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منشورات الجامعة الردنية 


دراسة ونصوص 


عمأن بلناطا” 


لاع لرام١ا‏ 
سحب 
رسائل أبى الحسن العامري وشذراته الفلسفية/ دراسة وتحقيق 
د. سحيان خليفات ‏ عيان : الجامعة الأردنية. .م58١‏ 
ص كلاه ظ 
ر.أظذه/ )15988/٠١‏ 
١‏ - فلسفة ‏ أخلاق. منطقء ميتافيزيقا 
أ. سحبان خليفات «دراسة وتحقين». 
تمت الفهرسة بمعرفة مديرية المكتبات والوثائق الوطنية 


مقدمة 


نشرنا . قبل عام ونيّف - واحدة من الرسائل الفلسفية ألحهامة لأبي اسمن العامري 
دي الوسومة ب ب ( القول في الأبصار والمبصرٍ » 4 صن بهذا أن تكون مقدما تنشر بقية 
النافية َ المتفرقة بن لمخطوطات والكتب والمجلات َ فحققناها ٠‏ والحقناها سصوص 
رسائله . 


والعامرى الذي تدور -حوله هذه الدراسة فيلسوف ظل ميل من المعاصرين زمنا 
طويلا : ثم حققٌ وذشرٌ له كتابا , الأعلام بمناقب الاسلام , وهو كتاب في تاربخ الأديان 
وفلسفتها ‏ و «( الأمد على الأبد ) الذى يبحث أساسا 2 موضوع النشس . وكان الأستاذ 
محتبى مينوى قد نشر بالأوفست - من قبل الصورة الخطية لكتاب « السعادة والاسعاد ) . 
وها نحن أولاء نبادر» اليوم » إلى نشر أربعة من مؤلفاته ؛ هي «إنقاذ البشر من الحبر والقدر) 
و« التقرير لأوجه التقدير ) و« القول في الأبصار والمبصر » و «الفصول في المعام الاهية) . 
وذلك بالاضافة إلى الشذرات الباقية من مؤلفات العامري وبخاصّة كتابه « النسك العقل 
والتصوف الي ) . وقد اجتهدنا في رد كل مجموعة منبا إلى الكتاب الذي وردت فيه أصلا 
مستندين إلى القرائن حيث تعوزنا الاشارة الصريحة . كما قمنا بتحقيق الشذرات التِى سبق 
نشرها فى بعض مؤلفات التوحيدي » ومسكويه » أو نشرت ‏ غير محققة ‏ في بعض المجلات 
العلمية » كما هو شأن تعليق العامرى على كتاب «المقولات) لأرسطو . 

وتمتاز المؤلفات التي ننشرها ايوم بأنبا تعطي صورة تفصيلية » واضحة » عن آرائه 
في الميتافيزيقا » والأخخلاق » والتصوف . والمنطق » والطبيعة ؛ كما تثبت » بالدليل القاطع . 
أنه كان واحدا من أبرز فلاسفة الأفلاطونية المحدثة في الاسلام /! 

وقد رآينا ‏ لتكون هذه النشرة مفيدة للباحثين في الفلسفة الاسلامية ‏ أن نمهد لها 
بدراسة مفصّلة في حياة العامري في نيسابور » وبلخ . وسمرقند » ونسف » وبخارى . 
والرى » ويغداد. واجتهدنا في تحديد شخصية والده الفقيه ١‏ القاضي , الوزير . أبي ذر؛ 
وإثبات أصله العربي . ومذهبه الحنفي , وعقيدته السنيّة الماثريد يه » بأفوى ما نملك من 
القرائن . وعرضنا الأحوال السياسية » والثقافية . الني سادت فى القرن الرابع ا مجري . 


4 


0 


5 كل من الرى » وخراسات ( وبيخاصة نيسابور وبلخ ) وبلاد ما وراء الغبر ( وبخاصة 
بخارى وسمرقند ) . ذلك أنَّ فرضياتنا الخاصّة بسيرة العامريٌ » وتكوينه الثقاني » ومصادر 
وفلفته ع قد اعتمدت فى جانب كبير منها ‏ على تحليل هذه الأحوال . ومن ثم فان للقارىء 
الحقٌ بأن يلم بالاطار الذي استنبطت منه فرضيات الدراسة لعله يتوجه بوحيه إلى مصادر 
جديدة نقف منبها على خير حسم ما حاولنا إثباته بالاستدلال أولعله يوفق ‏ في المقابل - إلى 
دحض شىءٍ من فرضياتنا » فيخدم الباحثين » أيضاً » من حيث يدفعهم إلى تكوين 
فرضيات جديدة . 

ولقد كان حرصنا منصباً ‏ في دراسة الأحوال الثقافية في البلاد والدول التي تنقل 
العامري بينبا ‏ على أن نعرض من بين الا تجاهات الكلامية » والفلسفية ؛ والشخصيات 
الحامة » ما يمكن أن يكون العامريٌ قد عرفه وتأثر به . وقد وفقنا في بعض الجوانب » كتلك 
المتصلة باثنات صحة نسبة كتاب و السعادة والاسعاد » اليه ؛ وبيان تفاصيل جديدة عن 
حياته في بخارى حتى مطلع العقد الرابع من القرن » كحضوره مجالس الأمير نوح بن 
نصر السامانن ؛ وصلته برجال هذه الدولة من أمثال أبي الحسن بن سيمجور وأبي |الحسين 
العتبى وغيرهما ؛ وحقيقة شخصية والده « أبي ذر » ؛ واحتهال اتصاله بأصحاب الاتجاهات 
الكلامية في عصره . وبخاصة الحركة الاسم|عيلية » والماتريدية » والأشعرية التي أثبتنا 
معرفته بكبار تمثليها ؛ وكشفنا عن اتصاله برجال العلم في عصره » من أمثال عالم الفلك 
والرياضيات المعروف » أبي جعفر الخازن . والطبيب أبي الحسن الطبري . جما يظهر تأثيره 
واضحاً فى مؤلفاته . 

ونا كان الفيلسوف قد ارتحل مرتين إلى بغداد فقد درسنا بايجاز شديد الحياتين 
السياسية والثقافية فى بغداد في تلك الفترة ؛ ويا أن أباحامد المَرْوَرُ وزي والذي اتصل 
به في زيارته الأولى ‏ إنما هو واحد من العامريين أبئاء عمومته ؛ كما جلُوْنا ‏ ولأول مرة ‏ 
أبعاد المناظرة التى تمت بيئه وبين أبي سعيد السبرافي ؛ واجنهدنا في تحديد المجالس التي 
عقدها ‏ والمناظرات التي خاضها مع فلاسفة بغداد من أمثال يحبى بن عدي . وعيسى بن 
علي » وسواهما. ونعتقد أننا قد أضفنا مبذا معلومات جديدة تغطي جانباً هاما من حياة 
الفيلسوف المجهولة . 

وأثبتنا - في حديثنا عن صلة العامرى ابن العميد ‏ أن النص الذي نقله مسكويه 
عن لقائها مضلل وينطوى - فى الوقت نفسه ‏ على أخطاء كثيرة . وانتهينا من هذا وغيره 


إلى تحديد تاريخ شبه يقيني لتنقلاته بين مدن ما وراء النبر» وتخراسان » والري » وبغداد . 
واجتهدنا ‏ أثناء دراستنا حياة العامرى في نيسابور ‏ في تحديد حقيقة الشخصية المكناة 
بأبي نصرء والتىي أهدى اليها كتابه « الاعلام بمناقب الاسلام ) . كما أفضنا في الترحمة 
للوزير أبي الحسين العُتبى » الذي استظل الفيلسوف برعايته في بخارى بضع سنين ؛ وأفدنا 
من هذه المادة في إثبات صلته بالأمير أبي الحسن بن سيمجور الذي رعاه في النصف الثاني 
من حياته . 
وتشمل الدراسة من بين أمور كثيرة ‏ محاولة لاستقصاء مؤلفات العامرى ؛ وتحليلا 

مستفيضاً لكتاب « السعادة والاسعاد ) بغرض نحديد مؤلّفه : وبياناً بالمصادر اليونانية التي 
استماد منبا » حيث تحدثنا عن أثر أفلاطون » وأرسطو ؛ والأفلاطونية المحدثة ؛ كا ينا 
المصادر العربية الاسلامية التي متح منها و والتى تتمثل في مؤلفات أستاذه بي زير البلخي , 
وكتابات الفارابي ؛ ؛ فضلاً عمًا أفاده من اتصاله بأي جعفر الخازن » وأبي بي الحسن الطبري 
الطبيب » وأبي عبدالله الخوارزمي صاحب « مفاتيح العلوم » . وأي بكر القفَال الشاشي 
أما المصادر الفارسية فقد أفاد منبا ‏ ى) سئْبين عبر كتابات ابن المقفع وترجماته . 


وكان من الضروري لايضاح أثر الفيلسوف فى عصره وف اللاحقين أن نتحدث 
عن بعض تلاميذه 2 وب أقادوا من كتاياته » من أمثال أبي أفاسم علي بن الحسن الكاتب 
الأنطاكى » وأبي حاتم الرازي » وأبي الفرج بن هندو » وابن سينا وأبي الحسن البديبي 
الذي حرصنا علل أن نكتب عنه ترجمة وافية . وعرضنا ٠‏ أيضا لاتيم به بعض نصوص 
التوحيدي من تَلْمُذٍ كل من مسكويه » والصاحب بن عباد . على العامريٌ » فكشفنا 

حقيقة الأمر ؛ ؟ وحدّدنا في النهاية مكانة أبي المحسن العامري في تاريخ الفلسفة الاسلامية . 


وبناء على ما سبق فاننا نأمل أن تكون هذه الاضافة في معلوماتنا عن العامري ؛ 
وأساتذته , وتلاميذه . مساعدة في فهم نصوص مؤلفاته . وإذا جاز لنا أن نقول كلمة بعد 
هذه الجولة الطويلة مع العامريّ » وعصره , فهي أن نوصي الباحثين امهتمين بفلسفته بان 
يفتشوا عن مؤلفاته المفقودة فى مكتبات طشقئد وبخارى في المقام الأول ؛ ومكتبات نيسابور 
وما جاورها في المقام الثاني » لأن هذه هي البلاد التي عاش فيها جل حياته » فإذا ما حَفظُت 
كتبّه في بعض الأمكنة فانُ أولاها الوطنن الذي أمضى فيه ثانين حولاً أو تزيد . 

وفيما يتعلق بمخطوطات العامري لي حققناها في هذا الكتاب فقد حرصنا على أن 
نمهّد » لكل كتاب » بوصف خطوطته وصفاً تفصيلياً . ؛ يمكن من تقدير قيمتها ٠‏ فينا 


للد 


مكان وجود المخطوط , وكيفية الحصول عليه . وأثبتنا ما وجدناه على صفحة الغلاف » وفي 
خاقته » وعل هوامشه . من ألفاظ وعبارات . تتضمن اسم الكتاب » واسم مؤلفه . 
وناسخه , وتاريخ النسخ » والمراجعة والتصحيح » وأسماء مقتني المخطوط ؛ إضافة إلى 
أسماء مؤلغات العامرى الواردة في ثنايأ الكتاب . كما قمئأ بوصف مسطرة الخطوط . وما في 
أوراقه من زة نقص أو خخطأ في الترقيم . وأشرنا | إلى خصائص النسخ » وصفاته » مثل كتابة 
العناوين بالحير الأحمر . وشكل الكلمات في الكتاب كله شكلا تاما » ووصل الحروف 
وشبكها حتى في الكلمات الؤلّفة من حروف غير مترابطة . مثل « قادر » » حيث وصل 
الناسخ بين حروف الكلمة فصارت قراءتها في غاية الصعوبة ؛ إضافة إلى نقص التنقيط . 
واحتذاء الرسم القراني لكثير من الكليات . والخصائص اللغوية والنحوية لأسلوب المؤلف . 
ثم أتبعنا هذا الوصف بعرض تحليل ‏ نقدي بسطنا فيه الموضوعات الرئيسة التي عالجها . 
والمنبجم الذي أخذ به » والنتائجم التى انتهى اليها . والمصادر التى استقى منها » واللجديد 
الذى جاء به . ونعتقد أننا نساعد مهذا النبيج القارىء المعاصر على تجاوز اللغة الفلسفية ‏ 
الاصطلاحية المعقدة » من جهة 2 والتغلب على وعورة الأسلوب . اللىء بالتراكيب غير 
المألوفة ٠‏ في عصرنا » من جهة أخرى . وهكذا يصير مضمون النص واضحاً » ويمكن 
القارىء من استيعابه على أفضل وجه . ولقد قثل عملنا - في الرسائل والشذرات ‏ في ضبط 
نصها . ؛ مع قيد كل تصحيح. نمنا به في الحوامش ٠‏ التي أفدنا منها أيضاً لاثبات النصوص 
الي تضىء عبارات العامري أو تين مصدر الفكرة التى يعرضها . 
ولما رأينا أن للكتب الآربعة التي ننشرها أهمية خاصة في دراسة أثر الفلسفة 

الأفلاطونية المحدثة في الفلسفة الاسلامية فقد وضعنا دراسة بعنوان « العناصر الأفلاطونية 
المحدثة فى كتابات أي الحسنن العامري د ؛ نشرناها في مجلة «دراسات) التي تصدر عن 
الجامعة الأردئية » و, ينا فيها النصوص الأفلاطونية الممحدثة التي وجدناها في كتابات العامري 

في الموضوعات المختلفة . وعززنا هذا السيان بدراسة مقارنة لنص كتاب « الفصول ف المعالم 
الالهيّة » حيث أثبتنا ؛ بالدليل القاطع . أن هذا الكتاب منقول - في الأغلبية الساحقة من 
عاراته - عن كتاب برقلس « الخير المحض ) .. وقد تفشل عميد البحث العلمي بالرافة 
على نشر الدراسة في هذا الكتاب » حيث ضِمّناها دراستنا لصادر فلسفة العامري 


أننا نأمل أن تكون هله النشرة المحققة , والدراسة المستفيضة لسارة الفيلسوف 4 


(١م‏ محجله و دراسات » الجامعة الأردنية » المجلد الخامس عشر ؛ العدد الثالث . الصفحات 78 7١‏ . وقد تفضل عميد 
الببحث العلمى فآذن باعادة نشر الدراسة حيث أثبتناها في الفصل الخاص بمصادر فلسفة العامرى . 


ا م 


ومؤلفاته » والمصادر التى استقى منها فلسفته » يونانية كانت أو عربية » والأساتذة الذين 
درس عليهم » والتلاميذ الذين أخحذوا عنه ؛ مفيدة للباحثين » ومساعدة لهم على جلاء 
شيء من الغموض الذي أحاط بواحد من كبار فلاسفة القرن الرابع للهجرة. . القرن الذي 
شهد ظهور عدد من الفلاسفة الكبار الذين اشتهروا في الفترة الممتدة ما بين رحيل الفارابي 
عن بغداد عام ٠ه‏ وبزوغ نجم أبن سينا في العقد الأخير من القرن . ونرجو أن تكون 
هذه الدراسة » والنشرة الملحقة مها » وكذلك دراساتنا ونشراتنا المحققة ل «رسالة التنبيه على 
سبيل السعادة) للفاراي”؟ و«مقالاات نيى بن عدي الفلسفية27)» ورسالة عيسى بن على 
«إبطال أحكام النجوم”'). ووسيرته واراؤه الفلسفية »)2 و«فلسفة أبي سليمان المنطقي 
السجستاني42. وجملة أبحاثنا في فلسفة أب العلاء المعري2©: مساهمة جدّيّة في توسيع 
الدراسات الفلسفية فى هذا القرن وتعميقها. 

وأخيراء فان من واجبى أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئاسة الخامعة الأردنية» وعرادة 
البحث العلمي» على تكفلها بنفقات طباعة هذا الكتاب؛ كما أشكر الأخوة في مطبعة 


(؟) أنظر في هذا كتابئا و الغارابي » : « رسالة التنبيه على سبيل السعادةدراسة وتحقيق » » ط ١‏ » منشورات الجامعة الأردنية . 
عان , /8810ة١‏ . 

(؟) أنظر كتابئا و مقالات حبى بن عدى الفلسفية_دراسة وتحقيق » . ط ١‏ » منشورات اللتامعة الأردنية » عبان » 1488 , 

(4) أنظر ببحثنا : « رسالة في إبطال أحكام النجوم » للفيلسوف البغدادي أبي القاسم عيسى بن علي » مجلة مجمع اللغة العربية 
الأردنى » العدد "٠‏ , السئة الحادية عشر . /1441 . ص 1515-1١7١‏ . 

(ه) د. سحبان نخليفات: عيسى بن على : سيرته واراؤه الفلسفية, المجلة العربية للعلوم الانسانية. جامعة الكويت». 

المجلد الثامن» العدد الواحد والثلاثون, 2194848 1١55‏ -148., 

(1) أنظر فى هذا كتابنا : « فلسفة أبي سلياإن المنطقى السجستانى » . قيد النشر . 

(1)_نشرنا في هذه الموضوع الدراسات التالية : - 
«١‏ دراسة نقدية لبعض المعالجات الرئيسية لكتابات المعري الفلسفية » , مجلة مجمع اللغة العربية الأردنى ؛ المجلد 
السادس . العدد ٠١ ١9‏ » ( كانون ثانى ‏ حزيران ) » 1447 ؛ الصفحات 1١9-51١‏ . 
١ -١‏ ميتافيزيقا العلو والطبيعة في فلسفة أبي العلاء المعري » » مجلة م دراسات » . الجامعة الاردنية . الممجلد الحادي 
عشر ء العدد الأول » تشرين الثانى » ١484‏ »؛ الصفحات /اه ٠١١‏ . 
( الحوانب الميتافيزيقية للنفس ونظرية المعرفة في كتابات المعرى ؛ . مجلة ١‏ دراسات ‏ , الجامعة الاردنية » المجلد 
الثاني عشر » العدد الثالث ؛ أذار؛ ١9806‏ . الصفحات 7١-27‏ . 
4- و مكانة العقل في الفلسفة الخلقية عند أب العلاء المعرى » » مجلة و دراسات » » الجامعة الاردنية » المجلد الثاني 
عشر » العدد الثامن . اب . 1986 » الصحفات لالم 1١١5‏ . 
ه. و معنى الخلود في كتابات المعري » » محلة و دراساث » ء الجامعة الأردئية » المجلد الرابع عشر , العدد الرابع 
/81 ؛ الصفحات 6١لا‏ _ ا" ؟ , 
5 (البعد الانطولوجي للموت والدلالة الخلقية لفناء النفس في كتابات أي العلاء المعري ؛ ؛ مملة و دراسات مء الجامعة 
الأردئية » المجلد الرابع عشر ؛ العدد العاشر , /1941 ٠‏ الصفحات 5١8-1481‏ . 


2 


الجامعة على ما بذلوه من جهد. وما تحملوه من عناء في طباعة الكتاب», وما أبدوه من صبر 
في إجراء التصحيحات الكثيرة وفي مراحل حرجة من الطباعة . وأسأل الله أن يجعل إنتفاع 
الباحثين مبذا الكتاب بقدر ما بذل الجميع فيه من جهد, وما حرصوا عليه من دقة . 


عيان فى ١988/١١/٠١‏ د. سححمان خليفات 


الفصل الاول 


الحياة السياسية والثقافية في القرن الرابع 


الحياة السياسية والثقافية في القرن الرابع 


إن ما نعرفه عن حياة العامري , وتنقّله بين مدن نخراسان ‏ والري » وما وراء الغبرء 
وعلاقاته بكبار رجال الدولة من رعاة العلم والأدب . وتأريخ مؤلفاته » نزر يسير جداً . 
ومن ثم فان الاستدلال على تفاصيل حياته من هذه المعلومات المحدودة لا يكاد يكون بمكناً 
بغير الا ستقراء التاريخي الدقيق لمجريات الال » فى البلاد التي نفترض أنه عاش فيها 
واستقر ع أونزها زائراً لمدة تمدودة ؛ لنرى ما إذا كانت أحوالها تسمح بوجوده فيها هذه الفترة 
أوتلك . كما ينبغي أن نستعرض سيرة كبار رجال الدولة الذين نفترض أنه اتصل بهم » وأن 
لحلل العلاقة الِي ربطت بينهم ؛ لنعرف متى نشأت هذه العلاقة فاستقر الفيلسوف فى 
هذه المدينة ٠‏ ومتى التهت فارشحل عنها إلى غيرها ؛ وهل كانت العلافة التي ربطت بين 
العامري وبين أى واحد من رجال الدولة علاقة طيية , تسمح له بأن يمضي زمناً طويله 
نسبيا إلى جانب هذا المسؤول أم أنها كانث علاقة سلبية دفعته إلى الارتحال عنه إلى غيره., 
إن علينا أن نجيب عل هذه الأسئلة كلها من نحلال دراسة التاريخ السياسى والثفاني لكل 
من الرى ؛ ونيسابور » وبخارى » وبغداد . في الفترة الممتدة من عام ؟ "اه . وهو العام 
الذي توف فيه أستاذه البلخي ‏ حتى عام ١18ه‏ وهو العام الذي توفي فيه العامرى . 


لقد كانت المناطق الواقعة شرق العراق مقسمة »؛ ف تلك الفثرة » بين البويبيين 
والسامانيين . ف«فارس في يد عماد الدولة. . والريّ » وأصبهان , والجبل في يد ركن 
الدولة , . ومحراسان , وما وراء الغبر » في يد نصر بن أحمد السامانى 0( الذي ولد عام 
5ه ء وتولى وعمره ثهان سئين . وأشهر مدن خراسان نيسابور عاصمة الاقليم . وتقع 
في الحزء الشمالي الشرقي من ايران ؛ وبلخ » وهراة » وتقعان في شالي أفغانستان . وكان 
أسد بن عبد الله القسري قد اتخل من بلخ عاصمة للخراسان عام 606مء وهو أمر يدل 
على أهميتها ومكانتها في الاقليم . أما نسف ( نحْشْبٌ ) وبخارى فمن أشهر مدن ما وراء 
النبر, وتقعان ‏ اليوم - في أراضي تركستان المالية . وكانت بمخارى عاصمة للسامانيين في 
الفترة التي ندرسها 


)١(‏ ابن الأثير اللمرري ( عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم » محمد بن محمد بن عبد الككريم بن عبد الواسحد الشيباني 
ت ١*17ه‏ ) ؛ الكامل في التاريش ؛ المجلد السابع » تصحيم د. محمد يوسف الدقاق , مل ١‏ » دار الكتب العلهية. 
يروت » ١9410/‏ ؛ م177 , رسيشار ذا المصدر فيا بعد هكذا ابن الأثير : الكامل . 


سه 3 ايم 


أولا ‏ الأحوال السياسية في الرى : 


كانت الري تحت حكم وشمكير أخي مرداويجج : وطمع الأمير الساماني نصر بن أحمد 
بالمدينة فاحتلها عام 1ه وألحقها بأملاكه9 . غير أن وشمكير عاد « إلى الريّ فملكها 
واستولى عليها 276 عام ٠ه‏ . ولمارأى ركن الدولة مايجري طمع في احتلال المديئة فقاتل 
وشمكير وألحقها بأملاكه) في العام نفسه . 


وتما يلفت النظر أن بعض أفراد « الأسرة اليوهية » عمل في خدمة السامانيين . فقد 
ذكر عماد الدولة « أنه كان في خراسان في خدمة نصر بن أحمد )0 وكان عمره «عشرين 
سنة 26. ومعنى هذا أن عاد الدولة لخدم في الدولة السامانية حوالي عام # ا"اهاء أي قبل 
سئوات معدودة من بروزه على مسرح المنطقة « في سنة اثنتين وعشرين وثلثياثة 7" . 

وما أن توفي الأمير نصر بن أحمد عام ١ه‏ حتى تولى الْمَلِك من بعده «ابنه 
نيح»” الذي جهز الجيوش وأرسلها إلى واليه على خراسان أبي علي أحمد بن أبي بكر محمد 
بن المظفر بن محتاج الصاغاني ٠‏ وأمره بالمسير إلى الريّ ؛ فاستولى هذا عليها وأخرج ركن 
الدولة منهال"؟ عام "اه . وجاء الأمير نوح ١‏ إلى نيسابور. . سنة ثلاث وثلاثين وثلادثاثة . 
فأقام هناك حمسين يوماً . وجاء جماعة من الرعايا فاشتكوا من سوء خلق أبي علي أحمد [بن 
محتاج ] » ومن تطاول أيدى خلفائه » فعزله الأمير الحميد » وأجلس مكانه ١!)‏ أبا عمران 
إبراهيم بن سيمجور . وقد تمرد الجيش بالري وسعى في العام التالي ( 4 7ه  )‏ إلى عزل 
الأمير نوح ؛ فأطاعهم أبوعلي واحتل نيسابور » ومرو» (70اه) ؛ «وسار نحو بخارى. . 


(0) ابن الأثير : الكامل , ملاء ص 4 15ء وانظر أيضأ ص ١55‏ 

5 ابن الأثير : الكامل, علاء ص 177 . 

(4) ابن الأثير : الكامل» ملا ص 1377 . 

(ه.0) ابن الأثير : الكامل. علا ص 51١‏ . 

27 ابن كثير الدمشقى (أبو الفداء» اسماعيل بن عمر) : البداية والغباية» المجلد السادس. ج١١‏ . تحقيق د. أحمد أبو ملحم 
واخرون. ط"”ء دار الكتب العلمية؛ بيروت.» 219481 ص 0"؟ . وسيشار لهذا المصدر فييا بعد هكذاء ابن كثير: 
البداية والنباية: ج١١‏ . 

(4) ابن الأثير : الكامل. ملاء ص ١75‏ . 

(9) اين الأثير : الكامل. ملا ص 7١7‏ . 

)١١(‏ الكرديزي (أبو سعيد عبدالحي بن الضحاك بن محمود): كتاب زين الأخبار» تعريب محمد بن تاويت» مطبعة الخامس 
الجامعية والثقافية» فاسء المغرب» 1891/5 ص8 7. وسيشار لهذا المصدر في) بعد هكذاء الكرديزي : زين الأخخبار. 
وقد دعا هذا المؤرخ ابراهيم بن سيمجور بهابن عمران » » والصواب أن « أبا عمران » كنيته التى دعاه بها الأمير أحمد 
بن إساعيل كيا سترى فيا بعد . | 

م أسده 


ففارقها نوح . . ودخل أبو على بخارى. . سنة حمس وثلاثين وثلاثاثة»” 2 . لكن الأمير نوح 
عاد فحرر مدينة مرو (1"6ه) ثم العاصمة بخارى (775ه)”'2 في « حمادى الأولى سنة 
ست وثلاثين وثلاثواثة . . [ حيث ] أسر أحمد بن الحسين العتبي بخشب [ ومعه جماعة ] ؛ 
فاركبوا الجمال » واحضروا إلى بخارى مشهرا بهم . فَجَلِدَ كل منهم ماثة جلدة ؛ ثم وضعوا 
القيود ( وصودرت أموالهم . . أما أحمد بن الحسين فقد حصل على خلاصه بعد ملة 
طويلة )9 , 


لفد استغل ركن الدولة النزاع بين الأمير نوح وأبي علي الصاغاني فاحتل الريّ عام 
م11 , وحاول السامانيون عام لاله استعادتها بدون جدوى . ثم نجحوا في 
مسعاهم سنة 74اه'”؟. وتصالح الأمير نوج مع أب علي الصاغاني فأعاده عام “اه 
إلى قيادة الجيوش بخراسان . وأمر بالعودة إلى نيسابور. . واقطع الريٌ)"" . 


وليًا أحس ركن الدولة ب بعد سئوات . بضعف السامانيين جدد الهجوم على الري 
واستولى ععدليها سنة 4١‏ 7ه" ). وبحاول أبو علي الصاغان سنة ؟ 4 "اه!*' استعادة المدينة 
لكنه لم يوفق في مسعاه 1 واضطر إلى « الصلح و فتراسلوا فى ذلك 3 وكان الرسول أبا جمفر 
الخازن صاحب كتاب ريج الصفائح ان وتقرر في الصلهم قام الرىئ قِ يد ركن الدولة 
على أن يدفع مائتى ألف ديئار سنويا للسامانيين'" , 


لقد استاء الأمير الساماني من الصلم فعزل أبا على الصاغاني فكتب هذا إلى ركن 
الدولة مستأذنا في القدوم اليه فأذن له ؛ « فسار إلى الرىّ » فلقيه ركن الدولة وأكرمه ع'!")؛ 
وسعى لدى أنخيه معز الدولة ‏ في بغداد ‏ ليستصدر له من اللشليفة عهدأ بولاية نعراسان . 
وهكذا عاد أبو على الصاغاني واستولى على نيسابور عام "41 "اه'''؛ وسار مع ركن الدولة 


. 511 ابن الأثير : الكامل. ملا سن‎ )١١( 

.,1١6 ابن الأثير : اللحامل. ملا, من‎ )١١( 

)١(‏ الحرديزي : زين الأخبار . من 78 6" . وقد اسندث إلى أحمد بن امأمسين العتبي هذا الوزارة أيام الأمير عيد الملك 
ابن نوح ١‏ ويقول النرشخي ؛ إنه ١‏ في زمن الأمير الرشيد عبد الملك بن نوس . , بنى وزيره أحمد بن الأمسين العتبي . . 
أمام المدرسة مسسبعد! في غاية الجهال ». النرشخي ( أبو بكر محمد بن -جعفر ) : تاريخ بخاري . ترجمه عن الغفارسية د. 
أمين ضبد المصسيد بدوي ونسم الله مبشر الطرازي ٠‏ دار المعارف . القاهرة . 1456 , سن 414. وسيشار لملا المصدر 
فيما بعد هكذا ؛ اللرشخي ؛ تاريخ بضارى . 

. 77١ ؛١1عس‎ . ابن كثير : البداية والخباية‎ ٠ وانظر أيفا‎ »5١19 ابن الأثيي : الكامل ., ملا صن‎ )١4( 

(15) ابن الأثير : الكاملء غلا سم ١14‏ ., 

(17) ابن الآثير : الكامل. علا مل 7747784 , 

, 717 ابن الأثير : الكامل. ملاء صن‎ )١0( 

(014 15 ١؟)‏ ابن الآثير : الككامل. ملا سن 715 , 

(651؟7؟) ابن الأثير : الكامل. ملاء صن 144. 0 


إلى جرجات وفدخلها بغير حرب)2'9. ود في هذه السنة كان بخراسان والجحبال وباء عظيم 
هلك فيه خلق كثير لا يحصون 196 2؛ وي السنة نفسها توفي الأمير نوح » و« تولى [من] 
بعده ولده عبدالملك 2»'6. وني العام التاللى (5 5اه) جدد الأمير الساماني محاولاته 
لاستعادة الريّ » وانتهى الأمر بالصلح « على مالر يحمله ركن الدولة اليه ؛ ويكون الري 
وبلد أستبل بأسره مع ركن الدولة »0"©. و ١‏ في هذه السنة وقع بالري وباء كثير مات فيه من 
الخلق ما لا خصى 0 

يِنْ مما سبق أن الرئّ كانت مسرحاً لمعارك متواصلة ؛ فقد حكمها السامانيون في 
الأعوام 1*19ه «لالاهء “لاه والالاهء 41-7024 1ه ؛ ودخلها ركن الدولة عام 
ا ه#ء وه 8ه » واستقر الآأمرله فيها منذ سنة 75١‏ ه فصاعدا . 


وفي سنة 100 ه خرج « من خراسان جمع عظيم . . إلى الريّ بنية الغزاة )80"), 
وكانوا « حماعة من البدو الرحل من نحراسان لا يقل عددهم عنٍ عشرين ألفأء نخرجوا 
للجهاد . :1 وعرضهم الأساسى صِدّ تقدم البوزنطيين 3 0 ) فاجمع رؤساؤهم 1 وفيهم 
التفال الفقه 4 وحضروا جلس أبن العميد 1 (١‏ م وطليوا ) إمدادهمٍ بالمال والرجال 
فوعدهم ابن العميد بعطاء معتدل )”© ؛ فَألحوا بطلب الخراج . « ولا تبيئوا أنه ليس في 
الامكان | إشباع رغباتهم شرعوا في السلب والنبب . وهاحموا بيت ابن العميد الذي وقع 
جريحاً فى هذا الشغب ٠‏ وسجح ركن الدولة في إجاا'ء هؤلاء الخراسانين ل 


وني سنة 4ه“اه خرج ابن العميد من الريٌ لقتال الزعيم الكردى حسئويه ولكنه 
توفي في الطريق في صفر عام ٠ه‏ ى] تقول الرواية الشائعة » أوعام 54"ه في روايات 
أخرى "د : وكان برففته أبنه - أبو الفتح - فعقد الصلح مع حسنويه وعاد إل الرى ؛ 
«فأقامه [ ركن الدولة ] على الوزارة وظل فيها مدة حكمه ليد 


59؟) أبن الأثير : الكامل. ملا ص .56١‏ 

(8؟7) ابن الآثير : الكامل. ملاء ص 50١‏ . 

(0؟) ابن الأثير : الكامل. ملاء ص 544» وانظر أيضاً . ابن كثير : البداية والنباية» ج١١‏ صن747. 

(5./ا؟) اين الأثير : الكامل. ءلاء صن “7017 . 

(58؟) ابن الآثير : الكامل. ملاء ص 797 . 

(19) تسترشتين : ابن العميد ٠‏ داثرة المعارف الاسلامية ٠‏ جاء ص هت 5 ., 

. 785 اين الأثير : الكامل. ملاء ص‎ )5١( 

(الك لال “لت 074 تسترشتين : ابن العميد » دائرة المعارف الاسلامية » ج١.‏ ص 60 5". ويبدو أن اللنراسانيين قد عاثوا 
فساداً في الرىٌ ؛ إذ يقول اين تخلكان : : لما انصرف أهل خراسان - ق سنة هس وحمسين وثلالاثة أيام الغزاة ‏ من 
الرىئ ؛ بعد المتادثة التى جرت هناك . . شرع الرئيس أبو الفضل ابن العميد في بناء حائط عظيم حول دار محدومه.ركن 
الدولة ». وفيات الأعيان . ج2. ص١١١-؟1١‏ . 
أما عن وفاة ابن العميذ فقد ذكر ابن الأثير أنبا كانت في همذان عام 04ه ( الكامل . مل . ص14" ). 

.أ اس 


ثانياً ‏ الحياة الثقافية في الرىّ 

كان ركن الدولة ه حلي » وقوراً » كثير الصدقات , عا للعلماء » فيه بر » وكرم . 
وإيثار » وحسن عشرة ٠‏ ورئاسة » وحنو عل الرعية . وعلى أقاربه »' د . ومن هنا اتخل أبا 
الفضل بن العميد وزيرا له » وأيا -جعفر الخازن مستشارا ورسولا » وعبد اللحبار المعتزلي 
قاضيا للقضاة ف الرئٌ تحت إمرة ولده مؤيد الدولة". وقد اجتمع في الرئ في عهده 
فقهاء » وأدباء » ومتكلمون ., وفلاسفة . وعلاء فلك . ومن الطبيعي أن يتصل بعضهم 
ببعض ؛ وأن تدور بيغهم محاورات ومناظرات ؛ وأن ياتحل الواحد عن الآئخر شيكأ من علمه 
أو يججعل من رأيه موضوعاً لدراسة انتقادية , 

أما وزير ركن الدولة فهو « أبو الفضل محمد بن العميد. . و« العميد » لقب والده, 
لَقْبَّ بذلك على عادة أهل خر اسان 6" , وكان والده « وزيرا لمرداويجم :40" . ولا كان ابن 
العميد خراسانياً فقد لخأ إليه أدباء خراسان وعلماؤها ملتمسين الرعاية في ظله . ومن هنا 

نفهم ما ألمح إليه أبو الحسن العامري وهو خخراساني حين قال لابن العميد : « لقد 
قصدتك من سخراسات لاقرأ عليك علم اليل وجر الثقيل بلدا وق ولي ابن العميدك 
«الوزارة لركن الدولة . . سنة ثهان وعشرين وثلثاثة »7 . وعمل معه في كل من أرجان”'», 
والرىئ . ودتوفي ابن العميد . . بالرئ ؛ وقيل ببغداد سئة ستين وثلثياثة » 1 . وذكرَ هلال 
ابن الصابىء أن ابن العميد توق سنة 0ه ؛ والمرجح أن ذلك كان في همل ان7 , 


لقد وصف المقدسي ٠‏ الري » في هذه الفترة فقال ٠:‏ بلد -جليل ٠‏ مي ء نبيل . 
كثير المفاخخر . . علماؤه سراة . . به مجالس . ومدارس . وقرائيح ٠‏ . أحدُّ مفااخر الاسلام ؛ 


(ه9) ابن كثير : البداية والباية ,. س ١ 1١‏ من 3١*‏ . 

(5") ابن كثير : البداية والذباية ؛ ج١١1‏ ؛ صن 7١٠١‏ . 

(/0) ابن خعلكان ( أبر العباس . شمس الدين أحمد بن مممد بن أبي بكر ) : وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان . مجه , 
تقيق د. إسعسان عباس ؛ ذأر صادر ؛ بيروت ؛ لا/1891 . هن 1 .٠١‏ وسيشار هذا المسدر فيبا بعد هكذا ؛ ابن 
خلكان : وفيات الأعبان , 

(4؟) تسمستين : اسن السميد ؛ دائرة المعارف الاسلامية وجا خض 61" , 

(15) أبو حجان التوحيدي (على بن تمد بن العباس) : مثالب الوزيرين» تقيق د. ابراهيم الكيلاني؛ دار الفكر, دمشن» 
ك5 علن/607؟ . وميشار لحذا المصدر فيها بعد هككذاء أبو حيان الترحيدي : مثالب الوزيرين , 

('4) ابن نعلحان : وفيات الأعيان . جت . ص ٠١4‏ . 

(141) ابن شلكان : وفيات الأعيان . س7 . فين د. إحسان عباس . دار الثقافة , بيرت 21978 من 948 يقول: 
و أرحان ٠‏ وما أبو الفعل ابن العميد وزير ركن الدولة بن بويه » . 

(؟84) ابن شسلكان : وفيات الأعيان تحجماعن9١١1.‏ 

(4) ابن الأثير : الكامل . ملا . صي/ا١7‏ . 
١7‏ سم 


وأمهمات البلدان . به مشايخ . وأجلة . . [ و]دار الكتب الأحدوئة 7 بأسفل الروذة في 
خان. . اتخذها الصاحب » [ و] ليست بكثيرة الكتب 84 . ويبين المذاهب الفقهية 
والكلامية المنتشرة في المدينة » فيقول : إن الغلبة [ فيها ] للحنيفيين وهم نجارية. . 

وبالرى حنايلة كثير لهم جلبة » "2 . كيا أشار إلى الصراعات المذهبية بين سكان المدينة 
حين قال إن « عالمهم يُضل . . كثيرٌ الشغب 76 . ولعلنا نتذكر ها هنا ما جرى للأصولي 
اللتكلم أبي بكر بن فورك الذي ناصر الأشعرية ف«راضطهد بالرى لكثرة الاعتزال مها , 
فطلبه أهل نيسابور . وبئوا له مدرسة إيعَلَمُ فيها 9" . وواضح أن لهذا الحدث ارتناطأ 
بوزير البويبيين في الرى الصاحب بن عباد 5 وقاضي القضاة الذي « استدعاه الصاحب إلى 
الريٌّ سنة ٠ه‏ » فبقي فيها مواظباً على التدريس إلى أن توق سنة 8516ه)*) . 


وحين توق أبو الفضل بن العميد تولى ابنه ذو الكفايتين الوزارة « وعمره حينئذ اثنتان 
وعشرون سنة )2430 .. وكان « شابأ مرحأ قد أبطره الشباب والأمر والغبي 06 ؟2؛ فجلب على 
نفسه عداوة الكثيرين ولا سيا عضد الدولة . « ولا توفي ركن الدولة عام 7ه » استبقاه 
خلمُه مؤيدُ الدولة في منصب الوزارة . لكن أبا الفتح أثار الجند على الصاحب بن عبّاد 


القوىي النفوذ - وكاتب مؤيد الدولة - فالْقيَ ١‏ ف السسجن 4 لحشية الفتنة 4 بلحريص 
عومد الدولة 1 وعذب 1 وأستصعيت أملاكه . وما َال يعرض للعذاب حتى وافته 


منيته ا 


(55) المقدسى ( شمس أيو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء ) : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم . تحقيق 
8 و8 ,لقلا ء طلء نشرااة8 .ل.عاء 1495ء مكتبة خياطء نسخة بالأوفست, بيروتء بلا تاريخ. ص .5"9١‏ 
وسيشار لهذا المصدر فيم] بعد هكذاء المقدمبى : أحسن التقاسيم . 

(465) المقدسى : أحسن التقاسيم » ص 960" . 

(5) المقدمي : أحسن التقاسيم » ص 841 . 

43ظ أحمد أمين : ظهر الاسلام ء ج ١‏ » مطبعة خلف . القاهرة » 1904 » ص 54 . وسيشار لهذا المرجع فيرا بعد هكذا , 
أحد أمين . ظهر الاسلام وج ١‏ . 

(54) أحمد أمين : ظهر الاسلام » ج ١‏ ء ص 7١7‏ . 

(9:) ياقوت الحموي : معجم الأدباء » ج 26 محقيق د. س . مرجليوث ٠١‏ مطبعة هندية بالموسكي . القاهرة. 
4 ,ء ص 748 . 

."١9ص ابن الأثير: الكامل. علاء‎ )6١( 

, "06 تسترشتين : أبن العميد ء. دائرة المعارف الاسلامية هج 21 ص‎ )6١( 


ا سه 


وتولى الوزارة ‏ بعد ذلك - أبو القاسم اسماعيل بن عباد”” الذي « كان أبوه وزيرا 
لركن الدولة ””*'. وقد عمل الصاحب - في بداية أمره ‏ كاتباً لسر مؤيد الدولة ؛ ومن هنا 
صححبه إلى بغداد سنة 78"٠ه‏ للطبة ابنة عمه معرّ الدولة ؟؛ وظلٌ معه حتى رفم سئة 
1ه إلى منصب الوزارة' ". «ولاتوثي مؤيد الدولة عام “ا/ا"اه وانتقل الحكم إلى فخر 
الدولة أقره فدخر الدولة في منصبه . وظل يشغل منصب الوزير الأكير إلى أن توفى »9 

ومع احتصاص الصاحب بمؤيد الدولة ‏ في أول حياته ‏ فانه كان من رواد مجلس 
أبى الففل بن العميد . وقد ذكر أبو سحيان التوحيدي ما يشير إلى علافة الصاحب بكلّ من 
بي الفضل . ومسكويه . فقال : « كان ابن عباد [ قد ] ورد الريّ سنة ان وخمسين مع 


مؤياء الدولة . وحضر مجلس ابن العميد أي الفضل . ورجرى بينه وبين مسكويه كلام 
ووقم تجاذب ا 1 


عرف الساحب بأنه من المعتزلة ؛ وقد درس في بغداد على أبي سعيك السيرافي الذي 
تشير بعضس الأختبار إلى نزعته المعتزلية”””2. وذكر أبو حيان التوحيدي أنه جرى ذات ليلة ني 
الرىّ ‏ حديث أبى سعيد ف«سكان ابن عبّاد يتعصب له ويقدّمه على أهل زمانه »'*" , 

وقل التميع 8 جلس الساحب بن عاد أدياء » وفالا'سشة . وأطباء ٠‏ من بينهم أبو 
حال التوحيدىي ش وأبو 03 البديبي ١‏ وأبو | مسن الطبري , ويستفاد من الأخسار التي 
نقلها التوحيدتي أن الصاحب كان يقدّم علماء الكلام » وأهل النظر » على سواهم من أهل 
النصّ ؛ إذ قال فى معرض ذمه : إنه عادى مفسري القران » والمحدثين , والفقهاء . 
«وطردهم . ونفاهم 6'*''. ولا ينبغي أن تخدعنا عبارة التوحيدي فتومنا بأن الصاحب كان 
هلمحا ؛ فكل ما يَنْهمُ منبا هو معاداته لأصحاب العلوم النقلية وتقديمه لأصحاب العلوم 
العقلية . وتفسر لنا هذه الواقعة تعصببهُ لأبي سعيد السيراف. وتحاورته لمسكويه, وحصوله 
عل 55 العامرى ه من أي الحسن الطيرى طبيب ركن الدولة . ومداومته النظر فيها'”'' . 


م اتوك ا يع ار 3 تجصر زر ورد وصور #رحسد اسوك اد اله 


5 وعم عمف ممع اسمرشي : ابن الحمياد . دائرة المعارف الاسلاهية » ب اه 4" . وانظر أيضا ٠‏ المثيتي (أحمد 
فن على بق عم يرن صصالم م العلر ابلس ) : شرم اليميق المسمى بالفئم الوهبي على تارييم أب نصر العتبي واججاء ججمحية 
للممارفن المطيعه الرهيف الماهرف 185اهءى صن 1١0‏ . وسيشار لهذا المصدر فييا بعد هكذاء المنيني : الفئم الرهبي . 
وانظر ابن لالم - العاملى ع لا. همي 7١78‏ , 

(01) أب ان ال سباي مثالب الوزيرين ؛ هن ”١5‏ . 

ز/انع 9 ٠‏ ارين أو المكاب عد الرعن بن تمد ) : نزهة الألباء في طبقات الأدباء . سمعية إحياء مائر علياه العرب ؛ 

العاهرء , بلا اريخ .؛ من 7١1‏ , 

زممع أبى حان التومدي , مثالب الور برين . من 1114 , 

رقم أبى حجان الموجيدي : مثالت الوزيرين . صن 1١9‏ . 

(59) أبى حجان النوجياءي ١‏ مثالب الوزيرين ٠.‏ ص 41 . 

ب.ؤاس 


ثالثاً ‏ الأحوال السياسية فى الدولة السامانية : 
يرى بعض الجغرافيين أن خراسان مؤلفة من إقليمين : خراسان الغربية وأبرز مدخها 
نيسابور » وبلخ ومرواء وشراة ؛ وخراسان الشرقية وتعرف ببلاد ما وراء الغبر » وأبرز 
مدنها بخارى العاصمة . ونسف أو نخشب » وسمرقند . وواضح أن هؤلاء النغرافيين قد 
اعتبروا أن نهر جيحون يقسم خراسان إلى إقليمين . لهذا شاع إطلاق لفظ « خراسان » على 
الجزء الغربي من الاقليم » بينها شاع إطلاق لفظ « ما وراء الغبر » على الجزء الشرقيّ منه ؛ 
على الرغم من أن هذين الجزئين كانا حتى نهاية القرن الرابع الحجري . وهي الفترة التي 
تعنينا أحداثها ‏ إقلي) وإحدا . 
لقد أدى التقسيم الجغرافي السابق إلى خلق وهم في الأذهان . فاذا قيل « تفلسف 
أبو الحسن العامري بخراسان » ظنَّ السامع أنه تفلسف بنيسابور أو بلخ ‏ ول يخطر بباه 
أن الرجل تفلسف في بخارى أو غيرها من مدن ما وراء الغبر . لذا وجدنا أنْ من الضروريٌ 
النص على هذه المسألة وتوضيحها لأهميتها في الفهم الصحيح للنصوص التاريخية المتعلقة 
بحياة أي الحسن العامري . ويكفينا أن نستشهد على ما سبق با ذهب إليه المقدسي حين 
قال إن خراسان إقليم واحدٌ على الرغم مما ذهب | إليه أبو زيد البلخي ؛ « ! إذ المشهور في 
الاسلام أنهم [ أي السامانيين ] ملوك خراسان . . [ كما ] أنْ أبا عبدالله ليهات أيضاً إمام 
في هذا العلم . وهو لم يفرق نخراسان( 3( ٠‏ ومن أدرى بالدولة ممن كان وزيراً فيها؟ !. 
و«وذكر أبو الحسن [ عبد الرحمن بن محملك ] الثيسابوري في كتابه « خرائن العلوم) أن 
مدينة بخارى من جملة مدن خراسان ولو أن نهر جيحول يقع بيتهم| )7 . 


وبدأعهد السامانيين - حكام خراسان ‏ بتولي اسماعيل بن أحمد سنة /17/1ه. 
وكانت عاصمتهم سَمَرْقئ ؛ فرحل عنها اسمأعيل إلى بخارى . ولا توفي (1954ه) تولى 
ابنه أحمد الملقب بالشهيد لأنه قل سنة ١‏ ''آه., وثم جلس ابئه نصر » وكان . ذه ابو 
الفضل بن يعقوب التيسابوري : ثم أبو الفضل [ محمد بن عبيدالله ] البلعمي . ؛ ثم أبو 
عبد الله [ محمد بن أحمد] الجيهاى 58 الذى كان من كبار الكتاب والجغرافيين في عصره . 
وق عهد نصر انتشر ت الدعوة الاسماعيلية في الدولة كما سنبينْ ذلك في دراستنا للحياة 


. المقدمى : أحسن التقاسيمء ص8‎ )8١( 
. ١ل النرشحي تاريخ بخارى 4 ص‎ )151( 
.7 المقدسيى : أحسن التقاسيم» ص 777 . وانظر أيضاً الكرديزى : زين الأخبار» ص‎ )55( 


اك 


الثقافية في خراسان . وقد قُتلَ نصر « وكان لقبه السعيد . وجلس من بعده ابنه نوح ع9" , 
و« أل وزرائه أبو الفضل محمد بن أحمد الحاكم مايل 0111 ملالاه) . ثم أب ذر 
محمد بن يوسف (70 8ه 417 اه) . .000" والد الفيلسوف أب الحسن العامري. وسوف 
نتحدث عله بكى»ء من التفصيل عند بحثنا عن حقيقة و أي الحسن بن أي ذر محمد بن 
يوسف العامرى النيسابوري »؛ الذى نسب اليه كتاب « السعادة والاسعاد في السيرة 
الانسانية » . 
لقد اشتهر الملوك السامانيون بحبهم للعلم والنظر . ؛ وإجلاهم للعلياء ء الين كانت 
لهم جالس غثبيات امع شهر رمضان للمناظرة بين يدي السلطان ٠١‏ فييدأ هو فيسأل 
ثم يتكلمون عليها . . وميلهم إلى مذهب أبي حنيفة . . [ وكانوا ] يختارون أبدا أفقه 
سخاراء وأعفهم فيرفعونه . ويصدرون عن رأيه . . مثل الشيخح الآمام الجليل تحمد 
بن الفضل” ''. حتى أن الئاس قد ترافعوا ذلك فهم يشيروت إلى من يكون بعده . ألا 
ترى إلى اشارتهم إلى الحاكم الأمام حمل بن يوسفت لأنه أفقه الكهول وأصونهم ل 
وسوف نرى - في -حديثنا عن العياة الثقافية في خمراسان ‏ أن الموقف المتسامح للملوك 
السامانيين من أصحاب العقائد المختلفة قد أذى إلى حركة ثقافية عظيمة في علم الحديث» 
والفقه . والتفسيرء وعلم الكلام السني ( الماتريدية ) . والشيعي ( الخركة الاسماعيلية 
والقرمطية ) . ومن ثم فان انتشار هذه العلوم والعقائد وبخاصة في عهد الأمبر نصر بن 
أجد (١01ثاها‏ الالاه) قد أثْرَ بلا ريب في التكوين الفلسفي لأبيى الحسن العامري . 
كا كان للمجالس العلمية التى عقدها الأمير نوح بن نصر أثرها في الفيلسوف كها سنرى 
لاحقاً . يضاف إلى هذا أن .حرص الملوك السامانيين على اتخاذ الفقهاء والأدباء وزراء لهم 
قل شبجع الحركة الثقافية , وسجعل من بخارى العاصمة الثقافية للعام الاسلامى شرقي 
العراق . وفى ظل هؤلاء الوزراء ذوي الثقافة العالية عاش العامريٌ الفيلسوف مثلما عاش 
عشرات الفقهاء والأدياء والشعرا»ء . 


(11) المقدمى : أسسس التقاسيم؛ سن /719. 

(56) تحطان عدالمتار الحاديني سراسان في العهد الساما و (رسالة دكتوراة مرفونة عل الآلة الكاتية ) , ساممة بهدادي 
848٠‏ . هس ١1١5‏ , 

(11) هذا هو أبو المعيل . عمد بن أحمد بن الفضل الذتي اشتهر باسم اناكم اليل ؛ كان وزيراً لنوسم الأول 1" هاء 
0 هه ). 

(8019) المقدسى : أسسى التقاسم؛ من 718 , 


ب أ لاسب 


ولا توفي الأمبر نوح الملقب بالحميد ( أجلسوا أبئه نصراً يوم واحدا ل ثم خلعوه 
وأجلسوا أخاه عبد الملك ( اه ٠١٠65اه‏ ) . وتولى من بعد هذا منصور بن نسوح 
(0هلاه ‏ 7لاه). وكان ١‏ وزيره أميرك بلعمي ثم العتبي [أبو جعفر أحمد بن 
المحسين] ؛ ثم رد البلعمي . ؛ ثم رد العتبي فلا مات سكه السديد » وأجلسوا ابنه توحاً. 
كان حاجبه [ أبو العباس ] تاش . . وصاحب جيشه [ أبو الحسن محمد ] بن سيمجور . 
ثم ولأها تاش ؛ ثم رَدْ أبا الحسن بن سيمجور. و[ كان ] وزيره ابن الجيهانٍ :م ابن 
العتبي [ أبو الحسين عبيدالله بن أحمد ] , ثم الزن [ أبو الحسن ] . ثم الاصطخري [ أبو 
محمد عبد الرحمن الفارسي ] » ثم عبدالله بن عزيز » ثم أبوعلي محمد بن عيسي 
الدامغانى »)”'“2. وقد امتد حكم نوح الثاني من سنة 5ه وحتى سنة /81آه. ونظراً 
لأغمية الفترة التي تولى فيها الأمير نوح الثاني في دراسة سيرة العامري فان علينا أن نعطي 
لأحداثها ورجالات الدولة فيها اهتاما خاصا . 


أبو الحسن محمد بن سيمجور : 
لما توفي الأمير منصور بن عبد الملك سنة 7ه « ببخارى. . وَلِيَ الأمر من 
بعده ابنه أبو القاسم نوح . وكان عمره. . ثلاث عشرة سنة 06 , ونظراً لصغر سئه فقد 
خحشى الأوصياء عدم المبايعة له / و« كان أبو الحسن محمد بن ابراهيم بن سيمجور , إذ 
ذاك ء» صاحب اليش بنيسابور. . [ الني ] كانت مقرّاً لكلّ من يتولى قيادة الحيوش 
بخراسان )”) . ولا كانت هذه الوظيفة معدودة « فوق رتبة الوزارة » في الدولة السامانية . 
وأمور خراسان كلّها بيد من يتولاها , ولا يراجع السلطان الا في بعض الأمور المهمة "١‏ ؛ 
فقد حرص الأوصياء على استيالة ابن سيمجور . 
كان والد أبي الحسن بن سيمجور « مولى لاسماعيل بن أحمد الساماني ؛ سمي 
«سيمجور» لاله . . [ وقد ] علا أمره في أيام الأمير أحمد بن اسماعيل [ّت ١‏ لاه] فكناه 
بأبي عمران » وولاه سجستان » فحسنت فيها سيرته . واستبدت طريقته » وتقيّلت به 
أولاده وأحفاده "2 وكان ابراهيم 1 أميرا فاضلا. ذكره الحاكم 1 النيسابوري ١‏ قُْ 


(18) المقدسي : أحسن التقاسيمء ص 7378. 
(59) ابن الآثير: الكامل. ملاء ص17؟. 


27/0 المنيني : المتح الوهبي » جم ١‏ « ص 88 . 
20/١١‏ المنيني الفتح الوهبىيء» ج١ء»‏ ص ١ء‏ وانظر أيضاً ص ٠١6‏ . 
750 المنينى : الفتم الوهبي ء ج1 ص 0 


اسه 


« التاريخ » وقال : ابراهيم بن سيمجور الأمير بن الأمير. . الأديب , العالم » العادل . . 
ولي إمارة ببخارى غير مرة » وله بها أثار مذكورة . وكذلك ولي مرو ونيسابور 


وهراة ) . ا 
أما ابئه أبو الحسن محمد فويصفه رجال الدين بأنه كان أميراً عادلاً يخشى الله . . 
وتصفه بعض المصادر الأخرى بالقسوة . و تنقسم الروايات عن أيام خلعه قسمين فعضها 


تحيز للوزير العتبي ( كالعتبي المؤرخ وفيت الذين اعتمدوا على روايته كابن الأثير . 
وميرخجونبلكء. وغيرهما ) 1 وتصيز البعضص الأخر لذبي الحسن ( كالكرديزى 1 والعوقي 
وحمل الله القزرويى ). يا 

وقد وصف الحاكم الئيسابوري أبا الحسن بأنه « من الحكماء ذوي الألباب لفطنته . 
ولسانه ؛ وقلمه. . وسئ يسابور وهراة وسجستان نيفا وثلاثين سنة على السداد والاستقامة 
للسلطان . ورعاياه منه راضون . والمسلمون في أمن ودعة 6"". وقام ‏ فيها يقول 
الكرديزى . « بأعبال كثيرة حسنة للرعية 3 وبر العدل مُث وأقام ساس حميال65 ً وأتى برسوم 
حميلة ؛ وكان دائيا ججالس أهل العم ئ ويتدكب كل المساوىء التى كانت نقع قبله ,0" , 


لقد ولي أبو الحسن بن سيمجور نخراسان ثلاث مرات : /اغ5488ثاه 2 
و٠دم_الالاه‏ , و5ل0"ملا"اه . ويبدو أنه كان متشدداً في أثناء ولايته الأولى » إذ يقول 
الكرديزي : « ارتكب الأمير أبو الحسن كثيرا من الحيف في نيسابور . فكانت التظليات منه 
مستهرة تأق إلى ححاضرة بخسارق ؛ ثم عزل في جمادى الاخخرة سئة تسم وأربعين وثلاث 
مائة »ا""'. أما فى ولايته الثانية فكان ٠‏ أميرا مستاناا م يخضع للسامانين الا بالقدر الذي 


كان يروقه . وعندما ارتقى العرش نوم الثاني . 1 غمر أبا الحسن بنعمته 4 وخلع عليه لقب 
ناصر الدولة ١‏ وتروج من انه 0 


(“ال/ا) الجمهاي أن عمقل ١‏ غباء اشر ام 0 سا ال ف حبر التعيهي ) ' الح ا سج 1 ديق كيو الى حوامة , 5-5 لوبلل أمين 
م0 اعم لس 4 ديل هه و بأ اسم الخني ؛ مسو ١‏ فيا أرب ١‏ ون ١1“‏ , وممشياز طلا الممدر فمبأ يعفاي هكذا, 
المسعان : الأتسعاب . 

(94) بارتولد ؛ أير اللتسن بن سيدمجور ذائرة الممارفت الاسلامية. 1ب من 144 . 

(0/) السمعاي: الأسابس . مر/ا79. 

ليه اأخكردبر ني 00 ا الراسد.ار ٠‏ رغ 

(/الاع الكرديري : رين الأسبارء من 40 . 

(8ل) باأريولك : أب لسن بول سمسدع" و قاثرة المعارففى. الأب الاهرة . ١ ١‏ سر 18 


ا 0 


والفلاسفة. وروى عبد القاهر البغدادي خبر مناظرته لابراهيم بن مهاجر الكرامي في 
مجلس ابن سيمسجور . فقال : 
) ناظرت أبن مهاجر هل| ف مجلس ناصر الدولة أبي امسن عمد بن ابراميم بن 
سيمجور صاحب جيش السامانية فى سئة سبعين وثلاثمائة في هذه المسألة ٠‏ وألزمته فيها 
يكون المحدود في الزنى غير الزاني . والمقطوع في السرقة غير السارق ؛ فالتزم ذلك 3 
أن يكون معبوده عَرّضأ لأن المعبود عنده اسم ؛ وأسماء الله تعالى عنده أعراض حالَّة في جسم 
قديم ؛ فقال : المعبود عَرَض في جسم القديم » وأنا أعبْدُ الجسم دون العرض . فقلت 
له : أنت إذن لا تعبد الله عرَّ وجل لأن الله تعالى عندك عرض ؛ ؛ وقد زعمت أنك تعبد 


الجسم دون العرض )39". 


وبين مما سبق أن أبا الحسن بن سيمجور أميرٌ متمكنٌ في خراسان . وكان له في 
نيسابور منازل » وقصور . وضياع مشهورة ؛ فحين ذكر أبونصر العتبي اورسخ هذه المديئة 
قال : « لآل سيمجور مها دبع وقصور )”*). ولا كان أمير بخارى وكبار رجال دولته على 
معرفة 3 بمكانة ال سيمعجوزر )© وقوتهم 3 ونفوذهم في غرب خراسان 1 فقل كأنوأ يستشيرونهم : 


ويولُوهم قيادة الجيوش » ويعملون على استالتهم بطرق شتى . 


أبو الحسين عبيد الله بن أحمد الغتبي ' 

ذهب جل المصادر والمراجع ‏ القديم منبا والحديث - إلى أن الأمير نوح بن منصور 
وَل أبا الحسين الى الوزارة سن له . | . إلا أن الكرديزي خالفهم وقال : إن نوح بن 
منصور قد ول أبا « الحسين عبيد الله بن أحمد العتبي الوزارة في ربيع الآخر سئة سبع وستين 
وثلائائة »(). وإذا أردنا الفصل في هذه المسألة الى ستحدد زمن انتقال الفيلسوف أبي 
|الحسن العامري إلى مخارى فان علينا أن نستعرض روايات المؤرنمين الأقرب عهدا بتلك 
الأحدارث ونحذّلّها . 


(74) البغدادي (عبد القاهر بن طاهر بن محمد الأسغرائيني) : الفرق بين الفرق. تحقيق محمد خى الذين عب دالحميد. مكثبة 
جمل عل بمج وأودلاه. مطرعة المدني. القاهرة. بلا تاريخ , ص ة 7510-7١‏ . وسيشار لمذا المصدر فيا بعل هكذا. 
عبدالقاهر البغدادي : الغرق بين الفرق . 

. المثين : الفتيح الوهبي» ج١1ء ص15‎ )8١( 

(81) الكرديزي : زين الأخباره ص07 . 


لاد 1 1 


لقد ذهب المقدسى الذى لف كتابه « أحسن التقاسيم ») سنة هللاه" إلى أن 
وزراء نوح هم « ابن الجيهان ثم ابن العتبي ثم المزني ثم الاصطخريٌ ثم عبد الله بن عزيز 
ثم أبو علي تحمل بن عيسى الدامغاني الفا أما ما والد الأمير نوح 0 الأمير السديد منصور ) 
فقل توق 3 فيم| يقول النرشخي ١‏ يوم الأحد ني السادس عشر من شهر المحرم سنة خمسة 
وستين وثلثائة »0 . وتولى أبو القاسم نوح « المَلْك يوم الاثنين ٠‏ وبايعوه » وصار أبو 
عبدالله محمد بن أحمد الجيْهَانِ وزيراً له 3 ثم اعتذر لشيخوخته 00 , 


وبناء على ما سبق فان الأميرنوح بن منصور قد تولى في منتصف المحرم سنة 10310ه, 
واتخذ اليهَاني وذيرا ٠‏ ثم اتخذ العغتبي وزيراً من بعده . لكن حمد الله القزويني يقول في 
١‏ تاريخ كزيله إن الأمير منص ور قد « توفي في منتصف شوال سنة خمس وستين 
وثلائماثة » . وأما ابن كثير فيقول إن الأمير توفي في منتصف شوال سنة 155اه("*. فادا 
أخذنا ترتيب الشهور في اعتبارنا كان من المنطقي أن يتول الجيهانى الوزارة في المحرم لمدة 
شهرين أو ثلاثة 6 ثم يتولاها العتبي . ومن المنطقي أيضاً أن يستمر في عمله لمدة سنتين 
وبضعة أشهر ليتولى العتبي الوزارة من بعده . أما إذا كان الأمير قد تون في منتصف شوال 
من سنة 160ه . فمن غير المعقول أن 0 العتبي قد تولى الوزارة في ربيع الآاخر من 
العام نفسه . ومن الضروريى فى هذه الحالة أن يكون التي قد وَل الوزارة إما في ربيع 
الآخر من سنة 5ه فى حالة استمرار الجَيُهَانٍ في منصبه لمدة عام ونيف - أو /ا اه . 
والوضع قريب من هذا في حالة أخذنا برواية ابن كثير. 


إن رواية القزوينى ( القرن الشامن الحجري ) أقرب إلى تدعيم رواية الكرديزى 
(القرن الخامس الحجري ) . أما النرشخي فانه لم يحدد زمن تول العتبي الوزارة . ولكن 
إذا تذكرنا أن الأمير كان قد شاور أبا الحسن بن سيمجور في اتخاذ العتبي وزيراً ؛ وأن العتبي 

سعى إلى عزل ابن سيمجور لموقفه السلبي منه حيث نجح في مسعاه سنة ٠‏ لالاه . كان 
لجح في الطن 5 التي لوذاة في دبع الخرمن سنة 1117م 


مقاليد الحكم: 0 ١‏ أن و ا الحسين ال تشاور مع أي 6 


(81) المقدسي : أحسن التقاسيم؛ ص9 . 
(8) المقدسى : أحسن التقاسيمء ص778. 
(88) النرشخي : تاريخ بخارى » ص”177 . 
(84) الترشخي : تاريخ بخارى.» ص١1‏ . 
(8) حمد الله القزويني : تاريخ كزيده؛ نص منقول في كتاب النرشخي «تاريخ بخارى»» ص1415 . 
(/81) ابن كثير : البداية والنباية. ج١١‏ ء ص .١5١‏ 
10س 


سيمجور - - الذي كان أمير الأمراء فأجابه بأن العُْبىى متحلّ بجميع مزايا الوزارة ولكنه 
شابٌ , ولا يحْمَدُ الشبابُ في الوزارة ؛ فخالفه الأمير نوح ٠:‏ 3 . وه في ربيع الآخر سنة 
سبع وستين وثلائائة فوضت الوزارة إلى أي الحسين عبيد الله بن أحمد العتبي » » فقام على 
ميعة شبايه بالأمر. . حتى استقامت بحسن تدبيره الأمور » واستطارت هيبة تلك الدولة 
شرقاً وغرباً )0*0 , ومع ذلك فان ما قاله ابن سيمجور للأمير نوح عن العُتبي قد كذّر صفو 
العلاقة التي كانت بيها إذ يؤكد النرشخي أنه « بهذا السبب اغبرت العلاقة بين العتبيّ 
وسيمجور . فسعى الوزيرغاية السعى حتى وجد حسام الدولة تاش . . السبيل إلى الامارة 
في خدمة الأمير نوح ١.276‏ وكان أبو العباس هذا من جملة فتيان أبي جعفر العتبي أي عبيده 
ومواليه . وأبو جعفر الغتبي [ هو ] والد أبي الحسين أو أحد أقربائه » كا ذكر الكرماني . . 
أهداه إلى الآمير السديد أبي صالح منصور بن نوح إيثاراً له. . بعخلمته على نفسه . سه 
وذكاثه . . فاستتم الوزير أبو الحسين العتبي الصنيعة )” "2 بتقديم تاش » وتوليتهة منتصب 
الحجابة الكبيرة . 

وعلى كل حال فان الوزير الغتبي عزل أبا الحسن بن سيمجور من منصبه بطريقة 
مهينة في أواخر سنة ١/الاها‏ ء وأمرا بالمسير إلى سجستان » وإخماد فتنة الأمير لف بن 
أحمد. ولا قرأ الرسول على أي الحسن كتاب العزل ‏ علانية أمام الحضور كما أوصاه 
الوزير- قال أبو الحسن : «١‏ أنا وال خراسان , وولدي أبو علي رئيس الجيش . والله إني 
سأظهر لؤلاء النجم بالغهار . وَرِعَ م الطبل ؛ وخرج الجيش . فلا وصل الخبر إلى أبي الحسين 
العتبي ضاق صدره . وندم على ما كان قد قال 96" , 

لقد «١‏ كان الأمير أبو الحسن كثير المكر والاحتبال 0 فلجا إلى الخدعة .2 
وأرسل « ثقات نيسابور مع أبي نصر أحمد بن علي الميكالي فأعتذرواعنه ؛ فس أبوالحسين 
العتبي . وتظاهر أبو الحسن أيضاً بأنه انصاع لأمر العزل فسلم قيادة ايوش - بناء 


دمع حمد أثله القزويني : تاري كزيده. الباب الرابع » الفصل الثاني والنس مترجم في كتاب النرشخي «تاريخ بسخارى؛ 
ص 2 2 ,١‏ 

(8) الممنيني : الفح الوهبي ‏ جاء ص ,.4١‏ 

ز(؟3 النرشخي : تاريخ بخارىء ص ١41‏ . 

)4١(‏ المنيني : الفتسم الوهبيى» ج١١‏ ص53»ع/!4. 

(49) الكرديزي : زين الأخبار» ص"5. 

059 الكرديزي : زين الأخبار» ص ٠‏ 6., 

(42) الكرديزي : زين الأخباره» ص ه. 


ا آهب 


على طلب الوزير ‏ لأبي العباس تاش29 الذي « جاء. . نيسابور منتصف شعبان سنئة 
إحدى وسبعين وثلاثائة » فأقام السنة هناك )657 . 
وفي هذا الوقت هاجم عضد الدولة « فخرٌ الدولة ‏ وهو أخخوه ‏ لاجلائه عن ولايته 
التي كان أبوه ركن الدولة أوصى بها له 6©. ففرٌ فخر الدولة إلى جرجان واحتمى بشمس 
المعالي قابوس بن وشمكير””"2. فطلب عضد الدولة من أخيه مؤيد الدولة التوجه ترب فخر 
الدولة وشمس المعالي. فخرج هذا من الريّ متوجهاً نحو جرجان”'" وهزمهما ؛ فذهبا إلى 
نيسابور واحتميا بأبي العباس تاش . وسرعان ما أرسل الأمير نوح إلى أبي العباس طالبا 
مساعدتهما في استعادة جرجان ؛ فتوجه تاش وحاصر مؤيد الدولة ؛ ثم انقلبت الأحوال عليه 
فانهزم » وعاد إلى نيسابورة”'' 
وبينا كان تاش مشغولاً بحرب مؤيد الدولة كان أبو الحسن بن سيمجور منبمكاً 
بالعمل على استرداد منصبه ؛ فشكا للأمير أي الحسن فائق بن عبد الله من أكابر الدولة 
السامانية ‏ ما فعله به أبو الحسين العتبي . وداوم على هذا حتى « أشار فائق عليه بطائفة 
من الغلان السديدية“١١)‏ الذين كانوا رؤوس أضرابهم ف السفه والشغب. . ودس اليهم 
من أغراهم به. . حتى تأمروا بيهم على قا ؛ وتجمعوا على الفتك به » مغتنمين نحلو 
بخارى عمن يحتمي له أو يحامي عليه . وأحس أبو الحسين بما دُبْرَ من الأمر. . فشكا إلى 
الأمير الرضي صورة الحال . وما أرصد به من الاغتيال ؛ فبعث اليه بعدّة من القواد مرافقته 
إلى الدار. . فتسامع طائفة من المشتركين في التدبير عليه بخيره ) فطاروا بأجنحة الركض 
على أثره » ووضعوا فيه السيوف والدبابيس حتى أثخئوه ضر با وحطأا ,"2 , 


وأشفق الحسرس الذين رافقوه على أنفسهم فتخلوا عن نصرته ١‏ وترك في الشارع 
صر يعاً. يمج دما نجيعا » وعندهم أنه قتل وأن ليس للحياة ة اليه سبيل . ونقل ى) هو إلى 
باغ 2 قريب ليراعى ما يحدث من الرأي في غده . فلما غشيه موج الظلام . ٠‏ أن أنة 


.١١ المنينى : الفتح الوهبي» ج١. ص7‎ 46١ 
الكرديزي : : زين الأخبار. صغ ه.‎ 0459١ 

659 المنيني : الفتح الوهبيى. ج١.‏ ص5 ١٠١‏ . 
6 المنيني الفتدح الوهبي.» ج١.‏ ص١٠‏ . 

.1١8ص‎ .١ج المنيني : الفنتح الوهبي»‎ )44١ 
.114-١٠١9ص‎ 1١ج المنيني : الفتح الوهبيء‎ )٠٠١( 
. ىيٍِ المنسوبين إلى الأمير السديد منصور بن نوح‎ )١١1( 
.١؟١ص‎ .١ج المنيني : الفتح الوهبيى»‎ ١59 
. الباغ : كلمة فارسية معناها «الكرم ؟‎ ١19 
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سمعها الباغيان” 0 فبادرا اليه ٠‏ فاذا به رمق . . فسعى أحدهما ] إلى دار السلطان غبرا 
شات حسه. . حتى أمرّ به فنقل إلى القهندز 00 ألم الأطباءٌ المثابرة عليه » طمعاً في 
انتعاشه ؛ فاستصعب داؤه على الدواء وقضى الله على عمره بالانقضاء . وقضى لسبيله . 
عظيم القدر والخطرى كريم الورد والصدر ,9 ' © وذلك فى سنة اه . 


وصل نبأ مقتل الوزير العتبي فى الوقت الذي كان أبو العياس تاش يتشاور فيه مع 
ركن الدولة وشمس المعالي وكبار المسؤولين في نيسابور في طلب المدد من بخارى لتعيتهم على 
قتال مؤيد الدولة مم جديد . واستذْعَى الأمير نوح ناش إل بخارى فحضر ١‏ وتتبع الحناة 
على أي الحسين . . فطبقهم . . بالقتل والتدمير. . وعمهم بالنفى عن بلادهم »7 2 


لقد انتهز أبو الحسن محمد بن سيمجور فرصة رحيل تاش إلى بخارى» والفوضى 
التي وقعت إثر اغتيال خصمه العتبي ٠‏ وتعيين أبي الحسن المزني وزيراً مكانه » فانكفأ و عن 
سجستان إلى خراسان من غير أمر صدر إليه من السلطان »*'' على أمل أن يضع بخارى 
أمام أمر واقع . لكن الوزير المزني كتب اليه يؤنبه ويأمره بتسليم السلطة في نيسابور إلى ابنه 
أي علي محمد على أن يعود هو إلى سجستان للمحافظة عليها . 


ومع أن أبا الحسن بن سيمجور تظاهر بالطاعة ورحل إلى سجستان الا أن ابنه اغتنم 


. أي قيها الكرم‎ )٠١4( 

)٠١(‏ القهَندِز : القلعة القديمة في بخارى. 

. لم يكن للشعراء والأدباء » والقلاسفة ء رأى واحد في رجال السياسة‎ . ١١7 المنيني : الفتح الوهبي جا ء ص‎ )١١59 
فمتهم من يتبع مصالحه 4 فيمدحٌُ إذا أغطي ؛ وسجوء ويسنتٌ ؛ إذا منع » ومن هؤلاء أبو بكر المخوارزمي . وبديع‎ 
وتركه‎ ٠ الزمان الحمذانى . على أن أقوال هؤلاء لا تخلومن شبيء من الحقيقة اتي بم تفسر رحيل العامري من ببخارى‎ 
مجلس أبي السين العتبى بعد ثلاث سئوات فقط من مجيئة اليه . يقول بديع الزمان الممذان . مثلا : « أبو الحسن‎ 
بره كثير خخذله الله ع لا يكاد يرى الخير من ابن واحد » أفنترجوه من ابن كثير ع . ( ابراهيم الأحدب الطرابلي : قشف‎ 
ويقول : «إني لا أغلط‎ . ) ١7 .)ص‎ ١894٠ » المعانق عن رسائل بديع الزمان الحمذاني » المطبعة الكائوليكية . بيروث‎ 
في قوم أميرهم صبي [ هو نصر بن أحمد بن اسماعيل السامانيٍ ]. ولا في دولة عميدها خصي [يقصد الأمير فائق من‎ 
أما أبو‎ .) ١5 ونصيرها شقى . وعدوها قوى: ( ص‎ ٠ . موالي الأمير نوح بن نصر ٌ وكان خصيا ] 5 وسئانها خلقى‎ 
. ه١ بكر الخوارزمي فقد كان يعيش في نيسابور حين لحقت الهزيمة بقائد جيوش نحراسان أبي العباس تاش سنة‎ 
وقد شمت الخوارزمي بتاش وبأبي الحسين العتبى الوزير فى بخارى وهجا الآأخير بأبيات » فكتب العتبي إلى القائد‎ 
وقطع لسانه . وواضح أن الوزيرلم يكن من الذين يحلمون أويتحالمون‎ ٠ تاش ء لا بلخته في مصادرة أموال الخوارزمي‎ 
. أمام هجاء الشعراء وأضرابهم » وكان الأليق بمكانته » ونسبه » أن يغرض عن هذا اللغو. ( انظر في هذه المسألة‎ 
التعالبي (أبو متصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيل) : يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء تحقيق محمد ممي الدين‎ 
: وسيشار طذا المصدر فيا بعد هكذا. التعالبى‎ . 58١ عبا.|كميك ؛ اج مطبعة السعادة, القاهرة ١ه ص‎ 

يتيمة الدهر. ْ 

21١50‏ يني الفتسم الوهبي » ج١ء‏ ص ١١5‏ . وانظر أيضاًء ابن الآثير: الكاملء ملاء ص948”-799. 

. 4 وانظر أيضاًء ابن الأثير: الكامل» ملا ص8"‎ . ١79 المنيئي : الفتح الوهبي » ج١ء صر‎ )١٠١4( 
1ت‎ 


فرصة غياب تاش عن خراسان فكتب إلى الأمير فائق الخاصة في بخارى يستحثه على مخالفة 
تاش » والخروج عن طاعته ؛ « فوجده سمح القياد إلى المراد. . واجتمعا بئيسابور. . وبدأ 
أبو علي بمصادرة عمال أبي العباش تاش بنيسابور ومطالبتهم بها كان تحث أيديهيم من 
أمواله. . حتى اضطر تاش إلى مناهضتها. . وبرز من بخارى إلى آمل الشط. . وتردد 
السفراء فيا بين الفريقين فوقع الاتفاق على أن تكون نيسابور لتاش » وبلخ لفائق ء وهراة 
لأبي على )0 '' . 

وكان تاش قد اقنع أمير بخارى بعزل الوزير المزني وتعيين أبي محمد عبد الرحمن 
الفارسى مكانه |! ولكن ما أن َف الصلحٌ نه وبين فائق وابن سيمجور حنى فوجىء- وهو 
في مرو بعزل هذا الوزير» وتعيين عبد الله بن عزيز ؛ « وكان ضداً لأبي الحسين العتبي 
وأبي العباس / 2 تاش . لذا فقد « بدأ بصرف أبي العياس تاش عن قيادة ايوش ونقلها 
إلى أي الحسن [ محمد ]بن سيمجور مضادة لذبي الحسين العتبي في تدبيره 211 

وهنا تحركت لأحداث في النلقة بطريقة درامية ثم فقد توفي عضد الدولة ثم تبعه 
مؤيد الدولة2'9. « وتشاور أولياء تلك الدولة فيمن ينتصب منصبه ؛ فأشار الصاحب 
اسماعيل بن عباد إلى فخر الدولة إذ لم يكن في ذلك البيت [ أحدٌ ] أحقٌّ منه بالامارة . 
فطيروا البريد اليه . وبادر فنخر الدولة من نيسابور إلى جرجان )١'7‏ سنة “8/7 ه, 


وهكذا أذى التخير غير المتوقع في الأحداث إلى تقوية مركز أبي العباس تاش الذي 
استعان بفخر الدولة وتمكن بذلك من الاستيلاء على نيسابور . غير أن أبا امسن محمد بن 
سيمجور وابنه أبا علي هزماه بمساعدة ابن عضد الدولة فاضطر للذهاب إلى -جرجان . «اومها 
فخر الدولة ؛ فأكرمه وعظمه ؛ ورك له -جرجان ودهستان واستراباذ , صافية له ون 


١١1 
"0 ١!» معاة‎ 


أقام أبو العباس تاش في جرجان ثلاث سئين”'''. وفي ١‏ سئة سبع وسبعين 


, 5١ وانظر أيضماً. أبن الآثير: الكامل . اغلال بمرلك/‎ . ١ 19/171 المنيني : الفح الوهبي » ب ع مم‎ )١١59( 

,1١١ ابن الأثير : الكامل . ما ص‎ )١١*( 

,.١؟18نمم النيني : الفتح الوهبي , » جل‎ )١١١( 

,.١١؟ المنيني : الغتيم الوغبي . ؛ جا ص‎ )١١51( 

)1١١1(‏ المنيني الفتعم الوهبي ‏ جا م١١١‏ . وانار أيضاً ابن كثير: البذاية والباية ج١١ ,١ ١ص ,١‏ وابن الأمير ؛ 
الكامل . ما ص 4ه “ّ, 

, ١132.151 وانارى المنيني : الفئح الوهبي  جا صن‎ . ١١ ابن الأثر: الكامل. علا ص‎ )١١( 

.1١١مس أبن الاثير | الكامل ؛ ما‎ )١١10( 


0 


وثل ه. . حدلنتث وباع بأرض جرجان خارح عن الحد. . فهلك من أصحاب أبي العباس 
تاش 4 ووجوه قوّاده 4 وأعيان رحاله 4 والمأكورين من عماله » وكتأنه 4 وسائر حاشيته 4 
3 خلق عظيم . 1 وَرَضت له بآخره عله صعيةٌ ختمتهم به فمضى لسسعي ١‏ 
رالا عقدهم فانقسموا وذهب فريق منهم إلى 6 بيندا ذهب الخاصة منهم إلى 
خراسات ١‏ 

للجيشر في ساب حفر :انيه بول مدر يس دمحال ورا لكان ابو ري 
جادى ىا ششرة سن سيع وسبعين بألا 4 وني بعض النسخ من مسنة تمي , ي. ٠‏ 03 وسبعين 
وتوف سنة اثنين وثمانين وثلاثاثة ) 01 » وكان أديا ملحه البديع الحمذاني” 1 وس عان ما 
أعيد الدامغاني إلى الوزارة في وقت أشرفت فيه الدولة السامانية على نهايتها . لقد خرح أبو 
الحسن محمد بن سيمجور ذات يوم إلى « منتزه [ له ] كان بياب نيسابور ,2١'()‏ ومات على 
صدر جاريتهة . «اخر ذي الْمَعَدةٌ سئة تأت وسسيعين وثلشاثة 2 


وقل تولى أمور خحراسان من بعلذه أبثئه أبو علي الذى اتصل بالترلكٌ لاقتسام الدولة 
السامانية . وما رأى ١‏ فائق ) - حاكم مرو الروذ ‏ ما فعل ابن سيمجور طمع قُِ احتلهل 
بخارى فهاججمها بجيشه « يوم الأأحد لثلاث خلون من شهر ربيع الآخر سنة ثانين / 
وثلثائة ) . واضطر الأمير الساماني أمام كرد ولاته عليه إلى الاستعانة بالأممر سبكتكين 5 
استرجاع ملحه فأعانه 1 وكانت تلك شباية الدولة السامانية الى ورتها الغزنويوك بعل وفأة 
(115) المنيني : الفتح الوهبي. ج١:‏ ص54 ١‏ وقد ذكر«السهحي) في كاه تاريخ جرجان؛ تحقيق د. محمد عبد المعيل 
خانا؛ د 3 الكتب. دعر ولس > )أنه فى «جرجان, سنة تال وسيعين ويلانائة . . كال . . صاحب اليش 
)1١17(‏ 5 : الفتتح الوهير » جأ3ء ص 101-1١15‏ , 
)١١68(‏ المنينى : الفتح الوهبي, ج١‏ »2 ص7 ١16‏ . 
(115) الكرديزي : : زين الأخيار» ص27 . 
)١5"(‏ المنيني : الفتح الوهبي. ج21 ص5 ١6‏ . 
1م النيني الاح رفي لجأ ك0 
(176) المنينى : الفح الرهبي» ج1. ص1560. 


رابعاً ‏ الحياة الثقافية في الدولة السامانية 


لا يكاد يوجد في تاريخ الثقافة العربية ‏ الاسلامية إقليم غير خراسان نافس العراق 
في كثرة المقرئين » والمفسرين . والمحدّثين , والفقهاء . واللغوبين » والشعراء » والأدباء . 
والمتكلمين في النصرانية واليهودية والمجوسية » والمدافعين عن مختلف المذاهب الكلامية 
المعتدلة منبا والمغالية . ومن هنا فانّ إعطاء هلا الاقليم حقه يفوق طاقة قة الباحث الواحد بل 
طاقة جيل من الباحثين . لذا فاننا سنقصر الحديث على المعال البارزة التى تسهم في رسم 
صورة واضحة للاتجاهات الثقافية في الاقليم » بغرض تعريف القارىء بالبيئة الثقافية التي 
عاش فيها الفيلسوف أبو الحسن العامري 

لقد لاحظ المقدسي أثناء زيارته هذه المنطقة - في منتتصف القرن الرابع الهجري ‏ أن 
خراسان «أكشرٌ الأقاليم عليأ . وفقهاً. . وبه يبود كثيرة » ونصارى قليلة » وأصئاف 
الملجوس . . وأولاد على (رضه) فيه على غاية الرفعة. . [ وسكان خراسان ] رهم 
مستقيمة » غير أن الخوارج يسسعحستان ونواحي هرأة. . وللمعتزلة بنيسابور ظهور بلا 
غلبة» وللشيعة والكرامية مها جلبة . والغابة قْ الاقليم أصحات أبي حنيفة الا فى كورة 
الشاش . . ونسا. . وسواد بخارا. . فاهم شفعوية. . وللكرامية جَلَبَة مبرأة. . وبرساتيق 
هيطل أقوام يقال لهم « ١‏ بيض الثياب ؛ » مذاهبهم تقارب الزندقة. . وأكثر أهل ترمذ 
جهمية ,019), 

فاذا أضفنا | إلى هذا مذهبيّ القرامطة والاسماعيلية ٠‏ وحركة أهل الحديث التى برزت 
في « نيسابور» و« سَمَرُقُند » بخاصة . و« الماتريدية » في بلاد ما وراء الغهر , والأشعرية 
النيي ظهرت متأخرة في نيسابور وغيرها » والفلاسفة من أمثال أبي زيد البلخى . وأبي بكر 
الرازي » وأبي عبد الله محمد بن أحمد النخشبي ء وأبي امسن العامري . وأبي تمام 
النيسابوري . وأبي سليان المنطقي السجستاني , ابن ل امار ٠‏ والبديهي » وأبي القاسم 
الأنطاكي ؛ ومسكويه » وأبي الفرج بن هندو . وابن سينا. . الخ - إذا أضفئا هذا بعضه 
إلى بعض أدركنا أن خراسان كانث تفور ‏ في القرن 1" المجري - بحركات ثقافية من 
كل لون . ومن ثم فاننا سنعمد إلى تقنديم لمحات من الياة الثقافية في مدن الاقليم مثل 
العاصمة بخارى . وسمرقئد » ونيسابور , وبلخ . 


. أما وييض بيض الثياب» فأصحاب عقيدة متأثرة بالبوذية القريبة من أرض هيطل‎ . ١177١ المقدسى : أحسن التقاسيم , ص‎ )1١52( 


اك 


(]) بخارى 

كانت بخارى إحدى مدن إقليم الصغد. وأشهر مدن هذا الاقليم و١‏ منبرها الأجل 
سمر قنك ٠‏ ثم كش » ثم نسف 2*6. وكان السامانيون يقيمون أول أمرهم في سمرقند ١‏ 
ثم نقلوا العاصمة إلى بخارى التي صارت « دار المملكة وموضع الدواوين ” ''2 حتى أطلق 
عليها اسم الحضرة . وسرعان ما صارت المديئة مركزاً ثقافياً متميزاً . لقد كان «عدد المدارس 
الجامعة يبخارى . . في عهد اسماعيل [ بن سامان ] يزيد على نظائره في كلّ مدن آسيا. . 
[بل إن] بلخ 5 وه التي تعرف بقيّة الاسلام لم تستطع أن فو لنافستها الا بعد ذلك 
بكشر . وأخذت هله المدينة . . تزدهر » ويعلو قدرها. . بوصفها قصبة المال والعلم 22 

واشتهرت بخارى بمكتبة ملوكها السامانيين » وهى مكتبة « عديمة المثل ؛ فيها مرن 
كل فن من الكتب المشهورة بأيدي الناس , وغيرها ما لا يوجد في سواها » ولا سَمِعٌ باسمه 
فضلا عن معرفته )239 , لم تكن هذه المكتبة الا مظهراً من مظاهر تشجيع ملوك بخارى 
للعلم والأدب . وقد 1 بأخهم و أحسن الملوك سيرة » ونظرا . وإجلالا للعلم 
وأهله . . ومن رسومهم أ: هم لا يكلفون أهل العلم تقبيل الأرض . وهم مجالس عَشِيّات 
جمع شهر رمضان للمشاظرة بين يدي السلطان . فييدأ هو فيسأل مسألةٌ ثم يتكلّمون 
عليها . . ويختارون [ للوزارة ] أبداً أفقه من ببخارا 25 . وقد أنخحذوا بمذهب الامام أبي 
حنيفة وجعلوه مذهب الدولة الرسمي” اا 


ليس عجيباً إذن أن يقتصد الشعراء ؛ والأدياء » والفقهاء . والفلاسفة » والعللاء. 
بخارى » ولا أن يكتب ملكها أو وزيرها إلى علماء بغداد رسائل في قضايا اللغة والفقه ؛ 
على نحو ما فعل الأمير نوح بن نصر والوزير البلعمي حين خاطبا أباسعيدٍ السيراني في معان 
الحروف مما سنعرض له تفصيلل عند حديثنا عن مناظرة السيرافي والعامري 

لقد زار المقدسى منطقة بخارى حوالي متتصف القرن الرابع » وقال إن قصبة بخارى 


59؟١»2‏ المقدمي : أسحسن التقأسيم . ص5 55 . 

. ؟/١ المقدسى : أحسن التقاسيمء ص‎ )١13( 

)١177(‏ أرمنيوس فامبرى: تاريخ بخارى, ترجمة د. أحمد محمود السامرائى » المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشرء القاهرة, بلا تاريخء ص9١١-١١1.‏ وسيشار لهذا المرجع فيا بعد هكذاء فامبرى: تاريخ بخارى. 

(48؟١)‏ ابن خملكان : وفيات الأعيان, المجلد الثان» تحقيق د. احسان عباس» دار الثقافة, بيروت»: 1414 ص688١.‏ 

(9؟١)‏ المقدسي : أحسن التتقاسم . ص 7179-7778 . 

(10) يقول المقدمسى : إن الآأمير ببخاراء وَالمْعَذّم عند السلطان. والمتمثل رأيه أصحاب أبي حنيفة». (أحسن التقاسيم , 
ص ١5/8؟).‏ 


ار ا 


هي « تموجكّث » . وهي بلاد « كثيرةٌ المجالس . . وللعوام فقةٌ وأدبٌ. . قليلة الجاهلين . 
ومستقر ملوك المسلمين 76 '"'2. ثم يشير إلى انتشار -حركة الشيعة فيها فيقول : « وقد رحل 
اليبها أقفوام أظهروا الفساد . وأساوًا المعاملة . وتهاونوا بالجماعات. . وهونوا 
أمور الدين)'"2. ومع ذلك تظل بخارى « مركز العلماء الراسدخين 76" , 

وزار التعالبي بخارى فوصفها يأها ) مثابة المجد 2 وكعرة الملك ٠‏ وجتمع أفراد 
الزمان. ومطلع نجوم أدباء الأرض؛ وموسم فضلاء الدهر»؟''2. ومن هنا فقد هاجر اليها 
كل متطلع, إلى الشهرة » أو ساع إلى مجالس الوزراء . والقادة » أو متقرب إلى السلطان . 
من شعراء خراسان ٠‏ وأدبائها ‏ وفقهائها » وفلاسفتها. وهذا فان جل من ذَكَرَمب المصادر 
التاريخية من الأدباء والفقهاء والعلاء كانوا من نزلاء بمخارى والمقيمين فيها . « فأبو الطيب 
الطاهري. . من أشعر أهل خراسان . . وقع في صباه في شرذمة من أهل بيته إلى بخارى. . 
وكان يخدم آل سامان جهراً ؛ وبهجوهم سرأ 0 . و« أبو القاسم الكسروي . . من أهل 
أصفهان . من الأدباء الطارثين على بخارى 0 و« أبو بكر محمد بن عثان الئيسابوري 
الحازن . وضع إلى بخارى وتصرف بها . 2 و( أبو القاسم على بن كمد 
الاسكافي النيسابوري » لسانْ خراسان . 0 ؛ وعينبا» وواحدها» وأوحدها في الكتابة 
والبلاغة )29. وقد عمل أيام الأمير الحميد نوح بن نصر مع أبي علي الصاغان على ديوان 
الرسائل . وكانت بخارى تلح في إرساله اليها . ؛ فيضرم 15 أبو علل270. 


ولعلّ من أبرز شعراء بخارى أبا الحسن « علي بن الحسن اللحُحام الحراني . . [الذى] 
وقع إلى بخارى أيام [ الأمير ] الحميد [ نوح بن نصر ] » وبقي بها إلى آخر أيام [الأمير] 
السديد 04 . وقد همعحا الوزيرين أي جعمر محمد بن علي سس |المسيرة (111) وأا الفضل 
البلحمي . ٠‏ فَأخْرجَ من بخارى وتوفي عقب ذلك بقليل9*؟'2. . وكذلك أبو جعفر محمد بن 


(11 21137 177) المقدسى : أحسن التقاسيم؛ ص 58١‏ . 
(15) الثعالبي : يتيمة الدهر.'ج:. ص١ .١١‏ 

(176) الثعالبي : يتيمة الدهر. ج:. ص59 . 

)١155(‏ الثعالبي : يتيمة الذهرء ج14 . ص87. 

(179) التعالبي يتيمة الدهر, ج75 ص88 . 

. 56 التعالبي : يتيمة الدهر» ج4. ص‎ )1١1748( 

.5 التعالبي : يتيمة الدهر, ج4ة:ا ص‎ )١59( 

.١١ التعالبي : يتيمة الدهر. ج؛ : ص؟‎ )١( 

. ١ ' التعالبي : يتيمة الذهر» ح4. صلم‎ )1١21( 

.١١6ص‎ . التعالبي : يتيمة الدهرء ج؛‎ )1١25( 


كر 1 


العباس بن الحسن . . [ الذى ] رمت به حوادث الدهر إلى بخارى ء كر مثواه كالعادة 
[الي] كانت للملوك السامانية في معرفة حقوق الناس وأبناء النعمة +59؟1)؛ وأبو طالب 
المأموني الذي استقبله أبو الحسن محمد بن سيمجور وبالغ « في إكرامه 2 ثم خيره بين المقام 
بنيسابور وبين الانحدار إلى الحضرة ببخارى . فاختار الخروج . ؛ فوصله وزوده من 
الكتب إلى وزير الوقت وغيره من الأركان. . ولا دخل بخارى لقى أبا الحسين عبيد الله بن 
أحين العتبى 15 

ومن قصد بخارى بعد أن كان في مجلس ابن العميد « ابن أب الثياب . أبو محمد . 
[كان] من تدماء ابن العميد. . ولا فارق ابن العميد ورد بخارى » ونححت سفرثه . 
وحظي بالقبول . ونادم فضلاء الصدور )7 2. 

ومن كبار الكتاب في بخارى « أبو النصر اهزيمي المعافى بن هزيم . أديب أبيورد , 
وشاعرها. وله كتاب « محاسن الشعر » ». و ١‏ أحاسن المحاسن ). وكان يكثر المقام 
ببخارى . ويخدم فضلاء رؤسائها )2*9 في أيام الأمبر عبد الملك بن نوح . كيا عاش في 
بخارى ١‏ أبو القاسم الدينوري 5 عبد الله بن عبد الرحمن . [ كان ] من رؤساء الأدياء 5 
ورؤؤوس الكتاب . ووجمه العمال بخراسان . . ومصنفاته فى محاسن الآداب تربى عللى 
الغلائين ,115) . وه أبو اسحاق ابراهيم بن علي الفارسي من الأعيان في علم اللغة والنحو . 
ورد ببخارى فأجلٌ, وجل » ودرس عليه أبناء الرؤساء والكتاب وأخخذوا عنه )040 , وآخيد 

من نذكر من فيض الأدباء محمد بن عيسى الدامغاني :| أبو على . وكان ممن ( تثنى به 

الخناصر ٠١‏ وضرب به الأمثال في حسن الخط » والبلاغة » وأدب الكتابة » والوزارة . ولي 
ديوان الرسائل دفعات . والوزارة مرات . وكان يقول الشعر ولا يظهره » ويجب الأدب , 
ويكرم أهله 6) وقد تحدم السامانيبن سين سنة حتى قيل فيه : 


. 17١7ص الثعالبي : يتيمة الدهرء ج24‎ )١55( 
الثعالبي : يتيمة الذهرء ج + ص5١ . وينبغي أن يُذَّكُر بالشاعر الفذ أبي ابراهيم أسباعيل الشاشي العامري الذي‎ )١45( 
. سيق أن تحدثنا عنه مع غيره من العامريين النابهين في خراسان‎ 

. ١5ص الثعالبي : يتيمة الدهر» جح‎ )١55( 

. 119 التعالبي : يتيمة الدهر, ج14 ؛ ص‎ )١25( 

21259 التعالبي : يتيمة الدهر؛ ج1. ص15 . 

. 16١ الثعالبي : يتيمة الدهر. ج15 صن‎ )١54( 

. ١4"ص الثعالبي : يتيمة الدهرء ج5.‎ )١59( 


ا أ 


وقالوا العزلٌ للعّل حيض لحاة الله من حَيْض | بغسيض, 

فا يك هكذا فآابو علي من اللاثي يَِسْنَ من المحِيْض 0*0 
والحقيقة أن كثيراً من علماء وأدباء مدن خراسان كانوا ممن تردد على بخارى زمناً ٠‏ واشتهر 
فيهأ . ومن بين هؤلاء الحسين بن علي المَرْوَرُوذي قائد اليش ؛ وكاتبه محمد بن موسى 


أما في الفقه والأصول فاشتهر أبو الفضل محمد بن عبيد ا التميمي البلعمي 
البخاري (ت 159ه). وقد عمل البلعمي ‏ وكان من أهل بخارى - وزيراً لاسماعيل بن 
أحمد السامان . واه شتهر بالرسالة التى بعث بها إلى أبي سعيد السيرافي و « سأله فيها عن مائة 
وعشرين مسألة : القران والحديث 201. كيم وزرء أيضاً ؛ لنصر بن أحمد الساماني . 
ثم صرف عن الوزارة سنة 7اه. ومن مؤلفاته : « تلقيح البلاغة » » و«المقالات)0577. 


أما , الحاكم المروزي » الحنفي ٠‏ الوزير, اناكم الشهيد 0 © ذ فهو أبو الفضل 
محمل بن محمد بن أحمد . كان قاضياً وشحلا ؛ وشاعراً . ووصفت بأنه « عالم مرو . وإمام 
الخنفية في عصره . ولى قضاء بخارى . ؛ ثم ولاه الأمير الحميد صاحب خراسان وزارته . . 
قتل شهيدا بمرو سنة 0ه على أيدي الأتراك. . [ و ] من كتبه : ٠‏ الكافي في فروع 
الحنفية ). . وهو كتاب معتمد في شرح المذاهب )2104, 


وينبغي أن نذكر إلى جانب هؤلاء أبا عمران البخاري التميمي (ت 54١7ه)‏ الذي 
(اروى عنه الامام مسلم ع صاحبف الصحيح المشهور ؛ والامام أبا عبد الله محمد بن 
اسماعيل البخا رىي/153) 3 وأبا ذر البخاري 3 و« عمار بن محمد بن تحلّد بن جبير بن 
عبدالله . أبا ذر التميمي. . [ الذي ] سكن بخارى . وحدّث بها عن عدد كبير من 
العلماء . [وقد] توفي سنة /1م "اه )219577 , أما الوزير أبوذر ( محمد بن يوسف ) فسوف 


)١6١(‏ الصفدي (صلاح الدين خليل بن أيبك): الوافي بالوفيات.ج4. باعتناء ديدرينغ» المطبعة الحاشمية. دمشق. 
8 :» ص 7١‏ . وسيشار لهذا المصدر فيما بعد هكذاء الصفدي : الوافى بالوفياث . 

,. ١27-١2١ أحمل أمين : ظهر الاسلام» ج١. ص‎ )١6١( 

(؟١15)‏ د. ناجي معروف: عروبة العلياء المنسوبين إلى البلدان الأعجمية 1 المشرق الاسلامي . جل مطبعة الشعب. 
بغداد. 19154؛ ص 3"51-7”550. وسيشار لمذا المرجع فيا بعد هكذ!: د. ناجى معروف : عروية العلماء . 

)1١65(‏ با الي اللكنوى : القوائد البهية 2 تراجم الحنفية, مكتبة ندوة المعارف؛ بنارس. اهنك /ا995ا1. ص 
1-15 16. وسيشار لذا المصدر فيما بعد هكذاء اللكنوى : الفوائد البهية. 

(168) د. ناجي معروف : عروبة العلياء.» ص55. 

)١105 21655(‏ د. ناجي معروف : عروبة العلياء» ص 76١‏ . 

. 4 ١4ص د. ناجي معروف : عروبة العلماءء‎ )١1651( 


0 1س 


وأخيراً » فاننا نختم هذه العجالة بكلمة عن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن 
يوسف ين اسماعيل شاه » الذي كان من « بيت فضلاء. . ذكره أب سعد في « الأنساب » 
فقال : كان من أهل العلم والزهد » ويقول الشعر . وقال ابن ماكولا : أحد الفضلاء 
ورأيت له ديوان شعره » وأكثره بخط تلميذه ابن سينا الفيلسوف. مات في المحرم سنة 
ست وتسعين0) وثلااث مأرة. . وهوابن ثلاث وستين سئة . ودذكره الذهبي وقفال : كان 
صدرا ] زماماً اانا 

أما فى ال: لفلسفة فقد اشتهر كثيرون فى بخارى بخاصة وفي خراسان بعامة . فأبو بكر 
محمد بن زكريا الرازي « كانت أكثر اقامته بالري . . وأقام فترة عند السامانيين حيث اتصا 
بمنصور بن اسحق بن أحمد الساماني » وألف له كتابه « المنصوري في الطب 6. .700" . 
واشتهر فى بخارى أبو الحسن محمد بن يوسف العامري . وألف فيها ‏ على أقل تقدير ‏ 
رسالة « القول فى الأبصار والميبصر » و« التقرير لأوجه التقدير » . و١‏ الأمد على الأبد » . 


ولا شك أننا لا نستطيع أن نتجاوز عن أبي عبدالله محمد بن أحمد الجيهَان الك 10) 
الذي وصفه ياقوت بقوله : « كان حسن المنظر لمن أمّله وقصده . مغنياً لمن أَمَه 
واعتمدم:7”". كان وزيا للأمير نصر بن أحمد ؛ فتوى الأمور على وجه حسن. . وكان له 
بصر بكل الأمور. وله تأليف كثيرة في كل فن وعله"2. وذكر ابن النديم من بين مؤلفات 
الجيهاني « المسالك والمالك . . كتاب العهود للخلفاء والأمراء » كتاب الزيادات في كتاب 


جا 52 الأصل : وسبعين . 

)١64(‏ محي الدين القرشى (أبو محمد. مي الدين عبدالقادر بن محمد القرشى الحنفي): الجواهر المضية في طبقات الدئفية 
ج1., طاء مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية, حيدر اباد الدكن؛ 17*9هى ص97 . وسيشار لهذا المصدر في| 
يعد هكذاء يحي الدين القرشى : الجواهر المضية . 

. 1١ص ابن خلكان : وفيات الأعيان؛ جا‎ )١169( 

1١09‏ هكذا ذكره الثعالبي في «الاعجاز والايجازه تمييزاً له عن ابنه أبي عبدالله أحمد. ومن أقواله في الأخحلاق: «جمال المرء في 
لسائه. وجمال المرأة في عقلهاء». (الثعالبى : الاعجاز والايجازء نشر اسكندر أصاف, ط١1.ء‏ المطبعة العمومية. مصرء 
لاقماء صا7! ١١‏ . 

)١171(‏ ياقوت الحموي ( شهاب الدين , أبو عبد الله » ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي ) : معجم الأدباء» تحقيق د. 
س . مرجليوث اجا طظ؟ ع مطبعة هندية با موسكي ؛» القاهرة » ١91٠‏ .ع ص 597 . وسيشار لهذا المصدر فيا 
يعذ هكذا . ياقوت الحموي : معجم الأدياء . 

.ها“٠‎ 1 الكرديزي : زين الأخباره ص 78 . ويستفاد ئما ذكره «النرشخي» أن الجيهاني قد ثولى وزارة نصر سئة‎ )١157( 


(تاريخ بخارى» ص7١١).‏ 
أ آبه 


الناشىء في المقالات . كتاب رسائل 6(" . 

لقد كان الجيهاني مؤّلفا في السياسة . وفي الجغرافية ) فضلا عن كونه «( صاحب 
فلسفة ونجوم وهيكة . . جمع الغرباء , وسالهم عن المالك ودخلها 0 وكيف المسالك اليها. . 
ليتوصل ذلك إلى فتوح 2009 م ويعرفا هت دخلها ُ ويستقيم م لَه علم النجوم 4 ودوران 
الفلك | ألو ترى كيف جعل العالم سبعة أقاليم 4 وجعل لكل إقليم كوكبا ؟ ,059 , هلأ 
في]| يتعلق بكيفية تأليفه كتاب « المسالك والمالك » » أما عن فلسفته فالاشارتان الوحيدتان 
اللتان عثرنا عليهما هما وصف أبي زيد البلحي له بأنه كان ” نويا 2 والثانية إدراج اين 
النديم الجيهاني بين كتاب المنانية وفلاسفتها » حيث قال : إن المنانية في « أيام المقتدر. . 
لحقوا بخراسان خوفاً على نفوسهم . ١‏ وكان [ قل ] اجتمع منهم يسمرقاك نحو سمي 
الزندقة. . أبو عيسى الاق » وأبو العباس الناشىء والجبهان محمد بن أحمد 3ل 
وسنبين » لاحقا . الدور الذى قام به الحيهاني في نشر التركة الاسماعيلية والتمكين ها في 
الدولة السامانية ف عهد الأمير نصر بن أحمد / 

ونبخ في التاريخ النرششي ( أبو بكر محمد بن جعفر ) المتوى سنة 48 اه » صاحب 
« تاريخ بخارى » . وهذا الكتاب واحد من أبرز المصادر المعتمدة في دراسة تاريخ الدولة 
السامانية . وقد نبغ في الفترة نفسها أبو على محمد بن البلعمي وزير منصور الأول بن نوح . 
وكان له «أثر كبير في النبوض بالحركة العلمية والأدبية في بخارى. فقد ترجم ختصرا 
«لتاريخ الأمم والملوك) لابين جرير الطبرى إلى اللغة الفارسية . حوالي سن 1# 23# 


( ب ) سمرقلك : 


لبس قُْ سَمَرْقَئْد عاصمة السامائين الأولى عدد كبير من الشعراء 1 والأدباء ( 
والفقهاء » والمحدَّئين » والقضاة » مالا يكاد الباحث أن يحيط بهم . وكانت المدينة « قصبة 


(177) ابن النديم ( أبو الفرج, محمد بن أبي يعقوب اسحق ): الفهرست» تحقيق رضا تجدد. مطبعة دانشكاه طهران» مكتبة 
الأسدي والجعفري التبريزي» طهرانء الا9اء ص ١6١‏ . وسيشار لهذا المصدر فيا بعد هكذاء ابن لديم 
الفهرست . 

(118) المقدسى : أحسن التقاسيم» ص١‏ - ؛ . 

. ١151١ ابن النديم : الفهرست. صن‎ )1١١5( 

(117) ابن النديم : الفهرست. ص"٠4-١*4.‏ 

)١70(‏ بروكليان (كارل) : تاريخ الشعوب الاسلاميةك. نقله إلى العربية نبيه أمين فارس و مثير البعليكى. طه., دار العلم 
للملابيين» بيروت» »١478‏ ص5١١‏ . وسيشار هذا المرجع فيا بعد هكذاء بروكلان : تاريخ الشعوب الاسلامة. 


7 آ 


الصغد)70": وهي بلدّ « سن وثيق . . [ وفيه ] علوم كثيرة و". وإذا كانت الفلسفة 
بألواخها أبرزٌ العلوم العقلية الى ظهرت في بخارى فان الماتريدية هي الحركة الكلامية التي 
لدت في سمرقند على يد الامام الحنفي أبِي منصور الماتريدي, الذي كان يقال له « إمام 
المدى ع5"©. ومن أبرز مؤلفاته التي تظهر المذاهب السائدة قْ عصره _-وبخاصة في 
خراسان « كثاب التوحيد » . و و كتاب المقالاات » 2 و (كتاب رد أهل الأدلة للكعبي » . 
و «كتاب بيان أوهام المعتزلة ) و « كتاب تأويلات القرآن :27 و و كتاب ماخذل الشرائع 

قُْ الفقه » و« كتاب الجدل في أصول الفقه ) و « كتاب الردُ عل القرامطة تفرد وتوق 
الماتريديٌ « سئة ثلاث وثلانين وثللاث مأية . . وقيره يسمرفند 6 ولاحظ باحث معاصر 
بحق أن « أصول المذهب الماتريدي تشبه أصول المذهب الأشعري » كما أنه يشترك معه في 
مخالفة مذهي المعتزلة. وعلى أي حال فقد كان هناك نزاع بين مذهبى الأشاعرة 
والماتريدية)9"©. وسنرى أثر تبنى العامري للاتريدية في كتابه « إنقاذ البشر من احبر 
والقدر» ورسالته « القول فى الأبصار والمبصر » حيث يعارض المذهب الأشعري بقوة . 
موجهاً اليه انتقادات قاتلة . ا 

وبرز في علم الكلام ؛ أيضاً : محمد بن اليان أبو بكر السمرقندي الذي كان « من 
طبقة أبي منصور الأتريدي . [ وهو ] صاحب كتاب « معالم الدين ». ٠‏ 3 و ١]‏ الرد على 
الكرامية »2 وينبغي أن نضيف إلى فقهاء سمرقئد ومتكلّميها أولئكك الذين ذكرناهم مع 
نوابغ العامريين من أمثال أبي المعالى العامري . 

ولعل من أبرز من نبغ في سمرقند أبو حاتم محمد بن حبان البستي التميمي » اححافظا 
الجليل. وقد « تتلمك في الفقه لأبىي بكر بن خزيمة النيسابوري . . وهو من المؤرخين 
والجغرافيين العرب المحققين . يحل إلى خراسان ؛ والشام » ومصر » والعراق » والحجاز 
والخزيرة للا وكان أبن حبان 1 عام بالطب . والنجوم » وقئوك العلم ييا | وولي 
القضاءً بكل من سمرقئد » ونسا. ( وكانت الى حلة بخخر اسان إلى مصئفاته . ومات سنة 
)١159 214(‏ المقدسى : أحسن التقاسيم؛ ص08 , 
)١71١ 117١‏ حي الدين القرشى : الجواهر المضية» ج؟ء صن 171-1١1١‏ . 
(/17) عبد الى اللكنوي : الفوائد البهية» ص/ا15 . 
(117) حي الدين القرشى : الجواهر المضية» جا ص171 . 
)١17/4(‏ د. ذبيح الله صفا: تاريخ أدبيات ايران؛ جلد أول» طغ ء كنا بفروشي ابن سيناء تهران؛ 14517. ص 1/4 . وسيشار 

لهذا المرجع فيا بعد هكذاء د. ذبيح الله صفا: تاريخ أدبيات ايران. 
(175) محي الدين القرشى : الجواهر المضية ج7اء ص .١‏ 
)١/(‏ د. ناجي معروف : عروبة العلياء؛ ج١»‏ ص ثلا . 


لأس 


(4/ا1) 


: ه“اهاء وهو في عشر الثانين من عمره ) 
قد بنى ابن -حبان (١‏ نحائقاه ( , وجعلها و مدرسة لأصحابه ‏ لهم فيها جرايات . . 
وكانت ثاني مدرسة في العالم الاسلامي من إنشاء العرب. . من كته : ( روضة العقلاء في 
الأدب ) 5 وهو مطبوع ٠‏ و ( الأنواع والتقاسيم ) ؛» وهو مسئده في الحديث , و « علل 
أوهام أصيحاب التواريخ, ) ©» عشرة أجزاء ؛ في ( غرائب الأخبار ) . و( وصف العلوم 
وأنواعها ) في ثلاثين جاءا ا 
ومن أشهر بلاد ما وراء لبر ه الشاش » وسكاها ٠‏ أهل سن مع عصبية ٠‏ [وهم ] 
في العلم راغبون 400" ٠‏ وقد رج من هذم البلاد الشاعر أبو ابراهيم اسماعيل بن أحمد 
الشاشى العامري » والفقيه الكبير أبو بكر القفال الكبير » وابئه . وسوف نتحدث عن الأول 
عند بياننا المصادر العربية . الاسلامية لكتابات أبي الحسن العامري . 


وقامث مليئة (( نسف ) أو نَحْشْبٌ اهام 


- وهي من المدن الكيبرى في بلاد ما وراء 
العبر ‏ بدور في منتهى الأهمية والمخطورة في -حراسان إذ كانت مركز الحركات الباطئية . ومن 
هنا وصف أهلها بأنبم «غاغة » وبها عصبيات وحشة . وهو قوم سوء ”'*''. ومن بين قرى 
(السفب) وألحذدة تعرف بخشنديزة » منها 0 أبي امسن العامري . ونظبر ونسفب») قُْ 
انحراف المذهب «١‏ إيرانشهر ؛» التي امتازت في القرن الرابع « بكثرة العلماء. . والراسدخين 
من الأثمة. . [ الا أن أهلها ] فتغهم : تعمي القلبٌ . وعصبياتبي تجريح الصدر »*'2. وقد 
غلبت عليها الشيعة والكرامية' , 

فاذا انتقلنا إلى « نسا » وجدناها بيد « الخوارزمية [ الذين ]. . زادوا كُِ القران 3 
ورجعوا ف الآذان . وخالفوا الاسلام ,“*اا, وكانلت و خوارزم . مرتعا للعصبيات 
والصراعات المذهبية « بين الشيعة والكرامية )2177 , 


وفي أقصى حدود الدولة السامانية تقع كورة « الملثان » . وأكثر سكانها من 


, 7/5 عروبة العلباء. حاكن صل‎ ١ ناجي معروف‎ )١7811717( 
, 11/075071 د. ناجي معروف: عروبة العلياف, صا صن‎ )11/9( 
. المقدسي : أحسن التقاسيم. ص ا؟‎ )18( 
. 517. السيوطي (جلال الدين عبدالرحمن) : َس اللباب في تحرير الأنساب» مكتبة المثني . بغداد, بلا تاريخ.‎ )18١( 
. 181 (؟18) المقدمى : أسعسن التقاسيم. صن‎ 
.1"1611١4 المقدمى : أحسن التقاسيم؛ ص‎ )187( 
.1١18 اللقدسي : أحسن التقاسيم. صن‎ )١184( 
.7:؟١ المقدسى : أحسن التقاسيم؛ ص‎ )185( 
715 المقدسى : أحسن التقاسيم؛ صن‎ )183( 
0 ا‎ 


العرب (149) الشبعة(4" 1 . 0 يخطبون للفاطمي 4 ولا يحلون ولا يعقدون |ا لك بأمره ( وأبدا 
رسلهم وهداياهم تذهب إلى مصر 7070 . وسلطان الملتان « يتوالى المغري ء ويخطب له. . 
و[ أهلها ] لا ون واليا 0 بأمر منه )2160 . وهذا حال د مكرات ) أيض)25 , 


وفى الجزء الغربي من خراسان قامت مدن كبرى مثل «مرو» » و« شُراة » و «بلخ» 
و( نيسابور » . وأكثر العامريين يسكن في « مرو ) ) ولهم فيها حي يعرف ب:سسكة 
العأ مرى 2 وسكات « هرأة 0 أصحاب ,0 أدب وبلاغة . وظرف ودراية . . غير أن 
أهلها غاغة . . لا ينقضى هرجهم ,37# . ومن أبرز سكان « هرأة ) بديع الزمان الهمذاني . 
ونبغ فيها عدد كبير من الفقهاء ا مشهورين . 
(ج) بلخ : 

أما « بلخ » فهي د جنة خراسان. . مع علم كثير» وصيت لأهله. . هي خرانة 
الفقه. ومعدن المروءة. . فتنها وحشة » والفواحش بها فاشية 21'96. وكانت المدينة - قبل 
الفتعم الاسلامي ‏ العاصمة الثقافية خراسان . ومع أن بخارى ونيسابور قد نافستاها على 
هذه المكانة في ظل الدولة السامانية الا أبا ظلت ‏ مع ذلك - مدينة الأدب » والفقه . 
والفلسفة . ويكفي أن نقول إنها مدينة المتكلم المعتزلي أبي القاسم الكعبي » والفيلسوف 
أبي زيدٍ البلخي . 
(د) نيسابور: 

لقد كانت نيسابور أكير مدن خراسان . ولغة الثقافة والعلم فيها هي العربية بينأ 
كانت لغة المعاملات الفارسية . مثلها في هذا 0 بخارى . وقد لااحظ المقدسى ذيوع 
الفارسية في هاتين المدينتين حتى صارت « اللسان الذي تكتب به رسائل السلطان وترفع 
بها اليه القتصص 0 "')؛ وقذّم مقارنة بين لحجتي نيسابور وبخارى . 

وإذا كنا قد تحدثنا عن تشجيع أبي الحسن بن سيمجور للحركة الأدبية » والدينية . 
والكلامية » والفلسفية في نيسابور » فاننا نضيف إلى ذلك ». ها هنا » كلمة عن مجالس هذا 


(147) المقدسى : أحسن التقاسيم» ص 88١‏ . 

(188) المقدمى : أحسن التقاسيم؛ ص 58١‏ . 

(لخمل )١53١ 5959١‏ المقدسى : أحسن التقاسيم: ص 1486 . 

(195) د. ناجي معروف: عروبة العلياءء ص15 . 

.١ ١ المقدسى : أحسن التقاأسيمء ص لا‎ )١155 

. (الهامش)‎ ١١” المقدمى : أحسن التقاسيمء ص‎ )١95( 

(195) المقدسبى : أحسن التقاسيم؛ ص 775. وانظر أيضا ص5 "7 . 
* لس 


الوالى . لقد كان ابن , سيمجور يعقد ؛ مجلس المظالم في كل يوم أحد وأربعاء . [وهذا 
مجلس ] يحضره ه صاحب الجيش أو وزيره . فكل مُنْ رفم قصة قَدُم اليه فأنصفه 3 وحوله 
القاضى » والرئيس ٠‏ والعلاء والأشراف . . ولوجوه البلد بالغدوات مجالس على أيام 
الجمعة ٠‏ يجتمع فيها القرّاء ية بقرأون إلى ضبحى 15770 , 

إن نيسابور هي مديئة الفقيه المعروف بابين شاذان الأزدى (ت ١٠١5؟ه)‏ الذي وضع 
مؤلفات عدَّة في الرد على أصحاب المذاهب . منها : « كتاب الرد على محمد بن كرام » . 
و « كتاب الايهان  »‏ و « محنة الاسلام » . و « الرد على الدامغة الثنوية » . و« الرد على 
الغلاة » , و «١‏ التوسحجيد )» . فى« الرد على الباطئية والقرامطة »'''2. كذلك فان نيسابور 
هي مديئة أمير المحدثئين مسلم بن اللتجاج القشيري254, وتحمد بن عبدالوهاب الفراء 
الذى تتلمذ على الأصمعي ٠‏ وأحمد بن سحنبل وعلى بن عثام العامرى ٠‏ وتوق سلة 
,/اكه""“. ولعل من أبرز رجال نيسابور في القرن الرابع أبي سهيل الصعلوكي . الذي 
ولد سئة 57ه.ء وكان «١‏ إمام وقته في الفقه , والنحو . والتفسير . واللغة . والشعر . 
والعروض . والكلام » والتصوف . وغير ذلك من أصناف العلوم . وقد تبخّر في العلوه 
قبل خروجه إلى العراق بسنين ٠‏ ثم خخرج إلى العراق سنة ١7"اه‏ , ثم دمل البصرة . 
ودرس بها سنين . ورجع إلى نيسابور سنة /ا"ا"اها '"2. وتوفي سنة 1"19اه. 

ومن أبرز فلاسفة نيسابور - إلى جانب العامري - أبو تمام يوسف بن محمد 
النيسابوري . الذي ذكر مؤلف «منتخحب صوان الحكمة : أنه كان ٠‏ من فحول اللتكياء) , 
والمبرّزين في هذه الصناعة . وله تصانيف كثيرة » منها « رسالة في الخدود » ما صئّف مثلها 
أسول(' '', 


ويرجع عدم ذكر أبي تمام هذا في مؤلفات ابن النديم . والقفطي , وابن شلكان , 
وأضرامهم ٠‏ إلى أنه عاش حياته في شرق الدولة لائذأ ببلاط ملك سسجستان أب -جعفر بن 


(1917) المقدسي : أحسن التقاسيم ؛ من 718-757 

(18590) ند نأجي فهر وق ' عروية العلياء. ص .١١1‏ 

(156) د. نأجي معروفب : روية العلياء؛ من 159 وما بعدها. 

. 5810 تّ, سمي معروف : غرورية العلياء . من‎ )١838( 

)5١'(‏ د ناسي معروف : عروية العليادف. مِي"اة"؟, 

)1١1(‏ السجستتانل (ابر سلييان؛ صما بن طاهر بن «برام العلقي ) : منتخب صوان الحكمة, مض د.م . دتلوب. هنخارباء 
الأقلكل عن لالكن ححيث صل عله فول أرسيطور ف المركة. وسبشار شدا المصدر فيا بعد عكدذاء أبو سلييان 
السسستان : ملتشب ضران الحطمة. 


مه أل سم 


بانويه. ونقل مؤلف « منتخب صوان الحكمة » بعض المحاورات التي جرت ف هذا 
البلاط. وشهدها١‏ الأسفزاري ؛ وابن ع حبان » وطلحة ». وأ بو نمام [ النيسابوري ] 
وغيرهم )7 2 إضافة إلى أبي سليمان المنطقى السجستانن . ومن ثم فان من المنتظر أن تزيك 
معرفتنا مبذا الفيلسوف . الذى ؛ بر أبااسليان في مجلس ابن بانويه » بعد نشر التراث الأدبي 
والفلسفي لرجال سجستان في القرن الرابع ال مجرى . 

إن القضية التي اشتهر بها أبوتمام هي الدعوة إلى وحدة الفلسفة والشريعة . . وقد نقل 
الينا التوحيدى هجوماً عنيفاً على هذه الفكرة ة التي روج لها قبل النيسابوري - قوم كثيرون 
« منهم أبو زيدٍ البلخي . » فانه ادّعى أن الفلسفة مقاودة للشريعة » والشريعة مشاكلة 
للفلسفة ؛ وأن إحداهما أم والأخرى ظتر. . وكذلك رام [ هذا ] أبو تمام النيسابوري وخدم 
الطائفة المعر وفة بالسبعية”؟ "2 وبلا إلى مطرف بن محمد وزير مرداويج ا جيل ليكو ن له 
به قوة » وينطق با في نفسه من هذه اجملة ؛ فها زادته الا صِغْرًاً في قدره » ومهانة في نفسه , 


وتوارياً في بيته 0 وهذا بعينه قصد العامري 2 


وبينْ مما سبق أن أبا تمام النيسابوري عمل في خدمة « السبعية ) . وه السبعية » من 
الأسماء التي أطلقت على الاسماعيلية . ى) أنه عاش وأبا سليمان السجستاني في بلاط ملك 
سجستان فترة ما. فاذا أضفنا إلى هاتين الواقعتين قول الوزير «البغدادي» لأبىي حيان : 
«بلغني أن أبا سلبران يزور في أيام الجمعة رُسُل سجستان لمّا؛ ويظل عندهم طاعمأ . 
ناعما » ويأنس يأنك معه)”*')؛ ثم سؤاله عمن يحضر ذلك المجلس ؛ وما تبينٌ من أنْ أحد 
الحضور عل الأقل ‏ وهو ابن شاهويه على صلة بالقرامطة” ''2.. أقول إذا أضفنا هذه 
الوقائع بعضها إلى بعض صم استنتاجنا بأنّ « رسل سجستان الذين كان أبو سليهان يلتقى 
بهم هم من دعاة الاس]|عيلية . 


إن النص الذي قرر فيه التوحيدي صلة أبي تمام النيسابوري وأبي الحسن العامري 
بالحركة الاساعيلية أو القرمطية نص في منتهى الخطورة. ونظراً لأهميته في تحديد الموية 


. ١74 أبو سلييان السجستاني : منتخب صوان الحكمة» ص”177. وقد رويت المحاورة في الصفحة‎ )7١7( 

2709 فى الأصل : بالشيحية. 

(2 *؟) التوحيدي (أبوحيان. علي بن محمد بن العباس): الامتاع والمؤانسة» ج؟., تحقيد أحمد أمين وأحمد الزين. منشورات 
دار مكتبة الحياة. بيروت» 957١1ء‏ ص6١‏ . وسيشار لهذا المصدر فيما بعد هكذاء أبو حيان التوحيدي : الامتاع 
والمؤانسة 

, 2 أبو حيان التوحيدي : الامتاح والؤانسة. جا ؛ ص3‎ ٠١5 

. أبوحيان التوحيدي : الامتاع والمؤانسة؛ ج1١ ص48‎ )5١( 


2 ا 


الأيديولوجية للعامرى فاننا نرى تحليله بعد الحديث عن نشاط هاتين الحركتين في خراسان 
في القرن الرابع ال مجري . 
(ه#) الاسماعيلية ية والقرمطية ف خر اسان : 

يتين اللمدقق فيا أوردته المصادر القديمة عن انتشار الاسباعيلية والقرمطية ف 
خراسان وجود خلط عجيب وصلٍ إلى حَدُ تصويرهما ‏ أحياناً ‏ وكأنهها حركة واحرة*"" , 
وسنعرض نشاط الاساعيلية لنتبين الدورٌ الذي قامت به , والأثرٌ الذي تركته في النياة 
الثقافية في ذلك العصر ؛ بالقدر الذي يكفي لاضاءة التكوين الثقانى لأبي الحسن 
العامرى 


يرجع نشاط الاساعيلية في فارس ونحراسان إلى عدد من الدعاة أبرزهم عبد الله بن 
ميمون بن ديصان القذاح ؛ ومحمد بن الحسين المعروف بدندان . أما « القداح » فكان من 
يغالى في تأويل النصوص القرانية وبخاصة أوائل السور من الخروف ؛ ويمزج هذا باراء 
«ومشوبة بشىءٍ من كلام أهل الطبائع » وألفاظ الفلاسفة . وقد أكثر فيها من ذكر. . اللوح . 
والقلم ؛ والعرش . والكرسى الى وواضح أن اراء , القدذاح / تنطوي على عئاصر 
أفلاطونية حدثة ربا تكون وليدة كتابات إخوان الصفا. أما دندان فكان من كتاب أحمد 
ابن العسزير بن أبي دلف"'''2. وقد بدأ دئدان بنشر دعوته بين أكراد جبال تور قرب 
الأهواز . فدخخل فيها « حماعة من أهل بدي 0 . ووصم أبن النديم دندان بأنه كان 
.حاذقا بعلم النجوم ؛ وكان يدين باثبات النفس . والعقل . والزمان ,. والمكان . والهيولى , 
ويرى أن للكواكب تدبرأ وروحائية 1١؟)‏ . وواضح من ذلك أن ٠‏ دئدان » من الفلاسفة 
القائلين بالقدماء الخمسة , وهو المذهب الذي تبناه أبو بكر الرازي والايرالشهري . 


وكان من أتباع د القذاح » رجل يدعى نخلف الخلا فأرسله إلى الري”''"2 . وجح 
في استهالة نفر من « كلين » إلى مذهبه 3 وفل تولى إبنه أحمد الدعوة في الريّ من بعده . وكان 
من أتصاره ارجل اسمه غياث . كان حاذقا جدا بالنحو والأدب . فجعله شحليفته في 
(17 )ع نعواسه تلام الملك العلوسي : سياست نامة (سم الملوك). ترجمة د . يوسب ححسين بكار دار القدس.؛ بيروت. ليئان. 
بلا تاريخ من/09؟ . وسيشار ذا المصدر فييا بعد هطاءاء نظام املك : سياست نامة . 
(4"") نظام الملك : سياست نامة. م717 , 
١5١١؟)‏ الأسغرايني : الشهببر 5 اين هن 81م 
(١١؟)‏ الأسفرايي ؛ التبصير في الدين. صن 81 . 
)51١1(‏ ابن النديم | الفهرسيت؛ مض ,.71١‏ 
(؟١5؟)‏ نغلام الملك ؛ سياست نامةى ص77 , 


سه أ ب 


الدعوة ارين وتمكن هذا من دشر المذهب قِ قم وكاشاك والرئ . لكن «» الفقيه حبك الله 
الزعفراني . . أَلْبَ أهل الرئٌ على غياث » ففرٌ إلى خراسان . وأطلق أهل السئة بالريٌ على 
فريق ثمن اتبعوا المذهب [ اسم ] ا-لذليفية » . وعلى فريق آخر [ اسم ] « الباطنية » . . ) | 210, 


ويقول الأسفرايني - وعنه نقل البغدادي  ١‏ إِنْ [ عبد الله بن ] ميمون بن ديصان. . 
ظهر فى اتباعه رجل اسمه حمدان قرمط . فدعا أهل البحرين "١56‏ .كما ظهر « مأمون 
أخو حمدان قرمط بأرض فارس . وقرامطة فارس يقال لهم المأمونية لأجل ذلك )9"" . 
وواضح من هذا أن الئصٌ يطرح قضية خطيرة هى وحدة المذهبين الاسماعيل والقرمطي في 
الأصل على أقل تقدير . ولعل هذا هو السبب فى توحيد المؤرخين وعلماء الكلام في ذلك 
العصر ‏ بين المذهبين علياً بأن متكلمي خراسان وما وراء الغبر قد وجهوا جل اهتامهم 
للردٌ على القرامطة ؛ الأمر الذي يفهم منه أنهم اعتقدوا بوحدة المذهبين وأن الفروق بينب) 
لا تعدو في نظرهم تلك الموجودة بين متكلمي المذهب الواحد9''". 

وفي| يتعلق بالداعية الاسماعيل « غياث » فانه ذهب بعل قراره من الرئ 0 
الرود . حيث أقام فيها ءِ ودعا ( الأمير حسين بن علي المَرُوَرُوذي فاستجاب له . . 
غياتٌ [ الحسين ] خليفةٌ له في مرو الروذ . ومضى هو إلى الريٍّ "ثانية انشر ومذهب 
السبعية 23 فطلبه أهل السئة من جديد ؛ م« لكنه توارى عن الأنظار. . وم يذر أين 


6 
سارت ركائيه 1106 , 


أما ا سين ين على المروروذي فكان قائدا يوش آخر اسان . وفي سئة 1ه عينه 
الأمير الساصاني أحمد بن اساعيل واليأ على سجستان2©""2» ثم عزله ٠‏ وعين ابراهييم 
سيمجور بدلا منه » وأمر الحسين « بالعودة. . إلى بسخارى سنة ثلاثثة )217 حيث عين 


19١؟)‏ نظام الملك : سياست نامةء ص#2؟؟ . 
(4١؟)‏ نظام املك : سياست نامة» ص 7١0‏ , 
(١1؟)‏ الأسفرايي : التبصير في الدين» ص ”الل . 
)5١15(‏ عبدالقاهر البغدادي : الفرق بين الفرق.» ص؟١788‏ . 
البغدادي : الفرقٌ بين القرق . 
(11١؟)‏ نظام الملك : سياست ثامة. ص76 . 
(14١؟)‏ نظام الملك : سياست نامة» ص76 . 
(19؟) نظام الملك : سياست ثامة؛ م716 . 
)51١(‏ الكرديزى : زيين الأخبار ص ١0‏ . 
)77١(‏ الكرديزي : زين الأخبار» ص؟>7 . 


2 2 


بعد ذلك والياً على هُراة ومرو الروذ. 

كان الحسين بن علي )ا من أدب أصحاب ايوش بخراسان . وأشعرهم 2121 وقل 
اعتئق المذهب الاسم|عيلي على يد غياث الداعية وصار من أبرز القوى العاملة على نشره . 
وكان الحسين يَصل أبا زيدٍ البلخي ويرعاه . فلم للف كتابه في التأويلاات قطع هله 
الصلات . ووصف البلحي الحسين بأنه كان « قرمطياً » . ويبدو أن هذا الوصف يستئد إلى 
الخلط الذي شاع في ذلك العصر بين « السبعية ) و( القرمطية ) . 


وهكذا صار الحسين بن على الاساعيل عَامل هدم في الدولة السامانية » « وكان 
يتنظر دائما فساد دولة أحمد. فلما توفي أحمد [زسنة 1١‏ ٠"اه]‏ أعلن العصيان مبراة » وطال 
الأمد على ذلك العصيان )9'')سه حتى نجح أحمد بن سهل أخخيرا - فى قهره , فأسره وأرسله 
إلى بخارى ؛ فسجن فى القلعة حتى أنقذه الوزير أبو عبد الله محمد بن أحمد الجيهاني ؛ 
وأعاده إلى خدمة نصر بن أحمد الذي كان قد اعتئق ‏ وقتئذ ‏ المذهب الاسماعيلٍ . 

قلنا إن « دعاة الاسراعيلية في الرئ ‏ -حسب الترتيب الزمي ‏ هم تحلف الحلاج 
وغياث في الريٌّ . والحسين بن علي المروروذي في شراة. غير أن المقريزي يقول إِنْ 
الاسماعيلية وأول ما ظهرت بئيسابور لقال وأول دعاتها فيها هو أبو عبد 02؟) الذي 
عمل ١‏ خادما لعبيك الله المهدي با مغرب 2 و يكن أبو عبد الله , سوى داع للمذهب 
الاسراعيل , ول يكن داعيا سياسياً يدعو لسيادة الدولة الفاطمية التي يرأسها المهدى , ذلك 
لأن الدعوة [ الاساعيلية ]. . لم تكن قد تحولت بعد عن واجبها الأساسي في التبشير 
بالمذهب إلى الدفاع عن الخلافة ‏ الفاطمية 9" . على أن عبيد الله المهدي (/77-1591اه) 


0 أنفك قُْ سنة سبع وثلاثمئة 51) أبا سيعيك الشعراني إل خراسان نموه عل القواد 
بذك رالتشيع 4 واستغوى نخلقاً كثرا . ثم مات فتخلفه الحسين بن علي المَرْوَرُوذي 0" , 


(1؟1؟) الثعالبي : يتيمة الذدهر؛ ج14 ؛ ص 80. 

(775) الكرديزىي : زين الأخبار, ص19 , 

(514) المقريزي : اتعاظ املتنفاء ورقة 28١‏ تقلا عن د . تمد السعيد حمال الدين دولة الأسماعيلية في ايران» مؤسسة سجل 
العرب. القاهرة. ١6‏ ص 8". وسيشار لهذا المرجم فيها بعد هكذا. د. شبمد السعيد حمال الدين : دولة 
الأسياعيلية في ايران, 

(0؟؟) جامم التواريض . الجزء الخاص بالاسباعيلية. من ؟7١؛‏ تقلا عن د. مشممد السعيد جمال الدين ؛: دولة الاسماعلية قّ 
ايران. صصل8م" . 

(117) الدواداري (أبو بكر بن عبدالله بن أيبك): كنز الدرء ورقة 57, نقلاً عن د. محمد السعيد جمال الدين: دولة 
الأسياغيلية ف ايران, م186 , 

(1190) د. عحمد السحيد جمال الدين : دولة الاسباعيلية في ايران.؛ ص 564-48 . 

(114) في الأصل «ثيانين»» وفي نسخة أخرى «وثلاثين», وثما تصسيف., ابن النديم : الفهرست. ص 774 , 

بت © ل سن 


ويفهم من النصوص الأخيرة أن أبا سعيد الشعراني نزل نيسابور سنة /1 ١ه‏ واتخذها 
مركزاً لنشر المذهب الاساعيلٍ ؛ وأنه هو الذى استمال الحسين بن علي المروروذي7""' إلى 
المذهس . ويتأكد هذا الاستنتاج بقول البغدادى : إنه « ظهر بنيسابور داعية لهم يعرف 
بالشعراني . . دعا الحسين بن علي المروزي ؛("""؟. لكن الذى دعا الحسين إلى المذهب-ك) 
رأمئا- هو « غياث » خليفة خلفب الداعية في الريّ . فهل نَعُدّ الشعرا وغياثاً شخصية 
واحدة أم نقول بوجود داعيين للمذهب فى الريئ ونيسابور؟ . .وبائئل فانه يقال إِنْ أوَل 
الدعاة هو أبو عيد الله الخادم . » في الوقت الذي يقال فيه أيضاً إن خلف الخلاج أول داعية 
يرسل إلى الرىٌّ من قبل عبد الله بن ميمون القداح . فهل يتعين علينا أن نود ء أيضاً , 
بين ششخصيتي خلف وأبيٍ عبد الله الخادم أم نعذهما داعيين اثثين؟ . 

00 القد كان خلف مرسلا من قبل القذاح ؛ وهو الذي انتدب غيااً حمل الدعوة من 

. أما أبو عبد الله لخادم وأبو سعيد الشعراني فقد أرسلهم| عبيد الله المهدي ؛ ومن ثم 
فاننا اننا أمء شخصيات مختلفة . وواضح أن الدعوة في الرىٌ كانت بيد دعاة القدّاح ( خلف 
وغياث ) ٠»‏ بينم| كانت الدعوة في نيسابور بيد رسل المهدي ( أبي عبد الله الخادم 
والشعراني). وقد قتل الأخير في ولاية أبي بكر بن محتاج الصاغان” ""). أما الخلط في 
شخصية الداعية الذي استمال الحسين بن على فلا يعدو كونه خلطأ بين شخصيتي الحسين 
بن على والي هراة وأحمد بن على أمير الريٌ الذى استاله أبو حاتم . 


وقد لف غياثاً في رئاسة الدعوة بالرى أبو جعفر. لكن نائبه أبا حاتم الكينتي7 '") 
«سعى إلى أن يزيح أبا جعفر عن منصبه ؛ ومن ثم أصبح هو رئيس الدعوة في الري 7" . 
ونشط أبو حأتم الرازى في بث الدعاة « فاستجاب أحمد بن علي أمير الرى لدعوته وأصبح 
باطنيا »2©"0. ولعل من أبرز معالم الدعوة في هذا الوقت المناظرة التي تمت بين أبي حاتم 
الكيني الرازي وأبي بكر محمد بن زكريا الرازى . والتى تزودنا بمؤشر على حجم الدعوة . 
وقوتباء ومكنها من | اماد الرىٌ الرسمية قاعدة لانطلاقها. « يقول الكرماني في كتابه 
«الأقوال الذهمية ) + إن مناقشات قُْ النبوة والمناسك الشرعية دارت بين أبي بكر الرازىي 


(9؟١)‏ اليغدادى : الفرق بين الفرق.» ص787 . 

روم البغدادى : الفرق بين الفرق. ص 187 . 

(1؟) نظام الملك : سياست نامةء ص76؟ . ويقول مؤلف «لسان الميزان»: إنه أبوحاتم محمد بن حمدان الليئى الورسناني 
الرازي . (ترجمة رقم 77 5). 

(؟7؟) شتيرن : أبوحاتم الرازي» دائرة المعارف الاسلامية. ج١»‏ ص44 . 

(7795؟) نظام الملك : سياست نامة» ص77 . 
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قكنة 


وأبي حاتم بجزيرة الري أيام مرداويج وفي حضرته) 

أما في خراسان فقد فوض الحسين بن على الذي كان خليفة غياث في مرو الروذ - 
أمر الدعوة عند موته إلى أبي عبد الله محمد بن أحمد النسفي ( النتخشبي ) . ونظراً لمكانة هذا 
الداعية الفيلسوف في تاريخ الاساعيلية من جهة . وأثره في الحياة الثقافية فى نخراسان من 
جهة أخرى فاننا سنتوقف عنده قليلا لنعطى لبذة عن حياته وأعماله : 

« لقد كان النخشبي معدوداً في جملة فلاسفة خراسان 08" ومن أبرز الشسخصيات 
في تاريخ الفلسفة الاسماعيلية إذ تمكن من صياغة المذهب على ضوء الأفلاطونية المحدثة . 
وظل معتنقو الاسماعيلية في ايران يأخذون بهجه الفلسفي ‏ طيلة القرنين الرابع واللنامس 
المجريين ‏ بدليل أن فلسفته كانت أساس النظام الذي انتهجه كل من أبي يعقوب 
السجستاني وناصر خسرو في مؤلفاتهما'”"". وأثْر النسفي « في مرداويج أمير طبرستان , 
وف بوسف بن أبي السسساج أمسير أذر بيحان ( وجعل من مقاطعاتهم مناطق تدين 
بالاساعيلية » وتخضع ها. كيا أن اسمه اقترن أيضاً بأسباء الدعاة الاسماعيليين الكبار 
الذين عاشوا في فارس أمثال أبي حاتم عبد الرحمن الرازي داعي الديلم , وأحمد حمين الدين 
الكرماني ححّة العراقين ؛ والمؤيد في الدين هبة الله الشيرازي داعي الدعاة . وأحمد بن 
ابراهيم اليسابوري . . ونصير الدين الطوسى 0 ولا بد من الاشارة بوضوحم 0 
احتمال تأئر النخشبي بكتابات محمد بن الحسين المعروف بدندان والذي كانت العناصر 
الأفلاطونية المحدثة واضحة فيه| نقل عنه . وليس مستبعدا أن يكون النسخشبي شارسحاً لاراء 
دندان . ويحتاج البت في هذه المسألة إلى دراسة خاصة تخرج عن أغراض هذا الكتاب . 

لقد وضع النخشبي عددا من المؤلفات أشهرها و كتاب امحصول » الذي يعتبر « أول 
كتاب عقائدي . . وضع للتداول في الوسط الاسماعيل . ويتألف من 14٠‏ صفيحة . جلها 
في الفلسفة الاسباعيلية )"''2, وبما نقله الأسفرايني في « التبصير » من أقوال الدخشبي قوله : 


(18؟) السجستاني (أبو يعقورب أسحق) : كتاب الينابيع. تحقيق مصطفى غالب» ١‏ . المكتب التباري للطباعة والتوزيع 
والنشر. بيروك؛ 1910 ص5"١,‏ وسيشار هذا المصدر فيا بعد هكل!, أبو بعائوتب السعستان : الينابيع . 

(10؟) نظام الملك : سياست نامة ص78 , 

(11؟) 10 .لأ قن[ ينون أقننافا بالؤور8| 1116 ١:‏ ابموز 
نقلا عن د. محمد السعيد سمال الدين : دولة الاسياعيلية في ايرانت. ص 4ل , 

(110) السجستاني (أبو يعقوب اسسق): كتاب إثبات النبوات . تممقيق عارف تامر, هل١,‏ المطبعة الكائوليكية؛ بيروت 
05 الصفحة وه» من المقدمة , وسيشار لهذا المصدر فيرا بعد هكذا : أبو يعقورس السسعستاني ؛ إثباث النبوات . 

لكادقة أبو يعوب السيجستان : الينابيع , صل ا . 


سل 17 سم 


د إِنَّ جملة الأجساء اترجت منها [ يعني النور والظلمة ‏ . ثم قالوا : إِنَّ كل واحل 
من هذين الأصلين له طبائع أربعة : الحرارة » والبرودة » والرطوبة ١‏ واليبوسة . . [ و ] 

قالوا : إن الله تعالى خلق النفس » وكان الله هو الأول 3 والنفس هو الثاني . وربا قالوا : 
العقل هو الأوّلُ , والنفسٌ هو الثاني. . وزعموا أنْ هذين يدبّران العالم بتدبير الكواكب 
السبعة والطبائع الأربعة 2"*0. ولاحظ بروكليان ‏ فى ترجمته الموجزة للنخشبي - أن الكرماني 
نقل كثيراً من أقواله في « كتابه « الرياض ». . [ وكتاب ] « كون العالم » في الفلك 
والرياضات ٠»‏ [ و] كتاب « المصابيح 0('؟©. وبما نقله الكرماني قول « صاحب المحصول 
في باب التوحيد. . [ الله ] مبدع الشيء واللاشيء . الفعلي والوشمي . والفكري . 
والمنطقي . أعنى ما هو واقع تحت هذه العناصر وما ليس بواقع تحتها )' 2. 

وقد هاجم أبو حاتم الكينتي « في كتاب له مفقود اسمه « الأصلاح » مذهب النسفي 
الفلسفى ى] هو مبسوط في. . المحصول 2"*96. وبالتالي فان من غير المعقول أن يصِح ما 
ذهب أليه أحد الباحشين المعاصرين حين زعم دود أى دليل أن النخشبي قِ 
«المحصول» كان « يحاول التوفيق بين أبي حاتم الرازي وزميله أو تلميذه أبي يعقوب 
السجستانى )2"49. وعلى كل حال فان أبا يعقوب السجستاني قد رَد على انتقادات أبي حاتم 
الرازي للنخشبي في كتابه « النصرة ) 

ومن مؤلفات النخشبي الأخحرى كتاس «أساس الدعوة) . و كشمف الأسرار) . 
و«تأويل الشربعة)29 24 ووعنوان الدين». و«أصول الشرع»)ء و«الدعوة المنتخبة)2*' , 


ولا كان الحسين بن علي ا مروروذي فل فوص أمر الدعوة إلى النخشبي » وأوصاه بأن 
ينيب عنه شخصاً في خراسان » ويعبر جيحون إلى بخارى وسمرقند لحر أهلهما إلى هذا 


(9؟) الأسفرايني : التبصير في الدين» ص86 . وانظر أيضاء البغدادي ». الفرق بين الفرق» ص5-747 74 . 
19؟) بروكليان (كارل): تاريخ الأدب العري. ج20 ترحمة د. عبد حليم الننجار. دار المعارف» القاهرة» .١5"517‏ 
ص 1١2١‏ . 
(11؟) أبويعقوب السجستاني : الينابيع» ص8 . 
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المذهب»7:"/, فقد عمل النخشبي بوصية المروروذي . فعين مخليفة له ف مرو الروذء 
و«عبر جيحون إلى بخارى . لكنه لما رأى أن لا نفع يرتجى لمذهبه هناك » وأنه لا يجرؤ على 
إظهاره » ترك بخارى إلى « نخشب »). ٠‏ [ دو] استطاع أن يجتذب اليه أحد ذوي قرباه وهو 
( بكر التخشبي . . الذي كان نديياً لأمبر خراسان . واستطاع بكر أن يُدْحَل في هذا المذهب 
أيضاً صديقاً له اسمه ‏ الأشعث » يعمل في وظيفة كاتب « الأمير الخاص . [ و ] كان منه 
بمنزلة النديم. . ودخل في مذهبهم أيضاً « آيتاش » الحاجب الخاص الذي كان صديقاً 
لهم . ثم قالت هذه الثلهُ لمحمد النخشبي : ٠‏ لا داعي لوجودك في نخشب » تعال إلى 
الحضرة بخارى , فستصل بدعوتك إلى أعنان السماء في أقصر وقت . ويُدْخْلٌ في مذهبك 
العظياءًَ والأعيان 494" , 

وترك محمد بن أحمد نخشب إلى بسخارى , و« أخخل يجالس فيها هو وثلته الأعيان 
والعظياء. . يدعو الناس إلى الشيعة اول ثم يرهم تدريجياً إلى « السبعيّة » إلى أن دخل في 
مذهبه رئيس بخارى » وصاحت خخراجها . » ووجوه المدينة وتجارها , وأدخل فى مذهبه أيضا 
( حسن ملك » الذي كان من خاصة الأمير » ووالي « ايلاق » » و. . الوكيل اللخاص . . 

بعد أن كثر أتباع النخشبي وجة اهتيامه إلى الأمير نفسه )"!')؛ قصار صحيه 
يكثرون من ذكره والثناء عليه أمامه . « حتى شغف به أمير خراسان فقر به وأعرّه. , 
وباختصار » فقد انتهى الأمر باستجابة نصر بن أحمد لدعوثه » وهيمنة النخشبي ونفوذه 

حتى أصبح تعبين الوزارء وتنحيتهم رهن إرادته . وراح الأمير ينفذ كل ما يقول . 

ينا وصل أمر النخشبي إلى هذا الم جاهر بدعوته ؛ فسائد.أتباعه » وأظهرن 
مذهبهم علانية. . وصار الأمير يجالس السبعيين . إلا أن الترك وقادة الجيش ل يرق لهم أن 
يتحول الأمير الى القرمطية . ٠‏ [ف كلم قائل الجيش نصر بن أحمد في الموضوع لكن دون 
جدوى . وثارث ثائرة اللبيد )112), 

وقد وصف نظام الملك وقائع الائقلاب بالتفصيل وقال إنه بعد أن تلع نْصرٌ نفسَه 
وأجلس نوحاً بنه وليا للعهد ٠‏ « تحول نوح إلى السرير وجلس مكان أبيه . . [ وقال ] : 
لتعلموا أنني . في كل شىء ؛ نوح لا نصر . لقد فات ما فاث . . ثم طلب قيداً وأمر بوضعه 


(2551؟) نظام الملك ؛ سياسة نامة» ص 778 , 
فيب ال التم لغلام املك : سياست 'امة) ص 4-778" , 


0 


2 رجي أيه » ونقله إلى « قهندز ) حال » ومصسه هناك »200. وخحاطب قادة الانقلاب 


قائلا : , إن كان أبي قد حاد عن طريق الصواب فها هوذا الآن يتلقى جزاءه . أما أنتم . . 
آفنَإن ف أرضنا نحن لكفارا . ٠‏ شبوا إلى جهادهم . . وافتلوا جميع من دخحلوا في الالحاد 
واعتنقوا الملذهب الذي اعتنقه أي قْ ما وراء العبر وخراسات . وحلال عليكم ثرواتهم 3 
وأموالهم . ونعمهم. . فان ثروة الباطنية ومتاعهم لا تستحق سوى الغبب. . أريدكم أن 
تأتون الآن بمحمد النخشبي » وجلساء أبي 5 وتضربوا أعناقهم . ٠‏ ثم تنتنشروا في المدينة 
والنواحي 
أحشروا مدا النخشبي الذى كان الداعية » وضربوا عنقه ؛ ثم أعناق حسن 
ملك ع وأبي منصور الحفاني . والأشعث » وأعناق عدد من الأمراء الذين دخلوا في الباطنية ؛ 
ثم انبثوا في المدينة » وشرعوا يقتلون كَل من كانوا يجدونه منهم 2*7. وعبر اليش جيحون 
وراح يطهر خراسان من الياطئية بعد أن « قضى رجال نوح سبعة أيام بلياليها يطوفون في 
بخارى ونواحيها يقتلون الباطنية » وينهبون ثرواتهم » حتى لم يبق منهم أحد في خراسان 
وما وراء الغبر سوى أولئك الذي لم يجرؤوا على المجاهرة باعتناقهم الباطنية . وقضى على 
هذا المذهب بسخراسان 90" . 
والحقيقة أن الضربة التى وجهها نوح لتنظيم الاسماعيلية سنة هل تكن فاضي 
إذ تولى أمر الدعوة بعد النسفي ‏ الذي دعوه بالشيخ الشهيد - - أبو يعقوب السجستاني 
«المعروف ببندانه9”'؟ و( أقأم دعوته بناحية سجستان 96" ©2. « ويبدو أن المذهب الذي 
بسطه أبو يعقوب يعتمد في جملته على النسفي 2©"*296. ورب| يكون أبو يعقوب قد نجح في 
ضم أبي تمام النيسابوري الفيلسوف إلى مذهبه. وكانت « رسل سجستان » تجوب المنطقة 
حتى بغداد داعية إلى المذهب الاساعيل حيث ذكر التوحيدي أن أبا سليان المنطقى 
السجستاني كان يجتمع اليهم أيام الجمع . وتولى رئاسة الدعوة في خراسان . بعد أبي 
يعقوب. ابنٌ الشيخ الشهيد المعروف بدهقان ؛ ثم اسحاق السجزي الذي قتله أمير 
سيحستان خلف 1 أحمل 
)75١(‏ نظام الملك : سياست نامة» ص517 . 
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جمع نوح الفقهاء ووأحضر النسفي ٠‏ فناظروه؛ وهتكوه, وفضحوه. . فقتل النسفيّ : ورؤساء الدعأة» ووجوهاً من قواد 
نصر ممن دخحل في الدعوة؛ ومزّقهم كل ممزق». (الفهرست. صن 114). 
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وقك سول دن الدعاة الاآساعيليون سعيهم للسيطرة عل الدولة الساماسة 2 عهد الأمير 
متصور بن عبيدل الملك بن نوح . ورنأا يكون الخليفة الفاطمى مسؤولا عن هذه الموجة 
التبشيرية الحديدة ؛ فقد ذكر البغدادي أنه لما مات عضد الدولة ١‏ و طمع زعيم مصر في 
ملوك نواحي الشرق . فكاتبهم يدعوهم إلى البيعة له » فأجاب قابوس بن وشمكير عن 
كتابه بقوله : إن لا أذكرك الا على المستراح ؛ وأجابه ناصر الدولة أبو الحسن محمد بن 
ابراهيم بن سيمجور بأن كتب على ظهر كتابه إليه « قل يا أيها الكافرون ؛ لا أعبد ما 
تعبدون 96”")؛ وأجابه نوح بن منصور والي خراسان بقتل دعاته إلى بدعته . ودخل في 
دعوته بعض ولاة الجرجانية من أرض خوار زم »”" 2 . على أنه في أواخر عهد المنصور ( أنحذ 
الدعاة يبثون ‏ من جديد ‏ دعوتهم في خراسان وبسخارى 2"*0؛ فاستجاب لم نفر » منهم 
أبو عبد الله محمد بن أحمد الحيهاني الذي « تكفل تأديب وتعايم وتربية الأمير نصر بن أحمد 
الساماني. . وكان د يتهم بالثنوية والزندقة 22090 , 
ت الباطنية من حديدك 2 رجال المللاط 0 وزادت قوة أنصارها 3 ل وذاع 
0 2 وخطط زعماء الحركة للاستيلاء على ولايات غرب جيحون لم التويجه 0 
خحراسان . لكن البتكين . قائد جيش خراسان ‏ أرسل إلى الأمر المتصور كني يقول فبه : 
القد اعتئق أكثر خاصتك , وأرباب بلاطك وديوانك » مذهب القرامطة. . وهم يدبرون 
للخروج #(511) , 
ومع وصول أخبار التمرد في فرغانة وطالقان أجرى الأمر منصور تغيرأ وزارياً أعاد 
يه اقاضيي ابا علي الباحمي لف الوذا: وأمر ا التالى )( امه حير 0 زعماء 


١059؟)‏ سورة : والكافرونق. الآيتان ١١»؛؟6.‏ 

(1701) البغدادي : الفرق بين الفرق. ص ؟597١.‏ 

(08؟) نظام الملك : سياست نامة» ص/87 ١‏ . 

(159) نظام الملك : سياست نامة. ملاحظة في الهامش. ص 558 . 
(51؟) نظام الملك : سياست تامةء» ص548 . 

(١1؟)‏ نظام الملك : سياست ثامة. صص 550١‏ . 


اك 


الشريعة والاسلام ."© . وكانت النتيجة أنه أمر بجلد بعض متكلمي القرامطة ونفيهم إلى 
خوار زم . وتنْبّمَ معتنقي مذهب القرامطة في الدولة فقبض - في مديئة طالقان ‏ « على أربعماثة 
رجل معروفين ممن اعترفوا بقرمطيتهم ان 

وأسئد الأمير منصور « فيادة جيش نخرأسات إلى ناصر الدولة أبي الحسن سيمجور .» 
واستدعى جيش خراسان كله إلى القصر . ولا وصل إلى الحضرة استطاع الآمير وأعوانه أن 
يقبضوا » بقوته » على كُلّ مَنْ صار إلى اقرامطة من الخاصّة والكتبة جميعا . ثم سلبوهم 
أموالهم كافة » وقتلوهم كلهم )""©. وض أبو الحسن بن سيمجور فتتبع القرامطة في 
ولايات الدولة وقتلهم « حتى أنه لم يبق في خراسان وما وراء الغهر قرمطي ا وغار هذا 
المدهب في بطن الأرض دفعة واحدة . ولم يعد لأحل من معتنقيه أثرَ 2 

وفي أواخخر القرن الرابع » ومع اهيار سلطة الدولة السامانية » زاد انتشار الاس|عيلية 
في حراسان حتى أن أبا علي بن سيمجور وافقهم على مذهبهم « في السرّ »'©. وكان « أبو 
القاسم الحسن بن على الملقب بدانشمئد داعية أبي على بن سيمجور إلى مذهب الباطنية . 
و[ قد ] ظفر به به بكتوزون صاحب جيش السامانية بنيسابور فقتله » ودفنه في مكان لا 
يعرف 292 , ومع ذلك فانْ أهل مولتان ؛ ومكران » وغيرهما - كما بِينَا من قبل اعتنقوا 
الاسماعيلية » ودانوا بالولاء للخليفة الفاطمي . 

لا شك أن الاساعيلية بنشاطها الضخم قد أثارت رياحا عاصفة في مختلف مدن 
خراسان وما وراء الغبر. ومن غير الممكن أن تمر هذه العاصفة دون أن تترك آثاراً في عقول 
المتكلمين والفلاسفة والأدباء والفقهاء. . الخ . لقد رأينا أن متكلمي سخراسان وما وراء الغهر 
قد نشطوا للردْ عليها ؛ كا تناظر أبوبكر محمد بن زكريا الرازي مع كبير دعاتها في الريّ أبي 
حاتم الكينتي ؛ ونقل المؤرخون خبر مناظرات النخشبي مع فقهاء بخارى. وإذا كان أبو 
الحسن بن سيمجور قد اشتهر بمجلس العلم الذي يُعْقَدُ في قصره ء وبعداثه اللامتناهي 
للاسماعيلية فمن غير المتوقع أن يَظلٌ الدعاةٌ يبثون مذهبهم في نيسابور وما حولما ‏ خلال 
سبعين عاما ‏ ولا يناقش هذا المذهب فى مجلس ابن سيمجور . وأخيراً فائنا قد نتساءل عن 
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الأثر الذي تركته الاساعيلية في تفكير أبي الحسن العامري بخاصة ؛ ونمهد لمذا ببعض 
الملاحظات التارحية : 

ألا لاحظ كل من الأسفرايني ف كتابه ١‏ التبصير في الدين » » والبغدادي في 
«الفرق بين الفرق » ؛ وجوه صا بين مأامب الاساعيلية » والمجوس . والصابثة . فقال 
البغدادي : « ذكر أصحاب التواريخ أن الذين وضعوا أساس دين الباطنية كائوا من أولاد 
المجحوس . ٠‏ فوضع الأغمار منهم وأسا: م نّْ قبلها. . صار في الباطن إلى تفضيل أديان 
المجوس ؛ وتأولوا ايات القران © وسئن النبي عليه السلام على موافقة أسسهم 1 
ثم يقول « ويؤكد ما قلناه. أن لا نجد على ظهر الأرض مجوسياً الا وهو قوادٌ لهم ,090" , 
ومن الباحثين ١‏ من نسب الباطنية إلى الصابئين الذين هم بحران . واستدلٌ عل ذلك بأن 
حمدان قرمط داعية الباطئية بعد ميمون بن ديصان كان من الصابئة اللحرانية ؛ وأنْ صابئة 
حران يكتمون أديامهم ولا يظهرونها الا لمن كان منهم )7 "). 


ولعل السبب الموضوعى في الربط بين هذه الذاهب اشتراكها جميعا في تبني قدر من 
أفكار الأفلاطونية المحدثة . ومن هنا ظَنْ البغدادي أن الثنوية والاسماعيلية تشتركان في 
الأساس حتى أن المحتَقدَ لأحد المذهبين يصير إلى قبول الآخر. ولعل الأسفغرايني كان أكثر 
إدراكا للحقيقة حين قال إن الصابئة ١‏ قوم يتتحلون مذهب أصبحاب اليو لى 1"؟) الذي 
كان بنادي به برقلس . لقد فسر برقلس رأي أفلاطون في « طيهاوس » على أنه إقرار 
بقدم الغالم ٠‏ وطرح من 4 نظرية « القدماء الخمسة ». وقد تبنى الصابثة بدورهم كثيرأ 
من الأفكار الأفلاطوئية المحدثة ؛ وكذلك فعل بعض أنصار الثنوية ان ني اق 
المذهب الاساعيل شيئا من أفكار برقلس . أو غيره من فلاسفة الأفلاطوئية المحدثة 
فسوف يبدو لغير المدقق أن المذهب الاسماعيل شكل من الثنوية أو الصابثة اللحرائية . 


ثائياً .. ذهب التوحيدي في كتابه « الامتاع والمؤانسة » إلى أن التوفيق بين الفلسفة 
والشريعة وَقففْ على السبعيّة . ٠‏ فأبو زيدٍ البلخي نادى بأن ٠‏ الفلسفة مُقَاودةُ للشريعة . 
والشريعة مشاكلة للفلسفة . وأن إحداهما أم والأخرى ظئْرٌ ؟ وأظهر مذهب الزيدية, . 
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وكذلك رام [ هذا ] أبو تمام النبُسابُوري . وَحَدَمَ الطائفة المعروفة بالسبعيّة"". وكا إلى 
مطرف بن محمد وزير مرداويج الجبلي ؛ ليكون له به قوة . ويلطق با في نفسه من هذه 
الحملة ؛ فا زادته الا صغراً في قَذْرِهِ » ومهانة في نفسه , وتوارياً في بيته ؛ وهذا بعيئه قصد 
العامري . فم زال مطروداً من صَقَع إلى صقع, ٠‏ ينذر دمه » ويرتصد قتله , ) فمرة 
يتحصن بفناء ابن العميد . ومرة يلجأ إلى صاحب الحيش بئيسابور » ومرة يتقرب إلى 
العامة بكتب يصنفها في نصرة الاسلام » وهو على ذلك يتهم ويقرف بالالحاد . وما أشبه 
هذا من ضروب المذيان التي ما أنزل الله بها كتابه » ولا دعا اليها رسولّه » ولا أفاضت فيها 
| . ومع ذلك يناغي صاحب كُلّ بدعة » ويجلس اليه كل متهم ٠‏ ويلقى كلامه إلى كل 
مَنْ أدعى باطناً للظاهر وظاهرا للباطن . 

وما عندي أن الأئمة الذين يأخذ عنهم ويقتبس منهم . كأرسطوطاليس وسقراط 
وأفلاطون » رهط الكفر , ذكروا في كتبهم حديث الظاهر والباطن » وإنما هذا من نسج 
القدّاحين في الاسلام » الساترين على أنفسهم ما هم فيه من التهم » وهذأ بعيئه دبره 
الممحريون بالأمس » ومبذا دندن النامون يقزوين . وبثوا الدعاة في أطراف الأرض 5 
وبذلوا الرغائب . وفتنوا النفوس )2©"9. ويطرح النص بوضوح القضايا التالية : 

أولاً - إن أبا زيد البلخي دعا إلى وحدة الفلسفة والشريعة وكان زيديا ؛ ودعا إلى 
هذا . أيضأ 5 أبو تمام النبسَابُوري وكان سبعياً أي إساعيلياً فاذا استنتمحنا من ذلك - 
وكا توحي اليئا به عبارة التوحيدي أن كل مُنَادِ بوحدة الفلسفة والشريعة شيعى ارتكبنا 
مغالطتين منطقية وتاريخية في الآن نفسه . 


ثانياً - - ينفى التوحيدي أن تكون الدعوة إلى وحدة الفلسفة والشريعة م مُستَّمَدّةَ من 
الفلسفة اليونانية ؛ ويراها من ابتداع كلّ من القرامطة « بالأمس » » والاسماعيلية في قزوين 
« اليوم. ».-وإذا ماربطنا بين هذا القول وبين الاعبامات التي وجهها التوحيديٌ / إلى البلحي 
والنيسابوري والعامريٌ . وجدنا أن الفيلسوف الذي كان له اتصال بمنطقة قزوين ‏ من 
بين هؤلاء ‏ هو النيسابوريى . والحقيقة أن البلخي تبنى مذهب المعتزلة بعد أن اعتنق في 
أول حياته مذهب الإمامية » وشهد بهذا أبو القاسم الكعبي زعيم المعتزلة في بلخ . ى) 
تشهل سيرة العامرئ أنه كان يلود دائاً بأعداء الاساعيلية . لهذا فان عليئا أن رد امات 


(77) في الأصل : بالشيعية 
(77/2ا) أبو حيان التوحيدي : الامتاع والمؤانسة» ج؟. ص١١-5١‏ . 
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التوحيديىٌ السابقة إلى نقص ف معلوماته عن العامريٌ في تلك الفترة ؛ ووجود نقاط تشابه 
ين مذهب العامريٌ والمذهب الاسماعيلٌ أوحت اليه بوجود ضرب من التماثل بين 
المذهبين . | ْ 

ثالكاً - كان أبو الحسن العامرى النيسابوري من بين مَنْ نادوا بوحدة الفلسفة 
والشريعة ؛ وكان « يتحصن بفناء أبن العميد » . فاذا تذكرنا أن « نيسابور » هي أول مدينة 
ظهرت فيها الاساعيلية ؛ وأن .ابن العميد كان على صلةٍ بالقرامطة . صار ما يريد 
التوحيدئ أن يوحى إلينا به واضحا ؛ أعني أن العامري شيعي - إسماعيلياً كان أو قرمطياً - 
بدليل أنه كان « يلقي كلامه | إلى كل مَنْ ادعى باطناً للظاهر وظاهراً للباطن » . وهذا اتهام 
له بالاتصال بفلاسفة الاساعيلية . 

ونحن لا نستبععد أن يكون العامري قد اتصل بمحمد بن أحمد النخشبي في 
( نحشب ) أو بخارى لكنالانرى أن هذا الاتصال أو التتلمذ - لو صح ‏ كافي لاتقلاب 
العامرى عن مذهبه السني . كها أن مجرد الدعوة إلى وحدة الفلسفة والشريعة أو غشيان 
مجلس ابن العميد زمنا محدودا لاا يؤلئف دليلا على اعتناق العامرىي للمذهب الاسماعيل . 

رابعاً ‏ يقول التوحيدي إِنْ العامريٌ كان « يلجأ إلى صاحب الحيش بنيسابور » . 
ولا كان صاحب الحيش هذا هو أبا الحسن محمد بن سيمجور أكبر أعداء المذهب 
الاسماعيلٍ . وأكثرهم تعصباً ضده » فمن الواضح أن التوحيدي قد كتب ما كتب عن 
العامريٌ بناءٌ على ما سمع ؛ أي قبل أن يزور الريٌّ » وقبل أن يَتعَرفٌ إلى العامريّ نفسه . 
ولمذا جاءت الصورة ال رسمها للعامرى في كتابه اللاحق ‏ المقاسات مختلفة تامأ ٠‏ إن 
حوء العامرىٌ إلى صاحت الجيش في نيسابور دليل يدحض الاتهام المبطنّ للعامريئ بالا نتماء 
إلى مذهب الاساعيلية . 

خامساً _ ا: نهم التوحيدي العامرئ بأنه من القائلين بمذهب أصحات اهيولى » الذي 
ناه الفيلسوفان محمد بن الحسين المعروف بدندان » وأبو بكر محمد بن زكريا الرازي . وقد 
ناأدى العامرىئ صر احة أو ضمنا ضمنا بوقدم العام ؛ وتكلم ف «افيول) , و«الصورة») . 
و«الزمان»). ووالمكان). والحقيقة أن هذا الاتهام مسوغ جزئياً 5-5 ف كتانب العامرئ 
« الفصول ف المعالم الالهية » من أفكار أفلاطونية محدثة ؛ | يمكن أن يكون المصدر الذى 
استمل منه التوحيدى هلا الاتهام هو الصاحب بن عباد الذى كان يدعو العامرئ 
ب«الحراني) كيا سنبين لاحقاً. 
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وخلاصة القول إن الحركة الاساعيلية أثرت , على نحو أو آخر . في التكوين الثقافي 
لتكلّمي القرن الرابع المهجري وفلاسفته وبحخاصة في منطقة خراسان . ولا يتمثل الدليل 
على أثرها قْ اعتناق كبار ررجال الذولة . والكثير من العامة 3 وبعضٍ الفلاسفة والمتكلّمين 
لها فحسب ؟؛ بل وفي التقد الذي وجهه اليها كبار متكلمي المذهب الماتريدي . ونعتقد أن 
ما في كتابات العامرى من عناصر أفلاطونية محدئة » وأبحاث في أحكام النجوم يرجع 
-جزئياً إلى ذلك المناخ الثقافي الذي أشاعته الاساعيلية في خراسان بعامة » وفي نخشب 
وبيخارى بخاصة 5 أيام الأمر نصر بن أحمل السامانى ١(‏ ١ه‏ ا “ااه ). حين كأن 
العامرى في مرحلة الدرس والتتلمك . 


خامساً ‏ الأحوال السياسية والثقافية في بغداد : 

عاشت بغداد , مع نهاية العقد الثالث من القرن الهجري الرابع » أحوالاً قاسية . 
ففى سنة 8ه راشتد الغلاء » والوباء » وكثر الموث . حتى كان يدفن الجماعة في القير 
الواحد . ولا يغسلون . ولا يصلى عليهم 6 “). واستولى البريدي عام ٠ه‏ 7 
بغداد . وأخذ « أصحابه في الغبب والسلب . ونهبت الدور 5 وأخرج م أهلها منها. . 
الأسعار فبيع الكرٌ[ من ] الحنطة بثلائيائة وستة عشر ديثاراً. واس كر العال اميم ما 
طولبوا به)9""ك. (١‏ أكل الضعفاءً المت ؛ وكثر الوباء » والموت ابيا 

وفى سنة “اه و حرْبَتٌ المنازل. . ومات لق كثير تحت الهدم . . وتعطل كثير من 
الحىامات » والمساجد » والأسواق . لقلة النامىن ©2"94. واستمرت الأحوال الاقتصادية 
والأمنية بالتدهور حتى « ظهر اللصوص . وأنخذوا الأموال » وجلا التجار 96" . وفي السئة 
نفسها دخل معرٌ الدولة بغداد("'؟ , | 

لم تكن لمعز الدولة . أبي الحسن أحمد بن بويه » أخلاق أخويه . عباد الدولة » وركن 
الدولة . فقد كان يعدجبة المصارعون : والملاكمون. وغيرهم من أرباب هذه الصناعات . 
التي لا ينتفع بها الا كل قليل العقل » فأسد المروءة. . وكانت تَضِربٌ الطبول بين يديه 


(ه/ا”ع ابن الأثير : الكامل . م لاء ص 158 . 
(كلا؟) ابن الأثير : الكامل . م لاء ص ١151-؟15‏ . 
(لالا؟ع ابن الأثير : الكامل ء م لاء» ص ١58‏ . 
(71/8) ابن الأثير : الكامل » م لاء ص 184 . 
(4/ا؟) ابن الأثير : الكامل . م لاء ص 7١5 . 7١5‏ , 
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ويتصارع الرجال . . [واحتاج نتيجة إسرافه] إلى صرف أموال في أرزاق الجند . فأة 
الملاد 4 عوضاً عن أرزاقهم 4 فأدى ذلك | إلى خراب النلاد وترك عمارتمها "لمي ) 

وهكذا وقع سئة 4ه و غلاء شديد ببغداد . حتى أكلوا الميتة » والسئانير 
والكلاب . وكان من الناس من يسرق الأولاد فيشويهم ويأكلهم ٠‏ وكثرَ الوباء في الناس 


حتى كان لا يَذْفِنُ أحدٌ أحدا. بل يتركونَ على الطرقات. فيأكل كثيراً منهم 
الكلاب )40 , 


ومع دخول البويبيين الشيعة إلى بغداد » تضافرت على أهلها المجاعات » والأوبئة. 
وغلاء الأسعار ٠‏ وزوال الأمن » وانبيار المساكن . والمصادرات . والفتن المذهبية. لقد 
وقعت سنة 8ه « فتنة بين الشيعة وأهل السئة ونببت الكرخ ايند وهي -حي شيعي . 
وبعد ستة أعوام ( 4 5 اه ) انتشر شر الطاعون » إذ « شمل الناس ببغداد . . داء مركب من 
دم وصفراء » ووباء » [ و ] مات يسبب ذلك خلق كثير. بحيث كان يموت كل يوم قريب 
من ألف نفس . وجاء فيها جراد عظيم أكل الخضروات . والأشجار ٠‏ والثار )2*'9. وفي 
سنة 755 ه تجددت الفتنة « بين أهل الكرخ وأهل السئة بسبب السَّبِّ » فقتل من 
الفريقين خلق كثير » وفيها كان بالعراق. . زلازل كثيرة مستمرة » فتهدّمت بسبب ذلك 
أبنية كشيرة . . ومات خلق كثير. وق تشرين منها كثرت في الناس أورام في حلوقهم 
ومناخرهم 5 « وكثر فيهم موت الفجأة +0149 , وف السئة التالبة نجددت الزلازل ٠‏ وكثر 
اهدم ؛ والموت ١‏ وظهر « جراد كثير أتلف الغلات الصيفية والثار )242 , 


وفي سنة /5 اه وصل مؤيل الدولة إن بغداد من الرىّ. ومعة أبو القاسم اسماعيل 
ابن عباد لخطبة ابئة عمه معرّ الدولة . وقد رفت العروس اليه , «ونقلها معه إلى الرى ) 
في مطلع جمادى الأول 540) . واغتئم الصاحب زيارته هذه فالتقى بأدباء بغداد ومتكلّميها , 


(18) ابن كثير: البداية والنباية» ج١١)‏ ص717. 

(581؟) ابن كثير: البداية والغباية ‏ جك ص 116 . . ويقول ابن تغرى بردى في حوادث سئة 4ه ا: «فيها كان الطاعون 
العظيم بأصبهان , ومات فيه مخلق كثير, وتنقل ف عدة بلاد» ., (أبن تغرى بردذى؛ أبو المحاسن مال الدين يوسف 
الأتابكى : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, ج؟., طاء .١57"95‏ وزارة الثقافة والارشاد القومي , المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء ص 754 . وسيشار لهذا المصدر فيها بعد هكذا, ابن تغرى بردى : 
النجوم الزاهرة) . 

(؟58) ابن كثير : البداية والنباية » ج ١١‏ . ص 747 . 

)١87(‏ ابن كثير : البداية والنباية ؛ج أاأا.ءص165؟. 

(8+4؟) ابن كثير : البداية والنباية هج اا ص ١17‏ . 

(586) ابن الأثير : الكامل , م لاا . ص 71 . 
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وفلاسفتها » واصطحب معه عند عودته أبا الحسين البديبي . وف هذا الشهر وقعت «١‏ فتنة 
بين الرافضة وأهل السسئة ٠‏ قتل فيها خلق كثير , ووقع حريق بباب الطاق . . وغلت 
الأسعار. . وظهر جراد عظيم في آذار فأكل كلّ ما نبت ,5*0" , 

وتجددت الفتن المذهبية فى سنة 54 "اه وغ ه#ه2*2. وفي سنة "اه توفي معز 
الدولة » وتولى ابنه بختيار*) الملقب بعر الدولة . « فأقبل على اللعب واللهو » والاشتغال 
يأمر النساء , فتفرق شمله اليد وق سمنة 3ه و حصل الغلاء العظيم حتى كاد أن 
بعده يعدم الخبز بالكلية , وكاد الناس أن يهلكوا 0 . وتطورت في سنة 1ه حدّة النزاع 
المذهبي » حيث ( أحرق أهل السنة دور الروافض في الكرخ. . وثار العيارون ببغداد 
يأخذون أموال الناس 6*"؟2. وتجدد إحراق الكرخ سنئة 1ه حيث ار احترقت طائفة 
كبيرة من الدور والأموال » من ذلك ثلثاثة دكان . وثلاثة وثلاز ثون مسسجدا » وسبعة عشر 
ألف انسان 52'© وحصل قريب من هذا في السنة اللاحقة9"' , 

واضطر بسختيار أمام عجزه عن السيطرة على أوضاع العراق إلى ترك بغداد تحت سيطرة 
الأتراك » وأقام في الأهواز « لا يستطيع الدخول إلى بغداد ؛ فأرسل إلى عمه ركن الدولة 
يستنجده » فأرسل اليه بعسكر مع وزيره أبي الفنتح بن , العميد )"2 سئة 507 اه , ووصل 

عضد الدولة بغداد عام “لاه وقد مببٌ الناس 0 وعدم م الطعام والقوت مها » وكبست . . 
لثازل في طلب الطماء و" فعزل ابن عمه بختيار. 

وا أظهر ركن الدولة غضبه من عزل عضد الدولة لبختيار » وأعلن عزمه على التوجه 
من الرى إلى بغداد لاعادة الأمور إلى نصابها » اضطرب أمر عضد الدولة » فلوتجاسر 
عليه الأعداء. . وطمع فيه العامة :27 واضمحل أمره » « وتفرق جنئده عنه » ول يبق 


(785) ابن كثير : البداية والنباية » ج ١١‏ ه ص 554 . وانظر ء ابن الأثير : الكامل , م لاء» ص 57 / 
(/81؟) ابن كثير : البداية والنهاية ٠ج‏ أاء* ص 75١‏ ال؟. 
(848؟) ابن الأثير : الكامل . م لاء ص 5١98‏ . 
(5884؟7) ابن كشير : البداية والنباية » ج ١١‏ »ا ص "18 . 
)١59١(‏ ابن كثير : البداية والتهاية » ج ١١‏ » ص "787 . وانظر . ابن الأثير : الكامل » م ا ؛ ص ١1١1‏ . 
١١598؟)‏ ابن كثير : البذاية والتباية » جح ١1‏ ها ص 584 . 
)١919‏ ابن كثير : اليداية والتباية » ج أأء صض 551١‏ . 
(87559؟) ابن كثير : البداية والنباية ٠ج‏ ١١اء.‏ ص 1973 . 
(195) ابن كثير : البداية والنباية » ج ١١‏ » ص 5950 . وانظر أيضاً » ابن الأثير : الكامل , م /لاء ص 840" , 
(595) ابن الأثير : الكامل . م لا ص ٠ه"‏ . 
(593) ابن الأثير : الكامل . م لاء ص 29" . 


معه سوى يغداد وحدها . فأرسل إلى أبيه يشكو له ذلك 5 فأرسل يلومه على الغدر بابن عمه 
مختيار "إمندة) ومرن ثم 0 رأى انماذ الفتح سن العميد برسالة إلى أبيه "لبانق فسار هذا إلى 
الريّ ٠‏ وقابل ركن الدولة » « وضمن له إعادة عضد الدولة إلى فارس ٠‏ وتقريرٌ بختيار 
بالعراق الكقةا 

عاد أبو الفتءم ابن العميد إلى بغداد سنة 4 5اهمى وأبلغ رسالة ركن الدولة ؛ حل 
عضد الدولة عن بغداد . وبقي أبو الفتح فيها إلى جانب بختيار ؛ و« اتفقا باطناً على أنه 
إذا مات ركن الدولة . ٠‏ سار اليه [ أبو الفتتح ] » ووزرله . واتصل ذلك بعضد الدولة فكان 
سبب هلاك ابن العميد )7 '", إذ د قبض عليه عضد الدولة في السئة نفسها « وسمل عينه 
الواحدة » وقطع أنفه 0" , 

ما أن توفي ركن الدولة سنة "1ه حتى تولى ابئه فخر الدولة ‏ مُلْكَ بلاد الرئ . 
وتولى أحوه ء مؤيد الدولة » ملك أصبهان والحبل ٠‏ وكان قد تزوج بابنة عمه معرٌ الدولة 
سنة 5ه . أما عضد الدولة فقد حكم من قَبْل بلاد فارس حين اتخذه عمه عماد 
الدولة ولياً لعهذه سنة 8لالاه . وقد بدأ عضد الدولة سئة /11 7ه بالمسير « إلى بغداد . 
وأرسل إلى بسختيار يدعوه إلى طاعته » وأن يسير عن العراق إلى أي جهة أراد )2"9 , 
فاستجابف بمختيار وخرج متجهاً إل الشام » ودخل عضد الدولة بغداد واستقر حكمه فيها . 


شرح عضد الدولة قُْ تجديد عمارة بغداد » ومساحدها , وأسواقها . وأدر زّ الأموال. 
على الأئمة . والمؤْنِين ٠‏ والعلاء . والقراء . والغرباء . والضعفاء. . وأطلق الصلات 
لأهل البيوتات والشرف . . وسكن الئاس من الفتن . وأجرى الجرايات على الفقهاء , 
والمحدثين ع والمتكلمين ٠‏ والمفسرين » والنحاة . والشعراء . والنسابين . والأطباء . 
واملسات » والمهندسين 20(''©. وكان عضد الدولة « يحب العلم والفضيلة . وكان يقرأ 
عنده كتاب إقليدس . وكتاب النحو لأبي على الفارسى ,9" , 
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(؟'") ابن الأآثير : الكامل , م لاء ص 788-7807 . وانظر أيضاً ' أبن كثير : البداية والعباية » ج ١١‏ . صن "١8‏ , 
(13'5) ابن كثير : البداية والمهاية ٠‏ ج 1١‏ . ص "١‏ , 


ةبد 


وما أن صارت العراق وفارس تحت حكم عضد الدولة حتى تطلّع إلى إخضاع 
أخخحويه ع فلم يستجب له سوى مؤيد الدولة . ومن ثم فقد استولى سنة 4ه على مُلْكِ 
فخر الدولة ؛ وكان يشمل «همذان » والري » وما بينبم| من البلاد ) 20 وسلّم ذلك لأخيه 
مؤيد الدولة. ونصّبه نائباً له عليها' عد . وعرّز عضد الدولة مكانته الاسمية » يي العراقا ' ( 
بأن تزوج من ابنة الخليفة الطائع”'”©: وكان وكيله «أبا على الحمسين بن أحمد 
الفارسبى)2'©. هذا وقد تولى حكم العراق من بعده ابنه صمصام الدولة”"'" ولا تعود 
أحدات بغداد » بعد هذا التاؤيخ . نما يهم الباحث فى سيرة أبي الحسن العأمرى . 
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(5'") ابن الأثير : الكامل . م لا . ص 89" . 
)5١51(‏ ابن كثير : البداية والمباية » ج ١١‏ . ص "١5‏ . 
)١9(‏ أبن الأثير : الكامل . م لاص 195١‏ . 
إل )"١‏ ابن كثير : البداية والعباية ؛ج أاءص١6١7,‏ 
(9"*) ابن كثير : البداية والنباية » ج ١١‏ . ص 7٠١١‏ . 


الأحداث الرئيسة في حياة أبي الحسن العامري 
” ولد أبى الحسن العامري في نيسابور ؛ وتلقى فيها تعليمه الأساسي . 
ح 0ه اها عاش في شامستيان (بلخ) حيث دَرَسٌ اللغة. والأدب. والكلام. والفلسفة ‏ 
على أبي زيدٍ البلخي . 
زففا" رحل الفيلسوف إلى بخارى بحكم ارتحال أسرته اليها . 
4ه 1ه رحل العامري إلى منطقة الشاش حيث تعمق في دراسة الفقه على أبي بكر محمد 
بن علي بن اسماعيل القفال الشاشي . وربما يكون قد التقى في« نسف » بمحمد 
بن أجمد النسفي فيلسوف الاسماعيلية ٠‏ ودرس عليه الأفلاطونية المحدثة , 
وعلم أحكام النجوم. وتزوج الفيلسوف من ابئة اسباعيل بن مهران 
الخشينديزي . وهذا دليل وجوده في منطقة نسف . 
“ااه ل 7 “اه عاد العامري إلى ببخارى . وألّف كتابه « السعادة والاسعاد » ؛ وريا لف 
أيضأء « الفصول في المعالم الالهية » . وكان تمن يحضر مجلس الأمير نوح بن 
0 تصر الساماني . 
5ه-0ه"ها ١‏ غادر بخارى إلى نيسابور حيث درس شيئاً من الفلك. والرياضيات, 
والمنطق. على أبي جعفر الخازن. وقد درس في هله المديئة؛ وألّف بعض 
الكتب والشروح على منطق أرسطو . 
* “اه د لزن ماه عمل في الرى معلياً » ومصئفا . وأخل عنه فيها أبو القاسم الكاتب. وأبو حاتم 
الرازي . وقد اتصل العامري في هذه المديئة بأبي الحسن أحمد بن محمد الطبري 
وأخذ عئه بعض الموضوعات الطبية . 


ه رحل إلى نيسابور فى زيارة قصيرة . 

4“ هش عاد إلى الري » وتردد على مجلس أي الفضل بن العميد . 

06 رحل إلى بغداد وحضر مجلس أبي حامد المَرَوَرٌوذي . 

اها لاه عاد إلى الرى 2 وصار من رواد مجلس أبي الفتح بن العميد : 

14 ه زار بغداد بصحبة أبي الفتح . وكانت له فيها مناظرات مشهودة . ثم عاد 


بصحبته إلى الرى . 
6 ه905 ها في مجلس أبي الفضل بن العميد في الرى . 


اناد ترك الري إلى نيسابور . وحظي برعاية أبي نصر الميكالي . وأبي الحسن محمد 
ابن سيمجور قائد جيوش خراسان . 
مه كاه رحل إلى بخارى . وعاش ستتين في رعاية الوزير أبي الحسين العتبي . والتقى 


: هله المديئة بأبي عبد الله محمد بن أحل الخوار زمي . 
1ه 0ه عاد إلى نيسابور, واستقر من جديد ‏ في رعاية أي الحسن محمد بن سيمحور . 
:ها :8 هل رحل إلى ببخارى , 


. ها عاد إلى ليسابور . وتوفي فيها‎ ١ 
أ سس‎ 
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2 حر ] 


0 20 رمشير جردلن. 
عرر ار رط سن اسن“ رطوسي) ‏ (سترويلة 


خارطةه تين المدن التى تنقل العامري ستئيأ 


3 
ا 


02ل وري 
عسوم ري طهرات 


سيرة أبي الحسن العامري 


ولد أبو الحسن العامري في مطلع القرن الرابع الحجري في مدينة نيسابور » في أسرة 
دينية ٠‏ كريمة . وكان منزل والده أبي ذر الفقيه يقم في الك السنة بأسمه . ١‏ سكة أبي 
در ». وقد نبغ من العامريين في نيسابور - في القرنين الثالث والرابع الهجريين ‏ عدد غير 
قليل من الأدباء » والمحدّثين . ؛ والفقهاء ؛ وشغل أحدهم - وهو عقيل بن عمرو منصسي 
ولي نيسابور أكثر من مرة” . 

وإذا كان أبو الحسن قد تلقى علومه الأولى في نيسابور فمن المرجّح أن يكون قد تلقى 
عن والده ء أيضاً . ثقافة دينية واسعة في مجال السيرة النبوية » والتفسير . والفقه. وفي 
حوالي السنة الثامنة عشرة من عمره ارتحل إلى شامستيان » وهي واحدة من قرى بلخ . 
حيث درس على أب زيد البلخي© ؛ ؛ كما قرر هذا مؤلف « منتخب صوان الحكمة »27 . فاذا 
علمنا ‏ من جهة أولى ‏ أن البلخي كان أديبا » متكلياً » فيلسوفاً ؛ وضع مؤلفات كثيرة في 
تفسير القرآن » وأصول الدين » وعلم النجوم » والسياسة ؛ واهتم سيان وحدة الفلسفة 
والشريعة ؛ وأن أبا الحسن العامري وضع من جهة ثانية - مؤلفات يحمل بعضها عناوينَ 
مؤلفات البلخي » ويعير فيها عن رأي نقل عن أستاذه » عرفنا أن العامري قد درس هذه 
الموضوعات على أبي زيد البلخي . 

ومن المؤكد أن العامري لم يدرس على أبي زيد مدة سنة أو اثنتين فحسب لأن هذه 
المدة غير كافية في اعتقادنا- لدراسة الفلسفة أو ليتبنى التلميذ اراء أستاذه» ويعْسبَبٌ به إلى 
حدٌ تأليف كتب تحمل عين أسراء كتب الأستاذ . إننا نفترض أن العامري درس على البلخي 
مدة لا تفل -بأي حال عن ثلاث سنئين . فاذا كان أبو زيد البلخي قد توفي سنة 


. 744 د. اجى معروف : عروبة العلياء » ص‎ )١( 

(5) د. ناجي معروف : عروبة العلياء المنسوبين إلى البلدان الأعجمية في خراسان . ج١؛‏ ط١»‏ منشورات وزارة الاعلام. 
يغداد» 1917/5 ص 179 . وسيشار لهذا المرجع فيا بعد هكذاء د. ناجي معروف: عروبة العلماء المتسوبين إلى البلدان 
الأعجمية فى نخراسان . 

فرغ المعروف عن البلخي أنه « كان يعلم في مسقط رأسه ع (إيدار : البلخي » دائرة المعارف الاسلامية . ج /ا » ص601), 

(؛) أبو سليهان المنطقي السجستاني : منتخب صوان الحكمة؛ ص ١77‏ . 


يي فمعنى هذا أن العامرى بدأ القراءة عليه في فترة لا تتعدى سنة 8ه( 
العامري فيلسوف عربي 

هل كان أب الحسن العامري حربي الأصل أم فاري؟ . إن و العامريّ » نسبة تصح 
إلى قبيلة « بني عامر » العربية » وإلى جد من الموالى حمل أسم «١‏ عامر ) . ومن ثم فان 
عليئنا , لاثمات أرومته العربية أو الفارسية » أن نستقرىء كتب الأنساب . والتراجم » لا 

لقد بَيِنَتْ كتب الأنساب أن جماعات من قبيلة بني عامر العربية سكنت أرض 
العراق . وفارس . وبيسابور . يقول السمعاني : ١‏ نَعٌ رواة حبّة من بني كلاب بن ربيعة 
بن عامر بن صعصعة » ومن بني شير » وعقيل » والحريش . .. ومن بني نمير » وهلال. . 
امن بني ساو وكل من كان من أولاد مؤلاء البطون ينسيون إلى الحد الأعل فيقال له 
دالعامري». 

و سكن من هله البطون أرض العراق وفارس و أب مالك العامرى المروزي. . 

من أهل مرو ٠.‏ وذانا من دحل وكتب 1 و( القاد ضي الامام إو عاص عمد بن أجد 
وحديسهة محمود بن سبكتكين. . وتو ال 


(0) ياقوت الحموى ( شهاب الدين أبو عبد الله » ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي ) : معجم الأدباء » ط 7 . ج ١‏ , 
تحقيق د. س. مرجليوث » مطبعة هندية بالموسكي » القاهرة . 194177 ء. ص .١5١‏ وسيشار لهذا المصدر فيا بعد 
هكذا : ياقوت الحموى : معجم الأدباء . 

(1) يقول فرائز روزنتال : « إذا صَح أن [ العامريّ ] كان تلميذأ لأبي زيد البلخي فانه يكون قد ولد في فترة لا تتعدى السنوات 
الأولى من القرن الرابع » . 

1956 رأأنصم ,«لاأ161هن0 عتلمهاذا» ما ,دالصف-لخ مهقول!-انطف مغ ووالرمععمْ ررواواامط لحقة مأقنك» القوطاامووه8 مومع 

.لكام مهمكه!!-اناطم زأقتاممقه3 ,امام أق 16 ,42-52,مم 
وقد تبنى هذا الرأى أحمد عبدالحميد غراب ( محقق ) : الاعلام بمناقب الاسلام ء دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء 
القاهرة 17٠‏ ., المقدمة » ص © . وسيشار لهذا المصدر في] بعد هكذاء أبو الحسن العامري : الاعلام بمناقب 
الاسلام : 


(1) السمعاني ( أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمى ) : الأنساب ؛ ج لم2 تحقيق محمد عوامة » مطبعة محمد 
هاشم الكتبي بدمشق » نشر محمد أمين دمج , بيروت » بلا تاريخ » ص "7١‏ . وسيشار لهذا المصدر فييا بعد هكذا 
السمعاتي : الأنساب , 

2 السمعاني الآنساب جم ا مانن . وانظر أيضا ) بحي الدين القرشى : الجواهر المضية اج » ص * ١‏ . 


أ أ لس 


و«الشيخ أبو مضر ربيعة بن محمد بن محمد العامري 4 من أهل أستراياذ "لو 


واشتهر في بيخ خلف بن أيوب العامري البلخي الذي درس الفقا الحنفي على 
محمد وزفرء وأبي يوسف؛ « وأخخل الزهد عن ابراهيم بن أدهم » وصَحبّةُ مدة:2'9. وقد 
وصفه ابن سلمة فقال : ٠‏ لوجم علم خلف لكان في زنة علم [ أبي حاتم ] الرازي»” 0 
وذكر أبو عبد الله الحاكم أنه « قدم نيسابور في سنة ثلاث وماثتين 3 وتوف عل حدٌ قوله 
سنة 16١1ه.‏ ما ابن جوزي فقال في « المنتظم » إن خلف العامري توفي سنة ٠17ه‏ . 
وذهب صاحب « الجواهر المضية » إلى أن وفاته كانت سنة 0٠١٠7ه0”).‏ 


ومن أبرز العامريين الذين سكنوا نيسابور أو نزلوا بها أبو الحسن علي بن عثام بن علي 
العامري (ت /1١1ه)‏ . كان ممن نزل نيسأبور » واشتهر بالآدب » والحديث ؛ وتفقه 
على مذهب الامام مالك بن أنسر(!'2, أما أبو عبد الله العامري فأسمه أحمد بن حاج بن 
القاسم العامري ( ت 7ه ) ؛ صحب « محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الامام أبي 
حئيفة. . وكان شيخ الحنفية في نيسابور » و [ له ]. . فيها مسجد”''؟2. واشتهر من بين 
العامريين فى الخطابة والسياسة « أبو محمد عقيل بن عمرو بن بكر . . بن ربيعة بن عامر. . 
1 : ف ل م 9 1 : 5 ٠‏ جه 
أول من نعطب منهم . . [ و] كان عقيل والى نيسابور » وليها غير مرة)9'' . وتوق سئة 
5ه . واشتهر في الفترة نفسها الفقيه الحنفي المحدّث , القاضي أبو ذر محمد بن يوسف 
فاضى بخارى . وكان أحَدٌ أحباء ء فيسابور يعرف باسم _) سكة أبي ذر0 1ع . وأبو بكر 
الحارودي ( محمد بن النضر بن سلمة العامري ) الذي حدّث بالري 3 ونوقي سنة 
ه23 , وكان أبو بكر هذا ١‏ شيخ وقته 6 وعين علاء ع عتبره 0 حفظا ؛ وكمالاء 


© السمعاني : الأنساب , جم . ص 7157 . 

. 777-71 ص‎ » ١ محي الدين القرشى ؛ الجواهر المضيّة , ج‎ )1١( 

. ١95 د. ناجى معروف : عروبة العلياء » ص‎ )١١( 

(؟1) د. ناجى معروف ؛ عروبة العلياء المنسوبين إلى البلدان الأعجمية في خراسان . ج ١‏ ص ١77”‏ . وانظر أيضاً » د. 

ناجي معروف : عروبة العلياء » ص /ا١؟‏ . 

(15) د. ناجىي معروف : عروبة العلماء المنسوبين إلى البلدان الأعجمية في خراسان » ص 115 . 

. "49 د. ناجى معروف : عروبة العلياء » ص‎ )١4( 

. 7١١ د. ناجي معروف : عروبة العلياء » ص‎ )1١0١ 


الاآا ب 


وثروة » ورياسة . وكانت رحلته مع مسلم »0"". وذكر الحاكم النيسابوري في « تاريخ 
نيسابور » أن لأبي بكر خطة ومسجد في هذه المدينة . :وكان محمد بن يحبى اذهل يستعين 
بعربيته فى مصنفاته )9 , وأخرا انا نذكر من ين نوايغ العامريين في القرن الرايع محمد 
بن سراقة السمرقئدي ( أبو النضر محمد بن مسعود العياثي, ) المتوق حوالي سنة 
اها, وقد ( اشتهر ت مصنفاته في نواحي خراسان اشتهاراً كبيراً ؛ وهي تزيد على 
مائتى كتاب البلا 

ويبدو أن ه بطنأ » من العامريين نزل بلاد ما وراء الغبر واستقر في منطقة الشاش ؛ 
وسَمَرٌ قد » ويخارى . ويمن نبة من هؤلاء أبو ابراهيم اسم|عيل بن أحمد الشاشي العامري 
الذي ترجم له الثعالبي في « اليتيمة » » وأورد نماذج من شعره » فقال : « قد يقع التعجب 
من إخراج الشاش مثل أبي محمد المطراني في حسن شعره . وبراعة كلامه ؛ فلا حرجت 
من اسياعيل من ألقى اليه القول الفصلٌ زْمَامهُ » وملّكه المعنى البديعٌ عناه » كان كما قيل : 
جرى الوادي فطم على القرى وهو أحد الأفراد بحضرة الصاحب » وفن رفعتهم سذته . 
وشرفتهم خدمته . ولولا أن الفالج أبطله الآن » لكان قد بلغ من التبريز أعلى مكان )7 , 
وكان العامري من «الشعراء الطارئين من الآفاق على الصاحب بن عباد)”"" في الريّ ؛ 
ويمن مدح فسخر الدولة البويبي . وله ترجمة أخرى في «دمية القصر)('2. 

وأما في سمرقند فاشتهر أحمد بن اسماعيل بن عامر «رئيس سمرقند)"" المعروف بأبي 
بكر السمرقندى . كان من علراء الحديث المكثرين . وتمن ذكروا دفي تاريخ نسف. . رفي 
ومات فى بخارى سنة 17١‏ ه . واشتهر فى هذه المديئة » أيضيا ؛ أبوالمعالى محمد بن نصر 


)١»15(‏ د. ناجي معروف : عروبة العلماء » ص "١١‏ . وانظر أيضاً ا د. نااجي معروفب : عروبة العلياء المنسويين إلى 
البلدان الأعجمية في نخراساث .» ص ١9+‏ : 

. "85 د. ناجي معروف : عروبة العلياء » ص‎ )١68( 

(15) التعالبي : يتيمة الدهر » ج ١"‏ ع ص 18١‏ . 

)7١(‏ الثعالبي ( أبومئصور , عبداللك بن محمد بن اساعيل ) : يتيمة الدهر في نحاسن أهل العصر . تحقيق محمد نحي 
الدين عبد الحميد » ج ”7 ء مطبعة السعادة » مصر . /ا/ا57١اه‏ » ص 180 340 , وسيشار لهذا المصدر فيا بعد 
هكذا » الثعالبي : يتيمة الدهر . ونقل الثعالبي بعضا من شعر العامريّ في كثاب « الكثاية والتعريض 6؛ ط١‏ » مطبعة 
السعادة» القاهرة» لم *89١ء‏ ص18 . وسيشار لهذا المصدر فيا بعد هكذاء الثعالبي : الكناية والتحريض , 

)9١(‏ الباخرزي ( أبوالحسن » عل بن اسن بن على ) : دمية القصر وعصرة أهل العصر ؛ ؛ ج 1 تحقيق عبد الفتاءح محمد 
الحلو . دار الفكر العربي 3 مطبعة المدنى ٠‏ القاهرة » 1919/5 ؛ ص .1١71١‏ وسيشار لهذا المصدر فيبا بعد هكذ| : 
الباخرزي : دمية القصر . 

(؟؟) محي الدين القرشى : الجواهر اللضيّة » ج ١‏ . ص "١‏ . 


.م1 سه 


ابن منصورء المكنى ب«أبى بكر العامري المدني الخطيب. . لم يتفق في عصره من أهل العلم 
أكير سئأ منهء قيل إنه جاوز المائة. . [وقد] ولد في حدود سنة خمسين وأربع ماية . وذكر 
عمر بن محمد بن أحمد النسفي أنه توفي بسمرقند. . سئة خمس وخمسين وخمس مائة)7'" . 
يتبينٌ ما سبق أن كثيراً من بطون العامريين نزلت ‏ بعد الفتح العربي ‏ أرض خراسان 
وماوراء النبر » واستقرت في محتلف مدنبها » مثل ببخارى » ونسف » وسمرقند . والشاش . 
ومرو » وأستراباذ . وبلخ . ونيسابور. ونبغ من العامريين على توالي القرون كثير من 
الشعراء » والقضاة . والفقهاء ؛ وكان أبو الحسن العامرى واحدأ من العامريين الذين ولدوا 
في نيسابور واشتهروا في بمخارى ؛ ثم طارت شهرته إلى نيسابور والري وبغداد . 


يثبين من 5 العامرين الفقهاء الذين ذكرناهم أ: مهم كانوا ‏ على الأغلب . من 

أنباع الامام أبي حنيفة . والحقيقة أنْ العامريين لم يتفردوا ف خراسان بهذا إِذْ كان أهل 

الاقليم أسحنافا . وقد لاحظ المقدسى هذا الأمر في منتصف القرن الرا, بع الهجري » فقال : 

ول أر السواد الأعظم [ من المسلمين ] الا من أربعة مذاهب : أصحاب أب حنيفة 

بالمشرق . . وأصحاب الشافعي بالشاش وخزائن : نيسابور , والمالكية في المغرب , واللدنابلة 

بالشام . . وبقية الأقاليم ممتزجون 0!؟2. وفصل القضية فيما يتعلق باقليم خراسان فقال : 

« الغلَبهٌ في الاقليم أصحابٌ أبي حنيفة الا في كورة الشاش ٠‏ ونسا » وسواد ببخارى . ٠‏ فانهم 

شقعوية .. ونيسابور أيضا شفعوية ,' "' فى الغالب ؛ وفيها أنصار لمذهب أبي حنيفة » من 

بيئهم « محمد بن أحمد بن عبدالله , الحاكم الشهير. . [ الذي ] ولي قضاء ببخارى. . [وله] 

مؤلفات في مذهب الخنفية أ*مها كتاب « الكاني » الذي شرحه الامام السرخصي بكتابه 

الشهير المسمى بالمبسوط . و[ وقد ] توفي سنة 44" ه 00" , 

إشقة مي الدين القرشي : اطرواهر المغسية دس ؟ ويا صل ١١01١116‏ . ويلاحظ أن هناك نعلافاً فى ديد سئة ولادثه 3 
بينم| يغول الفرشي إن أن المعالي العامر يي فد ولد سنة 6ه يقرل علاء الدين السمرقندي في كتابه و ضمفة الفقهاء » 
(ط١ا ٠ ١.‏ يقبن د . معد ركي عبدالر ١‏ إدارة إحياء الثراث الاسلامي تطر 6 88 ة١)‏ إنه د رلد سنة 6١*غ)‏ 
رهص )١١‏ ولعل روايه الفرشي أقرب إلى الواقع وسذْكرٌ أن أبا المعالى ه تفقه على الشيخين صدر الاسلام ( تعمد 
ابن تمد ) وفضر الأسلام ( عل بن عمد ) البردريين » ( حسمن 1١‏ ) . 

(14) المقدسي : أحسن التقاسيم . من 88 . 

(6؟) المقدسي : أسسي اللقاسيم ؛ صن "777 . 

(55) م ٠‏ مك شمر وسن غيل اللعليف المددرس مشابيه بنع بلخخ من اللمنفية ؛ الدار العربية للملباعة , بغداد . 19/8 و عن 57, 
وسبشار لمذا المرسع فبيا بعد هكذا . ذ, محمد المدرس | مشايخ بلخ , 


ل 


وبما أن أبا الحسن العامري قد نسب إلى نيسابور ‏ والمرء لا يُنْسَبٌ إلى مدينةٍ الا وهو 
يسكن غيرها ‏ فمن الواضح أنه كان من عامربي نيسابور ؛ فيها ولد ونشأ » لكن إقامته 
لم تطل فيها ء إذ تركها إلى بلخ للدراسة , ولم يعد اليها الا بعد سنوات طويلة . 

فاذا قلنا إِنَّ المرء يتلقى المذهب من والده كان أبو الحسن حنفياً . وإذا قلنا إنه يتلقاه 

من الوسط الاجتاعي الذي يعيش فيه كان حنفياً أيضاً . لقد درس أبو الحسن في بلخ معقل 

أنصار أبي حنيفة . وقد ذهب الحكيم الترمذي ات ٠ه‏ ) إلى أن هذه المدينة ( شيك . 
على مذهب أهل الرأي الذي ساد فيها ؛ حتى أنَّ بعض العلراء تمن أَخرجَ من بلده لأ 
كان يذهب إلى هذا المذهب _ للا اليها لموافقة أهلها له م "') . 


ولم تكن بلخ حنفية في القرنين الثالث والرابع المجريين فحسب بل ظلت متعصبة 
لهذا المذهب أبدا . ونسوق وقائع ثلاث للتدليل على هذا . الأولى أن « أول مزاحمة لمذهب 
الأحناف في بلخ [ وجدت ] بقدوم أحد فقهاء المذهب الشافعي اليها. . وهذا الفقيه هو 
ْ أحمد بن المحسن بن سهل . أبو بكر الفارسى . . وكانت وفاته سنة «٠280‏ ه20" . أما الثانية 
فذكرها مولا « الجواهر المضيّة » و « طبقات الشافعية الكبرى » ؛ فقال الأول في ترجمته لأبي 
منصور السمعاني التميمي المروزي إِنْ ابنه « أبا المظفر منصور بن محمد انتقل عن مذهب 
أي حنيفة. . إلى مذهب الشافعي . وأظهر ذلك في سنة ثمان وستين وأربع مائة . 
فاضطرب أهل مرو لذلك ؛ فوردت الكتب من جهة. . بلخ باخراجه من مرو»9" إلى 
طوس” ؟. والواقعة الثالئة هى أنه حين أنشأ السلاجقة « نظامية نيسابور ) سنة 4/.6ه 
لتدريس مذهب الامام الشافعي لم يوجد من أهل بلخ من يُدَرّسٌ هذا المذهب أو يتعلمه 
يقول ياقوت الحموي : « كان الفقهاء القائمو ن على * شؤون نظامية بلخ , والمدرُّسون , 
والمعيدون فيها كلّهم من نزلاء بلخ ومن الوافدين عليها » وليسوا من أهلها » بل الأغرب 


(50) التكيم الترمذى ( أبو عبد الله ؛ محمد بن على ) : الأمثال من الكتاب والسئة »؛ دار النبضة . الشاهرة ؛ بأ تاريخ , 
صلم . 

(8؟) السبكي (أبو نصر تاج الدين عبدالوهاب بن على بن عبد الكاني) : طبقات الشافعية الكبرى: تحقيق محمد أحمد الطناجى 
و عبدالفتاح الحلوى ج7. »١1554‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاهء القاهرة» .١84‏ وسيشار لهذا المصدر فيما بعد 
سمكذلء السيكي : : طبقات الشافعية الكرى. 

(55) حي الدين القرشى : الجواهر المضية اج * ا ء ص77 . 

وه السبكي : طبقات الشافعية الكبرى » ج ه . ط١ا.‏ 1456. ص 715. 


7 سم 


من هذا أننا نجد أنْ الذين انخرطوا للدراسة في نظامية بلخ كلّهم من غير البلخيين »7 . 


العامري والمذده المأتريدىٌ : : 


إذا ثبت أن والد أبي الحسن حنفي » وأنْ أستاذه أبا زيدٍ البلخي حنفي » فهل كان 
العامرئٌ نفسّه حنفياً أيضاً ؟ . يقول العامري « روي عن سيد علماء التابعين جعفر بن 
محمد الصادق عليها السلام . أنه قال : ٠‏ لاجبر ولا تفويض ) . وروي عن زين الفقهاء 
أبي حنيفة أنه قال « أكره الخير ولا أقول بالقدر وأقول قولاً بين قولين ». . ويشبه أن 
يكون أبو حنيفة أخذ [ قوله ] عن جعفر عليه| السلام »"" . 


إذا قلنا إن العامري كان . مثل والده . وأستاذه ؛ والرؤساء الذين تردد عليهم خ 
وعاش في كنفهم . ٠‏ حلفياً ٠‏ فانَّ معارضا قد يرد علينا قولنا بحيجة أن العامريّ الذي وصفب 
أنا حئيفة بأنه « زه بن الفقهاء » إنما هو ه شيعي ٠‏ , بدليل أنه رَدْ مذهب أبي حنيفة في «حرية 
الارادة » إلى الاما م جعفر الصادق . ونقول للمثل هذا المتسرع لو كان العامريُ شيعي فانه 
ان يقول أبداًه يشبه أن يكون أبو حنيفة أخذ [ قوله ] عن جعفر » بل سير الرأي إلى 
الامام جعفر الصادق بطريق جازم ١‏ إن ثرى طق اعامري أل ب سيف وبا أذ ذهب 
ف حرية الارادة عن الامام جعفر الصادق دليلا خلافاً لما قد يقال على أنه -حنفي . فال 


شبهة الأخذ هذه لا يعرفها الا الدارسون لسيرة إمام أهل الرأي . وقد ذكر محققوسيرة الاما 
جعفر أنه « كان حجة في الحديث . . وتتحدث عنه أسانيد أهل السئة باحترام »" ؛ و« أن 
أبا حئيفة ومالك بن أنس ٠‏ وواصل بن عطاء , وغيرهم من الشخصيات البارزة قد رووا 
عئه الحديث » .9" كيا ١‏ نسب إلى جعفر نفسه ( وليس هناك ما يؤكد صحة ذلك ) موقفك 


١١؟)‏ ياقوت الجموي : معيجم الأدباء ٠ج‏ اء ص ١٠٠ ١‏ . ويقول باسيث معاصر : إنه و لا غرابة إذا بقيت بلخم ب ومعها 
أفغانستان ببحدودها الخالية ». والقي كانت جزءا من اقليم نخراسان . شنافظة عل مذهس بي حنيفة حفاظاً كاي ٠‏ سصتى 
أن بيعة تعمد ادر شاه التى تمت سنة 04ه ١‏ تنص على تطبيق الشريعة الاسلامية وفقاً لمعب الامام ابي حنيفة . . 
[كا] أن دستور سنة 1474م نص على أن دين الأفغان الرسميٌ هو الاسلام ١‏ وأن الشعائر الدينية تمرتي فقا ذهب 
أي حنيفة ؟ وأن الملك يجب أن يكون -حنفي الملهب ؛ ؛ والقانون الأفنان يبب أن يكون مستمدا من الشريعة الاسلامية 
وفقاً لمذهب أبى حنيفة » (3. تعمد المدرس : مشايم بل ٠ح .)١8١١‏ 

(9) أبو اسن العامريى : إنقاذ البشر هن الخخبر والقدرء صن ١‏ من هذه النشرة . 

(15) هودتجسول: جعفر الصادق.؛ ذائرة المسارف الاسلامية, جلا ص 25. وسيشار لهذا المرجم فيبا بعد هكذا. 
هود -حسول : جعفر الصادق . 

(:"1) هودجسون : بجعفر الصادق . ص /ه . 


م ا 


إزاء مسألة القدر يزعم أنه وسط بين الجر والاختيار )7*0 , 


وبناء على ما سيق فانه إذا نسب بعض الباحثين القدامى إلى الامام جعفر الصادق 
رأياً فى القدر . فان التلاميذ الذين رووا عنه الحديث هم - في أرجح الاحتالاات - الذين 
نقلوا عنه رأيه . وبالتالى فانه ليس ف إشارة العامرى إلى احتمال أخلٍ أبي حنيفة َأَيْهُ في 
القدر عن الامام جعفر ما يشس ع بأى صورة » إل أنه كان شيعياً . وبذايشت أنه كان 

حنفي المذهب . 

.أما من جهة أصول الدين فقد نشأ العامريٌ في بيئة سني ْ لقد كان والده فقيها 
وقاضياً حنفياً . أما أستاذه فكان من أتباع الامامية ‏ في أول أمره - ثم ترك هذا المذهب 
وناصر المعتزلة » كا سنرى عند دراستنا لسيرته . وكانت بلخ متعصبة لمذهب أهل السنة 
«حتى أن صاحب كتاب « فضائل بلخ » الذي أله سنة ١1١7هء‏ عَذَّ من جملة شهائل بلخ 
المحفوظة كون أهلها مسلمين » وكلّهم على مذهب أهل السنة والجماعة . ومن دفاع بلخ 
عن عقيدتها السنيّة ؛ وتمسكها بها . أنه حين أمر أحد الولاة بالمناداة بالشهادة الثالثة في 
الآذان. . وهو ما تفعله الشيعة في أذانها . . هاحموه وقتلوه سنة * ١٠٠ه‏ )0 '., 


يضاف لما سبق أن العامرى الفيلسوف عاش في بخارى . وحضر مجالس الأمير نوح 
الذى اشتهر بأنه أكير أعداء الباطنية » والاساعيلية ٠‏ والقرمطية » حتى أنه قتل والدّه الأميرَ 
نصر لأنه انساق في تيارهم ؛ وأرسل جيوشٍ الدولة لتفتك بكلّ من يثبت انتماؤه هذه 
الحركات . فأذا كان والد الفيلسوف يعمل قاضياً لهذا الأمير . فكيف يصمح لنا - بعد هذا 
كلَّه أن نعي بأنه كان شيعي المذهى ؟ . لقد التجأ في سنوات عديدة إلى الأمير أى 
لحسن محمد بن سيمجور الذي كتب على ظهر الكتاب الذي وصله من الفاطميين ف 
القاهرة « قل يا أبها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ». فهل يستقيم في العقل أن يكون 
المستظل ببؤلاء الأمراء شيعياً : إسراعيلياً أو قرمطياً ؟ ! . 
العامري في بخارى : 

بدو أن أسرة العامرىٌّ رحلت إلى بخارى في الوقت الذي كان يدرس فيه على 
البلخيّ في شامستيان؛ ومن ثم عاد أبو الحسن إلى بخارى؛ وانتقل منها إلى منطقة الشاش 
حيث درس الفقه وعلم الكلام الماتريدي على أبي بكر القفال. وقد تزوج في هذه المنطقة من 


. هودجسون : جعقر الصادق ؛ ص لرة‎ )١0( 
د. محمد المدرس : مشايخ بل ص 175 . وقد نقل الكاتب النص عن كتاب و فضائل بلخ ؛. ص 4 5 (بالفارسية).‎ )5( 


ل[ السب 


ابنة «أسماعيل بن مهراكن السخشينديزي 7 وهو رجل قال 1 أنه (الحتن أي لسن 
العامري)"". ويبدو أنه كان من علاء الحديث فقد ذكر ياقوت أنه ااسمع أحمد بن تحامل 
أبن طاهر المقرىء»” © و«والحشينديزي ) نسبة إلى بلدة «-خاشنديزة من قرى نسّف با وراء 
العبر)” ". ولعل زواج العامرئ كان بين عامى 6؟١ه‏ و٠"الاه.‏ ورب تحملنا ار 
الأفلاطونية المحدثه في فلسفته على افتراض دراسته لا على يد الفيلسوف الاسماعيليٍ أبي 
عبدالله محمد بن الحسين النخشبي . وسيكون من المناسب في هذه الجالة افتراض أن الكت 
الذى درس فيه على النخشبى هو مدينة نسف أو بخارى العاصمة إذ كان النخشبي قل 
انتقل اليها في أواخر عهد الأمير نصر بن أحمد الساماني. وفي وسعنا الاستدلال على أن أنا 
الحسن العامريّ عاش - في الفترة التى تلت مرحلة التتلمذ على البلحىّ ‏ في بلاد ما وراء 
الغبر » بذكر الوقائع التالية : ش ش 

أولاً إن تجاهل معظم كتب التراجم البغدادية ‏ كالفهرست ‏ وا-أفراسانية - كتاريخ 
نيسابور ‏ لاسم العامري . ومحلوها بالكلية من ألعباروة', دليل على أنه لم يستقر في بغداد 
أو في نيسابور فترة لويلة تسمح لكتاب ارا جم بالتعرف عليه. هذا مع اعتقادنا بأن تجاهل 
ابن النديم للعامرى برجع أساسا إلى رغبته في مجاملة أساتذته وأصدقائه من فلاسفة بغداد ؛ 
الذين فلجَهِم العاسري في مجالس المناظرة حين قدم بغداد بصحبة ذى الكفايتين عام 
اهار كها سنبين ذلك بالتفصيل لاحقاً . ومادام أن العامري لم يقم مدة طويلة في بغنداد 
أو نيسابور فلا شك أنه كان في بلاد أخرى , ٠‏ ويلبغي علينا أن نبحث عن الأدلة والقرائن 
التي تين هذه البلاد , 


ثانيا ذكر أبو -حيان التوحيدى أن ملك ببخارى ١‏ نوح بن نصر ‏ وكان من أدباء ملول؛ 
ال سامان . » كتس سنة '4"اه إلى أبي سعيد السيرافي كتابا يسأله فيه عن « مسائل تزيد 
على أر بعائة مسألة الغالب عليها الحر وف'"'». وليس هناك تناقض أو استحالة في افتراضئا 
أن بعض من كان يحضر مجلس الملك السامانى تحدث يوما عن مناظرة منى والسيرائي . 
ملاحظا أن السؤال عن معاني الحروف قد غلب عليها . ومن المتوقع ٠‏ عندئذ ؛ أن يسال 
الملك عن معاني اروف البتى سأل السيراي خصمه عنبا . وربا يكون عدم افتناعه بالاجاية 


(0”) ياقوت الحموي : ( شهاب الدين أبر عبد الله ياقوث بن عبد ابله ) : محم البلدان . ج ؟ ؛ منشورات مكتبة الأسدي . 


طهران » ٠.١550‏ ص 117 . 
(78) لعل الاستثتاء الوحيد هذه العبارة هو ما ذثره الحاكم النيسابرري غرضا سن نار بثم رفاة العامربي . 
(15) أبو -حيان التوحيدي : الامتاع والمؤانسة , سج 1١‏ , سمن 174 180 , 


1ض 


أو رغبتةُ في معرفة جواب السبرافي شخصياً عنها الدافٌ وراء إرساله كتاباً إليه . 

وإذا قبلنا هذا التصور أو شيئاً آخر قريباً منه فانه سيكون من السهل علينا أن نفهم 
الس ) ف مبادرة العامرى سئة ع له إلى سؤال السيرافى عن معنى حسرف ( الباء ). 
وأن نرى ف هذا السؤال دليلاً على معرفة العامري بردٌ السيراني على كتاب الملك الساماني . 
فاذا كان العامري قد أدلى أمام الملك ( عام ٠‏ "اه ) برأى مغاير لرأي السيراني أو كان غير 
قتنع - كلياً أو جزئيا برد السيرائي أويرى أنه تجاهل بان معني حرف و ابا » في مناطرة 
لتى » فمن المتوقع في كل هذه الأحوال أن يكون العامري على أحر من الجمر للقاء 
السيراقي . ومن ثم فانه من الطبيعي أن ادر إلى سؤاله عن معنى حرف ١‏ الناء » حين انتدبه 
ذو الكفايتين لمحاورته عام 1ه . 


ويضاف إلى ما سبق أن أبا الحسن العامريٌّ عاش فترة من حياته في منطقة « الشاش ( 
حيث تزوح» ودرس على أبي بكر القفال. ومن المحتمل أنه درس في « نسف ) على محمد 
أبن احمد النخشبي . غير أن بمارسته للتفلسف بدأت بعد ذلك في بخارى حيث وضع 
كتابه « السعادة والاسعاد )» وشارك في المجالس والمناظرات التى كانت نتم عشيات يوم 
الجمعة» وبخاصة في رمضان» في قصر الأمير نوح بن نصر. ونعتقد أن اعامري قد وق 
في هذه المجالس على الرسالة التى بعث بها الأمير نوح إلى أبي سعيد السيرافي يسأله فيها عن 
معاني الحروف . وفي عام “41 1ه توي الأمير نوح . وغادر العامريٌ بخارى إلى نيسابور» لا 
سيأ وأن والده قد غادر العاصمة. أيضاء لأداء فريضة الجبح . 
العامرى في ئيسابور : 

تمتعت مديئة نيسابور مبدوء تحسد عليه نحت حكم أبي بكر محمد بن المظفر بن محتاج 
الصاغاني . وابنه أبي علي أحمل من بعذه ؛ وحتى سنة 3 “ااه حيث تمرد جيش نخراسان وأبي 
علي الصاغاني على الأمير الساماني » وعزلوه » وطاردوه حتى بخارى. ولم تهدأ الأوضاع الا 

سئنة ٠4ه‏ حين تصالح أبو على مع الأمير الساماني » وأعيد رسميا إلى قيادة الجيوش 
مخراسان. وظلت الأحوال هادئة حتى سنة 81 "اه حيث عزل نتيجة عقده الصلح مع 
ركن الدولة » وهو أمر لم يَرْض عنه أمير بخارى . لكن أبا علي تمكن من تثبيت نفسه في 
نيسايور بمساعدة ركن الدولة البويبي (1"41:9ه) . واعتبارا من هذا التاريخ أخحذ العامرى 
ف ممارسة لنشاطه الفلسفي في نيسابور حيث درس ؛ وصنف ء وا وأمل . وق سئة 67آه 
ترك المديئة إلى الرئ . 


لسد 


' العامري في الرى : 


نحدث التوحيدي عن العامري فقال : « قطن العامرى الرىٌ حمس سنين جمعة , 
ودرّس » وأملى » وصنف . وروى , فا أخذ مسكويه عنه كلمة واحدة » ولا وعى مسألة , 
حتى كأنه بينه وبينه سل . وقد تجرع على هذا التواني الصاب والعلقم ٠‏ 0 


لقد ولد مسكوية . - في أرجح الروايات سنة 0ه 11 , وانصل سنلة مغ 8م75 !) 
بالوزير المهلبي . وعمل سئة 017اه نحازنا لكتبة ابن العميد!'؟)») حيث ظََ ف -خدمته 
حتى توق سنة 09"ه . وبذلك تكون الفترة الوحيدة الى حتمل أن يكون مسكويه قد 
درس فيها على العامريٌ هي ما بين سنة 0ه و 1/50ه وهي السنة الي رحل العامرى 
فيها إلى بغداد . 

وما يؤكد صحة هذا الاستنتاج أن رواية التوحيدي وردت في كتاب «الامتاع 
لزانتت وهو كتاب سجل فيه أنصار زيارته للرى سنة /10ها ء. م8 مسشين ف دراستنا 
لسيرة أبي القاسم الكاتب . ومعنى هذا أن التوحيدي يقرر أنه حين زار الري سنة ./10اه 
عرف من العامرى أو من تلميذه ‏ أنه قطن المديئة خمس سئين جمعة . فاذا قلنا إن العامرى 
قد اتصل بأبي الفضل ابن العميد سنة 09اه | يؤكد مسكويه ؛ وأنه حين قدم عليه لم 
يكن يومها في الرى بل في -حراسان كما يؤكد التوحيدي ؛ فانه يلزم من ذلك أن العامري 
كان يدرس في الرىٌ من سنة 01اه ومحتى سئة /517“اهاء حيث غادرها إلى شمراسان ليعود 
بعدها إلى الرى ٠‏ ويقابل ابن العسيد , 

أما قول التوحيدى إن مسكويه ل يأخدل عنه « كلمة واحدة. . -حتى كأنه بينه وبينه 
سا / ٠‏ فالا يعني فى أنه تحشر ملسم ى العامري ول يفهم الدرس ويستوعبه : ا 0 


مسككويه تكأدبه الوقائع ٠‏ لكن معناه أن مسكويه كان مشغولا في تلك الفترة بالكيمياء 
فأهمل فرحسة الافادة من وجود العامرئى في الرى . ذا فانه حين توجه إلى الفلسفة . 


.71."6 وس‎ ١ أبو سيان الترسميدتي : الامتاع والمؤاسة . ج‎ )4١( 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي‎ ٠ ١ط‎ , د عبد العزير سرث . فاسسنة مسككريه ب فلسفته الأتحلاقية ومصادرها‎ )4١( 
وسيشار لملا امرجم فيا بعل هكذاأ » د, عبد العزيرز عزثك : وابن»‎ 8١ الطخحابي وأرلاده ؛ الشاهرة , 1447 و ص‎ 
. مسكدوية‎ 
.,8١ اق ميا العزيز عرزت : وابن» معئوية . من‎ )41( 
. ١1١1 أبو سليياك الماطفي الممسستان : منتشب صوان الطحمكمة؛ من‎ )417( 


سس © 7إ امنيب 


عمن يَدْرسها عليه 5 تذكر أنه قد ضيّع فرصة الدرس على العامري » ف«رتجرع على هذا 
التواني الصَّاب والعلقم » . 

العميد » وهى طريقة تخلو من الحياسة التى يوجد عادة في حديث التلميذ عن أستاذه . ى) 
ينسجم التحليل مع ذكر مسكويه نصوصاً من كتب العامري في ١‏ الحكمة الخالدة » » وهو 
كتاب وضع بعد تحول صاحبه من الكيمياء إلى الفلسفة . أي بعد سئة 55 ه التي غادر 
مسكويه فيها الرى إلى بغداد . 

العامري وابن العميد : 


تحدث مسكويه عن أبي الفضل بن العميد في كتابه د تجارب الآمم » فقال : « وقد 
رأيت بحضرته أبا الحسن العامري ؛ رحمه الله وكان [قد] ورد من خراسان . وقصل بغداد . 
وعاد» وعنده أنه فيلسوف تام . وقد شرح كتب أرسطوطاليس » وشاخ فيها ‏ فلا اطلع على 
علوم الأستاذ الرئيس » وعرف اتساعه فيهاء وتوقدٌ خخاطره, وَحَسّنَ حفظه للمسطورء برك 
بين يديه ؛ واستأنف القراءة عليه . وكان يَعُدُ نفسّه في منزلة من يصلح أن يتعلم منه» فقرأ 
عليه عدة كتب مستغلقة . ففتحها عليه. ودرسه إياها )249. ويحتاح هذا النص قبل 
استعاله في كتابة سيرة العامري إلى تسجيل بعض الملاحظات الأساسية : 
(] ) لم يكتب مسكويه هذا النصٌ وقت رؤيته للعامري . أعني أن النصّ ليس جزءا من 
مذكرات يومية » أو حولية تاريخية تَسَجلُ الأخباز فيها يومأ فيوم بدليل قول مسكويه 
ورأيت بحشرته أبا الحسن العامري رحمه الله» . بما يدل على أن النص قد كتب بعد 
وفاة العامرى سنة ١1/8آه‏ . 


(ب) يؤرخ النصٌ حضور العامري ‏ لأول مرة ‏ مجلس ابن العميد . وليس في ألفاظه ما 
يدل على أن مسكويه كان قد رأى العامريٌ من قبل بل هو صريح في دلالته على أن 

( جم يتصمن النص وصفاً لسلوك العامري ع وليس ف ألفاظه أو أسلوبه ما يشى 3 ولو 
من بعيك » بأن مسكويه كان حتى ذلك التاريخ تلميذا للعامري . 


(*4) مسكويه ( أيو على أحمد بن محمد ) : تجارب الآمم » صورة بالأوفست نشرها أمهاه0 0مها » ج 5 ١‏ ليدن ؛ مطبعة 
الأول .عع /11 19 ص ١27‏ . 


الام 


١د‏ ) تحدث مسكويه إلى مؤلف « منتخب صوان الحكمة » عن أبي الفضل ابن العميد 
فقال إِنْ « مُدَّةَ صحبتى إيّاه . . كانت سبع سنين . لازمته فيها لم ليلا ونبارا يدلا 
وبما أن مسكويه لم ينقطع عن خدمة ابن العميد حتى وفاته فمعنى هذا أنه عمل 
خحازنً لمكتبته سسنة *1001ه . وبا أنه رأى العامرى في مجلس اين العميد فمعتى هذا 
أن الزيارة تمت بعد سنة “اه"اه ‏ وقبل سئة 9ه"اه . 


١ه)‏ إن العبارة التالية للترحم على العامرئ ومطلعها « وكان قد ورد من خراسان » . 
واخرها قوله « وشاخ فيها ) ؛ جملة معترضة يترجم بها مسكويه » بسرعة » لحياة 
العامري ؛ ليعود إلى الخبر الذي كان يقصه وهو موضوع حديثه الأصلى . فكانه 
قال : «رأيت بحضرته العامري فلما اطلع على علره الأستاذ برك بين يديه» . 

(و ) تشير عبارة مسكويه . في «وتجارب الأمم» , إلى أن العامرئ قضى عند ابن العميد 
سئين عديدة كانت لازمة وليقرأ عليه عدّة كتب مستغلقة) . فاذا كان ابن العميد 
قد توق سئة 109اه (في شهر صفر) ؛ فمعنى هذا أن الزيارة عت سنة +0"اه أو 
/اهاه, لكن مسكويه ذكر الزيارة فى أحداث سئة 9ه “اهف. فاذا افترضئا أن 
العامري قد قصد ابن العميد في أول السنة فمعنى هذا أنه لم يمكث عنده مدة 
تكفي لقراءة أي شيء عليه . ذلك أن ابن العميد ترك الرىئ ف سئة 4ه لمحاربة 
حسئويه .؛ وتوقي ف هله المحملة. إنناء؛ إذنث. أمام فرصيتين : : الأولى أن ذْكرٌ 
مسكويه حبر رؤيته للعامري فى أحداث سنة 4ه لا يعني أن اللقاء قد تم في 
تلك السئة, لأنه ذْكرٌ لقاء العامريئ بابن العميد بمئاسية حديثه عن الأخير . ٠‏ ومن 
نَم فا زيارة العامري لابن العميد قد تمت في وقتٍ ما سابق ؛ ولنقل مثلا ‏ سنة 
*ه"اهى أو لاه"اه.. والفرضية الثانية أن يكون اللقاء قد َم فعلا سنة 8084اه 
ولكن العامري ل يقرأ على ابن العميد كتباً مستغلقة ى) ادعى مسكويه . 

() تحدث مسكويه الى مؤلف ومنتسخب صوان الحكمة» عر اللقاء السابق لكئه حذف 

من الرواية لمزم المخاص ببروك العامرى بين يدى ابن العميد وقراءته الكتب عليه ؛ 
وقال بدلا من هذا: «فلما اطلع على علوم الأستاذ السرئيس » رضى الله عنه. 
مير م2173 , إننا نميل إلى قبول الرواية الثانية لأنبا أكثر انساقاً مع منطق الأمور , 


(40) أبو سليمان المنطقي السجستاني : منتشب صصوان اللحكمة .» ص17 . 
(41) أبو سليبان المنطقي السجستان : منتشب ران المدكمة ؛ من 177 , 


19/717 مس 


فالعامريٌ قد «تحيّر من ثقافة ابن العميد الفلسفية » وكان يظنه رجل سياسة وأدب 
ليس أكثر . أما رواية مسكويه الأولى فترججح أن تكون تعبيراً عم| فهمه من حديث 
العامريّ وتَصِفه الدالٌ على تحبره : وإكباره لابن العميد. وثنائه عليه لما عرف 
درايته في الفلسفة . وما يرجح هذا التفسير أن النصّ كتب بعد ثلاثين عاماً على 
الأقل من وقوع |الحدث ؛ ومن ثم فانه كان عرضة لتحريفات الذاكرة» والنسيان. 
وأئر الدوافع الشعورية وغير الشعورية . 

(ح) اعتقد بعض المحدثين أن العامرىٌّ حين زار ابن العميد كان قادماً من بغداد ون 
هنا قال روسنء مثلا إنْ مسكويه أكدّ أن العامرىٌّ كان في بغداد قبل وصوله إلى 
الريٌ9. والحقيقة أن هذا الاعتقاد مؤفسس عل قراءة خاطئة لعبارات مسكويه . 
فقدك قال هذا في «نتجارب الأمم). وق حديثه لولف المتخب ٠‏ كما بيناء أنه رأى 
العامرئ محضرة أبن العميد. «وكان [قد] ورد من خراسان. وقصد بغداد. 
وعاد». فاعتقد الباحث أن العامريٌ انتقل من خخراسان إلى بغداد ؛ ثم عاد إلى 
الرىٌ حيث ابن العميد. وبذلك يكون قد ذهب إلى بغداد ثلاث مراث : واحدة 
قبل قدومه على ابن العميد, والثانية سنة ٠#5ه»‏ والثالثة سئة 5ه . وهنا لا 
بد من ذكر بعض الملاحظات . 


أولا - إن العبارة السابقة الى تترجم للعامري عبارة معترضةٌ لا تقول صراحة إن 
العامرئ قد عاد إلى الرى أو غيرها تحديدا . 


ثانياً - لعل ما أوهم روسن بأن العامري كان في بخداد قبل قدومه على ابن العميد 
هو أن مسكويه قد ترجم للعامري بعبارة توسطت وصفه للقاء العامري بابن 
العميد في الرئ . وحيث أنه سكت عن ذكر تنقلات العامرى بعد عودته 
من بغداد ظن الياحث أن كل ما ذكر هو من أنعبار العامري السابقة لوفوده 
على ابن العميد . فالمسألة ترجع إذن إلى التركيب المعقد لعيارة مسكويه » 
والانجاز المخل ف ترجمة العامري . كبا أن ورود الترحمة وسط الكلام ل 
جملة معترضة يوهم القارىء بن ما بعدها ممم لها . 
الث - تلقى ترجمة مؤلف «منتخب صوان الحكمة؛ حياة العامري ضوءا على العبارة 
40) أبو الحسن العامري (محمد بن يوسف): الأمد على الأبد. تحقيق أورت. ك. روسن» مؤسسة مطالعات اسلامي . 
دانشكاه مك كيل (تبران)» دار الكندي» بيروت. 4 مقدمة روسن بالانجليزية » ص ١١‏ . وسيشار لهذا المصدر 


فيها بعد هكذاء أبو الحسن العامري : الأمد على الأبد. 
17/8 م 


السابقة. فقد قال: «تفلسف بخراسان. وقد قرأ على أبى زيد أحمد بن 
سهل البلدخي . . وقصد بغداد » وتصدّر بها » وإن لم يرض أخلاق أهلها. 
وعاد وهو فيلسوف تام . وقد شرح كتب الحكيم أرسطوطيلس )440 , 
فالعامري ابتدأ بالدراسة على أبي زيد في بلخ . وتفلسف بخراسان (بخارى 
0 لم «(قصد بغداد , وتصدذر مها و إن لم يرض أخلاق أهلها » . 

نشير العبارة الأنخيرة إلى ما جرى للعامرى بعد مناظرته للفلاسفة 
البقداديين سنة 5 "اه . فاذا قال المترجم عقبها ووعاد وهو فيلسوف تام 20 
فم من هذا أنه رجع بعد تلك المناظرات وقد اعترف له بأنه فيلسوف تام . 
وبا أن ذلك كان سئة 1585ه فمن غير الممكن أن يكون العامرى قد قصد 
بعد ذلك ابن العميد , لأنه كان قد توق سنة 9ه"اه . 


أما السؤال : أين كان العامرى قبل قدومه على ابن العميد » فاجابته سهلة . لقد 
كان في خخراسان , والدليل على ذلك ما نقله التوحيدى من أن العامرئئ حين قابل ابن 
العميد قال له : « لقد قصدتك من خراسان لأقرأ عليك علم الحخيل جر الثقيل » .29. 

زار العامري ابن العميد إذن سنة 1"09ه . ولم يمكث بصحبته غير فترة قصيرة 
بحكم مجريات الأحداث . فقد غادر ابن العميد الري » في السنة نفسها إلى همذان في 
طريقه لمحاربة حسنويه ؛ وغادر العامريٌ المديئة متتجها إلى بغداد . 


العامرى ف بغداد : 


(أ) يقول التوحيدي في «البصائر والتخائر» إنه شاهد أبا الحسن العامرى « ببغداد, 
سئة ستين [وثلئائة نه | وقد حضر مجلس أبي حامد المروّروذي , وتكلّم في مسألة فقهية . 
وهي تحليل الثمر ٠‏ فاستظرفت كلامه في الفقه بألفاظ الفلاسفة » . 0 


وهنا نطرسم السؤال التالى : هل بين أبي اللحسن العامري وبين أبي حامد المَر وَروذي 
صلة ما تسمح للأول ببحضور مجلس الثاني ؟ ٠‏ قد يظرد ؛ لأول وهلة ٠‏ أنه مادام التوحيدى 
فد عرف العامري في الرئى سئة /0"اه وهو - في الوفت نفسه ‏ من أخخص تلاميذ أبي 


(14) أبو سلييان المنطفي السصسناي : منتشب صوان المركمة . من ١١1‏ . 

(44) أبوحيان التوحيدني : مثالب الرزيرين . ص 767 . 

(00) أبو سيان التوسحيديي ١‏ البصائر والذنعائر . تحقين د. ابراهيم الكيلاني , المجلد الثالث ؛ القسم الثاني » مكتبة أطلس 
ومطبعة الانشاء . دمشى , بلا تاريخ . صن 640, 
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حامد» فلا بد أنه الذى دعاه الحضور مجلس أستاذه . إننا نعتقد أنه لا يوجد دليل واحدٌ على 
أن التوحيديٌّ قد عرف العامريٌ بالريٌ ؛ لكن صلة القرابة هي التى دفعت العامريّ إلى 
مجلس أبي حامد المروروذي . 
يقول تا- الدين السبكي في ترجمته : هوه أحمد بن بشر بن عامر العامري . . أبو 

لحامد المروروذى 6" . وقال ابن خلكان : «: نسبته إلى مر وَرُوذ وهى أشهر مدن 
خراسان . . [و] قال السمعانني : هى من فتوح الأحنف بن قيس , ٠‏ وكان على مقدّمة 
اليش الذي كان أميره عبد الله بن عامر )2"'9. واشتهر أبو حامد بأنه « فقيه » أصولي . نزل 
البصرة » وسكنها » ودرس بها » وتولى القضاء. . وكان من أخصاء تلامذته أبو حيان 
التوحيدي ©76”"©. وتوفي ببلده « سنة اثنتين وستين وثلاثياثة )0 . 


واضح من دراستنا للعامريين في بلاد فارس نهم انتشروا في منطقة خراسان » واشتهر 
بعضهم في عصر العامرئئ الفيلسوف - بالفقه . فاذا كان القاضي أبو حامد عامرياً من 
خخراسان » فقد صصح افتراضنا وجود صلة قربى ولو بعيلة - بينه وبين أبي الحسن العامري , 
الذى ترك الرى سنة 8ه أو في بداية سنة ٠ه‏ عقب وفأة أبي الفضل ابن العميد ,» 
وتوجه إلى بغدأد. ومن الطبيعي 3 واحتالة هذه ء أن يستعين بأقربائه في العاصمة ؛ ابعل 
رأسهم القاضى الكبير أبو حامد المروروني . ولعلّ فى قلة المادة التى نقلها التوحيدي عن 
العامرى في هذه الفترة ما يشير إلى أ ن إقامته ! تطل في بخداد ول يثل من أبي حامد بخيته . 

(ب) يقول أبو حيان التوحيدي في «البصائر والذخائر» : «ثم شاهدته بعد ذلك, 
سنة أربع وستين [ وثلاثاثة ]| » وقد صحب ركاف ذي الكفايتين ء وله حديث مع الفلاسفة 
البغداديين)””. وينقل ‏ بعد هذه الشهادة - بعض ما سمعه من أحاديث العامرى 
ومناظراته 


6١١‏ السبكي (ناج الدين أبو نصر عبدالوهاب بن على بن عبد الكائي) : طبقات الشافعية الكبرى . تحقيق محمد أحمد 
الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو ج *؟ » ط ١‏ ؛ مطبعة عيسى البابي الخلبي وشركاه » القاهرة » 1970 6 ص١1‏ . 
وسيشار لهذا المصدر فيا بعد هكذ!| : السبكي طبقات الشافعية , 

(7ه) ابن شملكان : وفيات الأعيان . المجلد الأول . تحقيق د. إحسان عباس » دار صائر . مطبعة الغريب ٠‏ بيروت . 
0358 .)اص 55 'ل. 

(075) عمر رضا كحاله : معجم المؤلفين ؛ ج ١‏ ؛ مكتبة المثثى ؛ بغداد , ودار إحياء التراث العربي ؛ بيروفت . /ا1561 ٠.‏ 
صل لله ١‏ , 

(04) السبكي ؛ طبقات الشافعية » ج " , ط١ء‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. القاهرة, 1956. ص ١7‏ , 

(05) أبو حيان التوحيدي : البصائر والذخائر » المجلد الثالث » القسم الثاني ؛ ص 140 0. 
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لقد بين ٠‏ في دراستنا لأحوال الري ٠‏ أن أبا الفتح ابن العميد قد تولى الوزارة عقب 
وفاة أبيه : وعمره اثنتان وعشرون سئة . وأن ركن الدولة أرسله من الري سنة 6 ٠ه‏ على 
رأس جيشٍ مساعدة ابن أيه بختيار على توطيد حكمه في بغداد . كما وصل إلى بغداد ف 
السنة نفسها عضِدٌ الدولة للغرض ذاته . لكنه استبدٌ بالحكم دون ابن عمه . فاط 
أمرهء وتجاسر عليه الأعداء ؛ فارسل أبا الفتتح في رسالة إلى والده في الرىّ ؛ فحملها هذاء 
م عاد طالباً من عضد الدولة ترك بغداد ؛ وبقى بقي أبو الفتح فترة ثم رحل ثانية إلى الريّ . 
وقل قتله عضد الدولة سنة 5ه . 

وواضح من سياق الأحداث أن العامري جاء إلى بغداد » هذه المرة » مع أبي الفتح 
في زيارته الثانية على أرجح الظنْ » وشارك ‏ كما سنرى ‏ في مجالسه . ومعنى هذا أن إقامته 
في بغداد لم تتجاوز بضعة شهور . والسؤال الهام الذي يتعين طرحه الآن هو التالي : ما الذي 
فعله العامري في بغداد وقد توفي قريبه أبو حامد المَرَوَروذي ؟ . 

لقد حضر العامرئ عددا من تجالس أبي الفتح ذي الكفايتين في بغداد . وقد حذثنا 
أبو حيان التوحيدي عن مجلس نظن أنه من أوائل مجالس أبىي الفتح ني بغداد . فقال: 
« رأيت أبا الفتح ذا الكفايتين يسأل أبا الحسن العامريٌ : لم طلبت النفس الفرق بين 
المتشاببين؟ . فقال العامري : لأغها في جوهرها » وما هو لائق بها . تأبى الكثرة وتنفر منها ؛ 
وهي تحن إلى الوحدة بسوسها , وتنزع نحوها _ ؛ وتتقبل كل ما أعانها على ذلك » ويذلل 
الطريق لها ؛ والفرق يوضح سبيل الوحدة» وكلما كان الاشتياةٌ أشدّء كان الفرق ألطت, 
وكلّما كان الفرق ألطفف كانت أشدّ بحثا عنه 5 وأطبح بطلبه » لأن ظفرها به يكون أعرٌ . 
ونيلها مطلويها يكون أجلى ع(©. 

ونقل أبوحيّان بعضاً آخر مما تحدث به العامري . في مجالس الحوار » سنة 4 "اه 
فقال : إن العامريٌّ كان له في تلك السنة « حديث مع الفلاسفة البغداديين » قال : « القوة 
الشهوانية إذا أفرطت كانت شرهاء وإذا نقصت كانت حمودا. وإذا توسطت كانت 
عفةًع””. كا بين حال القوتين الغضبية والنطقية عند الافراط » والتفريط » والاعتدال ؛ 
نما يفهم منه أنه كان يتحدث عن نظرية أرسطو في الفضيلة . 

ويقول التوحيدى : إنه سمع العامري «يقول : الاسم والحذٌ مطابقان أبدأً. غير أن 


م 
(07) أبوحيان التوحيدي : مثالب الوزيرين » ص 747 . 
(01) أبو حيان التوحيدى : البصائر والذخائر » المجلد الثالث » القسم الثالي » ص 46 ه. 
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الاسم بدل دلا له حملة 4 ولحل يَدُلْ دلا له مفصلة) 07 . وهذا حديثث ف موضوعات 
ا ٠‏ على أنه إذا كان الموضوع الأول أخلاقيا » والثاني منطقياً فان موضوع النص 
التالى ميتافيزيقئّ . يقول التوحيدي : 


وقال 1 العامري ] أيه : مَنْ عرف إنيّته سَلِمْ من التعطيل 3 ومن عرف وحد انيته 
سَلم من الشرك » ومن عرف نعوته » سَلِم من التشبيه »7 ). | ِنْ ليحيبى بن عدي رسائل 
في التوحيد » وللعامريٌ قولاً في الواحد نقله التوحيدي . ومن ثم فان من المحتمل أن يكون 
ابن عدي هو الفيلسوف الذي ناظر العامرى فى طبيعة الذابت الالهية . ومن المهم أن نلفت 
النظر إلى التشابه بين هذا النص وبين ما جاء ف كتاب ١‏ الارشاد لتصحيح الاعتقاد )' 20 


نحدث التوحيدي عن يجالس أ بي الفتج بن العميد فقال: إنه دحل «بغدادى 

1 فتكلف . واحتفل . وعقد مجالس محتلفة » للفقهاء يوماً. وللأدباء يوماً وللمتكلمين يوماً. 
وللمتطل فين يونا ؛ ولق أموال خطية: وتفقد أبا سعيد السيرائ . وعلى بن عيسى الرماني 
وغيرهما. وعرض عليها المسير معه إلى الرى . | وكذلك خاطب أبا الحسن الأنصارى . 
وأسن كعب» وأبا سليهان السجستانن المنطقي . وأبن المقال الشاعر)(''؟. «ودخل شهر 
رمضات فاحتشد » وبالغ . ووصل .» ووهب .2 وجرت في هذه المحالس غرائب العلم . 
وبدائع الحكمة » وخاصة ما جرى للمتفلسفين مع أبي الحسن العامري . . فمن طريف ما 
جرى . . انعقد المجلس ف حمادى الآخرة سنة أربع وستين وثلثائة. وغص بأهله » فرأيت 
العامريٌ وقد انتدبٌ فسأل أبا سعيد السيراني فقال : ما طبيعة الباء « من « بسم الله الرحم 
الرحيم »؟ , فعجب الئاس من هذه المطالبة » ونزل بأي سعيد ما كاد يشده به » .'"" 


ولا يذكر التوحيديٌ رد السيراني » لكنه ينقل تعليقه على المناظرة » بعد انتهائها . 
فيقول : ولماخرجنا قلت لأبى سعيد السيراني : أيها الشيخ أرأيت ما كان من هذا 
الرجل , اخطير عندناء الكبير في أنفسنا؟ . فقال ما دهي قط بمثل ما دُهيت به اليوم . 
ولقد جرت بينى وبين أبي بشر متى . . سلئة عشرين وثلثاثة . ٠‏ ملح » كانث هذه أشوس 


(مم هع أبو حيان التوحيدي : البصائر والتخائر » المجلد الثالث , القسم الثاني » ص 055. 

(659) أبى الحسن العامري : |الشذرات. ص "587 من هذه النشرة . ونُعتقد أن هذا التشابه دليل على أن كتاب والارشاد 
لتصحيح الاعتقادع قد آلف قبل عام 114ه. 

. 737١ أبو حيان التوحيدى : مثالب الوزيرين » ص‎ )51١ 

59) أبو حياتٌ التوحيدى : مثالب الوزيرين » ص 7/١‏ . 
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وأشرس منبها » . 

إننا نعتقد أن أبا سليمان المنطقي السجستاني لم يكن بين «الفلاسفة البغداديين) 
الذين أشار اليهم التوحيدي في «البصائر والذخائر». ونرى. فى المقابل , أن عبارة 
والفلاسفة البغداديين» تشمل , بلا ريب ,» أسماء أخرى مثل يحبى بن عدي : وأبي القاسم 
عيسى بن على بن التراح . وابن ماقيّة المجوسي . وأبي الحسن البديبي , والتوحيدي . ذلك 
أن التوحيدي قد نحدث عن «الفلاسفة البغداديين» وليس عن فيلسوف واحد ؛ وتحددث قُْ 
«ومثالب الوزيرين» «عما جرى للمتفلسفين مع أبي الحسن العامري» . وهذا دليل على أنه 
تناظر مع كثير من الفلاسفة وليس مع فيلسوف واسحد . 

والحقيقة أنْ العامريّ ل يناظر أبا سلييان قط إذ جاء في « منتخب صوان الحكمة » أنه 
دلا قدم الأستاذ [أبو الفتح] ابن العميد بغداد . سنة أربع وستين [وثلاثأثة ] » سال عن 
أبي سليان ٠‏ ووه من مُحْرَكَهُ اليه لزيارته , وغشيان مجلسه ؛ فأبى )9). ومن جهة أخرى 
فانه لم يكن يومكذ في بغداد فيلسوف يفوق أبا زكريا يحبى بن عدي , وأبا القاسم عيسى بن 
علي ٠‏ مكانة وشهرةٌ ؛ إلى جانب تلاميذ يحى الآخحرين من أمثال ابن الخهار » وابن زرعة . 
ومن هنا نرجح وجود هؤلاء » في مجالس أب الفتتح , وتحاورهم مع العامري . 

أما أبو زكريا يحبى بن عدي فقد وَصِفت بأنه ٠‏ أستاذ هذه الجماعة »0 و ٠‏ رأس 
متكلمي الفرقة الفلسفية باه قال المسعودي .. وكان معاصرأ لابن عدى . : دلا أعلم في 
هذا الوقفت أحدا: يرجع اليه في ذلك أي في الفلسفة والمنطق] . الا رجلا واحدا من 
النتصارى بمدينئة السلام يعرف بأبي زكريا بن عدي ع٠‏ “21 . ومن هنا وصفه ابن النديم بأنه 
. وما دامت هذه هي مكانة ابن عدى فمن غير المعقول أن يغيب عن 


) أوجل دهره ,(16) 


(01) أبو حيان التوسيدي : مثالب الوزيرين . ص "ا/ا؟ , 

(14) أبو سلييان المنعلقي السجستال | متخب صوان المدكمة . ص ١١‏ . وقد ذكر أبو حيان في «مثالب الوزيرين: مجلسا 
سأل فيه أبو الفتم أبا سلييان المنطقيٌ عن النفس تأجابه بكلام لويل ١‏ لكنه ل يبِين أين كان ذلك ٠‏ والمرسجم أن أبا 
الفتيم زار السجستاني بعد أن امتئم الأتمير عمن غشيان ملسه . ( مثالب الرزيرين , ص99 . 94؟) , 

(15) أبو حيان التوحيدي : الامتاع والمؤائئسة . ج 7 . ص 8”8 . 

(11) التفملي (أبو اسن جمال الدين علي بن يوسف): إشثبار العلياء بأخبار الكياء. (ممتصر الزوزني). تمقيق جوليوس 
ليبرت» لايبزغ. “015861 طبعة بالأوفسدت؛ مكتبة المثنى بيغداد؛ ومؤسسة اللنائجي بمصرء صن 17١‏ . وسيشار لملا 
المصدر فيا بعد همخذاء القفملي : تاريخ اللدكياء . 

(/31) المسعودي ( أبو ادس ٠‏ على بن الحسين بن علل ) : التنبيه والأشراف . دار التراث . بيروت 1435481 . ص5١٠١‏ . 

(18) ابن النديم : الفهرست. مل 717, 
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مبجالس أبى الفتعم ابن العميد ١‏ أو يشهدها ولا يتحاور مع العامري 

لقد نقل الينا القتفطي خبراً عن حضور يحبى مجلس أحد وزراء بغداد » واستنكافه 
عن منأضرة المتكلمين دون المناطقة والفللاسفة .» فقال : إن يحبى بن عدى م حضر مجلس 

بعض الوزراء يبغداد » في يوم هناء . واجتمع في المجلس جماعة من أهل الكلام ؛ فقال 
5 الوزير: تكلّموا مع الشيخ يحيى فانه رأس متكلمي الفرقة الفلسفية9©. فاستعفاه 
يحيى » فسئله عن السبب . فقال يحيى : هم لا يفهمون قواعد عبارتي . وأنا لا أفهم 
اصطلاحهم ؛ وأخاف أن يجري لي معهم ما جرى للجبائي في كتاب « التصفح  »‏ فانه 
نقض كلام أرسطوطاليس . ورد عليه . بمقدار ما تخيّل له من فهمه ؛ ولم يكن عام 
بالقواعد المنطقية » ففسد الرذ عليه » وهو يظنْ أنه قد أتى بشيء ؛ ولو علمها [ أي القواعد 
المنطقية ] لم يتعرض لذلك الود . فأعفاه [الوزير]) لما سمع كلامه. واعتقد فيه 
الانصاف) 09) 

وإذا كان الشك لا يحوم حول مناظرة يحيى بن عدي للعامريٌ فياذا عن تلميذه 
نيفة» أمني با القاسم عيسى بن علي بن اراح ؟ . لقد كان ها.| شخصية بارزة في جتمع 
بغداد . فهو ابن الوزير المعروف على بن عيسى ؛ وكان «١‏ أوحد زمانه في علم المنطق : 
والعلوم القديمة )". . ويفهم من هذه العبارات وأمثالها أنه قد تفوق على أبي سليمان 
المنطقى . فاذا كان ذو الكفايتين حريصاً على مقابلة أبي سليان فلا شك أنه كان أكثر حرصاً 
على مقايلة عيسى بن علي . 


يضاف إلى هذا أن أبا اسن العامرى قد اشتهر بقوله بأحكام النجوم وتآثير عام 
الأفلاك 3 00 السفلي حتى طق عليه الصاحب بن عباد لذب , الخراني "فيو كما عرف 


النعجوم) ل آراء م نجدها منطيقة عل غي ما كتبه العام . فاذا كان السجستاني 


(59) يلاحظ أن هذه العبارة هي عين ماورد في «منتخب صوان الحكمة؛ . ومن هنا نميل إلى الظرنٌ بأن هذا الكلام جرى في 
يجحلس ذى الكفايتين. 

. 1' القفطي : تاريخ الحكياء » ص‎ )7١( 

(1/) ابن النديم : الفهرست . ص "14 . 

(؟/ أبوحيان التوحيدي : مثالب الوزيرين . ص 827 . 

. ١87 ابن النديم : الفهرست . ص‎ )/١( 

(؟/) أبو حيان التوحيدي : مثالب الوزيرين ٠.‏ ص ؟4 . 
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وصحبه تمن يسلَّمون بالأفلاطونية المحدثة وتأثير الأفلاك كالعامرى فمن المؤكد نه ل يق 
فيلسوف غير عيسى بن علي ليتصدى لدعوى العامري السابقة”'"». وفي كتب التراجم أن 
عيسى قد « ناظر [ ني علم المنطق ] وحقق  ٠‏ وسئل فيه فأجاب أجوبة سادة لم يخرج فيها 
عن طريقة القوم »!'"". وبالتالي فاننا رجح أن بكون عيسى بن علي قد ناظر العامريّ في 
علم أحكام النجوم وربا في مسائل من منطق أرسطو أيضاً . 


أما ابن الثمار وابن زرعة فمن تلاميذ يحي ومن أشهر شراح أرسطو في بغداذ , 
وللثانى « رسالة في أن علم الحكمة أقوى الدواعي إلى متابعة الشرائع "١‏ يطل فيها حجبح 
مع نسب الفلاسفة إلى الالحاد» وزعم م أن الفلسفة تخالفة للشّريعة. ومُفْسذة لها . وما دام 
العامرين وتلاميذه من المتهمين بالا حاد لقوهم بتوافق الشريعة والفلسفة ؛ فمن غير المتوقع 
أن يدور حوار بين الفيلسوفين حول هذه المسألة التي سيطرت على دوائر الفقهاء وبعض 
الأصوليين» الا إذا كان أحد الفقهاء قد أثار الموضوع وسأل أحد الفيلسوفين فيه . 


وأخمرا فاننا نرق أن جوم العامرى ف رسالته «القرل فى الأبصار والمبصر) عل 
نظريتي الأشاعرة : ١الرؤية)‏ و«(السسية» ّ وقوله إنه دهم هذه الدعاوى من أصحاما. 
دليل على أنه تناظر في بغداد مع الباقلاني أو حشر على الأقل . أحد مجالسه”"" , 


هؤلاء هم الفلاسفة الذين ناظروا أبا الحسن العامري في قضمايا المنطق ‏ والميتافيزيقاء 
والأخصلاق . وإذا كان التوحيدى فد نقل عبارات مقتضبة عما قاله العامرى في هذه 
الموضوعات . فانه نقل ٠‏ أيشاء خيرا عن مناظرة حامية مع أبي سعيد السيرائي الذى سبق 
له أن هزم أبا بشر متى بن يونس سئة سئة ١؟"اهضا.‏ 


ولندرك أهمية هذه المناظرة؛ فان من الضر وري أن نعى منذ البداية أن العامري أراد 


زكالا) ابطر قوفف عسي ني عل فى ففاع العلفرين عي علم أ كام التجوم ف دراء.ئنا الموسومة بد عبسى بن علي . سيرئه 
بارئ الفاسة عبت ليضاء العر يه [أعلوم الانسانه . جامعه الأكويتب. 1584 ؛ نحيث أبر زث العبارات الملتهبة والقاسية 
الي 4 52 1 متنا فى مومه . مما تقوم ثيه 1 عل أن هدو السمارات فى 1 الأم ا ل جبرء من ممأظرة سسافية جرت بيذييا . 
فرادم أ.فب ! المواكيه أل بااقه أنها العاهم 3 المتصم وعباءم ناث بي أسكامه ل رسالنه و التقرم , لأوسه التقدير 0 
زع 6ا,ء 303 1عال الول اك “الا لاا من هاه النشرة) . 

(غلا) المفطي : ماري اططاء . هى 813 

زهلا) ارقلر التهن الممحفى. شدءه الرسالة ل ثابنا معالات عي بن عاق القاماية مف صن 135. 

زولاع) انطى بقاسيل هد المسألء ل الدبراسة الي فأهنا مرا لنسش رمالة العامرى « القول في الأبصار والسميصر ؛ الصفحات 
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لما أن تكون 5 شافياً على السيراي » وانتصارا ساحقاً يثأر به للفلاسفة الذين امهزموا سئة 
اه في شخص متى . وقد وصل العامري إلى غايته كاملة حيث لاحظ الحضور شدّة 
الصدمة التي الحقت بالسيراني ؛ ولحذاء أيضاء تحدث التوحيدى في مقدمة المناظرة «عمأ 
جرى للمتفلسفين مع أبي الحسن العامري» وليس عما جرى للعامري مع المتفلسفين . 
فالصيغة الأولى أدل في الاعراب عن الهزيمة التى الحقت بهم على يديه . وهذا واضح من 
قوله إنه قد «نزل أي سعيد [السيراي] ما كاد به بده 

ولقد وجدنا أن قدامى الباحثين وتحدئيهم لم يعلقوا على غرابة السؤال الذي طرحه 
العامري على أبي سعيد : « ما طبيعة الباء من « بسم الله الرحمن الرحيم »؟ » رغم قول 
التوحيدىّ بعد إيراده إن الحاضرين قد استغربوا وتعجبوا من هذه المطالبة . ورَأينا هو أن 
العامرىٌ أراد ببذا السؤال أن يتحدى السيراق في صميم ما يَعْتَدٌ بمعرفته له وتفوقه فيه . 
وهو معاني الحروف . 

لقد ذكر أبو سحيان التوحيدي أن السيرائي « كتب إليه نوح بن نصر - وكان من أدباء 
ملوك ال سامان ‏ سئة أر بعين [وثلاثاثة ] - كتاباً خاطبه فيه بالامام . وسأله عن مسائل تزيد 
على أربعمائة مسألة, الغالب عليها الحروف. . وهذا الكتاب. . ضمئه مسائل فى 
القران"”". وإذا رجعنا إلى نص المناظرة , بين السيرافي ومتى وجدنا أن الأوّل قد سأل الثاني 
أسئلة كثيرة في معان الحروف » وقال له : « أسألك عن حرف واحد. . فاستتخرج أنت 
معانيه من ناحية منطق أرسطاطاليس الذي ندل به وتباهي بتفخيمه » وهو (الواو)9") . 
إن البحصث قْ الحروف وبات أنت وأصحابك ورهطك عئه ف غفلة)9). وقد تمادى 
السيراق في ادّعاء المعرفة . وبالغ في أظهار عجز متى . فقال: «إنما سألتك عن معانى حر فب 
واحدء فكيف لو نثرت عليك الحروف كلها ؛ وطالبتك بمعانيهاء ومواضعهاء التى لما 
بالحقّء والتى ها بالتجوز؟ ! . سمعتكم تقولون ٠‏ إن [كلمة] «في» لا يعلم النحويون 
مواقعهاء وإنما يقولون هي للوعاء كما يقولون إِنَّ «الباء» للالصاق»”". وقد مضى 
السيرافي مبيّئاً معان «دفي) ساكتاً عن معان «الباء) . 

لقد حول السيرافي مناظرته مع متى إلى مناظرة في معاني الحروف » فسأله عن معاني 

(79) أبو حيان التوحيدي : الامتاع والمؤانسة » ج ١‏ . ص 11١-1١١4‏ . 
0/80 أبو حيان التوحيدي : الامتاع والمؤانسة » ج ١‏ » ص 5ل . 
(9/) أبوحيان التوحيدي : الامتاع والمؤانسة » ج ١‏ . ص 75 . 


"م أبو -حيان التوحيدى : الامتاع والمؤّانسة ؛ ج ١‏ ؛ ص 7١‏ . 
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«الواو» و«غير» و«من» و« إلى»» والصيغ الاعرابية . والنكرة والتعريف' 2. وكان الوزير 
ابن الفرات يستحث السيرافي على على المضي قدما في | إظهار جهل متى . ويقول: «سله يا أبا 
سعيد عن مسألة أخرى . فان هذا كلَّما توالى عليه أبان انقطاعه , واتخفضص ارتفاعه في 
المنطق الذي ينصره. والحقٌ الذي لا ينصره»”" . 

وسعى السيرافي إلى الخط من مكانة متى . والمناطقة عموما ٠‏ بكلّ طريقة بمكنة ؛ فها 
هويقول : دمْنْ جهل حرفأ واحداً أمكن أن يجهل اللغة بكاملها . وإن كان لا يجهلها كلّها. 
ولكن يجهل بعضها فلع يجهل ما متاح اليه . ٠‏ ولا ينفعه فيه علمه با لا يحتاج . وهذه رتبة 
العامة.. فلم . ٠‏ يشوهم أنه من الخاصة, وخاصة الخاصة . وأنه يعرف سِر الكلام. 
وغامضص اليكمة . وخامي ي القياس» ""؟ . ثم يقول وحاله كحال من أمسك بعئق خصمه 
وأقسم ألا يدعه إلا ميتا - « لست نازعا عنك حتى يصمم عند الحاضرين أنك صاحب مخرقة 


) 4 
وزرف) 


فصارى القول. 9 السيرائي - ف المناظرة ‏ جعل قيمة المنتلق متوقفة على معرفة 
خيصعه بمماني اروف ' وادعى أن من جهل معنى حرف فقد جهل اللخة كلّها ؛ ومادام 
تى جاهلا بمعاني حرف الباء فانه لن يدعه حتى يبين للحاضرين أنه رجل مدلسٌ . لقد 
7 العامرى - فيا لعتقند هذه المسألة. فأراد بسؤاله السيرافي عن معنى « الباء) أن يقول 
له : سبق لك أن سألت متى عن معنى هذا احرف وأنت لا تعرف معناه. لذا فانك ‏ وفقا 
للمعيار الذى حكحمت به على متى -جاهل باللغة الج فى لدعي المعرفة مبا. وبالتالى فانك 
لست من اللخاصة ؛ وما كتبت به إلى الأمير الساماني عن معاني الخروف ادعاءات جاهل . 
وهكذا يكون العامري قد حلط للقشاء على السيراى بضربة واحدة حين سأله عن معنى 
حرف الباء . 
كم هذه الشر بة موجعة! . إنبا لا تشكل هزيمه للسيرافي في هذه المناظرة فحسب, 
ل #بدم أمجاده السابقة الي تغنى, بها الوزراء والأدباء . ومن هنا «نزل بأى سعيد ما كاد 
يشْدمُ به» ؛ وقال لصاحبه وما دهيث قط بمثل ما دُهيت به اليوم ؛ وإنْ مناظرتى مع أب بشر 


(81) أبو حيان التوسيدي : الامتاع والمؤانسة واج اء الصفحات الا لالا. لقم ١44-815‏ 74 , 
(؟8) أبو ححيان الترحيدني : الامناع والمؤانسة . ج أا. ص 6١-8"‏ . 

(81) أبو سيان التوسدي ٠‏ الامتاع والمؤانسة . ج 1 ؛ صن 78 . 

(84) أبو سيان التوحيدي : الامتاع والمؤائسة . ج ١‏ ؛ صن 4١‏ . 
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متى كانت « ملحة) إلى جانب مناظر تي مع العامرى إذ وكانت هذه أشوس وأشرس » من 
تلك . لقد انتصر العامريٌ » وانتصر معه الفلاسفة والمناطقة ؛ لكن أبا حيان لم يسجل 
هزيمة أستاذه بل قطع الخ وانتقل بالحديث إلى مواضيع أخرى . 

وعلى أى حال» فان التوحيدي قد نقل الينا في «المقابسسات» نص ثلاثة مجالس 
أخحرى » على الأقل. تحدث العامري في الأول منها مع ماقية المجوسى عن النفس ؛ وتحدث 
في الثاني عن «قوى النفس» ؛ وشرح في الثالث بعض نصوص كتابه «النسك العقلى 
والتصوف الملى» . يقول التوحيدى : 

«قال ماقية المجوسى لأبي الحسن محمد بن يوسف العامري . . أها الشيخ» ؛ وسأله 
في النفس ؛ «فقال في الجواب . .)29 . «وقال أيضاً في هذا الموضع ما يجب إيراده . الفا 
«وهذا اقتضاه قول عرض قي حملة كلامه)2"'7. ووسقط عني شىء كثير مع هذا كله )000 , 
وواضح من سؤال ماقية . وجواب العامرئى . وتفصيله فيه » ووجود استفهام من السائل 
رد عليه باستطراد, أننا أمام مجلس فلسفي بحث فيه موضوع النفس 5 وطبيعتها . 


وينقل التوحيديئ ص مجلس آخر دار البحث فيه حول «قوى النفس ) . وقك ابتدأ 
العامريٌ بطرح تصوره «قال أبو الحسن العامري. . »؛ فاعترض عليه بعض الحاضرين 
«قيل له. . » ؛ فد عليه العامرى ‏ «فمّال. . 01 


من المؤكد أن سنة 68 هلم تشهد هذه المجالس السبعة فحسب فقد أشار التوحيدى 
إلى أنْ أبا الحسن شرح كتاب «النسك العقلي) . وكان هو نفسه أحد حضور هذا المجلس . 
دن وجني يتم شر كعاب في اسن ران يفو وهذه مقايسة . . علقت 
وقال أيضاً. . وقال. . وقال. | ان 


أما عن نتائيج مناظرات أبي الحسن العامريٌ مع الفلاسفة البغداديين فانَ لدينا ثلاث 
روايات ممتازة, متكاملةع وتتمق جميعها مع منطق الأحداث . أما الرواية الأولى فصاحيها 


(860) أبوحيان التوحيدى : المقابسات.» ص .١١5‏ 
(85) أبو حيان التوحيدي : المقابسات» ص ١١7‏ . 
(87) أبوحيان التوحيدي : المقابسات» ص .11١8‏ 
(88) أبوحيان التوحيدى : المقابسات. ص 118, 
(89) أبو حيان التوحيدى : المقابسات. ص 777-١71‏ , 
)640١‏ أبو حديان التوحيدي : المقابسات. صن ."4١-“:٠‏ 
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أسو حيان التوحيدي, وهو ممن شهد المناظرات. وكان صديقاً مقرّباً من الفلاسفة 
البغداديين. يحضر مجالسهم . ويدون أفكارهم . ومن ثم فقد كان على معرفة تامة برأيهم 
ف العامري. وما حرق ف المناظرات التي دارت بيتهم ونسك ؛؟ وعل دراية رو أفعالهم 
تجاهه. يقول التوحيدى : إن العامري قد «لقى من أصحابنا البغداديين عنتا شديدا. 
ومناكدة. وذلك أن طباع أصحابنا معروفة بالحدّة والتوفد على فاضل بِرّى من غير 
بلدهم 70 © . 

لا شك أن انتصار العامريٌّ على السيرافي وغيره. وقسوته على خخصمه . قد أثارت 
حفيظة فلاسفة بغداد عليه. واججت نار كراهيته . وشهادة التوحيدى بنزق أصحابه. 
واهتياجهم . ٠‏ فاشنهم من ميري تاق والعبيعة ثريا . فلسنا نتوقء فع ممن تخسر المناظرة 

وتتمق شهادة التوحيدى السابقة مع الشهادة الثانية الملمثلة ف تصريحات العامري 
نفسه . «قيل له لما عاد من بغداد ' كيف رأيت الناس بها؟ . قال ؛ رأيت عندهم ظرفا 
ظاهراً. وشارة معمجية , ومراة معشوقة ؛ لكننى رأيت من وراء ذلك سيحفا غاليا. وودًا 
فاسدآا: واستحقارا لأهل خراسان وجميع اليلدان . وأصلح ما يتفق للانسان أن تكون طينته 
مشرية ؛ وصور عراثية ؛ فأله ير جامعا 0 خراسان , وظرف العراق. . 


معه الانصاف. فضلا عن الاسعاف)29”" ., 


1 وواضح من النص أن العامريٌ يعتقد أن محاوريه. من فلاسفة بخداد, لم يُكنوا له 
ود بل كانوا ينظرون اليه ولأهل -حراسان نظرة دونية , ٠‏ ومن ثم فقد تكالبوا عليه : هذا 
يسلخه في مجلس , وذاك يفسخه فى اخر. وتحاملوا عليه ظل) . ولكي نعطي ذه الشهادة 
حقهاء فان من الضروري أن نشير إلى أن شقها الأول هو بألفاظ العامرى الذي أحس 
تكار البغداديين عليه. أما الشقى الثان ‏ وهو الشهادة الثالثة ‏ فبألفاظ مؤلف منتعخب 
الصوان , والذى لا بد أن يكون أبا سلييان المنطقي أو كاتباً آخر انتخب مادة كتابه من كتاب 
ضخم وضعه السجستاني . وفي كلا الحالين فان الشقٌّ الثاني يعكس رأي السجستاني الذي 


استمع من أصحابه - بلا ريب . إلى ما فعلوه بالعامري. وحكم بأنهم هحر وأ معه 


(41) أيو ححيال التوحيدي : المقايسات. من "اه" . 
841١‏ أبو سليبان المنطقى السجستان متخب صسوان الحكمة. ص ,.١595‏ 
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الانصاف» . فموقف فلاسفة بغداد إذن لم يكن عادلاء لذا غادرهم العامري قريح القلب 
من أخلاقهم . 

لم يكن العامريٌّ حزيناً لأنه هزم في مناظرة ة بل كان حزيناً للطريقة غير الودّية التي تلقوه 
بباء والتي لا تتفق مع أخلاق الفلاسفة الذين نذروا أنفسهم للبحث عن احقيقة . وما دام 
الأمر كذلك فمن غير المتوقع أبدا أن يببقى العامرىّ في بغداد بعد رحيل أبي الفتح أبن 
العميد عنبا . وهذه مسألة هامة في التعرّف على تحركات الفيلسوف . 

لقد نجح العامرى إذن في إثبات مكانته في بغداد. وهذا دف (مئتخب صوات 
الحكمة» يقول : إنه (فصد بغداد, وتصدر ما وإن لم يرض أخلاق أهلها. وعاد وهو 
فيلسوف نام)0 , ول" شك أن هذا النجاح . واحتقار فلاسفة بغداد للمخراسانيين - وأبو 
الفتح أين العميد خراسان ‏ قد قربا العامريٌّ أكثر ما مضى من الوزير الذي تاه فنخراً ولا 
ريب به . ومن هنا - وبالنظر إلى موقف البغداديين العدائي من الفيلسوف وما قاله صاحب 
والمنتتخب» ‏ فاننا نعتقد أن العامرئ عاد من بغداد إل الرىّ سنة "اها خلافاً لما ظئه 
محقق «الأمد على الأبد» حين قيّم تجربة العامريٌ في بغداد على أنها سلبية . ؛ فقال : ومن غير 
المجح» فيهم| يبدوء أن يكون العامري قد احتفظ برعاية أبي الفتح بعد ما عاناه في بغداد . 
ولا ندري ما إذا كان قد صحب الوزير في عودته إلى الرئ عام ال إننا نعتقد 
_خلافاً له بأن ما جرى في بغداد قد عرز مكانة العامرى ؛ وأنه ظلءع بالتالى. متمتعاً 
برعاية أبي الفتح حتى قتلّ هذا سئة 1"55ه . 

لقد جاء العامريّ مع ذي الكفايتين سنة 4ه من الرىٌ . وحين يقولٍ صاحب 
«المتتخب» إنه صال وجال في بغداد «وعاد) » فمن المُحتم أن نجاحه كان مدعاة لتمسك 
ذى الكفايتين به» وحرصه على إعادته معه | إلى الرى . 

تولى الصاحب بن عناد الوزارة بعد أبي الفتح . فاذا صح ما قاله التوحيدى عن 
تعصبه لأبي سعيد السيراني . فن في وسعنا أن نف أنه يكن يكن لاب الحسن العام 
مشاعر المودة والمحبة . ولعلّ هذا يفسّر وصفه له «بالحراني»: مع قراءته لكتبه في السر . للا 
نعتقد أن العامريٌ لم يبق في الري بعد تولي الصاحب الوزارة . 


899) أبو سلييان المنطقى السجستاني : منتخب صوان الحكمة؛» ص ١77‏ . 
0١‏ أبو الحسن العامرى : الأمد على الأبد. مقدمة روسن بالانجليزية. ص .١١‏ 
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العامري في نيسابور : 
رحل أبو الحسن العامريّ إلى نيسابور عقب مقتل ذي الكفايتين. وعمل فيها 
بالتدريس والتأليف . وكان ممن درس عليه في هذه الفترة أبو الفرج بن هندو . وف هذه المدينة 
أهدى الفيلسوف كتابه «الاعلام بمناقب الاسلام» إلى «الشيخ الفاضل. . الرئيس أبي 
نصر» . وحن نتساءل عن المقصود -بذا الاسم ؟ . . لقد جاء في كتب التاريخ أن العامريٌ 
كان على صلة محتملة بثلاثة رجال كُنوا «بأبي نصرء : 
الأول هو أبو نصر العتبي الذي كان يشغل سنة ٠ه‏ منصب صاحب البريد في 
نيسابور». وهو الذي وفد عليه ابن انخته المسمى بأبي نصر محمد بن عبد الحبار العتبي . 
وقد ورد ذكر هاتين الشخصيتين في أكثر من خبر . قال التعالبي : «حدثنى أبى النصر محمد 
ابن عبد البار العتبى قال: لما توفيت والدة الأمير الرضى أبي القأسم نوح بن منصور 
احتاج خالي أبو النصر العتبي إلى مكاتبة الحضرة في التعزية9". وواضح أن منصب 
«(صاحب البريد» هومن أبرز المناصب وأكثرها خطورة . 
أما أبو نصر الثاني فهو ابن اخت صاحب بريد نيسابور واسمه أبو نصر محمد بن 
عبد الحجبار العتبي الكاتب . فارق أبو نصر هذا «وطئه الرى في اقتبال شبابه. وقدم خحراسان 
على خاله أبي نصر العُتبِي . وهو من وجوه العمال بها وفضلائهم ؛ فلم يزل عنده. . إلى أن 
مضى أبو نصر لسبيله)2©'"9. وقد أورد الثعالبي شيئاً من كتابات أبي نصر الكاتب وشعره . 
من ذلك قوله : 
لله يعلمُ أن لست ذا بل ولسثٌ ملتمساًفي البخل لي عللا 
لكنْ طاقة مثلى غير خافية والنحل يعْذَْرَ في القدْر الذي ه80" 


(45) المثيني : الفتح الوهبي » ج ١‏ , ص ١54‏ , 

(45) الثعالبي : الكناية والتعريض .» ص " , 

ف ذه التعالبي : يتيمة الدهر.ى عج 5 .اص .١97‏ 

(4) الثعالبي : ( أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل ) : التمثيل واللحاضرة » تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو. دار 
إحياء الكتب العربية ٠‏ القاهرة . 195١‏ . ص 9/5" , وقد أورد الثعالبي بعض أقوال أبي نصر الحكمية في كتابه 
١‏ منتخيات كتاب سحر البلاغة وسر البراعة » قِْ ع رسائل منتدخبة من مؤلفات أبي منصور الثعالبي » ط ا ء مطبعة 
الجوائب ؛ القسطئطيئية » ١1٠٠اه.‏ ص 85 لإلم 


51س 


سيكتكين» وظلّ يشغل مده منصب نائب شمس العالي قابوس في خراسان . وقضى مدة 
عند الأمير نصر بن ناصر الدين سبكتكين الذي كان يعمل قائدأ يوش خراسان عند 
السلطان محمود6© . وتقلّبت الأحوال بأبي نصرء فصار كاتباً للسلطان محمود بن 
سبكتكين . وأشهر مؤلفاته كتاب في التاريخ ساه اليميني» نسبة | 0 
محمود بن سبكتكين . واشتهر باسم «تاريخ العتبي»» وشرحه الشيخ المنيني الدمشقى 

بجلدين ؛ وَيعَدٌ من أهم المصادر المتاحة للوقوف على تاريخ الدولة الغزنوية . «وقد صاغه 
مؤلفه في أسلوب أدبي مسجوع على نحوما فعل معاصره أب منصور الثعالبي » ولذلك حاز 
شهرة كبيرة بين الكتب الأدبية والتاريخية)(''2. وقد توفي أبو نصر هذا وسنة ثلاث عشرة 
وأربع ماية»0')؛ وني رواية أخرى أنه توفي سنة /411ه . 


وبين مما سبق أنه إذا كان من المحتمل أن مهدي أبو الحسن العامريٌ كتابه «الاعلام ) 
لأبي نصر العتبي صاحب البريدٍ فانه من غير المعقول أن بديه لأبي نصر الكاتب . الشابفء 
الذي جاء نيسابور باحثاً عمّن يظله ويرعاه . 


إن فرضية رحيل العامري من الري عقب مقتل ذي الكفايتين وحوئه إلى أبي نصر 
العتبي صاحب البريد تغرى الباحث بقبوطاء لاسيما أن الفيلسوف توجه من نيسابور حوائي 
مم ها اه إل بخارى . فمن المعقول في هذه الالة ‏ أن يكون أبونصر العتبي هو الذي 
أرسله ل قريبه أ بى اللحسين العتبي وزير السامانيين يومئذ . ومن ثم فان كتاب «الإعلام) 
يكون قل لت باس أبي نصر العُتبي صاحب البريد . غير أن ارتباط تنقلاات العامري بأبي 
الحسن بن سيمجور ‏ كما سنبِينٌ لاحقاً ‏ يدل على أن صلته بآل العتبي لم تكن حميمة . ولما 
كان الفيلسوف قد قرر - في مقدمة كتابه « الأمد على الأبد  »‏ أنه وضع كثيرا من كتبه 
باسم الأمراء والرؤوساء الفرس. فالأرجم أن يكون كتاب «الأعلام / مؤلفا بأسم «أبي 
نصر ) فارسي . 

ما الغالث فهى الأمير م أبو نصر » محمد بن علي بن اسماعيل الميكالي » ٠‏ وتجمع 
المصادر التاريخية على أن لواء الرئاسة » والسيادة » والصدارة ء والكرم » كان معقودا قِ 


(49) د. ذبيح الله صفا : تاريخ أدبيات ايران » ج ١‏ » ص 15١‏ . 
)٠٠١(‏ أحمد أمين : ظهر الاسلام » ج ١‏ . ص 7886 . 
)١١5١(‏ صالاح الدين الصفدي : الوائي بالوفيات تج أ المطعة الحاشمية غ؛ دمسق ؛ “ماع ص 5١15-51١6‏ 1 


آثاس 


نيسابور لآل ميكال. وهم أسرة عريقة لَقَبَ أفرادها بالأمراء وخوطبوا بالشيوخ . وعرفوا 
بالشهامة . وسمو النفس . ورعاية العلماء والأدباء » كأنهم البرامكة في عهد الرشيد . وكان 
أبو نصر من أبرز أفراد الأسرة في القرن الرابع الهجري . 

لقد حظي أبو نصر بمحبة أهل الأدب . فهذا أبو بكر الخوارزمي . على سلاطة 
لسانه. وقلمه ‏ « كان أبو نصر الميكالي أحبٌ انسان إلى قلبه. صاذقه .فته . 
ومدحه. . وظل أبو نصر يفيض عليه من عطاياه » ويسدي إليه أياديه البيضاء ع5 ''2. وبما 
كتبه الخوارزمي إلى أبي نصر الميكالي قوله : 


« ما أعرفٌ أهل بيت أحسنّ لمواضع الصنائع ارتيادا . . وأصوبّ لها إصدارأ وإيراداً . 
من أهل بيت الشيخ . أبقى الله تعالى مشايخهم » وشباءهم ٠‏ وحمل بهم مكائهم وزمائهم 
والشيخ . لا يوجحد الا بين العلوم والآداب . . ولله تعالى بقايا من عباده في بلادم 3 لقي 
ليعيش بهم العاسر . ٠‏ وتحبي بحياتهم المعالي والماثر ٠‏ فهم ملح الأرض | إذا فَسَدَت . وعمارة 
الدنيا إذا ربت ٠6‏ 0 . وكان من عمل لدى الأمير أبي نصر الميكالى أيضاً ٠‏ ] بو نصر محمد 
أبن عبد الجبار العتبى 5 '' الكاتب المؤرخ . ووصضتب الثعالبي أبا نصر الميكالي بأنه / غرة 
الأكارم . وعمدة الفضائل 3 وواحد خراسان 4 وممحرة 5 ربحاطا 8 وزيئتها 4 وس لا نظير 
له فى شرف النفس 3 وبعد اطمة غ ورفعة ة الشأن 4 وتكامل اللأت السيادة 0 0٠‏ : وليبس 
هناك ٠‏ كما هو بين » ما حول دون إهداء العامرى كثئاب )) الإعلام ١‏ لذبي لصصر الميكالى 
هذا فمن المعلوم أن العامري قد ارتحل من الرىٌ سنة 5ه إلى نيسابور . وبقى فيها 
سنة 1 اثنتين اشتغل خلالما في التدريس والتأليف قبل أن يتوجه إلى الوزير العتبي في 

بخارى . 


تول أ بو اللحسين اس الوزارة سنئة /51ه فى أ - الظْنْ . وقتل ف مهاية سنة 
١‏ لاله أو في مطلم ١/ا"اه‏ في رواية أخرى . وقد كنب العامرى في مقدمة « التقرير لأوجه 


. سيل أمين مصطفى : أبو بكر اللنوارزمي 0 -حيانه وأديه ( أعلام العرب ) ع اطيئة ا معبر ية العامة للكياب‎ .3 )١١5( 
. أ-مد أمين مصطفى : أبو بكر الثوارزمي‎ ١ القاهرة. 06 ا 2 ص ملا . وسيشار لهذا ا‎ 

1١1١9 ط اع مطبعة الحوائب . القسطنطيئنية , /191اهمء ص‎ ٠ أبو بكر الخوارزمي : رسائل أبي بكر املاوارزمي‎ 0١6 
.١ 1 

, 591 يئيمة الذهر » ج ] ؛ ص‎ ١ الثسالبي‎ )١١4( 

. "04 التعالبي : يتيمة الدهر . ج 4 . ص‎ )١١( 


ذ 1أم 


التقدذير » يقول : « إني لما شاهدت تملكة الشرى - التي هي يمين العالم في الجبلة » مزينة 
بالرسوم الحميدة ة الى أبداها الشيخ أب الحسين عبيد الله بن أحمد . . ورأيت فئاءه معمورا 
بذوى الألباب والمعارف . ومجالسه محتشدة بأولى الفضل . . استخرت اللّه. عر اسمه 3 
ع الاعتصام بحله . والاعتكاف على خدمته . والاستسعاد بالقيام في ظلّه » ٠‏ ثم كي 
عن مجلس عقد في دار الوزير بَحَتْ فيه الحضور موضوعَ التقدير الا هي للحوادث الزمانية ‏ 
وانتهى المتتخاصمون فيه إلى اعتاده حَكمَاً » وسألوه التأليف في المسألة ؛ فوضع لهم كتابه 
« التقرير لآوجه التقدير )9 2. 

ِيِنْ من مقدمة « التقرير ) أن العامري وضع كتايه هذا بعد فترة وجيزة من وصوله إلى 
بخارى لأآنه يقول إن ما شاهده من ازدهار المملكة ورعاية الوزير للعلماء قد دفعه إلى 
الاعتكاف على خلمته . ومثل هذه العبارة لا يقولا المرء الا وهو في أول قدومه على مضيفه . 
وبما أنه يشير إلى أعمال الوزير الحميدة فمن الواة ضح أنه لم يقدم عليه فور توليه الوزارة بل 
بعد أن ظهرت أفعال الوزير وفضائله . لهذا فان افتراض سنة 7ه تارياً لقدوم العامرىئ 
إلى بخارى أمر معقول . 

لقد وضع الفيلسوف في بخارى مؤلفات كثيرة من أهمها « التقرير لأوجه التقدير » . 
وو الأمد عل الأبد ) الذي قال فيه : إنه «لما وفقني [الله] لتصنيف الكتب المفتنة في إيضاح 
المعاني العقلية . . ويسرَّ لي التأليف في « الابانة عن علل الديانة » وق « الاعلام بمناقب 
الأسلام ». . وني « النسك العقلى والتصوف الل ». . وفي ١‏ التقرير لأوجه التقدير » » وفي 
« إنقاذ البشر من الجير والقدر ». . وفي « الأبصار والمبصر ) . . وغيرها. . وشرح الأصول 
المنطقية » وتفاسير المصنفات الطبيعية. . ووجدت هذه المؤلفات منتشرة في البلاد » ومقبولة 
عنك أفاضل العباد. . استخرت الله قْ تصنيف . . كتاب ( الأمد على الأبد 22# وجام 
في خباية المخطوط أنه « فرع من تصنيفه ببخارى في شهور سئة حمس وسبعين 
ونلانائة )250 , 


)١355(‏ أبو الحسن العامرى : التقرير لأوجه التقديرء ص ١١97١08‏ من هذه النشرة. 
)٠١7(‏ أبيو الحسن العامرى : الأمد على الأيذ» ص 617-05. 
)٠١(‏ أبو الحسن العامرى : الأمد على الأيد. ص ١585‏ . 


لا 


عودة العامري إلى نيسابور ٠/الاه‏ : 


نقل التوحيدى قول الخريرى'' : إن أبا الحسن العامرئ كان م مرة يتحص بعناء 
ابن العميد . ومرة يلجأ إلى صاحب الحيش بنيسابور 2١0‏ ؛ كا ذكر أن جماعة من 
الصوفية قد التقت سنة ١٠/ا"اه‏ بأبي الحسن العامرىٌ في منطقة نيسابورا'''" إبّان اضطراب 
أحوال الدولة السامانية . ونستطيع بالعودة ! إلى التحليل الذى قدّمناه للأأحداث المارزة الي 
ألمت مبذه الدولة ٠‏ في هذه الفترة » أن نزيد خير التوحيدي وضوحاً » فنقول : 


كان نا قائد جيوش خراسان في نيسابور سنا اها هو وا سن شما بن سي تود 
سيمجور لنفسه باغتيال الوزير الي طلب الأمير الساماني من أبي العباس تاشر العودة فور 
إلى بخارى لتدبير أمور المملكة . ولا عن عبد الله بن عزيز وزيراً وكان من خصوم العتبي 

المقتول 1 باعادة سس سيم جور قائد| حيو خراسان " 

وواضم من هذا أن يسابور كانت تعيش سنة ام أسراء التوجس من ادرب الدائرة 

بين عصضصد الدولة وأخيه مويك الدولة من جه وب فحر الدولة وشمس المعالي من سجهة 

انية ؛ لا سيا وأن بخارى كانت تقف إلى جانب فتخر الدولة فكان دنحوها اللخرب أمرا 

متوقعاً. 

. هوه محمد بن جعفر بن أحمد , أبو بكر الخريري المَعَدّل » البغدادي . وكان يعرف بزوج الححرة . . من الثقاتث‎ )0١8( 
جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكي النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ا اج 3 وزآارة‎ ( 
الثقافة وال رشاد القوني م الؤسسمة الصمرية العامة للتاليف والترحمة والعاباعة والنشر بلا ناريخ ا . وال‎ 
الدارقطن رابن مظفر» . عمل عمل وكيا طيخ زوجة القتدربنت بدر المتضدي » اقل زوجها » فاستكاسته» ؛ فردت‎ 
اليه وكالتها » وترقى أمره . وصار ينظر في ضياعها . . حتى علق بقلبها فجسرته عل تزويجها. . وأعطته نعمة ظاهرة.‎ 
وتزوجها وأقام معها سئة. ومحصل له منبا نحو ثلاث ماية ألف ديئار . ولذلك فيل‎ ٠. وأموالا لثلا يمثعها أهلها منه‎ 
؛ باعتناء س . ديدريئم , استانبول؛‎ ١ توفي سنة اثنتين وسبعين وثلاث ماية » . ( الواني بالوفيات . ج‎ ٠ زوج الحرة‎ 
, غير أن ابن تغرى بردى يقول : إن اسأريري قد توفي سئة "ا/ااه‎ . ) "١1 ؛ ص‎ ١4484 , مطبعة وزارة المعارف‎ 
..) ١157 النجوم الزاهرة , ص‎ ( 

. ١9ص‎ » أبو.حيان التوحيدي : الامتاع والمؤانسة, ج؟‎ )١١١( 

(١1١؟)‏ أبوحيات التوحيدي : الامتاع والمؤائسة. ج"ا, صن١542331.‏ 


0مس 


وفي هذا الوقت (:٠/الاه)‏ كان العامرئىٌ يتجوّل فى منطقة نيسابور. وبعد ذلك 

بعام » أو أكثر قليلا » قبل الوزير العُتبي . ومن ثم فان كتاب «١‏ التقرير لأوجه التقدير » لا 
بد أن يكون قد الّفَ قبل سنة ١ه‏ من جهة : ؛ وبعد سئة 1ه من جهة أخرى . 
وعبذ! يكون العامرى قد أمضى في بخارى الفترة ما بين سنة 4ه وسنة ٠/الاه‏ حيث 


ظهر في نيسابور . 


زيارة العامري الثالثة لبخارى 

ظهر العامريٌ مرةً ثالثة في بخارى سنة ه/ااه حيث وضع كتابه و الأمد على الأبد» . 
ومعنى هذا أنه رحل عن تيسابور من جديد إلى بخشارى . ف) الذي حدث حتى انتقل من 
بخارى إلى ئيسابور سنة ٠لالاه‏ وليعود ثانية إلى بخارى سئة ؛ /الاه؟ إنه لى يجىء إلى 
نيسابور مع ناش لان هذا قد عن قائداً بيوش خراسان في نيسابور سنة الأالاها. وخسر 
مركزه فى الدولة السامانية مائياً وانحاذ إلى ركن الدولة , وسكن حرجان منذ سنة “لاله 
حتى وفاته سنة 101/8ه . ولما كان العامري مقيم| في بخارى سنة هلالاه فمعنى ذلك 
أنه لم يكن مصاحباً لاش في -جرجان ولا مستظطلا برعاية فخر الدولة ؛ أووزيره الصاحب 
ابن عباد في الي . ولا يبقى أمامنا الا أن نقول إنه عاش في تلك الفترة في ببخارى قبل أن 
يعود نبائياً إلى نيسابور ويتوفى فيها . 

لقد أشرنا إلى ما تناقلته الأخبار عن +موء العامريٌ إلى صاحب الجيش في نيسابور. 
ورأينا ‏ بالدليل القاطع ‏ أنه لم يصحب أبا العباس تاش من بخارى إلى نيسابور سئة 
”7ه إذ كان في نيسابور قبل ذلك بعام ولى يرافقه فيا بعد إلى جرجان . وبالتالى فانه 
لا يبقى أمامنا الا القول بأن صاحب اليش الذى لأ اليه العامرئى هو أبو الحسن محمد بن 
سيمجور الذي كان يشغل هذا المنصب سئة 6ه . وكان على وفاق مع الوزير العتبي 
أول الأمر . ومن هنا يمكننا افتراض أن العامريٌ حين ترك الرىٌ سئة 7ه توجه مباشرة 
إلى نيسابور ؛ وأن ابن سيمجور هو الذي أرسله مباشرة أو بتوسط الأمير أبي نصر الميكالي 
إلى الوزير العتبي. وحين استشعر العامري الخلاف بين الوزير وصاحب الحيش ترك 
بخارى . وعاد سئة ١٠'اه‏ إلى ليسابور . وظل يتجوّل فيها خلال الغترة الي عزل فيها بن 
سيممجور وتولى أبو العباس تاش فيها مقاليد الأمور (١/ا"اه‏ ا 7 اه) . ولما أعيد ابن 
سيمجور إلى منصبه في نيسابور سئة #ا/الاه عاد العامري إلى مجلسه من جديد . 


5 


وبما يدعم التحليل السابق قولنا إِنْ العامرئٌ ظهر في بخارى بعد سنة واحدة أو سنتين 
وقد صار رجال الدولة فيها من أنصار بن سيمجور . فاذا كان هذا الأمير قد رعى العامرئ 
سلة /1 1ه فمن المتوقع أن يرعاه ثانية بعد أن استعاد منصبه سنة ام ويبدو أن 
الفيلسوف قد استقر في بخارى إلى ما قبل وفاته ببضع سنين . وإذا تذكرنا أن ن أبا الحسن 
حمل بن سيمجور قل توفي في جمادى الآخرة سنة 4/ا'ه كما تذهب إحدى الروايات ؛ وأن 
بخارى تعرصت لمجوم من فائق في ربيع الآخر سنة اه أى بعل عام وشهرين من وفاة 
أبن سيمجور ؛ صار من المرجحح في نظرنا أن يكون أبو الحسن العامرى قد غادر بخارى إما 
للتعزية بوفاة بن سيمجور أو فرارا من اضطراب الأحوال في العاصمة. وهكذا عاد إلى 
نيسابور . وتو فيهأ . قِ اليوم السابع والعشرين من شوال.» سنة ١8اه2)''5؛‏ تاركاً 
وراءه ثروة فلسفية لا تقل عن خمسة وعشرين كتاباً ورسالة . 


(؟1١5؟)‏ ياقوت الحموي : معجم الأدباء» جاء ص١١‏ . 
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مؤلفات أبي الحسن العامرى 


ذكر العامرىئ في مقدّمة كتابه بر الأمد على الأبد ) عدداً كبيراً من مؤلفاته ٠‏ كما ذكر 


بعضاً آخر فى ثنايا الكتب والرسائل نفسها . وذكر مؤلف « منتخب صوان الحكمة » وأبو 
حيان التوحيدى 4 ومسكويه 4 وعيرهم 3 أساء مؤلفات أخرى . ومن هله المصادر مجتمعة 
نبت القائمة التالية بمؤلفات العامرئ : 


-1 
- 


7 
- 


أ ب 
7 - 
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الإبانة عن علل الديانة . 
الأبيحاث عن الأحداث : ونظن أننا اهتدينا إلى نص منقول ميك 6 وفك أثستناه قُ هادأ 


الكتاب | 
الإتمقام لفضائل الأنام . 


الأبصار والمبصرٌ : وذكر الأستاذ مجتبى مينوى فى مقالته « الخزائن التركية » أنه كانت 
توجد منه نسخة « في مكتبة حفيد أفندي في استنبول ؛ وسرقفت . وتوسجد نسخة أخحرى 
منه في مكتبة أحمد تيمور باشا برقم 14 حكمة . وكا ذكرها بروكلمان ( الملحق 
١‏ )نقلا عن باول كراوس”' » . وقد حققنا هذه الرسالة ونشرناها . 

الإرشاد لتصحيح الإعتقاد . 

استفتاح النظر . 

الإعلام بمناقب الإسلام : وقد حقق هذا الكتاب الدكتور أحمد عبد الحميد غراب 
ونشره سنة ١951/‏ . 

شرح كتاب البرهان لأرسطوطاليس : وقد ذكره العامري في رسالته «الأبصار 
والمبصر» . 

الإفصاح والايضاح . 


.ب الأمد على الأبد : وقد حقّقه أورت . ك, روسن ونشره سئة 08 . 
-١‏ إنقاذ البشر من الحبر والقدر : وذكر الأستاذ مينوى أن « النسخة التى كانت منه فى 


مكتية البارودى 4 ف بيروت 4 موسجحوده حاليا في مكتبة جامعة برنستول . ١‏ نحت رقم 
60080 ص١‏ 8" 0 ' وقل حققنا هذا الكتاب 5 ودشر نأه ٠:‏ 


6 أقاى مجتبى مينوى : از خزائن تركية ؛ مجلة دانشكدة أدبيات . تبران » ص /77- 8لا, 
)١(‏ محتبى مينوى : الخزائن التركية» ص 8ل. 


سا5١أ‎ 


ا 
؟ ١‏ 
15 - 
١0‏ - 


11 
7 


-5١6 
48 


١ 


55 


ننه 
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الأيشار والأشجار : وهو كتاب في الأعشاب والأشجار . 

التبصير لأوجه التعبير . 

تحصيل السلامة من الحصر والأسر . 

التقرير لأوجه التقدير وهو جزء من مخطوطة المكتبة البارودية الموجودة ف مكتبة 
جامعة برنستون . وقد ضمناه فى كتابنا هذا . 

في فصول التأدب وفصول التحبب . 

شرح كتاب المقولاات : وقد حققنا في هذه النشرة الشذرات الباقية منه . 

العناية والدراية . 

الفصول ف المعال الالهية : توجد من هذا الكتاب نسخة خطية في مكتبة أسعد 
أفندي ( السليانية ) في استنبول , برقم ” د . وهناك نسخة من هذا المخطوط في 
المكتبة المركزية بجامعة هران . برقم ف 0156 . وقد استعنا بها في إعداد نشرتنا . 
الفصول البرهانية في المباحث النفسانية . 

النسك العقلى والتصوف اللي : قال مينوى إنه « ربا يكون هذا الكتاب هو عين 
كتاب العامري في التصوف والمتصوفة أو كتابه في الحكمة””" » . وقد جمعنا في نشرتنا 
وحققنا الشذرات الباقية منه » ما ذكره التوحيدى » ومسكويه . ومؤلفا « منتخب 
صوان الحكمة » . و« مختصر صيوان الحكمة » . 

شرح كتاب النسك العقلي والتصوف لملى : أشار أبو حيان التوحيدي إلى هذا 
الشرح. الذي ربا يكون غير مدون 5 حين قال : ( هذه مقاسسمة . . من كلام أبي 
الحسن محمد بن يوسف العامريٌ » علقت . وسمعت . أكثرها منه . وهى الي 
مرّت في شرحه لكتابه الموسوم بالنسك العقلى »2) ولعلنا نستنتجح من هذا أن العامريّ 
فل شرح الكتاب في حلقة التدريس في بغداد . 

منباج الدين: ليس على نسبة هذا الكتاب إلى العامري دليل غير ما ذكره 
الكلاباذي » مؤلف «التعرف لمذهب أهل التصوف» . 

كتاب في الحكمة نسب مجتبى مينوى هذا الكتاب إلى العامري على وجه الظن ع 
وقال : إِنْ منه نسخةٌ موجودة فى مكتبة أسعد أفندي في استئبول برقم 7411 2, 


() محجتبى مينوى : الخزائن التركية» ص .28١‏ 
(5) أبو حيان التوحيدي : المقابسات. ص .71١‏ 


(6) محتبى مينوى: الخزائن الثتركيةء) ص ,8١‏ 


5 - السعادة والاسعاد : نشر الأستاذ محتبى مينوى ٠‏ بالأوفست . صورة فوتوغرافية 
للنسخة الخطيّة من الكتاب , عام 1408-1981 . ونظرا لأهمية هذا الكتاب . 
وعدم قيام الباحثين باثبات صحة نسبته إلى العامري . فاننا سنحاول الوصول إلى 
فدر من الحقيقة بصلده . 


من هو مؤلف كتاب و السعادة والاسعاد » ؟ 


ما أن وصف المرحوم محمد كرد 359 خطوطة و السعادة والاسعاد 01 حتى قام 
الدارسون من العرب والمسلمين والمستشرقين ببذل جهود متواصلةٍ للكشف عن ١‏ أبي الحسن 
ابن أبي ذر » الذي ورد ذكره في ثنايا الكتاب باعتباره مؤلفه . وقد تولد الشك في حفيقة مؤللف 
الكتتاب نتيجة نقص النسخة من أوها واخخرها . فلو كانت النسخة كاملة لذكر اسم المؤلف 
كاملا في أحد هذين الموضعين بالضرورة . ومن تم فان هذا النقص قد دفع الباحثين إلى 
التفتيش عن صاحب هذه الكنية النادرة الورود في كتب التراجم . 

وقال أربري سنة ١ ١1450‏ إن مؤلف الكتاب قد دعا نفسه بأبي الحسن بن أبي ذر . 
ولى يستطع [محمد] كرد علي العثور على أي إشارة له في معجم للتراجم أو أي مصدر أخبر . 
ومن واجبي أن أعترف . لسوء الحظ . بأننى قد ميت باخخفاقي ممائل »2 . ثم كتب الباحث 
الايراني المعروف مجتبى ميئورى سنة ف مقدمته للنشرة المصورة لمخطوطة ١‏ السعادة 
والاسعاد ) : ( دعى واد المؤلف بأبي ذر يوساف . وهذا هو السبب في أنه غالباً ما يشير إلى 
نفسه بأبي الحسن بن أبي ذر 4" , 

غير أن محقّق كتاب العامريٌ الموسوم ب« الأمد عل الأبد » قد ذهب بحقٌ إلى أنه لا 
يوجد حتى الآن دليل قاطع على صحة نسبة الكتاب إلى أبي الحسن محمد بن يوساف 
العامري”" . وقلنا بدورنا ‏ سنة ١94.‏ في مقلمة الدراسة التى مهدنا مها لرسالة العامري 
د القول في الأبصار والمبصر ) : « إننا لا نميل - الآن - إل ذكر هذا المؤلف بين كتابات 
العامرى »ع لأن دليلا واحدا 5 قاطعاً : لم يُقَدّمُ بعد على صحة نسبته إليه ؛ سواء اتصل 
هذا الدليل بالشكل أو بالنقد الداخلي للكتاب . فاذا ظهر مثل هذا الدليل كان لنا موقف 


(1) محمد كرد علي ' والسعادة والاسعادوء بجلة المجمع العلمي العري. دمشق» المجلد التناسم. 69 8, ص "؟؟ 01/176 , 


ذو 


07 مم3 مدع طحق رطأتروأعع معط لصة .قم 56 راقرصرفم ,بو اتعتتددال) عتسماقة مرك تامهم مو عمتأتجع؟ عأطسم4 مذ ؛ (.لقة) بجعداحق 
رقع الله" ددهو عمتنوع 1 عتطدصا 

ويقول محقق الأمد عل الأبد: «لم يعثر على أي معلومات تتصل بسيرة حياة أبي الحسن بن أبي ذر». (مقدمة المحقق 
بالانجليزيةء ص15١).‏ 

89) أبو الحسن العامري : السعادة والاسعادء نشرة متبى مينؤى» منشورات جامعة طهران» فيسبادن» 1158-1461» 
مقدة مينوى بالانجليزية, ص ا1وسيشار لهذا المصدر فيا بعد هكذاء أبو الحسن العامري : السعادة والأسعاد . 

(9) أبو الحسن العامري: الأمد على الأبد مقدمة المحقق بالانجليزية: حيث يقول: «أئبت مينؤى المؤلْف على أنه للعامري 
دون أن يشير إل أنه كان أول من فعل هذا ودون أن يقدم برهاناً واضحاً على هذه النسبة» (ص )١5‏ . 

س٠١‎ 


أخر )2"0. وتشاء الأقدار أن نتوجّه عقب نشر هذه المقالة إلى تحقيق رسائل العامري 
ونشرهاء فصار من الواجب عليئنا أن نحقق هذه المسألة جهد الطاقة . 

تقل ورد اسم مؤلف ١‏ السعادة والاسعاد » في مطلع القسم الخامس هكذا : «أبو 
الحسن أبن أبي ذر)(١)‏ . يا جاءءت ق الصفحة الرابعة من المخطوط العبارة التالية : « قال 
أبو الحسين يوسف بن أبي ذر رضي عنب| »2""9. وأصلحها مينوى إلى « أبو الحسن محمد بن 
يوسف أبي ذر رضى الله عنهما »''2. وهكذا فإن اربري قد استند في تحديد اسم المؤلف إلى 
ما ورد في مطلع القسم الخامس من الكتاب . بين اعتمد مجتبى مينوى على ما ورد في مطلع 
المخطوطة فقال : « دعي والد المُؤلفٍ بأبىي ذر يوسف ) . وواضح بي الحالتين الاتفاق عللى 
أن كنية والد المؤلف هي مأ بو در ) . لكنْ ما ورد في مطلع المخطوط ١‏ أبو الحسين محمد بن 
يوسف أب ذر » يشير | إلى احتهال أن يكون اسم والد المؤلف هو« محمد بن يوسف أبى ذر » . 
وهذه مسألة سنعود اليها لاحقاً. 

ِنَّ غرضنا من هذه الدراسة هو أن نحيب على الأسئلة اللمامة التالية : أول ما هي 
العناصر الثقافية المكوئة لشخصية مؤلف « السعادة والاسعاد » كبا تحددها المادة الواردة 
فيه ؟ . ثانياً - هل نستطيع بالاستئاد إلى العناصر الثقافية المكونة لشسخصية المؤُلّف أن تنحدد 

حقيقة الشخصية المسأة بأبي ذر باعتباره والدأ للمؤلف؟ . وما السبب في أن المؤلف يذكر 

نفسه عل أنه 0 أبو الحسن بن أبي ذر )؟ . ثالثاً - هل توجد فق كتاب ( السعادة والاسعاد ) 
نصوص يمكن مطابقتها ‏ كلياً أو جزئياً ‏ مع نصوص أخرى ثابتة النسبة إلى مؤلف ما؟ . 


أولاً - العناصر الثقافية لشخصية أبي الحسن بن أبي ذر : 


لقد تفشحصنا أسماء ء الأعلام الواردة ق « السعادة والاسعاد» . وحدّدنا هوية ة كل 


منماأ ؛ وحذّلنا » أنضاأ أء النصوص التى وردت هذه الأسماء ء في سياقها , فتبينت لنا العناصر 
الثقافية المكونة لشخصية المؤلفف : الوقت الذى وصع فية كتأبه . ونجمل هذا التحليل عل 
الحو التالى : 


)١١١‏ أبو الحسن العامري : القول في الأبصار والمبصر ء دارسة وتحقيق د. سحبان خليفات؛ مجلة و دراسات »؛ . الجامعة 
الأردنية » المجلد الرابع عشر » العدد السابع» /1941ء ص 05-00 , 

. 77,7 أبو الحسن العامري ؛ السعادة والاسعاد. ص‎ )11١( 

(؟١)‏ أبو الحسن العامرى : السعادة والاسعاد. ص 4 . 


أولا ‏ الاتماه الحديثى ) برزت شخصية المؤلف في ثنايا « السعادة والاسعاد ) وكأنه 
واحد من علياء الحديث . ونبرهن على هذه السمة بأمرين ؛ الأول - استعماله طريقة 
المحدّثين بذكر الروايات المختلفة . والثاتي ‏ حرصه على إيراد الأحاديث النبوية في موضع 
لا يناج فيه اليها . فلولم تكن للمؤلف صلةٌ بأوساط المحدّئين لقنع عند ذكر اححديث بانبات 
إحدى رواياته ؛ ولا وجد ضرورة لذكر عدة أحاديث عند الكلام في موضوعات عادية مثل 
تناول الطعام وشرب الماء . وسنورد الموضعين اللذين يثبتان صحة استنتاجنا هذا ليشاركنا 
القارىء في تقييم قوة الدليل . 

يكل المؤلف الحديث » ويَذْكُرُ راويه » بل يذكر للحديث الواحد زوايتين ء ثما 
نعتقد أنه لا يحرص عليه غير المحدّّث أو الفقيه أو من هو متأثر بها . يقول : « قال النبي 
يه : المؤمنن كالجمل الأنف » إنَّ قيد انقاد » وإِنْ أنيخ على صخرة استناخ. . وفي رواية 
أخرى : ١‏ المسلمون هرون كالجمل الأنف . إِنْ قيد انقاد » وإن أنيخ على صخرة 
استناخ”"©2. وواضح أنه لا يوجد فرق بين مضمون الروايتين ؛ ومن ثم فان الشخص 
العادى كان سيكتفي بأحداهما 1 بل إِنْ مثل هذا الشخص لا يحفظ ‏ في الغالب ‏ الصيغ 
المختلفة للحديث » ولا مهتم بايرادها . 


ويتحدث المؤلف» أيضاً عن أدب الأكل والشرب فيقول: وني أدب الأكل ١‏ ينبغي 
أن يُؤْخَذُوا بتسمية الله في الابتداء وبحمده في الآخر. وينبغي أن يؤمروا بذلك في كل 
لقمة)م9" . . ويقول في أدب شرب الماء : « يشبغى أن يجعلوأ الشرية بثلاثة أنفاس » ويسموا 
بعد كلّ نفس إذا ابتدأواء ويحمدوا الله إذا قطعوا في كل نفس . وروي أن النبي بلي كان 
يشرب الشربة في ثلاث شربات؛ وثلاث تسميات» وثلاث محميدات . قال وينبغي أن 


مم كبو 
4 


يؤنحدوا غخآا150) الماء وبترك العبء فأنْ النبي ا قال ٠‏ الكياد من العَت2"2. وواضح 


من النضصّبن أن ثقافة المؤلف دينية أو أن تربيته - على أقل تقدير ‏ دينية . 

لقد ذكر المؤلف أآسماء عشرة من المحدّئين نقل عنهم في سبعة عشر موضعا . ومن أبرز 
21 2 1 : ترص ١‏ 2 
في تعليم الصبيان قال : « قال أبو اسن : ما دكره المرد عن أهل الفضل قد وجدناه مر ويا 
فح أبو اللحسن العامري : السعادة واللاسعاد. ص .١ ١‏ 
)١*(‏ أبو الحسنن العامرق : السعادة والاسعاد» ص ١ل .١‏ 


15 في الأصل تصساء 
)١5(‏ أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد, ص "الا"1. وق الأصل «البكاد؛ . 


أ ١أس‏ 


عن ابن عباس )2'9. وبذا نتن ضخامة محفوظ المؤلف مه الأحاديث . ونقل أ ربع مرات 
أيضاً عن الصحابي عبيد الله بن عمرو . وثلاث مرات عن عبدالرحمن بن صخر الأزدي 
(إت 509ه) المعر وف بأبىي هريرة ؛ ومرتين عن كل من عبد الله بن مسعود الهذلي ١7ه)‏ 
الذي كان سادس من أسلم وأوّلَ من جهر بالقرآن في مكة ؛ وسعيد بن المسيّب القرشي 
المخز ومي رت 95ه). الذي كان أ.حدّ فقهاء المديئة السيعة . واشتهر بسيد التابعين . كش 
وكان أعلم الناس بأقضية الرسول 805 ؛ وأبي بكر وعمر . ونْقلَ مرة عن كل من الصحابي 
عبد الرحمن بن عوف الذي رويّ عنه الكثير من الحديث . وتوني سنة (؟اه) ؛ وأبي 
فلابة. وزيد بن ثابت الزرجي زات 6غ4ه) أعلم الصحابة بالفرائص ٠.‏ ومن كتاب 
الربسول عليه السلام ؛ وأبى سعيد الخدرى ٠‏ وبشر بن عطية . ومجاهد 5 والأرجح أن 
المقصود هو أبو بكر أحمد بن موسى البغدادى المتوق سنئة 75"اه. كان محدثا ٠‏ و ( إمام 
القراءة في عصره » ؛ ومن أشهر مؤلفاته « قراءة النبي » و« كتاب القراءات الكبير ) 
وم الشواذ ُِ القراءات لكا والأعمش أبو محمد سليمان بن مهران (ت5/8١ه).‏ كات 

محذثا » قارئا ٠‏ « تلقى الحديث على الزهري وأنس بع مالك . وكان شيوخه في القراءة هم 
مجاهد والنخعي ويحبى بن وثاب وعاصم ,"2 . أماميمون بم مهران ل 
عن هويته عند حديثنا عن المصادر الفارسية لكتابات العامرى . ونحن نستلتجم من هذا 
أمرين الأول - أن المؤلف تلقى تر بية ديئية واسعة ؛ والثانى أنه حظي بثقافة واسعة قٍِ 
علم الحديث. ولا شك أن الأمرين يلقيان الضوء على التكوين الثقافى لوالده . 


ثانيا ‏ الثقافة القرائية : 


٠‏ وردت في الكتاب ايات قرانية » وأسماء أنبياء . ومفسرين ٠‏ يعطي ذكرها -جتمعة- 
صورة عن الثقافة الدينية للمؤلف. لقد ذكر التوراة مرة واحدة ٠‏ وكذلك ببي اسرائيل ؛ 
وذكر بالمثل موسى . وداود . كيا ذكر عيسى عليه السلام مرتين » ومحمدا 95 . ومعنى هذا 
أنه لم يذكر سوى الأديان الساوية الثلاثة : اليهودية . والنصرانية » والاسلام . لقد ذكر 
نبنّ الاسلام ثلاثا وعشرين مرة. فاذا أضفنا إلى هذا الاستشهادات الكثيرة بالصحابة . 


17) أبو الحسن العامريى ' السعادة والا سعاف ص "781 . 
(14) ابن النديم : الفهرست. ص4 ". 
(18) بروكليان (كارل) : الأعمشء. دائرة المعارف الاسلاهية ‏ سك ص١‏ 20 , 


وعلماء التفسير , والمحدٌّئين » والفقهاء » وآل البيت. . الخ » خرجنا باستنتاج مفاده أن 
لمؤلف مسلم بالقطع . كا أن ذكره لعدد من علاء التفسير مثل شريك (ت١١٠١ه)ء‏ 
ووهب بن مثبه من التابعين رت 4١١ه)‏ والذي اشتهر بمعرفة أخبار الأقدمين والأنياء . 
وعمر بن ديئار » وطاووس . مؤشر على الطابع الديني لثقافته . مثلم| يدل على طبيعة هذه 
الثقافة ذكره للمعارك الاسلامية الكبرى : بدر , وأحد » والخندق . وإذا كان قد ذَكَرَ بدرا 
ثلاث مرات دون سواها » فهذا يتفق وحرص الكتاب المسلمين على إبراز مكانة هذه المعركة 
في تاريخ الاسلام . وهذا أمر ينبغي إضافته إلى دراسته علم الحديث . 


ثالثاً ‏ الاتجاه الفقهى للمؤلف : 
يكاد الطابع الفقهي لشخصية المؤلف أن يكون أبرز ما يلاحظه المدقق في مادة 

الكتاب. وسئنورد على التو عددا من الاستشهادات المؤيدة لهذا الاستنتاج : 

)2 تكشف خطية الكتاس عن عقلية فقهية ء كلامية ؛ بل يقرر المؤلف صراحةً أنْ كتابه 
لا يخرج عن كونه صياغة فلسفية لمشروع ديني . يقول : «الحمد لله الذي . . عطف 
على ما خلق سوابغ آلائه » فغمرهم ها ظاهراً وباطناً » وأؤلا وآخخراً. وابتدأهم 
باحسانه » وعرضهم لإنعامه , ونهج لهم سبيل إكرامه , ثم نبههم عليه » ودعاهم 
اليه ؛ وأمرهم بالجدٌ والمصابرة عند فترة الطلب . وخدعة الراحة من النصب » 
و[ أمرهم] بالمعاونة والمازرة عند ظلمة اللبسة وحيرة الشبهة » وبالاستقامة والمثابرة عنل 

تبين''" الطريقة من بعد أن أودعهم الفطئة , وسخر لدم فهم م البيان والاشارة . 
وسيل العباة والابائة » ليعرفوا ما ينفعهم . . فيلتزموه » وما يضرهم فيجتتبوة. . وقد 
أودعنا قْ كتابنا هذا المشروع الذي شرعه الله لعباده الفائزين إلى المسعادة 
والاسعاد)”''"2. 

ب ) ترد في النص التالي مصطلحات تشيع على ألسنة الفقهاء . من أمثال « الملهب » . 
وم السدعة » » يقول المؤلف : «١‏ أقول الصناعة هيئة للبدن والنفس نطقية وعملية . 
والمذهب هيئة للنفس فعلية نطقية . وأقول : الصنعة تقتضى مصنوعاً حسيا وأما 
المذهب فانه يقتضي مفعولا وهمياً . والصنعة تكتسب بال رات الخارحة وأما المذهب 


.١ ١ سيان . أبو اسن العامري : السعادة والأسعاد. ص‎ ١ الأصل‎ 2 29١ 


ا 


ح ع 


فانه يكتسب بالخيرات البدنية والنفسية. . والصانع يعمل في غير المتنفس'2. وأما 
صاحب المذهب فانه يعمل في المتنفس'©. وأقول : المذهب يؤدي إلى الخير من 
أطاعة وسلك طريقته وكذلك الصنعة . وأما البدعة فانها توهم الخير ولا تؤدي اليه 
وذلك لأنها تسلك على غير المسلك 2"96. ولعله ما يرتبط بهذا المنطلق الفقهي قِسَمَيَه 
النفس الناطقة إلى توعين ( المرتابة والناظرة 296 , 

على أننا نلمس بقوة العقلية والأسلوب الفقهيين للمؤلف من خلال النص التالى 
المشحون يذكر لأقوال والرد عليه » مع إطلاق حكم فقهي على المسألة في الغهاية . 


يقول المؤلف : « فان قيل : أفيكون مَنْ قد فسدت فوته الناطقة بالبئية سعيداً؟ . 


قيل : السعادة والشقاء إنما يكونان للانسان. وأقول. . فان قبل ش : أفينفع مَعتادٌ 
العادات الفاسدة المعرفة ؟ . قيل : نعم يفقه المعرفة )9 . 
« قال أبو الحسن . . أما ما يفعله من الأفعال الجيدة باظهار أنه إن يفعل ذلك 
للجميل » ول يكن [في] فعله ضررٌ البتة على أحلٍ . غير أن يريد في الشر بها يفعل 
نْه*" نفسه بيال أوذكر : ففيه نظر , وعندي أنه من القبيح ١‏ وأقل ما فيه أنه كاذب 
في إيهامه أنه لا يريد بها نفع نفسه. وهو خائن مع ذلك بتدليسه » وهوجانٍ على أهل 
الفضيلة )20 . 
على أننا إذا لم نقنع بأن ألفاظ « المذهب » و« البدعة » و١‏ النفس المرتابة » و« التفقه 
بالمعرفة » و« القبيح » و« التدليس » كافية لاظهار ثقافة المؤلف الفقهية ‏ » فان مبدأ 
«التعصيب» الذي سيرد في النص التالى » وهومن المصطلحات التي لا تذكر خارج 
دائرة الفقه . كفيل باقناعنا بثقافة المؤلف الفقهية. لقد طرح الفارابي رأيأ خلاصته 
أن رئيس المدينة الفاضلة يمكن أن يكون أكثر من واحد. وعرض المؤلف لجذا الرأى 
فقال : « إذا وجد حكيم لا قوة له » كان السبيل فيه أن تعصب به الرئاسة . ثم 


. فى الأصل : المنتفس‎ )7١( 

(؟؟) أبو الحسن العامرى : السعادة والاسعاد. ص .١‏ 
(7) أبو الحسن العامرى : السعادة والاسعاد» ص 47 . 
(4؟) أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد» ص 77 . 
(5) في الأصل : فعل . 

(1؟) أبو الحسن العامرى : السعادة والاسعاد» ص 77 . 


-١٠١5 


هل 


و( 


0) 


رأيه» 


يكون القوى عل إجراء الأمور كالغائب عنه بأمره ) يرجع قْ إجراء الأمور إل 


فده 


وتنعكس النظرة الفقهية للمؤلف فى إيانه بح الملوك الالحي » ورَّدْه الدولة إلى أساس 
ديني » يقول : « لذلك نقول بأنهم [أي الملوك] خلفاء الله في أرضه »2*0. ويقول في 
المسألة الثانية : « إن وام الملك إنما هو بالدين » فإذا ضعف الدين ضعف الملك . 
قأل : ويجب عليهم أن جز لي أركان الدين 3 وأن يسيئوا أمر الفقه . فان الفقه هو 
القائد إلى القول بالآخرة 6(" . 

ومع | إعلاء المؤلف من مكانة « الدين ») و « الفقه » فأنه تحدد سلوك الرعية 
باعتباره الاستقامة على الطاعة 2 المنشط والمكره 3 والوفاء بالعهد فيا ساء 
وس ". وينسِبُ إلى أنوشروان تقسيأً للرعية إلى « أربعة أقسام : فقسم منها أهل 
الدين وحم أصئاف الحكام . ؛ والعناد 4 والنساك 1 والمعلّمون 2# 


على أن المؤلف يكثر من أخبار القضاء والأحاديث الواردة فيه0©, مثلم) يفيض في ذكر 
( أشباء جاءت قْ العدل عن النبي 2 عليه وأصحابه 205 


ويذكر مسألتين فقهيتين عن عمر بن الخطاب تمثلان طريقة الفقهاء في الحكم في 
القضايا المتصلة بالمرأة » يقول : وكان عمر بن المخطاب يستشير حتى المرأة . قال 
أبو اسن : المرأة تستشار فيا ينبغي فيه » وتختص بمعرفته » وذلك في مثل مساآلته 
حفصة كم تصرر المرأة عن زوجها ؛ وفي مثل مسألته نساء الجاهلية عن امرأة وَلِدَت 
من بعد أن استبرأت من الزوج تمام الاستبراء ؛ ومن بعد أن أقامت من بعد استبرائها 
سنين ؛ ثم نزوجت بزوج ثانٍ ء فظهر ها ولد في بطنها » فسأل عمر بن الخطاب 


فد 


عن ذلك ») 


(79) أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد. ص 1160. 
(58) أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد.» ص "١؟.‏ 
(19) في الأصل : يقوى. 

(0) أبو الحسن العامري : 


(؟1) أبو الحسن العامري : 
(17) أبو الحسن العامري : 
5 أبو لسن العامرى : 
: السعادة واللاسعاد. ص 27578 . 


السعادة واللاسعاد. ص لا١7‏ . 
: السعادة والاسعاد, ص 7١8‏ . 
السعادة واللاسعاد.» ص 75١9‏ . 
السعادة واللاسعاد.» ص ١5‏ . 


السعادة والاسعاد» ص 7 715-74 . 


5 اسهد 


ح ) يظهر الكتاب نزعة المؤلف المدققة فقة ني المسائل الفقهية . فا أن عرض للآية القائلة : 
رولا تجعلوا الله عرضة لأي|نكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس 236 حتى فسرها 
بالحديث القائل : مَنْ حَلَفَ على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير. 
ولِيُكَفْرٌ عن يمينه »""©. كا فسّر قول أفلاطون بأن « مِنْ الجهل العظيم معاتبة 
الصبيان والنساء )0 بالقول إنه « لو جاز ذلك جاز معاقبة المجنون والسكرات يسن ] 
وأساس هذا القياس المبدأ القائل : « أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب ©6. فالصبي 
والمرأة ناقصا عقل » ومن ثم تسقط عه المسؤولية بهذا الاعتبار . 


ولعل من أبرز الفقهاء والقضاة الذين ذكرهم ‏ عدا من أوردنا اسمه بين علباء 
الحديث ‏ الصحابي الجليل معاذ بن جبل الخزرجي الذي بعثه رسول الله قاضياً ومرشدا 
لأهل اليمن » ومات في طاعون عمواس (8١ه‏ ) ؛ وأبا حمرة الأنصاري المعروف بأنس بن 
مالك الذي خدم رسول الله عشر سنين » واشتهر با روأه من أحاديث . وتوفي سنة 9057ه. 
أما مكحول الذي سمع منه الامام الأوزاعي فهو مكحول الشامي «مولى لامرأة من 
هذيل»)؛ وقد توق سنة 5١١اهاء‏ ووضع كتابين *ما « كتاب السئن ف الفقه » و« كتاب 
المسائل في الفقه )0 2. وذكر المؤلّف , أيضاء الامام عبدالرحمن الأوزاعي صاحب المذهب 
الفقهي المسوب اليه» والمتوق سنة 9١١ه؛‏ والذي وضع كتابي ( السنن 5 الفقه» 
و«المسائل في الفقه)( )2 وأبا عبيد. القاسم بن سلام الخراساني (ت 5؟11ه).ء اللغوي . 
النحوي . الفقيه . عالم القراءات المعروف وقد وضع عددا كبيرا من المؤلغفات أشهرها 
كتاب «أدب القاضي وه فضائل القرآن » ؛ وكتبا فقهية أخرى””؟). وذكر عبدالله بن المبارك 
المتوق سنة ١78ه‏ صاحب ١‏ كتاب السئن ف الفقه » » و« كتاب التفسير») » و« كتاب 
التاريخ » » و« كتاب الزهد »”*2؛ وأبا بكر الوراق وهو أبو بكر أحمد بن على الترمذي من 
مشايخ بلخ في القرن الثالث الحجري . ومن المستبعد أن يكون المقصود بأبي بكر الوراق هذا 


(5) سورة «البقرة»وء الآية «85؟7؟4. 

(/1"1) أبو الحسن العامرى : السعادة والاسعاد.» ص .8١‏ 

(8") أبو الحسن العامرى : السعادة والاسعاد؛ ص 7717 . 

(8") أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد» ص7”7/. 

(4) أبن النديم الفهرست. ص87 7 . 

(51) ابن النديم : الفهرست. ص584 . ' 

(45) ابن النديم : الفهرست. ص8/. وانظر أيضاء جوتشالك : أبو عبيد» دائرة المعارف الاسلامية: ج١1‏ ص/57 . 
(51) ابن النديم : الفهرست. ص784 . 


ه١‎ 


محمد بن جعفر المعروف بغنذر إتالااه) ؛ والأرجح أنه الفقيه الحنفي المذكور أولا . 
ونعتقد أن مؤلف الكتاس تئر بطريقة أبي بكر في الشرح . فقد ذكر مؤلّف والفوائد البهية) 
عن أبي بكر هذا : أن وشح بسيطٌ . ودأبه أنه يذكر مسائل المتن أولاً ثم يشرح بأن يقول 
قال أحمد. . )459). 
رابعاً ‏ الاتجاه المذهبى : وبما يتصل بثقافة المؤلّف في علميٌ الحديث والفقه إكثاره من 
ذكر دال البيت» و« الصحابة ». لقد ذكرٌ الامَام علي بن أي طالب في اثنين عشرين 
موضعاً؛ واقتبس في عشرة منها أقوالا نقلها فيها يبدو_من رسالة في فن الادارة وجهها الامام 
إلى واليه على مصر الأشتر النخعي الذي قبل قبل أن يباشر عمله ؛ ولم يكن الامام على صلة 
طيبة به. وذكر المؤلّف السيدة فاطمة الزهراء مرة واحدة والحسين بن علي مرتين . 
والحسن أربع مرات . ولا نجد في أيٌّ واحدٍ من المواضع السابقة ما ينم عن اتجاو شيعي 
للمؤلف . 
ويتعزز الانجاه السنى للمؤلّف بوقوفنا على أساء الصحابة الذين ذكرهم . لقد ذكر 
السيدة عائشة مرتين ؛ كما ذكر الخليفة أبا بكر الصديق أربع مرات . وعمر بن القطابف 
تنى عشرة مرة . وابن عباس أر بع مرات . وكان ذكره شم مصحوباً بالاكبار والاجلال 
اي إضافة إلى صحابة مثل حباب بن المنذر (معركة بدر)؛ والزبير بن العوام ابن 
عمة النبي وقِةٍ . وكان من المبشرين بالحنة ؛ وقاتل في جميع الغزوات مع النبي ؛ والمقداد 
ابن عمرو بن الأسود ( ت “اه ) . سابع من أسلم » وقد لَّقَبْ بو حب الله يحب 
رسول الله ) . 


خامساً ‏ الثقافة اللغوية والآدببة : إذا كانت النصوص المأكورة فيا سبق تكشف عن 
شخصية ففيه ‏ عحدّث. مطلع على السيرة النبوية » وما نقل عن الصحابة من أحاديث 
وأخصار 3 وما ده اليه علياء التفسير في توحيه بعصس الآيات 4 فمن الواضح أن اللعة 
والأدب والمغازى تؤلف جزءاً من ثقافة الفقيه المسلم . وبتشحص مادة الكتاى يعي أن دكر 
أربعة من اللغويين ني ستة مواضع » وسبعةً من الأدباء في تسعة عشر موضعاً . 

لقد نقل عن الخليل بن أحمد الفراهيدي - وبخاصة عن كتابه ‏ العين  »‏ في ناد نه 
مواصع . أولما تعريف الخليل لمعنى ١‏ السباسة ( أنه ) إصلاح حال المسوس وتقويمه . قال 
[ الخليل ] : والعرب تقول « ساس فلان دابته » إذا قام بصلاحها وراضها »*؟2. وينقل 


(55) عبدا تي اللكنوي : القوائد البهية» ص؟؟ . 
(40) أبو الحسن العامري : السعادة والاسعادء ص ١9/6‏ . 


ب 5 1ؤأاسمد 


: فى النص الثاني تحديدا لمعنى السئة ) فيقول : « في كتاب العين يقال لكلّ طريقة من 
الطرق في خير أو شر سنة)40) . وحين يتحدث عن الرأي والمشورة » ويتعرض لتفسير الاية 
الكريمة ) وشأورهم ف الأمر ) يقول « ف كتاب الخليل : : المشورة مفعلة مقفعلة 2 وهى مشتقة 
من الإشارة . قال : ونقول أشرت بكذا وكذا )5 , 


ويستعين المؤلف باراء اللغوى المعروف بالفرّاء ليثبت أن «الشورى أصله فعلى »1*7 ؛ 
ولعل النقل كان من كتاب « معانى القران 3 حيث شرح معني الاية الذكورة قبل قليل . 
ى يذكر رأي أبي عبيلك القاسم بن سلام 2 أن , الناموس حاص الرجل وموضع ع ه10 
وأنْ دأ أصل المشاورة الاجتماع في الأمور . وهو مفاعلة . وتقول شاورت مشاورة وشواراً . 
قال : ويقال للقوم الذين يتشاورون الشورى . سموا بالمصدر » كما قيل للقوم الذين 
يتناجون النجوى ' '. 


وإذا تفحصنا امواضع السابقة التي قل فيه عن اللغويين وجدناها مما يرد في كتب 
التفسير والفقه . ومن ثم فانها لا دل بالضرورة على أن المؤلف تلقى دراسة لغوية متعمقة 
ومستشلة ٠‏ لكنا تدل عل أذ ثقافته اللغوية جزءٌ من دراسته المقهية . 

أما الأدباء فان ابن المقفع أكثرهم ذكرا في الكتاب حيث ذكره في ثانية مواضع . 
إضافة إلى اقتباسين صريحين من كتثاب «١‏ التاج ) . وحيث أنئا سندرس اقتباسات المؤلف عن 
أبن المقفع في المصادر الفارسية لكتابات العامري فيكفي أن نلاحظ ههنا أنه قد نقل عنه 
تعريفا واحداً في الأخلاق للسخاء . أما بقية النصوص فتدور حول قضايا سياسية مختلفة . 
ومن الواضح أنه كان ينقل فى كل هذه المواضع عن كتاب «١‏ التاج » . واللتقيقة أن المؤلف 
قد استفاد من ابن المقفع أكثر ما يبدو في الظاهر ؛ فالنصوص العديدة التي ينقلها عن 
«سابور» و« أردشير » و « أنوشر وان ) مستمدة من كتاب « خذاي نامة » الذي ترجمه اين 
المقفع أيضا . 

وبأق الحاحظ في المرتبة الثانية حيث ذكره في أربعة مواضع هي أن اتيج الناس 
بعضهم إلى بعض « صفة لازمة في طبائعهم ) ؛ وأنْ سياسة الناس صعية ؛ وأنْ الرئيس 


(45) أبو الحسن العامريى : السعادة والاسعادء ص /ا؟١‏ . 
(8849) أبو الحسن العامرى : السعادة والاسعاد. ص 4١7‏ . 
(44) أبو اسن العامرى ؛ السعادة والاسعاد» ص .18١‏ 
(66) أبو الحسن العامري : السعادة والأسعادء ص 11/8 , 


ور 


الكامل لا وجود له م وأنه من الضروري أن بأخخل الرئيس ى الناس بالرفق دود العف37 2) 
أما الآدياء الخمسة الياقون فلا يشتبس عمهم أقوالا دات أهمية متميز ه . ولعل أبر زه 
عبدالحميد الكاتب . 


ويذكر المؤلف فى جانب اللغة والأدب ما يكشف عن ثقافته العر بية . لقد ندث عم 
أكثم بن صيفي التميمي في موضعين يتصلان بالشورة وأأخص. .> ؛ ونقل شعراً له10" . وذ 
خر النعيان بن المنذر الذى « كان له يومان قي السنة مشهوران )227 وذكر خير إستشا, 
فبيلة سعد بن زيد مناة لأكثم بن صيفي في محاربة الرسول طلِةِ 9 ودار الندوة22, ؟ 
أتى على ذكسر فريشس ,0" و و اللغة الحميرية9") ٠‏ وبنى زوم" ُُ ودرى أن ها 
الاهتام بالرمور الثقافية العر بية لا يوجد الا عند كاتب عر بي . ومن هنا رأيناه مهتم بالنق 
عن الشخصيات البارزة في التاريخ العربي الاسلامي : الراشدي » والأموي . والعباسبى 
لقد ذكر ابن القرية9*©؛ ونعتقد أن هذا الاسم مصحف عن اسم الخطيب الأموي اب 
القسرية! أ يزيد بن خالد بن عبد الله . كما ذكر الحجاج . ومعاوية وعمرو بن العاص 
وزياد بن أبيه . وكلّها رمورٌ وردت في سياقات إجابية . ولم يذكر من قادة الفتتح الا ثلا 
كلهم من العرب وهم الأحنف بن قيس سيد بني تميم القائد العربي الذي احتل هراة وبك 
ومرو ؛ وعمل في خراسان في خدمة عبد الله بن عامر . وتوفى بالكوفة سنة 7/اه. وبحديا 
ابن الييان الذي ولأه عمر بن الخطاب على المدائن , وهزم الفرس ف معركة نهاوند ؛ : 
فح السري وهمذان . وتوق سنة اه بالمدائن . ومالك بن الحارث المعر وف بالاش 
نعي الأمبرء الشاعر » الذي كان قائدا لجيوش الامام علي (ت لاه ) . 
وإننا الآن إذا افترضنا أن المؤللف فارسي أو شيعي فنا معف) ساس العر , 
التى ذكرنا إن ل نقل كلّها ستكون لها ايحاءات سلبية في ثقافته , ممالا بد أ أن يظهر في كتابا 
على نحو أو أخخر . فاذا أورد أسماء القادة الذين فتحوا خراسان وكانوا عرباً ا وذكر الأموي 
ورجالهم» والخلفاء الراشدين بالاكبار والاجلال» عرفنا بالضرورة أن الكاتب عربي» سني 0م 


)6١١‏ أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد, الصفحات 7164. 785 7١7؛ "١٠١‏ على التوالي. 

(01) أبو الحسن العامري : السعادة والأسعاد» ص"؟:» 45/8. 

(07) أبو الحسن العامرى : السعادة والاسعاد» ص 550 . 

(+608-5) أبو الحسن العامري : السعادة والاسعادى الصفحات 8؟ 5 "2:7 : "١‏ (نقلا عن الور الدملى). 5 ؟5-هة 
(09) أبو المحسن العامري : السعادة والااسعاد ص ١9/5‏ . 

. ١9ص أبن النديم : الفهرست»‎ )6١ 


دع أاسه 


سادساً ‏ الثقافة الكلامية : أما الثقافة الكلامية فلا تكاد تظهر بوضوح في الكتاب . 
ولعل أبرزها إشارة غامضة إلى قباس الغائب على الشاهد المعروف عند المتكلمين » يقول : 
« الانفعال قد يكون بالحس وذلك يقع بالشاهد » وقد يكون بالتخيّل وذلك يكون في 
الغائب 96©. وما يتصل ببذا ملاحظتنا أنه لم يذكر من الفرق الاسلامية سوى الخوارج 

حيث ذكرها في سياق سلبي . ويمكن أن نستنئج من ذلك عقيدة ة المؤلف السنيّة لأنه لو 
كان خارجياً لما ذكر فرقته الا بخير . ولو كان معتزلياً أو شيعياً لذكر بعض رجال الفرقة أو 


ومن الممكن تقديم أدلة قوية من الكتاب - عل عقيدة المؤلف السنيّة . لقد ذكر كال 
من أم المؤمنين السيدة عائشة » ونقل عنها حديثاً لرسول الله" ؛ ؛ وأي بكر الصديق د رضي 
الله عنه 2396 ونقل عن عمر بن الخطاب في أثني عشر موضعاً وبين جودة رأيه حين قال 
بقتل أسرى المشركين في بدر 215 وتوخخيه العدل في سيرته وأسحكامة19) . وفسراية الشورى 
على أنها حض من الله لرسوله على مشاورة أبي بكر وعمر '. يضاف إلى هذا أن جميع 
المَحَدّئين الذين نقل عنهم » وكذلك الفقهاء كانوا سئة بلا استثناء . وذكر معاوية بن أبي 
سفيات في أر بعة مواضعء” '' استشهد فى بعضها بيحكمته وحنكته السياسية ؛ وذكر زياد بن 
أبيه وموقفه الأخلاقي من كبار القوم©2؛ وعمر .بن عبد العزيز'©2» ونصر بن سيّاره””" 
(رت١1*#ه)‏ الذي كان واليأ لبنى أميّة على خراسان . ومن الواضح أن يا من هؤلاء لا يرد 
في كتايات الشيعة أو الخوارج بطريقة إيجابية . فاذا أضفنا 30 هذا عدم استشهاد المؤلف 
يكتابات أي من المتكلمين أو الفقهاء الشيعة أو الخوارج أو المعتزلة ثبت لدينا أنه مني 
متعصب لمذهيه . 
سابعاً - الثقافة الفلسفية : ذكر المؤلف من الفلاسفة العرب أو المسلمين الكندي في سبعة 
مواضع . وأبا زيدٍ البلخي في أربعة . أما أبو بكر محمد بن زكريا الرازي وقسطا بن لوقا 
الطبيب الفيلسوف الذي اشتهر بالرسالة التي وضعها في الفرق بين الروح والنفس فذكرهما 
في موضع واحد ؛ كا ذكر الفاراي مرئين باسم ١‏ « بعض الحدث من المتفلسفين )7 . ولعلّ 
فى هذا ما يشير إلى الفلاسفة الذين كانوا أكثر تأثيراً في تكوينه الفلسفي ( الكندي ١‏ 


. ١176 أبو الحسن العامرى : السعادة والاسعاد. ص‎ 01١١ 

(51) أبو الحسن العامرى : السعادة والاسعادء ص .١6١‏ 

(8.*لا) أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد. الصفحات. "٠١‏ ١"ا2.‏ 415ل 575 (195 33 ملالا 
ا. 

(1/) أبو الحسن العامرى : السعادة والاسعاد. ص 54١-١١5؟.‏ 


مساأ5١8‎ 


فالبلحي ؛ فالفارابي ) » وإلى العصر الذي عاش فيه وألْف كتابه و السعادة والاسعاد » , 
أعني النصفب الأول مسن القرن الرابع المحجريى 0 وبع سنة ٠‏ "لزه ا. ومن المعروف أن 
الفارابي ابتدأ بتأليف كتانه اراء أهل المديئة الفاضلة « سغداد » وحمله إلى الشام في آخر سنة 
ثلاثين ضهان وتهمه بدمشق في سنة إحدى وثلاثين 1 ؛ فحررة. ُ نظر في 
عل قسمة معانيه 6 فعمل الفصول بمصر في سنة سبع وثلاثين وتلا 3 3( . ونستنتج بكل 
يقين من هذه الواقعة قعة أن كتاف ) السعادة وال اسعاد ؛ قد أَلّتَ بعد عام لاه بقليل . 

ثامنأ أما الفلاسفة اليونانيون الذين ذكرهم مؤلف «١‏ السعادة والاسعاد ) فان أكثر 
ما يعنينا أن نشير اليه بصددهم ليس كثرة الاقتباس عن مؤلفاتهم » وبخاصة أفلاطون 
وأرسطو . ولكن طبيعة معرفته مبؤلاء الفلاسفة : 

لقد نقل وبغزارة عن كتابي أفلاطون )0 السياسة » و« النواميس ) ؟ مصرحاً باسم 
الكتابين ني مواقع متعددة . . والملفت للنظر أنه ينسب إلى أفلاطون مذهباً مشوبا بالأفلاطونية 
المحدثة . مما يدل - في اعتقادنا - على أن المصدر الذى استمد منه أقوال أفلاطون ليس 
مؤلفات الفيلسوف كم قد يط بل مُلْْصاً أو شرحاً كتبه أحد فلاسفة الأفلاطونية المحدثة . 
أ ) قال أفلاطون : كل ل المرقاة إلى الخير مفارقة الشر 0 


ب) « قال أفلاطون : السئةٌ الكلية إنما تقوم بالناموس الأعظم ٠‏ فانْ الناموس الأعظم 
هو الذي نويل إحكام السئة الكلية وإثتقانها ». . « والناموس الأعظم هو الأول. 
وهو العقل المجرد الذي لم يلاس المادة ة قط , ولا يجوز أن يلابسها ء وهو أعلى وأرفع 

من الجوهر بالقوة وبالشرف . وهو سببٌ الحكمة والحمق 1 وسببٌ كلّ معرفة فانه 
المهىء لجميع الأشياء ‏ التى تدركها المعرفة ب لأن در أه 3 وهو الذي يعطيها الحقٌّ. 
ويعطيها مع ذلك الوجود والحوهرية . فان وجود جميع الأشياء وجوهرها منه )9") , 


ج) «إنَّ العقل ناموس النفسء والنفس هي خادمة العقل. وبخدمتها للعقل يشتعل 


(؟/) أبن أبي أصيبعة (أبو العباس موفق الدين, أحمد بن القاسى بن خليفة بن يوسئس السعدي) : عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء» تحقيق د. نزار رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت» 1455: ص 2١8‏ . وسيشار لهذا المصدر في) بعد هكذا, 
أبن بي أصيبعة : عيوت الأنباء , 

(/ا) أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد» ص .٠١‏ 

(:/ا) أبو الحسن العامرى : السعادة والاسعاد؛ ص ١9/4‏ . 


بأ اسه 


نور النفس ويركو. وإذا ترركت النفس خدمة العقل هبط نورها وشرفها فيظه, 
الجهل . وبظهور الجهل يقع الفساد نا 
د ) « إِنْ النفس تستمد من العقل وقد الطبيعة. . العقل يجري في فعله على جهة واحدة 
لأنه لا ينتج الا الجميل والنافع . ؛ ولا يصحب الا الجميل » ولا يرفع الا الحكمة . 
ولا يقبل الا العفيف . . وعمله تخليص العالم من الشرور وتعريفهم ما هو أولى )9" . 
| والحقيقة أن النص الثاني مطابق أو يكاد لعبارات برقلس في كتاب الخير المحض ؛ 
وسئينٌ ذلك بالتفصيل عند دراستنا أثر الأفلاطونية المحدثة في فلسفة العامري 


ومن الضروري أن نقول إن العامري ذكر أرسطو والنيقوماخيا إضافة إلى كتابيه 
«الكون والفساد» و« ريطوريقي » . وكما هو الخال مع أفلاطون فان العامري يعرض رأي 
أرسطو من خلال ملخصاث أو شروح أفلاطونية محدثة في معظم الأحيان. وقد أشار 
المؤلف إلى تفسير ثامسطيوس باعتباره المصدر الذي ينقل مئه في بعض المواقع على الأقل . 
يقول : « قال [أرسطوطيلس] في حرف اللام أخرجناه من تفسير ثامسطيوس : الناموس 
هو الله . قال وإنه السبب نفام الأشياء الموجودة. . وإنه حق ٠‏ وإنه عقل ؛ وإنه الخير 
على الحقيقة . قال : وهو المبدأ والكبال »"©. كما ينقل رأي أرسطو في جودة إجالة الرأى ؛ 
يشب عليه بشرح ثامسطيوس للفكرة نفسها ؛ الأمر الذي يشير إلى المصدر الذي استقى 

ي أرسطو نفسه*"' , 


لقد - ع بن عدي كتاب «١‏ ريهوريني » إلى العربية ". أما كتاب « الكون 
الترجمة حين نظر فيها(” ا وقد ذلك حول عاء 0 أم لنيقوماضيا فلن 
وضع شرحا لما . « وكان عند أبي زكريا [يحيى بن عدي ] خط اسحق بن حنين عدَّة مقالات 
بتفسير ثامسطيوس 2*170. ولعلنا نفسر بافتراض اعتماد مؤلف « السعادة والاسعاد » على شرح 


(0/) أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد. ص ١8١٠‏ . ويعيد هذه الفكرة بألفاظ مشامية في الصفيحة 144 7. 
(/9) أبو الحسن العامريى : السعادةٌ والاسعاد» ص .١18١‏ 

(لالام أبو التسن العامرى : السعادة والاسعاد. ص 187 . 

(48/ع أبو الحسين العامرى : السعادة والاسعاد. ص .2١4-5*8‏ 

(4/ا) د. سحبان خخليفات : مقالات يحبى بن عدي الفلسفية, دارسة وتحقيق؛ ص 5 ؟ , 

. ؟١1-750ص د. سحبان خليفات : مقالات يحيى بن عدى الفلسفية.‎ )8١09 

(81) ابن النديم : الفهرست. صر؟١١"7,‏ وكذلك القفطي : تاريخ الحكياءء ص7 ؛ . 


باس 


تامسطيوس للنيقوماخيا الصبغة الأفلاطونية المحَُدَئة التي أضفيت على بعض ارائه . 
وتلااحظ مر م ثالثة المنظور الأفلاطونن المحدث الذى كان مؤلف الكتاس يُطل منه على 
الفلسفة اليونانية عند بحثنا عن آراء أنيذ قلس » إذ ينسب اليه القول بأنه ( حيث تكون 
النفسٌ الناطقة يكون هناك العقل ؛ وحيث يكون العقل يكون هناك نور الله . فان نور الله 
فائض على العقل ؛ وإِنْ فاض نور الله فليس هناك جهل ,07 , 
فاذا أضفنا إلى هذا نَقَلَه عن برقلس زعيم الأفلاطونية المحدثة في أثينا ؟ واعتاده 
جز زئيأ- في شرح المنطق7”” على ماذكره أيامبليخس زعيم الفرع السوري للا فلاطونية الذي 
مزح فلسفته بعناصر فيثاغورية ونقَلَه صفحات بكاملها من كتاب برقلس « الخير المحض ») 
في كتابه « الفصول في المعالم الاطبة 6(" وإيراده لآراء اليانوس الأفلاطونٍ المحدث57*)ي 
وإقليدس في رسالته « القول في الأبصار والمبصر ) ء شت لديتا أن مؤلف الكتاب كان 
يعتمد على مراجع أفلاطونية محدثة اعتماداً شبه كلء. وعلينا أن ننظر إلى هذا المصدر 
باعتباره أحد المكونات الأساسية في شخصيته الفلسفية . 
ثانياً ‏ من هو أبو ذر والد مؤلف السعادة والاسعاد ؟ . 


5-5 في كتنب التاريخ » والأدب . وتراجم فقهاء ء الكشنفية أكثر من رجلٍ واحد . 
متميز : يكن بأبى ذر . فقد نقل الثعالبي في كتابه ٠‏ الاعجاز والايجاز » شذرة لكاتب يُذْعَى 
بأي ذر فقال : « أبو ذر- قال في وصف الخَرٌ : ويجدت َرأ يشبه قلب الصَّبٍّ » ويذيب 
دماعٍ الضِ . ومن كلامه. . الآمال محدودة » والأنفاس معدودة. ومن كتابه : كتات المرء 
عنوان عقله بل عيار قدره ؛ ولسان فضله » بل ميزان علمه . وكان يقول : خير اليرّما صفا 
وكفى : يشر ما تأشر وتكثر 9 3 


(85) أبو الحسن العامرى : السعادة والاسعادء. ص 18 . 

80) أنظر وشرح كئاب المقولات» في «الشليرات الياقية من مؤلفات العامري المفقودة». ص ؟ 45 27/8 من هذا الكتاب , 

(85) أنظر والعناصر الأفلاطونية المحدثة في كتابات أي الحسن العامريع. ص ١7**‏ 1117 من هذا الكتاب. 

(84) أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد. الصفحات 4+؟5؟. :٠‏ لا 44"؟. وواضح من هله النصوص أن «اليانويس» 
كان مهتأ بتقديم فهم أفلاطوني محدث لفلسفة أرسطر الميتافيزيقية ‏ ولا سيا المتصلة بالواحد الذي لا يتحرك؛ ومبدأ 
القوة والعقل؛ ومعنى دل 

(كم) التعالبي (أبو منتصور. عبدالملك بن محمد بن اسراعيل) ؛ الاعجاز والايجازن ص9١٠.‏ 


باس 


فقد ذكر أن أبا الطبيب الطاهري الشاعر الخراساني سكن بخارى, و« كان أبو ذر الحاكم 
البخاري عرضة لهجائه » فقال فيه من قصيدة : 


أب للدهر أفب له قد أتانا بمع ضله 
بأبسي در الذي كان مُلْقَى مد لهة00) 


وواضح من الحجاء أن « أبا ذر الحاكم البخارى ءلم يكن رجلا نابباً ثم شغل مكانة 
مرموقة في الدولة . ومن هنا توجهنا ‏ للبحث عنه ‏ إلى كتب التاريخ » فعثرنا على بغيتنا في 
كتاب مؤرخ الفترة الأولى من تاريخ الدولة السامانية » أعنى أبا بكر محمد بن جعفر 
النرشخي . جاء في كتابه « تاريخ بخارى » أن الأمير نصر بن أحمد بن اسياعيل الساماني 
قد تولى عقب مقتل والده ( يوم الخميس قِ الحادى عشر من حمادى الآخرة سنة إحدى 
0 من الطشجرة ا وفٍ عهده سيطرت الاسراعيلية على الدولة وانتهى الأمر 
بانقلاب أتى إلى الحكم بابنه الأمير الحميد نوح بن نصر . . ويقول النرشخى عقب ذلك : 

( تولى الأمير اميد ملك في أول شعبان سنة إحدى وثلاثين وثلاثاثة . . ووزر له 
أبو ذر » وكان قاضى بخارى ٠‏ ولم يكن في زمانه أفقه منه . وكتاب « المخنصر الكاني » من 
تصنيفه )". وقد تحدث النرشخي . الذي ولد سئة 787ه وتوفي سنة /4"اه. عن 
قضاة بخارى في ذلك العهد , فقال : 

١‏ أب ذر محمد بن يوسف البخاري : كان من جملة أصحاب الامام الشافعي رحمه 
الله اله . وكان ذا علم وزهد » كم كان مقدماً على علماء خخارى . وقد امتحئوه كثيراً عن طريق 

يم الرشوة له خفية ( وبكل الوسائل 5 ولكنه لم يلوث نفسه بأي شىء ؛ بل كان العدل 
الانصاف يزدادان كل يوم منه ظهوراً . وعناما بغ الشيخوخة ماب | إعفاءه من القضاء . 
وذهب إلى احج » وأدى الفريضة ٠‏ ثم أقام في العراق مدة يطلب علم حديث النبي يلك . 
وتتلمذ ؛ ثم عاد إلى بخارى . فاختار العزلة إلى مهاية حياته رحمة الله عليه )"" . 

ولا كان النرشخي قد أَلّف كتابه باسم الأمير نوج « وفي أول عهده سنة اثنتين وثلاثين 
وثلاثائة »2 فمن المؤكد أن أبا ذر محمد بن يوسف البخاري لم يتولى الوزارة قبل هذا 
(497) التعالبي (أبو منصوره عبدالملك بن محمد بن اساعيل): يتيمة الدهر؛ ج4: ص77. 
(88) النرشحي : تاريخ بخارى » ص 1١1-1150‏ . 
(88) النرشخي : تاريخ بخاري.ء ص ١579‏ . 
(40) النرشخي ؛: تاريخ بخارى. ص18 . 
)4١1(‏ النرشخي : تاريخ بخارى» ص 1١١‏ . 


ب1١.‎ 


التاريخ . وحيث أن « النرشعخي » قد توفي سئة 58 "اه ء وهو يختم حديثه عن أب ذر بعبارة 
« رحمة الله عليه » » فمن الواضح أن أبا ذر قد توفي قبل سنة /4 7ه . 

خلاصة ما سبق أن أبا ذر محمد بن يوسف قاضى بخارى الشافعي ؛ وأنه وزر بعد 
سنة ”اه للأصير نوح بن نصر ؛ ثم أستعفى من منصبه ؛ وذهب للحج 3 ودراسة 
الحديث في بغداد » ثم عاد غتاراً العزلة إلى نباية حياته . وربما تفسر لنا الوقائع الأخيرة قله 
ما ذكرته المصادر والمراجع التاريخية عنه |! 

اوقد أورد السبكي في طبقاته حكايتين عن أبي ذر . جاء في الأولى : « قال أبو بكر 
ابن بالويه : سمعث ابن خزيمة يقول : كنت عند الأمير اسماعيل بن أحمذ فحدّث عن 
أبيه بحديثُ وهم في إسناده ؛ فرددته عليه » فلا خرجت من علده ٠‏ قال أبو ذْرٌ القاضي . 
فد كنا نعرف أن هذا الحديث خطأ مئل عشرين سئة » فلم يقدر واحد منا أن يرده عليه . 
فقلت له : لايل لي أن أسمع حديثاً لرسول الله 6ه 1 فيه تحط أو تحريف فلا أرد 9 , 


أما في الحكاية الثانية فيقول : « حدثنى محمد بن يوسف البخاري . قال : كنت عند 
محمد بن اسماعيل بمئزله ذات ليلة » فأحصيت عليه أنه قام وأسرج . ليستذكر أشياء 
ويعلقها في ليلة نان عشرة مرة 70" . 

فاذا علمنا أن القصود بمحمد بن اسماعيل هو الامام البخاري الجعفي المثوفى سئة 
5ه أمكلنا أن نستدل من ذلك على أ ن أبا ذر البخخاري لقي الامام البخاري عند نزوله 
في بخارى أواخر حياته . وإذا صح هذا ؛ وافترضنا أن عمر أبي ذْرٌ يومها ستة عشر عاما 
لا أكثر فمعنى هذا أنه ولد حوالي عاء 6 5 ا ه. ما يعني فى النباية ب أنه عاش قرابة مائة 
عام. 

لقد قذمنا فى دراستنا للحياة السياسية والثقافية في خراسان وبخاصة في بخارى 
معلوماتٍ إضافيةٌ عن أبي ذر محمد بن يوسف . ونْوَدْ أن نشير ها هنا إلى مذهبه . فقد ذكر 
النرشيخي أنه كان شافعيا ؛ وذكر المقدسي أن أمراء بخارى من السامائيين كانوا أحنافاً 
ولا يوون الا الأحناف ولأكثر أضمية من هذا أنا م نثر في و طبقات الشافعية » على ترحمة 
لأي ذْرّ » بينما عثرنا عليها في تراجم الحئفية . لقد ذكر اللكنوي أن أبا ذر « القاضي المفتي 


(35) السبكي : طبقات الشافعية الكيرى. ج؟؛ صن .١١1١‏ 
(7) السبكي : طبقات الشافعية؛ ج17 ص١77.‏ 


ببخارا كان إماماً . فاضلاً . حافظاً . مرضي الطريقة . جميل السيرة . أحد المتبحُرين في 
العلوم . له التفسير والفتاوى )©. ويترجم صاحب « الجواهر المضية » لأبي ذر ويقول : 
«إمام لَه تمسير) لم يروى حكادة عنهد100), 

أما وقد اتضحت ششخصية أب ذر فقّد صار من الغحروري الربط بينها وبين مؤلف 
كتاس « السعادة والاسعاد 1 . ونمهد لذلك بأمريرن سبق أن وعدنا مبيا ع أعني بيان العناصر 
الثقافية المكونة لشخصية مؤلّف « السعادة والاسعاد » . ثم الربط بينه وبين أبي ذر. 


كان مؤلف « السعادة والاسعاد ) كاتبا عربيا 5 مسلأ 5 سا ذا ثقافة دينية واسعة 
وعميقة . له أسلوب المَحَدَّئِينَ وثقافتهم . وهو كاتب يتصور مهمته تقديم صياغة فلسفية 
للومشروع الذي شرعه الله لعباده الفائزين إلى السعادة والاسعاد » . وتشيع في لغته ألفاظ 
الفقهاء . مثل « المذهب » . و ١‏ البدعة » . و١‏ النفس المرتاية » . و« التعصيب » ٠‏ فى 
«الطاعة» و «الوفاء بالله ) ٠‏ وربط التكليف بالعقل . ء و «التكفير عن اليمين». إضافة إلى 
اطلاعه الواسع على السيرة النبوية والمغازي . أما تبئيه لأسلوت الفقهاء في التشكيك بالرأى 
فمثله قوله : «هذا فيه نظر . وعندى أنه كذا وكذا ». بل يبلغ الانجاه الفقهي ذروته علل 
الكاتب حين يُعْلٍ من مكانة الفقهاء ويضعهم على قدم المساواة مع الحكام ؛ ويجعل الدينٌ 
أساسٌ الدولة , والملوك خلفاء الله في أرضه . لقد وجدنا المؤلف متأثرأ بأسلوب أحد فقهاء 
القرن الرابع المجري أعني أبا بكر الورّاق في شرح النصوصء وذلك بعرضها , ثم القول : 

بول . ومعلوم أن هذا الاسلوب هوالسمة المميزة لكل واحدة من صفحات كتاب 
50 والاسعاد) . 


وعدا عن الثقافة العربية والدينية الواسعة, للمؤلّف فقد ألفيناه ملا بكتابات ابن 
نقول إن كثرة النصوص المنقولة عن أرسطو وأفلاطون وغيرهما من الفلاسقة اليونان ‏ بتوسط 
فلاسفة الأفلاطونية المحدثة غالبا هى جرد نصوص فلسفية تعمّق النصوص السياسية في 
كتابات ابن المقفع وخحذاى نأمة , 
(44) عبد الحى اللكنوي : الفوائد البهية. ص77 . 
(45) محي الدين القرشى : الجواهر المضيّة, ج17 ص07 . ونلاحظ أن الأحناف يتبركون باسمي «محمد؛ وايوسف» ؛ وهما 
اسان لاثئين من كيار أعلام المذهب. أعنى محمد بن الحسن وأبا يوسف. ومن هنا نلاحظ شيوع الأسياء «محمد». 


ايوسف».ء «محمد بن يوسفم في تراجم الحنفية . أنظر على سبيل المثال والجواهر المضية ج7» الصفحات» 149-7., 
م 4غ أ 51١0255"‏ , 


ب 3 11س 


وباختصار فان أبرز سمات مؤلف «السعادة والا سعاد» هي أنه عربي » مسلم ؛ سن 
ذو ثقافة دينية واسعة . أما ثقافته الفلسفية فأساسها الأفلا طونية المحدثة . كما أن شرح 
النتصوص بالنصوص أسلوب يكشف عن أن الكاتب كان - يوم تأليفه الكتاب - في بداية 
تكوينه الفلسفي ؛ فهوم يتخلص بعد من سيطرة ة النصوص عليه . وإذا إخذنا الشخصيات 
التي ذكرها وجدنا جلها ذا صلة ما بمنطقة نخحراسان ؛ الأمر الذي بوحي بالمنطقة الى ينتمى 
اليها المؤلهف . 
وإذا ما نظرنا إلى الكيفية الى ورد فيها اسم المؤلف فى بداية الكتاب : «أبو الحسن 
محمد بن يوسف أبي ذر رضي الله عنهما» . أدركنا أمرين : الأول أن المؤلف ووالده 
شخصيتات ديشتان . ذلك أن عبارة ١رصى‏ الله عنهما» لا تستعمل فى غير محال الصحابة . 
وكبار الأتكمة. والمحدئن . وأضرابهم . . والئان أن الؤلف حريص فى ا موضع السابق 
ومواضع أخرى على أن يربط بين كئيته «أي الحسن » وكثية والده «أبي ذر) . وتفسيرنا لهذا 
أنْ المؤلف تلقى تربية وثقافة ديئيّتين في بداية عهده ؛ ثم تطلم بتأ؛ ير عوامل ثقافية شتى إلى 
العلوم العقلية . ومن هنا كان المرج المنتظم بين الثقافة الفقهية والثقافة الفلسفية . ولا شك 
أن وضعه لكتاب في الفلسفة السياسية يكشف عن قربه أو صلته بأوساط الجهة الحاكمة . 
كا أن ربطه بين كنيته وبين كنية والده ذو فائدة ما له . ولولا ذلك لما كان حريصاً على تذكير 
القارىء بها بها . ونفهم من هذا أن والده قد اشتهر بكنيته «أبي ذر», بحيث أن اطلاقها يكفي 
للتعرف عليه ٠‏ ولا يكون الأمرهكذا! إلا إذا كان والده رجلا مشهوراً جداً ذا مكانة عالية , 
ويشغل منصباً مرموقاً؛ بحيث يكون للربط بين كنية الابن وكنية الأب فائدةٌ للأوّل تتمثل 
في تقديمه للقارىء باعتباره ابنأ للك الشخصية المرموقة . 


وإذا عدنا الى تاريخ خراسان في القرن الرابع المحجري وجدنا المواصفات السابقة 
تنطبق كلها على أبي ذْرٌ محمد بن يوسف قاضى شار وفقيهها.ء وصاحب المؤلفات 
المتعددة . القاضى الذي ذاعت في البلاد أخبار نزاهته . وعدله . ولا شك أن أ ابن يتشرف 
بالانتساب إلى مثل هذا الأب بل إِنْ تعريفه لنفسه بأنه ابن هذا القاضي كافب كي يفتح له 
كثيراً من الأبواب . 

وما دام الأمر كذلك فان 0 أبا الحسن) هى ابن «أبىي ذر) قاضي بخارى ووزيرها. 
ولكن من هو أبو الحسن هذا؟ . لقد وجدنا بعض النصوص التي تُحَكمْ الربط بين أبي الحسن 
ملف «(السعادة دة والأسعاد» ونان ١‏ أبي اسن العامرى) الفيلسوف المعروف . وهذه 


ب 15 اسه 


أ ) نقل مؤلف «السعادة والاسعاد» قول أفلاطون: «أول المرقاة إلى الخير مفارقة 
الشر»''©2. وجاء في كتاب العامري «النسك العقلي والتصوف ملي : «الانفصال من 
الشر مفتتح الخخيسرع9” . وقال في موضع آخر : «هجر القاذورات مدرجة الى 
الخخيرا ت12) و وميدأ وصال الأحسن هجران الأقبح»” ف وواضح أن بين نص 
«السعادة والاسعاد) ونص «النسك العقلي) تطابقا في الفكرة وبعض الألفاظ المعير مها 
عنها . 

ب) وقال أفلاطن : نحن مركبون من أربعة : إن ولا إن. ونعم الإن ويئس الإن. قال : 
والحياة الطبيعية جعلتنا إن؛ والموت الطبيعيى جعلنا لا إن؛ والاختيار للحياة جعلنا 

بئس الآن؛ والاختيار للموت جعلنا نعم الإإن,27. 


وجاء في نص نقله مسكويه عن العامريٌ في «الحكمة الخالدة» قوله : ولمذا قيل 
ِنَّ لا إن خير من بئس الإنْ . يعنون بذلك أنْ لا حياة خيرٌ من بكست الحياة:'' 0 
وعلى الرغم من غراية الألفاظ فانْ هذا النص الفريد يجد تفسيره في| ورد في كتاب 
«السعادة والاسعاد). وهذه هى أكثر النصوص مطابقة. وأقواها دلالة على صحة 
نسبة كتاب (السعادة والاسعادع إلى أبي المحسن العامرى . 


ج) «وقال [أفلاطون] : ومنزلته مئزلة المفلوج . فانه متى أراد أن يتحرك إلى جهة تحرك 
دل نه إلى جهة أخرى . فالعلم لا ينفع هؤلاء بل يضرهم الا في النادر؛ وذلك بأن 
يكون الله يعين الواحد على نفسه حتى يقتلها وهي حي ثم ينشرها على مثال 
أخصرع” ©. ويقابل هذا النص التالى للعامري : «الْقوة التمييزية كلما كانت أوق 
فسطأً من التمبيز وأنقى من الدرن والشوب كانت أسلس قيادا للعقل . ومهما حققها 
الشرور فان نسبتها إلى العقل تنصير مضاهية لنسبة الأعضاء المفلوجة إلى البدن 
القوي. فكما أنها متى سركت نحو اليمين تحركت نحو الشمال لما عرض لها من الآفة 
الحسمائية كذا حال الشره والمظلوم والمتهور والحبان)5'', 


459) أبو الحسن العامرى : السعادة والاسعاد. ص١٠‏ . 

99 44) أبو الحسن العامري: شذرات النسك العفل والتصوف الملّ الصفحات 24944 /448» 447 من هذه النشرة . 
)1١(‏ أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد.» ص 85 . 

. من هذه النشرة‎ 0١7 أنظر الشذرات الباقية من مؤلفات العامري» ص‎ )٠١١( 

.19- ١8 أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد. ص‎ )٠١ ١ 

5 أنظر الشذرات الباقية من مؤلفات العامري. ص 6٠١‏ من هله النشرة. 


ل 5 آأسد 


ونعتقد أن النصوص الثلاثة السابقة إضافة إلى تحليلنا لشخصية المؤلف كافية 
للبت فى صححة نسبة الكتاب إلى أبي الحسن العامرى ؛ الفيلسوف الذي مَكنهُ منصتٌ 
والده من حضور مجلس الأمير نوح بن سامان, والاطلاع على الكتاب الذي أرسله 
إلى أي سعيد السيراق في معاني الحروف. وقد لاحظ أبو حيان التوحيديٌ انتماء 
العامرى إلى الطبقة العليا في المجتمع حين أشار إلى أن إحساسه بذاته وصل إلى -حد 
العجرفة . بل إِنْ سهولة اتصال العامريٌّ بقائد جيوش ن خراميان أي اسلحسن بن 
سيمجور» ووزير بخارى في] بعد أبي الحسين العتبي دليل على تمتعه بمكانة خاصّة 
لعب والده دورا كبيرا فيها. أما عدول العامريّ عن الربط بين كنيته وبين كنية والده 
فى المؤلفات التالية نرج الظر: أن عََن وا والده وانتقاله من بخارى إلى نيسابور. 


ويبقى بعد هذا كله أمرنوَدُ أن ننيّه الباحثين اليه علّهم يوفقون إلى ما لم نوفق 
اليه . لقد تبيئا أن «أبا الحسن» هي كنية الفيلسوف العامري. وأن اسم والده هو أبو 
در حمل بن يوسف . فكيف نفسر والخالة هذه شهرة الفيلسوف بالاسم . بيه و6 
أعني محمد بن يوسف؟ . إننا نعترف بأنه لا يوجد لدينا حتى هذه اللحظة حل لهذه 
المسألة . وكل ما نرجوه أن تكون دراستنا السابقة قد دفعت البحث في سيرة العامرى 
حطوات إلى الامام . 


اخ 355 


مصادر فلسفة العامري 


إن ما نرغب في تبيينه ها هنا هو المصادر الفلسفية اليونانية » والأفلاطونية المحدثةع 
والعربية الاسلامية » والفارسية » التى يظهر تأثيرها في كتابات العامري . 


أولاً - المصادر اليونانية : من أبرز المصادر اليونانية لفلسفة العامرى 

(أ) أفلاطون : يتركز أثر المحاورات الأفلاطونية في كتابات العامرى في مجالى السياسة 
والأخلاق . لقد اقتبس العامريّ في كتاب « السعادة والاسعاد » نصوصاً مطولة من كتاب 
١‏ السياسة » » وهو المشهور باسم « الجمهورية ». وبين آربري مواضع هذه النصوص 
ومواقعها١».‏ ويبدو لنا أن ترجمة « الجمهورية » التى اعتمد عليها العامريٌ هى عين الترجمة 
التي اعتمدها ابن رشد في شرحه لهذا الكتاب29,. ْ 


أما كتاب « النواميس ) فيتردد ذكره كثيراً في كتابات العامرئ ( ومن ذلك قوله 2 
أفلاطون ذهب إلى أن الله مبدع العالم . ولقد صرح في «كتابه النواميس» . فقال إن للعالم 
بدءأ عليّاً وليس له بدء زماني . أي له فاعل قد اخترعه لا في زمان . ون فاحصاً (؟) فحص 
عن سبب اختراعه له أجبناه بأنه مريدٌ بذاته لافاضة جوده » وقادرٌ على إيجاد ما أراد9” , 
وواضح من هذا أن العامري قد أنخذ فكرة « الابداع » أو الخلق لا في زمان عن أفلاطون . 


6 12م رقع ) تامم ننه عقتاهع1 عتطوعة عم : بجرعرارم 
(؟) يقول أبو الحسن العامري : «قال أفلاطن: إنه ليس في الأعمال عمل يختص به الرجل. من قبل أنه رجل. أو تختص به 
المرأة» من قبل أنبا امرأة. فاتها بطبعها تصلح لجميع ما يصلح له الرجل» غير أنها تكون في جميع الأعيال أضعف: قال : 
وقد نجد فيهن من تكون قوية على المحاربة, ونجد فيهن من تكون محبة للحكمة . قال: وقل ما ينبى عنبن -ححرفة؛ . 
(السعادة والأسعاد.ء ص 78؟) . وقد ورد هذا النص في شر ابن رشد لكتاب الجمهورية : 
رأقطامة505 .ل |١‏ .ع نزط 300185 لتق لأماأعبالمنام]ا مق طكأنلا مم لله ,عالمتجمط مجهاط 0ج بازع أحة ااط 00 ؤممرروبام ومن رويام 


164-165 م ,1966 رخقم2م2) بإأأقرهة/اامن مول نطترنون 
(') أبو الحسن العامرى : الأمد على الأبد » ص 854. 


117 اس 


ويقفتبس العامري من كتاب « طيهاوس ) وتعليق برقلس عليه » فيقول : «أما 
أفلاطون فقد اختلفت ق مذهبهء فانه قال في كتابه «بوليطيقوس») أي تدبير المدن إن العالم 
أبدى غير مكون 2 دائم البقاء . وتعلّق بذا القول برقليس الدهري . وصنف في أزلية 
العالم كتايه الذى قضه حيى النحوى ٠‏ ثم ذكر في كتأبه المعحروف 0 طيماوس (/ أن 
العالم مكون»”*». ويبدو لنا أن تبني العامري للأأفلاطونية المحدثة قد مكنه من الجمع بين 
الرأيين السابقين فى حدوث العالم وقلمه . 

غير أن أكثر مؤلفات أفلاطون تأثيرأ قُْ العامرئ كان . بلا ريب . كتاب «فاذن ) 
الْذى أكثر من نقل عباراته وأفكاره » لا سيا ف كتابه والأمد على الأبد» . يقول إن 
أفلاطون « قد أطلق القول في كتابه المسوب إلى « فاذن ») بأن جوهر النفس غير مكونٍ»9” . 
ونكتفي في إثبات حجم إفادة العامرئ من محاورة «فيدون» مبذه النصوص التي تمثل أجزاء 
مختلفة من المحاورة . 


يقول العامريٌ  :‏ إِنا متى شاهدنا خشبتين متساويتين في قدرهماء وحجرين متفاوتين 
في حجريتهم| » حكمنا على الخشبتين بوجود المساواة لما » وعلى الحجرين بوجود' ' التفاوت 
فيها . ثم اعتقدنا مع ذلك أن [مفهوم ] المساوأة المطلق المعقول عندنا » والتفاوت المطلق 
المعقول لديناء مباينان لحذين المشاهدين » بِأنْ محل المعقولات هو النفس النطقية ولن ينطلق 
عليها التغيير البّة ؛ وأن ل المشاهدات هو الأجسام الموضوعة وقد يعرض لها التخيبر 
بالسرعة . فاذاً أحد المحلّين جوهر جسني يوقف عليه بالعيان . والمحلٌ الآخر جوهر 
روحاني يوقف عليه بالبرهان . 


وك أن العاشق إذا رأى صورة معشوقه منقوشة على اللحدار أو رأى ثوب معشوقه 
مطروحاً على انسان تذكر بها المعشوق في الحال , واعتقد أن الصور ة شبيهة به الا أنها أنقص 
مله » أن الثوب غير مشبهه”" » الا أنه صادر عن بدنه ؛ كذا النفس إذا اطلعت بوساطة 


الحجس عل اط المستقيم أو على أو على العدل الحكيم تكرت العدالة المطلقة . والطول المطلق 3 
والاستقامة المطلقة ؛ وعلمت أن هذا المَطْلَمَ عليه يحاكي ما حققٌ” لديها ؛ الا أن أحدهما 


(4) أبو الحسين العامرى : الأمد على الأبدء ص 4147 . 
(0) أبو اسن العامرى : الأمد على الأبد.ء ص 85 . 
(1) في الأصل : لوجود. 

(10) ف نشرة روسن : (مثبته» 

(4) في نشرة روسن : «ملحقن». 


ثم 1 اس 


جزئي متبدّل والآخر كل » مؤبد”" . 


وينقل الفيلسوف في نص آخر أسطورة «النفس» الأفلاطونية » فيقول : «وإذ كانت 
جبأتها محققةٌ على هذا السنخ. فبالحري أن لا تكون التدابير الشريفة ء والآراء المحكمة , 
متأتية لما بالموينا والدعة ؛ خصوصا إذا شغلتها لدع الحسية باللذات البدنية . ولهذا ما 
وجد إطلاقها من وثاقها ممتنعاً علينا الا أنْ نقوى أجنحتها بالدين الالمى . وبالحكمة 
الحقيقية . فاذأ النفس الناطقة متى عَرَفْتَ أبواب العبادة . وتنبهت على شرف الحكمة . 
فأعرضت عنبها » إيثاراً للّذة العاجلة » وانخداعاً بالمسَة الدائرة» فقد صارت بذلك منتوفة 
الريش » مقصوصة ة الجناحم” “6ن 


وفى هذا النص الأخير ينقل العامريٌ حديث سقراط الرافض لفكرة الانتحار . 
والمستبشر بالحياة الأخرى التى سيلقى فيها السادة الكبراء » فيقول : « إن الموت » وإِنْ كان 
مرأ في مرأى العين » كرية اللقاء . فانه في الحقيقة معبر إلى سادة هم أكملٌ لوصاله ممن 
واصلهم طول حياته » وأخلص له تمن كان يصادفهم في دنياه . فلا يكره حضور الموت . 
ولا يكترث بوروده عليه /1) «٠.‏ ولقائل أن يقول : فان كان المت بالاضافة إلى 
المستصلحين لافعال النفس النطقية على هذه الصورة فما بال الفائزين بالحكمة منعوا عن 
إزهاق أرواحهم » وإهلاك أجسادهم . وخصوصا إذا حاولوا به التعجيل إلى من هم أُوّهُم 
وأخرهم ؟ . 

جوابه : لأن من تفرد بتأسيس البنية فليس لغيره أن يتوتّب عليها بالنقض ؛ بل 
التدبير في نقضها واسبقائها يوكل إلى من تولى ابتناءها . ولن يليق بالعبد أن يمني على ملك 
مولاه الا بأمره . لكن عليه أن يصبر على خدمته ٠‏ ويلتزم طاعته. بحسب ما مُثل له : 
ويعتفة أن أفضل عِبَادِِ َْ دام صبره عل التقرب | إليه باحتمال المحن . لاا بحسب الحناية 
على ملكه أو بالكسر لضيق حبسه أ و بالتضييع في لوازم أمره أو بالافتيات عليه في حكمه . 
لكن بالاعتناق لما حباه » متوخياً لرضاه , إلى أن يطلقه وينقله عن دار محنته »29 . 


(س ) أرسطو والفلاسفة الآخرون : يقتبس العامري في كتابه « السعادة والاسعاد ) 


(9) أبو الحسن العامري : الأمد على الأبدء ص .١١١‏ 
)1١(‏ أبو اسن العامرى : الأمد على الأبد» ص 177 . 
)١١(‏ أبو الحسن العامري : الأمد على الأبدء ص 4 9. 
(؟١١)‏ أبو الحسن العامرى : الأمد على الأبد» ص 5 16-35 . 
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نصوصاً كثيرة جدأ من كتابي أرسطو «١‏ الأخلاق النيقوماخية ) » و ( البلاغة ) . وقد حصر 
اربري مواقع هذه النصوص وما يقابلها في كتب | رسطو"" . وللعامرئئ ؛ فضلاً عن هذاء 
تعليقات على كتاب « المقولات » حققناها , وألحقناها بنشرتنا لشذراته الفلسفية » ويعتمد 
فيها على كتب أرسطو المنطقية . 

وعلى كل حال » فان كتابات الفيلسوف تنبىء عن معرفة طيبة باراء الفلاسفة 
السابقين على سقراط » واللاحقين على أرسطو. فقد ذكر » على سبيل المثال » أنباذقليس. 
وفيشاغورس9!), مثليا ذكر قي و السعادة والاسعاد )» كلا من الاسكندر الأفروديسى 3 
ونامسطيوس » وبرقلس ., وجالينوس' "'2. وتحدّث عن الرواقية صراحة ء فقال : ١‏ 3 
صورة الثواب . . قد وقع فيه بين المقرين بوجوبه اختلاف عظيم . ؛ فان فرقة من الفلاسفة 
- وهم المععرفون بالر واقيين قالوا بتناسخ الأرواح والأجساد )7 ؟. 


وج ) الافلاطونيون المحَدّثون : 


تأثر أبو الحسن العامريّ بكتابات « أفلوطين » « وبرقلس » بصورة ملفتة للنظر . 
ومن ثم فان علينا أن نثبت هذا الأمرونبرزه على نحوتفصيلٍ ؛ فنتحرى العناصر الأفلاطونية 
المحدثة في كتاباته . ونرمي ‏ في هذا الموضع - إلى كشف الأفكار . والمفاهيم » والنتصوص 
الأفلاطوئية المحدثة الموجودة أو المتضمنة في نصوص الرسائل الفلسفية لأي الحسن 
العامريٌ . ورأينا أن نقوم بهذا العمل على مرحلتين . فنقارن في الجزء الأول من هذه 
الدراسة الأفكار الأفلاطونية المحدثة المعروفة في عصر العامري ‏ بأفكار الفيلسوف فيما 
يتعلق بنظرية الفيض » وصفات الواحد » وتأثير العالم العلويٌ والأجرام الساوية في 
الأحداث الطبيعية » وني الجزء الطبيعي دون الروحاني من الانسان . واعتبار مدركات 
البصر كيفيات جسانية ؛ والنفس الانسانية : قواها » وطبيعتها » وإدراكها . وإرتقا 
إلى الواحد . 

أما في الجرء الثاني من الدراسة فنعرض لأثر كتاب برقلس « الخير المحضص» في كتاب 
العامرى الموسوم ب«الفصول في المعالم الالحية»: وذلك من خلال النصوص المقارنة » التي 
2159 أبو الحسن العامري : الأمد على الأبدء ص ثلاء »4١‏ 87 على التوالي . 


١5١‏ .5 وروعن نآه2 صه عكتاوع!' عأطدتة دسق : برعطءعم 
9 أبو الحسن العامري : الأمد على الأبد.ء ص ٠5١‏ . 


16س 


نرمى من وراء دراستها إلى إثبات حجم التآثير الأفلوطيني فى كتاب العامري ؛ والذى أذ 
صورة النقل ال حرفي لمادة كتاب برقلس . ودمجها في مادة « الفصول ». وبهذا نكون قد 
أسهمنا في الكشف عن أحد المصادر المامة لفلسفة العامري . 

ولا ينبغي أن يفهم حرصنا على تبيين العناصر الأفلوطيئية في كتاباته على أنه رَدْ لها 
إلى الأفلوطينية وتجريدٌ للعامريٌ من الأصالة والابداع . فمن المؤكل ؛ في نظرنا ؛ أن توظيف 
العامري للادة المقتيسة » شأن معظم الفلاسفة في الاسلام ؛ بخدم أغراضا «إسلامية) في 
المقام الأول ؛ الأمر الذى يدفع تلك الأفكار في انجاه ختلف جوهريا عن الانجاه الذى أراده 
أصحابمها |الأصليون . وهنا نلمس أحد مميزات الفلسفة الاسلامية التى انفتحت على 
الثقافات كلها ؛ فاقتبست م أمكنها توظيفه والافادة منه في إطارها الاسلامي . ونبذت ما 
سوى ذلك . ومهذا لا : تعرز زْ عناصر الأصالة الاسلامية من خخلال الحديد الذي أضافته 
فحسب » بل ومن خلال الأفكار القديمة التي تركتها وأهملتها ء والتوظيفف الجديد للعناصر 
القديمة . إن علينا في تبيين العناصر الأفلوطينية في كتابات العامري أن نقارن بين النتصوص 
الفلسفية في عدد من القضايا الرئيسة . وقد اخخترنا الموضوعات التالية لاثبات الفرضية . 
(أ) نظرية الفيض: 

نظر أفلوطين إلى الله باعتباره العلة الأولى » المبدعة للموجودات بطريق الفيض . 
إن حضور الله في سائر الموجودات هنا ليس بجوهره. . بل بفاعليته وتأثيره فحسب""» . 
ومن ثم فان ما يميض عن ١‏ الواحل ؛ لا يُنقص من ذاته شيثا . وتنشأ عن الفيض عوالم 
متعددة » أعلاها مرتبة , وأعظمها تقدما وشرفاً ٠‏ ما كان أقرب | لى » لى « الواحد » ؛ وأحطها 
درجة 2» وأقلّها كالا أبعدها عن « الواحد ». و ١‏ المادة » عند أفلوطين « ار سلسلة 
الموجودات وأدناها. . وهي تتصف بالاضطراب . واللاتحدد . وبالقدرة على تلقي كل 
الصور "2, لأنها هيولى صرف . 

وهكذا تنتظم الموجودات في عالين : عقل » علوي ؛ وحسى . سف و0 العالم 
الحسى والعالم العقل موضوعان ' عدهما ملازق للآخر. وذلك أن العالم العقلٍ تحدث للعالم 
الحسى » والعالم العقلي مفيد فائض عل العالم الحسى . والعالم الحسى مستفيد قابل للقوة 
(11) د. فؤاد زكريا : التساعية الرابعة لافلوطين في النفس » دراسة وترجمة؛ الحيئة المصرية العامة للتأليفوالنشرء القاهرة. 


'/1 ص . وسيشار لهذا المصدر فييا بعد هكذاء أفلوطين : التساعية الرابعة, 
(18) أفلوطين: التساعية الرابعة.» ص 7 . 


بأد 


التى تأتيه من العالم العقلي ”2 . 

تتردد الأفكار السابقة بوضوح تام في كتابات العامر ى . يقول في كتابه « التقرير لأوجه 
التقدير » : « سبحان من فطر العالم العلوي . . مشتاقاً يجبلته نحو الخير المطلق. . وجعل 
العام السفلٍ عنصرا موضوعاً » مستعداً لقبول آثاره للتقنة على تنامها » "© . ويبذا يكون 
قد ميز بين العالمين العلوي والسفل » وجعل الثاني منها مادة منفعلة » وقابلة لآثار العالم 
العلوي . 

ويقول في موضع آخر 3 الفلاسفة الالحيين يجمعون على « أن الغرض الأولى في 
التقدير لامي لاجاد العالم متجه | إلى المعاني الثلاثة » وهى : إفاضة الحود الام , ؛ وإبراز 
القدرة ة التامة » وإظهار الحكمة التامة . وأن الفعل المختص بهذا التقدير يفتن إلى أقسام 
ثلاثة » وهي : إيجاد العالم » واستبقاء العالم . وتصريف العام. . أما تصريفه فمتصل 
بمعئيين . أحدها التفعيل » والآخر الانفعال )(''2. 

ويتم استبقاء العالم » وتصريفه » من خلال القوة الفاعلة للعالم العلوي » والسارية 

منه إلى العالم السفلٍ . وقد تحدث في كتابه « الفصول البرهانية في المباحث النفسانية ) عن 

هذا الفيض الذي يدفع بالقوة الالهية من العالم العلوي إلى العالم السفلي , » فقال : « إِنْ 
القوة السارية . من الأفلاك السبعة في العالم السفلٍ . هي العلة القريبة لحدوث هذه 
الزوائد الروحانية , الا أنها لا بذواتها » بل بوساطة القوة السارية فيها من الفلك 
المستقيم )7 ''. 

لا شك اذن في أخذ العامسري بنظرية الفيض الأفلاطونية المحدثة » وإن كنا نلمح 
من خلال الأغراض التي رأى أن الفيض يرمي اليها ‏ أنه قد عرف الأفلاطونية ‏ أساساً ‏ 


)١4(‏ د. عبدالرحمن بدوى (محقق): أفلوطين عند العرب, ط5, دار النبضة العربية؛ القاهرة» 1957. الميمر الرابع. 
ص5 . وسيشار لهذا المصدر فيا بعد هكذاء. د. عبدالرهن بدوي : أفلوطين عند العرب . 

(١؟)‏ أبو الحسن محمد بن يوسف العامري: التقرير لأوجه التقدير» مخطوط رقم 7157., ( *817 ب )غ بجامعة برنستون , 
ص ١؟؟‏ من هذه النشرة. وسيشار لهذا المصدر فيا بعد هكذاء أبو الحسن العامرى : التقرير لأوجه التقدير. 

(١؟)‏ أبو الحسئن العامري : التقرير لأوجه التقدير» ص "١5‏ من هذه النشرة . 

(؟7) أبو الحسن العامرى : التقرير لأوجه التقدير ص /50” - 738" من هذه النشرة. و« الفلك المستقيم » هو: 0 معدل 
الغبارء وهو الدائرة العظمى التي تحيط على قطبي السماء اللذين عليهما يتحرك من المشرق إلى المغرب دورة في كل يوم 
وليلة . سمهي « معدل النبارع لأن الشمس إذا بلغته اعتدل النهار » , الخوارزمي : مفاتيح العلومى تحقيقٌ دعاولا سلا .:) 
» نشر النءظ.ل5 » 1374. ص 7١6‏ . و الفلك المستقيم » عند العامري هوه فلك الأفلاك ه و« العرش ». 
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من خلال كتابات برقلس. وسنعود لمعالجة هذا الموضوع بالتفصيل في التزء الثاني من 
الدراسة . 


(ب) صفات الواحد 


ذهب أفلوطين إلى « أن الفاعل الأول قبل الأشياء كلها كلها . و[هو]. . مُبْدِعٌ » ومتمُمٌ 
معاً ؛ ليس بين إبداعه الشىء إغهامه فرق , ولا فصل الم )"2 . إنه « الأول ) وو 
« المبدع )2"7. وهوه الواحد المحض . . ليس كشىء من الأشياء )2 . بمعنى أنه « الواحد 
الممسوط الذي ليس فيه ثلوية ولا كثرة بجهة من الجهات )2'). الواحد | إذد في مقابل 
الكثرة . والبسيط في مقابل المركب » و« العالم مركب من أشياء )77 ٠‏ «وكلٌ جرم. مركب 
واقع تحت الانحلال والفساد . فكل جسم إذأً محل واقعٌ تحت الفساد ند . ونجد إل 
جانب هذه الأوصاف صفات أنخرى للواحد 5 فهو م الحق » المحض . المبسوط , الملحيط 
بجميع الأشياء البسيطة والمركبة » الذي هو قبل كل شىءٍ كثير : وهو علة إِنْبَّة الشىء 
وكثرته » وهو فاعل العدد »"''؟. والعلة الأولى » أو الله , ( ليست فى دهر ٠‏ ولا في زمان. 
ولا في مكان . بل الدهر . والزمان , والمكان . وسائر الأشياء إن! قوامها وثباتها مها 9" , 


١)‏ إن الواحد المحض هو فوق التهام والكال. . ولشدة مامه وإفراطه حدث منه شىء 
أخخر )10 , ولا كان هذا الواحد « هو الفاضل التام الفضيلة ٠‏ وفضيلته أتم وأكمل من جميع 
ذوي الفضائل . . كان الواجب أن يكون هو الذي , يُفيض أو الحياة والفضيلة عل الأشياء 
كلها لبتي هي دونه » وهي معلولة » فَيُْفيض عليها على درجاتها ومراتبها :2. وعلى الرغم 
من هذه الأوصاف التى يطلقها أفلوطين على الواحد . فان علينا أن نلتفت إلى كونها صفاتٍ 
سالة ع إذ « ليس ف البارى تعالى صفة من صفات الأشياء » وهو فوق الصفات كلها . 
لأنه علة الصفات 0(" , 


وف مقابل الأوصاف السابقة يقول العامرى : « أما الموجود بالذات فهو اليارىء 


(؟) د. عبدالرحمن بدوي : أفلوطين عند العرب» الميمر الثالث» ص 258 وكذلك ص١٠١1١.‏ 
(4؟) د. عبدالرحمن بدوي : أفلوطين عند العرب» ص 15 . 

(5؟) د. عبدالرحمن بدوي : أفلوطين عند العرب. ص الا ١57‏ على التوالى. 

(175) د. عبدالر من بدوي : أفلوطين عند العرب. الميمر الثامن» ص7١١‏ . 

(/9؟) د. عبدالرحمن بدوى : أفلوطين عند العرب. الميمر التاسع . ص .١١١‏ 

(4؟) د. عبدالرحن بدوي : أفلوطين عند العرب. الميمر العاشرء ص10-174 . 

(5؟) ت., عبد ال حمن بدوى : أفلوطين عند العرب. ا ميمر الثامن. صرلَ ١ ١‏ . 

(76) د. عبدالرجمن بدوى : أفلوطين عند العرب» ص!؟١‏ أ . 
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تعالى 2"'06. والموجود بالذات « فوق الدهر , وقبله ». إِنْ الله هود الأوّل ؛ الح 57" . 
« الأحد ) 7 "أ مبدع العقل . وخالقٌ النفس , ومسخْرٌ الطبيعة . . لا هومادة . ولا صورة 
ولا قوة » ولا غباية ٠‏ بل هو - عز اسمه - أعلى وأجل من أن يوجد له نظيرٌ أو شبيةٌ » أو 
شكلٌ » أو مثل» وإنه حقٌ محض , وإ" حض . وخ محض » وتام محض )9". 

« إن كل شىء إن ينال من حقيقة ما أفيض عليه » مما هو فوقه . بالنوع الذي هو 
يقوى على نيله . ٠‏ لا بالنوع الذي اهو حقيقة المنال . ومثاله أن ذات الشمس لا كان فائضاً 
بنورها على جواهر شتى » فان كل واحد من الجواهر , القابلة لضيائها » يصير قابلا من 
الور على مقدار قوة نفسه 6*" . والله يفيض على الأشياء « القوة الممسكة لما على خاص ما 
تستأهل كلّ ذات من قسط الخيرورة والثبات . . فيضاناً واحداً . الا أن كلّ واحد. . لن 
يقبل من قسط ذلك الفيضان الا على مقدار قوته » ودرجته في رتبة الموجودات )290 , 

5 اله د فوق التهام . . ولهذا ما أفاض الخير على كافة المحدثات . وم يْفْض عليه. . 
إنه فوق التمام 5 بل هو متهم كل تام 5 فهو إذا الخير المحض بذأته . . فهو إذاً فاعل حقاً. 
ومدبر ححقاً 2# (١‏ إن الأول الحقّ وحداني » لا ثنائية فيه 6ك . «( الموجد للكلٌ 2 
ووالأول للق ؛ وإن وصف باليقاء والديمومة , فانه أجل عن أن يكون ذا بقاء دهري 
أو بقاء مان ؛ لكنه هو السبب للديمومة الدهرية والديمومة الزمانية لسلا 


(ج) أثر العالم العلوي في العالم السفلى : 
يتأسس قول أفلوطين بتأثير العالم العلوي . با في ذلك الأجرام السماوية » في العالم 
السفليٍ » على مقولة رواقية الأصل ء وهي أن الموجودات تنقسم إلى قسمين : قسم فاعل , 


)"١(‏ أبو الحسن العامري: الفصول في المعالم الالهية. مخطوط ضمن المجموع رقم ف 010 المكتبة المركزية في جامعة 
طهران.» ص ١7‏ من هذه النشرة. وسيشار لهذا المصدر فيا بعد هكذاء أبو الحسن العامري : الفصول في المعالم 
الاطية . 

فضةه أبو الحسن العامري : الفصول في المعالم الاهية» ص ؟7/ا؟ من هذه النشرة . 

10) أبو الحسن العامري ؛ الفصول في المعالم الالمية؛ ص 0/الا من هذه النشرة . 

(؛") أبو الحسن العامري : الفصول في المعالم الالحية. ص 77/5 من هذه النشرة . 

(1*0) أيو الحسن العامري : الفصول في المعالم الآلهية. ص.ه/ا" 7‏ 1ل/ا"؟ من هذه النشرة . 

("ا) أبو الحسن الحامري ؛ الفصول في المعالم الالهية ص/الا"1 من هذه النشرة . 

(7) أبو الحسن العامري : الفصول في المعالم الالمية. صص/الا"؟ ‏ 8/؟ من هذه النشرة . 

(8"ا) أبو الحسن العامري : الفصول في المعالم الالحية. ص7"/8 - ٠/4‏ من هذه النشرة . 

(6) أبو الحسن العامري : الفصول في المعالم الالحية: صن 85 من هذه النشرة. 
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ينفعل » وإنا يفعل في العالم الأرضى أفاعيل طبيعية 06 . 

هذا بالنسبة للعالم الشريف »ء أما بالنسبة للنجوم فقد أنكر أفلوطين أن تكون فاعلة 
بذاتما للحوادث ف هذا العالمء وقال إنها « لا تسبب الحوادث وإنما ( تنبىء » بها فحسب . . 
فالمبدأ الأوّلُ هو الذي أدى إلى أن يقوم بين كل أجزاء العالم انسجام ونظام تام » بحيث 
تدل النجوم على الحوادث . . الواقع أن أفلوطين يحرص على أن يربط بين الاعتقاد بالتدجيم 
وبين فكرة النظام الكون الدقيق ؛ فدلالات النجوم في نظره أمر ضروري يقتضيه التسلسل 
العام للقوى الكونية ؛ وليست النجوم الا وسائط طبيعية تنقل مهأ القوى إلى العالم . وبذوت 
الارتباط التام بين كل أجزاء الكون لا يكون للتنبؤ أي معنى )(41), 

ويقول العامرئُ في هذا الموضوع : « إن من شأن الطبيعة » التي هي في الحقيقة قوة 
اليّة سارية في العالم السفلى من الفلك المائل . أن تحرك العناصر الموضوعة لها بحسب ما 
جبلت عليه من الاستعداد لقبوها , في الزمان الملاثم لما على الاتصال )("؟2. ويفسر ذلك 
بأن ‏ المعاني الطبيعية التى يتعلق حدوثها في العالم بتأثير الأجرام العلوية » قد أقامها الحكماء 
مقام لمعلولات . وأقاموا المعاني المولّدة لها مقام العلل » ثم قالوا : إِنْ التأثيرات كلّها توجد 
صادرة من تلك الأجرام "عدي 


وقد دخل السحر والطّلّسّْهات إلى الفكر الأفلوطيني ابتداء من تسليمه بتأثير الأجرام 
العلوية » والقوى الخفية » فقال أفلوطين : « من أجل ذلك استعمل الناس الرقى والدعاء 
والحيل ‏ إرادة أن يقال إنهم هم الذين يعملون مها . وليس كذلك بل الأشياء التى 
يستعملونها هي التي تفعل بمعونة الأجرام السما|وية وحركاتبا وقواها الآتية مها. . وربما 
عرض من دعاء الداعى وطلب الطالب أمر عجيب أيضا. . وذلك أن يكوت دعاه يوافق 
تلك القوى , وينزل إلى هذا العالم » فيؤيّر آثاراً عجيبة »49 . 


أما في) يتعلق بأثر العالم العلوى على الانسان » فان أفلوطين يقول : « إن قال قائل : 


./1 د. عبد الرحمن بدوى : أفلوطين عند العرب. الميمر السادس. ص‎ )4*١ 

41) أفلوطين: التساعية الرابعة» (المقدمة)» ص4/,. ويقول أفلوطين في نص آخخحر: وإن في الأشياء الأرضية قوى تفعل 
أفاعيل عجيبة. وإنما نالت القوى من الأجرام السماويةء لأنبا إذا فعلت أفاعيلها فانها تفعلها بمعونة الأجرام 
الساوية . . . (والئاسع إذا استعملوا الأشياء الطبيعية ذوات القوى العجيبة» في الوقت الملاثم لذلك الفعلء أثروا 
تلك الآثار في الشذىء الذى أرادوه» . (أفلوطين عند العرب: ص 78). 

(59) أبو الحسن العامري : التقرير لأوجه التقدير» ص 74 من هذه النشرة . 

اردع أبو الحسن العامري : التقرير لأوجه التقديي» ص *7؟"٠‏ من هذه النشرة . 

(55) د. عبدال رمن بدوي : أفلوطين عند العرب. صن /7. 


ل 


إن كانت الحيل والرقي تؤثر في الأشياء . ولا سيهما في الانسان فما حال المرء الفاضل البارٌ 
التق : أيمكن أن يؤثْر فيه السحر وغيره من الحيل التي يحتال أصحاب الطبيعيات » أم 
غير ممكن ذلك ؟ . لقلنا إن المرء ء الفاضل البارٌ التقىّ لا يقبل الآثار الطبيعية العارضة من 
أصحاب السحر والرقى » ولا ينفعل من الأفاعيل المؤذية )45 ., 

أما العامريُ فيسلّم بكلّ ما سبق . 5 ويتحدّث عن الانسان المؤلّف م النفس 
والبدن » فيقول : ١‏ إن جوهر النفس ليس بم تب نحت الأكوان الطبيعية » بل هو معدود 

من الموجودات الروحانية . وإِنْ جوهر القالب ليس بمترتب تحت الموجودات الروحانية » بل 

هو معدود من الأكوان الطبيعية . فبالحري أن تكون أفعاله المتجردة لسوس نفسه. . مبايئاً 
وجودها للتأثير الفلكي ؛ وأن تكون أفعاله المتجردة لسوس قالبه. . معلقاً حصوها بالتأثير 
الفلكي وك 

ويقول في موضع آخر : « وهذا ما اتفقت أئمة المنجمة على أن النفس الناطقة قد 
تقوى على رد أثار الأجرام العالية . فَانْ قوة الأجرام طبيعية. ٠‏ وقوة النفس الحتيارية . ومتى 
تأيّد المختار بالقوة الالهيّة » المستعلية على . الطبيعة المَسَخْرَة ٠‏ أمكنه التصرفٌ على 
مقتضاها ٠‏ كيف ما أوجبته قوته العاقلة ؛ وأن التأثير الفلكي مقصور سلطانه على كل مَنْ 
كان في أنحائه مُتبعاً للمزاج الجسداني » فأما من اتبع العقل فلا سلطان له عليه ,9). 


وكما سلّم أبو الحسن العامري بتأثير الأجرام السماوية في العالم الأرضي , / | فقد سلّم 
أيضاً بأثر القوى الخفية » كالدعاء والرقى » وأمثالهها ء» يقول : « السحر والطُلّسهات فن 
لا يستغنى عن معرفته , فانه يتعلق بالمعانى الالهية , والتأثيرات الروحانية . ولولا أنه شغل 
مرتفع فدره عن مقتضى هذا الصئف لأوجبنا المبالغة فى شرحه . وقد أودعنا تصنيفنا الملقب 
بالا رشاد لتصحيح الاعتقاد ») من هذه الأبواب بقذر مأ تنزاح به العلّة 2ش ولخصوصاً أن 
كان اللحق بغيته )2*8. ومن المرجح ( في نظرنا ؛ أن يكون إقرار العامرئ بالسحر مستندا 
إلى ما قرره القران ف المقام الأول » بحيث يكون هذا التقرير أساس قبوله للرأى 
الأفلوطيني . 


(46) د. عبدالر من بدوى : أفلوطين عند العرب. ص 8. 

(45) أبو الحسن العامرى : التقرير لأوجه التقدير» ص 55 من هذه النشرة . 
(/11) أبو الحسن العامري : الأمد على الأبد. ص54 . 

(58) أبو الحسن العامرى ؛ التقرير لأوجه التقدير.» ص 75" من هله النشرة. 


١١ دآ‎ 


أما قوله بتأثير الأفلاك والأجرام الساوية في الأكوان الطبيعية ‏ ومنها بدن الانسان ‏ 
فراجع إلى اعتناقه المذهب الأفلاطوني المحدث الذي أذاع القول بأحكام النجوم في البيئة 
الاسلامية » على يد طائفة من علاء الفلك والفلاسفة . من أمثال أبي جعفر الخازن 
والنوشجاني ؛ ويحبى بن عدي ٠‏ وأبي سلييان المنطقي السجستاني » وابن زرعة » وابن 
الخار: وعيرهم من فلاسفة القرنين الثالث والرابع المجريين . ومن هنا وجد عيسى بن على 
وهو فيلسوف معاصر للعامري - نفسه مضطرا إلى كتبة سالة في« إبطال أحكام النجوم ) 
تناولت ٠‏ على حدّ قوله 5 د ماقد نج به وجرءُ َمل زماننا من النظر في الأحكام 
والنجوم 2 وقد حدّلنا في دراستنا لهذا الفيلسوف الحدل الكبير الذى دار حول المسألة » 
وبينا أن النقد الذي وجهه عيسى بن على للقائلين بأحكام النجوم ينصرف ‏ بصفة خاصة 
إلى ما ذهب إليه أبو الحسن العامرىّ . فاذا علمنا أن العامريٌ مكث ف بغداد » وانحل له 
فيها مجلساً للتدريس ؛ وتناظر مع فلاسفتها » صار من المرجّح في نظرنا أن تكون رسالة 
عيسى بن على في ١‏ إبطال أحكام النجوم » بعض ثمرات تلك المواجهة الفلسفية النقدية 
التى حظى بها فكر العامريٌ في بغداد ؛ وتعبيرا -ثٍ الوقت نفسه ‏ عن نزعة سادت في ذلك 
العصر الذى تبيات أجواؤه - بفعل عوامل شتى - لقبول المعارف « اللاعققلانية » » سواء 
أكانت أفلوطينية محدثة أم صوفية متطرفة أم شيعية مغالية . 
إد) النفس الانسانية : 

تببى العامرى تصور الأفلوطيئية للنفس فقال : إنها « مستعلية على الطبيعة . 
وسلطاما أنفذ من سلطان الطبيعة )”7 ©. وقد خلق الانسان من جوهرين متباعدين ١‏ أعنى 
القالب والنفس » . أما النفس فجوهر « سماوي الست » وهذا ما بشتاق عند تكامله 
بالحكمة إلى العام العلوى . والآخر ‏ وهو القالب - أرضي السنخ » وشهذا ما شتاق عند 
تكدّره بالشهوة إلى العالم السفلى )0 . ويتضح من هذا أن العامرى قد أنخذ بفكرة أفلوطين 
على أساس اتفاقها مع المنظور الاسلامي العام للنفس . 


وقد ذهب أفلوطين . فيا يتعلق بقوى النفس . إلى القول بأن « نفس الانسان. . 


(19) عيسى بن عل : رسالة في إبطال أحكام النجوم . دراسة ونحقيق د. سحبان خليفات,؛ عان» جلة مجمع اللغة العربية 
الأردني » (/77-1941)ء ص”١‏ . وانظر أيضا دراستنا : «عيسى بن على - سيريه وارؤه القلسفية», المجلة العربية 
للعلوم الانسانية. الكويت؛ ذارة ١‏ . 

)6١(‏ أبو الحسن العامري : التقرير لأوجه التقدير:» ص ؟7" من هذه النشرة. 

. ١٠١ أبو الحسن العامرى : الأمد على الأبد.» ص8‎ )0١( 


اسم 


ذات أجزاء ثلاثة : نماتية » وحيوانية » ونطقية 9)6'©. وقال العامرىئ : إن القوى الطبيعية 

في الجوهر الانسي كالأساس للحيوانية . وأعنى بالقوى الطبيعية المغذّية » والمثمية . 
والمولّدة للمل. . وبمثله القوىٍ الحيوانية هي كالأساس للانسان . وأعنى بالقوى الحيوانية : 
الحسّاسة , والمتخيّلة » والمتكلّفة للرياضة . . أما المغذية والمثمية والمولدة للمثل فتسمى 
نباتية » وأما احساسة والمتخيلة 0 والمتكلّفة للرياضة ٠‏ فتسمّى حيوانية )2 ومن المين 
أن تصور العامريٌ وأفلوطين لقوى النفس تصور أرسطي في أساسه . أما نظر العامريٌ إلى 
النفس باعتبارها جوهراً يتطلع إلى العالم العلوي فتصورٌ أفلوطيني » يبدو أن انسجامه مع 
الروح الاسلامية كان علة أخذ العامري به . 


(ه) الرجوع إلى الواحد : 

تدور فلسفة أفلوطين حول مبدأ ريس هو تحقيق الانحاد بالواحد . ولا شك أن هذا 
المبدأ هو عين المبدأ الموجه لكثير من الاتجاهات الصوفية في الاسلام . ومن هنا أسبغ أفلوطين 
البقين المطلقٌ على ١‏ المعرفة الكشفية الاشراقية )1 . ولذا مال الباحثون إلى « أن للتصوف 
مظاهر لا تذكر في هذا المذهب » غير أنه تصوف من نوع خاص » فهو تصوف عقلي إن جاز 
هذا التعبير )0**©. وبالمثل نجد أن فلسفة العامري قد امتزجت بالتجربة الدينية من حيث 
هى تجربة روحية صوفية . ومن الممكن أن نلتقى هذه الحقيقة في « الأمد على الأبد » مثلما 
لتقي بها في مؤلفاته الأخرى » وسخاصة « الفصول في المعالم الالحية » » و« النسك العقلي 
والتصوف الي » 5 الذى فصل ف المقالة الرابعة منه القول في « رؤية النفوس الناطقة » . 
وأثر ما بفيض عليها . من العالم العلوي , في أفعالها''”' . 

يقول العامريٌ : ١‏ إن مَنْ لم يجرد سعيه لطلب الحكمة. . عاقه أحد الخيرات 
العرضية. . عن لخاق الخير المحض الذي هو أولى الأمور به » أعبي الاحاطة بأشرف 


69غ د. عبدذالر حمن بدوى : أفلوطين عند العربى الميمر الأول». ص .١ ١‏ 

ف أبو اسن العامري : الفصول في المعالم الاهية.» ص 78١‏ من هذه النشرة. 

(5ه) غسان خالد : أفلوطين رائد الوحدائية, طء١.‏ منشورات عويدات. بيروت ‏ باريس» ٠1917“‏ ص78 . وسيشار ليذا 
المرجع فيا بعد هكذا. غسان شخالد: أفلوطين . 

(هه) أفلوطين: التساعية الرابعة (المقدمة). ص” شه . 

(05) أبو امسن العامري : القول في الأبصار والمبصره صر474 من هله النشرة. وقد نشرناه تحققاً في مجلة ودراسات»» 
التامعة الأردنية؛ المجلد الرابع عشرء العدد السابع ‏ /ا38 . ص 58-55 . 


-١1/6 


المعلومات )" ٠‏ وق عبارة أخرى ؛ فان الغاية القتصوى للانسان هى معرفة 0 الأحد 3 
الحق 1 الذى هوم الخير المحض ») . والتشبه به. يقول : « غاية سعي العبد الاتحاد 
بمولاه”؟. و«غير بعيدٍ أن يكونٍ الال المطلق [للانسان] هو أن يصيرجوهره » بحسب 
السعي الاختيارى 3 حكيا » قادرا 0 جوادا » وهو أن يصير العبد ربانيا بالحقيقة 000 : 


إن ) الرجل الحكيم غير حريصٍ على اللذات اللدنية ع كالجماع » والأطعمة . 
والثياب الفاخعرة » . لذا فانه و يلتمس منبها بالمقدار الذى يَضِطر اليه . وبالخرى أن ينعد 
الاهتام للرئاسة أو للمال. . [و] إذا أولع باستغزار المعلوم أيقن أنه متى حاول ذلك لزمه أن 
يجرد له الروية والفكر . وأن يُصَيرَ النفس النطقية مباينة للجسد وما يتعاطاه الحسد ٠‏ فهو 
إذأ يتكلف التبرؤ من الملاذ البدنية كلّها ؛ علم) مئه بأغبا شاغلة عن مطلوبه 3 وعائقة عر 
محصيل غرضه . فهو إذأ يكون متجرداً في مساعيه لتنحية النفس المضيئة عن البدن المظلم 
بغاية ما أمكنه واقتدر عليه » مؤملا به الترقى إلى العالم النوراني الأبدي ,0" , 


وهكذا فان تخليص النفس من أكدار الجسد المادى بداية الطريق الصاعد إلى 
الواحد. لكن « النفس لما طلب. . وافتها استدبارها الجهة من أجل الكون في المهمة ؛ 
وسبب افتها الميل إلى الراحة واللذة . ونجحها استخلاص الجوهر من شوائب ب الكدورة . 
وفضيلتها أن توافق العقل والحكمة » وتخالف الحوى والشهوة. . وغاية كهالما أن تطلع على 
الخير بعين البصيرة )2 . 

غير أن شحذ الحمة وتخليص النفس من أدران المادة لا يكفى للخلاص بل لا بُدّ من 
العون الاممي والرحمة الربانية كما هو ا حال في مقامات الصوفية . يقول العامريٌ : « سَل 
واهب العقل إضاءة العقل. . وابدأً بالاو في إيثار الأولى » واعرف الأولى بايثار 
الأول. فان « العبد. . متى تمسك بوصاله وَفُقّ يفيض الحود منه 1 ومتى وق به لم يتهمه 


(07) أبو الحسن العامري: النسك العقلٍ والتصوف المل. نقلاً عن مسكويه (أبي على أحمد بن محمد): الحكمة اللخالدة: 
تحقيق د.عبدالرحمن بدوي. مكتبة النبضة المصرية. القاهرة؛ 1461. ص ٠/ا.‏ وسيشار لهذا المصدر فيها بعد 
هكذاء مسكويه: الحكمة الخالدةٌ. 

(68) أبو الحسن العامري : : النسك العقل والتصوف لملى. زقلا عن مسكويهء الحكمة الخالذة , ص1:55 . 

(04) أبو الحسن العامري : النسك العقلي والتصوف الملى. نقلا عن أي حيان التوحيدي : المقايسات. ص80:"64. 

,.515 أبو الحسن العامري : الأمد على الأبد ص‎ )5١( 

(11) أبو الحسن العامري؛ النسك العقلى والتصوف الي قلا عن مسكويه : الحكمة الخالدة؛» ص 8ه" , 

(17) أبو الحسن العامري: النسك العقلي والتصوف المل» نقلاً عن أبي حيان التوحيدي : المقابسات. ص .4١‏ وانظر 
ايضاء مسكويه: الحكمة الخالدة. ص48 ١‏ . 


11س 


في إيجابه ولا شكاه في حالاته . فاذا المستزيد لمولاه غير واثق بفيض جوده ؛ وغير الواثق ليس 
: بمستعل له ولا مسثةسعل ل بوصاأله 2 


ويحدثنا العامريٌ عن المقامات . فيقول : إِنْ « مراتب العبودية. . أريع : أُوْها رتبة 
المتقين وهي من نتائج اللدوف . والثانية رتبة المحسنين وهى من نتائج الرجاء والثالئة رتبة 
الأبرار وهى من نتائج المحبة . والرابعة رة نبة الصالحين وهى من نتائج الاخلاص )2030. 
ونتخلل هذه « المقامات » أحوال شتى ع فوقراق العيد للمولى يكون على صور أربع 
وهي : : القطع » والطرد , والحسر ء والججحب )9". وكلّها ناجمة عن عدم إخلاص النية 
في التوجه للواحد . ومن هنا يعرض لما يعتري القلب من شواغل » فيقول : إِنْ « أفعال 
القلرب أر بعة : أوها الزيغ . ثم الرين ء ثم الغشاوة ,» ثم الختم ,9" . 
ومن الضروري أن ثنبه القارىء إلى أهمية النتصوص المنقولة عن « النسك العقلي 
والتصوف 7 5 التعرّف على التجربة الصوفية الى توج سب العامرى مذهه الأفلاطوني 
المحدث . فقد جعل الغاية النبائية للانسان ‏ في هذا الكتاب ‏ معرفة «الأحد. الحقّي. 
بحيث يعمل على ( الاتحاد بمولاه )2'0. وعندئذ تسقط الطبيعة الانسانية كما تسقط قشور 
الثمرة أو لنقل تتلاشى إذ تتحول إلى طبيعة اهية . فمالال المطلق للانسان هو أن يصير 
جوهره حكييا » قادراً » جواداً , وهو أن يصر العبد ربانياً بالحقيقة 2©0. وواضح من 
هذا أن الغلبة في هذه التجربة الصوفية هى للعناصر الأفلوطينية ؛ وأن المفاهيم الاسلامية 
المتصلة ب«الرجوع | إلى الله » و« التقشف » و ١‏ الاعتدال فْ التياس اللذات » » ومقامات 
الصوفية » وأحوالهم » كانت بمثابة الأرضية المشتركة التي التقى فوقها فكر العامري المسلم 
بالعناصر الأفلوطينية » فاقتبس منها قدرا يتجاوز ما تسمح به الروح الاسلامية الصحيحة . 


لقد سبق لأفلوطين أن قال : ١‏ الواحد ) موجود فينا على نحو ما 1 ومن ثم فان 
الارتداد إلى الذات و ١‏ التأمل » وسيلة النفس في الوصول إلى : الواحد » . فاذا ما صحت 
هله التجربة واكتملت 3 وبلغت النفس ا مرتية النبائية قُْ الطريق الصاعد . أدركت أن 


(1) أبو الحسن العامري: النسك العقلي والتصوف اللي نقلا عن مسكويه ' : الحكمة الخالدةء ص55" . 
(14) أبو الحسن العامري: النسك العقلى والتصوف الى نقلاً عن مسكويه: الحكمة الخالدة ص ٠ه"‏ . وانظر ايضاً: 
التوحيدي : المقابسات. ص17 7315-7 . 
(55) أبو الحسن العامري : النسك العقلى والتصوف اللء نقلا عب ن أبي حيان التوحيدى ؛ المقابسات» ص 60غ". 
05١‏ أبو اسن العامري : السك العقلل والتصوف اللي نقلا عن أبي حيات التوحيدى : المقاسات »: ص 2 .١‏ 
(157) غسان خالد : أفلوطين. ص 757 . 
(58) غسان خالد: أفلوطين» ص 510-7558 . 


معرفتها بالواحد هي الغاية القصوى والحقيقة النهائية ؛ و أَنْ ما تستشعره. ٠‏ متميز عن 
كل ما سبق ها أن عرفته من حالات البهجة في حياتها » وأسمى منه . لأنه الفرح ني حده 
الأقصى 96©. وقد تحدث العامري , بالفعل » عن ١‏ مراتب العبودية » مازجا فيها بين 
مقامات التصوف الاسلامي وأحواله وبين مراتب الطريق الأفلوطيني الصاعد . 

ويلاحظ من جهةٍ أخرى أن الطريق الصاعد عند أفلوطين قد تجسد فى ممارسة 
الفضائل على نحو يقرب الذات البشرية من طبيعة الواحد . فعندئل يتحقق الحضور الال مي 
في الانسان . باشراق النور الرباني فيه ٠‏ حتى يصير : شبيها بالاله نفسه . وذهب بعض 
الدارسين إلى أن هذا النوع من الا تحاد بالله لا ينطوي فى فلسفة أفلوطين على زوال الذات 
البشرية » فهو « غيبوبة شعورية لا عدمية وجودية . . فلا يضيع الانسان في الذات الالهية 
ك) يعتقد بعضهم ؛ ولا يضيع الأحد في الانسان )("©2. وكذلك الال عند العامريٌ الذي 


رك أ غلة سمي العد الأضا بم ') حيث يصل إلى كاله المطلق و« هو أن يصير 
. حكيراً » قادراً » جواداً. . ربانياً بالحقيقة )9” . 


( و )- دور الحس والعقل في عملية الادراك : 


ميزت الأفلاطونية المحدثة بين عالم الميولى » والبدن » والحس ؛ وبين عالم النشفس . 
والعقل. فالحواس الات جسانية تدرك ما يأثلها من الأجسام 52 عالم الي ولى » فادراكها 
يكون للجزئيات . أما العقل فانه ينتمى إلى عالم النفس الساوية السنخ ؛ ومن ثم فانه 
يبصر) الكل . ومن هنا جاء في كتاب (١‏ الخير المحض ) أن ١‏ الأشياء الجسانية مع العقل 

عقلية » والأشياء العقلية 3 العقل عقلية . . لأنه إن) يدرك الأشياءً بنع جوهره ؛ وهو أنه 
عقل ]2"'0. فالأشياء الحسية مركبة والكليات بسيطة . ومن ثم فان الحمس يدرك الأولى بينا 
يدرك العقل الثانية , 


(14) أبو الحسن العامري : النسك العقلي والتصوف ابي نقلا عن مسكويه » الحكمة الخالدة» ص58 . 
)/١(‏ أبو المحسن العامرى : النسك العقلى والتصوف الي نقلا عن «المقابساتى. ص 5-56 6ا. وربا يكون من النافع 
أن نلفت نظر القارىء إلى احتهال كون العامري أحد أفر اد الجماعة الصوفية التى أشار اليها التوحيدي في كتابه (الاشارات 
الالحية. محقيق د. وداد القاضى . دار الثقافة» سروث» /191: ص755١‏ بخاصة). فقد كانء كبا ذكر التوحيدي 
نفسه. (الامتاع والمؤائسة. ج"ء تحقيق أحمد أمين وأحمد الزينء. منشورات دار مكتبة الحياة: بيروت» 19441؛ 
' ص 4١‏ -44) شيخاً صوفياً يجول في منطقة نيسابور حوالي عام '/الاه. 
)/١(‏ أبو الحسن العامري : النسسك العقلى والتصوف املع نقلا عن مسكويه, الحكمة الخالدة» ص 575 , 
(؟/0) أبو الحسن العامرى : النسك العقلي والتصوف الى نقلا عن أبي حيّان التوحيدي : المقابسات؛ ص 1800-844. 
(*/) برقلس: «كتاب الخير المحضص»: في » د. عبدالرحمن بدوي (محقق): الأفلاطونية المحدثة عند العرب, ط؟» وكالة 
المطبوعات: الكويت؛ /ا/181 » ص١١‏ . وسيشار لهذا المصدر فيا بعد هكذاء برقلس : كتاب الخير المحض . 


.أا اسه 


ويقول العامري ف هذه المسألة : إن « ما هو أكثر تركيباً فالحس أقوى على إثباته . 
ومأ هو أقل تركيباً فالعقل أخلص إلى ذاته 94“ ., 1 الحس خطوط عرم سراء العقل . 
والعقل مرفوعٌ عن أرض الس . فمجال الحسٌ في كل ما ظهر بجسمه وعَرَضِهِ » ومجال 
العقل فى كل ما بَطنّ بذاته وجوهره »” "©. و١‏ العقل قد يتصور الأشياء الحسية حسب ما 
يتصور الأشياء العقلية » الا أنه يتصور الحسيات, ٠‏ بنوع الجوامع الكلية . فهو إذا 
يتصورها بنوع جوهر نفسة . أعني أنه يدركها إدراكاً عقلياً ,7" , 
( ز) الكيفيات الحسمانية : 


اعتير أفلوطين 5 وبتأثير رواقي أصلا . أن « الضوء ع كيفي . والكيفيات لا تقوم 
بأنفسها لكن في غيرها لأن الكيفيات محمولة . فان كان الضوء كيفياً والكيفية محمولة اضطر 
الضوء إلى أن يطلب له حاملا جرميا يكون فيه ,7" . ويقول أبو الحسن العامري في رسالته 
« قول في الأبصار والمبصر ) إن « اللون ف ذاته إحدى الكيفيات الحسانية )(*" , 

وهكذا نرى أن فلسفة أبي الحسن العامري تتضمن على نحو صريح للغاية عناصر 
كثرة من الأفلاطونية المحدثة . وتحملنا هذه النتيجة ‏ في ضوء ما سيكشف عنه الحزء الثاان 
من هذه الدراسة ‏ على القول بأن العامرىٌ هو من أبرز الفلاسفة المسلمين الذى نبلوا من 
معين الفلسفة الافلاطونية المحدثة . ومن ثم ربا يكون من المناسب أن نعيد النظر في المكانة 
التي أعطيناها ‏ قبل اكتشاف مخطوطات العامري ‏ لفلاسفة القرن الرابع المجري » من 
أمثال أبي سليمان المنطقي السجستاني » وأبي حيان التوحيدي ٠‏ وأضراءهيا . 


(/) أبو الحسن العامري : «قول في مبادىء العلم). زقلا عن أي حيّان التوحيدي : الامتاع والمؤانسة» ج”. تحقيق أحمد 
آأمين وأحمد الزينء منشورات دار مكتبة الحياة. بيروت, *65 4 ء. ص 81-66 . 

9/69) أبو الحسن العامرى : «قول في قوى النفس»» نقلا عن أبي -حيان التوحيدي : المقابساتء» ص ١17١‏ . 

(93) أبو الحسن العامري : الفصول قف المعالم الالحية» ص" . 

990) الورقة )٠١(‏ في المخطوط رقم 084 مارش شرقي » بمكتبة بودلي باكسفورد. (1١)؛:‏ ص1937. 

(8/) أبو الحسن العامري : القول في الأبصار والمبصرء ظ/غ . 


5ش أسا 


مقارئة نص 
كتاب برقلس « الخير المحض ) 
بنص كتاب 
العامري « الفصول في المعالم الالهية ) 


لكتاب برقلس «الايضاح في الخير المحض» حكاية طويلة في الثقافتين العربية ‏ 
الاسلامية» والأوروبية ‏ اللاتينية . فقد عرفت الأخيرة هذا الكتاب باسم «كتاب في العلل : 
5 ه08 /66ن| » وقد نقله إلى اللاتينية جيرهارد الكريموني ما بين عام /51١١م‏ وعام 
117١م‏ (القرن السادس الهجري). ونسب الكتاب يومئذ إلى أرسطوطاليس . 


ولكن حين ترجم جيوم دي ميربكه , كتاب برقلس «عناصر الثيولوجيا» من اليونانية 
إلى اللاثيئية » أدرك الآكويني أن كتاب «( الخير المحض » مأخحوذ من كتاب « عناصر 
الثيولوجيا) » فقال : ١‏ يوجد في العربية كتاب يسمّى عند اللاتين باسم وف العلل ». ومن 
المؤكد أنه متريجم عن العر بية ولا يوجد في اليونانية . ٠‏ فمن هذا يظهر أن أحد الفلاسفة العرب 
قد استخلصه من كتاب أبرقلس هذا ا لأن كل ما هومتضمن في هذا الكتاب وارد في ذلك 
الكتاب على نحو أوسع جد وأكثر تفصيلا الل 

وهكل! حلت المسألة الخاصة بالأصل الذي استمد منه كتاب « في العلل » أو« كتاب 
الايضاح في الخير المحض » . لكن السؤال الذي طرح نفسه عندئذ هو التالي : من الذي 
صنع هذا « التلخيص » . وانتزعه من كتاب برقلس « عناصر الثيولوجيا » ؟ . لقد كان 
هذا « التلخيص » موجوداً « فى اللغة الأرمنية » وفيا لا يقل عن أربع ترجمات عربية وله 
ريب أن الاضافات اليه . والتى تمث على يد ألبرت ماجنوس ؛ قد احتوت على مادة أخرى 
استمدت بصورة رئيسية من « عناصر الثيولوجيا ) . عبر نسخة عربية 76 ©. 
(019) يقول توما الأكويني : 


8أنال !3658م ,5نلأم 6268 (.11 .1ع 1.ن8) اانعمىم معدازا مام لمهم عه لاننطفيمق رنمهلامههمهزاطام مبنوائة طق اقل أ/ا» 
ردت ||| لأ :0001116161 قن أكنا!] أل أ 5ناأ86ام م لئاط ,اللأحفما اممء مردازا عمط ما هوناو وتطاتورة 
ويرجع هذا التعليق على دكتاب العلل) إلى الفترة ما بين عام 1754م وعام ١/11١م.‏ لقلا عن : 
1963 ,5835م 80000 قات 1156 غأق, 010 ,مانغا 5660110 ,)د16 لوذألام: ثم ,لإومامهرا! أو قأمو دواع مط" :(.طع) وموم 
6 ,1861868م 1186 
وانظر أيضاء د. عبدالرحمن بدوى : الأفلاطونية المحدثة عند العرب» ط 5 ء وكالة المطببعات» الكويت» 3191/9 
ص" (المقدمة), 
809١‏ ) ا كا .ط .ع ,علطا 


د لك 


افترض الباحثون ٠‏ في الغرب . أن صاحب ١‏ التلخيص » لا يخرج عن واحد من 
ثلا نه : أبن داود اليهودى 4 أو أبي صر الفارابي م أو مؤلّف قبل العصر الاسلامي . وقلك 
عرض د . عيد ال رحمن بدوى للدراسات التي أحذت مبذه الافتراضات » وفئدها » فقال : 


لقد «١‏ قام الأب مانويل ألونسو اليسوعىي الاسباني فنشر أربعة أبحاث حول هذا 
الموضوع 5 مملة ١‏ الأندلس "يا وانتهى إلى ثادنة أمور . الأول أن كتاب والخر 
المحض» قد كتب ( باللعة العربية كي تدلّ على ذلك مختلف الكلمات العربية الباقية في 
الترحمة » وشواهد أخرى يمكن تبيتها. ولهذا قال القديس توما إنه وجد في العربية ولم يوجد 
في اليونانية »«"". والثاني أنَّ النصّ العريً ليس من وضع الفارابي » على الرغم من الأفكار 
المشتركة بينه وبين كتاب « عيون المسائل » و ١‏ السياسة المدنية » و ١‏ المدينة الفاضلة ) . 
والثالث أن العرب لم يعرفوا كتاب وعناصر الثاؤلوجيا) ليرقلس قبل كتاب «الخر المحضص) . 
وأن هذا الأخير إنما الف حوالى منتصف القرن السادس اهفجري ( الثاني عشر الميلادي ) 1 
وأنه لا يمكن أن ينسب تصنيفه الا إلى ابن داوود المسمّى أيضاً خوان الاسباني 596" , 


وجهد الدكتور عبد الرحمن بدوي في نقض الدعوى السابقة . فيستشهد بعبارة من 
إلحيات « الشفاء » يذكر فيها ابن سينا « الخيرٌ المحض » » ثم يقول : إِنْ هذه الصيخة 
اللفظية . أعني « عبارة « الخير المحض ) للدلالة على الله الواحد . الأول. كانت مألوفة 
في الفلسفة الاسلامية في أواخر القرن الرابع ابع أو أوائل الخامس الطجرى )09 . كا يدلّل 
على فرضيته بذكر ابن النديم لمؤلف برقل وكتاب الخبر الال . وبا أن ابن النديم وضع 
( الفهرست » سنة /الالاه/ /1417م» فالمسلمون قد عرفوا الكتاب معرفة ما خلال القرن 

أما «عناصر الثاؤلوجيأ » . وهو الأصل الذي تق منه وكتاب الخير المحضض ؛» . فلا 
يوجد» في نظر الباحثين جميعاً » دليل واحد على أنه قد ترجم إلى العربية ؛ ىا لا يوجد ما 
يدل قطعاً على أنه لم يترجم اليها. ٠‏ ومع أن الفارابي وا بن سينا قد تأئرا بروح هذا الكتاب . 
فان أي منم| لم يذكره أو يذكر مؤلفه . إن ١‏ أقدم المصادر العربية التى ذكرته. . فيا نعلم 

حتى الآن . ٠.‏ ونقلت عنه فصولا وحملاً بحروفها هو عبد اللطيف بن يوسف 


. ٠١ص د. عبدالرحمن بدوى : الأآفلاطونية المحدثة عند العرب» المقدمة.‎ )8١( 
. ١7١١ص (؟85) د. عبدالرهن بدوى : الأفلاطونية المحدثة عند العربء المقدمة»‎ 
.١4-١"ص د. عبدالر من بدوى : الأفلاطونية المحدثة عند العرسء المقدمةء»‎ )80( 
. ١ د. عبدالرهن بدوي : الأفلاطونية المحدئة عند العرب. المقدمة.» ص4‎ )84( 


ساةط أسا 


البغدادي' '' . و «١‏ النص الذي نقل فيه عبد اللطيف البغدادى عن كتاب «الخير المحض) 
لبوا تخب في علم م لطبي الهأ ورد أيه في شمو تيمور ( رقم 111 50 ؛ بدار 
الكتب المصرية بالقاهرة )9 . , ؛. وَيَسْتَدلٌ الباحثُ من هذه الواقعة على أن الكتاب لم 
يوضع في اسبانية ؛ و يضعه مبودئ عاش فى دار الخرب وأصبح بعد اعتناقه الكاثوليكية 
أسقفا » وكان نشاطه منصباً على الترجمة من العربية إلى اللاثينية(87) . ويتخلص من هذا كله 
إلى القول: ب«أن الذي استنخلص هذا الكتاب من وعناصر الثاؤلوجيا) لأبرقلس هو أحد 
تلاميذه, أو أحد رجال الأفلاطوئية المحدثة المتأخرين , ونسبه إلى أبرقلس نفسه)00 . 

بقيت مشكلة أخرى دون حَلٌ وهي : من الذي ترجم الكتاب إلى العربية؟ . يقول 
د. بدوي « يغلب على ظئنا أنه لا بد أن يكون أحد كبار المترحهين المتمكنين-من اللغة 
العربية » ونترجح هنا بين اسحق بن حنين وبين أبي على عيسى بن زرعة . إذ أسلوبه أقرب 
إلى أسلوب كليهما )080 , 


وذهب الباحث - في معرض تفنيده للرأي الذى نسب كتاب «١‏ الخير المحض » ! 

ابن داوود اليهودى - إلى القو 3 بأن « المشاكل الفليولوجية التى 1 هذا النوع لا 1" 
التحليل الباطن » بقدر ما تحلّها الآدلة النقلية الخالصة . ومهما أوتي المرء من براعة في 
التحليل الباطن للنصوص » ؛ ف عمل المائل هذا يل نحت رمة أل خبر صحيح ين ب 
مصدر تاريجى موثوق به. . هذه حكمة اكتسبئاها من تجارينا. . نعدّها من أثمن ما نحرص. 
عليه » وندهوا الباحئين الا يسرفوا في طريقة التحليل الباطن للنصوص من أجل معرفة 
مصدرها أو صاحبها الحقيقي » بل يتريّثوا حتى تكشف لهم الوثائقٌ الجديدة ‏ وما أكثر ما 
يكتشف منها كل يوم. . عن الآدلة النقلية الى توضح اللتقائق التاريخية )080 , 


خلاصة القول | إن د. بدوي يرى أن عبارة « الخير المحض » قد عرفت « في أواخر 
القرن الرابع أو أوائل القرن الخامس الحجري » ؛ وأن أقدم باحث عربي ذكر « كتاب الخير 
مترجم كتاب الخير المحض إلى العربية هو و اسحق بن -حنين ») أو« عيسى بن زرعة » . 


(85) د. عبدالرحمن بذوي : الأفلاطونية المحدثة عند العرب؛ المقدمة. ص١7‏ . 
(85) د. عبدالرحمن بدوى : الأفلاطونية المحدثة عند العرب, المقدمة» ص" . 
(81) د. عبدالرهن بدوى : الأفلاطونية المحدثة عند العرب. المقذمة , ص8 15-١‏ . 
(88) د., عبدالرحمن بدوى : الأفلاطونية المحدثة عند العرب. المقدمة صب *٠ا.‏ 
(89) د. عبدالرحمن بدوي : الأفلاطونية المحدثة عند العرب, المقدمة» ص١٠‏ ,. 


1 


لقد ذهب باحث غربي معاصر ٠.‏ في معرض حديئه عن هذا الكتاب ٠.‏ إلى القول 
ونأن الكتاب العربي الأصلى الذى طبعة بأردنبفر 67// 33060116 مع تر حقرة ة ألمانية قل صنف 
من قبل كاتب مسلم في القرن التاسع «'“ الميلادي . وبين المستشرق الألماني جيرهارد 
إندرس أن أجزاء مم كتاب برقلس « عنئاصر الثيولوجيا » قد نقلت « إلى اللغة العربية 
مرتين » واشتهر [المنقول] في إحدى المرتين باسم « الايضاح في في الخير اللحض » ؛ ولم يكن 
هذا ترجمة حرفية للأصل اليوناني بل كان تلخيصاً مع زيادات » وتبديلات » وشروح ٠‏ 0 
« وقبل بضع سنوات اكتشفت ترحمة عربية أخرى .2 لمذا الكتاب . نحتوى على عشرين 
فصلا من الأصل اليونانى 206. منسوبة « إلى الاسكندر الافروديسي بدلا من نسبتها إلى 
برقلس 0596 , 

وقد اتضح « أن مقتطفات كتب برقلس . . أقرب ما تكون صلة بطائفة من الكتب 
الفلسفية . الى ترجمت إلى العربية في النتصف الأول من القرن الثالث الهجرى » وتكاد 
تتفق مصطلحاتها » وأسلوبها » مع مجموعة من التراجم عن اليونانية » ترجمت لفيلسوف 
العرب أبي يوسف يعقوب بن اسحق الكندي ( المتوى حوالي ٠105ه‏ ) . وقد انتفع بها 
واقتبس منها في كتبه 96" . 

| وذهب هذا الباحث إلى أن « كتاب الايضاح في الخير المحض ») الذي نشره د. بدوي 

يشترك مع نصوص برقلس التي نشرها هوفي الأسلوب والمصطلح . « ومن ناحية أخرى نجد 
فروقاً واضحة بينه) )" 0 . ويُسْمَدَل من ذلك على و أن كتاب الايضاح في الخير المحض . 
والعشرين فصلا المكتشفة حديثا ٠‏ وإن كانا في الواقع قد ترجما | إلى العربية في نفس الفترة . 
وف نفس الوسط العلمي . الا أن مترجمهما لم يكن واحداً ٠‏ “). ومن هنا يميل - في ضوء 
التحليل الفليولوجي للفصول العشرين - إلى القول « بأن الصلة الوثيقة بينها وبين تراجم 
ابن البطريق وابن ناعمة تكاد نة أن أحدههما هو مترجم هذه النصوص د ومع اتفافق 


)8١١(‏ معدم رععقاععم عط ,توه امعط" ذه ماسعدمع لكا ع1" :(.1.ك) 3لنه12 

(0 جبرهارد إندرس : مقتعلفات من كتاب برقلس الأفلاطوني 0 ميادىء الالحهيات ):. المسهد الالماني للأبيحاث الشرفية‎ 3١١ 
المطبعة الكاتوليكية » ببروت » “ا/81 1 ء المقدمة . ص (ح) . وسيشار لهذا المصدر في!] بعد هكذا ؛ إندرس : مبادىء‎ 
. الاطيات‎ 

(45) إندرس: مادىء الاهيات؛» المقدمة . ص (ح). 

55 إندرس : مبادىء الالهيات؛» المقدمةء ص (ح ‏ ط). 

(85) إندرس: سبادىء الاطيات. المقدمة ص (ط). 

)86١‏ إندرس : مبادىء الالهيات, المقدمة.» ص (ى). 

459) إندرس: مبادىء الالميات» المقدمة» ص (ي) . 


١1 


النص مع الأصل اليونني فان هناك « زيادات , وتعليقات , ليس ها ما يقابلها في النص 
الأصل . . وبعض هذه الأضافات زيدت لتوضيح الأصل وتبييئه . ولكن هناك غيرها من 
الاضافات التى تؤوّل كلام المؤْلّف ؛ وتذهب به وجهة جديدة ع وتَعَدّلٌ فيه بل قد ننقضه 
وتعارضه . ولنا أن نفترض أن هذه الأضافات وتلك التعديلاث . لم يأت مها المترجم العربي 
من تلقاء نفسه ء بل إنه كان قد وجد هذه الفصول . المقتطفة على هذه الصورة المتقحة 
والمتوسع فيها ٠‏ فى أصولا اليونانية »9" . 

3 إندرس هذه التعديلاات بالإإضافة والحذف . إلى فيلسوف مسيحي حاول أن 
يوفق كلام برقلس مع المعتقدات التي كان يدين مبا هو. ويرى أنْ « هذا الافتراض له 
شواهده وأدلته ني الفصول | العشرين . . فبيك) يذهب يرقلس | إلى أن « العلة الأولى فوق 
كلّ علم .» يقول النص المنقح إِنَّ علم العلّة الأولى هوه السبب في كلّ ذوي العلم ) . وقد 
عثر الباحث على هذا الرأي ١‏ في مقال لاصطفان الرومي الذي عاش حوالي ؛ 9 ميلادية, 
وكات تلميذا للفيلسوف المسبيحي اليونانى يحيى النحوي . . وقد فرق منقح الكتاب . كي 
فعل يحبى » بين فعل العلّة الأولى ألا وهو إبداع الأشياء من لا شىء وبين فعل الطبيعة وهو 
الاستحالة وتغير الأشياء المخلوقة )(' , 

وهكذا نجد مرة أخرى أنَّ البحث المستمر قد حَلّ مشكلة صاحب النص : إِنَّ ما 
أثبته إندرس » على وجه التحديد » هو أن اصطفان الرومي هومترجم نص «الخير المحض) 
الذى نشره . . لكن نص « الخير المحض » الذى نشره د . عبدالرحمن بدوي مختلف » على 
كل حال . عن النص الذي نشره إندرس . ومن ثم يظل السؤال عن مترجم النصٌ إلى 
العربيةٍ قائ) ١‏ ويظل السؤال حول ما إذا كانت هذه الترحمة سابقة أو لاحقة للأخرى 
مطروحاً . 

سنثبت فى هله الدراسة . بالدليل القاطع 2 أن نص ١‏ كتاب الخبر المحض » الذي 
نشره د اعبدالرحمن بدوي كان معر وف وذائعاً قٍِ العالم الاسلامي قُْ أواخر القرن الثالث 
المجري أو بداية القرن الرابع » بدليل النقول الحرفية أحياناً والشارحة له أحياناً أخرى . 
وتؤْلف هذه النقول في مجموعها نص كتاب « الفصول في المعالم الاهية » . 
وستثبت أيضاً أن كتاب « الفصول في المعالم الاهيّة » هو أوّل وأقدم نص إسلامى 


(89) إندرس : مبادىء الالهيات.» المقدمة» ص ر(يا) , 
(848) إندرس : سبادى »+ الالحيات. المقدمة. حمن (يبه). 
(89) إندرس: مبادىء الالحيات» المقدمة» ص (يب). 


2 سم 


يتضمن فصولا وجملاً بحروفها ؛ وليس الأمر كا ذهب د. بدوي حين قال إن أقدم المصادر 
الاسلامية التى نقلت عن كتاب برقلس « الخير المحض » هو كتاب عبداللطيف البغدادي 
« في علم ما بعد الطبيعة ) . كما يتبين فى ضوء الواقعة السابقة والتى ستثبتها توأ من خلال 
النتصوص المقارنة ‏ أن دعوى الونسو اليسوعي المتعلقة بنسبة كتاب « الخير المحض » إلى 
أبن داود الممسممى خوان الاسباني ؛ وكون الكتاب قد الَف حوالى منتتصف القرن السادس 
المجري قد اتهارت تماماً بعثورنا على نص إسلاميّ ينتمي إلى نهاية القرن الثالث أو بداية 
الرابع افجرى ٠‏ ويتضمن نصوصاً من كتاب « الخير المحض ) . 

ولنجعل النصوص الأفلاطونية المحدثة في كتاب « الفصول » واضحة للقارىء , كم 
وكيفاً » فقد رأينا أن نعرضها في صورة متقابلة ولاشك أن هذه قاوئة هامة » لريب 


وأن كتاب « الخير المحض » مقسّمٌ في النص العربي إلى 


«اللفصول في المعام الاي » من عشرين فصلا ٠‏ وسيكوذ من السهل عل القارىء أن يي 


« الخخير المحض ») . 
الفصول في المعالم الاطية 


أولا ‏ الفصل الأول : 


المعاق الذاتية. . كل ما كان منها 
أسبق ذاتا في الوجود فانه يكون أعم 
فيضاناً. . من الذى يتلوه . 


ومثاله أن الجوهريةء» والجسمية. 
والحيوانية» والناطقية» لما كانت كلها 
موجودة 9 في اسلتوهر الانسبى. ثم كانتت 
الجوهرية أسيق اتا من الحسمية» وكانت 
المسمية أسيق ذاتاً من الحيوانية» وكانت 
الحيوانية أسبق ذاتاأ من الناطقيّة. . 


كتاب الخير المحضص 
الفصل الأول : 


كل علة أولية هي أكثر فيضا على معلو 


ونحن ممثلون ذلك بالإنيّة, والحى: 
والانسان. وذلك أنه ينبغي أن .ايكون 
للشيء ني أولا ثم يكون حا لم 
إنساناً. فالحي هو علة الانسان القريبة؛ 
والانية هى علته البعيدة. . (و) الإنية 
7 علةٌ للانسان من النطى . . 


ا اك 


فمن الواجب أن تكون الجوهرية أعم 
فيضاناً من الجسميةء وأشدّ لزوماً. . 
لأن المسبوق من المعنيين لن يوجد الا 
بوجود السابق» والسابق منها قد يوجد بلا 


و-حود المسبوق . 


ثانياً ‏ الفصل الثاني : 


مرائب الأشياء قٍِ حقيفةه الوجود تفترن 
إلى خمسة: موجود بالذات. وهو فوق 
الدهر وقبله. . (و) هو الباري تعالى . 


وموجود بالابداع.» وهو مع الدهر 
وقرينه. . (و) هو العلم والأمر. . 
وقل يعبر عن «العلم) - 55 الفللاسفة بلفظ 
«العقّل الكلى؛ . 


٠‏ وموجود بالخلق. وهو بعد الدهر وقبل 
الزمان. . (و) هو العرش واللوح. . 
ويعير عن «اللوح» بلفظة «النفس 
الكلية». ويعبر عن «العرش» بلفظة 
«الفلك المستقيم) ووفلك الأفلاك) . 

وموجود بالتسخير وهو مع الزمان 
وقريله. . (و) هى الأفلاك الدائرة 
والأجرام الأولية . 


فقد بان ووضح أن العلة الأولى 
البعيدة أكثر إحاطة» وأشدّ علة للشىء من 
علته القريبة. . وذلك أن العلة الثانية 
إذا فعلت شيئاً أفاضت العلة الأولى. 
التي فوقهء على ذلك الشيء من قوتهاء 
فتلزمه لزوما شديدا وتحفظه.. فقد 
بان ووضح أن العلة الأولى. . تفيض 
قوتها عليه وتحفظه . 


الفصل الثانى : 
كل إِنْيَّهَ بحق إما أن تكون أعلى من 
الدهر وقبله. . (9) هي العلة الأولى. 


لأنباعلة له . 


وإما مع الذهر. . 450 هي العقل . 


لأنه الإنية الثانية . 


وإما بعد الدهر وفوق الزمان. . (و) 
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وموجود بالتوليدء وهو بعد الزمان 
وتلوه. . ( و ) هو جميع ما يتكون من 


ثالثاً ‏ الفصل الثالث : 


النفس الكلية. . توجد منتظمة 
بخواص ثلاثة : خاصية إِلمية» وخاصية 
عقلية» وخاصية ذاتية . 

فأما بحسب الخاصية الالحية فاتها 
تدير الطبيعة الكلية . 


وأما بحسب الخاصية العقلية فانها 


وأما بحسب الخاصية الذاتية فاتها 
نعطى الأجسام الطبيعية الآلية صورهة 
ونسيي| . 


وإنيا قلنا إنها قد فازت بشرف 
الخصوصية الالحية لأن ذات الباريى . . 
وحدهء ذات تطيعه الموجودات كلها 
بحسب استيلاثه عليها . 


فقد أفادت النفس من خالقها خاصية 
التدبير. 


الفصل الثالث: 


كل نفس شريفة فهي ذات ثلاثة 
أفاعيل: فعل نفساني» وفعل عقلي. 
وفعل إطي . / 

فاما الفعل الالمى فانها تدبر به 
الطبيعة بالقوة التي فيها من العلّة الأول . 


وأما فعلها العقلى فانها تعلم الأشياء 
بقوة العقل التي فيها. 


وأما الفعل النفسانن فاها محرك المجرم 
الأول. وجميع الأجرام الطبيعية » لأنها هي 
علة حركة الأجرام وفعل الطبيعة. 


وإنيا فعلت النفس هذه الأفاعيل 
لأسا مثال من القوة العالية. 


وذلك أن العلّة الأولى أبدعت إنيّة 
النفس تفعل فعلا الحياً. 


لأن الأول الحقّء بخلقه إياهاء قد 
صيرها كالبساط المستعد لتأثير العقل 


فقد ظهر أن من خاصية النفس أن 
توجد محيية للجسم الطبيعي , ومدبرة لقواه 
الطبيعية. . مع التيقن يأنها قد تصورتها 
على نهاية صدقها . 


رابعاً الفصل الرايع : 


الاحاطة بالموجودات كلّها هى من 
الخصوصية الاحية . 


ثم تلك ك الصور بعينها قل توج ف 
والتكثر. . اذا م قيل إن الصور 


العقليةة متنأهية من جهة.. وغير 


الصور العقلية» على أوسع جهة. وأشد 


فلما أبدعت العلّةٌ الأولى إِنْيّةَ النفس 
صيرتها كبساط”'" العقل» يفعل العقل 


فيها أفاعيله . 

له العلة صارت النفس تحرك 
الأجسام , فان من خاصة النفس أن 
نحي الأجسام . . وتسددهأا أيضاً إلى 
الفعل الصواب . 
الفصل الرايع : 


إن أوّل الأشياء المبتدعة الإنيّةء وليس 
من ورائها مبتدّع آخر. : ولذلك صارت 
أعل الأشياء الممتدعة كلّها. 


الإنية المتدّعة ‏ وإن كانت واحدة - 
فاءها تتكثرء أعنى أنها تقبل التكثر. 
وإنا صارت كثيرة لأنباء وإن كانت 
بسيطة. . فابها مركبة من نباية ولا 
مايه 0000 
كل ما كان (من المبدّعات) يل العلة 


الأولى فهو عقل» تامء كامل.. وسائر 
الفضائل والصور العقلية فيه أوسع وأشك 


0 37 بدوي إلى د كسياق » وقال في الحامش إن تصحيح الكلمة إلى « كبساط » لا داعي له. وواضح أن فى 
نص عمارة العامرى ما يدعم القراءة الأخرى الى عدل عنها . 


0ن الك 


من غير تفاسدء وتفترق من غير تباين . 


كلما كانت النفس أزكى فانها تكون 
على التصور الأبسط أقدرء وتكون على 
التأثير أقوى ؛ وذلك بقرمها من العقل 
الكل . وكلما كانت أضعف وأوهى فانها 
تكون أحوج إلى.. الصور البسيطة . 


خامساً ‏ الفصل الخامس : 
العقل ججوهر لا يتجزأ. لأنه ليس 
تسم © ولا بعظم . 


بالزمان.» لأآن الصور الموجودة فيه. 
ليست هي بزمانية بل هي فوق الزمان: 
أعني أنا كلها متعلقة بالدهر. 


[العقل] لو أنه كان عظَماء أو جسم ا 
لكان أحد طرفيهء لا محالة, مباينا للآخر. 
ولو أنه كان كذلك. لكان بصورة 
الجسمانق الممدود. ممتلأ معه على مقداره . 


ذلك أن مد سد غر تفاسد: وتتفرق 
من غير تباين . 


الأنفس التى تلىي العقل نأمة ي كاملة . 
وك نفس تقبل من العقل قر أكر فهي 
ومأ كان منما ت العقل فيه أقل. 


يكون في التأثير دون الأنفس. 
الفصل السادس : 

العقل جوهر لا يتجزأ وذلك أنه , , 
ليس بعظم ‏ ولا بجسم 

ليس العقل داخلا حت الزمان بل هو 


[العقل شى ء سيط]ي والدليل على 
ذلك رجوعه إلى ذاته ؛ أعني أنه لا يميد 

مع الشىء الممين فيكون حل طرفيه 
ب من الآخر. وذلك أنه إذا أراد 


علمْ الثىء الجسان الممتد امتد معه. 
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[العقل] اذن وإن وَصِفَ بالفضائل 
المتصلة به من ذات الدع التام, 
فالوحدانية أولى به من التكثر, لأن 
تلك الفضائل لن توجد الا متحدة كأنها 


شىء واحد . 


أول الممدعات بالذات لا ممالة قبل 
أن يكون عفرا أو جسياً. 


سادسا ‏ الفصل السادس : 


حسنا ما يبنصور الأشياء العقلية. ألا 
' بنوع اللتوامع 
الكلية» فهو إذا يتصورها بنوع جوهر 
نفسةع أعني أنه يدركها إدراكا عقلياً. 


أنه يتصور التسبات , : 


[العقل] يعلم ما هو فوقه. ويعلم ما 
هو دونه . الا أنه يعلم ما هو فوقه. لا 
من حيث الاحاطة بعلله» بل من حيث 
أنه هو السبب لتتمة جوهره. ويعلم ما 
هودونه. لا على هذه الجهة. بل من حيث 
أحاط بالعلل المقتضية لوجوده . 


العقل كثير من تلقاء المضائل الآتية إليه 
من العلة الأولى. وهو وإن تكثر سبلأ 
النوع فاته ما قرب من الواحد صار 


ذل لا يقبل التقسيم لأنه أول مدع 
ابد 0-4 العلة الأولى. فالوحدانية أول 


الفصل السابع : 

الأشياء الجسانية مع العقل عقلية, 
والأشياء العقلية في المقل عقلية ؟؛ لأنه 
عله لعلتها. ولأنه | ن)! يدرك الأشياء 
بنوع جوهره وهو , عقل فيدرك 
الأشياء إدراكاً عقلياً عقلية كانت 
الأشياء أم جسانية . 


كل عقل يعلم ما فوقه وما تحته. الا أنه 
يعلم ما تحته بأنه علَّةٌ له. ويعلم ما 


فوقه لأنه يستفيد منه الفضائل. 
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سابعاً ‏ الفصل السابع : 


العقل يحيط بالأكوان الطبيعة. . 


العقل . . إذا يستعلى على [الطبيعة 
والنفس] بجوهريته لا بقوة قائمة به. 


وإذا كان جوهر العقل مستعلياً على 


جنيع ما هو دونه.. فمن الواجب أن 
يكو ن قوامه وثباته بذات الموسحك له 
أعنى الأحدّ الحق . 


إدا كان [العقل ] جوهراً مدبرا 
للنفس . 1 وكانت النفس, برق 
للطبيعة : فمن الواجب أن يكون ححتوهظر 


العقل . مستعلياً على سائر 


الموجودات 1 


3 مبدعَ العقل. وخالق النفمس. 


ومسخر الطبيعة. وَمولد الأكوان ليبس هطو 


كالعقل , وله كالنفس . ولا كالطبيعة . 


إذا كان جوهر العقل مستعلياً على 
جميع ما هو دونه من المعان النفسانية. 
والمعاني الطبيعية. ولم يكن جساء ولا 


عظأ. ولا مادق الواجب . . 


الفصل الثامن : 


العمل حيط بالأكوان الطبيعية وما فوق 


ِنّ العقل مديّرٌ لجميع الأشياء التي تحته 
بالقوة الالحية التى فيه . 
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كل عقل إنا ثباته وقوامه في افير المحض »ء 


إِنَّ الطبيعة تحيط بالكون» والنفس 
تحيط بالطبيعة» والعقل يحيط بالنفس» 
فالعقل إذن يحيط بالأشياء كلها. 


العلة الأول. . علَّة العقل » والنفس ء 


والطبيعة. وسائر الأشياء.. والعلّة 
الأولى ليمست بعفل , ولا نفس . ولا 


القوةٌ الاطة فوق كل فوة عقلية . 


23 
عية. . والعقل ذو كأية 
لأنه إنية نيَّةٌ وصورة. 
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مبدع, العقل. ٠‏ عز أسمة . حق 
محض» وإنفّ محض : وخير مخض . 


ثامنا ‏ الفصل الثامن : 


جوهر العقل حيث]| وجد فانه يكون 
ملا من الصور العفلية . 

الا أن الصور التي هي بي العقول 
الكاملة ‏ الول » تكون أبلغ كلَية من 
الصور التي هي قُْ العقول الناقصةء 
الثواني . 

وهذا ما عرض للصور الي سن 

من العقول القريبة من الواحد الحقّ أن 
يكون انبجاسها كلا متحداء وعرض 
للصور التي تنبجس من العقول السفلية 
أن يكون انبجاسها جزئياء متفرقا. 


لهذا ما عرض للعقول السفلية أن 
تلفى أبصارها على العقول العلوية. 
لتجعلها مضاهية لقواهاء أعني أن 
تجزئهاء وتفرقها . 

ولو أن العقول السفلية قويت على نيل 
تلك الصورء على حقها وصدقها. لا 
كانت لتحتال فى نجرئتها . الا أن كل شيء 
إنا ينال من حقيقة ما أفيض عليه. . 
بالنوع الذي هو يقوى على نيله. ١‏ 
بالبوع الذي هو حقيقة المنال. 


. قُُ احدى مخطوطات الكتاب والمثال»‎ )١١1 


الخير المحضص.. هى العلة الأولى. 


الفصل التاسع : 


الا أن من العقول ما يحيط بصور أكثر 
كليةً: ومنها ما حيط بصور أقل كلية. 


لا كانت العقول القريبة من الواحد. 
الحقٌّ. المحضء أقل كمية. عرض من 
ذلك أن تكون الصور الي اتنبجس من 
العقول الأولى اتنجاسا كلَياً متوحداء 
تبحس من العقول الثوان اننجاسا 
جزئياً متفرقا . 


فلذلك صارت العقول الثوا لقي 
العقول الكلة تتجيتهاء وتفرّقها . 


[العقول الثواني] لا تقوى أن تنال تلك 
الصور على حقيقتها وصورتهاء الا بالنوع 
الذي يقوى على نيلها.. لا بالنوع 
الذى عليه الشىء المنال7 2١"‏ , 
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تاسعا. الفصل التاسع : 


من العقول ما هو عقل إِلحي . لآنه يقبل 
من الفضائل المستفرضة بحسب التنزريل 
ممن له الأمر ‏ عر اسمه - قبولا أولياً. 


يقوى على قبوها [أي الفضائل] الا 
بواسطة تلك العقول الأولية . 


ومن الأنفس ما هى نفوس عقلية لآنها 
متعلقة بالعقّل . ومنبا ما هي نفوس فقط . 


وطذا ما ليبس يوجد كل عافل متعلقا 
من العضائل - المستنزلة له ممن له الخلق 
والأمر على التتمة والكمال . 


عاشرً الفصل العاثر 


لأشيا كلهاء من غير أن : بِضِعفٌ التتدبير 
أصلك وذلك لوحدانيته العالية . 


الفصل الثامن عشر : 


إن من العقول ما هوعقل الي » لأنه يقبل 
من الفضائل الول الى تنبجس من 
العلة الأولى قبولاً كثيرا . 


ومنها ما هو عقل فقط. لأنه لا يقبل من 
الفضائل الأول الا بتوسط العقل الأول . 


متعلقة بالعقل. ومنها ما هي نفس فقط . 


ومن الأجرام الطبيعية ما لها نفس تدبرها 
وتقوم عليهاء ومنها ما هي أجرام طبيعية 
فقط لا نفس لما. 

دإنما صار هكذا لأنه ليس الشرح العقلي 
كله ولا النفساني كله ؛ ولا الجرمي كله 
متعلقا بالعلة التي فُوقه . . أعنى أنه 
ليس كل عقل متعلقاً بالفضائل الآتية من 
العلَة الأول الا ما كان منها عقلا تاما. 
أول. كاملا فانه يقوى على قبول 
الفضائل التنرّلة من العلة الأولى. 
الفصل التاسع عشر 

إن العلة الأولى تَدَيُرٌ الأشياء المُبَدَءَةَ 
كلّها من غير أن تحيط بهاء وذلك أن 
التدبير لا يضعفٌ وحدانيتها ‏ العالية على 
كل شىء ‏ ولا يوهنها . 


1١60 أ‎ 


السسكة ماء عل خام ما تستأهل كل 
ذات» من قسط الخيرورة والئبات . 


وأعني ذا أنه - عر أسمة - يعييض 
الخير الحقيقي . 3 المحدّثات ت كلها 
فيضاناً واحدا ؛ الا أن كل واحد من هذه 


المحدّئات 7 يقبل من قسط ذلك 
الفيضان الا عل مقدار فوته , ودر سحنةه 


اختلاف الأشياء إذأ في حظوة الخير 
ليس هو من تلقاء الفائض» بل هو من 
تلقاء القوابل . وإنما تفاوتت درحات 
المحدثات ف رئبة الوجودى له لتسنلا 
أنَّ الممجد لما قد جاد على بعضها بالتقوية 
.٠‏ وحخرم البتعض منها . بل فل عرص 
لىأ ذلك بعحسبا تراكيبها وتكثر ذواهما . 


الفصل الحادي عشر : 


الغنى الأكر 7 له الخلق والأمر, 


ولهذا ما أفاض الخثير على كافة 
المحُدّئات ولمى يفض عليه . 


ِنَّ العلّة الأولى. . تديّر الأشياء الْبتَدَعَةَ 
كلها وتفيضص عليها القوة. واحياة» 
والخيرات » على نحو قوتها واستطاعتها . 


أما الخير الأول فأنه يفيض الخيرات عل 
الأشياء كلّهاء فيضاً واحداء الا أن الواحد 
من الأشياء يقبل من ذلك الفيضات 


على نحو كونه وإنيته . 


إنا اختلف الذرات والفضائل من تلقاء 
القابل؛ وذلك أن القوابل للخيرات لا 
تقبل الخيرات بالسواء . 

واهُويّة الأولل. . لا تفيض على بعض 
الأشياء أقل» وعلى بعضها أكثر. 


الفصل العشر ول : 


العلة الأولى مستعنية بتفسهاء 
الغناء الأكر. 


ذلك الشىء هو الغناء الأكبر» يُفيض 
ولا يفاض عليه . 


07س 


[الغني الأكر] فوق اتام . فضا 
عن أن يوصفب بالنقص . . ولو أنه كان 
نأافص الذات لا قدر على إنمام كل حذت , 


ولو أنه كان تأم الذات لاكتفى بنمعسهة . 


ولا أبدع شيئاً آخر. 
الا أنه فوق ف التمام ٠‏ . فهو إذا الخير 
كلّه خبراً فياضاً. 


الا أن كل واحد مما في العام يوجد 
قابلاء من ذلك الفيضء على نحو قوته . 


فهو إذا فاعل حقاً مدير حقاً. أعني 
أنه يفعل عاية الاحكام الذي ليس وراءه 
إحكام. ولا إتقان؛ ويدبر فعله بغاية 
التدبير الذى لا يقع فيه احتلاف.ء ولا 
انفراجح. وإن) وقع الاتلاف في الأفاعيل 
والتذابير بحسب مراتبها فى الوجود. 


: لفصا الحادى والعشرون‎ ١ 


العلّة الأولى. . لا يليق مها النقصانء لأن 
الناقص غير تام ولا يقدر أن بفعل 
فنعلا تاماً. 


والتامُ عندنا ‏ وإن كان مكتفيا بنفسه - 
فانه لا يقدر على إبداع شبىء آخر. 


إن العلة الأولى.. هي فوق التهام» لأنها 
مبلعَة الأشياء ومفيضة الخرات عليها 
إفاضة تامة . لأمبا حيرلا نباية له . . فالخير 
الأول إذا يما العوالم كلّها خيرات . 


الا أن كل عالّم إنا يقبل من ذلك الخير 
على نحو قوته. 


الفصل التاسع عشر: 


فذلك الفاعل فاعل حَقٌء ومديرٌ حقأء 
يفعل الأشياء بغاية الاحكام الذي 
لا يمكن أن يكون من ورائه إحكام اخخر» 
ويدبر فعله بغاية التدبير. . الذى لا 
اختلاف فيه ولا اعوجاج . 

وإنما اختلف الأفاعيل والتدبير من قبل 
العلل الأولى بحسب استحقاق القابل . 


ا 


الفصل الثاني عشر: 


كل عقل كان الا فانه يعلم الأشياء 
من حيث هو عقل» ويدبر الأشياء من 
حيث هو اطى. وذلك أن كيال العقل 
بحسب خاصّية ذاته أن يعلم الأشياء. 


وأما استعحابه لأن يفيض علمه. . 
فانه من خاصّية ما هو المىّ. لأنه 
الا أن العقل وإِنْ وجد مدبرا 


والدليل عليه أنه “ليس كل شيع 
يشتاق إلى -حظوة العلم الذى هو تمام 
لجوهر العقل. وكل شبيء يشتاق إلى 
الديمومة والبقاء الذى اهو خصوصية 
هيَّه بل يحرص كل موجود في 
العام على نيله . 


الفصل الثالث عشر: 


كل عقل, وبا لعل لان يعقل 410 . 


وإذا عقل ذاته فد َل أن ذاته هو 
عقل بالفعل . عَلِمَ أيضاً أ له يعلم أنه 


الفصل الثاني والعشر ون : 


كل عقلٍ الي فانه يعلم الأآشياء بأنه 


عقل . ويدبرها بأنه الم . وذلك أن 
خاصة العقل العلمء وإنما مامه 
وكاله أن يكون عام . 


الدَيرُ هو الاله تبارك وتعالى» لأنه يملأ 
الأشياء من الخيرات.. () العقل 
يفيض العلم على الأشياء التى نحته. 
غير أنه وإن كان العقل يدير الأشياء التي 
تحته فان الله - تبارك وتعالى - يتقادم العقل 
بالتدبس» ويديرٌ الأشياء تدبيرا أعلل 
وأرفع من تدبير العقل . 

والدليل على ذلك. . أنه ليس كل شيء 
يشتاف إلى العقل , د يخرص على نيله ؛ 
والأشياء كلها نشتاق إلى احير من 
الأؤل. وتحرص على نيله حرصاً وافراً. 


الفصل الثانى عشر: 


كل عقل بالفعل فانه يعقل ذاته, وذلك 


فاذا رأى ذاته عَلِمْ أنه عقل يعقل ذاته. 


1١25‏ سه 


بهء الا أنه يعلمها من حيث هى معقولة . 


النفس ذدات و-حود , وذات عقل . 


وذات سحيأة 1 


ىا أن المحسوس الواحدى 2 الجالة 
الواحدة. قد يصح وجوده قِ الجسم ع 
ويصح وجوده ف النفس. على اختللاف 


الفصل الخامس عسر: 


وحدت كلها معتعدهة لإنية الصائه لماء فان 
اعتقادهم ف ذلك يوجد ظاهر الاحتلاف . 


فان منهم من يعتقد له وجودأ دهرياً 
ومنهم من يعتقد له وجودأ زمانيًء ومنهم 
من يعتقد له وجودا روحانياً. ومنهم من 
يعتقد له وجوداأ جسم انياًء ومنهم من 
يعتقد له وجوداً وحدانيًء ومنهم من 
يعتقد له وجودا متكثرأ . 


فاذا علم ذاته علم سائر الآشياء التي 
تحته. . آلا أنها فيه بنوع عقلىي. 


[النفس] متوسطة بين الأشماء العقلية التي 


عَرضِي . ٠‏ والأشياة ‏ العقلية والوحدانية 
أن الاشياء كله ِ العقلمة والمسة - - قِ 
النفس ؛ الا أن الأشباء الحسية. . هي 
: النهفس بسوع نمسأني . روحاني» 
وحدانى ؛ وأن الأشياء العقلية» المتوحدة. 
متحركة . 


الفصل الثالث والعشر ون : 


إنه وإن كانت العلة الأول موجوده قُُ 

1 
الأشياء كلهاء فان كل واحد من الأشياء 
يقبلها على نحو قوته . 


وذلك أن من الأشياء ما يقبلها قبلا 
وحدانيأء ومنها ما يقبلها فبولا متكثراً 
ومنها ما يقبلها قبولا زمانياً. ومنها مأ 
يقبلها بولا روحانيأء ومنها ما 
يقبلها قبولاً جرميا . 


1١‏ امسا 


وإننا عرض لهم هذا الصنئف من 
التفاوت في الاعتقاد لا من جهة المعتقدى 
أعني ذات الأحدء الحقّء لكن من 
جهة المعتقد أعنى عقول البشر. 

ولهذا ما يوجد كل واحد من المعتقدين 
لما مبتهجاً بقدر ما ناله من العرفان لذاته 
ملتذاً با حظي به من القسط لوجوده. 


الصور الصناعية . . تنزل بالاضافة إلى 
الجواهر الطبيعية منزلة الأعراض القائمة 
فيهاء إذ هي محتاجة في ثباتها إلى موضوع 
يحملها. ومههما فارقت الموضوع دثرت 


وتللاشت . 


الفصل التاسع عشر: 


1 بين الأشياء الواقعة نحت الدهر 

أعنى بجواهرها وأفعاهاٍ - وبين 

5-5 الواقعة نحت الزمان مطلقاً » أعني 

بجواهرها وأفعالهاء أشياءً هي بجواهرها 

واقعة تحت الدهرء ونأفعاها واقعة 
تحت الزمان . 


أأ اس 


وإنما صار اختلاف القبول لا من أجل 


العلة الأولى» ولكن من قبل القابل. 
وذلك أن القابل تلقف فلذلك صار 


القبول مختلفا أيضاً . 


فعلى نحو قربه من العلة الأولى» [و] على 
نحو ما يقتدر الشيء على قبول العلة 
الأول. . . يقدر أن ينال منها ويتلذذ مها. 
وذلك أنه إنيا ينال الشيىء من العلة الأولى» 
ويتلذذ بها على نحو وجوده . 


الفصل السادس والعشرون : 


كل جوهر: دائرء غير دائم 4 إما أن يكون 
مركياً. . واما أن يكون محتاجاً فى قوامه 
وثباته إل حامل. فادأ فارق حامله فساذ. 


واندثر. 


الفصل الثلاثون : 


إنه بين الشيء الذي جوهره وفعله من حيز 
الدهرٍ وبين الشىء ء الذي جوهره وفعله 
من حيز الزمان» موجود د متوسطء وهو 
الذي جوهره من حيز الدهرء وفعله 
من حيز الزمان . 


أن توجد أشياء هى بأفعالها تقع نحت 
الدهرء» وبجواهرها نحت الزمان. فلا 


أشرف من | جوهرة. وهذأا متتع . 


فأما الجواهر التي توجد ديمومتها 
زمانية. . فان كالها هي الصور التي 
توجلد بذواتها في حيز الدهر. 
وبأفعالحا في حيز الزمان . 


ومبذا يعلم أن الدوام نوعان: أحدهما 
دهرىء والآخر زماني. أما الدوام 
الدهري فبحسب الثبات والقرار» وأما 
الدوام الزماني فبحسب التنقل والزوال . 


غير مكن أن يكون شيءٌ جوهره واقع تحت 
فعله أفضل من جوهره. وهذا غير ممكن . 


[هناك] أشياء واقعة تحت الدهر 
بجواهرهاء وواقعة تحت الزمان بأفاعيلها . 


الفصل التاسع والعشرون : 


فقد استبان عنم هذه الأدلة أن الدوام 
توعان : أحدهما دهرى والآخر زمان»ع 
ودوام الآخر متحرك . 


وهكذا نرى أنَّ كتابات أبي الحسن العامريٌ تكشف عن تأثر واسع بالأفلاطونية 
المحدثة . ومن الضرورى أن نقول إن بعض العناصر الأفلاطونية المحدثة . التى عثرنا عليها 
عنده » ممتزج بعناصر رواقية . ومن هنا فانه من غير المستغرب أن يتحول الفيلسوف إلى 
الرواقية ينبل من معينها. غير أن بيان هذا المصدر الثاني » من مصادر فلسفة العامري , 
أمر يخرج عن حدود هذا الكتاب . وقد جعلناه محور دراسة مستقلة7 ' 2 , 

وأخيراً , فان النقول الحرفبة . من كتاب برقلس ١‏ الخير المحضى » » التى كشفنا عن 
وجودها في دراستنا المقارنة لكتاب العامريٌ « الفصول في المعالم الاهيّة » تقدم الدلبل 
القاطع على أن الترحمة العربية لكتاب برقلس . التى نشرها د. عبدال رحمن بدوي » قد 
وجدت بنصها هذا في أوائل القرن الرابع المجري أو ربا قبل ذلك بقليل . أما الترجمة التي 
نشرها جيرهارد إندرس فلا صلة بينها وبين نص كتاب العامري . الأمر الذي يحملنا على 


. هذه هى الدراسة الموسومة بوالعناصر الرواقية في كتابات أبي الحسن العامري»‎ ٠١0 


ب١1515‎ 


القول بأنها إما أن تكون ترجمة مبكرة جدأ ولى تكن شائعة في عصر العامريٌ أو أنها ترجمة 
ظهرت في عصر لاحق فيكون محديد إندرس لشخصية مترجمها بحاجة إلى مراجعةٍ جديدة . 

وعلى كلّ حال فان حجم الحضور الأفلوطيني في كتابات العامريٌ يمكن أن يفسر النمو 
الكبيرَ للتيار الأفلوطيني في القرن الرابع مثلما يمكن أن يكون نتيجة لنمى هذا التيار 
وانتشاره . 


ثائياً ‏ المصادر العر بية الاسلامية : 


تتمثل المصادر العربية الاسلامية التى أفاد منها العامريّ في تتلمذه على بعض فلاسفة 
العصر وعلائه وفقهائه إضافة لما يمكن أن يكون قد أخذه عن الفيلسوف الاساعيل محمد 
ابن أحمد النخشبي . ولا كنا قد تعرّضنا لحذه المسألة فى حديثنا عن اللحياة الثقافية في الدولة 
السامانية فائنا سنقصر حديثنا ها هنا على الفلاسفة الآخرين . اوالعلماء » والفقهاء . الذين 
أخذ عنهم العامريٍ يقيناً أو ترجيحا . وعلينا ألا ننسى أثر الماتريديّة في فلسفته فضلاً عن 
الأشعرية ما نبهنا اليه في مواضع مختلفة من هذا الكتاب . 


أولآً ‏ أبو زيد البلخي : 


ولد أبو زيد أحمد بن سهل البلخيّ « بقريةٍ تدعى شامستيان 0<" من أعمال بلخ . 
سنة 75 ه . وكان والله يعمل معلا للصبيان فيها 5 ومن ثم فقد تلقى دراسته الأولية على 

. ونا أراد الارتقاء تطلّع إلى بغداد فميتوجّه اليها راجلا مع الحاج وأقام بها ثماني 

سنين]20). و( أخحذ عن العلماء 0 وطوف بالبلدان ع وتتلمد لأبىي يوسف يعقنوب الكندي 2 


وحصّل من عنده علريا ب » وتعئق في الفلسفة , وهجم عل أسرار النجيم واطية : 


)١(‏ ياقوت الحموي : معجم البلدان » ج ١‏ » ص .١45‏ وانظر أيضا » صلاح الدين خخليل بن أيبك الصفدي : الوافي 
بالوفيات . ج 5 . تحقيق س . ديدرينغ » نشر مؤسسة فرائز شتايئر » فيسبادن . 191/7 . ص 5١٠١‏ . وسيشار لهذا 
المصدر فيا بعد هكذا » الصفدي : الوافي بالوفيات . 

(؟) ياقوت اهموي : مععجم الأدباء ٠ج‏ ا .ص ١15‏ . وانظر أيضاً » دنلوب : البلخي » دائرة المعارف الاسلامية مجلا 
النسخة العربية » إعداد وتحرير ابراهيم زكي خورشيد واخرون » دار الشعب » القاهرة . بلا تاريخ » ص "06. 
وسيشار هذا المرجم فيا بعد هكذا » دتلوب : البلخي » دائرة المعارف الاسلاهية » ج 7. وانظر كذلك - 
أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني : لسان الميزات ج أ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات . 
يروت . ط 7 ؛ 1919/١‏ )» ص 185 . وسيشار لهذا المصدر فيها بعد هكذا ؛ ابن حجر العسقلاني : لسان الميزاند. 
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وبرّز في علم الطب , وبحث عن أصول الدين أتمٌ بحث , وأبعد استقصاء »” ود 
يقف أبو زيد عئل حل التعمق قْ هله العلوم بل تعذأها إلى الأدب أيضاً » فكان من البلغاء 
لمعدودين في مقام الحاحظ”' . 


ٍ وتزودذا عناوين مؤافاته بصورةٍ واضححوٌ عن اتساع ثقافته . لقد أخذ عن الكندي . 
مثلا » تصنيف نصنيف العلوم المؤسس على تقسيم أرسطو ٠‏ ثم وضع في هذا المجال كتاباً بالغ أبو 
سحيان التوحيدي قِ الثثناء عليه وهو كتاب )/ أقسام العلوم ). ووصع ف الطب كتاب 
«مصالح الأبدان والأنفس » في مقالتين . وأمن بالفكرة التى وقف الكنديٌ حياته على الدعوة 
اليها والدفاع عنها . أعنى وحدة الفلسفة والشريعة. ومن هنا اتجه البلخيٌ إلى علم 
الكلام» واستقصى النظر فيه « حتى قاده ذلك إلى الحيرة »"2. الا أن أبا زيدٍ أجتاز هذه 
الأزمة الروحية » ووضع في نمايتها مؤلفاتِ ذاعت شهرتها في البلاد » حتى قال التوحيدي 
إنه « ما رئيّ في الناس مَنْ جمع بين الحكمة والشريعة سواه ٠‏ وإنْ القول فيه لكثير)9©. 

واهتم البلحي بدراسة الأديان الممختلفة . فوضسع كتاب « شرائع الأديان » ء 
و«القرابين والذبائح» . و« البحث عن كيفية التأويلات » » و١‏ الابانة عن كمال الدين» . 
و« الردُ على عبدة الأصنام » » و« عصمة الأنبياء  »‏ و« الابانة عن علل الديانة » . ويحدّثنا 
الفيلسوف نفسه عن أثر هذه المؤلفات في الحياة الثقافية » فيقول : « كان الحسين بن علي 
المروروذي . . يجري عل صلات معلومةً » دائمةً » فلا أمليت كتابي في « البحث عن 
كيفية التأويلاات ) قطعها عنى ؛ وكان لأبي على” ليان وزير نصر بن أحمد جوائز يدرها 
على. فلما أمليت كتبي «القرابين والذبائح ) حرمئيها. قال: وكان الحسين قرمطياً وكان 
الجيهاني ثنو, #7 

وعني البلحي بدراسة الاسلام وتَعمقُ حتى صار من , أبرز امتكلّمين في عصره » 
وشغف بتحليل التركيب اللغوى للقران . وهكذا وضع كتاب «أسماء الله ع وجل 
وصفاته » » و « فوارع القران ) » و( غريب القران )ا ء ى « نظم القران ) الذي حظي 
(6) ياقوت الحموي : معجم الأدباء ج١ء‏ ص14 . وانظر أيضاء الصفدي: الوافي بالوفيات» ج7» ص١١‏ 4 . 
(*) ياقوت الحموي : معجم الأدباء. ج01 ص86:١‏ . 

(6) ياقوت اللحموي : معبجم الأدباء. ج١اء‏ ص15 . 

() أبوحيان التوحيدي : تقريظ الحاحظ ؛ نقلا عن الصفدي : الواني بالوفيات. ج”؛» ص177/8. 

* هكذا في الأصلء والصواب: لبي عبد الله , 

() ابن النديم : الفهرست. ص ١167‏ . وانظر أيضاء ياقوت اموي : معجم الأدباء؛ ج١١‏ : ص”7* ١‏ . والصفدي : الوائي 
بالوفيات. ج5 ؛ ص 1:58 . 
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ثناء و كثير من القضاأة المعنيين . ٠‏ ومن الواضح أنه كتاب في التفسير 6”" . يقع في أربعة 
أجزاء»: على مذهب المعتزلة ؛ فقد سئل أبو القاسم الكعبيّ المعتزلي عن صحة اعتقاد 
صديقه البلخي » فقّال : ٠‏ هذا رجل مظلع ٠‏ وإنما هو موحد , يعني معتزدا 1 
والحقيقة أنْ أهمية هذا الكتاب لا ترجع لكونه تعبيراً عن عقيدته السنيّة أو أو المعتدلية فحسب 
بل وإلى أنه بمثابة إعلانٍ عمل » صريح ٠‏ عن توصله إلى صيغةٍ محددة للعلاقة بين 
الفلسفة والشريعة . وإذا أخذنا في إعتبارنا رأي الكعبيٌ قلنا إِنْ أبا زيدٍ البلخيٌ كان يسعى 
لتحقيق مز يذ من العقلانية في الفكر الديني . 

وربما يكون من المفيد أن نشير إلى احتهال استفادة | لبلخي في « نظم القران » من 
كتاب الفراء )0 معاني القران 2 لشهرة هلأ الكتاب وبزعته العقلية . وقك تحدّث أبو العباس 
ثعلب عن كتاب الفرّاء هذا فقال : «ل يعمل أحدٌّ قبله مثله » ولا أحسب حسس أنْ أحداً يزيد 
عليه. . وكان الفراء يتفلسف في تأليفاته وتصنيفاته » حتى يسلك في ألفاظه كلام 
الفلاسفة)10), 

وشملت اهتيامات البلخي الموضوعات الجغرافية حيث وضع كتاب وصور الأقاليم ) 
أو 0 تفويم البلدان 4 . وبين ده غويه أن كتاب البلحى « أساس لما كتب الاصطخري وابن 
حوقل . ومن ثم فهو شاهد على بداية ما عرف باسم المدرسة العربية القديمة في 
الجغرافيا»"2. ويرى بارتولد « أن البلخىّ . في كتابه المشار اليه » ربها أضاف فحسب 
توضيحا لخرائط أبي جعفر الخازن )39 الخراساني. لقد وضع البلخيّ كتاب وصور 
الأقاليم ) (سنة / ٠‏ “لاه أو بعد ذلك بقليل)0'' . وتوجد منه نسخة خطية في مكتبة الحكيم 
العامة بالنجف الأشرف حمل الرقم «م+<2119, وقد أعطانا « المقدسى ( تقييأ دقيقاً لمل| 
الكتاب حين قال : )) أمأ أبوزيدٍ البلخي فانة قصد بكتابه الأمثلة » وصورة الأرض » بعدما 
فسّمها على عشرين جزءاً ؛ ثم شرح كلّ مثال, واختصر , ولم يذكر الأسباب المفيدة . ولا 


(8) دنلوب : البلخى » دائرة المعارف الاسلامية » جلاء ص0017. وانظر أيضاء ياقوت الحموي : معجم الأدباء » ج١.‏ 
صلثمة .١‏ 

(4) ابن النديم الفهرست. ص"الا. 

. ابن حجر العسقلاني : لسان الميزان» ج١ء ص”187‎ )١١( 

)١١(‏ ابن النديم: الفهرست. ص "لا. 

(؟١)‏ دثلوب : البلخي» ص601. 

. ١؟78ص‎ .١17ج همقبول أحمد : أبو زيد البلخيء دائرة المعارف الاسلامية.‎ )١9 

.601١ قححطان عبدالستار الحديثي : خراسان في العهد الساماني.» ص‎ )١4( 


168 اس 


أوضح الأمور النافعة في التفصيل والترتيب » وترك كثيرا من أمهات المدن فلم يذكرها : 
وما دوخ البلدان ء ولا وطىء الأعال » ألا ترى أن صاحب خراسان استدعاه إلى حضرته 
ليستعين به فلما بلغ جيحون كتب اليه : : « إن كنت استدعيتن لما بلغك من صائب رأبي 
فان رأبي يمنعنى من عبور هذا الغهر . فلا قرأ كتابه أمره بالخروج إلى بلخ 6" . ويدل هذا 
على الطابع النظرى لكتاب البلخي . 
نقد كان الخازن وزيراً للسامانيين في نيسابور » ورياضياً بارزاً . وواحداً من أعظم 
علماء الفلك والتنجيم في الاسلام . ومن أشهر مؤلفاته « كتاب زيج الصفائح ..[و] كتاب 
المسائل العددية )م9 و( شرح كتاب إقليدس )2'5. وذكر ابن النديم في حديثه عن كتاب 
( السماء والعالم ( لأرسطو أن «١‏ لأبي زيد البلخى شرح صَدر هذا الكتاب إلى أبي جعفر 
الخادن )140 . ولم 'تقف نقف صلة أبي زيدٍ البلخيٌ بي جعفر الخازن عند حدٌ تأليف كتاب باسمه 
بل قام البلحي مشرح أحد « مؤلفات » الخازن » أعني الخرائط الخغرافية التي وضعها فعلّق 
عليها البلحي وضمنها كتابه « صور الأقاليم ). ومن بين مؤلفات البلخي كتابان . حمل 
الأول منهها أسم « فضيلة علوم الرياضيات »© ؛ وحمل الثانن اسم « كتاب ما يَصِحَ من 
79 النجوم ) . وقك علق ياقوت الحموى على الكتاب الثاني فقال إن البلخي ل يكن 
ثبت من علم النجوم الأحكام بل كان يثبت ينبت ما يدل عليه الحسبان )250. ونظنْ أن هذا 
53 المتحفظ من أحكام النجوم يكس تأثراً | بالجانب الرياضى في أبحاث الخازن 
الفلكية . وتفرض علينا الأمانة العلمية ألا نَعْفلٌ - في الوقت نفسه ‏ الاحتمالاات الأخرى 
لهذا الموقف كالعقيدة الذينية للفيلسوف أو مذهبه المعتزلى . وعلى أي حال فانٌ من 
المستبعد أن يكون البلخيٌّ قد تأثر في هذا الموقف بكتابات أستاذه الكندي لأن الآخير كم| 
تدل رسائله المنشورة وأسسماء كتبه ذات الصلة بالموضوع ‏ كان يميل إلى إثبات أحكام 
النجوم . ومن هنا فرجح أنه كانت بين الرجلين صلات علمية متعددة الجوانب . 


ووضع أبو زيدٍ البلخيّ في الفلسفة - إلى جانب كتاب « أقسام العلوم  »‏ كتبا كثيرة 
2 الأخلاق والسياسة » منها كتاب ( أخلاق الأمم ) ٠»‏ ف ( اختيار السير ) 1 و« أقسام 


. المقدسي : أحسسن التقاسيم » ص‎ )1١5١ 
.١ ١ص ابن التديم : الفهرست ؛»‎ )١1( 
.١ ابن التديم : الفهرست .» ص10‎ )١١/( 
.١ ١١ص‎ . أبن النديم : الفهرست‎ )١49 
.١15"ص‎ 1١ج ياقوت الحموي : معجم الأدباء.‎ )19( 
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علوم الفلسقة ») » و« صفات الأمم » 3 و«أدب السلطان والرعية ) 0 و د كتات إلى أبي 
بكر بن المظفر في شرح ما قيل في حدود الفلسفة » . أما المؤلفات السياسية فأبرزها « كتاب 
السياسة » الصغير , و ١‏ كتاب السياسة الكبير» . وم فَضِل الَلك )' 0 

حظيت كتابات أب زيدٍ البلخيٌ السياسية بعناية معاصزيه » وتلاميذه » واللاحقين 

؛ بدليل الاقتباسات التى عثرنا عليها في كتابات هؤلاء . فقد نقل عنه تلميذه أبو الحسن 

ا نصين في « السعادة والاسعاد ) 'وعثرنا فى الوقت نفسه ‏ على هذين النصين في 
كتابات الثعالبي . كما اقتبس الأخير كثيراً من النصوص التي يتتحدث فيهأ البلخيٌ عن 
«وصفات الوزيريء و١«‏ واحباته ». و« أنواع الوزارة ») و ١‏ المشورة » السياسية . وتدفعنا هذه 
النتصوص إلى لفت نظر الباحثين إلى أهميتها في دراسة الفكر السياسي الللاحق وبخاصة عند 
الملوردي . 
(أ) أنواع الوزارة : 

يقول الثعالبي : « الوزارة على قسمين مطلقة ومقبّدة ؛ خاصة وعامة كالوكالة . 
فالمطلقة تسمّى وزارة التفويض وهي أكمل الولايات » ٠‏ والثانية وزارة التقليد"". ثم 
يتحدث عن الطبيعة القانونية لوزيريىٌ التفويض والتقليد فيورد رأى البلخيّ ناسبا إياه إلى 
« بعض العلماء )"2 فيقول : « قال بعض العلماء : لا ينعزل الأول الا بتصريح. 
بالعزل)2''0» فان تقليد العم لا يكون عرلا للخاص . ويعيك الثعالبي هذا انض 40) عند 
مقارنته بين وزارتي « التفويض » و ١‏ التنفيذ » » فيقول : من الفروق التى بينها « أن وزارة 
التفويض عامة ووزارة التنفيذ خاصّة ؛ ومنها أن تلك تمحتاج + إلى عق ولاب وهذه لا تحتاج 
لذلك ؛ ومنها أن ذلك المفوض اليه لا ينعزل الا بتصريح العزل وهذا ينعزل بالمتاركة لأنه 
لا ينصرف الا بالأوامر ؛ ومنها أن تلك تعتير فيها العدالة والسياسة وهذه لا يعتبر فيها ذلك ؛ 
ومنهاأ أن ذلك يُوْاحَذُ بما يطرأ من خَلَل لأنه مُسَتَبدٌ بالتدبير وهذا لا يؤاخدذ بذلك لأنه عبد 


مأمور )(*') , 


5١‏ يافوت الحموي : معجم الأدياء؛ جا ص7 غ2 ١415-١‏ . وانظر أيضاء الصفدي : الوائي بالوفيات, جك 
ص 5١غ5-١١5.‏ 

(1؟) الثعالبي (أبو منصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيل) : تحفة الوزراء؛ تحقيق علي الرواوي . ود. ابتسام مرهون الصفا. 
مطبعة العانى. بغدادء لال191١»‏ ص 0لا. وسيشار لهذا المصدر فيم] بعد هكذاء الثعالبي : تحفة الوزراء . 

فقة دليلنا على هذا التيجيح أن النص الدي نسبه أبو الحسن العامري في «السعادة والاسعاد؛ إلى أبي زيد البلخي قد أورده 
التعالبي حرفي ونسبه كيا سئرى إلى «بعض العلياء . 

(7) الثعالبى : تحفة الوزراء. ص78. 

(4؟:55) الثعالبي : محفة الوزراءء ص87. 


١ الا‎ 


(ت) صفات الوزير الكامل : 

تتحدد بناءٌ على التميبز بين واجبات وزير التفويض ( العام ) وواجبات وزير التقليد 
(الخاص) الصفات التي ينبغي أن تتوفر في كل منهما . يقول « أبو زيدٍ البلخيٌ في صفة 
الوزير الكامل : ينبغي أن يكون جامعاً لخصال الخير » ومحاسن الشيم. ٠‏ تجتمع فيه 
البشاشة» والوقار » والحلم . وأطيبة ؛ والاقدام » والثبات . ليضع كل شيءٍ في موضعه . 
هذا مع العفة والنزاهة » وعرّة النفس . والعلم بصناعة الكتابة » وضوابطها ٠‏ وحسن 
العبارة » والعلم بلسي والأخبار الماضية » فانها تفيد الاطلاع على التجارب » والعوائد . 
وليكن ذا هيبة جميلة » وصورة مقبولة . ٠‏ ون كان قد بلغ أشدَّهُ وبلغ الأربعين سنة كان أحمد 
وأوفق » وأكثر حكمة وتجربة )7 . 


ومن الضرورى ألا بهمل الوزير « صغار الأمور » ومبادىء الفتن. . ولا 0 9 
دهمه أمر عظيم . . ويتلقى ذلك بصدر فسيح » وجنات قوى . ويشتغل بدفع ذلك . . 
هذا الور أن لا تين عن بلد الملك » ولا بغيبٌ عنه الاعن ضرورة تدعو إلى ذلك 
كسد ثغر » أو إزالة خلل 6 9) . . « وقال أبوزيد البلخي : من كان هذه المثابة من الوزراء 
الكفاة ع الثقات » جاز أن يسكن في الأطراف » ويتنقل في الأقاليم » لأنه يصلح البلادء 
ويَسُوسٌ العباد. والمّلك المعظم المسمٌّى الامام يسكن سترّة البلاد » ووسطها ؛ ولذلك 
اختار ملوك الفرس العراقٌ » وكذلك خلفاءٌ بنيى العباس احتارت ذلك . 

أما الوزير الخاص الذي يعرف بوزير التنفيذ فيتعين عليه أن لا يغيب عن مر 
المَلك » لأنه يحتاح إلى مشورته ومراجعته في أكثر الأمور والحوادث . فلا يبعد عنه ليلا 
ولا مارا 2 
(ج) المشورة في السياسة : 

عقد الثعالبي ف كتنابه ( نحفة الوزارء ) فصلا بعنوان 0 في ذكر المشورة ) جاء فيه : 

«قال بعض العلباء : الآراء هي قياس أمور مستقبلة على أمور ماضية » ولا أمثال وأشباه . 
ومادة الرأي التجارب مباشرة أوساعا ؛ فلكثرة التجارب ندب إلى استشارة المشايخ ؛ ومن 


550 الثعالبي : نفة الوزراء؛ ص؟1 . 


فقة التعالبي + تحمفة الوزراء. ص١8.‏ 
(4/؟) الثعالبي ضحفة الوزراء.» ص١87-8.‏ 


باثلمط اس 


قال باستشارة الشبان شرط أن تكون أمزجتهم صرحيحا ٠‏ وقرائحهم سليمة : وعلومهم 
ورواياتم غزيرة ١»‏ “. ونحن نلاحظ أ ن مطلع النص منسوب صراحة ف كتاب العامرىئ 
السعادة وال سعاد )- إلى 0 2 البلحي 20 ومن ثم فان بقيته الواردة عند الثعالبئ ل 
بن من أن تنْسَب إلى البلخيٌ أ 


ولا كان الثعالبى قل درج في * نحفة الوزراء ؛ على نسبة اراء البلخي إلى « بعضص 
العلياء ) 2 فان النص التالي مما ينبغي أن يرد إلى البلخي أيضا : « قال بعض العلماء : 
المشورة والآراء صناعة نفسانية صرفة فلهذا كانت أشرف . . فكم من دماءٍ أريقت . ويلادٍ 
خريْت ؛ وتحارم انتهكت . وسبب ذلك سوء الآراء وخللها »70©. ونظرا لأهمية المشورة فانها 
نقي إلى منزلة الواجب . «١‏ قال البلخي : شاور في أمرك من جرب الأمور وخيرها . 
تقلت عليه الحوادث . وباشرها ء مام هته ضضعف فوم » ول ييه حادث السقم :160 
وقد اهتم هذا الفيلسوف بدراسة الآفات المفسدة للرأي . ونقل الينا تلميذه أبو 
الحسن العامرئ الشذرة التالية : « قال أبوزيدٍ البلحيى : الفساد يدخل الرأى من أربعة 
أوجه : اثنان من قبل الزمان . وهو أن ن يُعَجل بامضائه من قبل أن يحتمِرَ أو يُذَافِعَ به من 
بعد أن نختمر حتى يموت ؛ واثنان من قبل الانفراد والاشتراك , وذلك أن يستبل ل به أو 
يدل فيه مَنّ ليس من أهله فيفسله )('")., 
وإذا قارنا أقوال البلحى ب)| ورد عند العامرىئ ل ( السعادة والاسعاد » وجدنا أن 
الأخي رم ينقل عن الأول نصّن فحسب بل إن الجزء ء الأخير من كتابه لا يعدو أن يكون شرحا 
وتفصيلا لوجهة نظر البلخيّ في المشورة والرأي . ونعتقل أن العثور ‏ مستقباا - على شذرات 
جديدة من كتابات البلحي السياسية سيكشف عن مدى تأثر كتابات اللاحقين بها . ولعل 
العامرئئ حين كتب ١‏ السعادة والاسعاد في السيرة الانسانية » كان يتطلّع إلى متحاكاة كتاب 


البلخيّ الموسوم ب« اختيار السير 1 . 


(9؟7) الثعالبى : شحفة الوزراء» ص85. 

(8) أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد. ص/١؛‏ . 

01١‏ التعالبي : تحفة الوزراءء» ص/88-4810. 

9؟") الثعاليى : محفة الوزراء» ص884. 

() أبو اسن العامري : السعادة والاسعاد» ص9١‏ . وانظر في أثر رأي البلخى ما جاء في كتاب العامري (الصفحات 
38-1 4). 


15 اس 


إن للبلمخي كتابا آخر هو « صناعة الشعر » 0 . ولا ندري ما إذا كان يعتمد فيه على 


تتاول هصتاعة الشعر ةل ب ساة فا بالمعاكة الفاسفية التي قشم أرسطو. - 


لفقت كتابات البلخي السياسية أنظار الحكام اليه بدليل أنه حين استولى أحمد بن 
سهل بن هاشم المروزي على بلخ « راود أبا زيد على أ أن يستوزره فأبى عليه ؛ فاتخذ أبأ 
القأاسم الكعبيٌّ وزيراً » وأبا زيد كاتباً »” ل وربءا يرجع رفض البلخي هذا المنص إلى 
ساته الجسدية ء» فقد كان » » كما قال ياقوت » ربعة » نحيفا . ٠‏ مصفاراً » أسمر » جاحظ 
العينين ٠‏ فيههما تأآخر ٠‏ وميل » وبوجهه آثار جدذرئ . وهو صموت . سكيتٌ ؛ ذو وقار 
وهبنة 21 وكأن ) ضابيطأ لنشفسه ؛ قليل الندمبة. : وأاسع مم الكلام ف الرسائل 
والتأليفات . . قليل المناظرة 7" . وواضح أن هذه الصفات لا تؤهل المرء للوزارة بقدر ما 
تؤهله للكتابة . 

عمل أبوزيدٍ البلخيٌ وأبو القاسم الكعبِي لأحمد بن سهل الذي كان قائدأً ؛ من قاد 
نصر بن أحد » ءانا ال ا فلما 
الوزير أمثه تافل مه أشخصه 0 

وقعت حادنة التمرد السابقة سئة 1 ٠‏ لاه وانتهت باعتقال أحمد بن سهل » وإرساله 
إلى بمخارى محيث مات في سحجنه في العام التالي . أما أبوزيدٍ البلخيّ فقد أ - فيم| يبدو 
ومعاق القرآن ووسياسة المملكة وسيرة الخلفاء / | ولا ندري المدة التي قضاها في 
ضيافته ؛ غير أنه من المحتمل أن يكون البلخئٌ قد عمل في بغداد - نديياً للوزير العام 
ومعلّا لابنه . ولا شك في أن اشتغال الرجلين بالكتابات السياسية يدفعنا إلى التساؤل عن 
إمكانية تأثر أحدهما بالآخر . إن الاجاية على هذأ التساؤل متعلّرة قُْ الوقفت الحاضر لضياع 


(5) السيوطي (جلال الدين عبدالرحمن) : بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة: تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم» ج١»‏ 
المكتبة العصرية» بيروت» 1 . ص ."١١‏ وسيشار لهذا المصدر فيما بعد هكذاء السيوطي : بغية الوعاة . 

(ه) الصقدى : الوافي بالوفيات» ج”» ص١4‏ . وانظر أيضاًء ياقوت الحموي: معجم الأدباء» ج١ء‏ ص80 ١‏ . 

0 الصقدى : الوافي بالوفيات» ج53 ص١١61‏ . وانظر أيضاء ياقوت الحموي : معجم الأدباء» ج1١‏ ص ة: ١‏ . 

() الصفدىي : الوائي بالوفيات » ج1ىء ص5 21 . 

(7) أبن النديم : المهرست. ص 515 . 


كتابات الوزير كلّها وعدم عثورنا على أكثر من شذرات قليلة من كتابات البلخيّ . وعلى 
كلّ حال فانه إذا كان البلحَئ قد عمل في بغداد معلَّماً لابن الوزير فان في هذا ما يمكن أن 
يفسّر لنا - ولو جزئياً - الشبة الكبير لكتابات أبي القاسم عيسى بن علي بكتابات أبي زيدٍ 
البلخيٌ بل لعل في هذا الميل المبكر من عيسى إلى البلخيّ ما يفسّر نبذه اللاحق للتنجيم . 
وتصديه لأحد تلاميذ البلخيٌ أعني أبا الحسن العامريّ الذي خرج عن موقف أستاذه وقال 
بأحكام النجوم . . 
لقد انصرف البلخيّ في أواخر حياته إلى العلم تدريساً وتأليفاً » فكان يدرس في قريته 

( شامستيان » التي ١‏ اعتقد بها ضيعته 76" ا( . وراح من هناك يبدى مؤلفاته للوزراء وكبار 
رجال الدولة السامانية رافضاً كل دعوةٍ إلى العمل السيامبى . لقد استدعاه أمير ببخارى 
«وليستعين به على سلطانه ». فلما بلغ جيحون . ورأى تغطمط أمواجه . وجريةً مائه . 
وسعة قطره » كتب اليه : إن كنت استدعيتني لما بلغك من صائب رأبي فا إن ريت 
هذا الغهر فلست بذى رأير : ورأبي يمنعني من عبوره ا 


عاش البلخيٌ حياة طويلة فعمّر حتى جاوز الثانين » و« توفي يوم الجمعة ضححوةٌ 

لعشر بقين من ذى القعدة ؛ سئة اثنتين وعشرين وثلاث مائة 106 فيهما قال ياقوت 

والصفدى . الا أن السيوطي يقول إنه « مات ليلة السبت لتسع بقين من ذي القعدة » سئة 

اثنتين وعشرين وثلاثائة »'*». وإذا كان الاختلاف في تاريخ وفاته يسيراً لا يجاوز اليوه 

الواحد فان تاريخ ولادته قد ضبط بفارق سئة واحدة » إذ قال ياقوت إنه نه و مات. . عن 
سبع أو ثمان وثانين سنة )11407 , ومبذأ يكون مولده سنة 6ه أو اه . 


وترك أبو زيدٍ البلعنيّ ثروة علمية ضخمة ذكر ابن النديم منها ثلاثة وأربعين مؤلفا . 
بين| ذكر ياقوت منها ستة وخمسين كتابا . وحظي بعضصٍ هذه الكتب بشهرة ة عريضة امتدّت 
زمنأ طويلا بعد وفاة صاحبها. ودفعت هذه المؤلفات أبا حيّان التوحيديّ إلى القول بأن 
البلخيّ « لم يتقدم له شبيهٌ في الأعْصْرٍ الأول ؛ ولا يِظَنْ أنه يوجد له نظيرٌ فى مستأنف 


(9؟) ياقوت الحموى : معجم الأدباءء ج1١‏ ص »١144‏ وانظر أيضاء الصفدي : الوافي بالوفيات, جج. ص 4١٠١‏ . 
)4١(‏ ياقوت الحموي : معجم الأدباء» ج21 ص7 10» وانظر أيضاء الصفدي : الوافي بالوفيات, ج؛ ص١4‏ . 
)4١(‏ ياقوت الجموى : معجم الأدباء جك ص١2165‏ وانظر أيضاء الصفدي : : الوائي بالوفيات» ج58 . ص 41١‏ ., 
(1؟4) السيوطي : بغية الوعاة. ج١2‏ ص ١١؟.‏ 

(45) ياقوت الحموي : معجم الأدباء؛ ج١؛.‏ ص١4١.‏ 


أ ١197ل‏ 


الدهر. ومّنّ تصمح كلامه في كتاب « أقسام العلوم » . وفي كتاب « اختيار السير» » وفي 
« رسائله ) إلى إنحوانه . . علم أنه بحر البحور , وأنه عالم العلياء اتلك 


ودرس على البلخيٌّ عدد غير قليل من التلاميذ » نذكر من بينهم أبا بكر محمد بن 
زكريا الرازي ٠‏ وأبا الحسن محمد بن يوسف العامري . وقد درس الأخير عليه عددا من 
السنوات . ويبدو أن البلخيٌ مارس تأثيراً واسعاأ » عميقاً » عل تلميذه لأن كتبٌ التراجم 
لا تذكر له شيخاً سواه . ونعتقد أن هذا دليل على أن العامري كان يلهج بذكر إستاذه . 
ويُكشرٌ من الحديث عنه » والافتخار بالدراسة عليه . ونكتفي للتدليل على أثر أبي زيدٍ 
البلخئٌ في كتابات العامريٌ بالاشارة إلى التماثل بين أسماء بعض مؤلفات الفيلسوفين . لقد 
وضع البلحي كتاف و الأمد الأقصى ) » و ( الابانة عن علل الديانة ا وبالمثل فقد 
لف العامرى كتاس : « الأمد على الأبد ) و « الآبانة عن علل الديانة ) . ولا كان الكتابان 
من مؤلفات العامري التي لم يعثر عليها بعد فضلا عن مؤلفات البلخيّ فان من الصعب 

علينا أن نقول فيهما رأياً محدداً . لذا نكتفي بهذا التأثل في العنوان لعله يشير إلى شبيء من 
التشابه بين الفيلسوفين 


وإذا عدنا إلى رأى العامريٌّ في النفسٍ مما نقلنا بعض نصوصه عند -حديثنا عن أثر 
أفلاطون في كتاباته ‏ وجدناه يتطابق مع ما تقل الينا من أقوال البلخي : فقد ذكر كتاب 
التراجم قول البلخي : إن كان « لا بد من الموت فلا مخف منه . وإنْ كنت تخاف مما بعد 
ا موت فأصلح شأنك قبل موتك . وف سيئاتك لا موتك يدا 


عل أن العامريٌ يكشف عن شبه اخخر مع البلخي 4 وأعنى بذلك دعوته إلى وحدة 
الشريعة والفلسفة . يقول البلحي 0 الشريعة الفلسفة الكدرى . ولايكون الرجل متفلسفاً 
حنى, يكون متعيدا : مواظياً على أداء الشرع "ينك وقك تحلّث التومحيدى عن اعتقاد 
البلخيّ هذا فقال إن من اعتنق هذا الرأي أبا تمام النيسابوري وأبا الحسن العامريٌ9 , 


(44) أبو حيان التوحيدي : تقريظ الجاحظ, نقلاً عن الصفدي : الواني بالوفيات» ج37 ص8///. 

(5*550ع/219) الشهرزوري ( شمس الدين محمد بن محمود ) : نزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ الممكاء والفلا'سفة . 
ج22 تحقيق خورشيد أحمدء دائرة المعارف العثيانية» -حيدر أباد. الدذكن» 2١14195‏ ص 750. وسيشار لهذا المرجع فير| 
بعد هكذاء الشهرزوري : نزهة الأرواح . ظ 

(58) أبو حيان التوحيدي : الامتاع والمؤانسة, ج7ا. ص ١6‏ . 
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انياً - أبو نصر الفارابي : 
إذا كان تأثر العامرىئ بالبلخي منسجم)أ مع أخخذه بنظرية الابداع لا في زمان الى قال 
بها الكندي وأفلاطون أساساً » فان نقوله عن أبي نصر الفارابي تتناغم أيضاً مع أخذه بكثير 
من آراء أفلاطون في السياسة. لقد أخخذ عن ١‏ المديئة الفاضلة » فكرة تقسيم الناس إلى 
طبقات وطوائف . ثم قسم هذه إلى فئات أوصل عددها إلى اثنتين وسبعين فرقة(؟ . 
ونلتقي في « السعادة والاسعاد » بأفكار أرسطومن خلال الفارابي . فالعامريٌ يشرح 
فكرة « الوسط الفاضل » بالطريقة التي شرحها بها الفارابي في كتابه « فصول منتزعة » » 
فيقول : « التوسط ليس هو واحداً - لجميعنا ولكن لكل واحد منًا وسطأً على حياله » وهو 
الذي لا يزيد عليه ولا ينقص منه ؛ إنَّ الوسط « هو المتباعد من طرفيه باستواء . وهو شىء 
واحد في الأشياء كلّها » لا كثير. مثال ذلك أن نفرض بأن عدد العشرة ة كثير ث وعدد الا ثنين ظ 
قليل » فتكون الستة متوسطة بينها لأن زيادة الستة على الاثنين مثل زيادة العشرة على 
لستة. . الوسط المضاف اليها هو أن يكون على ما ينبغى » وفى الوقت الذي ينبغى . وعلى 
الوجه الذي ينبغي ٠‏ وبأشياء بكثرتها » ولأشياء توجب ذلك ع7""©. ش 


ويشير أبو الحسن العامريٌ إلى الفارابي إشارة شبه صريحة عند حديثه عن رئيس المديئة 
الفاضلة ء فيقول : « قال بعض الحدث من المتفلسفين إنه إنه متى لم تجتمع جميع خصال الخير 
في رئيس واحد . وبعد أن تجتمع [في أثنين] ؛ وجب أن تقام الرئاسة بنفسين . وذلك مثل 
أن يكون أحدهما حكيأ ولا قوة له على القيام بالرئاسة . وتكون للآخر””* قوّة على ذلك . 
قال : وكذلك [يكون] هذا في جماعة ؛ فانه قد يجوز أن يكونوا بجملتهم على سبيل 
التعاون ‏ رئيساً واحد . قال أبو الحسن : ما قاله هذا الانسان لا معنى له . وليس يجوز أن 
يكون الرأس أكثر منٍ واحد. وإن) الرئاسة بالرأي ؛ فمن لا رأي له لا يستحق الرئاسة . 
وإذا وجد حكيم لا قوة له كان السبيل فيه أن تَعَصَّبٌ به الرئاسة . ثم يكون القويٌ على 
إجراء 9 0) الأمور كالنائب عنه بأمره ؛ يرجع في إجراء” الأمور إلى رأيه ٠»‏ في صغير أمره 
وكبيره . فان عُصّبّت الرئاسة بالقوي كان الحكيم كالوزير والمشير. هذا عسى يجوز أن 


(59) أبو الحسن العامرى : الأمد على الأبدء» ص ١154‏ . 
)0١(‏ أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد. ص 77 . 
)0١(‏ في الأصل : لآخر. 

(؟6) فى الأصل : أجزاء . 
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يكون ؛ فأمًّا أن تكون الرئاسة لاثنين من غير أن يكون أحدهما تحت الآخر فانه لا سبيل 
اليهد» ولا وجه له الت ريد 

ثالنا أب جعفر الخازن ' 

الحسين. جعفر ب محمد الخازن ) يقال الوق إنه وحمد بن الحسين 6 . وبِينٌ من 
هذا أن الاختلاف في اسمه حشقة لد الا و ا 
لسهل أن درك أذ لاس الصحيح هو الذي أورده لون » عام الفلك الذي تركب 
محرفاً على الصورة التالية أو مأ يشبهها ا 
وأبو جعفر » محمد بن الحسين الخازن » قرأها : « جعفر بن محمد أبو الحسين الخازن » . 


وذكر فيدمات أن أبا جعفر الخازن « من أهل خحراسان )229 وأ ولادته كانت حوالي 
عام 144"اه” ' ٠‏ غير أن هذا التقدير خاطىءٌ للأسباب التالية : أولآً ‏ ذكر أبو نصر العتبيّ 
أن الخازن «وزير من وزراء السامانية»” “عاش قُْ )0 بخارى أيام الأمير السديد مبتسور دن 
دوم ثلث ثانيا قال ابن النديم إن أبا ريك البلحي شرح صدر كتاب أرسطو «الساء 
والعالم) وأهذاه إلى أبي - جعفر الخازن”' . قاذا كان البلحي : توي سننة م ه فمن غير 
الممكن أن يصح ح قول فيدذماك إن |الخازن ولد عام ا 1 0 إن إهذداء البلحي كتابه لأبىي 

جعفر الخازن مو شر لسن الأخير. ومن هنا َقَدّرٌ أنْ الخازن ولد في العقد التاسع من القرن 
الغالث المفجرى . ثالكا - ذكر أبن الأثير أن أيأ جعفر الخازن كان رسول رركن الدولة لعقدل 
الصلح مصعم أبي علي أحمد بن محتاج نائب أمير يخارى 2 خراسان7 ؟. ولما كان القيام يعقل 
الصلح بين التحاربين أمراً يحتاج إلى خبرة 4 وحنكة 4 ودهاء 4 فمن غير المعقول أن يقل 


261 آبو الحسن العامرئ : السعادة والاسعادء» ص 1510-18. 

١5ه6)‏ فيدمان : الخازن » دائرة المعارف الاسلامية » ج15 » ص25 .١‏ 

2265 فيدمان : الخازن ء دائرة المعارف الاسلامية » ج1١اء‏ ص4* .١‏ 

(1ه) المنيني : الفتح الوهبيى» ج١ء‏ ص056. 

(617) ابن التديم : الفهرست. ص١5١‏ . وانظر أيضاء القفطى : تاريخ الحكياء» ص * 1 . 
وممم) ابن الأثير : الكامل, ملا ص75 . 
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عمر الرسول عن أربعين عاماً . ولا شك أنْ عمل الخازن وزيراً في نيسابور قد أهّله لعقد 
الصلح . لكن هذا الخير يقطع ‏ من جهة أخرى ‏ بخطأ افتراض سنئة 894 7ه تاريخاً 
لولادتهء ويرّجْح في المقابل التاريخ الذي قدَّرناه. 

وعلى أيٍّ حال فقد كان أبو جعفر الخازن واحدأ من أبرز علماء الفلك والرياضيات 

في الاسلام . ولعل البلخيٌ قد أهدى كتابه اليه حين كان يعمل وزيراً في نيسابور لوالي 

خراسان . وذكر التوحيدى في معرض حديثه عن ابن العميد أنْ أبا جعفر الخازن لخأ مع أبي 
على الصاغاني إلى ركن الدولة في الري . ولا رأى أبو الفضل بن العميد أن « ركن الدولة 
أعظمه » [فقد] لزمه أن يقتدى به. . [لا سيما أن ] العيون كانت تنظر اليه في أمره 6 
والناس يحسبون ما يأتيه في بابه » لأنه وقع إلى الري مع صاحبه الصاغاني أبي على حين 
طلب الأمان )29 , 

عكف أبو جعفر الخازن في الرى على أبحاثه العلمية . فرقام بأرصاده لبي الفضل 
ابن العميل(' 9 ؛ وألّْففَ كته : > ريج الصفائح» . و وكثاب الأللات العسحية الرصدية» . 
و « المدخل الكبير في علم النجوم ) 5 و« سر العالمين ) الذي ناقش فيه « لأول مرةٍ نظرية 
ابن اليثم في تكوين العالم »)2'9. كبا وَضعْ هم ( كتاب المسائل العددية 96" و( شرح كتاب 
إقليدس )0( وخرائط جغرافية كتب أبو ريد البلخي توضيحا لما" , 


خاض الخازن في « علم التنجيم » و كان متبحرا في نظرية التسيير»”" التى تحدّد 
درجة ما بين كوكبين « بمطالع خط الاستواء للاستدلال بها على ما يحدث في المستقبل من 
حير وشر. وذلك بتحويل هذه الدرجة إلى جزء من أجزاء الزمان )2'9. ويعتمد هذا العمل 
على «حساب المثلثات الكرّي . . [الذي] يرد إلى قوانين بسيطة أساسها معدّل الغبار ع" . 


(09) أبوحيان التوحيدي : مثالب الوزيرينء ص 518 . 

(7) فيدمان : الخازن . دائرة المعارف الاسلامية . ج ١١‏ . ص 47". 
)11١‏ غيدمان : الختازن . دائرة المعارف الاسلامية ٠ج ١5‏ )اص .١17‏ 
(55) ابن النديى : الفهرست. ص .١"1١‏ 

(5755) ابن النديم : الفهرست». ص 17550. 

(14) دئلوب : البلمخي » دائرة المعارف الاسلامية , ج لا ص 661 

(55) فيدمان : الخازن ء دائرة المعارف الاسلامية » ج ١"‏ .» ص 44 ,1١‏ 
(53) شرايمر : التسيير» دائرة المعارف الاسلامية . ج 4 ,» ص 8:7. 

(55) شرايمر : التسيير » دائرة المعارف الأسلامية » ج 4 » ص8١"١.‏ 
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ونظرا لاشتغال الخازن فى صناعة التنجيم وتأليف أبي الحسن العامرئ عدداً من 
الكتب فيها فانْ كلمة موجزة فيها ستساعد - الدارس لنصوص مؤلفات العامري - عل تبن 
ما يدين به لأبي جعفر الخازن بصورة أساسية . ذلك أنَّ العامريّ لم يكن مديناً بموقفه هذا 
من أحكام النجوم لأستاذه البلخيّ » الذي لم يكن يثبت من الصناعة , الا ما يدل عليه 
الحسبان. وعليه فان غلبة « التنجيم » فى موقف العامري راجع - فيم) نَظَرن إلى تأثره هذا 
الجاف من أبحاث الخازن ؛ بينا كان أستاذه بحكم ثقافته الرياضية أو موقفه الديني أكثر 
تأثراً بالجانب الرياضي من هذه الأبحاث . 

لقد تابع الفلاسفة والعامري من بينهم - أرسطو في اعتبار التنجيم أحد فروع العلم 
الطبيعي إلى جانب الطب . والحندسة » وتفسير الأحلام » وغيرها . واعتقدوا أن التنجيم 
علم يستند إلى مبدأ السببية الشاملة . الذي جعل « جميعٌ ما يطرأ على العالم من تغير( أو 
الكون والفسادٌ كا يقول أرسطو. ) يتصل اتصالا وبيقا بطبائع الأجرام الساوية » 
وحركاتها)»2. ومعنى هذا أن تأثير الأجرام في الطبيعة والانسان يتوقف على طبيعة الجرم . 
وموقعه من الأرض » ومن الأجرام الأخرى . التي يتبادل معها التأثر والتأثير. وبناء على هذا 
فان أحداث العالم نتيجة حتمية للتأثيرات النجومية المعقدة التي يتعين على المنجم_ معرفتها 
بدقةٍ » ليتمكن من التنبؤ بها . 

ومن أبرز مفاهيم التنجيم « الأفق » » و ١‏ معدل النبار » . اللذان تحدّد نقط 
تقاطعهي| مع فلك البروح ما يسمى بالأوتار الأربعة ؛ و« فلك البروج » الذي قسموه إلى 
اثني عشر بيتأ ؛ ومواقع الكواكب التى تأخذ إحدى صور خمس هي : ١‏ الاقتران ) 
و«الاستقيال» إذا كان الكوكبان على استقامة واحدة » « والتسديس » إذا كانت بينهها ستون 
درجة من درجات الطول ؛ و« التربيع » إذ كانت بينها تسعون درجة ؛ ود التثليث » إذا 
كان ما بينبها مائة وعشرون درجة. ولتحديد الوقت الملاثم للقيام بعمل ما يقوم المنجم 
بمعرفة « البيت » الذي يكون فيه القمر في ذلك الوقت أو المنزلة التي يحتلها من بين منازله 
الشانية والعشرين . وقد اشتهرت بين المسلمين في تحديد الطالع طريقة القرائات بين 
الكواكب العظمى الثلاثة : المريخ » والمشترى . وزحل » متخذين من التسيير أداة 
لتحديد الطالع . ويَتمُ هذا باستعمال الجذاول الرياضية المفصّلة ‏ والعمليات الحسابية . 
والمندسية » المعقلة . 


(548) نلليئو : التنجيم » دائرة المعارف الاسلامية » ج ٠١‏ » ص .١‏ 


. ١7 ا‎ 


اهتم الخازن بالأبحاث الفلسفية المتصلة بالأبحاث الرياضية » والفلكية . ونستدل 
على هذا من تكليفه أبا زيدٍ البلخيّ شرح كتاب أرسطو ١‏ الساء والعالم » . وربها يكون 
الخازن قد أراد الوقوف على رأى أرسطو في الكون وهو بصدد تآليفه كتاب « سر العالمين ) . 

وفيا يتعلق بصلة أبي الحسن العامريّ بأبي جعفر الخازن فان العامريّ لم يترك بخارى 
- من جهة أولى - الا بعد وفاة الأمير نوح بن نصر سنة 57 اهاء كم| أن الخازن لم يثرك 
نيسابور إلا حوالي عام 4# 7ه حين استقر في بلاط ركن الدولة » وعمل لابن العميد في 
الرىئ . ومن ثم فان لقاءه بالعامرئ في هذه المديئة كان أمراأ محتملاً . 

ويبدو لنا أن العامري قد أخذ عن الخازن شيئاً من علم الرياضيات والفلك . مما 
يظهر واضحا في مؤلفاته المختلفة مثل « الأبصار والمبصر ) و١‏ التقرير لأوجه التقدير » . ففيها 
يتحدث عن أشكال هندسية مثل « الخط المستئد » » و « الشكل العروض » », و١«‏ الشكل 
المأموني ) » و(الشكل القطاع 250 والمنازل الفلكية المختلفة » و « معدل المار » . 
و«الفلك المستقيم ) » و١‏ الفلك المائل » . وتأثير الأجرام العلوية في أحداث العالم السفلي . 
وتكلم في التنجيم بها تعسر معرفته على غير المتبحر فيه ٠‏ يضاف إلى هذا أن كتبه التعددة في 
أحكام النجوم تندو وثيقة الصلة بأوساط المنحمين » وشديدة الاخلاص لاعتقاداتهم 0 
لهذا نميل إلى اعتبار أي جعفر الخازن المصدر الأساسى لمذه المعلومات لفكي ١‏ 
والرياضية » والتنجيمية . ْ 

ومن الحدير بالملااحظة أن بعض الكثاب المحدثين عَنَّ الخازن من صابعة"2 حران . 
وإذا صَحَ هذا القول - على الرغم من الاسدم الاسلامي الذي يحمله ‏ فانه سيكون من المفيد 
أن نتساءل عما إذا كان الخازن المصدرٌ أو أحد المصادر التي وقف العامرى منها على 
الأفلاطونية المحدثة فضل عما عرفه بواسطته من معلومات فلكية ورياضية ومنطقية . 


(39) أبو الحسن العامرى : التقرير لأوجه التقديرء الصفحات «٠١‏ “الى لالامى #11 #اما"ا. و والقول في الأبصار 
والمبصر» ص 45 من هله النشرة . 

(0/0) أنظر بصورة خاصة كتاب « التقرير لأوجه التقدير ؛» الصفمحات 99*, “ا 817 378 من هذه النشرة . 

(1١/ا)‏ كارا ده فو : الصابئة » دائرة المعارف الاسلامية » انتشارات جهان » تبران ؛ بلا تاريح ٠ج ١4‏ .ص .4١‏ 


با177ا لد 


رابع - أبى الحسن الطبري 


د أبو الحسن أحمد بن محمد الطبري من أهل طبرستان” " ) . ولد فيما يبدو في 
العمّد الآخر من القرن الثالث ( حوالي عام ٠‏ 4 ؟ ه) . ولعله درس بحكم استقراره في 
الريٌ على شيخ الأطباء في عصره أبي بكر محمد بن زكريا الرازي . ونبغ الطبري في صناعة 
الطب َ ووصع ,) الكناش المعروف بالمعالحات البقراطية َ وهو من أجل الكتب وأنفعها . 
وقد استقصى فيه ذكر الأمراض » ومداواتها ٠‏ على أتم ما يكون . ويحتوى [الكتاب] على 
مقالات كثيرة!'" ) ». وتوجد منه - اليوم - نسخة خطيّة حفوظة في مكتية شستر بتي في دبلن 
برقم 2*4 . كما توجد نسخة أخخرى « في مكتبة ديوان الهند بلندن ,0#" فضا عن 
نسخ أخرى في مكتبات « أكسفورد وميونيخ ». وهو ينقسم إلى عشر مقاللات ٠‏ واسم 
الكتاب في انحر معظم المقالات « المعالىات البقر اطية 26©. وقد صرح ابن أبي أصيبعة أن 
ابا اسن 00 الأمر طبيباً لأبي عبد الله البريدي ( الذي كان والياً على 
الأهواز ) . .. أصبح من أطباء ركن الدولة الديلمي . . بعك وفأة المريدي ث4 
000 


عمل أبو الحسن الطبرى طبيباً للأمير البويبي ركن الدولة في مدينة الرى . ولما 
كانت وفانه حواي عام م هما" ١‏ نمن الؤكه واحخالة هذه أن صلته بالعامري رجح 
ركان من حضر تجالس أي الفضل بن العميد » وابه أي الفعم . ومن هنا بيات الفرسة 


(الاء “الاح ابن أبى أصيبعة: طبقات الأطباء ص /479 . 

(37/5) الزركل : الأعلام ٠جأء‏ ص ؟5١١.‏ 

(076) النظامي العروضى السمرقندي : جهار مقاله ( المقالات الأربع ) » تعليق محمد بن عبد الله القزويني » ترجمة 
عيدالوهاب عرام ويحبى النشاب . ط ١‏ ء. مطبعة لخنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة » ١954‏ . ص ١4‏ . وقد 
كان لأبي عبد الله البريدي صلة بالقرامطة . ففي سئة 7١‏ ه و ولد لأي طاهر القرمطي ولدء فأهدى اليه أبوعبدالله 
البريدي هدايا عظيمة» . ( ابن تغرى بردى : النجوع الزاهرة » ج ” , ط ١‏ . 19477 . ص 7378 ) . ولا قاتل الخليفة 
المطيع أيا القاسم البريدي هرب الأخير إلى القرامطة ( ص 796 ) ؛ وحين دخعل أبو الحسين البريدي بغداد سئة ٠‏ ”اه 
و كان معه الترك والديلم والقرامطة » . ١‏ ص 774 ) . كما كان أبو الفضل ابن العميد على صلة بالقرامطة أيضاً . 
ففي سنة غ4" ه و دحل محمد بن ماكان الديلمي أحد قواد صاحب خخراسان إلى أصبهان . فخرج عن أصبهان أبو 
منصور بن ركن الدولةء فتبعه ماكان فأنعل شخزائنه » وعارضه أبو الفضل بن العميد وزير ركن الدولة ومعه القرامطة . 
فأوقعوا بهء واثسئوه بالجراح . وأسروا قواده . وفيه وقع دمار عظيم بالري . وكان الأمير أبوعلى بن تاج صاحب نحراسان 
قل نوها فيات في الوباء» , ( النجوم الزاهرة » ج ١‏ ؛ صسص؟7١75-١١75).‏ 

59/) ابن أبي أصيبعة : طبقات الأطباء» ص/!ا47 . 


اك/7 1 


وذكر أبو حيان التوحيدى في « مشالب الوزيرين » ما يشير إلى معرفة الطبري 
بالعامريٌ » إذ قال إن الصاحب بن عبّاد حصل على مؤلفات العامريٌ من أبي الحسن 
الطبري . ونجد ني المقابل أن تحليل رسالة العامريّ « القول في الأبصار والمبصر » . 
والتدقيق في مادتها الطمية )2 يدل - كما سنبين فى مقدمتنا للرسالة على أن العامرى استمد 
معلوماته المتعلّقة بتش ريح العين » ووظائف أجزائها المختلفة » من كتاب « المعا جات 
البقراطية ) للطبري ٠»‏ و« الحاوي » للرازي*") . كما نجد في كتاب العامريٌ « التقرير لأوجه 
التقدير » مادة طبية تتصل بهالزاج 2"6, والأجنة » والتشوهات اللاحقة مها( وفعل 
الكيموسات ن (41) والغذاء ؛ وبعض المواد النبانية69, والسكنجبين””, وكون الطب 
مساعداً للطبيعة9) وأنْ المعالجة ضر ورية على الخملة*©: وأنْ كتب الطب إقناعية لا 
برهانية"'. ولا شك أن هذه المعلومات لا تتاح في لعادة لغير المتصل بالأطباء . ومن هنا 
فلحن نعتقد أن أبا الحسن العامرىّ قد استمد من أ بي الحسن الطبرى الطبيب معلوماتة 
الطبية التي بنى عليها بعض آرائه الفلسفية أو أنْ هذه المعلومات كانت » على أقل تقدير » 
الأساس الذي بنى عليه إحدى رسائله في فلسفة العلم . 


خامسا ‏ أبو عبدالله محمد بن أحمد الخوار زمي : 


كان للوزير الساماني أبي الحسين العتبي مجلس علم وأدب . وكان أبو عبد الله محمد 
أبن أحمد الخوارزمي من بين المفكرين المتميزين في مجلسه . وقد ولد الخوارزمي في بلخ 
وعاش بنيسابور في بلاط السامانيين ؛ وألْت لوزيرهم العُتّبِي أقدمَ دائرة معارف عربية » 
أعني « مفاتيح العلوم .7" . ومن هنا يشت أنه كان على معرفة بأبي الحسن العامريٌ . فهو 
من مدينة بلخ حيث درس العامري على أبي زيدٍ البلخيّ ؛ كما عاش مثل العامريّ في 


(/9/) أبو الحسن العامري : القول في الأبصار والمبصرء الصفحات 4١9/ ,5 ٠6‏ -408» 478 - 546 من هذه النشرة. 
(8/) أنظر في هذه المسألة تحليلنا لرسالة العامري «القول في الأبصار والمبصر؛ الصفحات ١٠8 4٠ا/ , 4٠5‏ . وكذلك صر 
١4 4‏ من هذه النشرة . 
(9/4) أبو الحسن العامرى : التقرير لأوجه التقدير» ص 4؟” من هذه النشرة. 
0 أبو الحسن العامرى : التقرير لأوجه التقدير» ص 2757 75 من هذه الدشرة . 
(81) أبو الحسن العامرى : التقرير لأوجه التقدير» ص ”71 من هذه النثرة. 
(89) أبو الحسن العامري : التقرير لأوجه التقدير» ص 76" من هذه النشرة. 
89) أبو اللحسن العامرى : التقرير لأوجه التقدير» ص 76" من هذه النشرة . 
(84) أبو الحسن العامرى : التقرير لأوجه التقديرء ص "1١‏ من هذه النشرة. 
(86) أبو الحسن العامري : التقرير لأوجه التقدير» ص ”؟ من هذه النشره. 
(85) أبو الحسن العامرى : التقرير لأوجه التقدير» ص 5" من هذه النشرة. 
(/8) الموسوعة العربية الميسرة : مادة « الخوارزمي ». 
75س 


نيسابور » وأهدى كتابه ( مفاتيح العلوم 1 لأبي |الحسين العْتبي الذى أهدى إليه العامرىئ 
أيضاً بعض مؤلفاته . لمذا فان علينا في دراسة رأي العامرى في تقسيم العلوم ‏ المذكور في 
كتابه « الاعلام يمئاقب الاسلام  »‏ أن نقارن بينه وبين ما ذكره الخوارزمي في مؤلفه المشار 
اليه لمعرقة مدى إفادته منه . 

قال الخوارزمى في المقدمة التي أهدى بها كتابه « مفاتيح العلوم » إلى الوزير الغتبي : 
لما قصرّ الله همة الشيخ الجليل السيد . بي الحسين”" عبيد الله بن أحمد العتبى . . 
على حب العلم وأهله . وإيوائهم إلى ظليل ظله » وايلاء قاصيهم ودانيهم عوائك 9 
وفضله ٠‏ دعتنيى نفسىي إلى تصنيف كتاب باسمه الثايه , أعلاه الله )050 , 

ومن السهل أن نجد صدى هذه العبارات في المقدمة الى أهدى بها أبو الحسين 
العامرئئ كتابه م التقرير لأوجه التقدير » إلى الوزير العتبي » إذ قال : « إني لا شاهدت 
مملكة الشرق . ٠‏ مزيّنة بالرسوم الحميدة التى أبداها الشيخ أبو الحسين عبيد الله بن أحمد. . 
ورأيت فناءه معموراً بذوي الألباب والمعارف . ونمجالسه محتشدة بأولى الفضل. . 
استخرت لله عر اسمه في الاعتصام بحبله 5 والااعتكاف على خدمته 1 والاستسعاد بالقياء 
في ظلَّه ٠)‏ 0 5 ثم ذكر تكليفت مجلس العتبييٌ له بتأليف كتابه « التقرير لأوجه التقدير » . 
ويبدو « مفاتيح العلوم ؛ كأنا هو مدخل لفهم كثير من عبارات العامري » وأفكاره , 
وبخاصة ما اتصل منها بالفلك والتنجيم . 


سادساً ‏ أبو بكر القفال : . 
ومائتين 60 في مقاطعة «الشاشر» م من بلاد ما وراء النهر . ووكان فقيهاً. عل 30 
لغوياً. شاعراًع”3)؛ إماماً في التفسير. وعلم الكلام » والزهد, والورع . «ذاكرا للعلوم . 


(848) ف الأصل : الحسن . 

(89) النوارزمي (أبو عيدالله محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي) : مفاتيح العلوم. تحقيق ج . فان فلوتن» مطبعة ا[:8.ل.ة)؛ 
13558 .» ص .١‏ 

809) أبو الحسن العامرى : التقرير لأوجه التقديرء ص 8 "١‏ من هذه النشرة. 

(91) ابن خملكان : وفيات الأعيان : ج5» دار الثقافة, مطبعة الغريب» بيروت» »191/١‏ ص١.5؟‏ . 

9 8) ابن نخلكان : وفيات الأعيان ٠ج‏ ء ص .٠١١‏ 


ا ٠ثمآا-‏ 


محققاً لما يورده . ٠١‏ فردا من أفراد الزمان +9" , و«لم يكن با وراء النبر للشافعيين مثله في 
وقته 296. وكان » بكلمة واحدة . « إمام عصره بلا مدافع 96" . 


نبغ أبو بكر القفال في علوم اللغة » والشعر » والأدب*, والفقه الشافعي » وعلم 
الكلام . وذكرت المصادر القديمة أنه كان في أول أمره معتزلياً ثم أخخذ بالمذهب الأشعرى ؛ 
فابن عساكر يقول إنه « كان في أول أمره مائلا عن الاعتدال » قائلا بمذاهب أهل 
الاعتزال)9 "2 ثم أخخل بمذهب الأشعري . ويقول السبكي : إن هناك « مذاهب تحكى 
عم هذا الامام في الأصول لا : نصح م الا على قواعد المعتزلة 196 كالمسألة القائلة إن شكر 
المنعم واجبٌ بالعقل . وقد أورد السبكي رواية عن أبي محمد الجويني يقول فيها : إن أبا 
بكر « أخذ علم الكلام عن الأشعريٌ ٠‏ وأَنْ الأشعريّ كان يقرأ عليه الفقه » كما كان هو 
يقرأ عليه الكلام »6 . . « على كبر السن 0" , 
ولكن لنفحص هذه الرواية . لقد ولد أبو الحسن الأشعريٌ عام ١٠55ه‏ »ء وانخلع 
من مذهب ال معتزلة عام كلها وتوقي باختلافب في الرواية ما بين عام 5 "لاهو “اه 
وحين أعلن الأشعرىئ مذهمه الحديد كان إماما أكمل مرحلة الدرس . فاذا كان القفال قد 
ولد عام ١0ه‏ فمن غير الممكن ‏ علا أن تقصده الآئمة من أمثال أبي الحسن الأشعري 
وعمره تسع سئوات . ولا يبقى أمامنا إلا القول بأن القفال درس على الأشعريٌ الكلام حين 
رحل في طلب العلم من بلده إلى العراق . فاذا تصورنا أنه كان يومئذ فى العشرين من عمره 
لزم من هذا أن دراسته على الأشعريٌ كانت حوالي عام ١٠/اه‏ . وني هذا التاريخ كان 
الأشعرى قد أعلن بالفعل مذهبه . ولكنْ من غير الممكن أن يكون الأشعري قد درس الفقه 
على يد هذا الشاب الذي جاء إلى البصرة ة طلباً للعلم . لا بد إذن أن يكون هذا الآأمر قل 
حدث بعد رسوخ قدمه في الفقه . فاذا قلنا إن ذلك كان عام 1ه لم يَصِحْ ح القول ؛ وإذا 
فنا إنه كان عام .9ه جز القول من جهة الققّال وامتنع من جهة الأشعريٌ لأنه كان قد 


(9) السُبكى : طبقات الشافعية الكبرى» ج؟ ص 7١١‏ . 

(:4) ابن خلكان : وفيات الأعيان. جح » ص 7١١‏ . 

(4ة) السّبكي : طبقات الشافعية؛ ج"ا» ص :7٠١‏ حيث ينقل ذلك عن الحاكم النيسابوري . 
(43) الشبكي : طبقات الشافعية, ج27 ص١ 7١‏ . 

. ١5١ السبكي : طبقات الشافعية. ج35 ص؟‎ 207/١ 

(44) الشبكي : طبقات الشافعيةء ج7» ص 73١1‏ . 
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رحل إلى بغداد عالاً ناضجاً في الستين من عمره وليس بحاجة إلى دراسة فقه الشافعيّ على 
أحد . 

وهكذا يتبينٌ في نباية التحليل أنه من غير الممكن أن يكون الأشعري قد درس الفقه 
على القفال . وقد لاحظ السّبكي ضعف الخبر فدعٌمه بقوله إن هذا كان على كبر سن 
الأشعري . كذلك فانّ من غير الممكن » من جهة ثانية » أن يكون القال قد درس علم 
الكلام على الأشعريٌٍ ؛ ذلك أن قول ابن عساكر والشبكي إن القفال كان معتزليا ثم صار 
أشعريا قول متناقض . فالسبكي يقول إنه نقلّت عن القفال « مذاهب . . لاتصح | إلا على 
قواعد المعتزلة » . ويفهم من هذا بالقطع - أن المنقول ليس أقوال طالب علمٍ ؛ شاب بل 
أقوال شيخ ٠‏ معلّم. . فالقمال كان في مرحلة الدرس » إذن » معتزلياً » وعاد إلى بخارى 
وهو معتزلي . ودرس مذهب المعتزلة فنقلت عنه هذه المذاهب . ومن كان كذلك فانه لا 


يكون فِل درس على الامام الأشعرى . 


إننا نجد أنفسنا ‏ في النباية ‏ أمام فرضيات ثلاث : الأول إِنْ القفال كان معتزلياً 
ثم تبنى مذهب الأشعري في زمن ما لاحت على عودته إلى بخارى . والثانية - إنه لم يتحول 
قط عن مذهب المعتزلة . والثالثة' إنه ترك مذهب المعتزلة | إلى مذهب أقل حدَّةٌ من جهة . 
وأكثر قربا من الأشعرية من جهة ة أخرى . ونميل إلى الاعتقاد بالفرضية الثالثة . ونرى أن 
الفا عاد من العراق معتزلياً فيجد المذهب اماتريديٌ منتشراً في بلاد ما وراء الغهر فأخذ به 
ف زمن لاحق ٠‏ إن نسبة آراء معتزلية إلى القفال دلِيلٌ على تأخره في ترك هذا المذهب ؛ يي 
أنْ نقلّ أفكار غير معتزلية عنه دليلٌ على تبئيه مذهباً جديدأ . ويلا كانت عبارة السبكي دالة 
بوضوح تام على أنه كان متحيّراً في أمره » فهذا دليل على أنه لم يكن أشعرياً . ولا يبقى أمامنا 
إلى الحكم بتبئيه مذهبف الآمام أبي منصور الماتريدي السمرقندي . 
لقد رحل القفال « إلى خخراسان . والعراق . والحجاز » والشام » والتغور 96"©. أما 
خراسان ؛ والعراق فقد ربحل اليهما طلباً للعلم حوالي عام ١٠1ه‏ ؛ ثم رحل اليهما مجاهداً 
الروم حوالي عام 00"ه . وجاء في كتب التاريخ أن القفال « كان فيمن غزا الروم من أهل 
خخراسان وما وراء الغبر عام التفير. . فوردت من نقفور عظيم الروم على المسلمين قصيدة 
ساء عبم » وشقت عليهم لما كان اللعين أجرى اليهم فيها من التثريب » والتعيير. . وكان 
بي ذلك الجمع غير واحدٍ من الأدباء » والفصحاء . والشعراء » من كور خراسان » وبلاد 


09 ابن لكان : وفيات الأعيان, ج21 ص ١3١١‏ . 
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الشام » ومدائن العراق » فلم يكمل لحوابها من بينهم الا الشيخ أبو بكر القفال 6" . 

اجتمع القفال في رحلة الجهاد هذه بأبيٍ الفضل بن العميد في الري سنة هه”"اه . 
مثلما زار نيسابور في طريقه إلى العراق متعلّاً وعند منصرفه منها ؛ « ثم وردها على كبر 
السثهذا أ بعد منصريه في ا النفير. وقال الحاكم النيسابوري ١‏ ثم اجتمعنا ببخارى غير 
مرة )9 '©. وما دام أن الحاكم أنيس بودي « تقلّد القضاء ء بنيسابور قي سنة تسع وحمسيين 
وثلثائة في أيام الدولة السامانية » ووزارة أ بي النصر محمد بن عبدالجبار العتبيّ |"''ك فمن 
الواضح أن القفال خرج عام افير ( 0ه ) من بخارى إلى خراسان حيث قابل ابن 
العميد ثم انهه إلى الغرب . ولا عاد مر بنيسابور سئة 4ه ومكث فيها فترةٌ قصيرة قبل 
أن يعود إلى بخارى . وف العاصمة التقى ثانية بالحاكم النيسابوري . وقد عاد فى أواخخر أيامه 
إلى الشاش . ويقول صديقه الحاكم اليسابورى : ١‏ إنه توفي بالشاش في ذي الحجة سنة 
خمس وستين وثلثغائة »7'©. أما ابن السمعاني فيذكر في كتاب « الذيل ‏ إنه توفي سنة ستةٍ 
وستين وثلئاثة ) . هذا وقد وضع أبو بكر القفال مؤلفات عديدة من بينها : وأصول الثقدى 
١‏ وهو مطبوع » وومحاسن الشريعة » , و« شرح رسالة الشافعي ‏ : 


ترجع معرفة العامريٌّ بأبي بكر القفال في أرجح الظنْ إلى الفترة الممتدة ما بين عام 
هاو2 9ه ء أعنىي الفترة التى عاش فيها العامريٌ في بخارى وتردد على مجلس الأمير 
نوح بن نصر . . فمن المعلوم أنه كان قد دَرَسٌ الفلسفة قبل هذا التاريخ على أبي زيدٍ البلخي 
في شامستيان . ومن لم فا دراسته المتعمقة في علم الكلام الذى يظهر واضحاً في مؤلفاته 
ل دل أن تكون قد تمت بعد هذا التاريخ . ولا كان العامريٌ في سنة 6 4 "1ه أستاذا يدَرس 
ويملي في نيسابور فمن المؤكد أَنْ دراسته لعلم الكلام المعت لي والأشعرى كانت قبل هذا 
التاريخ . فاذا كان القفْال في بخارى ١‏ إمام عصره بلا مدافع » فمن الصعب أن نتصور 


)٠٠١(‏ السبكي : طبقات الشافعية» "ا ص 7١6-7١‏ . وقد أورد السبكي القصيدة ثم أورد بعدها قصيدة أبن حزم في 
الرد على تقغور,. 

.7١ ١ص الدّبكي : طبقات الشافعية» جا‎ )0٠١1( 

(؟١٠)‏ ابن خخلكان : وفيات الأعيان. جح4. ص 58١‏ . 

)٠١ 9‏ ابن تخلكان : وفيات الأعيان» جغ »؛ ص١ ١5١‏ . وقد نقل أبن نملكان رواية الشيرازي في «طبقات الفقهاء», حيث 
يقول إن القفال قد «توفى في سنة ست وثلاثين وثلثاثة» (ص ١‏ 0 . ومن هنا وجدنا اضطرابا واضحاً عند طاش كبرى 
زأده قُِ ليك تاريخ وفأة هذا المقّيه. فقال مرة إنه «مات سئة ست أو خمس وثادئين وبادناثة» (مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة, ج7ء تحقيق كامل كامل بكري» وعبد الوهاب أبو النورء دار الكتب الحديئة. القاهرةء بلا تأريخ. ص 
")2 وقال في موقع اخر إنه توفي سنة 85"اه. (جاء ص96 .)١١‏ 
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العامرىئ الشات راغباً عن القراءة عليه . كما يصعب علينا أن نتصور الرجلين في مجلس 
لمي نوح » ولا يأخذ العامري مع ذلك عن القثال شين . 

لقد كان مذهب الامام أبي حنيفة منه منتشراً في شر ق الدولة » ومال اتباعه إلى اعتناق 
مدهب الامام ا حنفي 5 السمرقندي 5 أبي منصور الماتريديٌ . أما فى الغرب فققد انتشر ت 
الأشعرية ء ابتداء ء» بين الشافعية . وق عبارة أخرى فان الأشعرية قد انتشرت بين 
الشافعية في غرب الدولة حيث عاش الامام أبو الحسن الأشعري » مثلما انتش ات الماثر يديّة 
بخاصة بين أهل سمرقند في شرق الدولة حيث عاش الماتريدي ؛ وفي بلاد ما وراء الغهر 
بعامة . ٠‏ ومن ثم فاننا نتوقع أن يكون أبو اسن العامرئ » الحنفي المذهب 5 ميال إلى 
الماتريديّة دون الأشعرية . وهذا ما يفسر هجومه على الأشاعرة » وتمشيه لوقف الحنفية . 
ويلزم من هذا أن دراسته على أبي بكر القفال تركزت في علم الكلام حيث حيث أتخحل المذهبف 
الماتريديٌّ الذى تظهر اثاره واضحة فى كتابيه « إنقاذ البشر من الجر والقدرع ٠‏ و( الاعلام 
بمناقب الاسلام » . 

إننا نْظنْ أن ما ذكره أبو حيّان التوحيدي عن إعجابه بحديث العامريٌ في الفقه 
بألفاظ الفللاسفة « فى مجلس أبي محامل المروروذى)” ''24 وما ورد في كتابٍ ) الاعلام 
بمناقب الاسلام » من تحليل متميز . يرجع إلى كتاب « محاسن الشريعة » للقفال . لكن 
هذه المسألة تحتاج إلى دراسة مقارنة تبين الآراء الماتر يدية في كتابات كل من القفال 
والعامريٌ من جهةٍ ١‏ وتثبت نثبت وجود « أفكار » أو « اقتباسات » عند العامريٌ من كتابات 
الال . إننا لا نقطع بتتلمذ العامريّ على القفّال أو تأثره به » لكننا نشير إلى احتمال ذلك 
في ظلّ ظروف ذلك العصر وسيرة كلّ من الرجلين . 


. 68 50 أبو حياث التوحيدي : البصائر والذشعائر» المجلد الثالث. القسم الثاني ص‎ )١١( 
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ثالثاً ‏ المصادر الفارسية : 


نقل أبو الحسن العامريٌ في كتاب « السعادة والاسعاد »”') عدداً من الآراء الخلقية . 
والسياسية . والفقهية . والأدبية » واللغوية » والفلسفية . المستمدة من مصادر فارسية 
مختلفة . ويلاحظ على هذه الآراء أنها تدور مرن -جهة الضمون حول موضوعات خلقية 
وسياسية ؛ ى) تتصف - من جهة جهة الكم - بالضالة مقارنة مع الحجم الذى احتلته الصادر 
اليونانية أو العربية . وأخيرا فان في وسعنا تصنيف هذه المادة من جهة أصوطا في فئتين 
(]) المصادر الفارسية القديمة : وتتمثل في أقوال الملوك الفرس » مثل « أردشير ) وابئه 

«وسابور»» و« أنور شروان ) » و ١‏ دارا ) و« شيرويه ) وه كسرى )ء والوزير 
«بررجمهر). ويضاف اليها مصدران أساسيان هما « جاويذان خصد )» . و «خذاى 

نأمه) . 
(ب) مصادر « فارسية » إسلامية : وتتمثل فيا نقله العامري من أقوال ابن المقفع”"2. وأبي 
عبيل القاسم بن سلام 7 والفرَاء9) ومكحول الشامي 2 والماحظ” 2 وميمون 


)١(‏ لم ندرج مادة اكتاب «فروخ نامة» فى هذا التحليل نسببين ٠‏ الأول أنْ الكتاب ‏ وهو بالفارسية ‏ قد نسب إلى «أبي الثير 
أمرى 26 ولم 5 تيت ت دراسة ما أن هلأ الاسم مصحف عن أسم «أي الحسن العامري: . والثان أننا 1 نتمكن من الوقوف 
على صورة من هذا المخطوط . 

(؟) نقل العامري من أقوال ابن المقفع في الأخلاق تعريفه للسخاء بأنه الزهد با في أيدي الغير و(ص"4). أما في السياسة فقد 
نقل من مادة تتصل بأصول التعامل مع الملوك وص 586؟) ؛ واداب صصححبة الملوك (ص4/ا!- 8١‏ "1) ؛ ومعنى الرأى وأهميته 
(ص 7١‏ 4)؛ ومكانة النصيحة (ص57١)؛‏ وقواعد إبداء الرأي (ص47"7)» وافاته (ص477). أما رأي ابن المقفع في 
أهمية الوزراء وضرورة الاكثار منهم (ص 1"5). وأهمية استشارتهم (ص877) فقد نقله العامري ‏ صراحة ‏ من وكتاب 
التاج في سيرة أنو شروان». يضاف إلى هذا ما نقله من «خذاي نامه». ذلك أن الكتابين *ما من ترجمة اين المقفع 
(الفهرست. ص؟؟17١).‏ 

(47 أبو عبيد القاسم بن سلام الخراساني: نحوي. لغوي» فقيه» وعالم بالقران. «ولد في هراة حوالي عام 4 6١ه؛‏ (دائرة 
المعارف الاسلامية, ج١اء‏ ص/07)؛ ودرس في بعغداد. ثم عاد وإلى موطنه فأصبح مؤدبا 2 أسرئين بخراسان من ذوات 
النفوذ». (دائرة المعارف الاسلامية. اج ؛ ص/017), ومن أشهر مؤلفاته : وكتاس القراءات». وكتاب أدب القاضي» ؛ 
وكتاب فضائل القران»» وكتب فقهية أخرى. (الفهرست. ص8). وقد توفي في مكة سئة 6 7لاه, ونقل عنه العامرى 
مرة واحدة (ص١18١).‏ 

(4) هو«أبوزياد يحبى بن زياد الفراء مولى بن منقره . (الفهرست. ص"/ا). ويُعَدٌ من كبارعلماء النحو. وأشهر مؤلفاته كتاب 
«معاني القران». ونظن أن أستاذ العامري أبا زيد البلخي قل تأثر به . وتوق الفراء سنة لا" ه. وقد نقل عنه العامري 
في (السعادة والاسعاده مرة واحدة (ص/!7: ) . 

(ه) مكحول الشامي محدّتٌ مشهور, كان «مولى لامرأة من هذيل» ومن مؤلفاته: «كتاب السنن في الفقه»» وكتاب المسائل في 

الفقه». (الفهرست ص ”87؟). ونقل عنه العامرى مرة واحدة (ص 46 7). 

الجاحظ «مولى لأبي القلمس». (الفهرست. ص8 .)١١‏ وقد نقل عنه العامري في أربعة مواضع (الصفحات 2751١9‏ 

,.)١ ٠١ "دك‎ 04# 
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ابن مهران” وأبي بكر الرازى” 0 وأبي ريد البلخي”" . وإد! كان هؤلاء فر سا من 
جهة النسب فانهم عرب مسلمون من جهة الثقافة . ومن ثَّمّ فان علينا أن نقصر 
دلالة مصطلح «١‏ المصادر الفارسية » على الفعة الأول . 


تركزت الأقوال الي نقلها العامري عن «أردشير» في موضوع حقوق الله » والسلطان, 
والرعية ي3). لكنه نقل جملة هامة جلا من الآراء السياسية الماسوية إلى ابنه «(سابور) » وتدور 
حول الموضوعات التالية : ١‏ إن المَلك لا يكون إلا واحدا ؛ وأهمية المثابرة في 
السياسة'2؛ وضرورة الوقوف على خخحفايا الولاة وكبار العاملين في الدولة” '2؛ وخحطورة تولية 
كبار القادة المناطقٌ الغنية في الدولة لاحتمال استقلالحم بها" ؛ وأسباب فساد الدولة من 
جهة الولاة وترك الملك محاسبتهه')؛ وضرورة اتخاذ الوزير”2؛ وصفاته9 '»؛ والخرص 
على استشارته١)‏ ومعرفة رأيه2, وأهمية الاكثار من الوزراء”!2؛ واختيار الموظفين العاملين 
معهم”')؛ وضرورة كونهم من ذوي الخبرة الطويلة"2؛ وينقل أيضاً رأيه في تنظيم 


(1) ميمون بن مهران : لم نقف على ترجمة له. وواضح من السياق الذي ذكره فيه العامري (ص'711) أنه من المحدثين . 
ونلفت نظر الباحثين إلى أن ختن أبي امسن العامرى كان يدعى باسماعيل بن مهران. ومن ثم فات «ميمون» قد يكون 
أخاه. وحيث أنْ العامرىئ ينقل عن عحدثي الشيعة وفقهائهم فمن المستبعد أن يكون ميمون بن مهران أخا أو قريبا 
لعيسبى بن مهران وأنحيه اسماعيل بن مهران. وقد ذكر ابن النديم هذين الرجلين بين فقهاء الشيعة» وقال إن للأول: 
وكتاب المحدّئينع وكتاب السنن المشتركة » وكتاس الكشف. وغيرها؛ . (الفهرستء ص8/؟). أما الثاني فلكر له وكتاب 
لملاحمغ. (الفهرست». ص 4/ا؟). 

(4) نقل العامري عن الرازي الطبيب (ص47) قولاً في أهمية الكسب والادخار. كما نقل عن أستاذه أبي زيدٍ البلخي في 
موضوعيٌ الرأي والاستشارة. (الصفحات /ا 2.4١‏ 519). 

(4) أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد, ص 0" . 


: أبو الحسن العامرى‎ )٠١( 
: أبو الحسن العامرى‎ )1١( 
: أبو الحسن العامري‎ )١5( 
: أبو اسن العامرى‎ )١6( 
: أبو الحسن العامري‎ )١5( 
. السعادة والاسعاد. ص 7585 م‎ : 


(16) أبو الحسن العامرى 


(15) أبو الحسن العامرى : 
' السعادة والاسعاد, ص ١‏ 27. 


15) أبو اسن العامرى 


: أبو التس.ن العامري‎ )1١48( 
. السعادة والاسعاد» ص ه":‎ | 


(159) أبو التسن العامرى 


رم أبو اسن العامري : 
: السعادة والاسعاد. صة : : . 


1١‏ 8 أبو امسن العامرى 


السعادة والاسعاد؛ صر0١.‏ 
السعادة والاسعاد, ص 58 . 
السعادة والاسعاد؛ صرلا؟؟ . 
السعادة والاسعاد صنى598 . 
السعادة والاسعاد. صل/7ا١١7.‏ 


السعادة والاسعاد.» ص77 . 
السعادة والاسعاد)» ص 277‏ 


السعادة والاسعاد. صصر": ؛ . 


اماس 


البيوش”''2؛ واتخاذ حرس حاص" ؛ والحرص على تفقد المناطق الحدودية في الدولة9' ؛ 
واستعمال الشدّة في معاملة أهل الريبة والخيانة*2؛ والحذر من الوشاة بالمخلصين 
للملك*'2؛ وأهمية تعهد الأصحاب بالصلات”"'»؛ والانفاق على ذوى الحاجات7' ؛ 
وضرورة جلوس الملك للعامة9"'؟2؛ وأدب الملوك9 ©2؛ وتأثير المصادفات والأحوال 
لمنقلبة9” . 

وني وسعنا أن نسجل فيا يتعلق بالموضوعات السابقة ملاحظتين هامتين : الأولى أن 
الموضوعات السابقة تشكل سردأ بكامل الموضوعات التِى اعتمد فيها العامري على المصادر 
الفارسية . أعني أن النخصوص التي نقلها عن غير سابور تدور حول ذات الموضوعات التي 
عالجتها النصوص المنقولة عنه » ما يكشف الأهمية الكدرى لهذا المصدر وسط بقية المصادر 
الفارسية . الثانية أَنْ المصدر الذي استمد منه العامرى أقوال سابور - إن لم نقل أقوال ملوك 
الفوس الآخرين أيضاً - هو كتاب « خذاي نامه » . وتتجلى هذه الواقعة ساطعة عند فحصنا 
المواضع التي ذكر فيها هذا الكتاب . 


لقد ذكر العامرئ كتاب « خذاي نامه » تسع مرات ؛ ونقل في ثمانٍ منها نصوصا 
منسوبة إلى « سابور » في موضوعات مثل ضرورة اتخاذ العيون©» وتفقد البلدان الحدودية 
في الدولة » وتحصينها ؛ وقمع ما ينشأ فيها من فتن”'©؛ وارتباط فساد « العمال ») بعدم 
محاسبة الملك لمه” "؛ وصفات الوزير 9 والموظفين العاملين معه”" "؛ وصرورة عدم 


(؟) أبو الحسن العامري : 
5) أبو الحسن العامرى : 
(5؟) أبو الحسن العامري : 
(6؟) أبو الحسن العامري : 
(1؟) أبو الحسن العامري : 
(1) أبو الحسن العامري : 
(98؟) أبو الحسن العامري : 
: السعادة والاسعاد» ص58 . 
() أبو الحسن العامري : 
1١‏ أبو الحسن العامرى : 
: السعادة والاسعادى. ص/!9؟ . 


)١4(‏ أبو الحسن العامري 


692 أبو الحسن العامري : 
00١‏ أبو الحسن العامري : 
(5) أبو الحسن العامري : 


السعادة والاسعاد. ص١ .١7١‏ 
السعادة والاسعاد. ص 595 . 
السعادة والاسعاد, صص598 . 
السعادة والاسعاد, ص7١ .١‏ 
السعادة والاسعاد, ص .١١١‏ 
السعادة والاسعاد. ص 10 .١‏ 
السعادة والاأسعاد ص8١ .١‏ 


السعادة والاسعاد. ص 78١‏ . 
السعادة والاسعاد ص١‏ 50 . 


السعادة والاسعاد. صص88١‏ . 
السعادة والاسعاد. صصرل١ .١‏ 
السعادة والاسعاد» ص77 ؛ . 
السعادة والاسعاد» م259 . 
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نبة الوزير"2؛ والحرص على مفاوضته©؛ والاكثار من الوزراء"". وبهذا فان في 
0 الاطمئئنان إلى أن المصدر الذى أستمدل منه العامرىئ آراء )) سايور )) © ووالده 
«أردشير» لا بد أن يكون كتاب « خذاي نامه في السير» . 


أما النصؤص المنقولة عن « أنوشروان » فتدور حول ضصرورة العفو عن الرعية”““؛ 
واتخاذ أسلوب الرفق والشدّة في معاملتهم”')؛ ومعرفة المحسن والمسبىء فيهم9*)؛ وخطورة 
الظله””*؟2؛ وصفات الوزير؛»؛ وأهميته*2؛ وأعوان الملك2©'7؛ وتوخي |الحذ 8 ». أمأ 
(الأكاسرة» من ملوك فارس فنقل عنهم نصوصاً تتصل بضرورة جلوس الملك للعامة لمعرفة 
أحوالها(ة»؛ وتحديد الجنايات التى يحاسبٌ عليها اللوك”)؛ وأهمية العدل في الدولة9””؛ 
وتعفُف لملوك”©4؛ والأساس الديني للحكه””؛ وح الملك في الطاعة المطلقة من 
رعاياه”». وضم إلى هذه النصائح العملية رأى بزرجمهر في ضرورة الاستشارة في 
السياسة2*0) ؛ وتوخحى اللحذر ما هو متوقع” ١‏ . 

أما د« جاويذان خرد » فنجد منها في « السعادة والاسعاد ) أربعة نقول تدور حول 


(9) أبو الحسن العامرى : السعادة والااسعاد» ص 1"١‏ . 
(78) أبو اسن العامري : السعادة والاسعادء ص؟7": . 
(7"9) أبو الحسن العامرى : السعادة والاسعادء ص 750 . 
)8١(‏ أبو الحسن العامرى : السعادة والاسعاد. صص56786١"1.‏ 
)5١(‏ أبو الحسن العامرى : السعادة والاسعاد.» ص١‏ ١*”7-؟١7.‏ 


4879 أبو المحسن العامرى : 
(50) أبو الحسن العامرى : 
(52) أبو الحسن العامرى : 
(456 أبو اسن العامرى : 
2455١‏ أبو اسلتسن العامرى : 
80) أبو الحسين العامريى : 
(54) أبو الحسن العامري : 
(89) أبو التسن العامري : 
(59) أبو الحسن العأمري : 
)6١(‏ أبو اسن العامري : 
2659 أبو اسن العامري ط: 
(07) أبو المتسن العامرى : 
(: 0) أبو الحسن العامري : 


السعادة والاسعاد؛ ص/9؟ . 
السعادة والاسعادء» ص6؟؟7. 
السعادة والأسعاد.ء ص١750‏ : . 
السعادة والاسعادء ص759غ . 
السعادة والاسعاد» ص2:58 . 
السعادة واللاسعاد» ص58 . 
السعادة والاسعاد؛: ص١78‏ . 
السعادة والاسعادء» ص١7-/7'1.‏ 
السعادة والاأسعاد» ص77 


السعادة والاسعادع ص 405 : 


السعادة والاسعادء» ص"١7‏ . 
السعادة والاسعاد» صلخ *١؟‏ . 
السعادة والاسعادء» ص7؟ ثة . 


(00) أبو الحسن العامري : السعادة والاسعادء ص79 . ويضاف إلى ما سبق رأيٌ لدارا بن دارا في تبدّل أحوال المالك , 
(ص 6 /ا"؟) ؟ ونصيعحة شيرويه في ضرورة ألا يوسع الملك على الجند في العطاء ولا يضيقه . (ص ٠١‏ ٠:)؛‏ ورأي كسرى 
في كتيان الرأى , (الصفحات. 91" الال “ا8) , 


الثمم 1 


أهمية الشورة” “؛ وعدم الاستبداد بالرأي2”9؛ ومكانة الحيلة والتأنى في السياسة9” , 


يتين من المقارنة بين حجم المادة المستمدة من « خذاى نامه » وتلك المستمدة من 
«جاويذان خرد» أن الكتاب الأول كان المصدر الرئيس عند العامرئ ؛ وأن الثاني كان حلية 
تكمل الأول . ونين أيضاً أن العامريٌ باعتماده على كتاب « خخذاي نامه في السيّر» و«دكتاب 
التاج) إنا يعلن ‏ في الواقع ‏ حجم اتفاقه مع آراء أبن المقفع ومدرسة الكندى ١)‏ الرازئ 
والبلخيّ ) 

ويبقى علينا أن نشير أخيراً - إلى أنه لم يكن بين المؤلفات الفارسية التي ورد ذكرها 
ف كتاب « السعادة والاسعاد » ما يشير إلى استعمال العامريئ مصادر مكتوبة بالفارسية . 
وهذا أمر هام في بيان الطابع العربي لثقافة أبي الحسن العامريّ . 

لقد كانت المادة السياسية المستمدة من كتابي « خذاي نامه ) و« التاج ) بمثابة اشيكل 
العظمي لكتاب « السعادة والاسعاد »). وهذا أمر هام للغاية 2 حال تحديد مكانة 3 الحجم ‏ 
الضخم من النصوص الأفلاطونية والأرسطية ودورها فى هذا الكتاب إن هلا الحجم 
الضخم لم يكن ليزيدٌ كثيرا من الموضوعات التي طرحهأ الفكر الفارسى . وهذا لا يعنى أنه 
م تكن لما أي أهمية في تفصيل الفكرة . وأايضاحها » وتعميقها . ولا شك أن إدراكنا هذه 
الحقيقة نافع في تين مدى أصالة هذا العمل . وتحديد مصادره الرئيسة من جهة الموضوعات 
والكيف لا من جهة التفاصيل والكم . 


(61) أبو الحسن العامريى : السعادة والاسعادى ص 55 . 
2619 أبو الحسن العامري : السعادة والاسعاد. ص١‏ 7 2. 
(08) أبو الحسن العامري : السعادة والاسعادء ص١ا-91.‏ 


كم اه 


تلاميذ العامري 


أولاً - أبو القاسم الأنطاكي : 

ذكر أبوحيان التوحيديٌ اسم « أب القاسم الأنطاكى » في ثلاثة من كتبه » بطريقتين 
مختلفتين . فقال في « المقابسات » : ؛ سمعت الأنطاكي أبا القاسم وكان يعرف 
بالميحتي ” ©). وقال في موضع آخر من الكتاب بعد سماعه مقابسة عد أبي سلي مان المنطقى 
السجستانى : « أعدنا هذه المقابسة على الشيخ المحتبى”') . ويفهم من هذا أن الشخص 
موضوع الحديث هو أبو القاسم الأنطاكي المعروف بالمجتبى . 

وذكر أبو سليهان المنطقيٌ هذا الشخص . أيضاً ؛ فقال : « أبو القاسم الأنطاكي 
المعروف بالمجتبى 9" ٠‏ لكنه لم يترجم له بكلمة وإن نسب اليه بعض النصوص 
الفلسفية . ويدلٌ هذا على أنَّ السجستانيٍ قد وقف على كتابات ١‏ المجتبى » وإن يكن 
صاحبهاأ مهولا عنده . ولحذا فقد نقل عبارة التوحيدى الواردة في كتاب «٠‏ المقابسات ») في 
محاولة للتعريف به . 


وني وسعنا أن نسل من قلة ورود اسم المج » في كتب أب يان التوحيا ب 
ووصفه له ب« الشيخ المحتبى » على أمور عديدة . أولاً ‏ إن هذا الشخص كان متقدماً 
في العمر وذا مكانة عالية بحيث أن التوحيدي لم يكن يلتقي به به كشراً . ومن هنا اغتنم فرصة 
مقابلته ليعيد على مسامعه المقابسة الفلسفية القصيرة التي سمعها من أستاذه أي سلييان 
المنطقي . ثانياً - إن مقائلة التوحيدىٌ هذا الشخص وساعه منه دليل على أنه عاش ف بغداد 
كلياً أو جزئياً دك الغارة ةِ ما بين عام 1ه ودلالاهى وهي الفترة الى يغطيها كتاب 
« المفاسات ) . ثالثا - إن 57 الشخص مشاركة في الفلسفة بحيث أدرج مؤلف ( منتخب 
صوان الحكمة) اسمه بين فلاسفة تلك التقبة . رابعاً - إن شهرة ١‏ أبي القاسم الأنطاكي ) 
بِالمجتّبى دليلٌ على أنه مقدّم عند رئيس الدولة أومن في مكانته . 


.54 أبو حيان التوحيدي : المقابسات. ص‎ )١( 
.7 755 (؟) أبو حيان التوحيدي : المقايسات.» ص‎ 
. ١45 أبو سليبان المنطقي السجستاني : متتخب صوان الحكمة. ص‎ )9( 


453 اس 


فاذا انتقلنا إلى كتاب « الامتاع والمؤانسة » ألفينا التوحيديٌّ يتحدّث عن ١‏ أبي القاسم 
الكاتب ») ؛ ويصفه بعبارة « صديقنا بالري . . غلام, أبي الحسن” 02 . وينسب اليه كتابا في 
المنطق هو « صفو الشرح لايساغوجي وقاطيغوياس ») . . ويتحدّث في موضعٍ أخر عن كتاب 
العامريئ الموسوم ب« إنقاذ اليشر من جب والقدر » فيقول : « هذا الكتاب رأيته بخطه 
عند صديقنا وتلميذه أبي القاسم الكانب0) . ويذهب أيضاً إلى أن هذا الشخص كان متها 
بالالحاد"© . 


ويفهم من الأوصاف السابقة أن « أبا القاسم الكاتب » تتلمذ على أبي الحسن 
العامرى بالرى وهو صغير ؛ وقرأ عليه كتاب « إنقاذ البشر من الحبر والقدر ) .٠‏ ولعل تبئيه 
دعوة العامريٌ إلى التوفيق بين الفلسفة والشريعة هو السبب في اعهامه, بالالحاد. ومما يلفنت 
النظر-ق اسم هذا الشخص ‏ وصفٌ التوحيدئ له ب«الكاتب)») واغفاله لفظطي «الأنطاكي) 
و«المجتبى » من جهة . » والحديث عنه بعبارة « غلام أ بي الحسن ») من جهة ثانية ؛ نما 
يتعارض مع وصف « الشيخ » الذي ورد في « المقابسات » . . ومن هنا يثور الشك والتساوؤل 
حول ما إذا ىا أمام شخصٍ وحل نعيئه أم أمام شخصين اشتركا 5 الكنية «أبى 
القاسم)؟. 

لا شكٌ أن كتاب « مثالب الوزيرين » هو أكثر مؤلفات التوحيديٌّ حديثاً عن الريّ . 
وقد تحدث فيه عن أب القاسم « علي بن احسن الكاتب”") الشاعر الذي أنشد بين يدي 
ابن عبّاد شعرا ف في المهرجان ضمّنه بيتأ للصاحب بقصد جذب انشاهه اليه ؛ لآنه - على حدٌ 
قول الشاعر قد و هجرني في هذه الأياء هجرأ أض * بي » وكشف مستور حالي ‏ وذهب 
علي أمر ى”©). ولما وصل الشاعر في إنشاده إلى ذلك البيت انه الصاحب مستئكراً هذه 
« السرقة » ء فقال له أبو القاسم الكاتب : ١‏ إنما سرقت هذا البيت من قافيتك لأزين بها 
قافيتق » وأنت بحمد الله تجود بكل عليق ثمين » وتهب كلّ جوهر مكنون . أثتراك تشاحني 
على هذا القدر. وتفضحني في هذا المشهد؟05")) , 


أعيجب الصاحب بالرد َ وسأله أن يعيدث الانشاد لسهوه عة . وهكذا عاد .ع وقرب 


(4) أبو حيان التوحيدي : الامتاع والمؤانسة. ج١»‏ ص .١0‏ 

(5) أبو حيان التوحيدي: الامتاع والمؤانسة ) جا صض؟7171-579 . 
)1١‏ أبوحيان التوحيدي : الامتاع والمؤانسة» ج١ء‏ ص 01 . 

(9) أبو حيان التوحيدي : مثالب الوزيرين» ص ١١50‏ . 


اس 


الشاعر من جديد « فلم أر بعد ذلك الا الخير» حتى عراه ملل آخر فعاد إلى عادته ٠‏ ثم 
وضعنى في الحبس سنة . وجمع كتبي وأحرقها بالنار » وفيها كتب الفراء ٠‏ والكسائي . 
ومصاجف القران 5 وأصولٌ كثيرة فى الفقه . والكلام ٠‏ فلم يميزها من كتب الأوائل 1 
وأمر بطرح النار فيها من غير تثبت 00 

من السهل أن نستدلٌ من محتويات مكتبة أي القاسم الكاتب المحترقة على أنه شاعر . 
مُلم بعلم النحو , والفقه » وأصوله ؛ إلى جانب معرفته بعلم الكلام . والفلسفة . وهذه 
هى ثقافة الكتاب في ذلك العصر. ومن هنا وصف أبو القاسم هذا بالكاتب . والسؤال 
الذي يتعينٌ علينا أن نجيب عليه هو التالى : هل أبوالفاسم علي بن الحسن الكاتب المذكور 
فى « مثالب الوزيرين » هوعين أبي القاسم الكاتب غلام أبي الحسن العامري المذكور في 
الامتاع والمؤانسة؟. وإذا كان الرد بالايجاب فهل هو عين أبي القاسم الانطاكي المعروف 
بالمجتبى ؟ والمذكور في المقابسات؟ . 


لقد تولى الصاحب بن عبد الوزارة سنة 1ه وظَل في منصبه بالريٌّ حتى وفاته 
سئة 86اه . كما أن التوحيدئ يقول : كنت بالريئ سنة تان وخمسين وثلاثيائة وابن عاد 
بها مع مؤيد الدولة )29 و( فارقَتٌ بابه سنة سبعين وثلاثياثة راجعاً إلى مليئة السلام. . 
وم طني في مدة ثلاث سنين درهما واحدأ 0 . ويفهم من هذا كله أن فرصة استماع 
التوحيدي لأبي القاسم الكاتب محصورة في الزيارتين اللتين قام بها للري حوالي عام .0ه 
واه على التوالى . فاذا كان بتحدّث عن أب القاسم الكاتب في « الامتاع والمؤانسة ) 
بعبارة « غلام أبي الحسن ) ذ فمن الطبيعيٌ بعد مرور عشرين عام أن يحذف هذا الوصف 
في « مثالب الوزيرين » . وهذا دليل على أن « الامتاع والمؤانسة » قد أَلْفَ قبل « مثالب 
الوزيرين ») . ثم إنْ ثقافة أبي القاسم الكاتب بالريّ تتضمّن علم الكلام والفلسفة » وهلا 
أمر يتفق مع الأخبار الخاصة بدراسة أب القاسم الكاتب الفلسفة والمنطق بالريٌ على أبي 
الحسن العامريٌ . ومن هنا نعتقد أن الأخبار الواردة في الكتابين تخصان الشخص نفسه . 
وكل ما يشير اليه كتاب مثالب الوزيرين » هو أن ؛ أبا القاسم قد عدل جزئياً عن اهتماماته 
الفلسفية والمنطقية وانجه إلى الشعر متكسبا به عند الصاحب بن عباد . 


(8) أبو حيان التوحيدي : مثالب الوزيرين» ص ١75‏ . 
(9) أبوحيان التوحيدي : مثالب الوزيرين» ص .5١‏ 
)١١(‏ أبوحيان التوحيدي : مثالب الوزيرين» ص 7١5؟»‏ وانظر أيضأ ص 76" , 
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لقد وْصِفت أبو القاسم المذكور في « المقابسات » ب«الشيخ المجتبى » . ولما كان 
كتا « المقابسات » موَلّفاً بعد « الامتاع والمؤانسة » فمن المستغرب أن يتم الحديث عن 
الصديق القديم بالريّ بعبارة رسمية مثل 9 الشيخ المجتبى ) ؛. كا أنه من الغريب أيضاً 
أن يحُذَفَ لفظا د الأنطاكي » و« المجتبى ) ». لذا فاننا نعتقد أننا أمام شخصية أخرى ؛ 
لا سيا ون « المجتبى » وَصففٌ أطلق على رياضيً » متفلسف . كان مقدَّماً عند عضد 
الدولة فى بغداد. وقد وجدنا القفطي يترجم لهذا الشخص فيقول : هو« على بن أحمد 
الأنطاكي أبو القاسم المجتبى » من أصل أنطاكية [ إقرأ : أصله من أتطاكية ] . 
واستوطن بغداد إلى أن توفي بها . وكان من أصحاب عضد الدولة بن بويه ٠‏ المقدّمين 
عندهء يقَدَّمُ لعلم العدد والهندسة غير مدافع في ذلك . وكان مشاركاً في علوم الأوائل 
مشاركة جميلة. . ذكر هلال بن المحسن بن ابراهيم الصابىء في كتابه » في سئنة ست 
ل الثالث عشر من ذي الحجة . توفي أبو القاسم علي 
حمد الأنطاكي لحاسب . المهندس 20 وواصح من هذا أن أبا القاسم الأنطاحي 
شتهر بالرياضيات » والفلسفة » وله تصانيف غير قليلة في الأولى » منها « الكبير في 
سد المندي . [و] كتاب في الحساب على التخت بلا نحو . [و] كتاب تفسير 
الأرئماطيقى ؛ وتفسير كتاب إقليدس9'؟ ) . 
ِينْ ما سبق أن تلميذ العامريٌ هو أبو القاسم على بن الحسن الكاتب بالريٌّ » وأن 
القطعة الفلسفية التي ذكرها مؤلف « منتخب صوان الحكمة » هي له » وليس للرياضي 
المتفلسف أبي القاسم الأنطاكي المعروف ب«المجتبى ) . ذلك أن «١‏ المجتبى ( من علماء 
بغداد . وأصحاب عضد الدولة البوبي المشهورين والمقدمين . ومن غير المعقول أن مَجهَلٌ 
سيرة رجلٍ هذا قذره 3 ولو صَح لدى أبي سليهان السجستاني أنه صاحب القطعة الفلسفية 
لترجم له . ومن ثم فان امتناعه عن الترجمة لصاحبها دليل كاف على مي 
صاحبها شيئا . أما قوله بأنه « أبو القاسم الأ نطاكي المعروف بالمجتبى 2 فدليلٌ على أن 
السجستانق حين عجز عن العثور على ترجمة له استعان ب«المقابسات».» ونقل الاسم كما 
ورد فيها. لقد تحدّث ابن النديم عن « المجتبى » . ولكن ء لما كان أبو سليهان على يقين 


. 75١ القفعلى : تاريخ الحكياء؛ ص‎ )١١( 
.١١ 7 القفطى : تاريتج الحكئاء.» ص 7”5؟ 2 185. وانظر أيضاً الشهرزوري : نز هه الأرواح» ج؟ »: ص‎ )15( 


١515 


من أنْ أبا القاسم ‏ صاحب القطعة الفلسفية ‏ ليس هو« المججتبى » الرياضي الذي ترجم 
له ابن النديم فقد عدل عن النقل من « الفهرست ) » واكتفى با ذكره التوحيدى . 
يقول أبو القاسم : الأسباب التي هي مادة التياة هي في وزن الأسباب التي هي 
جالبةٌ المت ٠‏ قيل, له فلم" كان الموت على هذا أولى بالانسان من الحياة؟ . قال : لأن 
الموت طبيعي ٠»‏ وكل طبيعيٌ لا مخييص عنه . وإنما أطلقنا الكلام الآول لأنك ترى من نجا 
ا ل به وقع غيره في اموت : ونجَدُ مَنْ تخأُص من ٠‏ اللتياة يشىء . به تخلُص 
من الموت . فلو استطيع حخصر هذه الأبواب لَوَجِدَ ما يموت به مَنْ يموت في عدد ما به 
يا ميا 
ثم قال وههنا موت طبيعيّ معترفٌ به وني مقابلته حياة طبيعية . . وهكذا ههنا موث 
عرضي وف مواجهته حياة عرضيّة . فالموت الطبيعيٌ قد قامت فيه" الشهادة من الكافة . 
فأما الحياة الطبيعية فحياة العقل بالمعقول . و[ أما ] الموث العرضي فالجهل الشائع في 
الانسان » فأما الحياة العرضية فحسٍ الانسان وحركته بسلامة بدنه » وسكون أخلاطه. 
وقوة طبيعته : وتصرّف سائر ما هو مركب من جهته . 
ثم قال : ومَنْ فتح الله بصر عقله ولحظ هذه الحقائق ترقى في درجات المعارف , 
وسلاليم الفضائل . وانتهى إلى أفق الروح والراحة ؛ ونجا من هذه المعادن تي هي ماهد 
العطب والتلف . ومساكن الآفات والحلاك . وتفجر في هذا الفصل بكل كلام, شريهب 
وكلّ موعظة حسنة . وكان من القادرين على أمثاله ويمن قد أيده الله بتوفيقه ومعونته( 1 ). 


انياً - أبو الفرج بن هندو : 

هو « أبو الفرج الحسين بن محمد بن هندو 9" على ما ذكره الثعالبي . وفي رواية 
أخرى أنه « أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد بن هندو. . كاتبٌ » أديبٌ » شاعر . 
طبيبث ع حكيم ). ذكر أحد المحدّثين أنه « بغدادى الأصل 2" , « من أهل 


15) في الأصل : فلها. 

(14) في الأصل ؛: الى. 

(16) ف الأصل : منه. 

(11) أبو سلييان المنطقي السجستاني : منتخب صوان الحكمة» ص 540 . 

(/10) الثعالبي : يتيمة الدهرء ج". ص 7"9414. 

(18) فؤاد أفرام البستاني (محرر): دائرة المعارف؛ المجلد الرابع» بيروت» 1457 ص17 . وسيشار لهذا المصدر فيها بعد 
هكذاأء البستاني: داثرة المعارف , 


ا 


الرى)''2. «لكن ابن اسفنديار قال : حتى لو كان والده من ١‏ 5 ) فان مولده ونشأته كانا 
في طبرستان)2''0؛ وليس في نيسابور” " . 


كان متفلسفاً قرأ كتب الأوائل على أبي الحسن”"" العامريٌ بنيسابور »"©. وذكر 
ابن أي أصيبعة أن ابن هندو كان « اشتغاله بصناعة الطب والعلوم الحكمية على الشيخ أبي 
[الخرع الحسن بن سوار بن بابا المعروف بابن امار » وتتلمذ له وكان من أجل تلاميذه. 
وأفضل المشتغلين عليه 4" . وكان الصاحب بن عباد أستاذه في الأدب . فقد قال الثعالبي 
وكان على معرفة شخخصية بابن هللو : إنه و من أصحاب الصاحب ؛ وممن تخرجوا 
بمجاورته وصحبته . فظهر عليهم حسن أثر الدخول في خدمته)””'' . وقد روى له شعراً 
أنشده في الري . 

أما مكانئته فى الأدب فبينة من وصف الثعالبي له ب«الأستاذ. . فرد الدهر في 
الشعر» وأوحد أهل الفضل فى صيد المعاني الشوارد )!*") . وله « رسائل مدونة ) ('' و وديوان 
شعر )71 © . وقد نقل الثعالبيٌ في « اليتيمة » و« تئمّة اليتيمة » كثيراً من نثره ونظمه » وكذلك 
فعل كل من ياقرو ت2"10, والباخرزئي » حيث بين الأخير أن ابن هندو تناول في شعره 
موضوعات جدية ؛ وهزلية » وغزلية( '2. ومن كتاباته الحزلية المنثورة « الوساطة بين الزناة 


(19) ياقوت الحموي : معبجم الأدباء ج17 مطبعة دار المأمون, القاهرة» ص 115 . 
)١١(‏ د. ذبيح الله صفا: تاريخ أدبيات ايران» ج١1‏ ص7١‏ 7. 
(١؟)‏ خخير الدين الزركلي: الأعلام؛ ج؛. ط3ى, دار العلم للملايين» بيروت»: 1984. مادة وأبن هندي) ص8١‏ . 
وسيشار لهذا المصدر فيا بعد هكذاء الزركل : الأعلام . 
(؟؟) ف الأصل : احسين, وهو تصحيف. 
(590) محمد ين شاكر الكتبي : فوات الوفيات والذيل عليهاء المجلد 27 محقيق د. إحسان عباس » دار صادرء بيروت. 
14ك/»,» ص1 . وسيشار لهذا المصدر فيا بعد هكذاء الكتبي : فوات الوفيات . 
(4؟7) ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء » ص ٠‏ , 
(5؟) الثعالبى : يتيمة الدهر. ج27 ص 19. 
(51) الثعالبي (أبو منصورء عبدالملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري): ثثمة اليتيمة» ج21 تحقيق عباس إقبال» مطبعة 
فردين» طهران: 17017 هء ق». صى 175 . وسيشار لهذا المصدر فيا بعد هكذاء الثعالبي ‏ التتمة . 
(78717) الكتبي : فوات الوفيات» ص ١"‏ . وانظر ظهير الدين البيهقي : تاريخ حكاء الاسلام. تحقيق محمد كرد علي 
ط؟ا. مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق. مطبعة المفيد.ء دمشق» 191/5. وسيشار لهذا المصدر فيها بعد 
هكذاء البيهقي : تاريخ الحكراء . 
(14) ياقوت اللحموي: معجم الأدباء؛ ج7١‏ ؛ ص 147-175 . 
(:*) الباخرزي : دمية القصرء ص //0. 
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واللاطة » . وف بعض المصادر نص قصير منها('” . 

أما الطب فقد درسه ‏ كما ذكرنا على أبن الخارء وألّف فيه كتاباً عنوانه « مفتاح 
ظ الطب ومنباج الطلاب » . وهو في فوائد علم الطب د وضعه « لاخوانه من 
المتعلمين. . عشرة أبواب 6”©. وقد حَقَقٌّ هذا الكتاب مؤخراً الأستاذان مهدي محقق 
ومحمد تقى دانش بزوه حيث أصدراه هذا العام في طهران عن « مؤسسة مطالعات 
إسلامى . دانشكاه مك كيل » شعبة تبرآن ») . 


و« ذكر أبو الفرج في كتاب « المفتاح » أن متكلماً كان في جوارنا » وصنف كتاباً في 
إبطال علم الطبٌ وحث تلامذته على درسه ؛ :فعرض له صداع فبعث تفسرته إلى الحكيم 
أبي الخيرء فقال الحكيم أبو الخير لرسوله : قل له ضع تصنيفك في إبطال علم الطب تحت 
وسادتك . وضع عليها رأسك , فانه لا حاجة لك إلى الطبيب والطبٌّ . ف عاللجه واحد 
من الأطباء حتى اعترف ببطلان كلامه » ومزق تصنيفه » وتاب . ثم عالجناه » وشفاه الله 
تبارك وتعالى . 


قال أبو الفرج : قلت له يوم : قال رسول الله يك : العلم علمان . علم الأبدان 
وعلم الأديان . فقدّم علم الأبدان لأن العبادات نا تصدق من صَّحّ جسمه ء وثبت عقله . 
قال الله تعالى : ٠‏ ولا على المريض حرج »"؛ وقال تعالى : : وإن كنتم مرضى أو على 
سفر)”2. وقال تعالى : « فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه . ومعاحات 
النبي عليه السلام معروفة . » وجمعها واحد من الأطباء ٠‏ وصلف منها كتاباً . فاستطرد المتكلم 
وقال : كان واحد من المتكلَّمِين في جوارنا . وعرض له نخناق فَعَدتةُ ؛ فقال لى : ما ينفعني 
من طريق الطب ؟ . فقلت له : ينفعك ماء الشعير الفاتر مع ماء الرمانين » ورب التوت » 
5 الجوز » وماء المندباء » مع فلوس الخيار شنبر وفصد القيغال . وغير ذلك . فقال : 
ومايضرني ؟ . فقلت : ما فيه حرارة . فقال : كيف يكون العسل المصمّى والعصيدة 


(1) الكتبى : فوات الوفيات» المجلد "7 ص18١.‏ وابن أي أصيبعة: طبقات الاطباء» ص 570» والثعالبي : التتمةع 
ص23 .١5-١‏ 

(؟؟1) البيهقي : تاريخ حكماء الاسلام,» ص 57. 

(0") ابن أبي أصيبعة : طبقات الأطباء» ص 170 , 

(5) سورة والنور» الآية .:51١‏ 

(50) سورة والنساءي الآية و«":». 

(99) سورة والبقرقى» ألآية و185». 
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التمري بة؟ . فقلت : تعوذ بالله ففيهما هلاكك . فقال لتلامذته : أنا أخالف رأي الأطباء 
عقيدة ومذهباً : ولاغفر الله لي إن خخالفت عقيدتي وأطعت طبيباً . فقمت من عنده فتناول 
العسل والعصيدة ومات قبل غروب الشمس . أقول ولم أجد « في شرف علم الطب وفوائده 
كتايأً مثل كتابه المعَنْوَن بالمفتاح 76" , 

أشهر مؤلفات بي الفرج بن هندو كتاب « الكلم الروحانية من الحكم اليونانية » 
الذي بدلمشق سنة 11218ه (0٠19م).‏ أما مؤلفاته الفلسفية الأخرى فلم يعثر 
عليها. وتَضْمُ « أنموذجٌ الحكمة » و الرسالة المشرقيّة » وه كتابٌ النفس, 2, ور المقالة 
المشوقة في المدخل إلى علم الفلك 76" . 

كان أبو الفضل بن العميد ‏ وزير ركن الدولة بالري ‏ على علاقة طيبة باسرة ابن 
هندو. وقد أورد الثعالبي شعرأ « لابن العميد » إلى أبي الحسن بن هندوا ' . )ا تتحدث 
عن مجلس اضم ابن العميد 5 وأبا محمد بن هندو . وأبا الحسين بن فارس . وأبا الحسن 
البديبي . 'حيث كان كُلّ واحدٍ منهم يقول شطراً من بيت ؛ فاجتمعت من ذلك ف نباية 
المجلس أبيات عَدَّةٌ كأن قائلها رجلٌ ولحل( *) . ولقد كان أبو محمد بن هندو_كاتب الدولة 
في فارس - والدَّ الفيلسوف أب الفرج . وحين محدث مسكويه إلى مؤلّف « منتخب صوان 
الحكمة » عن عبقرية ابن العميد السياسية استشهد عليها برسالته في السياسة إلى ١‏ أبي 
محمد محمد بن هتذلو. . يخبر فيها باضطراب أمر فارس . وسوءٍ سياسة مَنْ تقدّمه لها . وما 
يجب الهاء وما يجب أن يتلانى بها حتى تعود إلى أحسن أحوالها . فان هله رسالة يُتَعَلَمُ منها 
صناعة الوزارة» وكيف تتلافى المَيَالك بعد تناهي فسادها )"2 . 


وواضح مما سبق أن والد ابن هندو كان صديقاً لابن العميد » ومن ثم فان من 


فظة البيهقي : تاريخ سحكاء الاسلام ص 55-847. 

)38 البيهقتي : تاريخ -حكماء الاسلام. ص 417 , 

(4) الكتبي : فوات الوفيات» المجلد “ا ص 18 . ويقترسم كاتب مادة و ابن هئدو» قراءة أخترى لعبارة و علم الفلك » هي 
وعلم الفلسفة » . (فؤاد أفرام البستاني ‏ محرر .: داثرة المعارف, المجلد الرابعء ص »١178‏ وكذلك الزركلي : الأعلام . 
53 طكت ص78 . وعمر رضا كحالة : معجم المؤلفين . جلاك مكتبة المثنى بغداد . ودار إحياء التراث العربي - 
يروت ٠.‏ ص85 . 

(*2) الثعالبي : الكناية والتعريض» ص ١١‏ . 

(1١غ)‏ التعالبي : (أبو منصور عبذالملك بن محمد بن اسماعيل): كتاب من غاب عنه المطرب , نحقيق عبدالمعين الملأوحي . 
ط ا طلاس للدراساث والترحجمة والنشرء دمشى. ١5/89‏ » ص19-58 . وانظر أيضاًء يتيمة الدهر» ج23 ص17 . 

(؟5) أبو سلييان المنطقي السجستاني : منتخب صوان الحكمةء ص18 . 


ل 9١“‏ ألم 


الطبيعي أن يدرس ابنه أبو الفرج على أحد تلاميذ ابن العميد ؛ أعني الصاحب بن عباد . 
وكان أبو محمد يعمل لعضد الدولة فحرص على أن ميء لابنه فرصة العمل « كأحد كاب 
الانشاء في ديوان عضد الدولة 9 ومن هنا نفسر ظهور أب الفرج في أرجان سنة 
اه / 56م » إنان زيارة المتنبى9*) لعضد الدولة . وقد تقلت فى مناصب مختلفة ؛ 
وعمل « في بلاط شمس المعالي قابوس بن وشمكير [ت ١7”‏ 4ه] وابنه فلك المعالي منوجهر 
5ه ١57ه).‏ لكنه فر من حكومة منوجهر إلى نيسابور”*)). ومن هنا يقول 
البندنيجي الشاعر : و شاهدته بجرجأن في سني بضع عشرة وأربعاثة كاتباً ها( ). ويذكر 
البييهقي أنه كان « من كتاب السيدة بالر ئّ وغيرها* ولعله كان يعاني ‏ يومئذ ‏ من أحوال 
مادية سيئة» إِذْ نسب اليه الثعالبي أبياتا يقول فيها : 


١‏ ضعت بأرض الرى في أهلها ضياع حرف السراء في اللشفة 
فصرت فيها بعد نيل الغنى يعْجبْني أن بلغ لك ار 
ويبدو لنا أن هذه الحالة قد اقترنت عند ابن هندو بموقف سلبي من الحكم البويبيٌّ » فهو 

يقول فيهم : 
لنا ملك ما فيه للملْك آلة سوى أنه يدم السلام متوج 
أقيم لإصلاح الورى وهو فاسدٌ وكيف استواء الظلّ والعودُ أعْوَحٌ (1)م 


تزوج ابن هندو ء وكان له ولد اسمه أبو الشرف عماد” » أدب أبناء الباخرزي 
سنتين ١(‏ 0 وكان شاعراً لكن دود أبية إبداعا . وقد توق أبن هدكو بوجرجان قُْ سنك 
عشرين وأربعائة 51 0 عير أن كاتب مادة / ابن هللو )» قُْ دائرة المعارف الاسلامية 34 


856) الكتبى : فوات الوفيات . المجلد ” » ص ١7‏ . 

١ )45(‏ بأاأ8 .لعا برمعلأعق1 ,مملاالع ينزملا ,3.أمث/ا ,مقلوا آه واأال0هقمماعنزموعا قطا» توعطان مقهة (,8) كأانؤام ا ترا «مناعملك مطل» 
,500 م رقت أ0دلنة عقج ناا ,مومهم | 

(45) د. ذيبح الله صفا : تاريخ أدبيات إيران. ج١1‏ ص" 1١‏ . 

(5) ياقوت الحموي : معجم الأذيا ج7١2‏ ص15 . 

)2 البيهقي 1 تاريخ حكماء الاسلام ص 45 . 

(44: 55) الثعالبي (أبومنصور عبدالملك بن محمد بن اساعيل) : كتاب خاص الخاص؛ تصحيح محمود السمكري, ط١ء‏ 

مطبعة السعادةع القاهرة. 9*48١ا»‏ ص/7"١ا.‏ 

. 58 الباخرزي : دمية القصر . ج ؟ » ص‎ )0١( 

. الباخرزي : دمية القصر ؛ ج ” » ص88‎ )65١( 

ف الكتبي : فوات الوفيات »ء المجلد لا » ص ١7١‏ . 
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(النسخة الانجليزية) يرجح وفاته سنة ٠5ه/4١‏ ام بدلا من ه/ 141 001 

ونعتقد أنه اعتمد في هذا على ما أورده صاحب « كشف الظنون » » حيث قال إن ابن هندو 
قل توق سلة 0 ذفن الفيلسوف الشاعر ١‏ 00 يملكه في 

أستراباد2**0) . مما دل على أنه بعد أن ترك جرجان إلى نيسابور عاد إلى أستراباد واستقر 


ثالثاً ‏ أبو حاتم الرازي : 
يبدو أن أيا حاتم الرازئ درس على العامرى فقد ذكر التوحيدى كتاب « إنقاذ البشر 
من الحير والقدر » . فقال : و سمعت أبا حاتم الرازي يقرؤه عليه 6" . أما حقيقة هذه 
الشخصية فلسنا على بدنة بينة منهبأ . فالمعروف أن أحمد بن حمدان المكنى بأبي حاتم الرازي مؤلّفٌ 
من الاساعيلية . » وداعية لهم في الريّ » وقك توق سنة 7717 ه , وهذا يعنى أن أبا الحسن 
العامرئٌ كان يومها تلميذأً يدرس على أي زيدٍ البلحي الذي توني في العام نفسه . أعني 
5 "ها. ومرن ثم فاننا نستبعد أن يكون هذ| الداعية الاسراعيي هوامقصود بأبي حاتم 
الرازي تلميذ العامري . 


رابعاً - أبو الحسن البديهي : 

ولد أبو الحسن علي بن محمد البديهي في « شهرزور »7 ؟- وهي منطقة بين اربل 
وهذان - في مطلع القرن الرابع ال مجرىٌ . ولقب بالبديبي لسرعة خاطره » وحضور بديهته . 
وقل درس البديبي اللغة, والأدب 3 والفلسفة 3 ف بغداد 3 وتتلمذ على أبي زكريا يحبى 
بن عدي . وذكر الصاحب بن عباد في كتابه ١‏ الروزنامجة » عن نفسه أنه ورد بغداد سئة 
:"١ه‏ بصحبة مؤيد الدولة , والتقى برجال العلم فيهأ من أمثال أبي سليهان المنطقى . 


(055) .800.م ,3.ام/ا ردضهاها أو عالعمدماءتزعدع مطكما رساكماتا صطأ» 

(0) حاجي تحليفة ( مصطفى بن عبد الله كاتب جلبى ) : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » طبعة ليبسك 
؛ 1868-1816 , صورة بالأوفست . منشورات مكتبة المثنى » بغداد » 19141١‏ ء. ج 7اء ص ١757‏ . 

(56) د. ذبيح الله صفا: تاريخ أدبيات إيرانء ج١1١‏ ص١ 7١‏ . ويشير الكاتب إلى مراجم تناولت -حياة ابن هندو وآحواله ؛ 
من أبرزها كتاب «ابن اسفنديار: تاريخ طبرستان» ص6١١78-1١؛‏ وتاريخ العلوم العقلية في الحضارة الاسلامية؛ 
ج١ء‏ ط١؛‏ ص١؟"7).‏ (حاشية الكتاب, ص7 .)٠١‏ 

(07) أبو حيان التوحيدي : الامتاع والمؤانسة. ج1١‏ ص 7577 7177 . 

(01) أبو حيان التوحيدي : البصائر واللحائر» تحقيق د . ابراهيم الكيلاني» المجلد الثاني مكتبة أطلس» مطبعة الانشاء. 
دمشسق ». جاء ص١‏ 7١ا.‏ 
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بن الخمار . وأبي سعيد السيراني . . وعيرهم . . ولما عاد أتخذ معه أبا الحسن البديبى ١‏ 
ا ٠‏ أصبهان". ويُسْعَدَلَ من هذا على أن البديهيٌ كان في بغداد» أديباً . ولغوياً . : 
وعروضياً ناما . وربا يُسْجَدَلٌ أيضاً على أنه لم يجاوز يومكذ الأربعين من عمره . فاذا صَح هذا 
كان مولده حوالمى عام إها. 
ذكر أبوحيان التوحيديٌّ في معرض حديئه عن الصاحب بن عباد ١‏ أن أنبل من ورد 
عليه البديبي وهو شيخه فى العروض وعنه أخل القواني» 7 . ومبذا نتيقن , أن البديبئّ كان 
أديياً » وعروضياً » وشاعراً . وقد أشار المراغي إلى ل أن توه فى العروض غلب عليه حتقى 
أفسد شعره! ١‏ 
لقد حفظت لنا كتب الأدب شيئا من شعر البديبيٌ إضافة إلى أراء بعض النقاد فيه . 
وَيَدُلٌ تباين هله الاراء واختلافها - في ظل الناذج التتى سنعرضها عل أن اد النزعة الفلسفية 
غلبت عليه ول تَرْقْ لكثير من النقاد . ومن هنا تعكس بعض الاراء السلبية موقفاً شخصيا 
من الرجل أكثر مما تعكس رأياً نقدياً في شعره . قال الثعالبي : إن البديبئٌ كثير الشعر, ثابة 
الذكر. . [و] سمعت أبا بكر الخوار زميٌ يقول- وقد جرى ذكره بين يديه إنه كان لا يرجع 
من البديبة ‏ التى تتسب اليها ولب به الا إلى لفظة الدعوى دون حقيقة المعلى ‏ 1" , 
وواضح أن عبارة الخوارزميٌ أقرب إلى السخرية من شخص البديهبيٌ منها إلى اعلان رأي 
تشلى شعره . 
أما الصاحب بن عبّاد » وهو تلميذه » فيرى فيه ريا قريباً تما سبق إذ يقول : 
«تقول البيت في حمسين عاما فلم لقبتٌ نفسك بالبسديبي؟ ! 


اد ” هي قال شعراً كثير العدة ' في زمان طويل المُدّةِ » فلم يُسْتَملَحْ له الا هذا 
البيت) 0 . ويُعَلنُ التعالبي على هذا بقوله : إن « هذا الحكم منه فيه حَيٌ شَديدٌ على 
بدي فليس شعره في سلامة المدون ووأ العيون على ما ذكره »0'©. ومن لم يدرج شيئاً من 
شعره للتدليل على رأيه . 


والحقيقة أنْ الصاحبّ لم يكن نبا للبديبيّ على الرغم من تتلمذه عليه . وربهما رجع 


(/05) باقوت الحموي: معدحم الأدباء» جا 1 :؛ ص10 .١‏ 
(09) أبوحيان التوحيدي : مثالب الوزيرين» ص7ل-484. 
)1١(‏ أبو حيان التوحيدي : مثالب الوزيرين» ص١١١.‏ 

لت 0 © التعالبي : يتيمة الدهر. ج23 صة4١1 ١‏ . 
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هذا إلى أنه كان شخصاً لا يعرف المجاملة ولا يتقن فنّ التَقُرب من الرؤساء » ومدجهم بما 
فيهم وما ليس فيهم شأن أدباء ذلك العصر. ومن هنا فانه لم يكن الرجلّ المرغوبٌ في 
مصاحبته أو منادمته ؛ فالمدّاحون الذى يوافقون على كل قول , أقربُ في كل عصر إلى رجال 
الدولة من أولتك الذي يقولون كلمة الحقّ بلا مواربة . ونحن نستشهد على هذا بقول 
الصاحب نفسه : 

بر ثلا ئة أخسجلوني بجوابات في خباية الحسن . مهم أبو الحسن البديبي إذكان عندي 
ي تمن جلسائي بأصفهان » فقدّمت ايا أطبأ لفاك » فكب عليه لبديئ وأمعن . 
وكان فيها من المشمش الأصفهاني ما يفوق على الرطب حسنا وطيبا . فقلت فى عرص 
حديث جرى معهم : إن المشمش ليلطخ المعسدة ء فقسال : لا يعجبنى المضيف إذا 
نطبب) !1" . وتتضح شخصية البديهيّ قوية »؛ واضحة » ف قوله : 


3 


زمن كنت أصطفيه وللدهف سر صروف تشوب خلوا يمر 
3 نمثىى عل اليزمان عىالا أن ترى م5لءه اي 1 1 دصري 


ويقول في بلده التى طال غيابه عنها : 
يا شهرزور سّقيت الغيتٌ من بلد ‏ نودُ وبجذدَاً به أنا نقايله 
طال الفراق بأد وأفب يراسلنا على 8 0# أد ولا أت 0 امت 


ومن الطبيعي أن شخصية كهذه لا ترْضِي الصاحبّ أو أبا بكر الخوارزمي . فاذا 
أضفنا آليها الطابع الفلسفيّ لشعره ازددنا معرفة بأسباب رفضهم لشعره . يقول البديبيّ 

تيت أواصلُ لذَّقي ِل فؤتها 2 '«شيكاًاتوديع الشباب المُمَارِقٍ 

فنا العيش الا صحةٌ وشبيبة وكأسٌ . وقُسرْبٌ من بيب مواق 

ومَنْ غرف الأيامَ لم يعارز بها وبادرٌ بالللّات د قبل العوائق 1 


(51) الثعالبى (أبو منصور عبدا للك بن محمد بن اسماعيل): لطائف اللطفء تحقيق د. عمر الأسد. ط1ء دار المسيرة 
بروت. 2188٠‏ ص 8ة؟ ١‏ . 

(2760 15) الثعالبي : الاعنجاز والايجاز ص * 4 . ونقل أبو العباس أحمد بن محمد اللترجاني الثقافي رت 5ه) شعراً 
للبديبي في كتابه «المنتخمب من كنايات الأدباء وإشارات البلغاءو. (ط1ء مطبعة السعادة» القاهرة» م ».)015٠‏ مما يدل 
على أنه يحل البديبي مكانةٌ عاليةٌ في دنيا الفن الشعري . 

(17) الثعالبي : يتيمة الدهر» جا ص١7"4.‏ 
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ويكاد هذا الشعر أن يكون مُتَرْجماً عن مذهب اللذة الأبيقورية أو إرهاصاً بآراء عمر 
الخيام. : 

ومن المرجح - فق ضوء الأخبار السابقة أن يكون البديبئٌ قد ترك الصاحب وغادر 
أصبهان إلى بغداد » حيث اختلف ١‏ إلى بحيى بن عدي المنطقي 60 ودعا أبا حيان التوحيدىٌ 
إلى دروسه عام ١751!ه'2.‏ ومن المحتمل أيضاً أن يكون البديبىٌ قد أقام في الرى 
ونيسابور قبل رحيله إلى بغداد بدلالة الرسالة التى وبجهها اليه أبو بكر الخوار زمي . وإذا 
صَِحَ هذا كان من المحتمل أنه درس على أبي الحسن العامريٌ في الريٌ في الفترة ما بين عام 
6ه و/01'اه. 

إِنْ تتلمذ أبي اسن البديبيٌ على يحبى بن عدي سنة "١‏ ه دليل دراسته الفلسفة 
في فترةٍ متأخرة نسبيا من حياته ون ها رح أنه درس الفلسفة عل العام بل ين 
إلى بغداد . ذلك أنْ رأيه الأفلاطوني المحدّث في النفس كان - كا سنرى - أقرت إلى رأى 
العامري منه إلى رأي يحيى الذي أورده في رسالة واحدة كانت غاية في الايجاز والابهام . ومن 


المتوقع أيضاً أن يكون البديهي من بين الفلاسفة الذين شهدوا مناظرات العامرئ مع 
فأللاسمة بغداد سنلة 515 ه . 


لقد أثارت عبقرية البديبيّ » وسعة معلوماته , وتعددُ العلوم والفنون التي أتقنها. 
حَسَدَ بعض العلماء له من أمثال الأديب المعروف أبي بكر الخوارزميّ . لقد كتب هذا رسالة 
في ثلاث عشرة صفحةٌ خصصها لدم البديهيّ » وانتقاصه » وسبّه , والتهكم عليه ؛ فصور 
سعة علمه وكأنه ادعاء المعرفة بكلّ شيءٍ » وأبررٌ عُمْقَ نظرته التي تريه الأشياة على خملاف 
ظاهرها وكأها مكابرة وسفسطة . ويبدوواضحاً من الرسالة أن البديبيّ كان متعمّقاً في فنون 

شتى لعل الطب من بينها إلى جانب اللغة » والنحو . والعروض » وعلم الكلاء ١‏ 
والفلسفة . وعلم أحكام النجوم . الأمر الذى يكشف لنا بصورة غير مباشرة عن أفكار 
أفلاطونية محدثة نعرفها جيدا عند أستاذه أبي اسن العامري . 

ولا كان حظ البديبيٌّ عند كاب التراجم القدماء منوطأ بزحل فلا نكاد نعثر في 
مؤلفاتهم على كلمة تشفي الغليل عنه فقد رأينا أن نتوسع في ترجمتنا له » فنذكر بعض ما في 


(148) أبوحيان التوحيدي : البصائر والذخائر, المجلد الثاني ج١ء‏ ص ١77‏ + وانظر ما كتبناه عن البديبىٌ في كتابنا ومقالات 
يحخيى بن عدي الفلسفيةو. الصفحات 244-48 65. 
(54) أبو حيان التوحيدى : المقابسات » صصلا16 . 
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رسالة أي بكر الخوارزميٌ من عبارات تكشف عن ثقافة البديبيٌّ أو شخصيته أو العلوم التي 
اشتهر بها . يقول هذا بعد مقدمة ملآها بالشتائم التي تدل على علو كعب البديبيّ » وأنه 
لولم يكن كذلك لم كلّف أدِيبٌ مرموق كالخوارزميّ نفسه الكتابة عنه مطولا : 

و ليست محنتى فيك بأعظم من محنة الحقٌّ الذي لم تزل تعبث به. . حتى كأنك لم 
عْلَنْ الا لتطمس عين النور . وتقل أعيان الأمور. . وتعكس البدعة سُنة » حتى كأن 
سوفسطا استخلفك على جحد ما يُذْرّكُ عيانا ؛ ويُحْرَفُ إيقاناً ؛ فأنت وارثه في الباطل . 
وناصرٌ جهله على كل عاقل 7" 

وبعد أن يَكَّهمَ الخوارزميئ أبا الحسن بالتقول » والتزيد » والافتراء » يقول : « غايتك 
أن تزعم أن هشام بن الحكم ناصبيٌ » وأن أبا الهذيل العلاف نابت . . وأن واصل بن عطاء 
حشويٌ . . وأن معاوية أُوّلَ من أحيا المّْة » وأمات البدعة. . وأنْ النجار أقل ححلق الله 
كذباً » كما أن الملوك أصغر الناس همراً. . وأن الدين لعبة لاعب » كما أنْ التوحيد كذية 
كاذب . وأن الوحى أساطير الأوّلِين. . والعالم يركب مَتّْنَ عمياء » وأن الموحد يخبط خبط 
عشواء » وأنك من بيهم الذي خصٌ بالعلم القديم. . وأنك نظرت إلى عيب كل ذي 
صناعة من وراء ستر صفيق حتى عرفت خاريق المنجمين بكذبهم في الأحكام ٠‏ وغلطهم 
في حوادث الأيام » وعرفت اختلاف النحويين . . وعرفت إبطال الأطباء بمناقضة الرومي 
المنديّ , ويتكذيبٌ الفارمي” اليوناف. . وأنَّ مَنْ يموت على أيديهم من المرضى أضعاف من 
يعيش ويبقى » وعرفت تخبط البغويين بافتنان لغات القبائل ٠‏ وتباين أَلْسُن أهل المياه 
والمنازل. . وعرفتٌ عناد الفلاسفة بادعائهم قدم الطينة » وإنكارهم ما يعاينونه في أنفسهم 
من الدلا له . وقلْتَ كيف يعرف غيره من أنكر نفسه » وكيف يستشط الغائبٌُ ما لا يرى 


ىه 


الحاضر » 

وفى نهاية الرسالة تظهر مكانةٌ البدييّ من العلم » وتفردُه بين العلماء من وراء 
عبارات الخوارزمئٌ النابية » وسخريته القاتلة : وقلت : أنا الطبيبٌ الذى لا يموت من 
شفاه » ولا يمرض مَنّ داواه ؛ والنحويٌ الذي لا تختلف عِلّتاه. . والمُحَدتُ الذي لا 
تتناقض روايتاه. . والفيلسوفٌ الذي لا يَحْمِلُ طبيعة على شريعة » ولا يختص بعلم عقلٍ 
دون علم رياضة ؛ والمهندس الذي يعرف الجذر الأصِمٌ . . والمنجم الذي قلبه كتابه , 


(/) وسائل أي بكر الخوارزمي » ص117 . 
)/١١‏ رسائل أبي بكر الخوارزمي» ص 190-19417. 


اس كه 


وعينه اسطرلا به . قد سمعنا عواءك أبها الراضي عن نفسه ؛ والغضبان على غيره » والعاشق 
لفعله » والمبغض لأفعال دهره 9" , 


لقد نقل التوحيديٌ رأيين اثنين للبد بي أوهها في موضوع النفس وثانيهما ‏ على سبيل 
الاستدلال ‏ في موضو ضوع الاأمكان. لقد سم البذء مهي الموجودات إلى « موجود بالحجمس ِ 
لموبجود بالعقل . ولكلٌ واحد من هذين الموجودين وجودٌ . يحسب ما هو به موجود » إما 
حسى وإما عقل . فعل هذا النفس لما عدم في أحد الموجودين وهو الحسي ؛ وما وجود في 
اقدسم الآخر وهوعقَلُ . وقد كان الدليل على هذه الحال حاضراً فى هذا العام, » وذلك أنها 
شت تتفكر 2 وتبسط » وتعقل ٠‏ وتستيقن . ويَنَظُمُ المققدمات ٠‏ وبَدُلُ على يتابيع 
لوست ٠‏ وتعلو إلى غاية الغايات . وليس للحسٌ معها شركة » ولا له عندها معونة 
ومادة. فكيف لا تكون النفس. . بعد مفارقة القشور ء والحواجز . والخيطان . 
والحواجب. والغواشي » والملابس . عن الحس أغنى » وبجوهرها أغلى » وبخاصتها 
أسنى . وهذه الأشياء عنها أبعد””2؟). ومن السهل أن يرى القارىءٌ ويجة الشبه بين رأي 
البديبيٌ في النفس ورأي العامريٌ ى) عبر عنه في مؤلفاته المختلفة » ويسخاصّةٍ « الأمد على 
الأبد » » و ١‏ التقرير لأوجه التقدير» . وليس في وسعنا أن نرد رأي البدمبيّ في النفس لرأي 
يحجيبى بن عدي لأن هذا لم يكن معنياً بالمسآلة » كما تدل رسائله المطبوعة أو عناوين رسائله 
المخطوطة . 


أما الرأى الثانى الذى نظن أ نه منسوب إلى البديبي وجماعة أخرى من الفلاسفة فهو 
الذي قال فيه التوحيدى : ( رأيت أفاضل من الفلا'سفة ؛ وهم الذين قد نوهت بأسائهم 
مرارا ؛ يكثرون الخوض ف معنى الأمكان » ويتداولون المسألة والحواب فيه »17 , أما هؤلااء 
الفلاسفة المشار الهم فهم يحب بن عدي 5 وأبوسليان المنطقي السجستاني ؛ والبديبيّ ‏ 
والعروضي وغيرهم . ونعتقد أن مرجع اهتام الفلاسفة ب«الممكن» هو البعد الميتافيزيقي 
لهذه المسألة المنطقية . وهذا واضح من الرسالة الفلسفية المطولة الى وضعها أستاذ الجماعة 
ديحبى بن عدي - ف أمر الممك: 0" . وليس مرجُحاً في ضوء ما سبق أن تكون هناك صلة 


(؟/9) رسائل أبي بكر الخوارزمي» ص 140 . 

(1/) أبو حيان التوحيدي : المقابسات. ص /ا16 . 

(54/) أبو حيان التوحيدي : المقابسات,» ص ١18١‏ . 

(1/0) انظر الرسألة العشرين (كتاب في إثبات طبيعة الممكن ونقض حجم المخالفين لذلك. والتنبيه على فسادها)؛ د. سيحبان 
خليفات : مقاللات يحبى بن عدي الفلسفية» صص/ا!-71/4. 


مم لك 


ما بين أبحاث أي الحسن العامريٌ في الممكن . والواجب . والممتئع من جهة . وبين 
أبحاث يحيى بن عدي من جهة أخرى ؛ ذلك أن العامري كان قد عالج الموضوعات 
نفسها في كتابه « إنقاذ البشر من , الجير والقدر » » وهو كتاب أَلّف في فترة لا تتجاوز سنة 
مهاه ء بدليل مشاهدة التوحيدئ للكتاب في الريٌ بخط العامري ؛ أى قبل لقائه 


بيعحبى بن عذي . 


خامساً ‏ أبو على مسكويه : 

إِنَّ مسكويه من الفلاسفة المعروفين الذين تغنينا شهرتهم عن الترجمة لهم . ويكفي 
لغرضنا أن ذَّكرَ بأن أبا حيّان التوحيدئ أشار إلى علاقة مسكويه بالعامري في مدينة الريّ » 
فقال : «ولقد قطن العامري الريّ حمس سنين جمُعَةٌ ٠‏ ودرّس » وأمى » وصنف » وروىء 
ن| أذ مسكويه عنه كلمة واحدة . ولا وعى مسألة ؛ ست كأنه بين وبينه سل ؛ وقد 6 
على هذا التواني الصّاب والعلقم 6" . كما أشار إلى أن مسكويه درس « إيساغوجي 
كتاب أبي القاسم الكاتب » تلميذ أي الحسن العامري”" . وقد ما في سيرة 7 ىّ 
أن مسكويه لم يدرس عليه في الريّ وإنما قرأ كتبه في زمن لاحق . ومن ثم فال من الصعب 
أن نعدّه ‏ كها توحي عبارة التوحيدئ تلميذا للعامري بالمعنى الدقيق للكلمة . 


سادساً ‏ أبو على بن سينا ' 

ذكر ابن أبى أصيبعة أن لابن سينا كتاباً بعنوان « أجوية, لسؤالات سأله عنها أبو 
المحسن العامرئ 6 وهى أربع عشرة مسألة 6" وقد ذَكرٌ هذا النص فى صفحة الغلاف من 
مخطوطة كتاب « إنقاذ البشر من الجير والقدر » كها سنبينٌ في وصفنا لهال"©. غير أن هذا الخير 
ل يمتمل الصدق أبدإذ توفي العامري سنة | 4ه , ولك ابن سينا سنة ١‏ لاه بلي 


لْساما. 


(7/7) أبوحيان التوحيدي : الامتاع والمؤانسة» ج١1‏ ص 75. 
(1/) أبو سحيان التوحيدي : الامتاع والمؤانسة» ج١.‏ ص 70. 
(8/ا) أبن أبي أصييعة : طبقات الأطباء» ص لا45 . 

(4/) أنظر في هذا الصفحات 277١‏ 545 من هذه النثرة. 


م١5‏ مه 


لقد ذكر ابن أبي أصيبعة أنْ لابن سينا « مناظرات جرت في النفس مع أبي على 
النيسابوري 06*. ومن المحتمل أن يكون الكتاب الذى ذكر ابن أبى أصيبعة أنه يتضمن 
إجابات ابن سينا على أسئلة العامري هوعن الكتاب الذي يتضمن إجابات ابن سينا على 
أسئلة أبي على النيسابوري . كا يحتمل أن يكون العنوان محرّفاً في المخطوطة الأصلية التي 
نشر منها كتاب « طبقات الأطباء ». ونفترض - إذا صَحّ هذا الاحتمال ‏ أن يكون عنوان 
الكتاب هو« أجوبة لسؤاللات سأل عا أبو الحسن العامرى » . أما هذه الأسئلة فقد تكون 
تماذكره في « الأمد على الأبد » أو في مؤلفاته الأخرى . 

وعلى كلّ حال فقد ذكر ابن سينا العامريٌّ في كتابه « النجاة » في معرض النقد والذم . 
متأ إياء بعدم فهي الأفلاطونية المحدثة ووجهة ة نظرها في النفس » إذ قال : « يمكن أن 

0" المتشوقات المختلفة أجساماً » لا عقولاً مفارقة » حتى يكون_مثلاً ‏ الجسم الذي 

هو ص مها الجسم الذي هوأقم وأشرف , كم نأب الحسن العاري لقم - من 
أحداث المتفلسفة الاسلامية ‏ في تشويش الفلسفة , إذ لم يفهم غرض الأقدمين””) إننا 
نجد تأثير العامريٌ واضحاً في نظرية ابن سينا في النفس . وبخاصة في استدلاله على 
طبيعتها الروحية. وتحلودها. يقول العامري في «الفصول والمعالم لالهية) : إن من سوس 
العقل تولِيدٌ العلوم والحكم من المعلومات الأوليّة» وقبونما على الدوم . ثم نَقَصٌ القالب ليس 
يوجد مقتضياً لنقصان العقل عن تأدية هذا الفعل. بدلالة أن القالتَ قد يأخذ شي النقصان 
عند تتمة الأربعين والعقل لن يكون قد بلغ حدٌ الكمال الا عند الستين . ٠‏ انم قد ينسى 
الانسان العلوم والحكم والقالب ثابت على صححته ؛ وقد يتذكرهالء ويحفظها عند استيلاء 
المرض والضعف . وإذا كان العقل الانسىّ هذا سوسه. . فمن الواجب أن تكون النفس 
بوساطة العقل باقية على الأبد 26 , 

يقول ابن سينا في مقابل النصٌّ السابق : «إِنْ البدن تأخذ أجزاؤه كلها تضعف قواها 
بعد منتهى النشوء والوقوف . وذلك دون الأربعين أوعئد الأربعين ؛ وهذه القوة إنا تقو 
بعد ذلك ف أكثر الأمر. . وأما الذي يتوهم من أن النفس تنسى معقولاتها. . مع مرضص 


. :08 ابن أبى أصيبعة : طبقات الأطباء. ص‎ )8١( 

(81) في الأصل : يتوهم . 

(85) أبو علي ابن سينا (الحسين بن عبدالله): النجاة. تحقيق محمد تقى دانش بزودء انتشارات دانشكاه تبران. 
هافق ص 1160. 

85) أبو الحسن العامري : الفصول في المعالم الالحية» ص 19-١8‏ . 


ك١‏ اس 


البدن عند الشيخوخة . . فظن غير ضروري )09 . 

ونجد . إضافة إلى ما سبق » نصوصاً كثيرة في كتابات ابن سينا » لا يملك المرء الا 
أن يرذها إلى مؤلفات العامري » باعتبارها د الأصل » المرجح الذي صدرت عنه . وبدعو 
الباحثين إلى تعمق هذه المسألة » ومقارنة النصوص بعناية » مكتفين في هذا الموضع بمثال 
آخر يَدُلُ على ما نريد . لقد برهن ابن سيئا على أَنْ التعقل لا يكون بالبدن . فقال : «إِن 
القوى الدراكة بانطباع الصور في الآلات يعرض لا » من إدامة العمل ٠‏ أن تكل » لأجل 
أن الآلات تكلّها إدامة الحركة . وتفسد مزاجها. . والأمور القوية » الشاقة الادراك 
توهنهاء وربا أفسدتها ء وحتى لا ترك بعدها الأضعف منها. . كما في امس . [فانه ] 
عند إدراك القوي لا يقوى على إدراك الضعيف . فال مبصر ضوءأ عظيمأ لا يبصر معه ولا 
عقيره نوراً ضعيفاً. . ومن ذاق الحلاوة الشديدة لا يمس بعدها بالضعيفة ؛ والأمر في القوة 
العقلية بالعكس » فانّ إدامتها للتعمّل وتصوّرَها للأمور الأقوى يكسبها قوة وسهولة قبول, 
لما بعدها تما هو أضعف منبا )00 . 

ومن السهل أن يتبِينٌ القارىء أنَّ هذا النصٌ منقولٌ بفكرته وبعض ألفاظه عن 
العامرئ الذي يقول في كتابه « الأمد على الأبد » » والذائع الصيت في عصر ابن سيئأ : 
«قالوأ : ولولم تكن فينا من قوة العرفان بحقائق ق الموجودات الا الروحٌ الحسيّة لكان ما قو 

من المعقولات اليقيئية يكسبها العجرّ عن تصور ما ضَعْفٌ منها » فان المحسوس الفائق في 

الحسن يورثنا الضعفٌ عن استحسان ما هو دوته في |-تسن . ؛ والطعم البالغ في الحلاوة . 
ولسنا نجد الأمر كذلك ٠‏ بل نجده على الضِدٌ منه . ان الأقوى من المتصورات العقلية 
يكسبنا فضل القوَة على تصور ما هو دونه . فاذاً ليس محل الصور العقلية هو بعينه محل 
الموهومات الحسيّة, لكئه جوهر آخر غير جسانى )09 . 
سابعاً ‏ الصاحب بن عاد : 

من الصعب أن نعدٌ الصاحب بن عبّاد تلميذأ للعامرئٌ بالمعنى الدقيق للكلمة , 
ذلك أنه لم يدرس عليه أو يلتق به في أرجح الظَن . لقد عمل الصاحب - فترة طويلة من 


(84) أبو على ابن سينا (الحسين بن عبدالله): ابن سينا والنفس البشرية تحقيق د. البير نصري نادر. ط١ء‏ منشورات 
عويدات» :1455١‏ ص 87-١‏ . وسيشار إلى هذا المصذر فيا بعد هكذاأء ابن سيئا: ابن سيئا والنفس البشرية . 

(86) ابن سيئا والنفس البشريةء» ص .83١‏ 

(85) أبو الحسن العامري : الأمد على الأبدء ص ١15‏ . 


الزمن - كاتبا لسر مؤيد الدولة . ىا رافقه سنة 5/8 7ه فى رحلته إلى بغداد حين قصدها 
خاطيا ابئة عمّه معرٌ الدولة . وقد انتهز الصاحب هذه الفرصة فالتقى بعلاء بغداد . 
. وفقهائها . ؛ ومن بينهم أبو سعيد السيرافي . الذي كان كا يقول الصاحب - 

م البلد .ع وفردٌٍ د الأدبٍ م . وقد جرت بينب| محاورات فرآه الصاحب غزير العلم . 
فاضي متوسعاً عام » فعلّق عليه » وأخذ عنه » وحصل تفسيره لكتاب سيبويه » وقرأ 
صدره 4 منه . وفي هذا الوقت كان العامري يُدَرّسٌ في نيسابور ‏ أي أنه لم تنح للصاحب 
فرصة للقائه . 

وثي سنة 0ه قدم الصاحب إلى الري » وكات العامري يومئذ فى ليسابور. وحين 
وَل مؤيدٌ الدولة لصاحبٌ عل أصفهان سنة 10ه-إ يم الصاحبٌ في الي سوى أي 
معدودة. وكان العامري وقتها في رعاية أ بي الفتح ذى الكفايتين . الخصمٍ اللدود 
للصاحب. وقد ترك العامري الريٌ إلى نيسابور حين قتل أبو الفتتح وتولى الصاحب 
الوزارة . 

لقد كان الصاحب تلميذاً شديد الاعجاب والتعصب لأبي سعيد السرافي » خصم 
العامري في المناظرة الشرسة التي جرت بيب في بغداد سنة "1ه . ومن غير الممكن أن 
يكون هذا التلميذ المتعصب للسيرافي ميا وراعياً لخصمه . يضاف إلى هذا أن الصاحت 
معتزلي » متشْيمٌ » والعامريٌّ . في المقابل سن » ماتريديٌ » رافض للتشيع . ومستدكر 
لذهب المعتزلة بدليل نقده لهم في كتابه 0 إنقاذ البشر من الخبر والقدر ؟ . . ومعنى هذا كله 
أن أجواء المحية والتفاهم اللازمة للقاء العامرم ي بالصاحب كانت منتفية . 


وعلى الرغم من الوقائع السابقة فان بعض المصادر القديمة قد « ألمحت » إلى أن 
الصاحبٌ تلميذٌ للعامرة يّ . فقد أخذ الصاحبٌ كتبٌ العامريّ من أبي الحسن الطبري*4, 

طبيب ركن الدولة وقرأها . وقال أبوحيّان التوحيديّ إِنْ الصاحب عرف د بعيبه لعلم النجوم 
وذمه له لأهله: 4 وكأن ( يقول ف أبي الحسن العامرئ : قال الحراف كذا وكذ| وإذا خلا 
نظر في كته ومصنفاته +010 , ١‏ | / 

ويتضح من هذا النص أمران : الأول أنْ الصاحب بن عباد عرف كتب العامري ‏ 


(1م) ياقوت الحموي : معجم الأدباء. ج5. 2.1474 ص 70170-817. 
(88) أبوحيان التوحيدى : مثالب الوزيرين» ص؟87. 
(88) أبو حيان التوحيدي : مثالب الوزيرين» ص ١ق86.‏ 


س5١‎ 


ونظر فيها » ودرسها ٠‏ والثان أنه كان يسمي العامريّ « بالحراني » . وعلينا كي نفهم حقيقة 
هذا الاعبام أن نتذكر أنْ أبا الحسن العامرىّ » وبصورة خخاصة في كتابه « الفصول في المعالم 
الالهيّة » ء» قد تبنى النظرية الأفلاطونية المحدثة ودافع عن تأثير الأجرام العلوية والأفلاك 
في أحداث العام السفلٍ في كثير من كتبه , وبخاصة فى و التقرير جه التقري. )0 
ود الأبحاث عن الأحداث » » و« الفصول البرهانية في المباحث النفسانية » » و« الارشاد 


لتصحيح الاعتققاد +150 , 

لقد اشتهر الصابئة الحرانيو ن بعقيدة مشربة بالأفلاطونية المحدثة » إذ أثبتوا الصانع 
وإلى جانبه متوسطات روحانية » وقالوا : إن « الروحانيات هم الأسباب المتومسطون في 
الااختراع ل والاجاد وتصريف الأمور من حال إل حال ٠.‏ يستمّون القَوة من ا متضرة 
الالمية القدسية 3 ويفيضون الفيض على المخلوقات السفلية . : ويوجهون المخلوقات من 
مبدأ إلى كيال )9 . 

ولا شاكٌ بعد هذا أنَّ في وصف الصاحب للعامريٌ بأنه « حرا » إشارة واضحة إلى 
مذدصه الأفلاطويٍ المحدث وف بأحكام النجوم . وكلا 0 لا برنضسيه الصاحب بن 
العامرى كتابس « الفصول عل لكتب النجوديا الأغر. 
علنا ع ها لا يم أنه كان تلميذا له بل إن تراه ا على هذا السحودليل عل أنه كان 
بيكره أن يعرف عنه أنه من الناظرين فيها كما أن تلقيبه العامري بالحراق دليل على أنه لم 
يكن ينظر اليه نظرة الاجلال والاحترام اللتين تميّزان موقف التلميذ من الأستاذ . 
سادساً ‏ مكانة العامري في تاريخ الفلسفة الاسلامية : 

اشتهر العامرى في عصر زاخر بالمفكرين من مختلف المذاهب الكلامية والفلسفية . 
من أمثال أبي زيد البلحي 3 وأبي جعفر الخازن , وأبي عد الله الخوارزمي 3 والسيرافي 3 
والقاضى عبد الحبار المعتزلي » وأبي نضر النفيس » ويحيى بن عدي . وعيسى بن علي ١‏ 
(40) أبو اسن العامرى : التقرير لأوجه التقدير. الصفحات "7781717١ "١6‏ من هذه النشرة. 
(81) أنظر في النصوص الباقية من هذه المؤلفات مما يثبت دعواناء الصفحات 4لاغ  258٠١‏ 487 - 4484 1778-1531 


اا لال "ا 51" من هذه النشرة. 
(57) كاره دى فو : الصابئة» دائرة المعارف الاسلامية ع ج214 ص 88 . 
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وأبي سليوان المنطقي السجستاني . ومسكويه . وابن زرعة » وابن الحمار » وغيرهم . 

وحفلي العامريئ عصره بمكانة بارزة يدل عليها تصدّره مجالس الفلاسفة في 
بغداد» والريٌّ » ونيسابور ؛ وكثرة تلاميذه النوابغ ٠»‏ وشهرتهم » والنصوص الكثيرة التي 
اقتبسها عنه مسكويه في «الحكمة الخالدة». والتوحيدي ف «الامتاع والمؤانسة). و«البصائر 
والذخائر)» و« مثالب الوزيرين ) ٠»‏ و«المقاسات » . مثلم تَدُلَ عليها الاقتباسات الكشرة 
من ( الأمد على الأبد لي كل من «منتخب صواد الحكمة) . للسجستاني و « طبقات 
الأمم» لصاعد الأندلسي نما أعيد اقتاسه في كتابات كل من الشهرستاني والشهرزورىٌ 5 
وغيرهما ؛ والمنزلة العالية التي أحله فيها الامام عبد الكريم الشهرستاني حين ذكره مع كبار 
الفلاسفة في الاسلام من أمثال الكندي , والفارابي » وابن سينا . 


ونظرا للنزعة الآفلاطونية المحدثة لكتابات العامرئ ؛ والمسحة الصوفية التي برزت 
في بعض مؤلفاته المتآخرة فانه من المتوقع أن يكون الأثر الأكبر لفلسفته موجودا في كتابات 
الأفلاطونيين المحدثين المتأخرين وأصحاب التصوف المتفلسف سواء قُْ خراسان أم 


الأندلس . 


تردد أسم العامرىٌ كثيرأ عبر العصور . فقد ذكره ابن تيمية (ت8؟لاه), ونقل 
بعض ما في كتاب « الأمد على الأبد له كما أشار إلى كتبه المصنفة « في الأخلاق 
والأعمال *")؟ وقال إنه ومَنْ سلك مسلكه غلطوا في ادعائهم أن « ما عندهم من الحكمة 
الخلقية » والمنزلة » والمدنية » تشبه ماجاء به من الشريعة العملية ؛7). 

لقد انصب انتقاد ابن تيمية على محاولة العامرىّ التوفيق بين الشريعة والفلسفة ‏ 
وإخراجه الرأى الفلسفي من « داخل » النصوص الديئية . ويبدولنا أن هذا النقد مستمد 
ما أورد. التوحيدى في ١‏ الامتاع والمؤانسة )) من أخبار قال فيها إن من بين الذين حاولوا هذا 

با زيد البلخىّ . فانه ادعى أن الفلسفة مقاودة للشريعة » والشريعة مشاكلة للفلسفة . 


(4) الشهرستاني (أبو الفتح. محمد بن عبدالكريم بن أحمد) : الملل والنحل. ج5, مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده. 
القاهرة.» .١94515‏ ص ."١‏ وسيشار لهذا المصدر فيا بعد هكذاء الشهر ستاني: الملل والتحل . 

(44) ابن تيمية (تقى الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحرانى) : كتاب الرد على المنطقيين. دار المعرفة للطباعة والنشرء طبعة 
بالأوفست عن طبعة بومباي» بيروت؛ بلا تاريخ ص /0”. وسيشار إلى هذا المرجع فيا بعد هكذاء أبن تيمية: الرد 
على المنطقيين . 

(86) ابن ثيمية : الرد على المنطقيين:» ص 47 . 

(81) ابن تيمية : الرد على المنطقيين. ص "41 . 


ب 7١س‏ 


وأ إحداهما أ والأخر ى ظثر. . وكذلك رام [هذا] أبو تمام النيسابوري. . وهذا بعينه 

قصد العامرى » ها زال مطروداً من صقع إلى صقع, » بنذر دمه . ويرتصد قتله 5 فمرة 
يتَحَصِنٌ يفناء ابن العميد » ومرّة يلجأ إلى صاحب الجحيش بنيسابور . ومرّة يتقرّب إلى 
العامة . . وهو على ذلك يتهم ويقرف بالاحاد » وبقدم العالم. . وما أشبه هذا من ضروب 
الحمذيان +9" , 

ونقل علي الرياضي صاحبٌ « صحائف اللطائف » ( ت 887 ه ) بعه بعض أقوال أي 
الحسن العامري : ومن هذه قوله : « قال أبو الحسن محمد العامرئ : العلم ينقسم 
قسمين : أحدههما اللي ؛ والوصول إليه من طريق الوحي » وهو مقتبس من جهة الأنبياء ؛ 
والآخر الحكمئٌ » وهو المستخرج من قضية العقل » واقتباسه من جهة الحكماء » . كيا جاء 
في « رسالة التوحيد » لمير نظام الدين أحمد قوله : « قال أبو الحسن العامريٌ في بعض 
رسائله : ثم قالوا لولا ارتباط بعض الموجودات بالبعض على الوصف الحقيقيٌّ والنظم. 
الحكميٌ لما دلْت الجبلّة على أن مبدعها واحدٌّ محض . فحالها في ارتباطها إذن قريبة الشبه 
مع حال الثورين المضمودين للفدان . وتمسكه في تكريب المزارع 20 

ما يزال جل تراث العامري. اليوم مخطوطأ 5 متفرقاً 5 ف مكتبات الشرق والغرب . 

ول ينشر له.سوى كتابين محققين هما : «الإعلام بمناقب الاسلام ») و« الأمد على 
الأيد )م20., كا نْشرٌّ كتتاب ( السعادة والاسعاد )» قِ صورته الخطية . وظهرت عن العامرىٌ 


81/9 أبو -حيان التوحيدي : الامتاع والمؤانسة. اج ص .١6‏ 


40 علي الرياضي : صحائف اللطائف» مخطوط قُُ مكتية المجلس النياي. طهران. برقم 5غ ص”"7١‏ :. وقد اقتبسنا 
التخص عن مقالة الأستاذ أنامصلاط قطهؤزه8 الى عنواها : 
5 1957 سوق ,ا باوولط قلق ذلك ملطوء سقط الآ - عالدزه84 عو لظا" - لز - ساتمعقطظ عم 


045١‏ قام أورت . ك. روسن بتحقيق هذا الكتاب عام 84 ا ونشرته مؤسسة مطالعات إسلامي , دانشكاه مك كيل (تبران) 
ودار الكندى . بيروات . 


د ل 


دراسات عدّة فى الغرب والشرق”"". 

وأخيراً. . فاننا نتمنى على الباحثين جميعاً أن يزودونا بملاحظاتهم النقدية على هذه 
الدراسة » والنشرة المحققة لرسائل أبي الحسن العامريٌ وشذراته الفلسفية لنفيد منها في 
طبعة لاحقة . باذن الله . 


: من بين هذه الدراسات‎ )٠١( 
اأاصبخ ,/8م181:هن 0 عأتحرقاذا ما ,رامصخف-لم ممهمولا-اناطم 10 وقأآلرمعممْ مواأولاةة مقة 51516 ,زعمععة6) لاقطاصقوه8 زم)‎ 1956 
.42-52.مم‎ 
.مم ,1955 الإأنقانق نان عاصقاذا مأ رقم أ)|امم مه ممللقت]! عأطدهم مخ ,لما بطرم (طا)‎ 9-22 
)( قهعم لأ ر«هام لومخ "نا 516001185نا 5هنا 618|]85 كلمت 085)] قأمعامقق] 65| اع ارذح اف » ,(أكجاأقطراية) «وعاب؟‎ 
ءتزم ,1965 رك .اونا مسن‎ 7/7/-2 

أما الدراسات العربية فأبرزها رسالة الدكتوراه التى أعدها الدكتور أحمد عبد الحميد غراب عن العامري في جامعة 
لندن. وانظر أيضأ مقالته : #مقهوم الثقافة الاسلامية عند أبي امسن العامري؛. 7 «المجلة). يونيه ل1951: ص 
48 . 


5352[ سا 


نص رسائل بي الحسن العامرى 


وشذراته اله : لفملسضة 


وصف مخطوطي 
إنقاد البشر من ال جر والقدر 
و 
التقرير لأوجه التقدير 


يوجد هذان الكتابان في مجموع واحد كان موجوداً في المكتبة البارودية في بيروت . ثم 
ظهر في جامعة برنستون حيث يحمل في مكتبتها رقم 7١0017‏ (8747 ). وقد حصلنا على 
نسخة ميكروفيلمية عنه بمساعدة عميد البحث العلمى » مدير مركز الوثائق والمخطوطات 
في الجامعة الآردنية» الأستاذ الدكتو رعدنان البخيت. وهذه النسخة هي الوحيدة المعروفة 
حتى يومنا هذا . 

يتألف المجموع ‏ المخطوط, من الناحية الشكلية» من ثلاثة أقسام : 

أما القسم الأول فمكون من ورقتين كتب على وجه الأولى منبه| بخطٍ حديث مختلفب 
عن الخط الذي كتب به باقي المخطوط ‏ أسماء كتب العامريٌّ الوارد ذكرها في ثنايا 
المخطوط. مع تعيين مواقعهاء بذكر الصفحة, والسطرء وهي كما يل :- 
-١‏ «تصحيح الاعتقاد . 
؟- الارشاد من تصانيف مؤلف هلين الكتابين. انظر صفحة ,7٠‏ السطر الثاني . 
'"' - النسك العقلى والتصوف الى لصاحب هذين الكتابين. انظر صفحة 75. السطر 


الرابع والخامس . 

: - الفصول الرهانية 2 المماحث النفسانية لصاحب هذين الكتابين. انظر صفحة 27/8 
السطر الرابع . 

ه- العناية والدراية على الاستقصاء لصاحب هذين الكتايين. انظر صفحة 89 السطر 
الثأمن . 


5- الأبشار والأشجار لصاحب هذين الكتايين. انظر صفحة 10. السطر الثالث . 
ا الأبحاث عن الأحداث لصاحب هذين الكتابيين. انظر صفحة 06). 

أما الورقة الثانية فقد كتبّ على وجهها ‏ بالقلم الذي كتبّ به المخطوط نفسه ‏ عنوانٌ 
الكتاب الأول: «كتاب إنقاذ البشر من الجبر والقدَّرٌ. تصنيف أب الحسن محمد بن يوسفف 
العامرى . رحة الله علية) . ىئ) كتب مث العبارة السائقة خط حديث عبارة : «انتقل 
بالشراء الشرعي الى مكتبة العبد الحقير ب لم.. سمل المدرس بالحرم الشريف» 
المني في مصر المحروسة سنة .2١١06‏ وأَنْسَتْ تحت هذى بخط كاتب الورقة الأو ' 
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العبارة التالية : «ورد في ترجمة أبي على ابن سينا من كتاب عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة في 
الصفحة العشرين» والسطر الثالث عشرء حيث يعدد مصنفات ابن سيناء ما نصه : 
وأجوبة لسؤالات سأله عنها أبو الحسن العامري وهي أربع عشرة مسثلة)». وق الجهة 
اليمسرى من أسفل الصفحة حَتمٌ غير واضح الكلمات . 

أما القسم الثانٍ من المخطوط فيضم «كتاب إنقاذ البشر من الجحبر والقدر». وتتطابق 
أوصاف هذا القسم. من جهة الورقء والمساحة المكتوب عليهاء والقلم» والخط. 
والناسخ. مع أوصاف القسم الثالث الذي يضم «كتاب التقرير لأوجه التقدير». لهذا 
سنقتصر على تقديم وصفب تفصيل للقسم الثاني مكتفين ‏ في وصف القسم الثالث ‏ بذكر 
ما يتفرد به من أوصاف . 

مسطرة المخطوط “اسوكاه, 6اسم. ومساحة | المكتوب عليه 
6 هاسمكاا اسم. ومتوسط عدد السطور في الصفدة ا ويحتل 
كتاب «إنقاذ البشر من الجبر والقدر» خمساً وعشرين صفحة تبدأ من ظهر الورقة الثانية 
(ص١)‏ وحتى نباية الصفحة الخامسة والعشرين . 

تبِينّ بفحص هذه النسخة الخطية وجود انقطاع في النص فيا بين خهاية الورقة 
السادسة وبداية الورقة السابعة؛ إذا تبتدأ الورقة السابعة (الصفحة الثانية عشرة) بعبارات 
لا صلة لما با سبق . ولعل النقص لا يزيد عن ورقة واحدة ضاعت من الأصل قبل تجليده . 
غير أن التدقيق في مضمون المادة المكتوبة ‏ في نباية الصفحة الحادية عشرة ومطلع الصفحة 
الثانية عشرة ‏ ينتهي بنا إلى ملاحظة أن العامري قد عالج الموضوع نفسه في كتاب «الآمد 
على الأبد» . ومعنى هذا أن الجزء الضائع محفوظ إما بنصه أو بمعناه في كتاب آخر. 

كتب الناسخ العناوين الفرعية بي المخطوط كلّه بحبر أحمر » وهو عين ما فعله 
ناسخ رسالة « الأيصار والمبصر ( أيضاً ٠‏ أما المادة نفسها فمكتوبة بحير أسود 5 وقلم 
عريض . ونظراً لقدم المخطوط فقد ببت الحبر وامحى رسم الكلمة أو بعضه في مواضع غير 
قليلة , الأمر الذي اقتضى منا مشقة وجهدا في القراءة . 

لقد أثبت الناسخ تصحيح بعض الكلءمات في الهامش وعين موضعها ني الاتن بصورة 
واضحة . ىا نجد في ال مامش - وعلى الندرة ‏ عبارات سققطت أثناء النسخ فاثبتت في الامش 
عند المراجعة . وتدل هذه الوقائع على مراجعة الناسخ للادة المكتوبة . وقد نص في نهاية 
الكتاب على أنه و صحح وعورض » . 


51 سم 


للخط خخصائص متميزة منها ما درج عليه الناسخ من شبك حروف الكلمات حتى لو 
الت با سيل مخ حل عشب الكلات : (قادرء الصادزء ل )ل 
الصورة التالية : 2 2 » ؛ كما قارب بين الكليات حتى يخال المرء 
كلمن كلمة واحدة ‏ أا لط اقص في ممظم احالات ولاس قط الفمل لاوم 

. غير أن لمادة كلها مشكولة شكلا تامأ وإِنْ يكن غير صحيح ني بعض الحالات . وقد نهنا 

في هامش النشرة على الحالاات الى يترتب على اختلاف شكلها اختلاف في المعنى ١|‏ 

يحتذي الناسخ الرسم القراني في كثير من الكلمات ( ماهية : مهية » ثلاثة : ثلثة ع 
الحياة : الحيوة » الثلاثة : الثلثة » الصلاة : الصلوة ) » وفي كتابة الحمزة أيضاً ( الأشياء : 
الأشيا ؛ الابتناء : الابتنا. استيفاء . استيفا » الرذائل : الرذايل » دائما : دايها » 
الكوائن : الكواين » توطئة » توطية ء طائعا : طايعا » اللجائع : الجايع » جزئية : جزوية . 
الحرثي : الجزوي ٠‏ من جزئه : من جزوه ) » ويتنقل في كتابة كلمة ١‏ إِذنْ » بين رسمها 
هذا وبين رسمها الآخر « إذأ » ؛ كا يكتب كلمة « كذا » . أحياناً » بالألف المقصورة ,ع 
هكذ: و كذى » . 


يضم القسم الثالث من المخطوط نص «كتاب التقرير لأوجه التقدير». ويحتل أربعاً 
وأربعين صفحة بالاضافة إلى صفحة العنوان. وقد كتب الناسخ على وورجه الورقة الأولى من 
المخطوط عنوان الكتاب : «كتاب التقرير لأوجه التقدير» » تأليف أبى الحسن محمد بن 
يوسف العامرى . رحمه الله . ويبتدأ نص المخطوط نفسه من ظهر هذه الورقة أى الصفحة 
0") وينتهي في آخر الصفحة (0,/5. وقد نبت أرقام الصفحات في الجهة اليسرى من 
وجه كل ورقة وفي الجهة اليمنى من ظهرها. إلا أن هناك خللا واضحاً في الترقيم إذ قفز بعد 
الصفحة اللنمسين رقمين : لقد وضع الناسخ الرقم و" 6) بدلا من ١١‏ 0)؛ وأثست بعد ذلك 
مباشرة الأرقام «لا0»), «409» ».»5١«‏ على التوالي. فيكون عدد الأرقام التي زيدتء بلا 
مسوغء ستة أرقام . غير أن هذا الخلل في الترقيم لا يعكس أي نقص في مادة الرسالة على 
الأطلاق . 

أما مسطرة المخطوط. والقلمء والحبر . والخط. وخصائصه. فعين التي ذكرناها في 
وصف مخطوط (ركتاب إنقاذ البشر من اللحر والقدر). ومن ثم فأنه لا داعي لاعادتها. وقد 
ذكر الناسخ ف عباية الكتاب أنه «وعورض وصحح بحسب الحهد والطاقةع. وهذه العيارة 
صحيحة المضمون ل في ا هوامش من ألفاظ وعبارات تدلٌ على المراجعة والتصحيح . 
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وبالاحظ أن ناسخ المخطوطين السابقين هو عين ناسخ «الأصل) الذى نقلت عنه 
خطوطة «الأبصار والمَبْصر. وقد ذكرٌ الاسم في نباية المخطوط هكذا : «أبو نصر, على بن 
حمد بن امنسن» أي سعد الطبيب ؛ وص على تاريخ افراع من النسخ وهوهيرة الجمعة 
الخامس من شهر الله المبارك. . . رمضان. . . الواقع في شهور سنة اثنتين وتسعين وحمس 
مأية هجرية» . 

توجد على ظهر الورقة الآخيرة من المخطوط عبارات مختلفة . فقد نبعَتْ في عرض 
الصفحة. وفي أعلى الجهة العليا منبها ٠‏ كتابة بخط يختلف عن خط ناسخ م المخطوطع 
نصها: «من أشكال ما تقع عليه المساحة وعدجما ستة هي 2 المربعات. والمثلثات. 
والمدورات » والمقوسات. والمستطيلات» وذوات الاضلاع» . ثم وضع نحت كل نوع من 
الأنواع السابقة واحدة من العبارات التالية على الترتيب: «خمسة أنواع» ثلاثة أنواع» نوع 
واحدء ثلاثة أنواع » نوع واحد». وفي أعلى الصفحة, في وضعها العلوى, وبالخط نفسهء 
عبارة «طالعه محمد بدر الفلكي)؛ وتحتها ختمٌ لم نتمكن من قراءته ؛ ثم أربعة سطور قصيرة 
بالفارسية . 

وتوجد في اسلتهة اليسرى من الصفحة خمسة سطور كتبت في عرض الصفحة » مقايلةً 
1 ذكرناء من قبلء ونصها: «البديع» الفقيه. الشريف. الفاضلء القائم سكنه 

٠‏ اليس المنادى محمد الخطيب عفا الله عنهم أجمعين . الثاني الشيخ محمود المقيم 

ا 5 ثم توقيع تحته عبارة ومحمد بدر البلبيسي» . 


تتميز لغة أبي الحسن العامري في كتابيه السابقين بخصائص واضحة وبمعجم يَعْرفَهُ 
كل من تمعن في كتاباته المنشورة المحققة ؛ أعني «الإعلام بمناقب الاسلام:. و«الأمد على 
الأبد». ومن ذلك أسلوبه المتميز في تذكير الفعل وأ نيئه . ٠‏ ومع أن هذا الأسلوب مخالف لا 

هو شائع مشهور إلا أن له وجهاً في العربية وإنْ يكن غريباً أو شاذا . وقد أبقينا عليه لأنه 
لأصل الذي لا يجوز تغييره. واكتفينا في تحقيق النص بضبطه وتقويمه وشكل الملتبس من 
ألفاظه. ثم قمنا بتقسيمه إلى فقرات أخذين في ترقيمها بما يساعد على إبراز المعنى . وقد 
رجعنا إلى معاجم اللغة لشرح الألفاظ الغريبة» وإلى المعاجم العلمية لشرح الألفاظ 
الاصطلاحية المختلفة. أما الاشارات الغامضة في المتن فقد أوضحناها باثبات النصوص 
اللازمة في الموامش من المصادر والمراجع ذات العلاقة. واكتفيناء فيا يتعلق بالآيات 
القرانية. والأحاديث النبوية الشريفة» بتوثيقها. وبهذا نكون قد وضعنا النص في صورة 
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دقيقة» مزودة بالحواثي اللازمة والملاحظات النقدية المختلفة» التي تمكن القارىء من 
فهمه . 

إننا نعتقد بأن مهمة المحقق ينبغى ألا تقف عند حدود «تجهيز» النص وإعداده لغوياً 
بل يجب أن تتجاوزها إلى تقديم عرض تحليل يساعد القارىء المعاصر على استيعاب أفكار 
النصء ولغته. والوقوف على أبرز القضايا المطروحة فيه؛ والمنهجج الذي استعمله الكاتب في 
المعالجة ؛ والنتائج التي انتهى اليها . كما نعتقد أن من واجب المحقق أن يكشف عن المصادر 
التي يُرَجَحْ أن يكون المؤلف قد رجع اليهاء والمصادر المختلفة التى أَثْرت فيه . ففى هذا بيان 
لصلة المؤلف بالسابقين عليه والمعاصرين له . الأمر الذى يساعد في محديد صلاته 
بالمدارس الفلسفية المختلفة» والفلاسفة المختلفين؛ والكشف بالتالي عن درجة أصالته . 
وينبغي للمحقق - في نظرنا ‏ أن يبرز» في العرض التحليل» كل ما يردُ في النص من عبارات 
ذات قيمة في مجال التعرف على حياة الفيلسوف» واتجاهاته امذهبية » وثقافتهء ومؤلماته . 
وإعاناً مئا بها سبق مهدنا لكل «كتاب) بعر ضصٍ تحليل . نقدىّ ع وفينا فيه ب ذكرناه . ناظرين 
إلى هذا التمهيد باعتباره جزءاً ضر ورياً من النشرة النقدية للنص . 


ار اك 


عرض محليلٍ لكتاب 
إنقاذ البشر من ع الجر والقدر 


مقدمة الكتاب ٠‏ 


يبدأ أبو اسن العامرى كتابه «إنقاذ البشر من السر والقدر» بمقدمة يدعو فيها 
للشخص الذي يوحجة إليه كتابهء ثم يقول: «وقفت. أدام الله سلامتك» على ما شكوت 
من ازدحام الشبَه عليك, في شأن الأفعال الانسانية. . . وما وجدته بين العقلاء من 
الاختلاف في نسبها إلى الباري. . . وما حكيته من | إكثارك الرويّة فيهاء ودراستّك الكتبٌ 
المصنفة في شأنبهاء وما خخيّلَ إليك أخيراً من ٠.‏ التكافؤ في حجتي القَدَرِ والجين . ٠‏ ويفهم 
من هذا النص أن المحَاطبٌ سبق أن ويه رسالةٌ إلى الفيلسوف يسأله فيها عن رأيه في 
المسألة. ونستدل على وجود هذه الرسالة من قول العامريء في المقدمة, مخاطياً ذلك 
الشخص : لقد «سألتني أن أصف لك حقيقة هذا الباب. لا على سبيل المجادلة للفرق أو 
النفض على الحجج بل على سبيل الكشف لأصله وشرح ما هو الحقّ فيه) . وعليه فان 
كتاب «إنقاذ البشر من الجر والقدر) قد أَلّْففَ بناء على رسالة موجهة إلى الفيلسوف مرء أحد 
نلاميذه. ولما كان التوحيدي قل رأى الكتاب - في الرئئ بخط المؤلف سنئة "اه فمن 
لرح أن يكود العامري قد ألّْف الكتاب قبل هذا التاريخ من جهة وأن يكون قد ألّفه من 
جهة أخرى لمن وجدت عنده النسخة التى كتبها المؤلف بخط يله. أعني أبا القاسم 
الكاتب. 


يعتبر العامري أن البحث في حرية الإرادة وباب عويص. ويحتاج فيه إلى نظر قويٌٍ . 
ولبس الخطأ فيه بيسير خطره . . . وإذ كان هذا البحث من امتساس الحاجة اليه» وصعوبة 
الأمر فيه. . . بالحل الذى وصفناه» وكان العقل ملزما لنا متابعة الحق دون الموى . . 
بالحري أن نتشمر للنظر لهء والروية فيه. . . وأن نعرف المدق بنفسه لنتوصل به إلى معرفة 
حزبه) . ومبذا فان الفيلسوف يكون قد حدّد مهمته في فحص الأقاويل المختلفة في «حرية 
الارادة)» وصولا إلى القول الحق . ومن هنا فقد حرص على يان المنهجم الذى سيلتزم به 
والمدمثل » على حل قوله في «نصب مقدمات عقلية : يعتضك بمكاها . . . وَجَعَلْتَ الكتات 
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منتظاً ْمَل الأبواب المشتبهة على أكثر المتكلمين في الأفعال» ووصفت منها الجوامع التي 
لا غنية لهم عن معرفتها) . 

وتدور مادة وإنقاذ البشر من الحير والقدر) حول الفعل الانساني . . ومن هنا يبتدأ 
الفيلسوف بتحديد ماهية الفعل المتمثلة ق كونه مندرجاً تحت مقولة «الممكن»» وليس نمت 
مقولة «الضروري» أو «الممتنع». وينتقل من هذا إلى بيان أقسامه. الارادية والضرورية؛ 
وأسبابه » الذاتية والعرضية ؛ وجهاته ؛ وعلله ؛ وأنواعه بالاضافة إلى الفاعل . فاذا انتهى من 
هذا كله حدّد معاني «الضرورة»ء ووالمرية» و«الفعل». ليخلص إلى القول بأن الفعل 
الانسان في جوهره» تجسيدٌ للعلاقة الجدلية بين «الحرية» و«الضرورة» . 


أولا ‏ ماهية الفعل الانساني : 


يلجا العامري إلى مبحث «الجهة) في «الأورجانون)»2 ويستعير منه مقولات : 
الممتنع ؛ والممكن. والواجب» ثم يقول: إن الفعل الانساني لا يمكن أن يكون واجباً أي 
ضرورياً بذاته» ولأنه لو كان كذلك لاستغنى بنفسه عن اقتضاء الفاعل» ؛ كما لا يجوز أن 
يكون متنعاًء «ولأنه لو كان كذلك لاستحال أن يصير محصل الذات أو يلحق بشىء من 
المومجودات». وهكذا فان هذا الفعل يندرج نحت مقولة الممكن . ويعرف العامرى «الممكن) 
بأنه الشىء الذي دلا يكون موجودأ في الحال» وإذا فرض وجوده لم يلزم مئه محال) . إنْ وجود 
«الممكن» معلق «سبب أخخر سواه. . . هو الناقل له من العدم إلى الوجود. . . [و] من 
الامكان إلى الوجوب». 

إن من السهل عليئا أن نين المصدر المباشر لمعرفة العامرى بوالواجب» و«الممكن) 
وتطبيقها عللى الأفعال. . . إنه كتاس أرسطو «التحليلات الأولى»)» وبعض الشروح 
الموضوعة عليه . ولكن لما كان الفارابي هو الذي فصل ف الثقافة الاسلامية ‏ البحث في 
الممكن والممتنع والواجب» فمن المحتمل أيضاً أن يكون العامري قد استعان ‏ إضافة إلى 
«الأورجانون؛ والشروح الموضوعة عليه بكتاب الفارابي وعيون المسائل)ء. والذى جاء فيه 
«إن الموجودات على ضربين: أحدهما إذا اعتبر لذاته لم يجب وجوده ويسمى ممكن الوجود؛ 
والثاني إذا اعتبر ذاته وجب وجوده ويسمى واجب الوجود . وإنْ كان ممكن الوجود - إذا 
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فرضناه غير موجود ‏ لم يلزم منه مخال» فلا غنى بوجوده عن علّة» وإذا وجب صار واجب 


الوجود بغيره) 


ثانياً 


01) 


سا الفعل : 
بنقسم الفعل الصادر عن فاعل إلى إرادي وضروري . أما الفعل الارادي فينقسم 


إلى نوعين : بن : لكري وشوقي . والفعل الضروري ينقسم أيضاً إلى نوعين: طبيعي وقهري : 


2) 


يتميز الفعل الفكرى بأن «الباعث عليه [هو] المعنى المعقول. ويكون صاحبه متمكنا 
هية و من أوله إلى أخخره) . . ومعبى, هلا أن المعل العقلٍ يفسر علياً أي غائياً وليس 
سسبياً ؛ ومن ثم فانه لا يخضع في وجوده وسيرورته لغير إرادة الفاعل . 


أما الفعل الشوقى فان «الباعث عليه [هو] المعنى المحسوس» ويكون صاحبه أيضاً 
متمكناً مئه من أوله إلى أخره) . وما دام الفعل الشوقي يوجد بتأثير «مثير حسي ) فأنه 
يخضع للتفسير السببي . لكنّ هذه السببية لا تعنى أنه فعل ضروري لأن فاعله قادرٌ 
دائماء وعلى الكف عنه, أو المضى فيه) . 


والفعل الطبيعي» بخلاف ما سبق. ينتج عن «قوة ذاتية قد وضعها الباري . . . في 
الفاعل). بحيث صار مسخرا لأداء فعل قد «أعدٌ له وفرض لبلوغه) . ومن ثم فان 
الواحد من الأشياء الطبيعية لا يتوقف عن افعل الا أن يعوقه بالقهر عائق من خخارج 
أتم قوة منه) . . ومعنى هذا أن الجسم المتحرك يظل متحركاً ما لم تؤثر عليه قوة خارجية 
تحدٌ من حركته . وقد ضرب العامري مثلاً على هذا سقوط الحجر إلى أسفل . فهناك 
«القوة التى بها. . . يتحرك الحجر إلى السفل» من جهة», وهناك مقاومة الهواء له من 
جهة أخرى . 

«وأما الفعل القهري فهو ما يكون الباعث عليه مفتتحه. قوة من نخارج . . 

فتقلب طبيعته الذانية. وتحيلها عن سنتها . فهوينساق لرجهته إلى أن يتصرع أثر 
القوة الغالبة عليهء فيعود إلى طبعه) . إن الحركة القهرية للجسم محصلة قو نين : فونه 
الذاتية المقاومة. وقوة الجسم الآخر القاهر له. ولا يكون الجسم مقهوراً في حركته اله 


)١(‏ الفارابي (أبو نصرء محمد بن محمد ين طرنحان بن أوزلغ): عيون المسائل؛ فى في دالمجموع للمعلم الثانن». طاء مطبعة 
السعادة, ممصن /ا١٠64١.‏ ص 15". 
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إذا كانت القوة القاهرة أعظم من قوته الذاتية ؛ حيث تتمكن عندئذ من تحويل حركته 

عرم سنتها . ولكن ما أن يزول أثر هذه القوة الخارجية حتى يعود الجسم إلى حركته 

الطبيعية المألوفة . وواضح من هذا كله أننا أمام صياغة مبكرة لاثنين من قوانين 

نيوتن . 

وعلى أي حال» فان العامري قد أضاف إلى الأقسام الأربعة السابقة للفعل نوعاً آخر 
متميزاً عنبا جميعاًء وهو الفعل الابداعي ؛ «أعنيى الصادر عن الحق الأول. لا من شيء. 
ولا في شيىء. ولا على شيء. متقدم بالذات لأنواع الأفعال. . . وهوفي الحقيقة أجل وأعللى 
منبأ . وواضح من هذا التعريف أن سبب عدم إدراجه في أقسام الفعل هو أن تلك الأقسام 
خاصة بالموجودات ذات اطيولى بينما الفعل الابداعي ى) حدّده الكندي من قبل «تأيبس 
الأيسات عن ليس» . 


ثالث - أسياب الفعل : : 

درس العامرى أسباب الفعل » من جهة صلتها بالفاعل . فرأى أغها «تنقسم 
قسمين: أحدهها [السبب] المتحدٌ بذات الفاعل » وهو الهيول القابل له . . . والثانى [هو 
السبب] المباين له». والسبب المباين إما أن يكون متقدماً على الفاعل في الومجودء وهذا شأن 
«الفاعل الموجد لذاته)» ؛ أو يكون متأخرا عليه وهذ| حال الغرض والغاية . 


واضح مما سبق أنه على الرغم من أن «الغاية) عله لوجود الىء . متأخرة في الوجود 
عليه فان العامري قد صنفها ضمن أسباب الفعل علا بأن السبب هوما يوجد قبل وجود 
الشىء . ولا سبيل لازالة هذا «التناقض» الا بالقول إن الغاية سببُ اللفعل من حيث أن 
الرغية فيها واقعة مادية متقدّمة في الوجود على وجود الشىء . ومبذا يتبين أن العامرى يعتقد 
بامكانية 3 التفسيرات الغائية إلى النموذج السببي للتفسير. 

ومن أبرز الأشياء التي تلفت نظر الدارس لكتاب «إنقاذ البشر من الجحبر والقدر». 
رفض العامرى اعتبار «الآلة» و«الزمان» من بون أسباب الفعل أو شروط وجوده . فقد ذهب 
إلى القول أن «الآلة) لا تخرج عن كونها جزءأ مُتَمُمَا للفاعل ؛ فهى امتداد له ولا تمثل 
عنصرا مستقرللا في الفعل ؛ ولو كان الفاعل تامأء كاملا «لما استعان ا الل 


أما «الزمات) فانه لاا يتصل . كالالة ؛ بالفعل الا «على سبيل الطروء والعرض» . أعني 
أنه ليس من الأسباب الضرورية ؛ إن «تعلق الفعل بالزمان يكون أبداً لنقصان قرة 
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الفاعل . ولو أنه وجل من الكال فى النباية لأوجد فعله دفعة. . ولصار إتجاده أسرع من 
الزمان. . . [و] لوبَوُهُمَتٌ قوة غير متناهية لما حصل الفعل الصادر عنها في شىء من المدة) . 

إننا نعتقد أن الاعتبارات الميتافيزيقية» المتمثلة في ضرورة توفير أساس واضح للتمييز 
بين الفعل الانساني والابداع الالمى » هي التي أملت على العامري إنكار كون الزمان جزءا 
من مفهوم الفعل. لقد اعتقد بوجود علاقة عكسية بين مقدار القوة الفاعلة والزمن اللازم 
للقيام بالفعل ؛ فكلا ضعفت ت الفاعل زادَ مقدار الزمن اللازم لاتمام الفعل. وكلّما زادت قوة 
الفاعل نقص مقدار الزمن اللازم . ومادام الله ذا قوة لا متناهية فانه يوجد الأشياء بلا زمات. 
وهذا هو الابداع الذي يختص به دون كلّ فاعل . 

استعمل الفيلسوف الفكرة السابقة» في مؤلفاته الأخرى. لبيان طبيعة الذات الاهية 
التي توجد الأشياء لا في زمان» وبلا حركة . ٠‏ ومن ثم صار بامكانه أن يمضي قدماً في شرح 
نظرية الفيض الأفلاطونية. وتمنيها باعتبارها محور مذهبه الميتافيزيقي . والطبيعي » 
والأخلاقي ؛ مع إدخال عناصر أرسطية, ورواقية. في بعض أجزائها . 

لقد وقْرت النظرية الأفلاطونية المحدثة للعامري إمكانية النظر إلى الموجودات كأشياء 
حيةع ومتحركةه . ويتبدى هذا في تصوره الديناميكي لأسباب الفعل. . . إن الفعل لا يوجود 
بتأثير سبب واحد أو نوع واحد من الأسباب إن «وأسباب الفعل قد تكون مُتحدَة به 
وتكون مبايئة له» وقد تكون عرضية فيه وتكون ذاتية له. . . وقد ينتسب الفعل إلى كلّ 
واحد من الأسباب بنسبةٍ على حدة. لا يشاركه فيها صاحبه). ويعكس هذا الفهم العلمي 
تصورا ديناميكيا للعالم . 


رابعاً - جهات الفعل 1 

تحدث الفيلسوف عن «جهات الفعل) بعد حليثه عن «أسباب الفعل) من جهة. 
وقبل الحديث عن «قوى الفعل» من جهة أخرى . فاذا فطنا إلى أن الفعل ناجم عن تفاعل 
«الأسباب» و«القوى» عرفنا أن حديثه عن «جهات المعل) ليس الا تذكرا بوجود «علل)» 
من نوع آخر معيارى إلى جانب «الأسباب» و(القوى» المادية الى تصنح الفعل في العادة . 

ويقول العامري إن الفعل إما أن يكون ذاتياً أو مضافاً. إنه يكون ذاتياً متى «كانت 
المعرفة محصلة على طريق اعتباره بذاته» أي من حيث هو «حركات مختلفة ذات ترتيب 
ونظام». ويكون الفعل مضافا إذا نسب إلى شيء ما أخر. فاذا قلنا إن «أحمد قد أذ مال 


5 


سعيل») © فهذا وصف موضوعي للفعل بي ذاته . أما إذا قلنا إن وأحمد قد سرق مال سعيد»» 
فاننا نكوت أمام وصاب إضافى يتضمن حكأ معيارياً على الحدث ا موضوعي . 


خامساً ‏ قوى الفعل : 

يتوقف المعل, ف وجوده وكيفيتهع على أثر «قوتين مشاينتين : إأحد اهما القوة النى عنها 
يصدذر. . . وتسمى القوة الفعالة, والأحرى القوةٍ الى مها يثبت يثبت الفعل . أعني القايلة له 
ونسمى الْقَوةٌ الانفعالية). ويرى العامريى أن لكل قوة خصائص تمكنها من إحداث دوع 
بعيلةه من الأفعال. كا أن لكلّ عنصر أو مادة خصائص تجعلها قابلة لصدور أفعال بعينهاأ 
عنبا . ويثناء على هذا فان القوة الشهوانية لا تصلح لابراز الشحاعة, والقوة الغضبية لا" 
تصلح لا براز النطق) ؛ كا أن «قوة الهواء لا تصلح لقبول الكتابة. وجوهر الماء لا يصلح لآن 
يشل منه حزمة) . 

ويستعم الفيلسوف من هذه الوقائع وجود مئاسبات ذاتية بين «العلل الفاعلة والعلل 
العنصرية)». وهذه «المناسيات») هي التي نتمكن بفضلها من تصنيف الأشياء 2 مقولاات 
الواجب»ء والممكن. والممتنع ؛ بححيثٌ يكون التصور العقلي. المناسك منطقياء للكون 
صورةً للترابطات القائمة بالفعل بين الموجودات . 
سادساً ‏ الأسباب الذاتية والعرضية للفعل : 

يقول العامري : «الفعل قد تكون له أسباب ذاتية يكون تعلقه بها تعلقاً ضرورياً ؛ 
وقد د تكون له أسباب اتفاقية بة يكون ت تعلقه 58 تعلقا ضروريا». ومثل الأولى الأسباب 
فلا متناهية ؛ ومن ثم فائه لمكن حصرها والحاطة نها. ولمذا ل يموز للعاقل أن يمال 
عليها أو يستند اليها) . 
سابعاً ‏ أنواع الفعل : 

يحلل العامرى الأفعال. من جهة ارتباطها بالقوى التى تصدر عنباء فيرى أنها تختلف 
باخختلااف هذه القوى . فقد تصدر الأفعال عن قواه الذائية. «كالرجل يفعل بِالْقَوة الشهوانية 
خاصية الالجتذاب للنافع . .. وبالقوة النطقية خاصية التميبز بين ما هو نافع فيجتلت. أو 
صار فيدفع» . كا أنها قد تصدر عن الفاعل بتوسط الآلات المختلفة «كالنجار الذي يضرب 
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بالفأس فتشق. وبالقدوم فتقطع وبالمدقة فيرص». ويرجع اختلاف الأفعال الصادرة عن 
الفاعل. في هذه الحالة» إلى اختلاف الآلات المستعملة. وقد يتمثل الفعل. من جهة 
ثالثة» في التأثير في مادة ماء «كالنار الموقدة التى أُثّرت في البيض ففعلت فيه العقدء وأثُرت 
في الشمعة ففعلت فيها الإذابة». إن اختلاف الآثار الناجمة عن الفعل راجع إلى «اختلاف 
العناصر . وأخيرا فان الأفعال قد تتمثل في توليد أفعال أخرى «كاليرد الذى يدث في البشرة 
قبضأً فيحَدث من انقباضها انسداد المسام . ومن انسداد المسام تكابس الأبخرة. ومن 
تكابسها إفراط الحركة ؛ ثم يتولد منها الحرارة التى هي مضادة للبرد وفي الطرف الأقصى 
معك) . 

ويميز الفيلسوف - فى ضوء تحليله السابق لأشكال الفعل ‏ بين الفاعل الانسانن 
والفاعل المتعالى . أعني الله . فالله «ليس ذا قوى محتلفة . . . وليس يفعل بالالات . " و 
يفعل ابتداء في العناصر المختلفة» إذ هو الموجل للعناصر كلها . فلم يبق إذا الا الوجه. 
الرابع . وهو أنه . . بتمأم فوته الاطية أبدع موجودأ كاملاً. منساقاً بذاته إلى توليد غيره عئه. 
ثم عن ذلك الغير آخرء ثم عن الآخرء آخخر سواه. وهكذا الحال في جريانه إلى الغاية التي 
قذرها للكون». 

ونلاحظ ها هنا أمرين: الأول أنْ العامرئّ يميّز ىا فعل الماتريديٌ بين خلق الله 
للفعل وبين خلق الانسان له ٠‏ والثاني أننا أمام تصور غائى ‏ ميكانيكىي للكون. فالله قد 
رتب العلاقات بين الأشياء ‏ تبعاً لخصائصها التى منحها إياها ‏ بحيث تصدر عنها سلاسل 
معقدةء وطويلة. من الحركات المتفاعلة المؤدية في نباية المطاف إلى نحقيقٍ الغاية التي 
(صمم) الوجود. إبتداء. من أجلها. إننا نعثر على هذا التصور نفسه واضحاً في كتابات 
كل من أبي العلاء المري . وبندت اسبيئوزا. وإذا كان وقوف المعرى على كتابات أبي 
الحسن العامري أمرأ محتملا فان تأثر اسبينوزا هذا الكتاب أمر لا يمكن تقريره الا في ضوء 
دراسة تاريحية متأنية . 


الكون - في نظر العامري - ليس مكتفياً بنفسه ولا قادراً على الوجود بذأته بل هو 
في حاجة مستمرة لموجاده في كلّ لحظة , يقول : اقد عُرفَ أن مَنْ وصفه بأنه عزّ وجل - ف 
كل لحظة مبدّع لكل واحد نما يحدث في العام لاعلى سبيل التقدير لوجوده» بل على سبيل 
الاختراع له في الحال - كان متعسفاً في صفاته) . 
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ثامئاً ‏ معنى « التوفيق » و « الخذلان » في ظل السيبية الشاملة : 
ميز العامري - كها رأينا - بين الأسباب الذاتية» الضرورية» للمعل. وبين الأسباب 
العرضية. وقال: إن الأسياب الذاتية (خصورهة. معذلودهة ؛ وإت العقل قل يشعتث على 
تحقيقهاء والإاحاطة ها». أما الأسباب العرضية فانها (غير محصورة ولا متناهية . . . وإن 
العقل قد يقصر عن ضبطها. و. . . الإحاطة بها. . . تخصوصية الهية وتأثير سباوي» : 


ويفهم مما سبق أن الأسباب الاتفاقية جزء من أسباب 0 الفعل أو امتناع وحوده . 
إنها الأسباب الخفية التي لم يتوصل اليها العقل البشري بعد. نظرأ لكونها غير متناهية ؛ ومن 
ثم فانه لا يتنظر أن يحيط بها الانسان يوما ما . 

مَك الأسباب الاتفاقية أن يقوم الانسان بفعل ماء لغرض ماء فيرافق هذا الفعل 
' غرض ما | آخر م يكن 1 الانسان يبقصدك إليه. ' فإذا أدت الأسباب الاتفاقية إلى 00 ضعي 

الحقيقة اتفاق حسن يقع عل العلّة فيؤدى إلى حبر عظيم أ والخذلان اتفاق ردىء يقع على 
العلة فيعوق عن الخير العظيم) . 
تاسعاً ‏ العلاقة بين الفاعل والموجود : 
يدل لفظ «الفعل», عند العامري, عل أمرين : وأحدهما نفس الايجاد وهو الصرف 
من العدم إلى الوجود ‏ . . والثاني نفس ما أوجده) . اذا كاك المعنى الثاني للفعل دالاً على 
الىء الموجود بالفعل فان المعنى الأول للفظ يتصرف إل الفعل أو الآلية أو السيرورة أو 
مجموع الحركات التي انتهت باتجاد الشىء . 
إنَّ العلم بالشيء الموجود يوجب العلم بالفاعل؛ «لا حالة» من غير حاجةٍ إلى علم 
آخر في إثباته»» كما أن العلم بالفاعل في حال يوجب العلم بالشىء الذي فعله. «أعني أن 
العرفة بكل واحد منها توجب امعرفة بصاحبه ؛ .لا بعلم آخن بل بعلم واحد) . 
إن «الفاعل) يظل متميزاً عن الثيء الذى يوجده بفعله. «والدتيل على أن الجمزء 
الواحد لا يجوز أن يكون فاعلاً ومنفعلاً معاً أن الفاعل ‏ با هو فاعل يجب أن تكون قوته 

غالبة على المنفعل ليقوى على التأثير فيه . والمنفعل من حيث هو منفعل - يجب أن تكون 
فوته مغلوبة ليقبل الآثر من فاعله. . . فاذاً لا جوز أن يكون فاعلا ومنفعلا معاً» . ٠‏ ويفهم 
من هذا أن الفيلسوف» بتمييزه الفاعل عن مفعولهء إنا يرفض - بصورة ضمنية ولكن 
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واضحة ‏ مذهب وحدة الوجود أو الحلول, ما ظهرت تباشيره في فلسفة الحلاج. أو الرواقية 
من قبل . 


عاشرا ‏ الحرية والضرورة : 

يبدأ العامرى تحليله لمعنى «الحرية) و«الضرورة) بمقدمة يحدد فيها معاني الألفاظ 
المستعملة فيرى أن والقضاعى قُْ الحقيقة. هو صنع السّىء وإنجاده ؛ و«القدر» تسويته لما 
هيأ له. أما «الخلق) فهو التقدير للشىء والتيسير له؛ و«الأمر» هو «الباعث على الشىء 
بالدعاء إليه» . ش 


ثم يعرض الفيلسوف للآراء المختلفة في القضاء والقدر, فيقول . : إن هناك فريقاً يرى 
أنْ الأشياء «الكائنة ئة بقضاء الله تعالمى هي التي تولى إحداثهاء إما طبعا وإما إبداعاً؛ والكائنة 
بقدر الله تعالى هي التي ساق عنابة اليهاء إما بشوق طبيعى وإما بمثال إشامي) . ومثال 
الفعل المقدر «وثوب الغضبان على المغضوب عليه) ؛ فانه يفعل ذلك مدفوعاً بالنزوع 
الطبيعي ؛ أو «من شاهد حيواناً دفع عدوه عنه بالحافر أو بالناس فاتخذ له كهيأته للدفع» . 
ومعنى هذا أن الموجودات إما أن توجد بقضاء الله طبعاً أو إبداعاً أو هي توجد بقدرة : بفعل 
النزوع الطبيعي أو بوحي المثال الإلحامي ؛ «فهي إذا محصورة قُْ قضاء الله وقذره) . 


إن أصحاب الرأى السابق هم الذين يقولون إن وجحود الفعل صرورىق لأنه إما أن 
يكون محلثا من الله . بالطبع أو الابداع. أو موجودا بتأثير بنيته الذاتية . فوجوده خاضع . 
في الأحوال كلها لضرورة غير قابلة للكسر. 


من الواضح أن أصحاب هذا الرأي هم الذين يجعلون وجود الفعل ضرورياً بمعنّ 
مأ 91 معاق الضرورة . فاإما أن 0 اللي مزه ] من قبل ١‏ الله ار (بالطبع أو 
الميعة علية , وق كل لال فان وجود الأشياء والأفعال خخاضع لضرورة غير قابلة 
للانكسار. 
أما الفريق الآخر فيرى «أن اسم القضاء واقع على الابداعيات فقط؛ أي أنْ الأشياء 
الموجودة من عدم - وف غير زمان - - هي أشياء صادرة عن الطبيعة الالمية وحدها. أما (أسم 
القدر [فانه] واقع عل المنولدات منهأ بالطبع» . فالسلوك الناجم عن طبائع الأشياء 
وخصائصهاء. الي ركبها الله فيها حين أبدع وجودهاء سلوأك خاضع للضرورة الطليعية التي 


حر رك 


غرزها الله في الأشياء. «أما الذي يفعله العباد فإما أن يفعلوه إعلاماً كالعبادات, وإما أن 
يفعلوه إهاماً كالصناعات». وف كلتا الحالتين فان الفعل يستند إلى طبيعته وبنيته اللتين 
كوّنبما الله . ومن هنا فانه إذا كان الانسان فاعلاً قريباً فان الله هو «الفاعل الأول الذي لا 
يستقل من دونه شىء) . 
أخد عشر ‏ حرية الارادة الانسانية : 

يقول العامري : «إِنْ مذهبي احبر والتفويض كلاهما قد فشيا في الناس»؛ ومن ثم 
فانه لا حاجة بنا الا إلى شرح «المذهب المتوسط بينهماء فانه كاد أن يندرس أثره ويخففى على 
الناس حقيقته» . ويَردْ الفيلسوف فشو المذهبين» على ما فيها من باطلء إلى قانون خخلاصته 
أن العملة الرديئة تطرد العملة الحيدة من السوق . لقد توصل فيلسوفنا إلى هذا القائون قبل 
جريشام حين قال: ولا عجب أن يكون رواج السلعة المغشوشة.» في وقث من الأوقات» 
باعئا للخلق على الااستكثار منها» . 

أمأ الموقف الوسطى الذي يتنا فقد مهد له بقول الامام جعفر الصادق ولا جب واد 
تفويض) » وقول أبي حنيفة : 9 الجر ولا أقول بالقدّرء وأقول 1 بين قولين» ويرذ 
العامري ‏ على وجه الظّنْ ‏ عبارة أبي حنيفة إلى الامام جعفر إذ يقول: «يشبه أن يكون أبو 
حنيفة أخذ عم جعفر) , 

ويوجه الفيلسوف ‏ بغض النظر عن الاطار الايديولوجي أوضوع حرية الارادة - 
انتقادات شديدة لمذهبي الجر والحرية فيقول : إن من لم يفعل فعلا البتة لم يجوز العقل لفظة 
لمي ودلآن» عليه . أعني أنه لا يقال له 9 فعلت». ولا جاز له أن يقول ولأن). . . وإن 
كان هذا معلا فقد سهل إيطال مذهب الخبر». وف عبارة أخرى». إن الفعل الانسان 
يصدر عن أسباب وعلل عير عتها العامرى بلفظي دلم» و«لآن» . فإذا كان الانسان يعترف 
بأنه يقصد غرضاً من وراء فعله وأن هناك أسياباً تؤدي به إلى القيام بالفعل وكان الفعل, 
كما تين من قبل» سلسلة من الحركات المنتظمة. فمعنى هذا أن الانسان ليس مجرراً أو 
مسلوب الارادة. ولو كان كذلك لا أدى الفعل الذي يقوم به به إلى الغرض الذى قصد إليه 
هو قبل الفعل بل لوجد الفعل مؤدياً إلى الغرض الذي قصد إليه مَنْ أجبره على الفعل . وما 
دمنأ نقوم بالأفعال للوصول إلى غايات معيئة نبلغها بأفعالنا فمعنى هذا أن ؛ إرادتنا حرة . وأننا 
نملك أمر نفسنا 


وفي سبيل إثيات صحة التحليل السابق يقسم العامري الأفعال إلى : أفعال 
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ضرورية» وهي «الطبعية والقهرية». «وأفعال إرادية» وهي الشوقية والفكرية. أما الأفعال 
الطعية فاننا تتحدث عن أسبابهاء ونستعمل في الحديث عنها لفظة «لم». ودلا يعتل لا 
بلفظلة لأن. .. إذ لا نطق لها في نفسهاء . والأفعال القهرية يسأل عنها بلفظة «لم». فاذا 
كان القاهر ناطقاً أمكن تعليل فعله بلفظة «لآأن». «ومتى لم يكن القاهر ناطق أعمل اللفظة 
فيه على من يخلقه أو ينتمى إليهع. أما الأفعال الشوقية فاتها أفعال إرادية. ومتى كان الفعل 
الشوقي غير إرادي «لم ينطلق لفظة «لم) الا على السبب المشوق» . 

وهكذا نرى أن تسبيب الفعل وتعليله لا يكون ممكناء في الأفعال الطبعية» 
والقهرية» والشوقية؛ ف ١‏ ل يبق الا الوجه الرابع » وهو الأفعال الفكرية. أعني أن الأفعال 
الى نتم بتصور الفاعل لحاء وإحداثه إياهاء هي وحدها التى يمكن تسبيبها وتعليلهاء وهذا 
شأن غالبية أفعال الانسان. 

أما مذهب الحرية أو التفويض» كما يدعوه العامري » فإِنْ بطلانه واضح من انقسام 
أسباب الفعل إلى أسباب ذاتية يحيط بها العقل. وأسباب اتفاقية لا يحيط بها الا الله . ولو 
كان الفعل الانسانٍ صادراً عن الانسان وحده للزم من ذلك بطلان القول بالأسباب 
الاثفاقية, ودلامنّ العوائق الاتفاقية. . . ولبطل جهة التوفيق والخذلان.. . و. . .لما سمع 
العقل عذر المعوق مها) . ولّما كان الأمر على خلاف هذا فان دعوى الحرية التامة باطلة . 

ويتتقسل الفيلسوف من دحض مذهبي الجبر والتفويض إلى تقرير المذهب المتوسط 
بينبهاء فيرى أن الانسان يُكلّفُ القياءً بأفعال معينة ٠‏ ولا معنى لأن يكلف الله الانسان بأمر 
من الأمور مع حرمانه من الاستطاعة اللازمة للقيام بها كلف به. يقول: «إن الحواد الحكيم 
لا يضن بشيء مما عرف العبدّ محتاجأ إليه ونخصوصاً فيه| أمره به . ولوضن به لكان إما 
عاجزا عنه: وإما بخيلا به ؛ وجل المولى وتعالى عن أن يوصف بهم . وما دام الانسان مأمورا 
فانه لا «يستغنى عن مولاه بذآأته. . . لأنه لو كمل بنفسه أو استغنى عن مولاه لما كان من 
تلك الجهة مملوكه) . 

ويتطابق موقف العامرى قٍِ هذه المسألة مع ما ذهب إليه الماتريدى من أن للعباد 
قدرأ من الاختيار في الفعل» فالانسان قادر علي تكييف أفعاله» وتكون إثابته ومعاقبته بقدر 

ما وقع منه باختيار. . وهنا نجد ردأ جزئياً على المعتزلة القائلين بمطلق حرية الفعل 

الانساني» وكذلك نجد ردأ على الأشاعرة الذين رفضوا نسبة الاستطاعة الى الانسان» 


390 أآسه 


واكتفوا بنسسية ة الكسب إليه فحسب]. 0 ولقد ميز الماتريد بين نوعين من القدرة (أحدهما 
سلامة الأسباب وصحة الآلات؛ وهي تتقدم الأفعال. . [و] الأفعال لا تقوم إلا بها. . 


والثان معنى ‏ . . لا يجوز وجوده حال إلا ويقع به الفعل عندما يقع معه ” 1: وعنل قوم 
قبلهم. 0" , 


ويرجع العامري ظهور مذهبي الجبر والتفويض إلى اختلاف الجوانب الملاحظة في 
الفعل الانسانٍ . فمن لاحظ جود البارى قال بالتفويض ومن لاحظ ضعف الانسان 
وعجزه قال بالجبر . والمذهبان « في الظاهر مما يتوهم فيها أههم) بتنافضان ) مع أن الأمر في 
حقيقته على خلاف هذا ؛ فالجبر والتفويض وجهان متكاملان يمثل كل واحد منهه| جزءاً 
من الحقيقة . إن أسباب الفعل ذائية وعرضية ؛ وأستطاعة الانسان مؤسسة على امتلاكه 
للأسباب الذاتية . كا أن ععجز الانسان مؤسس على عدم إحاطته أو سيطرثه على الأسباب 
الاتفاقية . وبلا كان الفعل لآ يوجد الا ببذين النوعين من الأسباب فمعنى هذا أن في الفعل 
قدرأً من التفويض وقدراً آخر من الجبر يتمثل فيم| يدعوه العامري بالتوفيق أو الخذلان. 


اثنا عشر ‏ خلق الأفعال : 
يقول العامرى : إن الفعل فى حصول ذاته مفتقر | إلى قوئين : أحدهما القوة المحدثَة 
. . والأخرى القنوة القابلة له » . والقوةٌ ة المحدثة قد تكون قريبة أو بعيدة » كي أن العقل 
دلي اا 


إن وصف العالم بأنه مخلوق يعنى أنه موحد وفق مقادير محددة موافقة للغرض الذي 
من أجله أُوجدَ . يقول العامري : « إت الخلق ني اللغة هو التقدير ) » و« الحكيم لا يفعل 
شيئاً باطلا بل يكون إيجباده أبدأ لأجل رض حكدي ' . قد أعذّه له. وأوجده لأجله . 
فاذا ما من شيء إلا وهو مقدّرٌ لكيال قد سيّاه له . . . متهيأ لقبول خاص فعل قد أُعدٌ 


9؟) أبو ريان (د. محمد على) : تاريخ الفكر الفلسفي في الاسلامء» طل؟, دار النبضة العربية للطباعة والنشرء بيروت, 
5 ». ص 75١١‏ . وسيشار لهذا المرجم في) بعد هكذاء د. محمد على أبى ريان : تاريخ الفكر الفلسفي في الاسلام , 
ونلفت نظر الداوسين لفلسفة أي اللحسن العامري إلى ضرورة مقارنة ارائه الميتافيزيقية والخلقية بها ورد عند الماتريدية . 
ويُعتقد أن مقارنات كهذه ستلقى ضوءا جديدأ على مصادر فلسفة العامري ومكانته في تاريخ الفكر الفلسفي في الاسلام . 

(*) الماتريدي (أبو منصور. محمد بن محمد بن محمود) : كتاب التوحيد» تحقيق د. فتم الله حليف. دار المشرق. بيروت, 
41 صصص ن؟ . وسيشار لهذا المصدر فيا بعد هكذاء الماتريدى : كتاس التوحيد . 


]ا 1 أ سه 


لهء وميا لقبوله » . فالانسان » كا الأشياء » مخلوق بقدرات معينة » تخصصة لاحداث 
أنواع بعينهبا من الأفعال . ويتوقف الفعل الانساني على هذه القدرات من جهة » وعل 
د استعدادات » الأشياء وقابلياتها م جهة أخرى . « فهو إذا » لا حالة » معلق بتقدير من 
له الخلق والأمر » . 

خلاصة ما سبق أن الانسان خالق لأفعاله لتعلقها بقوته وقدرته وتقديره . كما أن 
إيجاده لفعله يتوقف على « طبائع الأشياء » » وهي من خلق الله وإيجاده . وبما يستتحق التنويه 
أن موقف العامرى هذا من حرية الارادة الانسانية هو عين موقف ابن رشد الذي عير عنه 
ف كتابه «الكشف عن مناهججم الأدلة في عقائد لملّهقع . 


ثالث عشر : الصلاح والأصلح : 

يرى العامري « أن كل واحد من لفظي « الصلاح » و« الأصلح ) ينبىء عن المعنى 
الاضاف دون المعني الذاتي ) . فالشىء لا يقال إنه «صالح) أو وأصلح) من سواه إلا 
بالاضافة إلى غرض معين . وما دام الأمر كذلك. فان الموجودات في هذا العالم» إذا كانت 
«دائمة» الوجود إلى انقضاء العام بأشخاصها. . . فلا يتوهم للغرض المعلق به شيءٌ أصليح 
منه» . أما إذا كانت ما يدوم بالنوع لا بالشخص. «فان كل واحد من أشخاصهاء وإن كان 
صالحاً لغرض من الأغراض» فقد يُنَوَمُمُ لخاص غرضه أيضاً شِيءٌ أصلحٌ منه». ويفهم 
ما سبق أن «الكليات) لا يتوهم أصلح منها لخاص غرضهاء أما الجزئيات المندرجة نحتها 
فرقد يتوهم كلّ واحد منها أصلح للغرض من ذاته . . . فاذاً القائلون «بالأصلح والصلاح» 
جميعاً قد شارفوا الحق بجهة من الجهات ول ييجموا على نصه وحقيقته) . 

إِنَّ كون الكليات هي الأصلح دليل على قدرة الله اللامتناهية. كا أن امكانية تصور 
الجزئي أصلمحٌ للغرض من ذاته دليل على وجود الغرضص الذي نصبه الخالق أمام الانسان 
كي يقوم به ؛ والذي لأجله منِس الاستطاعة ‏ ومكنْ من الأسباب . وهكذا يخلص 
العامري إلى أن مذهبى الحبر والقدر مذهبان زائفان لا يمثل كل واحد منها الا نصف 
الحقيقة ؛ فان أحدهما ينتهي إلى إبطال الغاية التي من أجلها وجد الانسان بينما ينتهي الثاني 
إلى تكليف الانسان ما لا يطيق . 
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المقدمة * 


/ بسم الله الرحمن الرحيم . ونه اعتصامي . وعليه توكلي . أعانك الله عل 
نحصيل الفضائل , وجنبك بمنه أبواب الرذائل. ووَفْقَكَ لصواب القول. وصلاح 
العمل» وهداك لما تستغني”! به عن الزيغ والزلل» وفتح لك طريق الحدى والرشادء 
وعصمك عن) يورث ٠‏ لخن قُْ المعاد . وقفتء أدام الله سلامتك» على ما شكوته 
من ازدحام الشبّه عليك في شأن الأفعال الانسانية التي يطلق عليها الأمر والغبي . 
وتوصفت بالخير والشرء وما وجدته بين العقلاء من الاختلاف في نسبتها إلى الباري 
- ع أسمة وتعالى 3 واعتكافها على العبيد دونه » وما حكيته من إكثارك الروية 
فيهاء ودراستك الكتب المصنفة في شأنهاء وما خيّلَ إليك أخيراً من المساواة في قوق 
العدل والحىّ ع والتكافؤ في حجتي القدذر والجحر. ومأ استعملته من التوقف فيه أولاء 
- ستشعارك وك الخوف من سمة الدحي ناا ها أحسته من لطن بي ل من 
فيه .حي لك َم اله اخيرات حقاد من يد باعل ارسي واهتم ل 
هو أولى به من معام الدين. أن يشتدٌ خوفه من هذه الشهة . ويكثر قلقه لما يعتريه 
فيها من الحيرة فانه ا عويص ء ويحتاحٌ فيه إلى نظر قوى . وليمس الخطأ فيه بيسير 
خطره ولا بالمنزلة التي يجوز أن تعذر فيها صاحيةه . وكيف لا يكون المتديّن منّ جانبه 
على الخوف والحذر» وقد علم أن الجهل به كان المنتج لدعوى الثنوية والمجوسيةء وهو 
الموقع للنفار بين المجير والقدرية . على أن العاقل متى هجم على حق اليقين» وسَلم 
من عوائب الخلو والتقصيرء لم تكن الفائدة بهء والنفع به كانه مقصور على جرد ما 


وإِذْ كان هذا البحث/ من امتساس الحاجة اليه» وصعوبة الأمر فيه» بل من 
أجزال الحظء وكثرة الفوائد. بالمحلٌ الذي وصفناه؛ وكان العقل مُلْْما لنا متابعة 
الحق دون ال هوى. ومخاصمة أنفسنا في نصرته» فضلا عن الأباعد. فبالخريّ أن 
نتشمّر للنظر له والرويّة فيه» وأن نحط أنفسنا في ميدانه عن مطايا العصبية وحميّة 


. الكلمة في الأصل غير واضحة‎ )١( 


داةغ5اس 


الجاهلية» وأن نعرف الحق بنفسه, لنتوصل به الى معرفة حزبه» وأن يكون استرواحنا 
الى قوته ورّوحهء وانتعاشنا معونته ونوره » شد وأبلغ منه بقوة العوام الجهلة أو زحمة 
الطلغام”© السفلة . وأنا لما علمته من دراستك الكتب المصنفة في هذا الباب. 
واستماعك للحجمم كل فريق منه. واعدادك الفهم لتأمل ما يرد عليك منه. وتجريدك 
العقل للتفكر فيه » والتفتيش. واستغنائك”2 بالاياء اليسيرعن الاسهاب والتطويل». 
أوجبت لك نصب مقدمات عقلية يعتضد بمكانهاء لدفع ما شكوته من ألم الحيرة» 
وشرح أوضاع حقيقته» لتستعين بها على إماطة الشبهة . وجعلتٌ الكتاب منتظم) لحمل 
الأبواب المشتبهة على أكثر المتكلمين في الأفعالء ووصفثت فيها الجوامع الى لا غنية 
لمم عن معرفتهاء على سبيل الايجاز. ولا أخخال مثلك ممن أوتي من الذهن القوي , 
والفهم الذكي » والعقل الراجح. والعناية البالغة ما أوتيته؛ وسعدت بمكانه ‏ يعجز 
بعدها عن استيضاح الحق منه أو يُقَصٌِ معها دون تصحيح الاعتقاد فيه. واسأل الله 
تعالى العون والكفاية» وأرغب اليه في النصر والاية. وهو حسبي ونعم الوكيل» ولا 
قوة لعبيده الا به . 


القول فى مائية الفعل : 


إن الأشياء كلّها في قضية العقل تنقسم ثلاثة أقسام : واجب, وتمكن» وممتنع . 
والفعل لا يجوز أن يكون بذاته من الأشياء الواجبة» لأنه لو كان كذلك لاستغنى 
ينفسه / عن اقتضاء الفاعل» وما تعلق حصوله بقوة الموجد . ولا يجوز أيضاً أن تكون 
عيئه مم جملة الممتنعات لأنه لو كان كذلك لاستحال أن يصير محصّل الذات أويلحق 
دلىء من الموجودات . وإذ بطل وقوعه بذائه نحت واحد من طرق الوجوب والامتناع 5 
لم يبق الا الممكن . فهواذا واقع تحته. ولاحى بجملته . 

ثم حقيقة الممكن هو أن لا يكون موجوداً في الحال. وإذا فرض وجوده لم يلزم 


منه محال. ومعلوم أن الشىء متى لم يكن موجودا بعينه» ثم كان وجوذه غيرٌ مستتحيل 
بنفسه» كان ثباته وحصول ذاته معلقاء لا محالة. بسبب انحر سواه؛ فكان ذلك الآخر 


(؟) أي أن تكون استراحتنا إلى العقل وقوته أكثر من استراحتنا إلى كثرة الأوغاد والأراذل من الناس . 
(0) ص : واستغناؤك . 


0 


هو الناقل له من العدم الى الوجود بل هو الصارف [له] من الامكان الى الوجوبي*) 
ثم لا نشك أنه متى صار بوجوده مثبت الذات.ء قائم الإنيّة» فقد فارق صفة 
الامكان. وباين خاصة ؛ العدم. وصار ‏ ما دام على صورته تلك في ثبات الذات» 
وحصول الإنيّة لاحقاً بجملة الواجبات» غنياً مبيئته عن السبب الموجل . 


وإذ عرف ذلك فقد سَهُلَتَ الابانة عن ماثيته. وقوىٌ العقل على نحديده. 
وعَلِمْ أنه في الحقيقة صرف الشيىء من الامكان الى الوجوب . فانه لو لم يكن في 
الامكان لامتنع أن يوجد له صارف الى الوجوب ؛ ولولم يخرج الى الوجوب لامتنع أن 
يستغنى بنفسه عن الموجد. وإذ تحققت مائية الفعل بهذا النوع من الوصف, 2 

على العقل مائية الفاعلء بل عَلِْمَ أنه لا يجوز أن يكون فاعلا إلا [و] هو ثابت 
الذات» متقدم للفعل. كا لا يجوز أن يكون الفعل فعلا إلا وهو متأخر بالوجود عن 
ذاته» مفتقر اليه فى حصوله . 


7 صذور الفعا. عن ذات الفاعل ليس يكون على صورة واحلة بل يفت 
بالقسمة الآولى على وجهين : أحدهما الارادى والآخر الضروري . ثم كلّ واحد منهم) 
بتنوع نوعين. فان الارادي منه ما يكون فكريا ومنه ما يكون / شوقيا . والضرورئ ‏ 5 
أيضاً منه ما يكون طبيعياًء ومنه ما يكون قهريا . ويجب أن نصف كل واحد من هذه 
الأنواع الأربعة بوصهب حقيقى . ونقَرَبَهُ من الأفهام الذكية بمثال جرنى فنقول : 

أما الفعل الفكرى فهوما يكون الباعتٌ عليه المعنى المعقول. ويكون صاحبه 
متمكنا مية من أوله الى أخخره ؛ كاأقامة الصلاةع وأداء الصوم , ومأ شاكلها!؛ فا 


6 ذكر أرسطو فى والتحليلات الأولى» أن «الممكن هو ليس باضطراري ؟ ومتى وضع أنه موجود لم يعرض من ذلك محال؛ . 
أرسطوطاليس : المنطق» تحقيق د. عبدالرحمن بدوي ؛ مطبعة دار الكتب المصرية, القاهرة؛ 8غ .١5‏ ج١ء»‏ ص ١57‏ . 
وسيشار لهذا المصدر فيا بعد هكذا . أرسطوطاليس : المنطق . وانظر في متحليل هذه المقولات وصلتها بالفعل الانساني 
مقالة يبى بن عدي في وإثبات طبيعة الممكن ونقض حججحم المخالفين لذلك والتنبيه على فسادها»؛ الرسالة العشرون. 
ف د. سحبان خليمات : مقالات يحيى بن عدي الفلسفية ‏ دراسة وتحقيق» منشورات الجامعة الأردنية» ص 
7375-37 . وسيشار هذا المصدر فييا بعد هكذ! » د. سحان خليفات : مقالات يحى بن عدي الفملسفية . ويقول 
الأمدى : «وأما الممكن فعبارة عن ما لو فرض موجوداء أو معدوماًء لم يلم عنه لذاته ممال. ولا يتم ترجيعح أحد الأمرين 
له الا بمرجح من خارج», أبو الحسن (علي بن أبي على التغلبى ‏ سيف الدين الأمدي: ١05مه‏ 51ه: 
-159١م):‏ كتاب المبين في شرم ألفاظ الحكماء والمتكلمين: محقيق د. عبدالأمير الأعسمء دار المناهل » بيروت, 
طاء /15481. ص7 . وسيشار لهذا المصدر فيا بعد هكذا . الآمدى : كتاب المبين . 
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الباعث على هذا النوع من الأفعال ليس هو ذات محصّل. ولا طبيعة مسخرة بل م 
بذعة اليه الا ما تحققه عقلاً من اكتساب رصا الرب. تعالى جدّه. وتأدية شكر نعمه» 
مادامت حالته تلك . 


وأما الفعل الشوقى فهو ما يكون الباعث عليه المعنى المحسوس . ويكون 
صاحيه أيضاً متمكناً منه من أوله الى أخجره ؛ نحو حركة العاشق الى معشوقه. ومضى 
الجائع الى طعامه» وما شاكلهما؛ فان الباعث على هذا النوع من الأفعال ليس هومن 
توج بالعقل» ولا المَذْرَك بالفهم, بل لم يَذْعَهُ إليه الا الذات المحصّل الذي 
أحسّه”» ووقف المشاهدة عليه عليه. ثم هو أيضا قادر على الكفٌ عنه أو المضي عليه. قُ 
كلّ جزء من أجزائه ما دام ثابتاً على حاله . 

وأما الفعل الطبيعي فهو ما يكون الباعثٌ عليه قوة ذاتية قد وضعها البارى 
-جلٌ جلاله- في الفاعل . وعلق قوامه بوجود ما فيه . وصيره بخاصيتها مسخرا للتحرك 
الى قام قد اعد له. وفرض لبلوغه. والوقوف عند [ه] الا أن يعوقه بالقهر عائقٌ من 
خارجء أتم قوة معة ع نحو القوة التي با تتحرك النار الى العلو أعني الخفة. وسها 
يتحرك الجر الى السفلء أعني الثقل . 

رأما الفعل القهري فهو ما يكون الباعتٌ عليه في مفتتحه قوة من خارج» إما 
الطبيعية» وإما الشوقيةء وإما الفكريةء» فتقلب طبيعته الذاتية وتحيلها عن 
سنتها"©؛ ثم يتعلق قوامه وثباته بقوة أخرى/ في نفس المفعول به؛, فهو ينساق لوجهته 0 
الى أن ينصرم أثر القوة الغالبة عليه فيعود الى طبعه؛ كرمي النشاب قدما أو رمي 
الحجر صعيدا '. وقل يقال إن الفعل الطبيعي فعل جسماني. والفعل القهرى فعل 
نباتي: والفعل الشوقي فعل حيوان » والمعل الفكري فع| انساني» الا أن لنا شه 
موضع نظر بعيك , ثم ها هنا فعل خامس وهو الابداعي. أعني الصادر عن الأول 
الحقّ. ل من شبىء 2 ولا في شيء ؛ ولا ع0 ' شىء ؛ متقدم بالذات لأنواع الأفعال 


(5) ص : أحسته ووقفت . 

(1) السنة : السيرة. والطريقة» والطبيعة. 

(0) صعيداً: جمع صَعد أي العلو, 

(6) ص : عل . ويقول الكندي في هذا الصلد * إن العقل الحفي الأول تأييس الأيسات عن ليس . . . وهذا الفعل هو 
المخصوص بالابداع». رسالة الكندي متي الفاعل الحقٌ الأول التام والفاعل الناقص الذي هو بالمجازه» في رسائل 
الكندي الفلسفيةء ج١2‏ تحقيق د. محمد عبدالحادي أبو ريدة» دار الفكر العربي» مطبعة الاعتادء القاهرة, ,١96٠‏ 
ص 181-187 . وسيشار هذا المصدر فيما بعد هكذا: رسائل الكندى الفلسفية. 
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الأخر كلهاء وهو في الحقيقة أجل وأعلى منها بل اليه برتقي كل ما سواها. وليمس 
الكلام ف شرح هذا الفعل» ولا الابانة عن مائيته ووصف صورته على التحقيق 
بلائتٍ بالموضع الذي نحن أخذون فيهء بل الكلام في بابه محتاج الى بحث آخر. 
على حدته. أشرف وألطف منه. 
القول في أسباب الفعل : 

إن أسباب الفعل. تنقسم قسمين : أحدهما المتحدٌ بذات الفعل. وهو 
الهيول القابل له. كالخشب لفعل النجارء والذهب لفعل الصائغ . والثاني المباين 
له وهو يتنوع نوعين : أحدهما المتقدم الوجود وهو الفاعل الموجدٌ لذاته. والثان 
المتآخر الوجود وهو الغرض المطلوت من حصوله . ثم كل وأحد من هذه الثادثة يفتر 
الى قسمين : قريب وبعيد. فأما الفاعل القريب فهذا النجار الذي تولى بنفسه نحت 
هذا الخشب ونشره» فاتّلٌ منه هذا الكرسى المشار إليه . وأما الفاعل البعيد فالأستاذ 
الذى مثلهُ له وحمله عليه: فأزاح علله في الآلة » وعضده”». وصار مطلا عليه الى 
أن فرغ من تمامه . والسبب البعيد يسمى فاعلا أولاء والسبب القريب يسمى فاعلا 
ثانياً . وأما الغرض القريب فكالصحة التِى قصد الطبيب نحوها من فعل المعالحة. 
وأما الغرض البعيد فكالبقاء المطلوب من الصحة ليتوصل به الى اكتساب الفضائل . 
فأما الحيولى القريبة فكاخشب للنجارء والذهب للصائغ. وأما الهيولى/ البعيدة 
فكالأسطقسات الأربعة التى بامتزاجها يكون الخشب . 

وقد بتوهم م أن الآلة المعدّة هى أيضاً أحدٌ أسبابهاء وذلك غلطء فان الآلة ل 
تج اليها لإمكان” '2 الفعل نفسه بل قد احتيجح اليه( لاتمام ذات الفاعل. ولو 
أن الفاعل بجوهره وجد تام الذات, كاملاء لانشاء الفعلء لما استعان بالآلة. ولا 
اشتغل باتخاذها. فهى اذا بمنزلة الزمان الذي مست الحاجة اليه لبقاء الفاعل الى أن 
يتمم فعله أو لبقاء الفاعل بعد حصول ذاته . فأما أن يكون نفس الفعل» لخاصيته. 
مقتضياً للآلة أو الزمان . أو مقتضياً الآلة أو الزمان حسب ما اقتضى الفاعل 
والغرض ؛ أو اقتضى هو نفسه ثنات العنصر وحصوله . فكلا . الزمان والآلة إذا 
ليسا بذاتيين للفعل » بل يلحقانه على سبيل الطروء”" والعروض . 
(5) ص : وعتضله. 
)٠١(‏ ص : لمكان. 


)١١(‏ ص ؛ اليه. 
)١9(‏ ص : الطريان. 
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ثم كل واحد من أسباب الفعل قد يكون سبباً بالقوة» و[قد] يكون سبباً 
بالفعل. وأعني بالقوة أي قويّ على إيجاده. وأعني بالفعل أي قد وَجدّ به وتم . مثاله 
أن النجار قبل تعاطيه لفعل النجر للكرمى هو فاعل بالقوةء أي قادر على إيجاده . 
والخشب الموضوع له أيضاً هو عنصر بالقوة أي متهبى لقبوله ؛ حتى إذا باشر فعله . 
وعالج إتمامهء صار النجار فاعلا بالفعل؛ والخشب كرسياً بالفعل. ومتى وقع عليه 
فعل الجلوس وجوداً فقد صار الغرض أيضاً محصّلا بالفعل» خارجاً من القوة. 


فقد علم أن أسياب الفعل قد تكون مُتحدة به و[قد] تكون مباينة له ؛ وقل 
تكون عرضيةً فيه» و [قد] تكون ذاتيةً له؛ وقد تكون منه قريبة و [قد] تكون عنه 
بعيدة؛ وقد تكون بالقوة» وقد تكون بالفعل ؛ وقد ينتسب الفعل الى كل واحد من 
الأسباب بنسبة على حدة؛ لا يشاركه فيها صاحبه . 


القول فى جهات الفعل : 

إن النظر الى الشىءء للاحاطة بمعانيه» ينقسم قسمين: أحدهما على طريق 
إعتباره بذاته. والآخر على طريق إعتباره بالاضافة الى غيره. ومثاله أن شخص 
عبدالله متى نظر اليه/» من حيث هو انسان أو حيوان أو جسم أو جوهر» كانت 
المعرفة به محصّلة على طريق إعتباره بذاته . فأما إذا نظر اليهء من حيث هو ابن أو أخ 
أو جار أو عبد أو شريكٍ أو صديق» كانت المعرفة به محصلة على طريق إعتباره 
بالاضافة الى غيره. وإذا عرفٌ هل| فمن الواجب أن نصرف القول الى الأفعال. 


ونستشهد فيه بمشال جزئي من [ كل ] فعل, على حدة ء. وهو كفعل الصلاة 
مثلا » فنقول : 


إنه متى امثير على طريق أنه فعل أو على طريق أنه حركات تلفة؛ , ذات 
ترئيب ونظام : أوعلى طريق أنه صادر عن القوة الذكرية. أوعلى طريق أنه عَرَضِ 09 
لا يقوم بنفسه. كانت هذه كلها جهات غتلفةً وهى مع ذلك تشترك في أهها 
اعشارات ذاتية . فأما إذا نظر اليه من طريق أنه طاعة أو معصية ٠‏ أو وعبمادة أو 
فسوق . أو إيهان أو كفر » أو جائز أو فاسد . كانت تلك الاعتبارات كلّها لاحقة 
بالنظر الأضاى . وهكذا حال أنحذ المال من الغير . وحال تعاطي فعل الجماع 


. ص ؛ عرص‎ )١1 


ان رك 


ثم قد يضاف الفعل الى الفاعل فيسمى تفعيلاء ويضاف أيضاً الى العنصر 
فيسمى انفعالاء ويعتير بذاته فيسمى فعلا. مثاله أن حصول الحركة. متى أضيفت 
الى الذي صدرت عنه؛ سَمَيّتَء بالنسبة اليه تحريكاً؛ ومتى أضيفت الى الذي 
حصلت فيه سميّت2'*7 بالنسة اليه تحركاً ؛ ومتى اعتيرت بنفسها سمَيّت حركة . 
فاذاً ليس التحريك غير أن تُحَدتَ9" الحركة في المتحرك؛ وليس التحرك غير أن 
000 الحركة بالمحرّك ؛ وليست الحركة الا عين ما أحدَّنْتٌ فيه بالتحرك [وما] قبل 
عنه المتحرك. فالتحريك., والتحرك, والحركة, إذاًء بالذات؛ شبىء واحد؛ وإن) 
اختلفت العبارات عنه باختلاف الاعتبارات” له. وهكذا القول في التعليم: 
والتعلمء والعلم؛ الا أنه" في بعض الأشياء توجد له عبارة انفعالية» كالإنبات, 
والنبات. وفي بعض هالا توجد له عبارة ذاتية» كالابداع. 
والاختراع . ثم لضيق العبارة/ ما قد جعل لفظة «الفعل) اسمأ لمعنيين مختلفين : 
أحدهما التكوين والاحداث نحو ابتناء البانٍ البيت ما دام بانيا؛ والآخر 
تام صورته بعد أن حصل وتم. ثم إن كل واحدٍ من هذين المعنيين يسمى 
فعلا على الاطلاق . 
القول في قوى الفعل : 

إن-كل واح من الففحال يتعلق بقوتين متباينتين: إحداهما القوة التي عنها 
يصدر, أعني المحدثة للفعل. وتسمى القوة الفعالة ؛ والأخرى القوة التى ها يثبت 
الفعل» أعني القابلة له. وتسمى القوة الانفعالية. ولهذا ما ليس تصلح كل قر 
لاحداث كل فعل . أعني أن القوة الشهوانية لا تصلح لابراز الشجاعةء والقوة 
الغضبية [لا] تصلح لابراز النطق؛ بل لهذا ما ليس يصلح كل عنصر لقبول كل 
فعل. أعني [أن] قوة الهواء لا تصلح لقبول الكتابة» وجوهر الماء لا يصلح لأن يُشدٌ 
منه حزمة. ولولا هذا السبب لما وَجَدَت*" الأفعالُ الى العلل الفاعلة والعلل 
العنصرية هله المناسبات الذاتية, ولوجيد52) نفس الفرس أو الحار قابلا لعلم 


. ص : سمي‎ )١5( 

(15) ص : + فيه. 

(15) ص: ١‏ العبارات ه » مصححة في المامش إلى ما أثبتناه , 
)١0‏ ص : أن. 

)١16(‏ ص : وجد. 

(19) ص : + أن تصلح. 
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الهندسة ؛ والبرودة التي في الثلج محدثة لغليان الماء . 
وإذ تقرر هذا فقد عرفٌ أن الفعل يمتنع حدوثه لمعانٍ ثلاثة ثة: أحدها 
عدم الفاعل. والآخر عدم العتصرء والثالث عدمههما جميعاً. أما لعدم الفاعل. فكم) 
أنا نقول : «ولم ليس يكتب امار ؟» فيقال : «لأنه لا نطق له». وأما لعدم العنصرء 
نكا أنا نقول : «ولمليس يتخذ من الحديد فرو؟ » » فيقال : «ولآن هذا العنصر غير 
صالح له » . وأما لأجلهما جميعاً » فكما أنا نقول : دلمَ ليس يَتّحِدّ الانسان ملكا 
من الصوف ؟ » » فيقال : « لأآن الانسان عاجز عن اتخاذ الملائكة , ولآن عنصر 
الصوف غير صالح لقبول هذا الفعل »2 . ثم إن القوة : الفعالة قد تشاراء التوى الكني 
من جنسها » فيصير مجموعها كأنها قود واحدة ؛ مثلّ جماعة ينقلون خشباً كثيراً ٠‏ لا 
يَكْمُلُ كل واحد متهم لنقله / على الانفراد . والقوة المنفعلة قد تشارك القوى الكثيرة 
من جنسها . فيصير مجموعها كأنها قود واحدة » مثل النشاء » والسمن ٠‏ والسكر . 
القابلة باتحادها وامتزاجها لصورة الفالوذج . وقد تكون القوة الفاعلة ناقصة فتتممها 
صناعة أخرى متقدمة لها . 


القول فى التفرقة بين المعانى الذاتية وبين المعاني العرضية : 


إن الفعل قد تكون له أسبابٌ ذاتية يكون تعلّقه بها تعلقاً ضر ورياً؛ وقد تكون له 
أسباب اتفاقية يكرن تعلّقه مهأ تعلق عرضياً. فأما الأسباس الذاتية فهى محصورة 
العدد» ومبلعها كلها أربعة فقط . أحدها العنصر وهو كالخشب لاتخاذ الباب . والثاني 
الفاعل وهو النجار في اتخاذ الباب. والثالث الصورة وهي كهيئة الباب وتخطيطه . 
والرابع التمام وهو كالغرض المطلوب منه. وقد يتوهم أن الزمان أيضاً من الأسباب 
الضرورية إذ الفعل لا يوجد دونه» وذلك غلط. ان تعلق الفعل. بالزمان يكون أبدا 
لنقصان قوة الفاعل ؛ ولو أنه وجد من الكمال في الغباية لأوجد فعله دفعة ولااستغنى 
في إحداثه عن اللبث عليه في المدة؛ ولصار إيجاده أسرع من الزمان» نحو ما نشاهله 
من إدراك الفكر للموهومات» وإدراك البصر للمبصرات . والدليل عليه أن من كان 
أوفى قوة كان فعله أغنى عن طول المدة؛ ومتى تضاعفت قوته في الزيادة تناصف زمان 
فعله في القلّة. فلو تُوْعْمَتٌ قوةٌ غير متناهية لما حصل الفعلٌ الصادر عنها في شيء من 
المدة » بل حصل أسرع من المدة . وبمثله قد يتوهم أن الآلة من الأسباب 
الضرورية وليس [ الأمر ] كذلك . بل هوجائز لنقص الفاعل با هو فاعل . 
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وأما الأسباب الاتفاقية فليست بمحصورة في عذددهاء ولا بمتناهية في 
مقدارها؛ ولذلك ليس يمكن ضبطهاء ولا. الاحاطة بها؛ ولا أيضاً يجوز للعاقل أن 
يعول / عليها أويستند اليها. فان حدوتٌ كل واحدٍ ما يعرض منها يكلون على الشذوذ 
[وى] الندرة؛ وليس يعرف ت شأنهاء وسببٌ وقوعهاء وجهة حدوثهاء على الحقيقة 
والاطلاق. لا عام اللنفيّات . وهو كمن قصد حفر بئر فهجم على دفينة كنز 
فاستخرجه واس: ستغنى ؛ أو قصد لدخول الام فعئّر على غريم, له كان في طلبه. 
فاستوق دينه منه. وبمثله العوائق عن الفعل. قد تكون عدم أحد تلك الأسباب 
الذاتية الأربعة ؛ وقد تكون أيضاً لآفات اتفاقية عارضة ؛ كالذي قصد المسجد الجامع 
فانصب عليه من مشغر”7 '؟ فوقه مُسالة17؟) الأذى, فلوث ثيابه» فانتقضص 
عزمه؛ أو قصد أن يشهد صلاة العيد فصدمته في طريقه دابة» فوثات2'0 رجله. 
فانتصرف عن وجهه . 
القول في حدوث الأفعال المختلفة عن الفاعل الواحد ٠:‏ 

إن الفاعل الواحد قد يجوز أن تصدر عنه الأفعالٌ المختلفة» وذلك يكون على 
إحدى جهات أربع : إحداها على سبيل الاستعانة بقوى في ذاته ختلفة ؛ والثانية على 
سبيل الاستعانة بآلات مختلفة ؛ والثالثة على سبيل التأثير في عناصر مختلفة ؛ والرابعة 
على سبيل توليد البعض عن البعض . 

فأما الاستعانة بقوى مختلفة, [ف]كالرجل يفعل بالقوة الشهوانية خاصبة 
الاجتذاب للنافع ؛ وبالقوة الغضبية خاصية الدفع للضار؛ وبالقوة النطقية خخاصية 
التمييز بين ما هو نافع فيجتلب أو ضار فيدفع . وأما الاستعانة بالآللات المختلفة. 
فكالنجار الذي يضرب بالفأس فتَشَىّْ وبالقدوم فيقطع , وبالمدقة فيرص ؛ فتصدر 
عنه الأفاعيل المتباينة لاستعانته بآلات مختلفة . وأما التأثير في عناصر مختلفة . 
[ف]كالنار الموقدة التي ثرت في البيض ففعلت فيه العقد ؛ وأثرت في الشمعة 
ففعلت فيها الاذابة ؟ وأثْرتَ في الطين فحجرته : / وأثْرت في الحجر فكلّسته ؛ 
فصارت محدثة للأفعال المختلفة لاختلاف العناصر . وأما على سبيل توليد البعض 

عن البعض . فكالبرّد الذي يحدث في البشرة قبضاً ؛ فَيَسَدتٌ من انقباضها انسداه 

(9؟) مشغب : مشاغب. 


(١؟)‏ الغْسالة : الماء الذي غسلّ به. 
(؟1) أي ألحقت بعظم رجله وهنا ووَضماً لا يبلغ أن يكون كسرا. (لسان العرب» مادة دوثأ») . 
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المسام ؛ ومن انسداد المسام تكابس الأبخرة ؟ ومن تكابسها إفراط الحركة ؛ ؛ ثم يتولّد 
متها الحرارة التي هي مضادة للبرد وفي الطرف الأقصى منه . فإذا كان صدور الأفعال 
المختلفة عن القاعل الواحد محصوراً في هذه الأنواع الأربعة ؛ ثم علم أن البارى 
جل جلاله - ليس ذا قوىّ مختلفة فيصح به الوجه الأول” ؛ وليس يفعل بالآلات 
فيصح ببأ الوجه الثاني ؛ ولى يفعل ابتداء في العناصر المختلفة إذ هو الموجد للعناصر 
كلّها . ٠‏ فلم يبق إذأ الا الوجه الرابع وهو أنه -عزٌ اسمه ‏ بتمام قونه الالهية » أبدع 
موجوداً كاملا منساقاً بذاته الى توليد غيره عنه ؛ نم عن ذلك الغير آخر ؛ ثم عن الآخر 
آخر سواه . وهكذا الحال في جريانه الى الغاية التي قذرها للكون والغهاية الى أعدها 
للتمام ؛ فَوَصَمْنًا به الله ] جل جلاله - [ الذى ] هو الفاعل الأول للموجودات 
كلَّها ؛ الا أن بعضها أقرب في الوجود اليه من بعض . وذلك على2"9 نحو ما أومأنا 
اليه في القول فى أسباب الفعل . 

ثم لسنا ندعي أيضاً أن الِْْدَعَ الأول في قوامه مكتفب بنفسه 5 غني عن 
موجده . مفيض لما يتولد عنه بنفسه وإتمام ذاتهء بل نقول | ن ن ثباته على الدهر مُعلقٌ 
بقرة الدع له ؛ وإن المثال في تعلق الموجودات به على الترتيب قريبٌ من تعلق 
الاحساس بالضوءء وتعلق الضوء بالشمس ٠‏ أعني أن أحدهما وإن كان متولّداً عد 
صاحبهء فوجوده متعلق بثباته. م نات الأول على الدوم 65 بالينبوع الذي 
استفاض منه . فقد عرف أن من وَصَفَهُ بأنه -عرٌ وجل - في كل لحظة مُبْدعٌ لكل واحدٍ 
مما يحدث في العالم لا على سبيل التقدير لوجوده بل على سبيل الاختراع له في الخال 
- كان متعسفا في صفاته , بل لم أن كل وإحل(14) 
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وعند الامام أي -حنيفة الفعل صرف الممكن من الامكان الى الوجود. وهو من الله بغير اله ء ومن العبد بمباشرة اله . 
فالفعل عنده شامل للخلق والكسب» . (الحسن بن عبد المحسن (أبو عذبة) : الروضة البهيّة فيها بين الأشاعرة والماتريدية ع 
ط١»‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» حيدر اباد الدكن. الحندء 11"97ه. ص78). وسيشار للا المصدر فييا 
بعد هكذاء أبو عذبة: الزوضة البهية. 

(9؟) ص ؛ إلى . 

(4؟) واضح أن تركيب الجملة» والمعنى» يختلان عند انتقالنا من العبارة الأخيرة في نهاية الصفحة الحادية عشرة إلى العيارة 

الأولى فى الصفحة الثانية عشرة» مما يدل على أن بعض الأوراق في المخطوط الأصلى قد فقدت . 
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/ المباين لذات الفاعل ويسمى عد كالسيف ١‏ والقلم ؟ والحراوة » والصوت ٠ع ١١‏ 
وإن غير أحد الأسامي » وسمى الأداة عدةٌ » والعدّة أداةٌ » فهنيئاً له » ولا مناقشة 

نا فيه » بعد أن يكون الغرض مفهوماً . وبمثله العنصر ينقسم قسمين : أحدتما 
المباين للفاعل » كالذهب للصائغ » والحديد للحداد » ويسمّى مادة أو عنصراً أو 

طينة أو هيولى . والآخر المتحد بالفاعل » وهو كبدن الانسان أو جزءٍ من بدنه ؛ 
ويسمى جثة أو قالباً أو هيكلا أو فسيحا . وإِنْ غيّر أحدٌ هذه الأسماء ل ننازعه فيه 
أيضا . وبمثله"2 التصور للفعل ينقسم قسمين : أحدهما الوضع ». ومثله9) 
التصور الاصطلاحي كالنجارة أو الكتابة ويسممى صناعة . والآخر التدبير الانساني 
كتسكين فتنة أومدافعة خصم ويسمّى رأيا . 


وأما البنية الصحيحة فتنقسم ثلاثة أقسام : أحدها الصالح للأفعال النياتية . 
كالاغتذاء أو توليد المثل . والثاني الصالح للأفعال الحيوانية » كالاحساس . 
والارادة . والشالث الصالح للأفعال الانسانية ؛ كتأليفف المقدمات لاستخراج 
النتائئح . ولنسنا نقول إِنْ كل واحد من الأفعال ب صاحه لى نواني "2 كل هذه 
المعاني أجمع . ولو كان كل فعل محوجا الى مجموعها لذكرنا واحداً واحدأ منها في حَدٌ 
الاستطاعة على التفصيل ؛ وما اقتصرنا منه على إجمال من القول . 


القول في التوفيق والخذلان : 


نا قد ذكرنا أن أسباب الفعل تنقسم2 قسمين : منها ذاتية ومنها عرضية ؛ 
وأخمرنا أن الذاتية منها محصورة » معدودة ؛ 7 العقل قد ينبعث على تحقيقها 6 
والاحاطة بها » فهو التعديل عليها والطلب لها ؛ وأن العرضية منها غير حصورة » ولا 
متناهية » وهي معان اتفاقية تحدث على الشذوذ والندرة ؛ وأنْ العقل قد يُقَصرٌ عن 
ضبطها » ولا يد عو" إلى طلبها . / ولا يجوز الاتكال عليها فان الاحاطة بها 3 رن 
والتقديرٌ لحا » هو نحصوصية إِهيّة » وتأثيرٌ سماوي . فان كان ذلك محفوظا » ثم عملم 
أن تلك الاتفاقات العرضية , منبا ما يكون سبباً [ لاصابة الغرض »ع ومنها ما يكون 
(8؟) ص : ومثله. 
(551؟) ص ؛: وبمثله . 

230 تواقي : تتميم . 
(714) ص : بلقسم . 
(9؟) ص : يدعوأ. 
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سبباً للانقطاع” "] عن”" الغرض . ثم التى هي سبب لاصابة الغرض منها"” 
ما تكون('"”© نافعة كالذي قصد الموسم فأعطاه صديق له دابة ليركبها . فيرذها الى 
منزله بقرب ذلك الموسم . ومنبا ماهي ضرورية كالذي انكسرت به سفينته فبقي على 
خشية منباء فاذاه موج البحر الى الجهة التي هي مقصده اضطرارً؟" . وبمثله التي 
هي سيب الانقطاع دون الغرض . فمنها ما يكون عائقاً اضطرارياً » ومنبا ما يكون 
مغسرأ صاداً ثم كل واحد من الضروريين . أعني الموصل الى الغرض والعائقٌ 
عنهء يتنوع نوعين: منه ما يؤدي الى مطلوب خير عظيم أويعوق عن خيرٍ عظيم ؛؟ ومنا 
ما يؤدي الى مطلوب ليس له كبيرٌ خطر ويعوق عن مطلوب ليس له كبيرٌ خطر. 


وإذ تقررت هذه الأقسام فنقول إن التوفيق في المحقيقة اتفاق حسرٌ يقع على 
العلة فيؤدى الى خير عظيم . والخزلان0*0 اتفاقٌ ردىء يقع على العلة فيعوق عن 
الخير العظيم 3 وفيها يستعمل الدعاء والاستعاذة . والعامة تسميها سعادة الجل 
وشقاوة الحل ؛ ؟ وتسمى أيضاً الدولة9 © والمترمان . وتنسمى الاقبال والاكثار . الا أنها 


() إضافة أثبتها الناسخ في الحامش . 

. حص : الانقطاع عن‎ )5١1( 

(؟"1) حص : فمئبا. 

(79) عن : يكول . / 

(54) يقول الآأمدي : ١‏ أما البخت والاتفاق فعبارة عن وقوع أمر ما لا عن قصد ولا فاعل » . ص ١70‏ . وقد علق و عبد 
الأمير الأعسم » على هذا التعريف فقال ؛ و يلاحظ . . . أن « البخت »ء الغارسية » و« الاتفاق » . العربية تؤديان 
معنى وأحد) لفط اليونان ل الذي استعمله أرسطوطاليس (أنظر : 4-6 ,اا رجعزويراط ؛ وقارت كتاب الطبيعة. تحقيق 
بدوي»: :461١/17‏ س 6-18١)؛‏ كبا يرد على لفظ ومنهلرماج عند أفلوطين (بدوي : أفلوطين عند العرب» القاهزة, 
هم ص 21١١‏ س 1١1‏ ص775 22 عمود 7 . س16. عمود ١‏ » س7 ١)؛‏ وفي الحالتين» «البسخت؛ و «الاتفاقع 
هما بمعنى «الصدفة» , (بدوي : برهان ابن سيئل القاهرة» .١96#‏ ص 764 ؛ س), الأمدى : كتاب المبين» ص 
.١ 6‏ 

(70) يقول التهانوي : إن التوفيق هو «درك الأسباب موافقة للصواب. وقيل هو الوقوع على الخبر من غير استعداد له. قال 
الغزالي: هو عبارة عن التأليف والتلفيق بين إرادة العبد وقضاء الله وقدره. . . ويقرب من هذا ما قيل هو جعل التدبير 
موافقا للتقديرء هكذا يستفاد من شرح المواقف, والعلمي, وبماذكر أبو الفتسم في حاشية العاشية الجلالية في الخطبة؛. 
التهانوي (محمد أعلى بن علي) : موسوعة اصطلاحات العلوم الاسلامية (كشاف اصطلاحات الفنون)» منشورات شركة 
خياط للكتب والنشر: بيروت. :١955‏ ج5"؛ ص١ .16١‏ وسيشار لهذا المصدر فيا بعد هكذاء التهانوى : موسوعة 
اصطلاحات العلوم الاسلامية . 

5 أَى الغلية , 


تطلقٌ”" هذه الألفاظ بحسب الاضافة الى أغر ضهم دون أن تعتبرهما"» بحسب 
الاضافة الى ما هو خير مطلق أ وشر مطلق . وقد تس 040 أيضا سهولة الأفعال 
الحسنة على البدن » واهشاشة شةٌ الطبع. اليها ‏ لسن التدر فيها ‏ والمواظبة عليها . 
توفيقاً . ىا تسمّى "© صعوبتها عليه ونفارة طبعه عنها , لاشتغاله باضدادها . 
وإعراضه عنها ,» خذلانا . الا أن هذا النوع من التوفيقٍ والخذلان مما يضبط ويدوم 
بأن يتضاعف ويزيد . وهوفي الحقيقة / أمر تقتضيه الجبلّة » وتنتجة الطبيعة . فأما 
الأول فهو أمر سماوي تحارج من العدم البشري ومفارقٌ للقدرة الانسانية . 


القول في الفاعل والمفعول : 
إن الفاعل قد يكون فاعلا بالاضافة الى مفعوله . والمفعول قد يكون مفعولا 
بالا ضافة الى فاعله . والفعل علاقة بينما » ومتى نسب الى الفاعل سمي تفعيلا . 
معنيين مختلفين : أحدهما نفس الايجاد وهو الصرف من العدم الى الوجود 3 كالذي 
مدنه البثاء من فعل الامتناء غ مأ دام مباشرأ له وملابسا لانجاده : والثاني نفس ما 
أوجذده 3 وهو ما صرف من العدم الى الوجود . كشكل الخاتم الذي هو فعل 
الصائخ” 7 و كتخطيط الكرسى الذي هو ما قعله النجار ؛ فمن الواجب أن نعلم 
[ أن ] مرادنا من القول بأن الفعل هو علاقة ما بين الفاعل والمفعول إنما هو الوجد 
الأول دول الثان . 
ثم إضافة الفاعل الى المفعول . والمفعول الى الفاعل » قد تكون ذاتية ع 
حقيقية ؛ ؛ وقد تكون اتفاقية , أعرضية . فأما الاضافة الذاتية ة الحيقية فكي تقول ا : 
اليا بان للدار وللييت . واجوة ميو يزيد أو يمرو ٠‏ ونا قن هذا انوع مب 
الاضافة اتفاقية عرضية لآن تعلق الدار بزيد لم يكن من جهة ما هي دار . ولاماهو 
زيد » بل كان من جهة ما هو بانٍ لها وهي مبنية . الا أنه اتفق لهذا المبني أنْ كان 
دارا واتفق 57 البان أن كان زيدا . والدليل عا (41) أن هذا النوع من الاضافة 
(/91) أى العامة , 
(8*) ف المحامش : تعتبر. 
(79) ص : تسمى . 


(١غ)‏ ف المحامش : ٠‏ السايغ » . 
(١غ»‏ ص : + هذا. 


١١‏ اسه 


تماق عارض أنا إذا علمنا بانياً أوجت علمنا به(" 44 ثبات المبني له من غير حاجة بنا الى 
علم آخر في إثباته ؛ ولا يوجب إثبات الدار له البثة بل يحتاج / في إثباتها الى علم, 
أخخر يستتحدثه . وبمثله متى علمنا المبني' أوجب علمنا به إثبات الباني . لا محالة » من 
غير حاءجة الى علم آخر في إثباته ؛ ولا يوجب إثبات زيدٍ البتة بل يحتاج في إثباته الى 
علم أخر . وسبيله سبيل المولى والعبد ؛ أعني أن المعرفة بكلّ واحد منهه|ا توجب 
لمعرفة بصاحبه ء لا بعلم آخر » بل بعلم واحد ؛ الا أنها لا توجب أن يكون المولى 
و خالداً » أوه عبد الله » ؛ ولا أن يكون العبد « سالا » أوه مباركاً » . 


وإذ تقرر هذا فنقوكٍ : نا متى قلنا إن زيدا ضاربٌ عبدهء والعبدُ مضروبٌ 
زيدء كانت الاضافة اتفاقية ؛ عرضية ؛ وإنْ العبد » من جهة ما هو عبد » ليس 
بمضروب لزيد . ولا زيدٌ » من جهة ما هوزيد » بضارب له ؛ بل العبد مضروب 
لأن له ضارباً ؛ وزيدٌ ضارب لآن له مضرويا . الا أنه انَقَقَّ للضارب أن كان زيداً» 
وكان يموز أن يكون بلغي » وأتقَ للمضروب أن كان سانا » وكان ي#وز أن يكون 
بذله غيره . وإنها نستعمل هذه الاضافة الاتفاقية لخلّة واحدةٍ وهي أن «الشخص». 
وإن كان ذا معان مختلفة » فان العبارة عنه بأحد تلك المعاني يجب أن يكون جائزا في 
اللغة . مثاله أن زيداً » مثلا » متي كان طبيباً أصلع , » ماشياً بالعجلة في السوق . 
وهو يضحك ٠‏ كان جائزاً أن نعبر عن شخصه بكلّ واحد من هذه الأوصاف . 
فيقال: إِنْ هذا الطبيب يضحك , ويقال : إِنْ هذا الأصلع يضحك ء أو يقال : 
هذا الماشى يضحك , أو يقال : هذا الذي في السوق يضحك . 


وإ تحقق هذا فمن الواجب أن نعلم أن المفعول في الحقيقة هو القسم الثاني 
من قسمي الفعل اللذين'؟ سبق الذكر لما » وهو ما أحدثه النجار من شكل 
الكرسي ؛ أو أ-حدثه الصائغ من تخطيط الخاتم ؛ وأن الفاعل في الحقيقة هو الحزءٌ 
المتصور للفعل ١‏ والمزمع عليه ؛ أعني المعنى الذى به يتصور الانسان أفعالّه وبه 
ينبعث بالقصد عليه »؛ دون ما سواه من المعاتي / المقترنة . 

فأما المعانن الآخر فمنها ما هي كالآدوات له ؛ ومنها ما هي لواحق به ؛ ومتبا مأ 
هى ضصرورية أيضاً لا فى كونه فاعلا على القصد الأول بل فى حصول ذات هذا 


(؟4) ص : بأنه . 
58:) ص : الذين. 


1ؤ أ 


١م‎ 


الجزءء أو قوامه . أو ثباته . وهذا الجزء هو المسمى « نفساً » عند الفلاسفة ٠»‏ وقد 
يسمونه « القوة الفعالة » . 

وإذ تحقق هذا فنقول : إن الخبرء الفاعل لا يجوز أن يكون قابلا لفعل » أو 
منفعلا به ؛ بل القابل له والمنفعل به يجب أن يكون معنى آخر غيره » إما متحد!!؛' 
به وإما مبايئاً ؟) له . ومتى كان متحداً به سمي الفعل من طريق اللخة لازماً ؛ ولا 
يكون له مفعول . وحينئدذ يقال إن الفاعل والمفعول واحد » ومثاله « المصلى » وفعله 
الصلاة . و« الصائم » وفعله الصيام . فان فعل الصلاة هو المفعول وفعل الصيام 
هو المفعول . ومتى كان مبايناً له سمي الفعل من طريق اللغة متعدياً » ويكون له 
مفعول . وحينكذ يقال إن الفعل غير المفعول ؛» كفعل الضرب الذي هو غير 
المضروب » وفعل الشتم [ الذي هو] غير المشتوم . وهذا النحو من الاعتبار هو أمر 
متصل بصناعة اللغويين . 

والدليل » على أن الجزء الواحد لا يجوز أ أن يكون فاعلا ومنفعلا مع » أن 
الفاعل » بها هو فاعل » يجب أن تكون قوته غالبة على المنفعل , ليقوى على التأثير 
فيه . والتفعل » من حيث هومنفعل ؛ يجب أن تكون قوه ملو »ليقيل الأثرمن 

. والمعنى الواحد لا يجوز أن يكون . في حالةٍ واحدة » غالبا ومغلوباً . 

اا الى شىء واحد . فاذاً لا يجوز أن يكون فاعلا ومتفعلا معأ . ومتى تكافا 
[ات ] القوتان لم يحصل من بينهما فعل . ولا انفعال . على أن السكين قد يقطع 
الخشب فيؤثر فيه ؛ ثم إنه يكل من المخشب »: ٠‏ فيقبل الأثرّمنه » إلا أنه لا من جهة 
واحدة بل من جهتين مختلفتين؛ أعني أنه يقطع بصورته. أي با هو سكين. ويكل 
بطينته» أي با هو حديد . ولو صَلْحَ وجودٌ طينة أخرى. أقوى من الحديد. وأمكن 
أن يكون مُشّكلاً بشكل / أصلح منه . لا وجدّ فيه الكلال . 


القول فى القضاء والقدر : 1 

إن أربات صئاعة الكلام ؛ من الفلاسفة الاالميين » ليسوا يتحاشون عن 
إضافة موجودات العالم كلّها الى البارى جل جلاله . إلا | إ نهم عتلفون ل جهة 
الاضافة » فيزعم بعضهم أنما كلها مقضاء الله تعالى وقلره ؟ ويزعم الأخحرون 


(4) ص ؛ متحكد. 
(45) ص : مباين. 


١5‏ أ سه 


١17 


أخبا كلها بخلق الله تعالى وأمره . و« القضاء » في الحقيقة هو صنع الشىء وإيجاده . 
و«القدر »9 في الحقيقة هو تسويته لما هبىٌ له . ثم « الخلق » في الحقيقة هو التقدير 
للثىء والتيسيرٌ له . و« الأمر» في الحقيقة هو البعث على الشىء بالدعاء اليه . 


فأما الأولون فيزعمون أن الكائنة بقضاء الله تعالى هي الني تولّ | إحداثها , إما 
طبعاً وإما إبداعاً ؛ والكاثنة بقذر الله تعالى هي الي ساق عناية إليها 5 إما بشوق 
طبيعي [ وإما بمثال الحامي . وأعني بالشوق الطبيعي 1" مثل انبعاث العا شق الى 
المعشوق » ووتُوب الغضبان على المغضوب عليه . وأعني بالمثال الالهامي مثل م 
شاهد حيواناً دفع عدوه عنه بالحافر أوبالناب ؛ فاتخذ له كهيأته للدفع » أورأى غاراء 
حلقه الله في الجبل. فهويكنه عن الريح والمطر ؛ فانبعث إلامه لاتخاذ مثله بالصنعة . 
والموجودات ليس ولا واحد منها بخارج عن هذه الأقسام الأربعة » فهي إذأ بأجمعها 
محصورة قُ قضاء الله وقذره . 


وأما الأخخحرون فزعموا أن اسم « القضاء ) واقع عل الابداعيات فقط ؟ ؛ وأمسم 
١‏ القدر» واقع على المتولّدات منها بالطبع ؛ واسمّ « الخلق » يعمهم جميعا . فأما الذى 
يفعله العباد » فإما أن يفعلوه إعلاماً كالعبادات » وإما أن يفعلوه لهم كالصناعات, 
واسم « الآمر » يتناولهما جميعا . والفرقتان جميعاً تتفقان9؛؟ على أن العبد مفتقر في 
أفعاله كلّها الى الباري جل جلاله ؛ ؛ وأنه لا غنيةٌ له بذاته عنه » وليس هو بمستند 
للأفعال في نفسه ؛ إلا أنهم ليسوا يجعلونه فاعلا قريباً فيتوقف الفعل عليه . 
وينقطع / عن كافة من سواه ؛ بل يجعلونه الفاعلٌ الأول الذي لا يستقل من دونه م١‏ 


579) ص : والقدرة. 
(59) إضافة ف الهامش . 
)548١‏ ص : يتفقات . 
(148) ص : يشمى . 


ا 


شيء” منها الا بنيل المعونة من مولاه عر اسمه”». وليس الخلاف الواقع بين 
الفريقين بجالب كبير ضر في الدين » وهذا مالم نشتفل بتأيد الأصوب منبسا : 
وإنما أفردنا هذا | القدر من الذكر ايكون توطئة لما نريد ذكره في الباب الذى يتلوه فانه 
القول في الجر والشويض 

روي عن سيد علماء التابعين . جعفر بن محمد الصادق عليها السلام , أنه 
قال : ١‏ لا جبر ولا تفويض » . وروي عن زين الفقهاء أبي حنيفة أنه قال : « أكره 
الجير ولا أقول بالقدر يش وأقول قولا بين قولين » . وهذان القولان حميعا موْديان الى 
معنى واحد . ويشبه أن يكون أبو حنيفة أخذ عن جعفر عليهه| السلام . 

ثم إن مذهبيّ الب التفويض كلام قد فشيا في اناس و ستغنينا بشهرته 
للوصط بينه فائه كاد أن يندس أثي وينفى عل النامس حقيقله » هذا مساقوة الي 
في نفسه ء ووهي الباطل في ذاته . ولا عجب أن يكون رواج السلعة المغشوشة . في 
ا باعثً للخلق على الاستكثار منها ؛ فقد قال الامام الأجل . على 


وقبل أن نسخوض في ذلك يجب أن نومي ء 0 لم اللذهين جيه ) ونأخخل أولا 
في الجبر فنقول إن لا نشك في أن العقل أعظم حجي لله تعال على خلقه* » وأن 


(*_6) ص : + عليه. يقول التهانوي : إن القضاء عند الفلاسفة وعبارة عن علمه با ينبغى أن يكون عليه.الوجود حتى يكون 


على أحسن النظام وأكمل الانتظام ؛ وهو المسمى عندهم بالعناية الأزلية التى هي مبدأ لفيضان الموجودات من حيث 
جملتها على أحسن الوجوه وأكملها. والقدر عبارة عن خروجها إلى الوجود العيني بأسبابها على الوجه الذي تقرر في 
القضاء . . . قال المحقق الطوسي في دشرح الاشارات: : إعلم أن القضاء عبارة عن عن وجود جميع الموجودات في العالم العقل 
جتمعة ومجملة على سبيل الابداع . والقدر عبارة عن وجودها الخارجى مفصلة واحدا , بعل وأعحل . وقال 5 المحاكيات : 
أما العناية فهي علم الله تعالى بالموجودات على أحسن النظام والترتيب؛ وعلى ما يجب أن يكون لكل موجود من الآلات 
بحيث تكرتب الكيمالاات المطلوبة منه عليها. والفرق بينها وبين القضاء أن في مفهوم العناية تفصيلا. إذ هو تعلق العلم 
بالوجه الأصلح. والنظام الأكمل» الأليق. بخلاف القضاء فانه العلم بوجود الموجودات جملة». التهانوى : موسوعة 
اصطلا-حات العلوم الاسلاميةع جك ص 17176 . 


اد واستدل الماتريدية على أن العقل سحيجة قْ المعارف بقوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل اولتك كان عئه مسؤولا  »‏ 


والسمع بختص بالمسموعات. والبصر يختص بالمصرات, والفؤاد بالمعقولات . . قاذن مدار المعارف بالتحقيق على العقل) : 
(أبو عذبة : الروضة البهية ص )1١/8‏ وعندهم «أن مغرقة الله تعالى وأسجية بالعقل بمصى أن العقل اله للوجوب لا موجب» . 


.)١١ص(‎ 


160 5 لم 


كلّ من جحده أو أثبته كان في الحالين جميعاً منصرفاً تحت سلطانه . ثم نعلم أَنَّ من 
م يفعل فعلا البتة لم يجْوْزْ العقل لفظة «لمَ » و لأن » عليه . أعني » أنه لا يقال له 
«ولم فعلت ») ع ولا جاز له أن يقول « لأن ) . ومتى قيل له ذلك كان العقل مستهجنا 
له ومستوحشاً عنه . وإن كان هذا معقولا / فقد سَهل | إبطال مذهب اللخير. وعلم 

أنه لولم يكن للبشر فعلٌ البتة لا أَطْلِقَ على أحدٍ منهم لفظة و لم » و« لأن» ؛ ولو 
أخبها اطلقا عليه لكان سفها ؛ والتالى كذب فالمقدم إذا كذب . 


وذ عرف هذا » ثم قد أخبرنا سالفاً أن الأفعال كلّها تنقسم أربعة » وهي ' 
الطبيعية ٠‏ والقهرية . والفكرية » والشوقية ؛ وأن الاثنين منها ضروريان » وهي 
الطبيعية » والقهرية » والاثنين منها إراديان » وهى الشوقية والفكرية . وليس يخفى 
علينا أنه'”» » في الأفعال الطبيعية » لا تطلقٌ لفظة « لم » إلا على الطبيعة » ولا 
يتل لما بلفظة « لأنَّ » إلا الرجلُ الطبيعي , إذ لا نطق لحا في نفسها . وفي الأفعال 
القهرية أيضاً لا تنطلق") لفظة «لِمَ» إلا على السبب القاهر , ولا يتح بالفظة 
« لأن » عند غير ذاته » إن كان له نطق في نفسه . ومتى لم يكن القاهر ناطقاً أَعْمَلَ 
اللفظة فيه على من يخلقه أو ينتمي إليه”"؟. وف الأفعال الشوقية متى لم يكن الاختيار 
مسلطاً عليه لم تنطلق9” لفظة لم » إلا على السبب المشوق . مثاله أن من شوق 
صبياً صغيراً » ليس له قوة التمييز ؛ » على التتام » وهيج خاطره إلى معنى من المعاني . 
بحيلة من الحيل » فهو وإِنْ ارتكبه بنفسه كانت لفظة و لم » غير منطلقة عليه : بل 
قد يوقف انطلاقها على المشوق دون المشتاق . 
فإذا عُرفَ ذلك فقد تبينٌ أن انطلاق لفظة « لم » و« لأن» على ذوي الآلباب 
من البشر » بالقصد الأول » ممتنع إلا في الأفعال . ومتى انطلق على غيرها فإِن 
انطلاقه » بالقصد الثاني . لتعلقه بجهة من لهات بقوة الاختبار . وإذ بطل إطلاقه 
عليه في الأنواع الثلاثة لم يبق إلا الوجه الرابع . فإذاً لولم يكن هو في نفسه محدثاً 
للوجه الرابع ؛ ولا كان صارفه من الامكان الى الوجود .ع لامتنع””2 عليه دقضية 
العقل . إطلاق هذه اللفظة البتة . والتالي فيه كذب . فالمقدم إذا كذب . فليس 


(١ه)‏ ص : أن. 
(؟0) ص : ينطلى . 
(0755) ص : عليه ؛ مصححة في الطامش إلى ما أثبتناه. 


(05) ص : املع . 


مدآ اس 


العبد إذاً بمجبر عليه ؛ وذلك ما أردنا أن نبينه / . 5 


ثم تأخذ في التفويض 2 :ا فنقول لوكان العبدٌ مُفُوضاً اليه في أفعاله لمن اليد 
العوائق الاتفاقية التي ذكرنا كلها . ولِبَطلٌ جهة التوفيق والخذلان رأساً . ولو كان 
الأمر كذلك لما سمع العقل عذر المعوق مها ؛ ولا تشبث'' بالمعاني العرضية » التي 
عدّدناها » في امتناع الفعل عليه » وما توهم له ضدٌّ , مانم ؛ عرضيُ بعد أن أوت 
أسبابه الذاتية » ولصار أجل مراتب العبيد ؛ أعني السعادة العظمى » محصلا له 
بمجرد السعي البشري : ولحصل كل ما جاد به المولى عليه أنقصٌ جما اقتناه العبد 
بتصرفه . والتوالي كلها كلذب . فالمقدم 1 كذبف . فليس العبد 
إذأ بمفوض إليه ؛ وذلك ما أردنا أن نبيئه . ظ 

لم يرجع القول بنا الى وصف ما يليق بالمتدين أن يعتقده . من المذهب 
المتوسط بين طرفي الغلو والتقصير ء» فنقول إن نظر العقل بالاضافة الى الأفعال 
الاختيارية يفتنُ الى ويجهين : أحدهما من حيث أُمِرٌ باقامتها : والآخر من حيث أوتي 
سينها . فأما النظر الأول فمتعلق ببحال المأمور مها فى نفسه ومعرفة ذاته ؛ وجوهره , 
وأما النظر الثانى فمتعلق بحال المؤتقي لأسبابها 6 وهو البارى جل جلاله . ومعلوم أ أن 
العاقل متى نظر الى المأمور بها وجده محتاجا الى إقامتها . وعرفه مع ذلك عبدا مملوكاً, 
لا من جهة واحدة بل من اللتهات كلها . ومتى نظر الى المؤتي لأسبابها وجده مستغنيا 
عن حصوها » وعرفه مع ذلك جواداً ؛ حكيأ » غير موصوف بالبخل » ولا بالظلم . 
لم نعلم أيضاً أن الجوادء الحكيم. ٠‏ لا يضنُ بشيء مما عرف العبدّ محتاجاً إليه؛ 
وخصوصاً فيه| أمره به. ولوضنٌ به لكان إما عاجزاً عنه. وإما بخيلا بهء وجل المولى ؛ 
رتعالى» عن أن يوصف بهما. وعلم أيضاً أن العبد المملوك لا يجوز أن يُكمَلٌ بنفسه 
في إقامة ما يحتاج اليه من فعله . أو يستغني عن مولاه / بذاته » ولا في شيء من "١‏ 
حالاته لأنه لو كمَلٌ بنفسه أو استغنى عن مولاه» لما كان من تلك اللجهة مملوكة 
وخصوصاً في حالة الغنيّة عنه. ولو وجد كذلك لكان إما غير مملوك من تلك اللجهة. 
أو غير مملوك في تلك الحالة. وقد اتضع العبد عن أن يوصف بشيء منه . 

فإذا تقرر هذا فنقول : إِنْ منْ جرد النظر للجهة الأولى وهو جود الباري 
(06) صن : لامنت , 
(65) ص : تشنث, 
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وحكمته 5 وسيب النظر الى االلجهة الثانية وهو نزارة العبد . وضعفه - أذّاه إهماله 
النظر الثاني الى اعتقاد التفويض ؛ ومن جرد النظر للجهة الثانية - وهو نزارة العبدى 
وضعفه ‏ وسيب النظر إلى الجهة الأولى » وهو وجود الباري جل جلاله وحكمته ؛ 
أذاه إهماله النظر الأولى إلى اعتقاد الجبر ؛ ومتى جمع بينهها سلم عن الطرفين معاً . 


وإذا كان النظران في الظاهر مما يتوهم فيهما أنهما يتناقضان - إذ لا يجوز أن يكون 
الشخص الواحد » في حالة واحدة » مزاج ج العلل غير غني فمم الواجب أن نوضح 
معنى يصونه عن هذا الوهم الكاذب ء فنقول : إنا قد أفردنا القول في الابانة عن 
مائية الاستطاعة والعجز ؛ كما أفردنا القول في الابانة عن ماثية التوفيق والخذلان . 
فإذا كان القولان جميعاً محققين , ولم تخف جهة الفرقان بينها » بل عرف أن أحد 
النوعين منهها » وهو الاستطاعة والعجز . يتعلق بالأسباب الذاتية للفعل . والآخر 
منبيا ء وهو التوفيق والخذلان » يتعلق بالأسباب العرضية له فمن الواجب أن نعلم 
أن العاقل متى جرد نظره للنوع الأو 3 » وسيب النظر الى النوع الأخر , أذاه إهماله 
إياه إلى القول بالتفويض ؛ ومتى جرّد نظره للنوع الآخرء وسيب النظر إلى النوع 
الأول . أذاه إهماله إياه إلى القول بالجر ؛ ومتى جمع بينهها سلم عن الطرفين معا . 
وليس في الجمع بيغبا جهة التناقض بحمد الله تعالى . 

والذي يصون العقل عن وهم التناقض فيه, ويِقَرَبٌ الفهم من حقيقة التصور 
له / هو حال الأخذ بيد من ضعف عن التجرد بالاختيار» ليقوى بمعونته على 
المثى بقدمهء أو حالة المؤيّد لمن ارتبك في الوجل» لينبعث بمعونته عن الورطة 
الممسكة له بهاء أو بعجزه عنها. بل لأن طبيعة العجز ‏ من حيث هو عبد بالذات - 
لم يحتمل قبولّه ولو احتمل ذلك لانقلب العبد بالذات. قا تلك الخالة لا عبدا 
وهو فى تلك الحالة عبد. فهو إذاً يصير عبدأ [و] ولا عبداً. وهذا عين المحال. 
والقدرة0”» على المحال محال . 


ارام قر 2 

. وهذه جمَل ما يستعان به على إفادة القول بين القولين » فكلٌ من عرفه فقد علم 
أن كل واحد من أرباب النحلتين قد اضطره الحق الى أن شامه”'2 وقاربه . وم 
(01) ص : وهو. 

(68) ص : واالقدرة. 
(069) ص : فشد. 
)6١(‏ شامه : نظر فيه . 
كلما سه 


١ 


القول فيه بم| يتلوه من الكلام في خلق الأفعال , فآنه من عظيم ما ينتفع به أيضاً في 


هذا الباب خاصة ‏ 


القول فى خلق الأفعال : 

إِنا قد قدّمنا القول بأن الفعل في حصول ذاته مفتقر إلى قوتين : أحدهما القوة 
المحدثة له . وهي التي عنها يصدر الفعل ؛ والأخرى القوة القابلة له » وهي التي بها 
يشبت المعل . وبيّنا أن النظر إلى الفعل يتنوع نوعين أحدهما على طريق اعتباره 
بذأته » والآخر على طريق اعتباره بالاضافة إلى غيره . وذكرنا أيضاً أن اسم الفعل 
يعبر عن معنيين : أحدها الشوق إلى إلى التمام » ٠‏ والآخر حصول التيام . وذكرنا أيضاً 
أن الفاعل قد يكون قريباً من فعله ثانياً » وقد يكون بعيداً أولا . وإذا كانت هذه 
المعاني كلها محفوظة . محققةً ‏ ثم عُلِمَ أن « الخلق » في اللغة هو التقدير » فمن 
الواجب أن ننظر | إلى الأفعال الاختيارية » هل هي لاحقة بتقدير الباري جل 
جلاله - أم ليست تلحق به » فثقول : 


نا قد أيتقنا أن الوضع الحكمىّ أبدأ يكون نبعاً للىال ' أعني به أن الحكيم/ 
لايفعل شيئا باطلا بل يكون إيجاده أبدً لأجل غرض كمي » خاصي به » قد قد أَعدَهُ 

له ؛ وأوجده لأجله . فاذأ م من شيءٍ إلا هو مقدر لكيال, » قد سراه له يسابق علمه ع 
وَلْقَهُ متهيئاً لقبول حاص فعلٍ قد اعد له . وهى 2 لقبوله . وحال أن يتوهم وجود 
ذلك الفعل في عنصر غير مجانس له. نقد اتضح أن كلّ واحلٍ منها مُقدّرٌ بحصول 
الفعل فيه وأن حصوله فيه ممتنع إلا بها جبله عليه من القوة القابلة» فهو اذا لا محالة 
معلّق بتقدير من له الخلق والأمر . 

وقد('"© أخرنا أن « الخلق » فى اللغة هو التقدير بعيئه . فاذا تبين هذا فقد 
عرف أن الأفعال الاختيارية لا يجوز أن يقال مخلوقة من جهة الاعتبارات الاضافية 
منها . أعني به من حيث هي عبادة أو معصية » أو فسق أو تقوى , أو كفر أو إيران . 
ولا يجوز أن يقال إنها مخلوقة من جهة ما هي مزمع عليها بالشوق إلى التهام ٠‏ ثم لا 
مانع من أن تكون مخلوقة على سبيل اعتبارها بذاتها » من حيث هي محصّلة الذات , 
من جهة تعلقها بالقوة الانفعالية » بل من الواجب أن تكون من هذه اللجهة مخحلوقة 


3١1(‏ ص : وقذه. 
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كفن 


مقدرة » وأن يكون الباري ‏ جل جلاله من هذه اللجهة لعامّتها فاعلا أولياً » وأن لا 
يكون غيره في درجته ليشاركه فيها ؛ بل لولم يكن كذلك لبطل نسب الآفعال المختلفة 
إلى العناصر المختلفة » ولصارت القوى المنفعلة كلّها عبثاً ولغواً . والتالي كذب . 
فالمقدم كذب . فالبارى سبحانه - إذأ موجذها الأول . وتحالقها المقَدّرٌ ‏ وفاعلها 
المولد ٠‏ والغير غير مشارك له في شيء من هذه الجهات . بل هو مكتسب مير : 
وموجد مباشر . وفاعلٌ ثان . وذلك ما أردنا أن نبينه . 


القول في الصلاح والأصلح :9" 

إِنَّ هذا البحث وإنْ كان بمعزل عن غرضنا من الكتاب, وكان أهم منه 
وأسط, فانه تمأ يتصل به. بل يستعان بمعرفته على حل ما يورد من بعض الشبه فيه . 
ولهذا لم نر بأسأ في الابعاد القليل / إلى ما هو الحق منه. حسب ما عملناه ف سائر ١‏ 
الأبواب » ليكون التصنيف آتيا على مجامع الايجاب في الأفعال , فنقول : 


إنَّ كل واحد من لفظي « الصلاح » و« الأصلح » ينبىء عن المعنى الاضاني 
دون المعنى الذاتي . وأعنى به أن الشىء ء قل يكون صالخا لمذا . غير صالح لملا . 
وقد يكون الشيئان كلاهما صالحين لهذا . الا أن أحدهما أصلح له من صاحبه . على 
أنْ « الأصلح » قد يكون على الاطلاق » وهو الذي لا يتوهم شيءٌ آخر أصلح منه 
للغرض ء وذلك هو النهاية في الصلاح له 

فأما أن يقال : « هذا صالح » . لا على سبيل الاضافة إلى غرض من 
الأغراض ؛ و« هذا أصلح من هذا » , لا بالاضافة إلى شىء من الآشياء » فهو مما 
لم نعقله بعد . ومال نعقله لم نكن محجوجين به . 

وإذ تقرر هذا فنقول : « إن الموجودات كلّها تنقسم قسمين : ما هي دائمة 
الوجود إلى انقضاء العالى ,» بأشخاصها , كالشمس ». والقمرء والأفلاك . 
والأسطقسات ؛ وما ما هي تدوم إلى قيام الساعة . لا بالشخص بل بالنوع . 
كالحيوان » والنبات . فكل ما كان باقياً بشخصه إلى تناهي العالم فلا يُتوَهُمُ 
للغرض 59) المعلق به شىء أصلح منه 5 أعني أنه لا يتوهم شىء أصلح من الشمس 


(19) الكلمة فى الأصل غير واضحة 
(151599) ص: للمغرض. 


ل 


للغرض الذي لأجله خلقت الشمس ء ولا شيء أصلح من الفلك للغرض الذي 
لأجله خلق الفلك . وكذلك الخال في النار» والماء » والآأرض » واطواء . 

وأما التى لا دوام لها إلا بالتوع. فإن كل واحد من أشخاصهاء وإن كان 
صالحاً لخرض من الأغراض» فقد يُنَوَهُمٌ لخاص غرضه» أيضاً شيء أصلح منه. 
فقد علم أن الباري - جل جلاله - أوجد الكليات الثابتة على هيئةٍ لا يتوهم أصلح 
منبا خاص أغراضها ‏ فدل به على إفاضته لتمام -جوذه . ثم أوجد الحزئيات السائرة 
على هيئة قد يتوهم كل واحلٍ منها أصلح للغرض من ذاته » فدلٌ به ع أن قدرن 
غير متناهية . فاذا القائلون « بالأصلح والصلاح». جنيع قل شارفوا الحق بجهة من 
الجهات » ول بهجموا على نصه / وحقيقته . والله تعالى الموفق للصواب . 

فقد أتيت لك أدام الله تأييدك - بجمل ما وعدتك من الأبحاث في الأفعال 
الااختبارية ؛ واقتصرت من ذكرها على الظواهر من المأخذ دون ما يَعْمُض القول 
فيه . ويّدقّ . وحاجتي اليه » وإلى سائر من وقع هذا الكتاب اليهء أن يتأملوه بعين 
النصح لنا ؛ وإن عثرتم منه على موقع سهو . فأمكنكم تصحيحه ٠‏ قضيتم فيه حق 
أخيكم المسلم » فإِنْ العقول مشتركة , والنقص البشري مستول, على كل انسان ؛ 
وأن لا تسوغوا لأنفسكم اعتناق2') : شىء إلا بعد أن تصدق الرُويّة فيه فان مذاهب 
هذه الصناعة ‏ على العقل الصريح والحق ‏ أولى بالصداقة من كل صديق ؛ وأن 
تعلموا أن اعتقادنا اليوم في فيما أتينا به من هذه الأبواب هوى) ذكرنا وأومأنا إليه على 
سبيل الاجمال » وَأ ذلك كله ٠‏ إن كان موافقاً للحق ٠‏ فهو منةٌ من الله تعالى 
علينا ؛ ورحمة لنا ؛ ؛ وإنّ كان مالفا له فرأينا فيه فسل, ؛ رذل ٠‏ مطرح » هجين . 
وأعوذ بالله أن يجعلنا من « زين له سوء عمله فرآه حسناً*" ) ) . ويه لعتصم ء وعليه 
نتوكل ء وهو لعباده نخير نصير . 


والحمد لله وحله 4 وصلاته على سيدنا 3 النبى محمد المصطفى 3 وعلى اله 
الطاهرين 1 الأخيار 3 الأبرار ) وسحسيئا ألله وبعم الوكيز 9" . 


(54) ص : اعتنان. 
(0") سورة « فاطر » . الآية « 6م ». 
(55) وردت بعد هذا الموضعم عبارة : (صحمع وعورض ولله الحمد على ذلك . 
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عرض محليلي لكتاب 
التقرير لأوجه التقدير 


المقدمة : 
اتفقٌ لبي الحسن العامري ٠‏ حضور مجتمع للمتشوقين إلى الصناعات الحكمية »)هع 

في منزل أبي الحسين عبيدالله بن أحمد العتتبي 1 الذي عمل وزيراً في الدولة السامانية » في 
الفثرة ما بين 50ه و"لالاه . وقل وجد القوم متنازعين في تصنيف الحوادث نحت مقولة 
الواجب الضروري أو الجائز الممكن؛ وني أن حدوثها راجع « إلى القوى النفسانية أم إلى 
القوى الطبيعية » وأن الأجرام العلوية هل ها تأثير في وجودها أم ليس لطا تأثير» . وقد أدرك 
المتحاورون « أنم في حجاجهم ليسوا يتجاوزون الآراء التقليدية . والشبهات العامية » 
وأنه ليس ولا واحد منهم مؤيدأً دعواه بالمقاييس المنطقية ) . ومن ثم تمنوا وجود حَكُم, قادر 
على الفصل في المسألة » ووقع اختيارهم على العامريّ ؛ فسألوه ٠‏ أن يصنف لهم في التقرير 
لأوجه التقدير كتاباً ١‏ . ويُستدل من هذه المقدمة . وما أوردناه من نحليلات فى ترحمتنا 
للعامرى » على أن ١‏ التقرير » قد أَلّفَ ما بين عاء 1ه او ٠١ل/اثاه‏ , 


يمهد العامرى لتحليله بقسمة « المخطور بالبال » | إلى واجب . وممكن 2ح ٠‏ وتمتنع . 
أما « الواجب » فهو « الذي يكون ضرورى الوجود , ومتى فرض » في شيء من اللحالات . 
لا وبجوده ٠‏ لزم مئه المحال. . . أما المتنع : فهو الذي يكون ضروريى اللاوجود » ومتى 
رض » في شيء من الحالات » وجوده » لزم من المحال. . . أما الممكن فهو الذي ليس 
وجوده أولا وجوده بضروريٌ ؛ ومتى فُرض اه على خلاف ما هوعلية يلم من ال  »‏ 

ويستكمل العامرى القسمة السابقة بالقول إن الواجب «( يفن إلى نوعين ؟ 
أحدهما الواجب وجوده بالذات » نحو وجود البارى جل جلاله ؛ والآخر الواجب وجوده 
بالاضافة » نحو وجود المركز للدائرة». والممتنع أيضاً نوعان : مطلق ومقيّد. والممكن ويفتنٌ 
إلى نوعين أحدهما الممكن على الدوام . . . والآخر الممكن في حال دون حال» . 

ومع أن المقدمة السابقة تذَكرنا بمببحث («الجهة) 2 الأورجانون» الا أن مصدرها 
المرجح , في اعتقادناء هو «عيون المسائل» للفارابي . ىا أنبا تتطابق, من جهة أخرى. مع 
المقدمة التي مهد بها لكتاب «وإنقاذ البشر من الجبر والقدر» ؛ فالكتابان يبتدءان بقسمة الفعل 
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باطلاق إلى» واجب, وممكن, وممتنع . وقد قارنا في تحليلنا لكتاب «إنقاذ البشر» بين عبارات 
العامرى وما يناظرها من عبارات الفارابي في «عيون المسائل» . 

وعللى أى حال فاك كتاب «التقرير لأوجه التقدير» يدور حول ثلاث مسائل رئيسة . 
الأو لى إثبات «الواجب» و«الممكن»؛. وبيان الصلة بين هذا البحث المنطقي وبين موضوع 
حرية الارادة الانسانية. ومن هنا يلجأ العامري إلى توضيح طبيعة الواجب» وقبيزه عن 
الممكن . وبيان «أوجه المقدّرات الوجوبية» وغائيتها؛ مثلما يلجأ إلى تحليل الأفعال الطبيعية 
والعقلية. وبيان ما يدخل منها تحت مقولة الواجب أو مقولة الممكن . الثانية أقسام الممكن. 
وهى : : الممكن الطبيعي . والممكن التقلبي ؛ والممكن النادر. الثالثة تعريف الممتنع وبيان 
أقسامه . إن الممتنع | إما أن يكون مطلقاً: أو مقيداً. والممتنع المقيّد نوعان : مقيد بالقدرة, 
ومقيد بالحكمة والعناية . وهنا يقدع العامرى نحليلا نقدياً للمذهب الطبيعي المادي إثماتا 


للتصور الغائي . 


أولا ‏ الواجب والممكن : 
في النفس قوتان : نظرية وعملية . و«الفعل المختص بالجوهر الانسي هوأ يعرف 
الحٌّء ويعمل با يوافق الحقٌّ». ومن ثم فإِنْ «أكمل الناس أغزرهم عرفاناً للح وأقدرهم 
على العمل با يوافق الحقّ». وهكذا فانه ليس المطلوب من الانسان أن يعرف فحسب. بل 
وأن يعمل أيضاً . ويلاحظ العامرى أن من المومجودات مأ تفرد الله «وبسحفظه وحياطته) فلك 
يحتاج إلى فكر ونظر يضبط به فعله؛ ومنها « ما وَل ذوي الألباب حفظه. . ليصير ذلك 
وسيلة لهم إلى إقامة حقوق العقل» فان العاقل لو كُفيَ المؤن كلّها لتبلد عقله, . 


3 وجود «العقل» للانسان دليل على أنه غير .خاضع للحتمية التي تسيطر عل 
الطبيعة. ومع ذلك فان من الناس من ينكر هذا الاستنتاج . ويرى أن كل شيء في الكون 
خاضع للضرورة ؛ فبرد الأفعال والأحداث بذلك إلى الله . ومن هنا انتهى هؤلاء إلى دعوى 
الجبر المحض . وينتقد العامري هلا الرأى فيقول : لقد كان واجبأ على أصحابه «أن يميزوا 
بين «الواجب) بحسب الجملة وبين (الواجب» بحسب العلم . وأن يوقنوا أن ما كان واجمأً 
بحسب الحبلة فهو واجب لا محالة بحسب العلم : وليس كل ما كان واجبأ بحسب العلم 
فهو لا محالة واجب بحسب البلّة) . ومن هنا فأن نتائجم جح «الراهين الضرورية؛ من الأشكال 
المندسيةء والمناسبات العددية. . . والمقدمات ا مترشية 3 كلّها نحت الواجب» وإن 
كانت نقائضها مبر: ترتبة بأسرها تحت الممتنع» . 
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وبين تما سبق أن العامريٌ يقسّم الواجب إلى نوعين : الواجب بحسب الحبلّة أو 
الواجب الطبيعي من جهة أولى؛ والواجب العقلي من جهة ثانية . ويرى أن الأخير وحده 
هو الأنموذج للواجب الضروري . أما الواجب الطبيعي فيمثل نوعاً آخر دون الأول قوة 
ومكانة . ومن هنا ينتقل إلى بيان أنواع الواجب . 


ثانياً : أوجه المقدرات الوجوبية : 


يقول العامريٌ إن الموجودات . أو موضوع المعرفة الانسانية » هي : « ذوات 
الأجسام على أنواعها؛ أو مبادىء الأجسام. وهي الميولى» والصورة؛ والاستعداد أو لواحق 
الأجسام وهي الآثار العلوية والحوادث المعدنية» والكوائن النامية » . أما علاقة الفعل 
الآلمى بالموجودات فتتحدد من خلال «الإبداع» و«الصنع» و «التسخير» : الابداع اختراع 
الشيء ع لا عن مادة ولا ف زمانء وموضوعه مبادىء الأجسام . بت إكساب اطيولمى 
المجْدَعَة صورة مبتدعة. فموضوع الصنع هو دوات الأجسام على أنواعها . أما «التسخس) 
فانه (سياقة الشىء إلى الغرض المختص بهء إما طوعاً وإما قهرأء فموضوعه لواحق 

والفعل الالهى . إبداعاً كان أو صنعاً أو تسخيراً. ذو غاية تتمثل في «إفاضة الحود. 
وإبراز القدرة التامة. وإظهار الحكمة التامة». وقد تجسدت هذه الأغراض ف ثلاثة أفعال 
هي «إيجاد العالمء» واستبقاء العالم» وتصريف العالم). أما إيجاده فيتمثل في إبداع الأفلاك. 
والكواكب. والأسطقسات الأربعة. كما أن استبقاءه يتم بفعل قوتين : « إحداهما القوة 
الطبيعية ,» والأخرى القوة النفسانية ) . ويقعم تصريف شؤونه من خلال «التفعيل) 
ووالانفعال». حيث تفعل القوتان الطبيعية والنفسانية» في العالم. عبر التغير الجوهري . 
والكمى , والكيفي , والآيني . 


ينتج عن أشكال التغبر . الأربعة السابقة » موجودات طبيعية كالحيوان والنبات ؛ 
وفكرية كالاعتقاد والتدبير ؛ ومهنية كالنجارة والحدادة ؛ واتفاقية كتقلب الأحوال . أما 
الموجودات الطبيعية فترتبط بالشمس والفلك المائل . بين) ترتبط الموجودات الفكرية بالعقل 
والنفس الناطقة . وترتبط بالموجودات المهئية بالحيوان وأعضائه ؛ وتتصل الموجودات 
الاتفاقية بالأعراض والمعاني الطارئة . ويقول العامريٌ : إِنْ الموجودات السابقة تتصل 
بالذات الالهية » من جهة فعل الخلق . « إما بحسب القضاء . وإما بحسب القدر » وإما 
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وبِينٌ ئما سبق آن الغرض الأوّلي من إيجاد العالم » والمتمثل في « إفاضة الود » وإبراز 
القذرة . . وإظهار الحكمة » غير بعيد عن ثلاثية يحيى بن عدى . الذى وصف ١‏ الواحد » 
بأنه ذو الحود » والقدرة » والحكمة9». وعلى أى حال » فان العامرئ ردأ ل 
هذه الثلاثية عن إليانوس » إذ جاء في كتاب « السعادة والاسعاد » أنه قال : إِنْ م الله . 
زين هذأ العالم بجوده » وقذرته » وحكمته )20 , 


الغا : تحايل الأفعال : 

تنقسم الأفعال أو الأحداث إلى أفعال « طبيعة محضة كتخير الأهوية ) » و(« عشلية 
محضة كتأليف المقدمات لاستخراج النتائج » » وأفعال « مشتركة بين الطبيعة والعقل » . 
وينلقسم النوع الآخير إلى ثلاثة أقسام تبعاً للعنصر الغالب فيه أهو الطبيعة أم العقل . ومثل 
الأول « غرس الأشجار ) ؛ ومثل الثانى « مباشرة |الحرب وسياسة المألك » . أما الفعل الذي 
يتساوى فيه فعلا الطبيعة والعقل فمثله « تربية الأطفال ومعاببة المرض » . وقد رد بعض 
الفلاسفة أفعال الطبيعة إلى العقل ؛ بين رد ؛ بعضهم الآخر الأفعال العقلية الى الطبيعة ؛ 
وقال فريق ثالث : إن الفاعل متى كان إفيّافان القسط الطبيعي منه يكون يب ةما 
العقلى » ومتى كان مبيمياً فان القسط العقلي منه يكون تبعاً للقسط الطبيعي . . وهذا هو 
الأصوس عندنا ١)‏ . 


ولاثبات التصور السابق يستعرض العامري الموجودات المختلفة فيقول إنها تندرج في 
فئات أربع هي )١(‏ الصور الرياضية كالمثلث والمكعب . (7) الصور الطبيعية كالنطق. 
والحياةء والاحساس . (”) الصور المنطقية أو الماهيات » وتتوصل النفس إليها « بتصور 
قوتي الوهم والحس » . (5) الصور الالهمية كالنفس الناطقة والعقل الفعال . ويرى 
الفيلسوف أن -حدوث الصور الاطيّة يكون بالتقدير الابداعى » بينا تحدث الصور المنطقية 
بالتأمل الفكري . والصور الطبيعية التسكير الشاكي ‏ | 


ويفصل العامرىٌ القول في الصور السابقة : إن « الصور ا لطبيعية » تندرج 
تحت فئة الممكن لأ و يجودها بكرن آعم من ل وجوبها . كما أن القوة الفاعلة و للصور 
العقلية » ربعا انشغلت عن خاص فعلها « باستصلاح الطبيعة المتصلة مها ) ؛ ولهذا فائها 


. ١١ص‎ » أنظر في هذاء د. سسنحبان خليفات : مقالات يحيى بن عدى الفلسفية‎ )١( 
21908 (؟) أبو الحسن العامري : السعادة والاسعادء نشرة مجتبى مينوى» منشورات جامعة طهرانء فيسبادن» /ا1961-‎ 
.١ 2 : ص‎ 
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تندرج تحت مقولة « الممكن التقلَّبِي الذي يكون وجوده ولا وجوده متساويين » ؛ على الرغم 
من أنها تندرج - بحسب الأصل - تحت مقولة الممكن . أما م« الصور الرياضية » فانها وإن 
كانت « معدودة من الواجبات البرهانية فان وجودها , فى المواد القابلة لما . إما أن يرتقى 
إلى الابداع الاي » وإما إلى التأثير الفلكي . وأما إلى التأمل الفكري 1 

ولا كانت الصور الثلاث الأخيرة داخلة في فئة الممكن الطبيعي أو التقلبي أو النادر. 
فان حصولا ( لا يكون. . . ملتحقا بجملة الواجبات الضرورية » . أما الصور الطبيعية 
فانها ١‏ وإن كانت فى أفق الوجوب | إِذ الخريج عن سوسها يكون شاذا 5 نادراً فإن الآأمر 
في ترتب وجودها تحت الامكان بين ) . ومن هنا يتحول العامريٌ الى تفصيل القول 
في « الممكن ) 6 وأقسامه : 


رابعاً ‏ أقسام الممكن : 

يرتبط وجود الانسان في هذا العالم بأداء الأفعال الممكنة . « كالمصارف التدبيرية . 
والمعاملات المشورية. . . وليس فضيلة الانسان في أن يخطأ فإن ذلك لن يوجد بل فضيلته 
في أن يكثر صوابه أو يقرب من الحق اعتقاذه ») ٠‏ 

ويكشف العامرئ عن الطبيعة المنطقية لمقولتى « الوجوب » و ١‏ الامكان » فيقول : 
١‏ إنْ لفظة « الوجوب » لن تستعمل فى القضية | إلا للاعراب عن جهة التأكيد لتعلق المحمول 
بالموضوع . . كذا لفظة «الامكان» لن تستعمل فيها إلا للاعراب عن جهة الوهن لتعلق 
الحمول با موضوع» . ف« الوجوب » و ١‏ الامكان » إذن مقولتان تتعلقان بجهة القضية . 
ومن هنا فانه يقسّم الإمكان « إلى أقسام ثلاثة : أحدها ما يكون وجوده أكثر من لا وجوده. 
كهيجاكن البرد في المصل الشتوى » والثاني ما يكون لا وجوده أكثر من وجوده كهبوب السموم 
2 الفصل الشتوى . . . والثالث مأ يكون وعجحودة ولا و-حوذه متساويين كتغيم الجو وتقشعه 

ايح ما سبق أن أقسام الممكن بتحدد باعتياره مزيجا من «(الواجب» و «الممتنع6 . 
قاذا غلب ) الواجب / على ) الممتنع ) كال الفعل ممكناً من النوع الأول ؛ وإدا غالب 
«الممتنع» على « الواجب ») 4 كان الفعل ممكناً من النوع الثان ؛ وإذا تساوى ١‏ الواجب » 
و« الممتنع » كان الفعل بمكناً من النوع الثالث . 

أماأ النوع الأول من الممكن ( فكل ما ترتب تحته من الحوادث المتجددة د يسمى أحوالا 
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طبيعية 0 . وأما النوع الثان «فكل مأ ترتب مجه من الحوادث المتحددة يسمى أحوالا نأدرة) . 
والنوع الثالث «كل ما ترتب تحته من الحوادث المتجددة د يسمى أحوالا متقلبة» . ومثل النوع 
الأول : المصنوعات العملية )) © فق ( الكوائن المهنية ) . ومثل النوع الثاني ) المعجزات 
النبوية . والمبدذعات الأولية . والمطلوبات بالأدعية » ؛ ومثل النوع الثالث « المعاشرات 
الاخوانية ء والمحذورات الاحتياطية . والمطلوبات العرضية » . وياخحذ العامرى بتفصيل 
كل نوع على الصورة التالية : 


أ الممكن الطبيعي : 

يأخعذ أبو الحسن العامري بنظرية أرسطو في السببية فيرى أن أسباب كل موجود 
أربعة : الفاعل ». والعنصر . والصورة . والغرض . أما العنصر فهو الأسطقسات 
الأربعة . والصورة «هى الققوة الذاتية ني تختص بها جبلة كل واحد من الانوا] المتكونة) , 
والغرض « عارة هذا العام السفلى » با ينتج عن أفعال الموجودات فيه . أما الفاعل فقد 
قال بعض الفلاسفة إنه الجسم الأثيري الذي أمره الله « بأن يبرز بقواه جميع ما يظهر في 
الجسم العنصري من الأكوان الحادثة). وقال بعض آخر: «إن الفاعل هو البارى . . وأن 
الجسم الآأثيرى فائم مقام الآداة» . وهكذا فان الحوادث ف هل| العالم موححودة إمأ بالأمر _وفق 
للرأي الأول أو بالخلق وفقاأ للرأي الثاني . ويقول العامري إن هذا التصور متفق عليه بين 
الفلاسفة «مأ خلا شرذمة من أوساخ الطبيعيين الذين أذاهم الخذلان إلى جحود الصانع» . 

وما دام أن لبعض الأجسام تأثيراً في بعضها الآخرء فان كلّ جوهر يفتقر في قوامه إلى 
جوهر انحر أو يكون طائعاً له قابلا لأثر أو يكون التدبير الاللحي وأصلا إليه بواسطة هذا 
الجوهر الثاني » فانه يكون دون الثاني في الشرف . وتبعاً لهذا فان أشرف الجواهر هو المختص 
بأشرف الصور وبأشرف الأفعال. «وقد قال صاحب المنطق إن ارم السماوي بالاضافة إلى 
الأجرام الأخر بمنزلة الرئيس. . لكن ليس تحركة الا بارادة المبدع لهى. أما الأفعال الحادثة 
عنه في العالم السفل فهى التغير الجوهرى أو التكون والفساد؛ والتغير الكمىي أو الزيادة 
والنقصان ؛ والتخير الآينى أو «الاحالة والتغيير نحو تقلب الأشياء في ألوانها أو طعومها أو 
روائحها» . ويتبين ما سبق أن «الفاعل على الاطلاق هوذات الأحد الحق) . 

بربط الفيلسوف بين تحليله السابق وبين تصنيفه لموجودات العالم السفلى فيقول: « 
كل من ادعى أن المعاني. . . ليس يتعلق حدوثها بتأثير الأفلاك والكواكب فقد 1 
ضرباً من الوقاحة أوتمادى في صنف من الجهالة . . . وكلّ من ادعى أن المعاني الفكرية ليس 
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يتأتى حصوها. . إلا بالتأثير الفلكى فقد ارتكب. . . نوعاً من المكابرة». والمعاني المهنية لا 
يستغنى بعضها دفي تنميته عن المعونة الفلكية كالفلاحة والطب»؛ وبعضها الآخر يستغني 
.عنها كالوراقة والزمر. أما المعاني الاتفاقية فتكون (بيحسب الابداع الالميى؛ إن كان الانسانٌ 
روحانياً ؛ أما إذا كان (هيمياً فان اتصاطابه لن يكون إلا بحسب التأثيرات الطبيعية. . على 
الشذوذ والندرة» . أما المعانن الطبيعية فإنبأ معلولاات نتجت عن تأثير الأجرام العلوية . غير 
أن تأثيرات هذه الأجرام «لن تقع الا بحسب المناسبات الحكمية التي أو فَعت بالابداع 
الالمي ينبا وبين الممتدعات السفلية) . فس هئا فإن الشيء فل يكون «مؤثراً 2 الآخر بي 
يخالف طباع المؤثر. مثاله أن الشمس قد تسود البشرة» وتبيّض الثوب الآخر» وإن لم يكن 
شعاعها أسود أو أبيض . . . فالتأثير إذا لن يقع منها | إلا بحسس مناسبة توجد بينهبا وبين 
القوابل لاثارها) . 


ب الممكن التقلبي : 

بقول العامرى إن الموجوداتٍ نأقصة بعيلة عن الكال. فمنها «من هو قريب من 
إصابة الكمال. . . نحو ال حال في الجملة الملكية. ومنها «من هو بعيد عن إصابة الكالء إلا 
أنه ليس . . بذي يأس عن بلوغه. نحو الحال في جبلّة الآدميين»؛ ومنها من هو بعيد عن 
إصابة الكمال» بحيث لا يطمع في نيله. غير أَنْ تعهده بالعناية قل يقر بة درجة منه ونحو 
الحال في الفرس إذا بولغ في رياضته) ؛ ومنها من قل يتمكن - على فرط بعده من الكيال ‏ من 
الارتقاء إلى درجة من درجات الكال» فإذا خسن تعهله سلم من الانتكاس. نحو الخال 
في الثمر والحبوب» . 

وكا يرتبط نوع الفعل الطبيعي بتكوين اجوهر الصادر عنه فإنه يتوقف على طبيعة ‏ 
القوة أو القوى المختصة به. أعني أن العناصر المكونة للجسم والخصائص التي لكل عنصر 

هي التى تحدد الفعل الصادر عن الجوهر المركب . د ولولا ذلك لصار التركب الحكمي لوا 

من الجدوى » . 

ولا كان الانسان مركبامن النفس الناطقة والبدن «فمن الواجب أن يكون لهع 
بحسب كل واحد منههاء فعل يؤديه . ثم يوجد له بحسب التركب منهها اقتدار على فعل اخخر. 
إن بدن الانسان محلوق لعرارة العالم السفل ٠‏ كا أن نفسه الناطقة محلوقة _في المقابل- لزيئة 


العالم العلوى . أما «القوة الرائدة, أعنيى الحاصلة له بحسب التركب من جوهريه. [فهي 
التي يستفل مهأ لابراز الحكمة العائذة بالسياسات الثلاثة, أعني استصلاح الأخلاق: 
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وضبط الكد خذاثية. وتدبير المملكة»). 

إن مفارقة النفس للبدن» في الطبيعة» تعنى أن أفعال الانسان العقلية» أي الصادرة 
عن النفس» لا تخضع للتأثير الفلكي», بينما تخضع أفعاله المتصلة بالبدن» كالنوم. 
واليقظة. والصححة لهذا التأثير. والأفعال الصادرة عن النفس والبدن معاء و كالخيل 
التدبيرية » والمكاسب الصتاعية » ترتبط مبادؤها , أعني الاستعداد الطبيعي والنزوع 5 
بالتأثير الفلكى ٠‏ بينهما يرتبط فعلها « بالسعي القصدى » . وهذا « قيل إن الانسان يكون 
في عامة مساعيه مختاراً على صورة المضطر. . . وهذا أصل كبير. . به يظهر فساد مذهبي 
ا حير والقدر ) . 

إن من بين القوى التى تصدر عنها الأفعال القوى «المفكرة, والعاقلة» والمرتابة) . 
ولا يمكن أن يكون وجود هذه القوى ١‏ حادثا من امتزاج الأسطقسات الأربعة إذ هى 
روحانية » غير متناهية ؛ والقوى الأسطقسية كلها متناهية 6 . ولا كان ا 
العلة . فقد انتهى الباحثون إلى القول ب « أن علتها القريبة منها. . هي تأثير الأفلاك 
السبعة ؛ مع كوأكبها السيارة ) . 

ولقد توصل الباحثون ‏ فيه يقول العامري ‏ إلى معرفة أثر الأفلاك والكواكب في 
الانسان و« من وجهين : أوه) الوحيى لا نمي . . والآخر السبر الامتحاني ) . واستعخلصوا 
من ذلك مبادىء أولية « أَعَمَلُوا عليها المقاييس النظرية بصادق البحث والروية . وأفضوا - 
به على تظافر العقول » وتعاون القرون ‏ من استنباط الثبىء بعد الشىء إلى أن صيروها 
صناعة . . . وعلى هذه الصورة جرت الحال في صناعة الفقه . وصناعة الكلام » وصناعة 
النحو. وصناعة العروض وغيرها من الصناعات الشريفة » . 


يفرق العامرى بين النوعين السابقين من الممكن . أعني الطبيعي والتقلبي : 
بالقول : إن الشىء يكون ء في أول أمره » « مختصاً بطباعه لفعل, جوهري له ) ؛ ثم 
تعرض له بعد ذلك أحوال مختلفة » ف« يبرز لكل واحد من هذه الأحوال فعلا على حدة » . 
فالممكن التقلبي برتبط بذلك « الصنف من الاستحالات السريعة الزوال » . والأفعال 
المندرجة تحته كثيرة جدأ ؛ ولا ترقبط بالأوائل لا بوسائط كثيرة . وتزيد كثرة تفرعاتها في عدد 
خواصها » « فيصعب ضبطها على القوة المفكرة » . : غير أن الانسان . إذا كان ذا إعيجاب 
زائد بذكائه » قد يطمع في إدراك هذه الجحزئيات . ومثله أن الانسان اذا أمكئه « التحقق 


بحركة الأسعار [ أطمعه ] ذلك 5 الوقوف على مبلغ الآئيان » . إن عجز الانسان عرم 


لم 


الاحاطة بالجرئيات لا يعنى » على أى حال . أن معرفته بالمبادىء ليست بذات جدوى . 


ج ‏ الممكن النادر : 

يضرت الفيلسوف عدداً من الأمثلة على الممكن النادر » من ذلك أنه « قد يكون من 
الملوك من هو ذو رأى » وبسالة ء وذو عتاد . وعدة 3 ثم لا يوفق لفتح البلاد واستتخلاص 
المالك . وقد يكون من الأطباء من هو ذو توسع في صناعته ٠‏ وتقدّم في بصيرته ‏ ثم لا 
يوفق لتصحيح المرض» . ولا يصيب هذا الاخفاق أيا من هؤلاء أن الاخفاق الحقيقي ف 
الصناعة لا يلحق المرء إلا من افة في نفسه أو آفة في معرفته . والافة المتولدة من النفس إما 
أن تكون بحسب الجبلّة أو بحسب السيرة. ومثل الأولى أن يكون الانسان عالما بمبادىء 
الصناعة وأصولها لكنه غير قادر على فهم الفروع المستنبطة منها. والحكمة الاهية في ذلك 
هي «أن لا يحمله فرط الاستهتار بها على ما يوجب الزراية على كل ما عداها من الصناعات 
الشريفة). ومثل الثانية أن د يستشعر المرءء لفرط نفاذه في علم من العلوم أو صناعة من 
الصنائع . ضرباً من الاستطالة أو الخيلاء . .. أوينسى حرمة العبودية في التكلان على خالق 
البرية» فيلحقه خذلان الله تعالى في تعاطيهاء ليصير مزجرة له). ومثل الآفة في المعرفة أن 
يعجز عن التمييز «بين المعاني الذاتية والمعانى العرضيةء كالذى كان بدنه ممتلاً من 
الكيموسات البلغمية» فيشرب ماء بارداء فيعرض له الفالحم» فحسبه من تلك الشربة» . 

ولاثبات الممكن النادر » وبيان طبيعته , محدد العامريئ وسائل المعرفة وطرق إثباتها 
من جهة ) وأصناف الموجودات وطبيعتها من جهة أخرى . فيقول : « إن المعاني الأولية 
للصناعات النظرية لن يتوصل إلى إثباتها إلا باحدى جهات أربع : إما ببديهة العقل 
كالمبادىء الهندسية ؛ وإما بالتجربة والامتحان كالأصول الطبيعية ؛ وإما من طريق الوحيل 
كالأوائل الشرعية ؛ وإما بقوة صناعة متقدمة لها كالأوضاع الموسيقية » . ويستمد الانسان 
من هذه المبادىء فروعٌ العلم الي يتم الوصول إليها عير طرق ثلاث : « أوها بطريقة 
التقليد. . . ويكون تصحيحها معلقاً بشهادة الأئمة الأفاضل فى تلك الصناعة ؛ والثانية 
طريقة الاقناع ويكون تصحيحها معلقاً بايراد الشواهد والأمثاة ؛ بعد أن تكون مقبولة عند 
الأمم المختلفة ؛ والثالثة طريقة البرهان. . . ويكون تصحيحها معلقاً بالمقدمات الصادقة 

أما الموجودات فانها تندرج بالجملة في أربع فئات : الأولى هي فئة الموجودات الثابتة 
على حالة واحدة . والثانية فئة الأشياء « الموجودة بالأعم الأغلب على وتيرة واحدة » . والثالثة 
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فقة الموجودات الى يتساوى وجودها وعدمها . ولا يدخل الممكن النادر في أي من هذه 
الفئات . أما الفئة الرابعة فهى الموجودات التى يكون عدمها أغلبٌ من وجودها ؛ ويدخل 
الممكن النادر في هذه الفئة . وترجع العلة في ذلك إلى أن الأسباب الذاتية تقتضي وجود 
مسبباتها « إما على الاطلاق وإما على الأعم الأغلب » . أما الأسباب العرضية فلا تقتضي 
« وجود مسبباتها إلا على الشذوذ والندرة » . ونا كانت الأحداث في العالم السفل . طبيعية . 
أو فكرية ٠»‏ أو مهنية » أو اتفاقية . فان من الواضح « أن الحوادث الاتفاقية لن يكون لما 
أسباب ذاتية » . « وليس الممكن النادر إلا الحادث الاتفاقى بل ليس هو في الحقيقة إلا ما 
ظهر حدوئه . لا بالسبب الذاتي له ؛ لكن لمعنى عارض غير مضبوط ) . والممكن النادر أو 
الحادث الاتفاقى « متى وجد مرغوباً فيه . . . رد إلى جودة البخت . ومتى وجد مرغوباً 
علة . . . 3 إل دداءة البخت ») . 


وقل أرجع أبو الحسن العامرى ) معجزات الأنياء 4 وكرامات الأولياء 4 والطامات 
|ا_لحارفة لل شقياء » إل ف ) الممكنات النادرة ع والتى لفرط ندارتها ربا أقدم الطبيعيون 
على جحدها ) . غير أنه يُدْخَلٌ أيضاً في هذه الفعة السحر والطنّسات » ويقول : إن هذا 
« فن لن يستغنى عن معرفته فانه يتعلق بالمعانى الالهية والتأثيرات الروحانية » . ويبدو لنا 
أنه متأثر في هذا بموقف الأفلاطونية المحدثة من فن التنجيم . 
خامساً ‏ معنى الممتئع وأقسامه : 

ينتتقل الفيلسوف . بعد أن استكمل الحديث عن « الواجب » و « الممكن » . إلى 
الحديث عن ١‏ الممتنع ؛ . فيقول : « إن العدم للشىء إما أن ير ب تحت الامناء أو مت 
اللامكأن » . والامتناع ينقسم إلى قسمين : امتناع مطلق « كتربيع الدائرة » ووجود اللانباية 
المطلقة بالفعل » ؛ وامتناع مقيد . وينقسم هذا الأخير | إلى نوعين : الأول هو الامتناع المقيد 
بالقدرة ؛ ومثله الشخص ٠‏ الذي ليس يمكنه تضعيف المكعب على طريقة أرشميدس , 
إن كان البرهان محققاً له ع : والثانن هو الامتناع المقيد بالحكمة 3 ومثله الشخص ١‏ الذي 
لن يفوز بالسعادة الأبدية مع انبماكه في العشق والشرارة ) ٠‏ ويرى الفيلسوف أن السبيل إلى 
زوال الممتنع المقيّد بالقدرة هو الابتهال | إلى الله « ليفتح لنا السبيل | إليه ) . أما الممتنع بقيد 
الحكمة فيندرج تحته « جميع ما يعاند التدابير القويمة من المصالح السياسية » المقررة بفضل 
العناية الاطية . 


اك 


الطبيعيين من الممتنع بقيد الحكمة والعناية الاهية ؛ فيقول : « إن فرقة من الطبيعيين أقدموا 
على جحد السياسة الالهية في الحوادث المتجددة في العالم السفلٍ ٠‏ وأدعوا أنها كلها بمعزل 
عن تقدير من له اسلخلق والأمرع . لأنه لو كانت العناية الاهية متعلقة بأحداث هذا العالم 
دما صَلْحَ أن يوجد , ولا في شيء من الأنواع الطبيعية » هذه العاهات والتشويبات . . . 
خخصوصاً إذ كان السائس موصوفاً بالعدل التأم ومنزهاً عن أبواب الحور ) . ومن هنا مال 
هؤلاء الطبيعيون إلى القول بأن حدوث الأشياء خاضع للضرورة » ومستقل في وجوده عن 
الوظيفة والغرض . ف ١‏ العوارض من الأسنان لم توجد حادة ليستعان بها على قطسع 
الأغذية ء ولا الأضراس منها وجدت مسطحة ليستعان بها على طحنها . ٠‏ بل قد اتفق مادة 
لطيفة للعوارضص ٠»‏ وللا ضراس مادة كثيفة . ثم عرض للحيوان أن صار مجتلبا من أشكاها 
المختلفة رفدأ أو منفعة . وهكذا ا حال في الأعضاء كلها . . . ولو أن نزول الغيث من الحو 
كان معلقاً بالسياسة الايّة لكان لا يعفن به البيدر » والتبن » ولا يتولد من نزوله خراب 
الأبنية . وإذ قد عرض للخلق من جهته هذه الآفات . علمَ أنه ثىء يحدث عن تصاعد 
البخار. . ثم استحالته » لبرودة الجوء إلى طبع المائية » . 


واضح ما سبق آن الفلاسفة الطبيعيين »ع الذين يتحدث عنهم العامري أنكروا أن 
تكون ١‏ الوظيفة » هي العلة في وجود العضو ؛ ؛ فالعضو يوجد أولا ٠‏ ثم تظهر له » في بعض 
الحالات » وظيفة ما . ووظائف الأعضاء والأشياء تتحدد تبعاً لختصائصها الذائية ؛ لكن 
هله الخصائص لم توجد ايتداءٌ لتحقيق هذه الوظائف . 


برى العامريٌ أن الدعوى الطبيعية السابقة « معاندة للدين والملة » . ومن هنا يحرص 

على الأتيان « بجملٍ ما اعتمده الحكاء ء في فسخ هذه العقيدة ] . وينطلق في نقده اللاحق 

من اعتبار « الطبيعة ( قوة المية تفعل في الأشياء » وفقاً للامكانيات والخصائص التى 

للأشياء ؛ حتى تنتهي بها إلى الغاية التي أرادها الله لها . يقول : « إِنّْ من شأن الطبيعة التي 

هي في الحقيقة قوة الميّة سارية في العالم. .. أن تحرك العناصر. . . بحسب ما جيلت عليه 

من الاستعداد لقبوطًا ؛ إلى أن تنبيه إلى الغاية المحدودة لما » . ويضرب مثلا على ذلك نمو 
البقول اتداء من البذرة . 

وحتى لا يُرَدٌّ على الفيلسوف بأن تحليله الغائي للأفعال الطبيعية لا يخرج عن كونه 

ثلا ذاتياء أو إسقاطاً إنسانياً عليهاء فإنه يسارع إلى تحليل الأفعال الصناعية» ومقارتها 

بالأفعال الطبيعية : : الأفعال الصناعية أي الى من غير فعل الطبيعة_ لا تخلو من الغرض 
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الحكمي . والطبيعة؛ بعيداً عن الفعل الالحي . هيولى عاجزة عن إكساب نفسها الصورة . 
ومن هنا فان الطبيعة والصناعة متشابهتان « في تأدية فعليههم| على النسق ال موصوف من ابتداء 
محدود إلى انتهاء محدود » . والصناعة قد تكون مُعينةَ في أفعالما للطبيعة كما هو الحال في 
صناعة الطب والفلاحة . وإذا كان المعين خلواً من الغرض فان الطبيعة المعائة أولى بهذا . 
غير أَنْ الصناعة المعيئة ذات عرص فالطبيعة المعانة أولى بأن يكون لما غرض . 

يدعم الفيلسوف تفسيره الغائي أو القصدي بذكر ناذج من سلوك الحيوان كبناء 
الخطاف لأعشاشه , والنحل -خلاياه المسدسة . ويقول : ١‏ ما الذي بجوجني إلى الاستشهاد 
بالفعل الحيواني وقد وجدنا طبيعة النبات ممركة للعروق إلى السفل » ليستمد ما الأغذية 
على طريق الامتصاص . وتخرج الورق الكثير بين الفواكه » ليسترها عن ا حر المفرط » ويحرز 
لباب الثمر في الأوعية الصائئنة . . . وكل ذلك دليل على انسياق الطبيعة نحو الكال . . 
لا على الوجود الضروري » . 

يلجأ العامرئٌ إلى طريق آخر لاثبات الغائية الكونية » فيقول : إن الله قد « أعطى 
الأجرام العلوية ديمومة بالشخص ») » و« أعطى الكائنات السفلية ديمومة بالنوع . . 
جعل الأشرف منبههما » وهو الثبات بالشخص . علة للآدون منها وهو الثبات بالنوع . فظهر 
بذلك حقيقة العلة والمعلول » . فاذا كانت الأجرام العلوية هي الفاعلة لحوادث العالم 
السفلية ؛ فان أحداث هذا العالم السفلٍ ؛ المتغيرة بأشخاصها ء الدائمة عبر التناسل . 
قد انتهت بظهور « صفوة الخليقة . وحاتم النبوة محمد صلى الله على اله الأخيار » . ومهبذا 
صار العام السفلى بمنزلة الال للعالم العلوي . 

إن الطبيعة ء في| يقول الفيلسوف . جسم ذو قوة متناهية » وز لهذا ما يوجد بقاء 
أنواعها مضبوطاً بوفور عددها . . . وليس يُشَكَ أن الحكمة في وفور العدد منها هي أن تصير 
مقادير الأنواع حفوظة على الاانقطاع ). فلو كانت الطبيعة غير متناهية القوة لااستغنت . ف 

حفظ الآنواع » عن إنجاد الأعداد الوفيرة » لتضمن بقاء النوع رعم هلاك الأفراد بفعل 
الآفات . بإتجاد فرد خالد . إن وجود الوفرة دليل على أن قوة الطبيعة متناهية . وهى متناهية 
لآن الله قد خلقها لأداء غرض معلوم ولا حاجة مها في هذا الا لقوة ة متناهية . 

ويخضع أفراد النوع ‏ فيهما يقول العامرى ‏ لتأثيرات كثيرة تغير في بنياهم ٠١‏ فتثفاوت 
و( بحسب حستها وقبحها » أو« بحسب اعتذاها وتشوهها » . دون أن تفقد حقيقتها 
الأصلية » وهي صورة النوع . وبهذا فان وجود العاهات والتشويبات في الموجودات لا 
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يقوم دليلا على انتفاء العناية الالحية بقدر ما هو حدث طبيعي يرافق تحقيق الطبيعة 
للغرض الالهي . 

إِنَّ كون بعض الأفعال الطبيعية » كسقوط المطر مثلا » نافعاً لفرد وضاراً لفرد آخرء 
لا يقوم دليلا على انتفاء الحكمة ؛ فان هذا النفع والضر هو بالاضافة إلى أغراضنا لا 
بالاضافة إلى الغرض الالمي . فمتى أنزل الله المطر « على خاص اعتداله سميناه رحمة 
وحية . ومتى أفرط علينا ؛ إما بحسب وقته وإما في مقداره » سميئاه ودقأ وطوفاناً. . 
لم نعتقد. . . أن مجرد نزوله في وقفه ء وعلى مقداره » يؤتي البشر كلهم غاية مطلبهم 
منه ») . ومعنى هذا أن المطر حدث طبيعي يرتبط بالغاية الالحية أكثر مما يرتبط بغايات 
الأفراد. ومن ثم لا يقال إنه خلو من الحكمة لمجرد إضراره بفرد . إن الفعل الطبيعي 
لا يخلومن الحكمة إلا حين لا يحفقق الغرض الالهى . فالشمس قد يتأذى زيد 
بحرها » ويَضِعْفٌ بصر عمرو باشراقها » « وليس ذلك بموجب أن يعتقد فيها أنها إنها 
خلقت جزافاً » . 2 1 

وبي مما سبق أن العامريٌ يعتقد أل ألغاية » التي قررها الله للكون هي التي أوجبت 
تصميمه على صورة بعينها » وهي الي تت أن تكرن للأشياء خصائص حددة ثاب » 
وللحركات قوانين ضرورية ء تضمن قيادعبا )!7 + إلغاية المقررة من قبل . وبهذا فان 


بإايا) / 
« النظام الميكانيكي ؛ للكون شرط فى" و يو العاية... 


سادساً ب نتائج الدراسة 1 


يختم العامريٌّ كتاب ١‏ التقرير » بالحديث عن شبهة تعلقت بها المجبرة والقدرية 
وخلاصتها . أنه إذا وجد فرد يعلم الله أنه « لن يعتقد الاييان » أفنقول في الإيان إنه 
بالأضافة إليه مترتب تحت الامكان. . . بحسب ما ذهبت القدرية إليه ' أم هو مترتب تحت 
الامتاع. . . بحسب ما ذهيت اليه المجبرة ؟ . وإذا كان إيان هذا الفرد مكنا « أفيقع تحت 
الامكان الطبيعى أ ونحت الامكان التقلبي ] و نحت الامكان النادر ؟ . وبمثله إن كان مترتياً 
تحت الامتناع . أفيقع تحت الممتنع على الاطلاق أم تحت الممتنع بحسب القوة أم نحت 
الستنع بحسب اكع ]كك 


قد أمره بالإيان |! ل بعقل أن يه يا هو له |! ا ا 
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هذا الفرد بأنه ممتنع - بأنه لولم يكن كذلك لأمكن الفرد إذا أمن أن يغير في علم الله . وهذا 
لتغيير ممتنع » فإيان ذاك الفرد إذا ممتذع . 


يحل الفيلسوف الاشكالية السابقة بحصر الأسباب التى تحول دون إيان الفرد . 
فالفرد لن يؤمن لأنه لا عقل له فهو مرحوم ؛ أو لأنه لم تبلغه الدعوة فهو معذور ؛ أو لأنه 
جاحد أثر نعيم الدنيا على الآخرة فهو محذول . أما إيهان من لا عقل له فمتر: فمترتب نحت الممتلع 
المطلق . مثل) يترتب إيان من ل تبلغه الدعوة تحت الممتنع بقيد القدرة . أما إيهان المتاحد 
فيترتبف ب نحت الممتلع بقيد الحكمة . 


وهكذا يكون العامري قد انتهى إلى حل القضية الخلقية على أساس ميتافيزيقي . 
وقد رأى ‏ في خاتمة كتابه أن جانباً من الفعل الانساني يخضع للضرورة ؟ بين| يخضع 
الجسانب الأخحر لارادة الفاعل الحرة . غير أن الفيلسوف لم يجب على سؤال يثيره تحليله 
الغائى . لقد رأى أن خواص الموجودات وأفعالها مرتبة من قبل الله بحيث تؤدى إلى غاية 
عينها . الأمر الذى يستلزم خضوع الموجودات لحتمية صارمة لا فجوة فيها . لكنه انتهى 
في الوقت نفسه إلى اعتبار جانب من الفعل الانساني حرأ . فهل نقول إن هذه الأفعال ‏ 
كامتناع إيهان من علم الله أنه لن يؤمن لمكابرته » أفعال ضرورية لتحقيق الغاية الالهية ؟ . 
إذا صح هذا . كان عدم إيهان الفرد المذكور فعلا ضروريا في حقيقته وإن بدا حرا في 
ظاهره . أما إذا لم يكن هذا الاستنتاج صحيحاً فلا بد من التسليم عندئذ بوجود تناقض 
صارخ في تحليل العامريٌ للأحداث والآفعال . وإذا تذكرنا أن هذا التناقض خاص بالفعل 
الانساني أدركنا صحة تحليل التوحيدي لرأي العادري ف المسألة حين قال : « إِنْ طريقة 
الرجل قويمة ولكنه ما أنقذ البشر من اللسر والقدر ) 


َه أبو -حيان التوحيدي : الامتاع والمؤانسة. جا ص؟ 777-71١‏ . 
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التقرير لأوجه التقدير 
تالئمف 


أبي الحسين محمد دن بوسف العامري” 


ف ص : + رحمه الله . 


س1١‎ 


المقدمة : 


/ بسم الله الرحمن الرحيم . وبه اعتضادي . وعليه توكل » وبعد تقدير 77 
أخلص الحمد لول النعم » [ و] تخصيص الخلق بالصلاة #على محمد واله » فاتي ل 
شاهدت بمملكة الشرق - التي هي يمين العالم في الحبلّة , مزيّنة بالرسوم الحميدة التي 
أبداها الشيخ أبو الحسين عبيدالله27 بن أحمد., بلغه الله من الشرف غاية الأمنية ‏ 
ورأيث فناءه معمورا بذوي الألباب والمعارف . ومجالسه محتشد محتشدة بأولي الفضل في 
العام ؛ ووجدت جماعتهم مفتخرين بسؤدده » ومبتهجين ببيض أيامه ؛ استخرث الله 
سم - في الاعتصام بحبله والاعكاف عل خدمته ء. والاستسعاد بالقيام في 

٠‏ والاغتباط بمشاهدة اثار نعم الله عنده . وقد اتفق لى في داره ‏ عمرها الله 
ل بقائه - حضور مجتمع للمتشوثين إلى الصئاعات الحكمية . والمنتمين إلى 
البحث والروية . فألفيتهم متنازعين في التقدير الاللمي للحوادث الزمانية التى يتجدد 
ظهورها في العالم السفلٍ ٠‏ ومتتخاصمين في أنها مرتبةٌ في وجودها تحت الواجبات 
الضرورية أم تحت الجائزات الامكانية » وأنها مرتقية في حدوثها إلى القوى النفسانية 
أم [ إلى ] القوى الطبيعية ؛ ؛ وأن الأجرام العلوية هل لما تأثير في وجودها أم ليس لا 
تأثير ولا في شيء منهاء وأنها إن كانت مؤثرة» أفبحسب الاختيار والمعرفة أم بحسب 
الجبر”'؟ والسياقة . 


0 ثم ل طال هم الجدال والمشاحة. وأفضوا من خصامهم إلى بعض الملاحة , 
يعلموا يقيناً أي في حجاجهم ليسوا يتتجاوزون الآراء التقليدية والشبهات العامية ؛ 
وأنه نه ليس ولا واحدٌ منهم مؤيدا دعواه بالمقاييس المنطقية والححجج الاقناعية» تنا أنى 

بتفق لهم وجود حكمٍ يعتمدونه في فصل القضاء بينهم . فأحسنوا فى الظن. وإ 
كنت ذا لقم من اللكا: وسألوني أن أصنف لمم في التقرير لأوجه / التقدير كتاباً ./” 


)١(‏ أبو الحسين عبيد الله بن أحمد العتتبي وزير نوح بن منصور السباماني . تولى الوزارة سنة 76 ه في بعص الروايات . وقتل 
نعل ست سئنوات . 


(؟) ص : المخير . 


0 


يشتمل على الأصول الأولية. التي ينفتح بها مجامع ما تماروا [فيه]ء وإِنْ كنت موقناً 
بصعب مأنحذه. وبتوعر شعبهء وأن أمثالنا من المتعرفين بالنلقص الظاهر, والضعف 
الع لن يليق بهم التصدي ثل هذا الخطب الرفيع , ولم صر مستيئساً عن الوفاء 
قَةَ بصادق موعود ألله - تعالى جلهة - للمجتهدين في سبل الخير من عباده بقوله : 
«والذين جاهدوا فينا لبدينهم سملنا(")1 وأخلصت التوكل على الله. واستندت إلى 
يمن إقبال. الشيخ الجليل -أبقاه الله وأوجبت الشروع فيه باسمه ‏ أعلاه الله 
وتحريت فيه نصرة المحق ؛ مؤملا ثواب الله , وجعلت التأليف مبوباً ؛ مفصلا لبنبسط 
الناظر فيه وينشرح صدره لتأمل معانيهع وتجنبت الاطالة والاغياض» وقربت 
الشواهد للاقناع» ورجوت أن لعاقل متى سلّط الفهم عليه وأسحسن الروية فيه. 
سلم من الشكوك المعترية في أبوابه . وسَهُلَ حل الشبهة القّوية فيه والله أسأل أن 
يوفقني له وينقع العياد به. وأن يحفظنى من التهادي فيما لا أحسنه, والاععجاب ب) 
أحسنه ع إنه الفاتح لآبواب ال خير. والميسرٌ لأوجه البرء ولا قوة إلا به . 


مفتتح ما يحتاج إلى معرفته ليشرح به التقدير : 


المخخطورٌ بالبال متى عُرِض على صريح العقل 5 فانه لا محالة يحكم فيه 
باحدى المعان الثلاثة : إما بأنه واجبث وجوده . أو بأنه نمكن وجوده أو أنه متنع 
وجوده. وإذ كان العقل أُوَلَ حجج الله على خلقه: وكان المخطور بالبال أَوّلَ؟) 
المعاني المقذرة عند ذوي الألباب , ثم لم يكن للعقل معدل عن هذه الأوجه الثلاثة في 
ثىء من المقدّرات. وقد علم أن التقدير والمقدرة مم حملة المتضايفات, التي يكون 
العلم بها واحداً لا على الاطلاق؛ فبالحري أن تكون أوجة التقدير منحصرة فيها / 
مر نشية اليها . وذ عرفٌ ت هذا فمن الواجب أن يجْعَلَ مفتتحٌ الخوض فيه مأخوذاً من 
تحقيق كل واحد من هذه المعاني الثلاثة بتحديده الخاصي ‏ فنقول : 


أما الواجب فهو الذي يكون ضروري الوجود. ومتى فرض في شيء من 
|الجالاات يه ولجوذه لم مره المحالى نحو الاثنين والاثنين أربعة . وأما الممتئع فهو الذي 


(؟) سورة : « العنكبوت » , الآية م 54 » , 


اعٌ* أله 


4 


يكون ضروريٌ اللاوجودء ومتى فرض في شبىء من الحالات وجوده لزم منه المحال, 
نحو أن الاثنين والاثنين خمسة. وأما الممكن فهو الذي ليس وجوده أو لا وجوده 
بضروريٌ ومتى فرض أنه على خلاف ما هو عليه لم يلزم منه المحال» نحو قيام زيد 
وقعوده0) 

وإذا عرف هذا فمن الواجبٍ أن نذكر الأقسام الاوَلَ لكل واحل من هذه 
الثلاثة » فنقول : أما الواجب فيفتن إلى نوعين : أحدهما الواجب وجوده بالذات 
نحو وجود الباري جل جلاله . والآخر الواجبٌ وجوٌه بالاضافة نحو وجود المركز 
للدائرة . وبمثله الممتنع يفن إلى نوعين : أحدهما المطلق والآخر المقيّد». أما 
المطلق فكمطابقة الخط المستئد للخط المستقيم . وأما المقيد فكوجود البرّد في النار . 
ما دام جوهرها نار . وبمثله الممكن يفت إلى نوعين : أحدهما الممكن على الدوم 
كاحتال العدد للتركيب دائما ؛ والآخر الممكن في حال دون حال كخروج اللحية 
لابن عشرين سنة . 

وَإِذّ تقررت مائيّةٌ كل واحد منباء وظهرت ‏ أقسامّه الأول فقد تبينٌ أن 
المخطور بالبال لن يتأتى فيه صفة الوجود إلا وهو مترة نب إما تحت الواجب وإما تحت 
الممكن . فأما المترتب تحت الممتنع فمن المحال أن يتأتى فيه صفة الوجود. فنحن إذن 
جدراءٌ بأن نوجز القول فى ذكر المتنع ؛ وأن نقدم الذكر حال الواجب . . ثم لما كان 
الواجبٌ الوجود بالذات هو الموجود الحقٌ أعني الأحد الفرد جل ربنا وتعالى/ 
وَالمقَدد لكافة ما سواه من الموجودات» وقد أشيعنا القول في إنيته ووحدانيته. 
وصفاته» في تصنيفنا الملقب ب«الارشاد لتصحيح الاعتقاد» ؛ 'فمن الواجب أن نجعل 
سعينا في هذا الباب مصروفاً إلى الواجب الاضاقء الذي ينطلق عليه التقديرٌ 


(4) ذكر أرسط و ف ١‏ التحليلات الأولى » أن و الممكن هو ليس باضطراري ؛ ومنى وضع أنه موجود لم يعرض من ذلك 
محال » . أرسطوطاليس : المنطق . ج١‏ » ص ١57‏ . وانظر في تحليل هذه المقولاات وصلتها بالفعل الانساني مقالة يحبى 
بن عدي في « إثبات طبيّعة الممكن ونقفض حجج المخالفين لللك والتنبيه على فسادها » » الرسالة العشرون , في . 
. . سحبان خليفات : مقالات يحبى بن عدي الفلسفية » ص /ا"ا"ة/7. ويقول الأمدي : وأما الواجب فعبارة عن 
مايلزم من فرض عدمه محال . وإنْ كان ذلك لذاته فهو الواجب لذاته ؛ وإن كان لغيره فهو الواجب باعتباره غيره . وأما 
الممتنع فعبارة عن ما لو فرض موجوداً لزم عنه المحال ؛ وهو مواز للواجب بقسميه . وأما الممكن فعبارة عن ما لو فرضص 


موجوداً أو معدوما ل يلزم عنه لذاته مال . ولا يتم ترجيح أحد الأمرين له الا بمرجح من خخارج » . 
( الآمدى : كتاب المبين ) » ص 215-11١‏ . 
(1) ص : للقيد . 


ا لك 


الالمي . ثم نتبعه القول في صنفيّ الممكن . والله الموفق له . 


القول في أقسام الواجب : 
إن كان كل واحدٍ من جواصر العام مدا في جبأته بخاص فعل, له عل 
حدتهء ثم كان الفعل المختص بالجوهر الانسي هوأن يعرف الحق » ويعمل با يوافق 
الحقٌّ » فمن الواجب أن يكون أكمل الناس أَعَزّْرُهم عرفاناً للحقٌ » ( وأقدرُهم على 
العمل با يوافق الحقٌّ . فأما العرفان للحقٌ” فهو من علائق اللوازم المطلقة » نحو 
ملازمة زوايا المنلث للقائمتين . وأما العمل با يوافق الحق فهو من علائق اللوازم 
المقيدة ٠‏ نبحو السعادة العظمى » لن© يدركها الا إذا وَجِدَ مقتنياً للحكمة . وقد 
يوجدٌ مقتنياً للحكمة وهويحرم إدراكها . | 
وإذا عرف هذا فمن الواجب أن لا نشك أن الخالق عر اسمه - قسم 
المخلوقات قسمين :. أحدهما ما تفرد هو سبحانه بحفظه وحياطته . والآخخر ما ول 
ذوى الألباب حفظه , بلا حاجةٍ كانت به اليهم . ؛ بل ليصير ذلك وسيلة لهم إلى إقامة 
حقوق العقل ؛ فإن العاقل لو كفي المؤن كلها لتبلّد عقله '[ و] من هذا القسم 
حفظ الأبدان الحيوانية من الآفات وصيانة الجواهر النامية عن الكائنات . 


غير أن قد نجد من الناس من يذكر م القسم رأسأء ويدعي أن أنْ الموجودات 
العالمية كلّها واقعة تحت الوجوب المقيد » وأنه ليس ولا شىء منها بامكاني الوجود ؛ 
فانا متى شاهدنا السنبلة حكمنا بأنها كانت لا محالة من الحبة . فأطلقنا””» القضية 
على تلك الحبة بأنها كانت » بحسب التقدير الالمي » منساقة من الضرورة إلى أن 

وهذه الفرقة قد أفضت بها الدعوى | إلى الجر المحض » ٠‏ وكان من حكمهم أن 
يميزوا ' بين الواجب / بحسب الحبلّة وبين الواجب بحسب العلم ؛ ؛ وأن يوقنوا أن ما 
كان واجبا بحسب الحبلّة فهو واجب لا محالة بحسب العلم ؛ وليس كل ما كان واجباً 
بحسب العلم فهز ‏ لا محالة » واجب بحسب الجحبلة » ومثاله أن الباري تعالى علم 


7( إضافة من الناسخ في الهامش | 
(4)48 ص : أن . 
(4)9 ص : أطلقنا . 


أ ١‏ أسا 


7١ 


أن هذا الصبى مقتبس لصناعة الكتابة إلى مدة كذ|('') ٠‏ فإِنْ مصيره كان يكون واجبا 
يحسب علمه السابق وليس هو بواجب بحسب ذات الصي في طبعه » فان قوته عل 
تعلم الكتابة وترك تعلمها قوةٌ واحدة . وأما إذا ملم أن القطرّ مباينٌ لضلعه 
فإن وجوده غير مشارك للضلع يكون بحسب طباع القطر قي نفسه. وان مشاركت 
للضلع ممتنع محال . 

ثم كان أيضاً من حكمهم أن يميزوا , بين المقصود إليها إذا كانا لين » وبين 
المقصود إليها إذا كان أحدهما أولياً والآخر غير أر! . ومثاله أن القصد الأول 
لنت يتجرد ف إيجاد الدائرة إلى المحيط دون المركز أو إلى المركز دون المحيط بل 

بتحه اليهما معاً . فأما القتصد الأول لا نجاد العقلٍ في النفس أ وامحاد النفس في اسم 
نه يتتجه إلى الكبال المطلق » ثم يتدرج منه بحسب التحليل بالعكس | إلى ما استتيعةه 
ذلك الكمال من خصائص متأدية . وكلّ ما كان من هذا القبيل فإن وجوده المقصود 
الأول يقتضى وجود ما استدعأه من المقصود الغير الأول . ثم لا يطرد عليها حكمٌ 
الانعكاس . وأعني مبذا أن لبزر متى صُيّأوأهمل ل يتاذ به الأمر إلى الاثمار » ومتى 
حصل الاثار فإنه لم يضيع . ولا فمن ذا يشك أنْ الابتناء دون التأسيس محال» وأن 
التأسيس دون الابتناء ليس بمحال . 


وإذا حُرفَ أقسامٌُ الواجب على هذا النوم من البيان» ثم لم يُشَّكُ أنْ الممتنع 
يكون مقابلا له على طريق المضادة. فقد ظهر أن الوقوف على أقسامه باعتيار العكس 
يكون متقارباً سهلا ؛ بل قد ظهر أن عامة ما حققته البراهين الضرورية من الأشكال 
المندسية والمناسبات العددية / »2 والحكم الالهية » والمقدمات الأولية ‏ مترتة 5 كلها 
تحت الواجب ؛ وأن كافة نقائضها مترشة بأسرها تحت الممتنع . وبه يَعَلّم [أن] ما 
وجب وورجوده فقد امتنع, لا وجوده . وأن ما امتنع وجوده فقد وجب لا وجوده ؛ وأن 
تقابلها بالذات هوتقابل التضاد وإن لم يكن متوسط بينه) . والله الموفق للخيرات . 
القول في الممكن وأقسامه : 

إن العلوم اليقيئية » وإن كانت متعلقة بالموجودات الأبدية » وكان شرف 
الجوهر الإنبى باقتنائها . أبلغ , إن حاجة الانسان ‏ فى استبقاء ذائه ما دام ف هذا 


(؟١)‏ ص : كذلى . 
)١١(‏ ص : أن . 


رض 


العام - إلى المعاني الامكانية » كالمصارف التدبيرية » والمعاملات المشورية » يكون 
أعم . وليس فضيلة الانسان في أن يخطىء 5 فإنْ ذلك لن يوجد 3 بل فضيلته في أن 
يَكثْرَ صوابه » أويقرت من الحق اعتقاده . 

وإذا عرف هذا فتقول : كما أن لفظة « الوجوب » لن تستعمل في القضية إلا 
للاعراب عن جهة التأكيد لتعلق المحمول بالموضوع » نحو قولنا : « واجب أن يكون 
الكل أكثرٌ من جزئه » ء كذ" لفظة « الامكان » لن تستعمل فيها إلا للاعراب عن 

جهة الوهن لتعلق المحمول بالموضوع » نحو قولنا : « ممكن أن يصير الانسان 
كاتباًع . وكيا أن التأكيد بلفظة « الوجوب » لن يستعمل إلا في القضايا المعربة عن 
وجوس المحمول لموضوعه7" دائهأ » كالفردية للخمسة . كذا9) التوهين بلفظة 
« الامكان » لن يستعمل إلا في القضايا المعربة عن وجوب المحمول لموضوعه دائ) 3 
كالنوم للحيوان . 

ونحن جدراء بأن نتر: فى في9" البيان قليلا » فنقول : إِنْ المعاني الامكانية 
توجد فى ذواجها مفعئة ة إلى أقسام ثلاثة : أحدها ما يكون وجوده أكثر من لا وجوده 
كهيجان البرد في الفصل الشتوي وهجوم الحرٌ في الفصل الصيفي . والثاني ما يكون 
لا وجوده أكثر من وجوده كهبوب السموم في الفصل الشتوي ووقوع الثلج في الفصل 
الصيفي . والثالث ما يكون وجوده / ولا وجوده متساويين كتغيم التو وتقنشعه 
في الفصل الربيعيٌ وتعاقب ال حر والبرد في الفصل الخريفي 00 

وأما القسم الذي يكون وجوده أكثر من.لا وجوده ؛ فكل ماترتب تحته من 
الحوادث المتجددة يسمى أحوالا طبيعية . وببذا الصنف من الممكن تتعلق 
المصئوعات العملية » والكوائن المهنية : والمطلوبات الزمانية . وأما القسم الذي لا 
يكون وجوده أكثر من [ لا ] وسجوده , فكل ما ترتب تحته من التوادث المتجددة يسممى 
أحوالا نادرة . وبهذا الصئف من الممكن تتعلق المعجزات النبوية » والمبدذعات 
الأولية . والمطلوبات بالأدعية . وأما القسم الذي يكون وجوده ولا وجوه 
متساويين ؛ فكل ما ترتب تحته من الحوادث المتجددة يسمى مَى أحوالا متقلبة . ومبذا 


. ص : كلىي‎ )١9 
. ص : بموضوعه‎ )١١( 
. ص : إلى‎ )١85( 


اق * أمس 


لذن 


الصنف من الممكن تتعلق المعاشرات الاخوانية » والمحذورات الاحتياطية ‏ 
والمطلوبات العرضية . 

فقد ظهر إذن أن المعاني الامكانية إما أن تكون طبيعية الوجود أو نادرة الوجود 
9 متقلبة الوجود . فأما الممكن الطبيعي والممكن النادر فانها يتقابلان تقابل 

لتضاد . وأما الممكن التقلّبي*" فانه ينزل منزلة المتوسط بينهم]| . وقد يجتمع في 
الو الواحد . بالقياس | إلى المعنى الواحد » نوعان من الامكان : أحدهما 
الطبيعي » والآخر التقلبي . ومثاله أن قوة الانسان على قيامه وقعوده قوة واحدة » 
ووجودها فيه معدود من الممكناث الطبيعية ؛ أعنى التي يكون لا وجودها أمراً نادراً . 

ثم القوة الممتحفظة له على حالة القيام دون حالة القعود هي قوة أخرى ومعدودة من 

كنات التقلمية إِذْ قد يوجد من يمكنه أن يقوم ثم لا يمكنه الثبات على حالة القيام 
دائأ . وسنورد شرح كل واحد منب| على الاستقصاء باذن الله تعالى ومشيثته . 


القول فى أوجه المقدرات الوجوبية : 
/ إن المعرفة اليقينية بالمعاني المقدّرة ليست تتعلق بالقسمة الأوليّة إلا بمعانٍ +" 

ثلاثة » وبهيى : ذوات الأجسام ) ومنادىء الأجسام » ولواحق الأجسام . فأما ذوات 
الأجسام فمفتنة إلى أصناف ثلاثة » وهي : المتحركة إلى المركز » والمتتحركة من 
المركز » والمتحركة على المركز . وأما مبادىء الأجسام فمفتنةٌ إلى أصناف ثلاثة . 
وهي : الهيولى » والصورة » والاستعداد . وأما لواحق الأجسام فمفتنة إلى أصناف 
ثلاثة » وهيى : الآثار العلوية » والحوادث المعدنية» والكوائن النامية . 

ثم التقدير الالمى بحسب الايجاد لمذه الأصئاف كلها تن إلى أقسام ثلاثة . 
وهي : الابداع ؛ والصنع » والتسخير . واسم الخلق يعمها كلها . فأما الابداع فهو 
اختراع الشىء ا عر مال » ولا بزمان » ويه يتعلق ووجود الممادىء . وأما الصنع فهو 
592 الميولل المخترع بالصورة المبتدّعة . وبه يتعلق 'وجود الأجسام . وأما 
التسخير فهو سياقة اليء ء إلى الغرض المختص به . إما طوعاً وإما قهرأ » وبه يتعلق 
وجود اللواحق مها . وَإِذْ تحقق هذا فمن الواجب أن نترقى في البيان قليلا » فنقول : 


(16) أي الممكن المتحول . 
(11) التأعحيذ : أن مسال المرأة بحيل لبس زوجها على نفسها ومئعه عن غيرها من النساء ,. والمقصود : حس الصورة عل 
الحيولى . 


را 


5 الالميين من التكياء انجدهم مطبقين على جزم القضية بأن الغرض الأولي 
في التقدير الاهي لايجاد العالم متحة إلى المعاني الثلائة » وهى : إفاضة الجحود التام , 
وإبراز القدرة التامة » وإظهار الحكمة التامة ؛ وأن الفعل المختص مبذا التقدير يفت 
إلى أقسام ثلاثة » وهي : إيجاد العالم » واستبقاء العالم . وتصريف العام . فأما إيجاده 
فلو شعبتين : إحداهما" الأجرام الأثيرية » أعني الأفلاك » والكواكب ؛ والأخرى 
الأجرام العنصرية » أعني «الأسطقسات الأربعة . وأما استبقاؤه فمؤيد بقوتين : 
إحداهما القوة الطبيعية » والأخرى القوة النفسانية . وأما تصريفه فمتصل 
بمعئيين / ء أحدهما التفعيل » والآحر"'؟ الانفعال . ثم المقدرات الصادرة عن 06" 
الجرمين بالقوتين من المعنيين » توجد يأسرها مفتثة إلى تغايير أربعة : أحدها 5 
الجوهري أعني الكون والفساد ؛ والثانى التغير الكمي أعني الربو والاضمحلال ؛ 
والثالث التغير الكيفي أعني الاستحالة”'2. والرابع ابع التغير الأيني أعنى النقلة . 


فأما التغير الجوهري والتغير الكمي فاهم) يقتضيان . من الضرورة » انقسام 
الأزمنة . وأعني بهذا أن مدة الشىء ء في تكونه متى كانت طويلة » نحو الحال في 
الأشجار القوية » فانْ مدَّته في فساده تكون أيضاً طويلة . ولن يجوز اجتماع المتالين 
في المدة المعينة . ومتى كانت قصيرة » نحو الحال في البقول الضعيفة » فإِنُ مدة 
فساده تكون أيضاً قصيرة | ولن يجوز اجتماع الحالين في المدة المعينة ؛ وبمثله الخال 
في التغير الكمي . 

فأما التغير الكيفى والتخير الأينى فانه) لا يقتضيان انقسام الأزمنة ؛؟ ويجوز 
اجتياع المتقابلين منهها على التعاقب في المدة المعيئة . ثم المعاني الحادثة عن التغايير 
الأربعة تفتنٌ كلها إلى أصناف أربعة . وهي الطبيعية الحدوث كا حيوان والنبات ؛ 
والفكرية لحدوث كالاعتقادية والتدبيرية ؛ والمهنية الحدوبث كالنجارة والحدادة ؛ 


(159) ص : أسئلهها , 

ما ) ص : والاأخرى. 

)١4(‏ يقول الآمدى : و أما الاستحالة فعبارة عن استبدال حال الشىء » إما في ذاته » أو صفة من صفاته » لا دفعة 
واحدة بل يسيرا يسيراً ؛ ص "11 . و« أما الكون فعبارة عن خروج شيء من العدم إلى الوجود دفعة واحدة ‏ في طرف 
زمان » لا يسيرا يسرأ . وأما الفساد فعبارة عن خروج شىء من الوجود إلى العدم دفعة واحدة . لا يسيرا يسيرأً ‏ |! 
ص 9 . « وأما النمو فعبارة عن زيادة أقطسار امكسم لما يرد عليه من الغذاء أو يستتحيل سببها بها » . الأمدي : 
كتاب المبين » ص 45 . 


ارك 


والاتفاقية الحدوث كالدولة0'' والحرمان . فأما حدوث الطبيعيات فمن علائق 
الشمس والفلك المائل . وأما حدوث الفكريات فمن علائق العقل والنفس الناطقة , 
وأما حدوث المهنيات فمن علائق الحيوان والأعضاء الجسدانية. وأما حدوث 
الاتفاقيات فمن علائق الأعراض والمعاني الطارئة؛ وسنورد شرحها على الأثر, 

ثم جميع هذه المعاني مرتقية بأسرها إلى خخلق الله تعالى جدّه ‏ وأمره . وأعني 
ب«الخلق» ما يوجده الله -عرٌ اسمه ‏ / إما بحسب القضاء وإما بحسب القدرء وإما 
بحسبه) جميعاً . وقد شرحنا القضاء والقدر في تصنيفئا الملقب ب ١‏ إنقاذ البشر من 
الجر والقدر » . وأعنى ب « الأمر » ما يوجده الانسان وغيره » إما بحسب الطداية 
الوحيية » وإما بحسب الهداية الالحامية » أو بحسب الاستشباط عنهيا جميعاً . 
شرحنا الوحي والالهام في تصنيفنا الملقب ب « النسك العقلى والتصوف الى 0 . ا 
هذه الأوجه المذكورة ينشعب التقدير الوجوبي بحسب الكيال الالحى . ومعلوم أن 
التقسيم العقلى من نخاصيته أنه لن يكون فيه(" زيادة ولا نقصان . والله تعالى المقدر 


والتمم . 
القول فى وجه التقدير وحساب الأفعال : 


إن المعاني » التى يتجدد ظهورها في العالم السفلي ؛ تفتنٌ بالقسمة الأولى 
إلى أصناف ثلاثة : منها ما هي طبيعية محضة كتغير الأهوية وتكون الجواهر النامية ؛ 
ومنها ما هي عقلية محضة كتأليف المقدمات لاستخراج النتائج وإنشاء الآراء في 
الديانة والايالة ؛ ومنها ما هي مشتركة بين الطبيعة والعقل ثم هذا الصئف الواحد 
يوجد مفتناً إلى أقسام ثلاثة : منها ما يكون قسط الطبيعة فيه أكثر من قسط العقل . 
كغرس الأشجار وزراعة الأرضين ؛ ومنها ما يكون قسط العقل فيه أكثر من قسط 
الطبيعة كمباشرة الحرب وسياسة المالك ؛ ومنها ما يكون قسطههما فيه متساوياً . 
كتربية الأطفال ومعالجحة المرض . وقد اختلف الحكاء في هذا القسم إلى أقوال ثلاثة : 
فزعم بعضهم أن القسط الطبيعيٌ منه تبْعٌ للقسط العقلي ؛ وزعم بعضهم أن القسط 
العقلي منه تبع للقسط الطبيعي ؛ وزعم بعضهم أن الفاعل متى كان | ليا فان القسط 


59 الدولة : انقلاب الأمر من حال إلى حال . 
(1؟) ص : فيها . 


1١١١ 
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الطبيعي منه يكون تبعاً للقسط العقلي . ومتى كان بهيمياً فان القسط العقل / منه لذن 


يكون تبعا للقسط الطبيعي . ومتى كان مقتصداً بين المرتبتين فتارة يتبع هذا ذاك . 
وتارة يتبع ذاك . هذا . وهذا هو الأصوب عندنا من المذاهب الثلدائة ؛ وسمزيك تبيأنه 
على الأثر . وإذ عرف هذا فمن الواجب أن نترقى في البيان قليلا فنقوك : 


إن أصناف الصور للموجودات كلّها تصير فى ذواتها مفتنة إلى أربع : أحدها 
الصور الرياضية » وهي الأطراف المطيفة بالأجسام الموجودة » نحو المثلث . 
والمريع . والمخروط » والمكعب . وبالجملة أشكال الورق » وأشكال الأغصان . 
وأشكال المصنوعات المهنية . والثاني الصور الطبيعية » وهي المعاني المتممة للأنواع 
الجوهرية » كالنطق والحياة للانسان ؛ أو الاحساس والاغتذاء للحيوان . والثالث 
الصور المنطقية » وهي التي ترتسمها تسمها النفس من المعاني الكلية بتصور قو الوهم 
والحس . نحو الاحاطة بائيّة الانسان المطلق . والفرس المطلق » والحيوان المطلق . 
والرابع الصور الالمية » وهي المعاني المباينة للمواد الموضوعة , نحو الروح المقدّْس . 
والنفي الناطقة . والعقل الفعال . فأما الصور الالهية فحدوثها معلق بالتقدير 
الابداعي ؛ وأما الصور المنطقية فحدوثها [ معلق ] بالتأمل الفكري ؛ وأما الصور 
الطبيعية نحدولها معاق بالتسخير الفلكي ؛ وأما الصور الرياضية فحدوثها منشعب 
إلى أصناف ثلا: 

وإد دم قر هذا فمن الواجب أن نعود إلى الغرض المقصود . أما التي يتجدد 
مويه في العالمى السفلٍ . من المعاني الطبيعية المحضة . فابها وإن كانت تحدث 

ثير الفلكي فان ترتبها تحت المقدّر الامكانى ظاهر ؛ فإِنْ القوى الطبيعية معرضة 
0 يكون أعم من لا وجودها . / وأما الى يتجدد 
ظهورها فيه » من المعاني العقلية المحضة , فاهها وإِنْ كانت تحدث بالقوة الفكرية فان 
ترتبها تحت المقدر الامكاني ظاهر أيضاً ؛ فان القوة الفكرية ربا اشتغلت عن خاصٍ 
فعُلها لاهتمامها باستصلاح الطبيعة المتضلة بها » على نحوما شرحناه في كتاينا الملقب 
ب«الفصول البرهانية في المباحث النفسائية) . وهذا الصنف هو الممكن التغلبي, الذى 
يكون وبجوده ولا وجوده متساويين . وإِذّ كان كل واحد من هذين الصنفين مترتباً تحت 
المقدر الامكاني ٠‏ ثم ذكرنا أن الصنف الثالث يرتقي اليها ٠‏ فبالحرئٌ أن لا نشك 
أيضاً في ترتبه تحته ٠‏ ثم نقول : لما كانت الصور كلها مفتئةٌ إلى الأقسام الأربعة الي 
سبق ذكرها ء أعنيى الرياضية . والطبيعية » والمنطقية » والالهية » فمن الواجب [ إذا 


1١5 
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أن نزيد في تعرف الال في كلّ منها » وأن نعلم يقيئاً أنَّ الصور الرياضية » وإنّ كانت 
ف ذواتهبا بحيث لو جردت عن موادها صارت معدودة من الواجبات اليرهانية » فان 
وجودها في المواد القابلة لما إما أن يرتقيٍ إلى الابداع الالمى » وإما إلى التأثير الفلكي . 
وإما إلى التأمل الفكري ثم لماكان كل واحد من العا الثلاثة » مرتقياً بذاته » إما 
إلى الامكان الطبيعي . وإما إلى الامكان التقلبي » وإما إلى الامكان النادر . 
فبالحرىٌ أن لا يكون حصوها في موادها ملتحقاً بجملة الواجبات الضرورية . وإ 
م تكن مترتبة تحتها لم نشك في التحاقها بجملة المقدورات الامكانية . 

وأما الصور المنطقية فان وجودها لما كان متعلقاً بالتأمل الفكرى - وقد ذكرنا 
أن الأنفس الفكرية ليس يوجد سوسها بحيث يتجرد لاستثياتها دائم) على الوتيرة 
الواحدة بل قد يعرض للا الاشتغال / باستصلاح الطبيعة - فخاصة الامكان إذا 
يجب أن تنطلق على هذا الصنف من الصور أيضاً . 

وأما الصور الطبيعية فان ذواتها ؛ وإن كانت في أفق الوجود . ذْ الخروج عن 
سوسها يكون شاذاًء نادراء فان الأمر في ترتب وجودها تحت الامكان بين ؛ وذلك 
لسيلان المادة الموضوعة لا نحت الصور المتعاقبة عليها , ولخصوصاً إذ عل أن القرة 
الطبيعية محال أن تكون فى ذاتها غير متناهية ؛ فانها لو كانت كذلك لا تعلق تأثيرها 
بالزمان والمدة » ولّمَا انطلق عليها القهر والغلبة . وأما الصور الالهية فالابانة عن 
شؤونها ووصف الحال في وجودها محوج إلى فحص آخر أجل مما نحن فيه ؛ وقل وقع 
ذلك في كتابنا الملقب ب ١‏ العناية والدراية » على الاستقصاء . 

فقد تبِينٌ أن المعاني [ التي ع يتجدد"'2 ظهورها في العالم السفلي . وإنْ كانت 
بحسب التقسيم العقلى مترتبة تحت الوجوب الاضاني » فائها بحسب وجودها تكون 
0 المطلق . وإذْ تقرر هذا » ثم ذكرنا أن الامكان المطلق 

لى الطبيعى , والتقلبي » والنادر » فمن الواجب أن نصرف القول إلى 

5 بعون الله تعالى » إِنَّ المعونة منه . 
القول في الممكن المطلق : 

فد اتفق الحكماء على أن الحوادث الجسانية التي يظهر وجودها في العالم السفلٍ 


. ص ؛ يتجرد‎ )١١( 


اس 


0 


متعلق حصوفا بمجموع المعاني الأربعة وهي : الفاعل» والعنصرء. والصورة.ٍ 
والغرض . وقد قالوا أيضاً إِنْ ها هنا معنى نخامسا”'", وهو الأداة» وربا زادوا سادسا 
وهو المثال. الا أن الأآداة لن يحتاج اليها في تأدية الفعل الا لأحد أمرين : إما لأن 
يتقدّى ها الفاعل على تأدية فعله نحو تقوي الرماة بالقسبي على إرسال النشاب؛ وإما 
لأن يتقدّى بالعنص 9" على قبول ما يُفعل به نحو تقوي الأعضاء بالأدوية / على 4٠‏ 
قبول الصحة . وأما المثال فلن محتاج اليه الا لصيانة الفاعل عما يحاذر عليه من الخلط 
في أداء مايفعله. ثم من بعد اتفاقهم على تعلق الحوادث الحسمانية بتلك المعاني 
الأربعة فقد اتفقوا » أيضاً » على أن ما كان منها طبيعي الحدوث فان العنصر الموضوع 
لما هو الأسطقسات الأربعة؛ وأن الصورة المتممة لما هي القوة الذاتية التي تختص بها 
جبلّةٌ كل واحدٍ من الأنواع المتكونة» وأن الغرضص المقصود إليه من وجودها هو عارة 
هل! العالم السفلي بالذي يحصل عن ذات كل حادث فيه من خاص مرافقه ٠‏ 

فأما الفاعل لهذه الحوادث فقد اختلفوا فيه فزعم بعضهم أنه الجسم 
الأثيري , وأنه في جبلّته حى ناطق » وأن الباري ‏ جل جلاله ‏ قد أمره بأن يرز بقواه 
جميعٌ ما يظهرٌ في الجسم العنصرى من الأكوان الحادئة » وشوقّه إلى إبرازها ؛ وأنه 
متصرف نحت أمره بالطوع . وزعم الخرون أن الفاعل هو الباري عر اسمه ‏ 
وأن الجسم الأشيري قائم مقام الأداة لا بحسب التقوية للفاعل » كلا » لكن 
بحسب التقوية للعنصر فانه لن يستغني عن معونةٍ طبيعية تتصل به من اسم 
الأثيري » ليقوى بها على قبول ما يفعل به ؛ وأن الجسم الأثيري مسخر لذلك , 
وليس هو بحي . 

وليس هذا الاخحتلاف منهم بضار في العقيدة فان الدين الالحي قد ينسّب إلى 
الرسول المبعوث به وإن كان منسوباً إلى مَنْ بعثه جل ربنا وتعالى ؟ وجراحة نصل 
النشابة قد يُنْسَبُ اليها وإِنّْ كانت منسوبة إلى الرامي. وليس بين الحكاء خلاف 
فى أن المدبّر للأفلاك والكواكب هو الله جل جلاله, إما بحسب الأمر على ما 
ذهبت الفرقة الأولى إليه» وإما بحسب الخلق على ما ذهبت الفرقة الثانية إليه؛ ما 
خلا شرذمة من أوسا الطبيعيين / الذين أذَّاهم الخذلان إلى جحود الصانع . ثم 4١‏ 


وريم ص : حامس ه. 
(1؟) صن : بابالعتصر . 


بش ١‏ اسه 


اتفق الحكاء أيضاًء في حدوث النسمة البشرية على أن البزر”' الواقع في الرحم 
نازلٌ منزلةة شخص العنصر » طمثاً كان أو منياً ؛ وأن القوة المسخرة لتدريجه إلى 
تتمة الأعضاء » أعنى الطبيعية » تنزل منزلة الفاعل ؛ وأنَّ حصول كل عضو منه على 
الحيئة الصالحة لتأدية الفعل المختص به تنزل منزلة الصورة وأن الأخلاق 
النفسائية التى بها يصفو له الحمد الأبدي تنزل منزلة الغرض 

وإذ تقرر هذا من قضايا الحكاء فمن الواجب أن نعود إلى ما هو غرضنا من 
القول وأن نقدم فيه مقدمة تكون توطئة لما نرومه منه ؛ فنقول : لسنا نشاك أن كل 
جوهر كان ف قوامه مفتقرأ إلى قوام ذات الجوهر الآخر ثم كان ذاك الآخر عنه غير 
مفتقر في قوامه اليه ٠‏ فإِن الآخر يكون أ شرف منه . وكل جوهر وُجدَّ بالطبع طائعا 
للجوهر الآخر قابلا للأثر منه » ثم ويجد ذلك الآخر غير طائع له ولا بقابل للأثر من 
قواه » فان الآخر يكون أشرف منه . وكل جوهر كان التدبير الالمى واصلا اليه 
بوساطة الجوهر الآخر . ثم كان ذلك الآخر بحيث يصل اليه التدبير الالمي لا 
بواسطة هذه » فان الآخر يكون أشرف منه . 

واذْ عرف جهات التقدِمّة الشرفية . 0 الجسم الأثيري . بالاضافة إلى 
الجسم العنصرى ! حائزاً لجهات الشرف كلها . وليس يشك أن أشرف الجواهر 
يكون لا محالة ختصاً بأشرف الصور . وخصوصا إذا كان معدا لأشرف الأفعال . 
فمن المستبعد إذأ أن يقال إِنْ أشرف الصور . أعنى الصورة التفسانية . ند يليق بها 
أن تمْعَلَ ىالا لواحد من الأجسام المشروفة . أعبى النسمة البشرية ؛ ولا يليق بها أن 
تجعل كمالا للأجرام الشريفة . وكيف يتوهم هذا مع يقيننا بأنه ليس أية مادة اتفقت 
تكون صالحة لأية صورة اتفقت ؛ لكنّ بين المواد المختلفة والصور المختلفة / 
مناسبات ذاتية » وأنْ نسبة المواد الشريفة | إلى الصور الشريفة تكون مضاهية لنسبة 
المواد الوضيعة إلى الصور الوضيعة . وكل معنى لاق بالشىء ؛» فكان إيجاده أشرف 
من لا إيجاده . فان الجواد الحقٌ لا يبخل به . وقد قال صاحب المنطق | إن الجرم 
السياوي » بالاضافة إلى الأجرام الآخر » بمنزلة الرئيس الذي لا رداءة فيه ؛ ولن 
يقوى عليه شيء من مرؤوسيه فائه جسد لنفس, يناله النور الالمى وإنه مع دوام 
الحركة مختص بمكان واحد . وقد أحب ب الديمومةً لفعله » والمحرّكَ لذاته ؛ لكن ليس 


(6؟) ص : البذر , 


(١0.‏ اسم 
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تحركه الا بارادة المبدع له . فالمطلوب الأوّل لنفسه إذأ هودوام الفعل في طاعة من 
له الخلق والأمر . 

ثم الفعل الحادث منه في العالم السفلي يفتن إلى أصناف ثلاثة : أحدها 
بحسب التكوين والافساد » كالحبوب » والثار » وبالجملة أصناف الحيوانات . 
وأنواع النبات . والثاني بحسب التنمية والتنقيص » إما في مدة قصيرة وإما في مدة 
طويلة . والشالث بحسب الاحالة والتغيير”©» نحو تقلب الأشياء في ألواهها أو 
طعومها أو روائحها ؛ إما بوساطة تغايير الأهوية في حرها وبردها » وإما لا بوساطتها . 
فاذاً الفاعل على الاطلاق هوذات الأحد الحقٌّ , عر اسمه . 


ثم الججرم لأثيري موافق الأول بالتصرف ببذه الأحوال. وليس يُشَك أن 
هذا القول منه موافق لما قال عر اسمه ‏ في محكم كتابه : « وأوحى في كل سماءٍ 
أمرها »». وقال أيضاً في موضع آخر : « والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
بأمره"2. فسبحان من فطر العالم العلوي » على عظم مقداره وكال تخطيطه . 
مشتاقاً بجبلّته نحو الخير المطلق ؛ ومُلْهََاً من طباعه الفعل الأنيق ؛ وصيره من الاتقان 
البليغ والإحكام الرفيع / على درجة ليس يعرض له شيء من الشواغل عم يُسَرٌ له "؛ 
من حاص فعله . حسب ما يعرض للنفوس البشرية ؛ وجعل العالم السفلٍ عنصرا 
موضوعاً مستعداً لقبول آثاره المتقنة على تمامها . وهذه مقدمة أحببنا تقريرها أمام 
غرضنا من القول . والله تعالى ولي الصنع /! 

ثم جع بنا الكلام إلى إتمام ما سبق به الوعدء فنقول : إِنْ امحكماء لما تتبعوا 
الأحداث المتجددة في العالى السفل فوجدوها كلها منحصرة في أقسام أربعة ‏ أحدها 
المعاني الطبيعية كالحرث والنسل ٠»‏ وانقلاب الآهوية » وغيرها من الكوائن الزمانية ؛ 


لم0 

(؟) ذكر أرسطو في « كتاب المقولات » أن « أنواع الحركة ستة ؛ : التكون » والفساد , والنمو » والنقص » والاستحالة , 
والتغير بالمكاث » . أرسطوطاليس : المنطق .» جا ص١‏ © , 

آففة6 سورة و فصلت و2 الآية 9و؟١4.‏ 

(8؟) سورة « الأعراف 5. الآية « 04 6. 
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والثاني المعاني الفكرية كالتدبير للكدخذائية”"" والتعبد خالق البرية » وغيره مما يجحتاج 
فيه إلى الرأي والمشورة ؛ والثالث المعاني المهنية كالحرف المألوفة » والصناعات 
المعلومة. وما جانسها مما يحتاج فيه إلى المران والدربة ؛ والرابع المعاني الاتفاقية 
كاصابة الكنز وغزارة التدّل0' “ء ونفاق السوق ء وأضدادها من المعاني المعدودة من 
جودة البخت ورداءته ‏ قالوا بعد ذلك إن كل من ادعى أن المعاني الطبيعية منها 
ليبس يتعلق حدوثها بتأثير الأفلاك والكواكب فُقل استعمل ضربا من الوقاحة أو 
فادى في صنف من اللجهالة ؛ فإن تفاوت أحوالها بحسب تفاوت أحوال فصول السئة 
دان بالصدق عل تعلقها به . وكلّ من ادعى أن المعاني الفكرية منها ليس يتأنى 
حصولا » ولا لأحد من الناس ؛ إلا بالتأثير الفلكي ؛ فقد ارتكب فيه نوعاً من 
المكابرة » فان النفس مستعلية على الطبيعة » وسلطانها أنفذ من سلطان الطبيعة . 
غير أن هذا ليس على الاطلاق » فان إحداهما مرتبطة بالأخرى ؛ وستتبع تبيانه في 
القول الذي يتلوه . 

فأما المعاني المهنية / فقد يوجد منها ما لن يُسْتعْتَى في تنميته عن المعوئة الفلكية 
كالفلاحة والطب ؛ وقد يوجد منها ما يُسْتَعْنى في تأديته عن تأثيرها كالوراقة وَالزْمْر . 
وهذا أيضا ليس على مطلقه فان مبدأه شيئان: أحدهما الاستعداد الطبيعي الذي 
بحسبه يصير الانسان جيد الوراقة وسهلها ؛ وقد جعله صاحب المنطق نوعا ثانياً من 
الكيفية . والآخر تبدل العزيمة بحسب هيجان الشوق ؛ وقد جعله صاحب المنطق 
نوعاً ثالثاً من الكيفية”'©. وكلاهما يتعلقان بتأثيرها وسيرد ذكره على الأثر . 

وأما المعاني الاتفاقية » فان كان الانسان فلكياً » فانْ اتصاها به لن يكون الا 
بحسب الابداع الالمي ؛ ويكون الله قد زادها من علائق الاخلاص والعبودية . 


(19) والكتخنذاه : هو الكوكسب المبتزٌ على الميلاج [ أحد الحيالج الدمسة وهي الشمس » والقمر » والطالع » وسهم 
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السعادة ) وسجرم الاجتياع أو الاستقبال وهي أدلة العمر ( وذلك أخفا تسير إلى السعود والنحوس ] 0 وهو الذي 


بدل على كمية العمر بسنين موضوعصة لكل كوكب : كبرى ؛ ووسطلى » وصغرى . ...د وكدخذل!إه ‏ هو الزوج ومعناه 


ورت البيبت » 3 لأن و كده » هو البيت » وداه هوالرب لي هذان الدليلةن بذلك لأن بامتراجهما 


مقأوالا الول شر 0 ١‏ لا 5-50 نرق . وسيشار 15 الصدر فيا بعد مكل : الخوارزمي مفاتيح العلوم . 
ويقول أبونصر العتبي : « الكدخذائية لفظة فارسية معناها الوكالة » ٠‏ ( المثيني : الفتمح الوهبي , »ج١1‏ :)ص .)١1١8‏ 


كه وردث الكلمة فى المخطوط مشكولة ٠ ١‏ النزل» ؛ وهوماهبىء للضيف ؛ وريم ما يزرع ؟ والعطساء والفضل . أما 


د التزل » فهو المطر» وهذا أليق بمراد المؤلف . 


سب | ١‏ نسم 


والتمسك بالابتهال والأدعية . وإِنَّ كان الانسان مهيمياً فإ اتصالها به لن يكون الا 
بحسب التأثيرات الطبيعية ؛ ويكون لحاقها به متولداً من الأشكال المتفقة من الأجرام 
العالية على الشذوذ والندرة . ولذا ما قيل إنها لن تحدث من الجهات العرضية . 
وإِدُ تقرر هذا فمن الواجب علينا أن نتمم القول فيه بذكر معنىّ يوضح لنا تمام 
البغية » فنقول : إن المعاني الطبيعية » التي يتعلق حدوثها في العالم بتأثير الأجرام 
العلوية ية ع قد أقامها 0 مقام المعلولات ؛ وأقاموا المعانن المولّدة لها مقام العلل 
ا : إن التأثثرات كلها توجد صادرة من تلك الأجرام عن معان أربعة . 
: أبعاض دك بحسب خصائص نسيها إلى العمران ؛؟ والأنجم السيارة 
يحسب سياحتها في الأفلاك9" ؛ واليروج الاثنى('"" عشر التى هي على منطقة 
الفلك ؛ ومنازل القمر؛©. وهي البالغ عددها الثانية والعشرين . / 0 
ثم قالوا : إن تأثيراتها لن تقع إلا بحسب المناسبات الحكمية الت أُوقعَتٌ : 
بالابداع الالهي بينها وبين المبتدعات السفلية ؛ وإِنْ تلك التأثيرات متعلقة إما 
بقواها ال » واما بأشعتها المشرقة » واما بأشكاطا المؤتلفة . وكيا أن الأصوات 
الموسيقية تؤثر في الأنفس بحسب المناسبات المختللفة ء» تارة بأجرامها ٠‏ وتارة 
بمعانيها : ا بأشكالما . فتحركها إلى الحالات المختلفة » كذا الخال من الأجرام 
لعاوية ية بالاضافة إلى إلى اوضع ' السفلية . 


سح قل تسود البشرة و ة وَتِبيُض الثغوب ارا ١‏ يكن شعاعها أسود 0 


)١(‏ كرر التاسخ بعد هذا الموضم عبارة : « والآخر تبدل العزيمة » . وإشارة المؤلف هي إلى منطق أرسطو. انظر 
أرسطوطاليس : النطق ,» ج ١‏ . ص 71-7١‏ وما بعدها , 

١ )7(‏ فلك البروج : هو الدائرة التي ترسمها الشمس بسيرها من المغرب إلى المشرق في سنة واحدة . وهو مقسوم اثنى عشر 
قسسأ : وهي البروح ؟. الخوارزمي مفاتيح العلوم » ص ١ 717/- ١1715‏ . 

(”) البروج الاثنا عشر : هى الحمل ء والثور » والجوزاء » والسرطان » والأسد , والسنبلة » والميزان » والعقرب , 
واللتقفوس ؛ والجدي . والدلوء والحوت » . الخوارزمي : مفاتيح العلوم » ص ٠١٠١‏ », وانظر كذلك المصدر 
نفسه )؛ صن /139 7١‏ , . 

(4*) منازل القمر : ه هي ثانية وعشرون منزلا ‏ أوها الشرطان. . . ثم اللبطين ثم الثريًا ثم الدبران . ٠‏ ثم المفعة ثم المنقة 

ثم الذراع ثم النثرة ة ثم الطرف : ثم الحبهة ثم الزيرة ثم العرافة : ثم الغواء : ثم السماك . وهم سماكان أعزل ورامح ثم 

افر ثم الزْبَانى : نم الأقليل ثم القلب ثم الول ٠‏ نم التَعائم ثم اللَة ثم سعد الذابح ثم سعد بلع ثم سعد الكو 
ثم سعد الأخبية ثم المرَغان. . ثم الرشا ؛ . الخوارزمي : مفاتيح العلوم » ص 5١5‏ . 


١/6‏ أس 


والنار قد تعقد البيض . وتذوب الشمعة . وتحجر الطينة . تكلس الصخرة . 
وليست هي بذات شىء من هذه المعاني . فالتأثير إذاً لن يقع منها الا بحسب مناسبة 
توجد بينها وبين القوابل لآثارها . وقد تختلف أحوال القوابل بالاضافة إلى الفواعل, 
تارة بها يعرض ا من المسامتة والميلان » وتارة با يعرض لما من المشاركة والانفراد , 
وتارة بها يعرض لما من القرب والبعد , وتارة بي| يعرض لما من سرعة التحرك ويطئه . 

قالوا : فالخوالف الطبيعية متى روعيت أحوالحا بحسب النسبة إلى المعاني 
الأربعة التي هي من علائق القوة الفاعلة , وبحسب النسبة إلى الأحوال الأربعة التي 
هى من علائق القوة المنفعلة ؛ ثم صودفت متسقة على مج واحد , وُجِدَتْ كلها إما 
متشاكلة في صورها وإما غير متباعدة عن التشاكل . وهذا الصنف من التشاكل 
الحقيقى هو الذي يوصف بالامكان الطبيعي وقل أحببنا تقريره . 


القول في الامكان التقلبي : 


إن الكيال المطلق . الذي يتعالى / عن النقص رأ سأ هومن صفات الأحد 
الحنّ » جل ربنا وتعالى . وأما موجودات العالم فليس ولا شيء منها إلا وضرب من 
الضعف مستولر على طباعه . ثم هي في درجات النقص مفتنة إلى مراتب أربع : 
أحدها درجة مُنْ هو قريبٌ من إصابة الكمال » فهو يئاله بالعمل السهل ؛ نحو ا حال 
في الحبلة الملكية . والثانية درجة من هو بعيد عن إصابة الكال , الا أنه ليس بغني 
عنه. ولا بذى يأس عن بلوغه ؛ نحو الحال في جبلّة الآدميين . والثالثة درجة من هو 
في البعد عن إصابة الكمال على حل ليس يعرفه » ولا يطمع في نيله ؛ غير أنه متى 
تعوهة بالعناية ترقى إلى حالةٍ هي أكمل لطباعه » نحو الحال في الفرس إذا بولغ ني 
رياضته . والرابعة درجة مّنّْ هومن فرط البعد عن الكمال بحيث إن يَوَهُمْ منه حالة . 
فبلغها وارتفى اليها » كان ذلك أكمل له ؛ إلا أنه متى استحفظ بحسن التعهد سَلمُ 
من الانتكاس إلى حالةٍ هي أردأ منها » نحو ا حال في الثمر والحبوب . 

وذ تحقق هذا » فمن الواجب أن نعلم ٠‏ أيضاً » أن الأفعال الطبيعية في 
العنصر الواجد متى وجدت مختلفة فان سبب اختلافها رب كان تباين القوى المقتضية 
لا ؛ ورب| كان تفاوت القوة الواحدة فى مقدارها . فأما اختلافها بحسب تباين القوى 
فكما نقول إن الطبيعة متى عملت في المزاج بالحرارة والرطوبة أحدثت للا ؛ ومتى 
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عملت بالعرودة والرطوبة أحدثت دماغاً ؟ ومتى عملت بالخرارة واليبوسة أحدثت 
أعصابا ؟ ومتى, عملت بالمرودة واليبوسة أحدثت عَظأ . 


وأما اختلافها » بحسب تفاوت القوة الواحدة في مقدارها ٠‏ فا نقول : إن 
الحرارة متى كانت قوية حدث عنها اللحم ؟ ومتى كانت أقلّ منبا حدث عنبا 
العضل ؛ واب البرودة متى كانت قوية حدث عنها الغرب2*"©, / ومتى كانت أقلّ منها 3 
حدث عتبا السمرن ٠١‏ 


وإ رق هذا ثم ذكرنا » في وصفنا للممكن الطبيعي » أن امعاني الفكريا 
كلّها » وصنفاً””" من المعاني المهنية أيضاً . لن يجوز أن يكون حدوثها من علائق 
التاثيرات الفلكية ؛ ؛ ثم قيدنا القول في ذلك » ووعدنا بشرحه في هذا المأخذ ,» فنحن 
إذا جدراء بأن نصرف السعي اليه » ونْشْبمٌ البيان فيه » فانه من أعظم ما ينتفع به 
في البحث عن هذا الباب فنقول : 


لسنا نشك أن كلّ جوهر » قد حصل ذاتّه على صيغة التركب من الجوهرين 
المختلفين » فانه » وإن ود مؤدياً الأفعال المختصة بواحدٍ واحلٍ من بسطائه » فهو 
بحسب تركبه منهر| يصير . لا محالة » ذا قوة زائدة غالفة لقوة البسائط . ثم ببحسب 
تلك القوة الزائدة يوجد مُسْتَصٌلحا لفعل, على حدةٍ ولولا ذلك لصار التركبُ الحكمىّ 
خلواً من البدوى . وربها صارت قوى البسائط فيه منغمراً بعضها يبعض . ومثاله أن 
السك نجبين ”0 لا كان جوهراً مركباً مرخ الحلّ والعسل ٠‏ فانه وإنْ صلح لتأدية الفعلين 
المختصين مبما على هيئة الانغمار . فهو بحسب تركبه قد اجتلب لذاته قوة 
على حدته . وبمثله الال في المعجونات والايارجات*" بل بمثله االحال في جبلة 
الحيوان والنبات . 

وَإِذْ تبي هذا » ثم وجدنا الجوهر الإنسى متركباً من النفس الناطقة والقالب 
الطبيعي 1 فمن الواجب أن يكون له 5 بحسب كل والحد منهها ٠‏ فعل يؤديه ؟ ثم 
يوجد له , يحسب التركب منبيا » اقتدار على فعل أنخر . ومثاله أن معاني د 


(5؟) الثرب: الشحم الرقيق الذي على الكرش والأمعاء. 

(551) ص : وصنف. 

(15) ص : السيكنجين . والسكنجبين دواء . وهوه المركب من الثلٌ والعسل , » ثم يسمى ببدا الاسم وإن كان مكان العسل 
سكر ء ومكان الخل رب السفرجل أو غيره ؛ . الخوارزمي : مفاتيح العلوم » ص 5ل!١-لالا١‏ . 

(1"8) الإيارجة : لفظة فارسية معناها معسجون الْبَهلٌ . والجمع أيارج . 
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تكرن م ثرة فيه بحسب النفس ؛ وصوت الراوى يكود مو ثرا" فيه بحس 
القالب ؛ والألحان التأليفية تكون مؤّرة فيه بحسب التركيب الحاصل منهها . 
وإذ تقرّر هذا ع ثم لم نشك أن جبأته لما وجدّت » ببحسب القالب الطبيعي . 

مشاكلة للحيوانات المخلوقة لعارة العالم السفل / » ثم بحسب نفسه الناطقة مشاكلةً 
للروحانيين الذين خلقوا لزينة العالم العلوى ‏ وقد علمنا أن التربية لجسده والتغذية 
لشخصبه مقصود بها جهة العارة لهذا العالى » كا الاعتقاد الصادق والتعبد 
الخالص مقصود مها جهة الزينة لذاك العالم فبالحرئ أن يكون7'*) ذاته مكرما 
بالاقتدار على الصنفين كلاهما . ثم تكون القوة الزائدة , أعني الحاصلة له بحسب 
00 7 جوهريه » هي التى يستقل بها لابراز الحكمة العائدة”') بالسياسات 

لثلاثة فا هي التي بها يستتحق شرف الحمد ‏ والآخر أعني استصلاح الأخلاق . 
58 ادحا ؛ وتدير المملكة . 


وإذ عرف هذا ثم أيقنا أن جوهر النفس ليس بمترتب تحت الأكوان الطبيعية 
بل هو معدود من الموجودات الروحانية » وأن جوهر القالب ليس بمترتب نحث 
الموجودات الرووحانية بل هو معدود من الأكوان الطبيعية ؛ فبالحريٌ أن تكون أفعاله 
المتجردة لسوس نفسه . كالعقائد الصحيحة ٠‏ واللتكم النظرية ء» وإقامة الوظائف 
الدينية » وإخلاص التعبد بها لرث العرّة ع مبايناً وجودها للتأثير الفلكي ؛ وأن تكون 
أفعاله المتجردة لسوس قالبه , كالنوم . واليقظة . والمرض » والصحة ء والمزج”؟), 
والمخالطة ., ٠‏ معلقً حصود بالتأثير الفلكي ؛ وأن تكون المصارف الاختيارية » التي 
هى مشتركة بين النفس والقالب ٠‏ كالحيل التدبيرية » والمكاسب الصناعة » أما 
مبادكها(!؟) فمعلقة بالتأثير الفلكي 3 أعنى بحسب ما وقع له 2 الجبلة من الاستعداد 
الطبيعي أو عرض له في الخال من النشاط الشوقي ؛ وأما تعاطبها فمعلقة بالسعي 
القصدي . أعنى بحسب ما اتفق له من التدرب الرياضي والمران القوي . ولهذا ما 
قيل إن الانسان يكون في عامة مساعيه مختاراً على صورة المضطر . ومُلْجَاً عل 


)١9(‏ ص : مؤيرة. 

(+) ص ؛ تكول. 

)4١(‏ صن : العابدة. 

(47) ص : والمروج ؛ مصححة في الحامش إلى « والمزيج » . 
(5*) ص : مبادثها . 
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حلْيّة المُخَلٌ . وهذا أصل كبير يحتاج فيه إلى تدقيق النظر وبه يظهر فساد 
مذهبي ا حير والقذر . 

/ ثم رجع بنا الكلام إلى الغرض من القول . فتقول : إن المَعْنيّينَ9 4؟ 
بالصتاعات النظرية» من الأجيال الأربعة اللي هي العرب' والعجم والهئد والروم. 
لا علموا أن الجوهر الإنسى فد انتظلمت جباتة كافة القوى النباتية , وعامة القوى 
الحيوانيةء أعني با هي نبات وحيوان. ثم زادت عليها بالمفكرة » والعاقلة » والمرتابة ؛ 
وعلموا أن استسعادها مبذه الزوائد لن يجوز أن يكون حادثاً من امتزاج الأسطقسات 
الأربعة ؛ إذ هي روحانية غير متناهية » والقوى الأسطقسية كلها متناهية ؟؛ ثم علموا 
أيضاً أن المعنى الحادث في الشيء » متى لم يكن حدوثه من علائق مُعاوتة بعض قوأه 
لليعض » ولا من علائق انغهار بعضٍ قوأه من بعضضص. » فانه لا ممالة محدّث من 
خارج . لزمهم أن يتعرفوا*؟» الجبلة المقتضية لوجود هذه القوى الروحانية فى هذا 
الميكل الطبيعي . » فأداهم المِخ0) والتنقير إلى الاعتقاد بأن علتها القريبة منها » 
بتقدير مَنْ له الخلق والآمر ‏ عر اسمه ‏ هي ٠‏ تأثير الأفلاك السبعة مع كواكبها 
السيارة بحسب تمازج قواها وصئوف الأشكال المؤتلفة معها . 

وكيا أخهم قد عرفوا أن الطبيعة الكلية هي القوة السارية من الفلك المائل في 
العالم السفل ؛ وأن الحرارة الغريزية » التى تنزل منزلة الآلة الأوليّة للطبيعة الكلية , 
هي القوة السارية من جرم الشمس في العالم السفلى ؛ كذا أيضاً قد عرفوا أن القرى 
السارية في الأفلاك السبعة في العالم السفل . هي العلة القريبة لحدوث هذه 
الزوائد' الروحانية . الا أنها لا بذواتها بل بوساطة القوة السارية فيها من الفلك 


(45) ص : + كانوا. 

(56) كتب الناسخ فوق هذه الكلمة بخط دقيق كلمة ه بين » . 

(45) الفل : تأمل وجوه المسألة » والنظر فيها ‏ وتدبرها » واستخراج المعاني والغرائب . 

(47) يقول الكندي في رسالته 3 الإبانة عن العلة الفاعلة القريبة للكون والفساد » : ه الدليل الأكبر على أن هذه الأشخاص 
الساوية علة كوننا ما نرى من حركة الشمس. . . والكواكب المتحيرة . . . فان هذه الكواكبٌ سخاصة من بين جميع 
الأجرام السهاوية . ونْظمَ بعضها إلى بعض أدلٌ من غيرها من الأشمخاص السراوية على أنبا علة كون الأشياء الواقعة 
تحت االكون والفساد والام تحال ودوام صورها إلى المدة التى در لما خخالقها جل ثناؤه ؛ ولا سيها الشمس * . رسائل 
الكندي الفلسفية » جا ء ص 7١7‏ . 
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المستقيم 2*2 حسب ما ذكرناه في « الفصول البرهانية في المباحث النفسانية » . 


وإنما توصلوا الى معرفة هذه الأبواب من وجهين : أوطهم(”/ الوحي الالهي / 
فائهم بأجمعهم » ما خلا جيل الحند » قد أسندوا مبادىء التنجيم إلى إمامهم الأول 
وهو( هرمس »- المذكور عندنا" “ إدريس النبى » عليه السلام ‏ و[ قالوا ] إنه قد 
عرج بروحه الى السماء » فاطلع عليها . والآخر السبر الامتحاني!'*» حسب ما 
استخربجحت به المعرفة بقوى الكثير من العقاقير والأدوية والأسرار الطبيعية . 

ثم لما استخلصوا لأنفسهم من هذين الوجهين هذه الفصول الصناعية 
قاس" مقام المنادى» الأولية . وَأَعْمَلوا عليها المقاييس النظرية » بصادق البحث 
والروية ؛ وأفضوا به » على تظافر العقول وتعاون القرون » من استنباط الشىء بعد 
الثنىء ٠»‏ الى أن صبروها صناعة متجردة لتقدمة المعرفة بالأكوان الحادثة . وعلى هذه 
الصورة جرت الخال في صناعة الفقه , وصناعة الكلام » وصتاعة النحو . وصناعة 
العروض ., وغيرها من الصناعات الشريفة9”' . 


وإذ تحقق هذا » فمن الواجب عليئا أن نقول [شيئاً يفدٌ رق] الامكان التقلّبي 
عما سبق ذكره من الامكان الطبيعي ؛ وخصوصا إذا جمعناهما معاً ‏ بحسب هذا 
البيان ‏ تحت التأثير الفلكي » فنقول : إِنّا لما شاهدنا الماء مختصاً , بطباعه » لفعل, 
جوهري له ثم وجدناه قد يعرض له أن يجري تارة » ويغور تارة » ويتموج تارة . 
ويغل تارة. ويجمد تارة؛ وهو ُلك واحد من هذه الأحوال فعلا على حدة؛ 
وبمثله قد شاهدنا الئار قد يعرض لا أن تشتعل بالنفخ, أو تلتهب بالدخانء» أو 


اها 


(248) الملك المستقيم : : معدل النهار 3 وهو الدائرة العظمى التي يط عل قطبي السام اللذين عليه! يتمحرك سن المشرق 
إل المغرس دورة في كل يوم وليلة ٠.‏ سمهي و معدل البار » لأن الشمس إذا بلغته اعتدل البار ع . الخوارزمي : مفاتيح 


العلوم » ص 1١6‏ . ويقول العامري في « الفصول ف المعالم الالحية » إِنّْ د الغلك المستقيم » هوم فلك الأفلاك » وهو 


« العرش 6 ص "3 . 
(59) ص ؛ أحدهما ؛ ثم كتب الناسخ تحتها كلمة د أوفما » صح . 
(*0) ص ؛ علذهم . 
)05١(‏ ص : الحيوان ؟؛ مصححة في الامش إلى ما أثبتناه . 


019) هذه إشارة من العامرى إلى ما أورده أرسطو ف كتابه و البرهان » » والفارابي في كتابه « الألفاظ المستعملة في المنطق » . 
نحقيق د. تحسن مهدي » دار المشرق » المطبعة الكاثوليكية » بيروت » طا . 19348 ص 7 1١‏ بسخاصة ء وما يعدها 


أيضا ٠‏ وانظر أيضاأ : أبو نصر الفارابي : كتاب الخروف تليق د . مسن مهدي » دار المشرق . المطبعة الكاتوليكية 


بيروتث » 11 , ص .١685-٠‏ 
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'تصير حمرةء أو تصير صاعقة . أو تصير شهابا ؛ وضي ور بحسب كل واحد من هذه 
الأحوال فعلا على حدة ؛ ويمثله الأرض قد يعرض لا أن تصير رملة9" , وأن تصير 
سحخة(4 : وأن تصير خَلكة**© وأن تصير صحخرة» وأن تصير غرأة”" "©؛ وهي تور 
بحسب كل واحد من هذه الأحوال فعلا على حدة؛ وبمثله المهواء عندما يعرض له 
من اللطافة / والكثافةء أو التمويج والتخلل» والحدوء أو التحرك ؛ كذا أيضاً 
شاهدنا الجوهر الإنسيّ قد يعرض له بحسب فعله الاختيارات ؛ أعني التعلق بالشوق 
المنبعث أن“ يوجد مؤدياً لهء تارة بحسب الفضيلة؛ وتارة بحسب المحبةء وتارة 
بحسب بحسي الغضبء وتارة بحسب الطرب» وتارة بحسب الحاجة » وتارة بحسب القهر؛ 
فتختلف بها صور الحركات الاختيارية» وذلك لسعة غرضه بين الدرجة البهيمية 
والدرجة الملكية 
ولهذا ما القسمت فرق الناس الى ثلاث وسبعين وكانت الناجية منبأ واحدة 3 
على نحو ما شرحناه في كتابنا الملقب ب « النسك العقلي والتصوف امم ) ؛ بل لمذا 
ما يويجد الانسان الواحد غتلفا أحواله باستشاطة الغضب بالسرعة » وحسن تحالمه 
بالركانة نة , وإن وجدثت العلة المهيجة معنى واحد] . ولولا تفاوت الناس في 
غرائزهم » بهذا النوع من المعاني العارضة » لما اختلف الأعبار بين سكان الآأجام”' 
وسكان الفلك9') بحسب طوطا وقصرها . ولا وجد الشكل الواحد من أشكال 
الأنجم مهما دل في مواليد الملوك على نيل الرئاسة يكون أثره تخالفاً له إذا دل على نيلها 
في مواليد السفل ٠‏ ومهي دل فى مواليد الترك والصقالبة على نيل الأدب والحكمة 
يكون أثره تخالفاً له إذا دل على نيلها في مواليد الهند والروم . 


وإذ تقرر لنا مصداق هذه القضية بم| أيدناها به من الشواهد الحسية فبالخرئ 
أن تتضح لنا حال الممكن التقلبي ؛ وأن نعلم أنه من علاثة, هذا الصنف من 


(17ه) أي يعلوها الرمل . 

659) أي أرض ذات نز وملح أو مغطاة بالطحلب . 

, العَلك : اللرج » الذي يعلق باليد‎ 2045١ 

(<ه) الكلمة في الأصل غير واضحة الرسم . والغراة هي الشديدة التباسك كأنها يلتصق بعضها ببعض بالغراء . 


(09) عصس : به أن . 

(08) الركانة : : الوقار والرزانة | 

(9ه6) الأجام : مقردها ١‏ « الاجم » » وهو ١‏ الدغل » . والمقصود بسكان الأجام سكان الغابات , 
(4) القُلّك : قطع من الأرض تستدير وترتفع عما حوها . والمقصود بسكان الفلك سكان الجبال . 


د رن 


اك 


الاستحالات السريعة الزوال » وذلك لسعة الغرض الذي أسّست الجحبلّة عليه . 
واستهداف النحيزة'" لوّششك9”" الانفعال بالهيئة . وسيرد على الأثر ما يزيده 
وضرحاء باذن الله تعالى . 


وإذ تحقق هذا 5 فمن الواجب أن نتَمُمّ القول فيه بمأخذ يستعان به في القول 
الذي يتلوه ٠‏ / فنقول : إن المهارة في استنباط الفروع الصناعية من أصوا » وإنت ؟ه 
كانت محوجة لأربابها الى التوسع في المعرفة واحذق في القوانين المنطقية » فان درجاتها 
تتفاوت بحسي السهولة والصعوبة . وإنها يعرض ذلك لاختلاف مراتبها بالاضافة 
الى أصوطًا ؛ فان منها ما تكون قريبة من الأوائل بمنزلة الشكل المأموني”"" في 
المندسة ؛ ومنها ما تكون بعيدة منها » بمنزلة شكل العروضص''' في الهندسة . 

وليس يُشَكْ أن ما كان ارتقاوٌه » الى الأوائل ٠‏ بالوسائط القليلة يكون أسهل 
تناولا مما يكون ارتقاؤه » اليها . ؛ بالوسائط الكثيرة ؛ 000 المعنى كلما ازداد ف طباعه 
تفرعاً فانه يزداد في خواصه تكثراً فيصعب ضبطها على القوة ة المفكرة . وهذا ما يكون 
إصابات المنجّمة”" في تغايير الأسطقسات الأربعة أسهلٌ متها في النوع الإنسي ؛ ثم 
في كل هذا النوع أسهلٌ منها في جزئيته ٠‏ وذلك لِوَشك استحالة الزئيٌ بحسب كل 
واحد من مجموع خواصه . فاذاً غير بعيد أن يكون الحال فيه قريية الشبه من حال 
قافلة الال إذا دخلت البلدة قير أهلها بالاضافة الى من يحاول إحصاءها ؛ أعنىي أن 
ضبط عدد قطاراتها يكون أسهل عليه من ضبط عدد أوقارها'2؛ ثم ضبط عدد 
أوقارها يكون أسهل عليه من ضبط عدد أعدالهاة"»؛ ثم ضبط عدد أعداها يكون 
أسهل عليه من ضبط عدد قَفرَانه(؟0؛ الى أن ينتهى الحال الى عدد الحيّات . 


)11١‏ النحيزة : الطبيعة. 

(15) أي لسرعة الانفعال باهيثة . 

(5) الشكل المأموني : « اسم الشكل الذي يرسم لاثبات نظرية المثلث المتساوي الساقين ». . . د. أحمد سليم سعيدان : 
قاموس مصطلحات الرياضيات الابتدائية » منشورات مجمع اللغة العربية الأردنٍ . ط١‏ . /18481 .ء ص ١7‏ . وسسشار 
لهذا المرجع فيا بعد هكذا » د. أحمد سعيدان : قاموس مصطلحات الرياضيات . 

(15) اسم لشكل نظرية فيثاغورس . د. أحمد سعيدان : قاموس مصطلحات الرياضيات » ص 5 5 . 

(166) ص : بأل . 

579) يقصد المنجمين . واستعماله لهذا اللفظ غريب . 

(/51) أوقار : مفردها وقر » وهو الحمل الثقيل . 

480 مفردها و عذّل » » وهو الغرارة : أي الجوالق ع لأنه يحمل على جنب البعير ويعدل بأخخر ١‏ 

(59) مغردها و قفيز » وهو المكيال . 
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فيصعب الأمر جداً وإن كان واقعاً في الامكان . 

وريا اقترن بالانسان فضل إعجاب بذكائه فيطمعه في الادراك من فروع 
الصناعة بأ لن تفي به قواه؛ كالذى أمكنه الوقوف على أن المولود قد تَغْلْتُ على 
طباعه('"2 / اما الحدّة وإما الشجاعة » وإما الحلم وإما الفطنة » فيطمعه) ذلك في 0 
إصابة الحكم فيها يصدر عن حُلّقَه الغالب عليه من الأفعال الأختيارية ؛ أو يمكنه 
الوقوف على أن السماء تمطر فيتحرى به الوصول إلى الاحاطة بعدد القطر؛ أو يمكنه 
الوقوف على شيوع القتل في الدهماء فيطمع في عرفان أعداد القتلى2"29؛ أو يمكنه 
التحقق بحركة الأسعار فيطمعه ذلك في الوقوف على مبلغ الآثمان . 

ولعمرى إن الفلاح قد يوقن أنه متى قوى مزرعته بالتسميد تَوَفْرَ عليه 

7 غير أنه لا يذّعي الوقوف على مقدار وفوره . والمؤم ف صلاته » عند 

مفتتحها » قد يعلم أن | إمامه يقرأ ع لا محالة ؛ ولكن لا يدعي العرفان للسورة » 
والحروف ١‏ مالم يقرأها . والمتدينَ قد يعلم أن الاخلاص لعبادة الرحمن والتحرزٌ عن 
مكائد الشيطان سيؤدّيانه » لا محالة » إلى السعادة العظمى ؛ الا أنه لا يجزم القضية 
بأنه على قدر أي صنقب من العبادة بفوز بأي قدر من أبواب السعادة . وليس إذا قصر 
واحد من هؤلاء عن الاحاطة مهذه الأبواب فقد صار العرفان لأصوله ومبادئه مزيفا , 
مرذولا ؛ ؛ أوصار الجدوى بالتحقق لُِمَلِه وكلياته مبهرجا مسلوبا . كلا ع وكيف ين 
هل| وقد علم أن الخوؤاص وإنّ لم يقوعلى استخراج الجواهر كلّها من قعر البحر فان 
قليلها مما يعظم الانتفاع به ؛ هذا مع أن" الكليات المعلومة منتظمة لحزئيائها » ولا 
كذلك الحال في الجواهر . والله ولي العصمة والتوفيق . 


قد يكون من الملوك من هو ذو رأي ٠‏ وبسالة » وذو عتاد وعذَةٍ ؛ ثم لا يوفق 


(7) يقفز ترقيم الصفححات في هذا الموضع من رقم « 07 6 إلى الرقم « 9ه » بدون أي اختلال في المعنى » مما يدل على أننا 
أمام خطأ في الترقيم لا غير . 

(١/ا)‏ ص : فطبيعة. 

؟05ا) ص : : العداد للقتلى . 

7ل أي ريع ما يزرع ونياؤه. 

6239 كلمة دمع أن» غير واضحة تامأ في الأصل . 
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لفتح البلاد واستخلاص مالك . وقد يكون من الأطباء من هو ذو توسع في 
صناعته . وتقدّم في بصيرته ٠‏ ثم لا يوفق لتصحيح المرض . / وقد يكون من 
التجار من هو ذو معرفة ة بالسلع ؛ وذو يقظة في التصرف . لم لا يوفق للارباح . 
وبمثله الحال في الفطنة . والجدي . بالاضافة إلى تخريج التلامذة والفلجج”" في 
المناظرة بل بمثله الحال في المنجم بالاضافة إلى الاصابة في قضاياه . 


غير أن كل واحد من هؤلاء ع( وإنْ حرم التوفيق 3 انه" لا يعيب صناعته 


وكيف يعيبها وقد ملم أن الحرمان فيها لن يلحقه الا لأحد وجهين : إما لآفة فى نفس 
الفاعل وما لافة في معرفته . فأما اللاحق2"'2 لآفة في نفسه فاما أن يقم بحسي 
البلة وإما أن يقع بحسب السبرة . فاما الواقع بحسب المبلة فهو أن يحصل بين 
همته النفسانية وبين الأصول الصناعية ائتلاف ومناسبة ؛ ثم بين فهمه وبين فروعها 
الاستنباطية عئاد ومضادة . فهو يستجلي أصوها. ويسعف باستيفاء الحظ منها » ثم 
يتعثر في كل ما حاول استنباطه من فروعها » ويتبلّد فيها . وتكون الحكمة ف التقدير 
الال مي بحصول الجبلّة على تلك الصيغة هو أن لا يحمله فرط الاستهتار بها على ما 
يوج الزراية على كل ما عداها من الصناعات الشريفة » وخصوصا إذا قيل إِنْ المرء 
لا جهله عدو . 


وأما الواقع بحسب السيرة فهو أن و 0 » لفرط نفاذهة 
فيهاأ م ضرباً من الاستطالة والمخيلاء ؛ أويطلب با الثروة والفخر ؛ أو ينسى -حرمة 
العبودية في التكلان”'' على خالق الرية ؛ فيلحقه حذلان الله تعالى في تعاطيها . 
ليصير مزجرة له عن سوء ما انطوى عليه منها ؛ وليتبرأ به عن حول نفسه وقوتها . 
ويخْلص التوكل على مولاه في جميع ما يتونحاه, ؛ متأدباً فيه بأدبه » أعنى المذكور 
بقوله : « ولا تقولنٌ لشىء إني فاعل ذلك غدأً الا أن يشاء الله » واذكر ربك إذا 


لسيلك ) وقل عسى أن بهذي بين" ري لأقرب من هذا رشدا 1 4 


(7/5) الفلمم | العوز . 

(5/ا) ص : بانه. 

(لالا) صن : الاجوبة ؛ مصصححة في الامش إلى ما أثبتناه . 
(4/) التكلان : الاتكال . انظر مادة و وكل » في لسان العرب . 
(5/ا) ص ؛ يبليي . 

. 755 » سورة « الكهف ؛» . الايتان « "الا‎ )8١( 


لك 


وأما اللاحق به / لآفة في معرفته» فإما ]١[‏ أن يقع لضعف تمييزه بين المعاني 
الذاتية والمعاني العرضية» كالذي كان بدنه ممتلأً من الكيموسات!!*) البلغمية, 
فيشرب ماء بارداً» فيعرض له الفالحء فحسبه من تلك الشربة؛ أو الذي كان حدوثه 
متعلقاً بآثار فلكيةء قد تقدمته» فوافق انتقالٌ كوكب عن برجه أو ورود انسانٍ في 
وقتهء فاعتقد أنه هو السبب له ٠‏ وإما ؟] أن يقع لضعف تمبيزه بين مراتب الي 
بالقوة ومراتيه بالفعل » كالذي يَمُدُ بصره بالنور المفرط » وهو يلبو عنه . أو يَمُلٌ050) 
صبيه بالأغذية القوية» وهو يضعف عن احتاها . وكا أن الأشجار القوية لا انتعاش 
لما الا بالسنين المتتابعة» والا بالمواد المتصلة ‏ ومهما ابتغى تمامها في مثل مدة اليقطين» 
والرياحين» فقد الْتمسّ الجوهر السريٌ من المنبت الدي ‏ كذا الحوادث العظيمة» 
كالدول في الملك والملّةة؛ لم كانت بحيث لن يُستغنى في أبوابها عن الاستدلال بننائئج 
القرانات وتحاويل الأدوار - متى طولب عرفابها ‏ مع طىّ هذه الأبواب كلّهاء فقل 
التمس المعنى الرفيع من المنصب الوضيع . فأما الحوادث الخسيسة. كالضبائر 
السوقية» والمواليد العامية, فلن يُتَطُلْبَ عرفانها من القرانات والأدوار. وبمثله:الحال 
في الأمراض المزمئة إذا أريد قلعها بشربة من الدواء أو بشربتين . 

وإذ ذُ عرف هذا فمن الواجب أن نعلم أيضاً أن : ثمرة ة الطب .ا كانت مقصورة 
على المعالجات الجسدانية؛ وكان الانسان الالهي الذي استخلص نفسه لعبادة رب 
العزة. واستقصى سعبه لطلب الزلفى اليه واثقأ يكرامة مولاه له. فلم يستحز من 

نفسه الاستعانة بالطبيب فيا اعتراه من العلة. بل استئزل البرء بالعلاج الروحاني . 
واستشفى من" المرض بالابتهال الدينى / ٠‏ فوفق لاجتئاب المضار كلها بالصنع 
الاغهي. 505 الطبيعة الحسانية فيه بالقوة النفسانية, فهو وإِنْ استغنى . ف إماطة 
العلةء عن الصناعة الطبية ؛ فلن يجوز لواحد من الملوك الدنيوية أن يترك الاستعائة 
بالطب رأساء أو بحاول الاتكال على الاتفاق السباوي أيضاً . ومها فعله فقد صار 
ملتمساً للسري من العون بالدنى من الرتية. وبمثله الحجال قُْ المُلْهُم الروع 


١5م‏ الكيموس : «المادة . يقال هذا الطعام يولد كيموسا ردياً أوجيدا يعنى به ما يولّده في البدن من الغذاء؛ ا-لنوارزمي : 


مقاتيح العلوم . ص 18١‏ . 
(؟85) ص ' مل . 
85) ص : عن , 
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بالاضافة9" إلى الأحكام النجومية, أعنى الاغتباط بتقدمة المعرفة*6 . 


وإِذْ تحقق هذا فمن الواجب أن نترقى في البيان قليلاً » فنقول : إن المعاني 
الأولبة للصناعات النظرية لن يتوصل إلى إثباتها الا باحدى جهات أربعة : إما 
ببديبة العقل كالميادىء الهندسية ؛ وإما بالتجربة والامتحان كالأصول الطبيعية ؛ 
وإما من طريق الوحي كالأوائل الشرعية ؛ وإما بقوة صناعة متقدمة ها كالا وضاع 
الموسيقية . 

ثم الطريق في ابتناء الفروع عليها يفن إلى أقسام ثلاثة : أوها طريقة التقليد» 

وهى سهلة المتناول جدأً ٠‏ ويكون تصحيحها معلقاً بشهادة أحد الأئمة الأفاضل في 
تلك الصناعة . والثانية طريقة الأقناع » وهي أصعب متناولاً من الأولى ويكون 
تصحيحها معلقاً بايراد الشواهد والأمثلة » بعد أن تكون مقبولة عند الأمم المختلفة . 
والشالفشة طريقة البرهان ) وهى صعية المتناول جد 1 ويكون تصحيحها معلقاً 
بالمقدمات الصادقة . اليقيضة9"* ., 

وأكثر الكتب المصنفة في أحكام النجوم توجد تقليدية ؛ وأكثر الكتب المصنفة 
في أبواب الطب توجد اقناعية ؛ وأكثر الكتب المصنفة في أبواب الهندسة توجد 
برهانية . والسبب فى إنخلاء الصنفين في الطب والتنجيم كتبهم من المأخذ البرهاني 
هو أن طريقته » في هذين الفئين من أصناف العلوه”) النظرية / .ع هي من فرط 
الدقة بحيث لن يقوى على تحقيقها*”" الا الفائز بشرف الحكمة الالهية ٠‏ على نحوما 
بيثاه في « الأبحاث عن الأحداث » . وقد ذكرنا أن الفائز مبا يكون ‏ لفرط ثقته 
بمولاه » جل جلاله » وصادق يقينه به » عر اسمه - ذا كيال ريحاز'» يستى به فيا 
استصلاح بدنه . والاطلاع على مغيّباته ‏ عن معونة الصناعيين . 


ثم ررجع بنا الكلام إلى الغرض المقصود من القول . فنقول : إن الحوادث . 


(8#) ص : بالاضاق . 


ل 


006 قارن هلا الرأى بذإك الذي أورذه أبن بأجه ْ كتاره «تدذبير المتوحدع : (أبن بأمجه : تدبير المتوحد » قْ ورسائل ابن بأسحه 
الالحيّةع, تحقيق د. ماجد فسخرىء دار النبار للنشرء بيروت» 21458 ص”230ء المقدمة)» ص ١‏ ؛ (تدبير المتوحذ) . 


(87) لعل لهذا الرأى صلة بها أورده أرسطو في ٠‏ البرهان » وه طوبيقا » و« سوفسطيقا » . 
قفن ص ؛ العلم . 
(84) ص ؛ محققها . 
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الموجودة في عالميّ السفل والعلو توجد بأسرها منحصرة في جهات أربعة : أحدها . 
الثابتة على الحالة الواحدة ما دام العالم نحو حركة الشمس من الحمل إلى الثور ومن 
الثور إلى الجوزاء » من غير أن يعرض طا الانعكاس في السير . وليس يُشَكُ أن 
الممكن النادر لن يترتب نحت هذين الصنفين من الموادث . 


والثانة 3 الممجودة بالأعم الأغلب على وثيرة ة: واحدة بسحو اشتذاد ا حر عند 
طلوع الشعرى . وليس يسك أن الممكن النادر لن يترتب تحت هذا الصنف من 
الحوادث . 

والثالثة 6 الذي يكون و-جوده ولا و-جتوده متساويين نحو دخولنا الحمام ف أي 
يوم شئنا . وليس يسك أن الممكن النادر لن يترتب تحث هذا الصنف من الحوادث . 


والرابعة . الذى يكون لا وجوده على الأعم الأغلب » وهو المقابل للقسم 
الثاني ؟ كالذي يحفر حفيرة لغرس الشجرة فهجم على الكنز . ومعلوم أن الممكن 
النادر يترتب نحت هذا الصنف من الحوادث . وإنا قيل إنه نادر لثروجه عن الخالة 
المألوفة بحسب وإحدة من تلك الجهات الثلاث . ونحن جدراء أن نصف سبب 
خحروجه عنها لتم لنا البُغيَّ من القول » فنقول : 

إِنَّ الأسباب الذاتية للحوادث الموجودة تكون مضبوطة العدد عند ذوي 
الألباب ؟ وتكون مقتضية لوجود مسبباتها » إما على الاطلاق وإما على الأعم 
الأغلب ٠‏ فاك الذى / يتساوى فيه الوسجود واللاوجود متى فد عن سببه وجدّ لا 
محالة مرتقياً إلى أحدها . والأسباب العرضية تكون مجهولة لديهم ولن تكون مقتضية 
جود مسكياما الاعلى الشذوذ والندرة . ولهذا ما ليس يضبطها تدبير ولا صناعة . 

وقد سبق القول بأن الحوادث المتجددة في العالم السفلٍ إما أن تكون طبيعية 
وإما أن تكون فكرية » وإما أن تكون مهنية » وإما أن تكون اتفاقية . وليس يشك 
أن الحوادث الاتفاقية لن يكون طا أسباب ذاتية ؛ ولو كان لما أسباب ذاتية لكان 
حدوثها مرتقياً إلى واحد من تلك الأصناف الثلاثة . 

ثم الحادث لا بد له من المحدث : فأسبابها إذا يجب أن تكون عرضية . وليمس 
الممكن النادر الا الحادث الاتفاقى بل ليس هوني الحقيقة الآ ما ظهر .حدوثه لا 
بالسبب الذاتي له لكن لمعنى عارض غير مضبوط . وأعني ب « العارض الغير 


رن 
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مضبوط » أن يوجد طاربئاً على السبب الذاق المقصود إليه إلى عرض آخر غير مقصود 

ليه » إما أفضل من المقصود إليه وإما أرذل منه . ومثاله أن يدخل الرجل دكان 
الرراق لابتياء الحتب فبعش فيه عل غريم له . من غبرقصد » فيقتضي منه ما علا 
من ديئه ؛ أو يتوجه إلى الجامع لاقامة الجمعة فتتلوث ثيابه من ميزاب واقعة في المرور 
فاضطر إلى إفاتة الجمعة لاشتغاله بتنظيف الثياب . 


وليبس يش أن الذي تأدى إليه من الغرض الغير المقصود . أعنى النادر 
الاتفاقي لطروءةا “ العارض 5 متى وجد مرغوباً فيه بسبب حصوله 5 [ رد ] إلى جودة 
البخت؛ ومتىٍ وجد مرغوباً عنه ابسبب حصوله. [رد] إلى رداءة البخت . وربها سمي 
الأول دولة وسمى الآخر حرماناً. ومن هذا القبيل أن يولد الانسان أكمه أو ذا ستة 
أصابع . وإنما يتفق ذلك إما لعارض طرأ” '9) / على القوة الانفعالية مثل أن يصير دم 
الطمث رديثئاً لفساد بعض مأكولات الوالدة ؛ وإما لعارض طرأ على القوة التفعيلية 
مثل أن يكون بر املح رديئاً لاختلاط وقع في دمه على نحو ما ذكرناه في كتابنا 
الملقب ب«الأبشار والأشجار) . وربا كانت العلة الطارئة بعيدة أيضاً مثل أن يكون 
المواء في وقت الخلاط فاسدا أو يقع الشكل الفلكي في حالة الخلاط غير تحمود . 


ثم من هذا القبيل أيضا عامة معجزات الأنبياء ع وكرامات الأولياء . 
والطامات الحارفة للأشقياء » والغير اللائحة للأصفياء : ؛ أعني أخبا كلها مترتية عت 
الممكنات النادرة . ولفرط تدارا" ربا أقدم الطيعيون علل جحدها . وهكذا 
لحال في السحر والطأأسمات وهو فن لا مستخنى عنصيل عفرلل 
والتأثبرات الروحانية . ولولا أ نه شغل مرئفع قدره عن مقتضى هذا الصئف لأوجبنا 
المبالغة في شرحه . وقد أودعئا تصنيفنا الملقب ب ١‏ الارشاد لتصحيح الاعتقاد ) من 
هذه الأبواب بقدر ما تنزاح به العلة ع وخصوصاً لمن كان الحق بغيته ولم يكن استثقال 
الشريعة افته ؛ ونعوذ بالله من الزيغ والزلل . 


القول في الممتنع وأقسامه : 


(98) ص : لطريات . 
(49) ص : طراء . 
)8١١‏ الندارة : هي الاغراب . 
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الامكان ؛ فمن الواجب أن نعلم أيضاً أن العدم للشيء إما أن يترتب تحت الامتناع 
أو تحت الامكان . فأما الواقع تحت الامكان فان البيان الوارد فيه على أقسام الوجود 
له يغنينا عن الاسهاب في ذكر نقائضها . وأما الواقع منه تحت الامتناع فنحن -جدراء 
بأن نوضحه » فلقول : 

إن الممتنع قد يكون مطلقاً وقد يكون مقيداً . فأما المطلق فكترييع الدائرة . 
ووجود اللاهباية المطلقة بالفعل » وانقسام العدد الفرد / بالمساواة » ووجود المركزين 
للدائرة الواحدة ؛ وأما المقيد فاما أن يكون امتناعه بحسب القدرة » وإما أن يكون 
امتناعه بحسي الحكمة . فأما الممتنع بحسب القدرة فكالذي ليس يمكنه تضعيف 
المكعب على طريقة أرشميدس وإنْ كان الرهان محققاً له أو كالذي ليس بسكن 

تقسيم الزاوية ثلاثة أقسام وإِن لاح له البرهان بحسب الشكل القطاع9©. وأما 
سس بحسب الحكمة فكالذي لن يفوز بالسعادة الأبدية مع انماكه في المشق 
والشرارة . فأما الممتنع على الاطلاق فلا معنى لاشتغالنا بذكر أقسامه فان جميع ما 


0 


(47) الشكل القطاع : «قطعة من دائرة رأسها إما على مركزها وإما على محيطهاء. الخوارزمي : مفاتييح العلوم: صص7١٠‏ . 


وبقول التهانوي : «القطاع بالضم وتخفيف الطاء عند المهندسين يطلق على شيئين أحدهما قطاع الدائرة وهو سطح مستو 
أحاط به قوس ونصفا قطر أي يحيط به ثلاثة خخطوط ؛ فخرج تصف الدائرة إذ هو سطح حيط به خطان: القطرء 
والقوس ؛ ف بد أن يكون قطاع الدائرة أكر من نصف الدائرة أو أصغر. لآنه إن كانت تلك القوس كبيرة من نصف 
المحيط فهو أكر وإن كانت صغيرة مئه فأصغر بخلاف قطعة الدائرة فانبا تكون مساوية لنصف الدائرة أيضاً . وثانيها 
فطاع الكرة ويسمى بالقطاع المجسم أيضا . وهو أيضا إما أصغر من نصف الكرة أو أكير مئهى فان القطاع الأصِغْر هو 
جموع قطعة الكرة ة من مخروط مستدير قاعدته هي قاعدة تلك القطعة ورأسه مركز الكرة ؛ والباقى من إسقاط هذا القطاع 
الأصغر من تمام الكرة هو القطاع الأكس, وبالجملة فان كان السطع المستدير لتلك القطعة أصغر من سطح نصف الكرة 
فالقطاع أصغر وإن كان أكبر فأكبر. ولا يجوزكونه مساوياً لنصف الكرة لعدم تصور الممسخروط المستدير المذكور إذا كان 
السطم المستدير لتلك القطعة مساوياً لنصف سطح الكرة ‏ كبا لا فى بخلاف قطعة الكرة إذ تجوز تساومها لنصاف 
الكرة. هكذا يستغاد من شرح سخلاصة الحساب». التهانوي ١‏ موسوعة اصطلاحات العلوم الاسلامية» جك 
ص١ .١١١‏ 


: الققطاع الكروى : الجسم الاصل من دوران قطاع دائري حول قطر من دائرته لا ج22 
يقطعه . حجم - ل ٠‏ ١7ر5‏ ساج , 


قطاع الدائرة : السطح المحصور بين قوس منها والشعاعين المنتهيين إلى طرفي ب 

القفوس مسح نت دب جد أو د ١‏ ]ع : عدد الدرجات 8 
م 

السينية للقوس». (المنجد في اللغة والأعلام» ص .)14١‏ 


سر ا 


يعاند البرهان الضروري من المعاني الرياضية فهومترتب تحت هذا القسم . 
وأما المقيد منه بحسب القوة فيجب أن نبتهل فيه إلى الله تعالى -جدّه - ليفتح 
لنا السبيل إليه فان جميع ما يعاند الأدلة الاقناعية من الأوضاع الطبيعية فهو مترتب 
تحت هذا القسم . 
وأما الذي يكون امتناعه بحسب مقتضى الحكمة فلا بأس أن نخوض في تبيانه 
على سبيل الاجمال ؛ فان جميع ما يعاند التدابير القويمة من المصالح السياسية فهو 
مترتب تحت هذا القسم ؛ على أنه من عظيم ما ينتفع به في تحقيق الأفعال الاهية . 
فنقول : 
إن فرقة من الطبيعيين أقدموا على جحد السياسة الاليّة في الحوادث المتجددة 
في العالم السفلٌ » وادعوا أنها كلّها بمعزل عن تقدير مَنْ له الخلق والآمر » جل ربنا 
وتعالى . واحتجوا بأن جهتها في الحدوث لو كان معلقاً به لكانت الحكمة العامة 
مساوية لما » ولا صلح أن يوجد » ولا في شيء من الأنواع الطبيعية » هذه العاهات 
والتشويبات ؛ فان السياسة الحكمية لن يجوز أن يقترن بها شىء من الضرورة ؛: 
وخصوصاً إِذْ كان السائس موصوفاً بالعدل التام ومنرّهاً عن أبوب الجور . 
قالوا : فحدوث ال معاني / المتتجددة في العام السفلي مُتَبعٌ للعناصر الموضوعة لما 
اتناعاً ضٍٍ ورياً . ومثاله أن العوارض”"2 من الأسنان لم توجد حادة ليستعان مها على 
قطع الأغذية » ولا الأضراس منها وجدت مسطحة ليستعان [ بها ] على طحنها ؟ بل 
قد اتفق مادة لطيفة للعوارض وللأضراس مادة كثيفة : ثم عرض للحيوان أن صار 
محتلباً من أشكاهها المختلفة رفداً أومنفعة » وهكذا ا حال في الأعضاء كلّها . والا فمن 
ذا يشك في أن الأرض » على كثافتها » ما كان ليجوز أن توجد ( في العلو . وأن 
السباء على لطافتها ما كان ليجوز تواجدها؟؟ ) في السفل . ولو أن نزول الغيث من 
الج كان معلقاً بالسياسة المي لكان لا يعفن به ابيدر والتين » ولا تود من تزه 
خراب الأبنية . وإذ قد عرض للخلق من جهته هذه الآفات علم ‏ أنه شبيء يحدث عن 
تصاعد البخار الرطب ثم استحالته , لبرودة الجوء إلى طبع المائية ؛ وارجحنانه إلى 
السفل بسخاصية الثقل ؛ فينتفع به زيد لزكاء زرعه ويتضرر به عمرو لتعفن تبنه . 


(91) العوارض : الثنايا . سميت بهذا لآنها في عرض الفم . وقيل إن العوارض هي ما بين الثنايا والأضراس . 
(44) العبارة بين الحلالين مضافة من الناسخ في الحامش . 
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قالوا : وإنما قيل إِنَّ الفلفل حار لما يعرض له من وَشْكِ الاستحالة إلى 
الصفراء . وإنْ المط6»0 بارد ل يعرض له من وشك الاستحالة إلى البلغم . وليس 
يُشَكُ أن سرعة استحالة كل واحد منهم| إلى عنصره ه ليس هو لغرض حكمي مقصود 
به لكنه عارضص اتفاقي طرأ عليه . ولهذا ما يوجود الشىء ء الواحد متبدّل الصور بحسب 
تعاقب الأحوال عليه . مثاله أن العسل متى تناوله الشاب في الصيف صودف 
مستحيلا إلى الصفراء ومتى تناوله الشيخ في الشتاء صودف مستحيلا إلى الدم . 

قالوا : ولو كانت الأكوان السفلية معلقاً حدوثها بالمقاصد الحكمية » دون أن 
يكون اتباعاً لعناصرها من الضرورة » فيا بال الأنفس البشرية لم توجد مضاهية » في 
كالها .» للأنفس الملكية9©) حتى لا يوجد ولا واحد منها ذات فسق وشرارة . 
وختصوصاً إِذّْ وصف الخالق لما بالجود التام / » والقدرة التامة . 1 
فهذا زبدة ما ادّعتهُ هذه الطائفة ومعظم ما تعلقت به من الحجاج والشبهة . 
وليس يُشَكُ أن دعواهم هذه معاندة للدين والملة ؛ وأن الواجب أن نأتى بجمل ما 
اعتمذه الحكماء في فسيخ هذه العقيدة 7 فنقول : لسئا نشك أن من شأن الطبيعة. 
التى هي في الحقيقة قوة الاهية سارية في العالم السفلٍ من الفلك المائل » أن تحرك 
العناصر الموضوعة ها بحسب ما جبلت عليه من الاستعداد لقبولها » في الزمان الملائم 
لها على الاتصال ؛ إلى أن تنهيه إلى الغاية المحدودة لها ثم تقف لديها ولا تتجاوزها . 
مثاله » أنها متتى أنبتت الحَبٌ فانها تصيره ٠‏ في الزمان الملائم للنشو ؛ أولا بقلا , 
ثم عشبا 5 ثم ذا قصب 0 ثم ذا سنبلة 5 ثم ذا ألياب 5 يكثر به إلى أن يبلغ "2 حل 
الاستحصاد ؛ فتسكن الطبيعة لديه وتجعله الغاية الآخرة لتحريكه . فهي إذأ في 
فعلها أشبه شيء بالنجار الذي يقصد المنشب لأن يتخذ منه السرير . أعني يقطعه 
أولا » ثم يشقه . ثم ينحته , ثم يُشَكُلُهُ » ثم يؤلّفه تأليفاً كأصلح ما يليق بالغرض 
المقصود اليه . 


(40) الفطر : جنس من الكمء ٠‏ أبيض . 

(459) ص | البشرية ؛ مصححة في الحامش إلى ما أثبتناه . 

(981) يقول الكتدي فى رسالته « الابانة عن العلة الفاعلة القريبة للكون والفساد » : « إن في نظم هذا العالم وترتيبه ؛ وفعل 
بعضه في بعض » وانقياد بعضه لبعض » وتسخير بعضه لبعض ٠‏ وإتقان هيئته على الأمر الأصلح في كون كل كائن : 
وفساد كل فأسد . . لأعظم دلالة على أتقن تدبير. ومع كل تدبير مدبّر] . رسائل الكندي الفلسفية . ج١‏ . ص 6١؟.‏ 

(948) ص : بلع . 


ا 


ولا عاقل في العالم يتوهم نخلوٌ المجاري الصناعية من الأغراض الحكمية وإن 
كانت معرّضة لطروء" الآفات عليها » وذلك ليقينهم بأن مادة السرير ما كان 
لتتحد”''2 بصورته الا بفاعل مقتدر عليه » قاصدٍ لاتمامه . ولوأن السرير كان بما 
يتكون . لا بالصناعة بل بالطبيعة 'الماكانت صورته لا توج د( '" فى التكوين الا على 
النبجح الصناعي”' "2 وَلَوَجدَت مبتدئة لفعلها من حيث ابتدأت به الصناعة ؛ 
ومنتهية به إلى الحل الذى أنبته إليه » فان الطبيعة فاعلة في داخل ىا الصناعة فاعلة 
من خارج ؛ وليستا تختلفان في تأدية فعليها على النسق الموصوف » من ابتداء محدود 
إلى انتهاء محدود . على أنك تجد من الصناعات ما هى مُعيئة للطبيعة على تأدية 
خصائص أفعالها » / نحو الطب والفلاحة ؛ فان الطبيعة متى عجزت عن نفض 516 
الكيموسات الرديئة عن البدن أعانتها”'"'" صناعة الطب ؛ ومتى عجزت عن تربية 
الزروع على تمامها أعانتها صناعة الفلاحة . وليس يشك أن المعين للشيء على فعله. 
إذا امتنع أن يوجد سحلو من الغرضء فالأول» الذي هو الْمعَان بالقدرة» أولى وأحى . 


ثم ما الذي يحوجني إلى الاستشهاد بالصناعات وقد وجدنا عجيب لطف 
الخطاف”؛ '"2 في اعتشاشه عند ربطه العش بالطين الغلكة وبالخشبات الصغار , 
وبالتخطيط له على أوسع الأشكال ؛ كا قد وجدنا عجيب لطف النحل في إيثارها 
العمل من كاراتبا*' على الأشكال المسدّسة . ومعلوم أن ذلك كلّه صادر عن 


445) ص : لطريان. 

(*) ص : سسحل. 

. ص : صورتها ليوجد‎ )1١١!( 

)٠١7(‏ أي لوكانت الطبيعة هي التى صورت مادة السرير لا الصناعة للزم من ذلك ني المشاهد وهو أن صورة السرير لا 
توجد الا بالصناعة . 

)1٠١ 59‏ ص : اعاها . 

)٠١5(‏ الخطاف : « ويسمى زور الهند. . . ويعرف عند الئاس بعصفور النة . ٠.‏ لا يفرخ في عش عتيق حتى يطيئه بطين 
جديد . ويبنى عشه بناء عجيباً وذلك أنه يهميء الطين مع التبن ؛ فاذالم يجد طيئاً مهيئاً القى نفسه في الماء » ثم يتمرغ 
في التواب حتى يمتلء جناحاه: ويصير شبيهاً بالطين . فاذا هيا عشه جعله على القدر الذي يحتاج إليه هو وأفراخه ». 
كيال الدين محمد بن موسى الدّميري : حياة الحيوان الكبرى » ج١‏ » دار التحرير للطبع والنشر » 1456 ء 
ص .5١‏ وسيشار لهذا المصدر فيا بعد هكذا : الدّميرى ؛ حياة الخيوان الكيرى . 

(١٠غ‏ كاراتبا : الكوارة : الخلايا . الكوار والكوارة : بيت يتخذ من قضبان ء ضيق الرأس » للنحل ء تعسل فينه . 
وه النحل بيوتها من أعجب الأشياء لأنها مبنية على الشكل المسدّس الذي لا ينحرف كأنه استنبط بقياس هندمي . 
لم هو قي دائرة مسدّسة لا يوجد فيها اختلاف, . . وذلك لأن الاشكال من الثلاث إلى العشر إذا جمع كل واحد متها 
إلى أمثاله لم يتصل » وجاءت بيتها فرويج ؛ الا الشكل المسدّس فانه إذا جمع إلى أمثال اتصل كأنه قطعة واحدة » . 
الدميري : حياة الحيوان الكبرى , ج ؟ 0 19451 ع ص٠50‏ ءا ص05 لا 256 .3531١‏ 

سس © ١‏ سس 


ذواتهاء لا بالتدبير والصنعة ء لكن يقواها الطبيعية ٠‏ ثم ما الذي يحوجني إلى 
الاستشهاد بالفعل الحيواني وقد وجدنا طبيعة النبات رك للعروق” ''“2 إلى السفل 
ليستمد مها الأغذية على طريق”” © الامتصاص . ور الورق الكشر بين الفواكه 
ليسترها عن الحر المفرط » ومحمرز لباب الشمر في الأوعية الصائنة » على نحو ما شر حناه 
في كتابئا الملقب ب ١‏ الأبشار والأشجار ) . وكل ذلك دليل على انسياق الطبيعة نحو 
الكمال المتصور له بالتسسخير الاي . على المُحَرْك الحكمي ؛ لكن لا على الوجود 
الضروري كالمعاني الابداعية » لكن بحسب الوجود الطبيعي أعني بالأغلب الأعم . 
وسنذكر السبب فيه على الآثر باذن الله تعالى . 
وإِذْ عُرفَ هذا فمن الواجب أن نترقى في البيان قليلاً » فنقول : كما أن 
الباري ء جل جلاله » أعطى الأجرام العلوية ديمومة بالشخص »ء وأيّدها بالبقاء 
على 0 ؛ كذا أيضاً أعطى الكائنات السفلية ديمومة بالنوع ؛ وأيدها بالبقاء على 
الزمان . فعله الْمُتَقَنّ منتتظأ لكلك*' 2 الثباتين أعني الشخصىي والنوعي . 
ثم جعل 00 ؛ وهو الثبات بالشخص . علة للأدون87 '') منبا / وهو 
الثبات بالنوع . فظهر بذلك حقيقة العلة والمعلول بل حقيقة الفعل والانفعال » بل 
حقيقة القوى والآثار » بل حانيققة المسالك والأغراض . ومثاله أن تناسل الخليقة , 
من لدن بدو البشر إلى آخر الأنبياء » صلوات الله عليهم أجمعين » إذ('6) كان 
متصلا على الاستقامة » وكان الأول في التقدير الالممى هو الآخرٌ في الوجود الطبيعي . 
صارت الديمومة المتصلة على الاستقامة مرتبطة بالديمومة المتصلة على الاستدارة . 
ووجد [ت] الدورية منها متعلقة١١1)‏ ببقاء الأجرام العالية » على الدهر 
المطلق . بأشخاصها ؛ ووجد [ت] المستقيمة منها متعلقة » بتناسل الكوائن 
السفلية » على الزمان المطلق بنوعها ؛ فحصل بها9'" البقاءان معأ . وصار معها 
أحرهها 6غ وهو الدورى 2 بذلا من صاحمه مئزلة الفاعل ؛ وصار الآخر ) وهو 


. العروق : الجذور الذاهبة في الأرض‎ )٠١5( 
. رسم الكلمة غير واضح تماما ؛ ويتراوح بين ما أثبتناه وبين كلمة « تلزيق ؛‎ )٠١( 
. ص : لحلى‎ )٠١ 4١ 
. أدون : الأقرب‎ )٠١9١ 
. ص ؛ واك‎ )1١١( 
. ص : متعلقاً‎ )١١11١1( 
. ص : به‎ ©١599 
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المستقيم . ؛ نازلاً من صاحبه منزلة الكمال . فوجد » من بدو البشر ؛ نطفة » ثم منها 
علقة » ثم منها مضغة . ثم منها جنين » ؛ ثم منه طفل » ٠‏ ثم منه رجل ؛ ثم يولد في 
الرجل النطفة ثانيا بأ فصارت علقةً , ثم مضغةً » ثم جنا ٠‏ ثم طفلا » ثم رجلا ؛ 
قدام النبج على هذا الشرح » مناسياً للأزمنة المتناسخة إلى الآن ؛ إلى أن ظهر 
صفرة الخليقة » ونخاتم النبوة » محمد و وعلى أله الأخيار . فسبحان من صنع 
نأحكم ؛ وأنشأ فقذر . وأعطى ففوى 2 وأبدع. فهذدى ع ثم أكد الأمر لعباده بالتدبر 
فى أصناف ملكوته » ليمتاز به المجتهد من المقصر ؛ والمعتير من المضيع ولعلا يْظنٌ 

اليّدُ بعقله أنه متخلوق عبثاً أومتروك مهما . ونعوذ به من التور ر'" يعد الكور9"", 
ونعتصم به من الزيغ والزلل » وهوحسبنا ونعم الوكيل . 

ثم رجع بنا الكلام إلى حل الشبهة المحكيّة عن الطائفة الْضِلّة » فنقول : إن 
الطبيعة » وإن كانت في الحقيقة قرة إلهية سارية إلى العالم السفلى من الفلك المائل . 
فانها في ذاتها لن تكون غير متناهية ؛ / وكيف يتوهم أنها غير متناهية » وقد علمَ أن ١‏ 
صدورها لن يكون الا من الجسم المحدود ٠‏ ومن الممتنع أن يكون الجسم المحدود ذا 
قوة غير متناهية . وإن كانت متناهية فهي إذا » لا ممالة » تكون معرضة لطروء” ' 
الآفات عليها بالمضاد الغالب لها في مجاريها . وهذا ما يوجد بقاء أنواعها مضبوطأ 
بوفور عددها . وأعني مبذ! أن طباع النطف . لما كان أضعف من طباع المضغ » 
كان عدد النطف أوفرٌ من عدد المضع . وطبأ المضغ . ٠‏ لما كان أضعفٌ من طباع 
الأجنة » كان عدد المضغ أوفر من عدد الأجنة . وبمثله الحال في قياس الأجنة إل 
الأطفال ؛ ؛ وقياس الأطفال إلى البالغين من الرجال . وليس يشك أن الحكمة في وفور 
العدد منها هي أن تصير مقادير الآنواع محفوظة عن الانقطاع . وهكذا الخال أيضاً في 
المعمولاات الصناعية » أعني أنهبا معرضة لقبول الآفات ف يجاريها . وكيا أن 
التشويبات الطارئة على المعمولات بالصنعة لن تكون دالة على أن مجراها خلو عن 
الحكمة الحقيقية » كذا الحال في الكائنات بالطبيعة . 

وأما سبب انظلاق القهر والغلبة على هاتين القوتين » أعني التفاوت الموجود في 
جبلّة الأشخاص ». بحسب حسنها وقبحها أو يحسب اعتدالها وتشوهها » فهو ما 


)١١1‏ الور : النقصان والرجوع . الكور : الزيادة . وروي عن النبي كك أنه كان يتعوذ من الخور بعد الكور . أي يتعوذ 
بالله من الرجوع بعد الاستقامة والنقصان بعد الزيادة . لسان العربف » مادة و كور » . 


. ص : لطرياك‎ )١١+4( 


ع رح 1 


يوجد في كل واحمد من الأنواع الأسطقسية من تبعية عرضية ١‏ وأعني بذا أن 
الهواء » مشا : وإن كان في طباعه حارا ؛ ليناء فقد يعرض له أن يصير تارة في 
أفق الماء » وتارة في أفق النار . وهو في الحالين غير فاقد لصورة الحوائية وإِنْ كان 
متفاوت الال بحسب اللطافة والكثافة . وبمثله الحال في الثلاثة البواقى , أعنى 
النار» والماء » والأرض . اا00 


وإ عرفٌ هذا فمن الواجب أن نز يه وضوحا ٠‏ فنقول إن الفرس حار 
المزاج . والحماز ارد المزاح » / والانسان معتدل المزاج ؛ الا أن لكل من هذه 
الأ غُرضا متسعاً . وهذا”" ما صَلْحَ أن يوجد من أشخاص الناس من هو بارد 
المزاج 3 ويوجد منه من هو حار المزاج . غير أنه لن يتباعد في برودة مزاجه عن حدٌ 
الاعتدال حتى ينتهي إلى الأمزجة الحمارية وإن كان واقعاً بأفقها ؛ ولا أيضا يتباعد في 
حرارة مزاجه حتى ينتهي إلى الأمزجة الفرسيّة وإ كان واقعا فى أفقها ٠‏ ثم إن كل 
واحد من درجاته » في الغررض ؛ مناسى"”!'١)‏ للطبيعة الكلية فهو يفوز بقسطه منها 
على خاصية الاستعداد لما وإ كان مستحفظا لصورة نوعه . أعني سب الحلة 
الانسية . وهكذا القول في كلّ واحد من الجواهر السفلية ؛ أعني أن صورها لن 
تستغرق موادها استغراقاً لا ينطلق عليها التبدل في غرضه . 

وليمس يُشكُ أن المعانى الخارجة عن اعتداها إلى واحدٍ من الأطراف تصير . 
لا حالة » موصوفة9١1)‏ إما بالرداءة والقبح . ؛ وإما بالتشوه والعاهة . وهذا حكم 
مستمر في المعاني الطبيعية والمعانىي الصناعية . أعني في أنواعها كلّها . وقد استقصينا 
بيانه فى كتابنا الملقب ب« الأبحاث عن الأحداث ) . وأما معارفهم بنفع المطر مزرعة 
زيد وضرره ببيدر عمرو فليس يَلْرَ ما . فانا لم نعتقد فيه أنه نزل لنفع ذا أولضررذا ؛ 
ولا اذعينا أن الشيء الواحد لن يكون نافعاً لواحد وضاراً للآخخر ؛ بل قلنا إن لله : 
تعالى جذه ٠‏ في إنزاله المطر تقديراً حكميا011, وأنه » عر اسمه » متى أنزله في 
حاص أياته » على نخاص اعتداله . سميناه رحمة » وحيأة ؛ ومتى أفرط عليئا إما 
بحسب وقته وإما في مقداره سميناه ودقا وطوفانا ؛ ومتى راث عنا في الوقت المقدر 
)1١١6(‏ ص : واغهذا . / 
(113) ص : مناسبة . والمعنى أن كل وإحد من درجات المزاج مناسب للطبيعة الكلية . 
5؟15١1)‏ ص ؛ موصوفا . 


(1148) ص : تقدير حكمي . 
)١19(‏ راث : أبطأ . 
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له فزعنا إليه بالاستخفار , واستسقيناه ٠‏ بالتضرع / : والابتهال , ثقة بوعده “0 
الصادق : « استغفروا ربكم | إنه كان غفاراً . يرس السماء عليكم مدرارا؛ "0 ).ثم 
نعتقد فيه أيضاً أن مجرد نزوله في وقته , وعلى مقداره , يي البشر كلّهم غاية مطلبهم 
منه ؛ بل قلنا إن كا لم نشك أن من الصناعات الاكتسابية ما لن يُسْتَفَْى في تحصيل 
أغراضها عن المعونة الطبيعية » مثل صناعة الطب والفلاحة . كذا أيضاً من 
الممجودات الطبيعية ما لنن يستَغْنى ف نحصيل أغراضها عن التدبير والفكرة » 
كالأصوات والأوتار . وكما أن الشمس خلقت على أ تم ما تَضْلْح”"" به لأن تكون 
سراجا للعالم ثم قد يتأذى زيدٌ بحرها ويضعف بصر عمرو باشراقها » وليس ذلك 
بموجب أن يعتقَدَ فيها أنها إنم| حلقت جزافا ؛ ولا سيما إذا علم أنه متى قابلا وهجها 
بضرب من الحيلة الصناعية » توقياً به عن عارض أذاها » فكذا الحال في الأكوان 
الأخر. 

وأما ما أدعوه من قرار الأرض في السفل مخاصية ثقلها وثيات السماء في العلو 
لفرط لطافتها فهو كيا أدعوه ' أن ا أن تتصاعد الآأرض | إلى حيز السياء وترجحن 
السماء [ إلى حيز الأرض . غير أن أن ثبات كلّ واحد منه في الحيّر المخصص له ليس هو 
يتبع للطافة هذه وكثافة ذلك . » لكن الأمر فيهما على عكس ذلك . وأعني بهذا أن 
الغرص الحكمي من جبلّة العالم لما أوجب أن يوجد فيه جسم واقف في العلو 
وجسمٌ راكدٌ في السفل أوجد الحكيمٌ الحنّ كل واحدٍ منهها على خخلق هيثته المختصة 
له . أعني أنه خلق هذه على صورة الكنائة ولق تلك على صورة لعا 
واحد منهيا فى خاص معدنه إتماماً للجبلة على مقتضى الحكمة ؛ فان الأوضاع في 
المعقولات الحكمية هي التابعة للأغراض دون أن يكون الأمر على القلب . 

وأما حصول جبلّة الأنفس البشرية على خلاف جبلّة الأنفس الملكية فوجه 
الحكمة الالحية فيها هو / أن الأنفس البشرية لو أبدعت على ذلك لبنح , ق 
لَمَا صلحت لخلافة الله تعالى على عارة العالم السفلي . ثم لولم تكن مدرّجة 
بالارشاد إلى ذلك الكمال لما صلحت لأن تكون » في شيء من الحالات ء زينة للعالم 


.»١١6 1٠١ سورة : ونيحىء الآيتان د‎ )١1١( 


. ص : يصلح‎ ١51١ 
. السنخ : الأصل‎ )١75( 
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العلوي فهرإذا ند ؛ بتقدير من له الخلق والأمر. على صورة صالحة لعارة هذا 
العالم؛ ثم أَيدَت بالحداية السائقة لما إلى صورة صا حة لزينة ذلك العالم . فأما نفوس 

الملائكة تمسخلرقة لا لعمارة هذا العالم ؟؛ ى) َأَنْ] الحيوانات الاخر كلّها خلوقة ا 
لزينة ذلك العالم . والانسان هو المتفرد بالصلوح لكلا" العالمين . وليس شك أن 
الجمع بين الخالين » في الوقت الواحد ) ممتلع . ثم المدّة المقدرة لاعتكافنا على عمارة 
هل | العالم قصيرة منقضية ؛ والمدّةٌ المقدرة لفوزنا بتزيين ذلك العام طويلة غير 
منقضية . فسبمحان من خلقنا فتمم لقنا 5 وصورنا فأحسن صوريّنا 5 وعرضنا بمَنه 
لشرف الدارين » وكرامة المحلين ؛ فله الحمد الخالص . والشكر الدائم ٠‏ على مئنه 


المتتابعة 4 ونعمة السابغة : 


وإِذْ قد أتينا على ما سبق به الوعد من التصنيف فمن الواجب أن نتَمُمَهُ بحل 
شبهة تتعلق بها!؟"') فرقتا الجبر والقدر وتطول المازعة بينهم فيها .» وهي قولهم : 
إن الله تعالى متى علم أن عبداً من عبيده لن يعتقد الايهان 5 أفتقول في الايهان إنه . 
بالاضافة إليه » مترتب نحت الامكان فيقوى العبد على إيجاده بحسب ما ذهيت 
القدرية إليه ؛ م هو مزنب تحت الامناع فلا يقوى العبد على إيماده بحسب م 
ذهبث إليه الممجرة ؟ ثم ١‏ إن كان متريباً نحت الامكان أفيقع تحت الامكان 
الطبيعي أو نحت الامكان التقلبي أو تحت الامكان النادر ؟ . وبمثله إن كان متريبأً 
تحت الامتناع أفبقع تحث الممتنع على الاطلاق / أم تحت الممتنع بحسب القوّة أم 
تحث الممتئم بحسب الحكمة ؟ . 


وقد احتجج أهل القدر لتصويب مذهبهم أنه لول يكن متب نحت الأمكان 1 
انطلق به الأمر من الله - عر اسمه على هذا العبد . واحتج أهل الحبر لتصويب 
ملهرهم بأنه ل ل يكن متا نحت الماع لأمكن أن يسنا لله عاق م ل 
العيك . والذي يقضى به العاقل » من صولة2""' الحزبين » هو أن منْ كان في معلوم 
وظى : إما أن يكون فى درجة المرحومين كالذى لا عقل له . وإما فى درجة المعذورين 


. ص : لحلى‎ )١765 
. ص : به‎ )١112( 
. صولة العزبين : موائيتهها‎ )١7؟0(‎ 


كالذي لم تبلغه الدعوة ؛ وإما في درجة المخذولين كالذي آثر نعيم الدنيا على نعيم 
الآخرة . 

فاذأ المعنى الامكاني قد يعرض له ما يوقعه في أحد طرفيه وذلك لسعة الامكان 
في سوسه . ويجب أن نزيده وضوحاً بمثال جزئي » فنقول : أما المرحوم فحاله شبية 
حال من فاتته الصلاة لغشية عرضت له من فادح المرض فاستأهل الرحمة في فواتها . 
وأما المعذور فحاله شبية بحال من فاتتة الصلاة لنومة عرضت له ولم ينبهه أحد 
فاستوجب العذر في فواتها . وأما المخذول فحاله شبية بحال من غلبه السكر لا نبياكه 
في شرب الخمر فاستحق الخذلان بفواتها . ولسنا نَشُكُ أن إقامة الصلاة بالاضافة إلى 
المغشيى عليه مترتبة تحت الامتناع المطلق , أعنى ما دام على هيثته ؛ وأن إقامتها 
بالاضافة إلى النائم مترتبة تحت الامتناع بحسب القوة » أعني ما دام على حالته ؛ وأن 
أقامتها بالاضافة إلى السكران مترتبة نحت الامتناع بحسب الحكمة . أعني ما دام عل 
غوايته . 

وَإِذْ قد ظهر هذا في حكم المفيت9"' للصلاة بحسب الحالات / الثلاثة 
اتضح الأمر في حكم المفيت للاييان وعلم أن مَنْ عَلِمَه الله تعالى أنه لن يؤمن 
لايثاره نعيم الدنيا على نعيم الآخرة فانه غير قادر على إيجاد الاييان ؛ الا أن سبب 
مصيرو”"'؟ غيرٌ قادر عليه إما أن يكون عناده على العقل وإما تقصيره في التعرف 
لقتضى العقل . وكما أن السكران زائل العقل ثم كان مأموراً بالصلاة ومعاقياً عل 
تفويتها إذ كان هو نفسه سببا لزواله كذا الحال في امتناع الايهان على المخذول . 

وهذا آخر ما أودع التصنيف في التقرير لأوجه التقدير . والله ولي العون 
والتيسر(*"3) , 


(3؟1) المفيت : المفوت . وهو من يتشاغل بالأمور حتى يمضي وقت الصلاة فلا يدركها في وقتها . 
ففدة أي أن سبب صيرورته غير قادر على الايران إما أن يكون عناده أو تقصيره . 
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(18) أثبت الناسخ بعد هذا الموضع العمارة التالية : و نجز التقرير لأوجه التقدير » بحمد الله » ومنه » وحسن توفيقه » 
على يدى محرره : العبد الضعيف »ء الفقير إلى رحمة الله تعالى وغقرانه » المحتاج إلى فواضل كرمه ؛ وإحسائه » أبي 
نصر على بن محمد بن امسن ٠‏ أبى سعد الطبيب » يوم الجمعة » الخامس من شهر الله المبارك ؛ المعظم ‏ المبجل » 
المكّم » رمضان » عمت ء قثاميه*» الواقع في شهور سنة اثنتين وتسعين وحمس ماية هجرية؛ والحمد لله ربب 


العالمين. حمد الشاكرين 3 وصلاته على سيد الأولين ع والآخرين . محمد » وأله الطيين ؛ الطاهرين » وأصحابه الغْرّ 
ثم ذكر الناستخ في هامش الصفحة الأخيرة ما يفيد مراجعة المخطوط 
الطاقة , ولله الحمد والمئة » وعلى النبي الصلاة والسلام » . 


الزاهرين ؛ وهو حسبي وعم المجيب 6 . 
ومعارضته فقال : « عورض وصحح بحسب جهد '' 
ف قثاميه : قثام : اسم للغنيمة إذا كانت كثيرة . عمث قتثأميه : أي عمت عطاياه وخخيراته : 
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كتاب 
الفصول في المعالم الالهية 


وصف مخطوطة 
الفصول ف المعالم الاطية 


لقد حصلنا على صورة فوتوستاتية عن هذا المخطوط بفضل المساعدة التى قدمها الينا 
الأستاذ الدكتور مهدى محقق . وتوجد نسخة مخطوطة من هذا الكتاب ضمن مجموع حمل 
رقم 7 في مكتبة أسعد أفاادي بالسليانية في استانبول7'؟. وعنه نقَلّتٌ النسخة الايرانية 
الموجودة في الملجبموع ف . فى المكتبة المركزية بجامعة طهران . ويضم هذا المخطوط 
- وترتيبه هو الرابع في المجموع . اثنتين وعشرين صفحة ؛ إضافة إلى صفحة في بدايته كتبت 
عليها عبارة : ( كتاب الفصول للامام الفاضل أبي الحسن محمد ابن يوسف العامرى عليه 
الرحمة » . ونص الناسخ في النهاية على اكتمال الرسالة مبيّنا هذه المرة العنوان الكامل لها . 
فقال : « انجزت الفصول في المعالم الإلحية » . غير أنه لم يذكر تاريخ النسخ أوما يشير إليه 
في أي موضع . 

بدأ الناسخ الكتابة من ظهر الورقة الأولى ودرج على إثبات الكلمة الأولى من الورقة 
لتالية في نهاية الورقة السابقة لما . ومن ثم فانه لا توجد أي صعوبة في إعادة أوراق المخطوط 
إلى ترتيبها الصحيح في حالة تفرقها لسبب ما . أما قياس الورق المستعمل فهو 
0ر191 سه . وقد وضعت الكتابة داخل | إطار مكون مرم خطين مزدوجين بينهها مسافة 
" ملم . والمساحة المكتوب عليها هي !اسم < "راسم . وعدد السطور في الصفحة 
الواحدة نسعة عشر سطرا . 


دق م الناسخ صفحات المخطوط بطريقتين فكان يشبت قى أسفل كل صفحة رقم 
مكتوباً بالفارسية ؛ كما نجد في الجهة اليسرى من الصفحات التِى تحمل تبعاً للترقيم الأول 
رقماً فردياً - وقريباً من الوسط » ترقيماً آخر بالعربية . وسدو لنا أن ناسخ المخطوط الذي بين 
أيدينا لما نقله من مخطوط أخر أراد أن يدل على مواضع أبتداء وانتهاء صفحائه فاثبت 
ترقيم الأصل على جانب الصفحة واحتفظ بأسفل الصفحة لترقيمه الخاص . ويدل هلأ 
الأمر على حداثة النسخة التى بين أيدينا . 


. ب‎ ١17١ أ وحتى نباية الصفحة‎ ١١١ هذا هو المخطوط رقم "1947 . ويبدأ من الصفحة‎ )١( 
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كتَبّتُ النسخة الايرانية بخط النسخ واستعمل الكاتب قلمأ واحدأ وحبراً بعينه في كتابة 
الرسالة جميعها ؛ لا فرق في هذا بين العناوين وبين المادة نفسها . أما الكليات فمشكولة 
شكلا صحيحاً يساعد على معرفة المعنى المراد حين يلتبس رسم الكلمة . فكلمة «المبتدع) 
ترد في مواضع متعددة وتتكرر في اجملة الواحدة تارة في صيغة « المبتدع / وتارة أخرى في 
صيغة ( المبتدّع » ؛ ولولا الشكل لصار ١‏ ضبط المعنى في غاية الصعوبة . ٠‏ غير أن النسخة 
تعاني من نقص ملّحوظ في نقطها وبخاصة فيا يتعلق بالفعل المضارع الذي لا نكاد نجده 
منقوطأً ل في مواضع معدودة . ومن هنا نستدل على أن النسخة الأصابة - التي نقلت عنها 
النسخة الايرانئية التي بين أيدينا ‏ نسخة قديمة , أن المخطوطات الأكثر قدما تتميز .- 
كما هو معلوم للعاملين في تحقيق ال مخطوطات ل بأنها خالية مم التنقيطء اعتراداً عل 
الشكل واكتفاء به . ومن ثم فان وجود الشكل مع نقص التنقيط هو من بقايا تلك المرحلة . 
ويتعزز هذا الاستنتاح بملاحظتنا شيوع الرسم القراني في كتابة بعض الكلمات . لقد أثبت 
الناسخ الكلمات : ( الثلاثة » ثلاثة , اللحياة » حياة » اطية . السلام . الميا . المي ) 
الطريش ة التالية : (الثلثة » ثلثة . الحيوة » حيوة » الاهية . السلمء الاهياء الاهي) ؛ 
ثبت الحمزة في الكليات : (الأقطار » الأشياء , الآلية. الاحاطة ء بالأمر. التجزء) 
0 الطريةة يقة القرآنية أيضاً : ( الاءقطار. الأشيآء» الاءلية» الاءحاطة , بالاءمر . 
التجزى ) ؛ وتحففت الهمزة عند كتابتها إلى ياء » فبدلاً من : (حقائقها » القائمة » سائر 
الطارئة ء الفائض . ملائمة ء المؤدية » باحيائه » ثنائية؛ الأئمة ) كتب الناسخ : 
(حقايقها. القايمة ؛ ساير » الطارية » الفايض . ملايمة 5 | المودية » باحيايه » ثنايية » 
الايمة)؛ تقل في كتابة « اذن » بين رسمها هذا وبين «إذاع . وَنَعَلٌ هله الأشكال من الرسم 
مما يتميز به الرسم القراني دليلا على قدم الأصل الذى نقلت عنه النسخة . فاذا علمنا 
أن السخة الى نحققها هى نسخة وحيدة صار للأوصاف السابقة أهمية واضحة فيه يتعلق 
يدرجة ثقتنا في المخطوط وضبطه . 
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عرض تحليل لكتاب 
الفصول في المعام الالمية 


أولا ‏ مر اتب الموجودات : 


كل معنى ذاتي 5 سبق غيره في الوجود . فانه يكون أعمُ فيضاناً . وأشدّ لزوماً . 
وأظهر فعا » من الذي يتلوه في المرتبة » في سلم الموجودات . ونا كانت الجوهرية أسيقَ 

ذاتاً من الجسمية » واجسمية أسبقٌ من المتيوانية 5 والحيوانية أسبقٌ من الناطقية » د فمن 
الواجب أن تكون الجوهرية أعم فيضاناً من الجسمية ٠‏ وأشدّ لزوماً ٠‏ وأظهر فعلا ) . 
وبمثله الحال في الجسمية مع الحيوانية » وفي الحيوانية مع الناطقية . وعلى هذه الصورة تطرد 
الأحوال في الموجودات . 

وإذا ما نظرنا إلى « مراتب الأشياء » فى حقيقة الوجود ) ؛ وجدناها تنقسم إلى خمسة : 
أولها الموجود بالذات . أعني مدي تعاللى » وهو فوق الدهر وقبل الزمان ؛ أعني أنه لا 
زمأني . وثانيها الموجود بالابداع , أي العلم والأمر ؛ ويسميها الفلاسفة « العقل الكل ») 
و« الصورة الكلية ) ؟ وهما مع الدهر . وثالثها الموجود بالخلق ؛ أي العرش واللوح ؛ أو 
( الفلك المستقيم ) و« النفس الكلية ») ؛ وهو بعل الدهر وقبل الزمان . ورابعها الموجود 
بالتسخير أو بالطبع » وهو الفلك الدائر والأجرام الساوية الأولية ؟ وهو مع الزْمان . 
وخامسها الموجود بالتوليد أي بالتكوين ؛ وهو كل شىء تكون من الأسطقسات الأربعة ؛ 
وهو بعل الزمأن . 


انيا ‏ من النفس إلى العقل الكل : 
أما النفس الكلية فلها ثلاث نخحواص : خاضية هي تدبّر الطبيعة الكلية ؛ وخاضية 
عقلية لتعى اذاتها 4 وتعلم الأشباع بحقائقها ؛ ومحاصية ذاتية لتعطى الأجسام الطبيعية 


صورة ونسيأ . أَى حياة 1 وكالا » يمكناها من الفعل . وبلا كابت النفس مستولية على 
الطبيعة ومديرة ها ف أفعاًا نحو الصوابف فهي دات خاصية إهية . 


ويفصّل العامري القول في المعاني السابقة فيقول : إِنْ العلم الالحي هو« الاحاطة 
بالموجودات كلها ) . وفي عبارة أخرى » فان « العقل الكلي » محيط بالعالم » ويفيض 
«(أمره) ع أى ١‏ الصور الكلية » أو العقلية على جوهره الذي هو ١‏ القلم ) . ثم تفيض هذه 
الصور ؛ بدورها » على جوهر النفس الذي هوه اللوح » . إنْ وجود الصور في المبُدّع 
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الأول - الذي هو العقل الكلى ‏ يختلف عن وجودها في النفس . فانها توجد في النفس 
متجزثة .2 متكثرة ؛ بلا تباين ولا فساد . ويلاحظ الفيلسوف أنه « كلما كانت النفس أزكى 
فانها تكون على التصور الأبسط أقدر و. . . على التآثير أقوى »؛ لقربها من العقل الكل . 

ِنَّ « العقل » جوهر بسيط ء لا يتجزأ . ولا ينفعل » والا كان عرضة للتغير ؛ وهو 
ما يتناق مع وجود الصور العقلية البحتة فيه فان هذه موجودات لازمانية أي « متعلقة بالدهر 
الذي هو الأبد المطلق » . ومن ثم فإ ه من المتنع أن يكون القابل ا » وهو العقل؛ 
جساً زمانيا» . العقل . في عبارة أخرى » ( صورة محضة » مبتدعة من الواحد الحقٌ. . 
فالوحدانية أولى به من التكثر ) | 

وتدرك الحواس موضوعاتها إدراكا جزئياً بينا يدرك العقل موضوعاته إدراكاً كليا وفقا 
لطبيعته العقلية الكلية ومعنى هذا أن العقل لا يدرك الحسوس ٠‏ ©م| هو في واقعه ٠‏ كن 
يدركه من خخلال الكل الذي يندرج نحته . كما أنه « يتصور الأعراض الحسسمانية . . 
بذواتها بل بحسب الاحاطة بالعلل الكلية لذواتها » . وحين يدرك العقل المعنى الكل فانه 
لا يفعل ذلك بطبيعته ولكن « بالقوة الالحيّة المحققة له » ؛ ومن ثم يتولد فيه الشعور 
باليقين . وما كان العقل قادراً » بالقوة الالهيّة » على تصور الكليات فانه قادر على التلقي 
من فوقه أعنى « الأحد ء الح » . ش 

يقول العامريٌ : إِنَّ العقل الكل يحيط بالأكوان الطبيعية إحاطته بالمستولي عليها وهو 
النفس . ومن ثم فانه يستعلي بجوهريته عليها وعلى جيع ما عو دونه من العاني انفد ابا 
والطبيعية . ولمًا كانت ه نفس امتعيب لال اع اليه » لأنه المدبر لما » والنفس تدبر 
الطبيعة الى نس لما » فاك جوهر العقل مستعلٍ على سائر المومجودات . 


ثالئا ‏ العقول الفردية : 
إنَّ العقل الكل هو العقل الأوّل » الكامل . ومع أنه ليس جسياً ولا عظما فان جوهره 
مملوء من الصور العقلية ‏ الكلية . أما العقول الناقصة , أعنيى العقول الثواني » فان وجود 
الصور فيها يكون دون ذلك . وبناء عليه فان الصور التى ننبجس من العقول القريبة من 
الواحد الحق تكون كلية ومتحدة ؛ بين| تكون الصور المنبجسة من العقول الثوانىي أو السفلية 
جزئية ومتفرقة . ولهذا فان عقول البشر أو العقول السفلية تتطلع دائمأ إلى العقول العلوية 
أى عقول الملائكة . 


امه 1ح 


ويعكس هذا الفرق بين نوعى العقول فرقا في « القابلية ) . إذلوكانت عقول البشر 
قأدرة على نيل الصور الكلية 3 على حقها وصدقها لما كانت لتحتال في تيزئتها مم 
هذا القول مع الافتراضات العامة لنظرية الفيض فكل شىء يتلقى من الفيض بقدر ما 
نتحتمل قوأه . 

ويُسَلم العامرى بوجود فروف بين عقول الأفراد . فهناك - على حدٌ قوله - أفراد لهم 
عقول | لمي تقبل الصور الكلي تمن له الأمرء - أي العقل الكل قبلا أولياً فى نهاية القوة 
وهؤلاء هم « صفوة البشر » أو أرباب الشرائع من الأنبياء . وهناك ‏ من جهة اخخرى ‏ أفراد 
دول هؤلاء لأن عقوهم لا تفوى على تلقى الصور الكلية الا بتوسط العقول الأول هم 
« الأئمة الراشدون » . 


رابعاً ‏ النفس والطبيعة ( الطريق الطابط ) : 

الحال في النفس والطبيعة هو كالجال في العقل . فمن النفوس نفوس «١‏ متعلقنة 
بالعقل . .ونه ما هو تفوس فقط لأ لا تجاوز التداير الطرنة علي في الحا + . ومن 
الطبيعة ما هو نفسانى ‏ أي تدبره النفس - ومنها ما هو طبيعة محضة . ويقول العامرى إن 
القوة إذا تجرأت . وكثرت . اضعفت ؛ وإذا توحدت ؛ واجتمعت » اشتدت وقويت على 
تأدية الأفاعيل . وهذ! فان كلّ موجود ‏ أقرب إلى الأول الحقّ يكون أقدر على تصور رر مأ 
تضعف عنه العقول المنحطة عن مثل درجته ») . لذا يوصف جوهر العقل الكل والنفئس 
الكلية ‏ أعني القلم واللوح ‏ بالوحدانية « والنباية في الكيال لتأدية ما هيكا له » . 

إن )0 محدثٌ العالم . 0 مدير للأشياء ) ٠‏ ويتم هذا التديير بأن يفيض الواحدٌ على 
الأشياء « القوة الممسكة لا على خخاص ما تستأهل كل ذاتٍ من قسط الخيرورة والثبات » : 
والخير الذي يفيضه الواحد هو الاستمرار والبقاء . ومع أنه يهب القوة لكل شىء » فاك 
« كل واحد من هذه المحدثات لن يقبل من قسط ذلك الفيضان الا على مقدار قوته ودرجته 
في رتبة الوجودات » . 

ولا كانت الميولى ناقصة وتمامها الصورة التي تنالها من النفس . وواهبف الصورة 
أشرفٌ من متلقيها ؛ فان « الغنى الأكبر لمن له الخلق والأمر لأنه فوق التهام ) ٠‏ إن 


الذي له « الأمر) هومن له « الصور الكلية » فيفيضها على الذوات الأخرى . ولا يفاض 
عليه . ولا كانت الصورة هى : هي التيام فان واهبها لا يقال عنه إنه تام أنه لوم كأن تأم الذات 


اع أ 


لاكتفى بنفسه » ونا أبدع شيئاً آخر. . . إنه فوق التهام بل هومتمُمْ كل تام ؛ فهو إذاً الخير 

المحضض بذاته » . 
نَيْضُ الصور عن الواحد يعنى أنْ هذا الواحد يرتقي بموجودات العالم » كل تبعاً 

لقابليته ودرجة استعداده للارتقاء . ومن ثم فانه ينظم العالم ويديّره مبذا التهام الذي يعطيه 

له » إضافة إلى أنه لا قوام لذات أي مبدّع أو مخلوق « الا بمحض ذات المبدع » . إن 
علينا أن نفطن إلى عبارة العامريٌ المصنفة للموجودات : المبدّع والمخلوق . إن « رتبة 
المبدّع في الوجود سابقة لرتبة المخلوق » . ومن ثم فانه يتلقى من الفيض وقوة الثبات 
والديمومة أكثر جما يتلقاه المخلوق . ويأتي بعد المخلوق « أخر ما وجد » وهو العرض الآخير 

الذي لا قوام له بالذات أصلا » . 

خامساً ‏ طبائع الموجودات : 
وهكذا فان « الآوّل » الحقٌّ . وحدان ء لا ثنائية فيه » . أما العقل الكل فانه « ذو 

ثنائية » أحدها قوة التصور للمعاني الكلية والثانى المحبة لافاضتها على كل ما اقتبسها 

منه » . في هذا العقل إذاً قوتان : قوة مدركة أو متصورة وقوة أخرى انفعالية . أما النفس 
فجوهرها و ذو ثلاثية » » ففيها قوتا الادراك , والانفعال » والحياة التي هي « كمال الجسم 

الطبيعي الآلي » . وأخيراً فان الطبيعة « ذات رباعية » : 

أ ) إن العقل « يحسب ذاته » متصور للمعاني العقلية » أعنى أنه يعلم الأشياء ونحيط 
مهأ » ويتصورها » بلا قصور أو نباية . « لآنه يقوى دائياً على استغراق المعانني من 
الصور الاولية . . من غير أن يلحقه كلال ) . ى) أنه و بحسب قوة أفيضت عليه من 
ذات المبدع يدَبِر مأ تحته ) 5 بأن يفيض علمه « على كلّ ما استعد لقبوله ) . لكن 
القوة المدبّرة تضعف كلما انتقلت من رتبة إلى رتبة أخرى دونها . ومن ثم فانه « قد 
ينفطع تأثشرها] ويتناهى مداه[ -ا]. إذ اللاحق بال موضوع يكون أنقص طباعاً من 
نفس الموضوع » . 

|ب.) النفس « ذات ثلاثية ») ». أعني أنها وذات وجود . وذات عقل ». وذات حياة ) . 
ويفصّل العامري القول في قوى النفس . فهناك « القوى الطبيعية. . . [وهي] 
المغذّية » والمثمّية » والمولدة للمثل » ؛ « والقوى الحيوانية [وهي]. . . الحساسة . 
والمدخيلة , والمتكلفة للرياضة » » أي الحركة . والقوى الطبيعية والحيوانية عظيمة 
النفع للانسان » لذلك فاعا « إما اضطرارية في كون الانسان وإما شبيهة 


08 سم 


بالاضطرارية » . وتعظم هذه القوى أو تضعف تبعاً لمرتبة الحيوان نفسه . 

وبوظف الفيلسوف التصورات السابقة في إطار نظريةٍ أرسطو في النفس . 
فيقول «: إن القوى الطبيعية ٠‏ وهي المغذية ؛ والمنمية ٠‏ والمولّدة للمثل. 1 نسمى 
نباتية ؛ بيدا تس تسمى القوى الحيوانية » وهي الحسّاسة . والمتخيّلة , والمتكلفة 


سادساً ‏ الله والانسان ٠‏ 


يأخذ العامري بالحديث عن الطريق الصاعد بعد أن أكمل الحديث في الطريق 
المابط . فيقول : إن الناس دوي ر التراكيب القويمة » - أعني المدمتعين بالعقول 
الصحيحة ‏ - يشتركون في اعتقادهم « لني الصانع )2 ويختلفون في كيفية تصوره . د فان 
منهم من يعتقد له وجوداً دهرياً. ومنهم من يعتقد له وجوداً زمانياً ٠‏ ومنهم من يعتقد له 
وجوداً روحانيا ( ومنهم من يعتقد له وجسودا جسمانياً 5 ومنهم من يعتقد له وجوداً 
وحدانياً ؛ ومنهم من يعتقد له وجوداً متكثراً » . 

وواضح من هذا النص أن العامري يشير . أولا . إلى المسلمين الذين يقولون إن 
الله كائن . أزلي 5 أبدي » أحدث العام . ولا كان -حدوث الزمان ف وهمنا ‏ هو نتيجة 
لوث العالم ٠‏ فان الله كائن لا زمانى . وقد اعتقد هؤلاء أن الله واحد ذو وجود روحاني . 
ثم إنه يشير , ثانياً » إلى النصارى الذي يعتقدون أن حلول اللاهوت في الناسوت جعل 
للذات الالمية وجوداً زمانياً إذ الجوهر الاللهى عندهم مؤلف من ثلاثة أقانيم هي : الاب 
والابن والروح القدس أو الوجود والعلم والحياة . ومن ثم فان ٠‏ الصانع » عندهم متكثر . 
ويثشسير أبو الحسن العامرى , أخيرا ؛ إلى الفرق المشبهة » والمجسمة » والوثنية » التي 
اعتقدت أن الصانع جسم مادي . 


يقول الفيلسوف : إن علة تفاوت الناس واختلافهم في تصور الصانع كامنة في 
اختللاف عقول المعتقدين لا في اختلاف طبيعة الذات الالهية . لهذا فان كلّ من يتعلق 
بتصور ما للّات يكون « مبتهجاً بقدر ما ناله من العرفان . ٠‏ . ملتذَا بم)احظي به . |! . مزرياً 
على كل من يقصر عنه » . غير أن رد الاختلاف إلى الطبيعة البشرية لا يعني الاعتراف بأنه 
حقيقة هائية مطلقة ؛ فبعض الاعتقادات يحتل الدرجة الدنيا » « وهو الجساني الجحافي » . 
فاذا كان أصحابه قد وصلوا اليه باهمالهم الَفَكرٌ والتروى صاروا مستحقين للائمة . 


160١ 


سابعاً - أنواع الصور امه 
ينتقل العامري من الحديث في طبيعة تصور النفس الذات الالهيّة إلى الحديث عن الصور 
التي يمكن أن تحصل عليها النفس من تلك الذات ؛ فيقسم الصور إلى : 
أولاً ‏ الصور الصناعية : وتحتاج « في ثباتها إلى موضوع يحملها . ومهما فارقت الموضوعً 
ددرت وتللاشت ١‏ ع فهي في منزلة الأعراض : والجوهر الطبيعي |الحامل للصورة الصناعية 
« إما أن يوجد ملابسا لال تلك الصورة وإما أن يكون ملابسا للاستعداد لقبوها » . 
ثانياً ‏ الصور الطبيعية : وهي نوعان . صور لها ضِدٌّ يقابلها » وصور لا ضدٌّ يقابلها . 
فأما النوع الأول فان الصورة وضِدّها يتعاقبان على المادة . وأما النوع الثاني فيمتاز بأن المادة 
الخاملة لا تسل عن الصورة ٠‏ ومثل ذلك صو زه ة الجسم المطلق ) أعني الامتداد في الأقطار 
الثلائة يذل ) . ويدل الارتباط الذاتي بين الجوهر الطبيعي والصورة الطبيعية على أن الصورة 
« متى فارقته فقد انحلّت وانتقضت فهى إذأ لا تصلح للأبدية ١)‏ . 


الث الصور الاهيّة : وهي صور لا تقوم في المادة » و« لا يكون لحا ضدٌ مقابل . ولهذا 
ما تصلح للبقاء على الآبد ) . وتمتاز الصور الالهيّة بأنبا ذات قوة لا متناهية 1 أعني أنبا 
كلَّا تمادت في إبراز خصائص أفاعيلها تصير ذات زيادة في الاقتدار على إبرازها » . 

وبين مما سبق أن العامري يرى أن الصورة إما أن تقوم بذات الموجد لما أو تقوم في 
المادة الموضوعة . فاذا قامت في المادة المتحركة اكتسبت بها قدرة على الترقي إلى كالما الأخص 
مها ؛ أما إذا كان قوامها بذات الموجد لما ؛ لا بالمادة » فانها لا تكون عندئذ قابلة للفساد . 
وبناء على هذا د فان جوهر العقل , ٠‏ وإن كان في ابتدائه إنسيأ » ذا مادة » فهو متى بلغ 
الغاية التى أمكنه بها عرفان ذات الوجد على الحقيقة فانه حينئذ يأنف بكاله من أن يكون 
ذا قوام متعلق بالمادة ؛ ويصير متطلبا للانسلاخ عن مادته 5 استسخلاصاً لقوامه بذات الموجد 
له » ليفوز بالاقتدار الغير المتناهى على خصائص أفعاله ) . 


ثامنا ‏ أدلة خلود النفس , 

قٍِ وسعم العقل الإنسي إذن أن يفارق المادة ع ولولا هلا )) لمأ اقتذر على منازعة طبع 
القالب في أبواب الفضيلة فبرده عن هواه » ويصرفه عن مشتهاء ) ٠‏ هناك إذن ثنائية 4 القالب 
وهناك دليل آخر ستكون له أهمية كبرى في إثبات ابن سينا وجوه النفس 4 وروحانيتها : 3 


درن 1 


وخلودها ؛ أعني التباين في الطبيعة . فانْ « نقص القالب ليس يوجد مقتضياً لنقصان 
العقل. . . بدلالة أن القالب قد يأخذ في النقصان عند تتمة الأربعين والعقل لن يكون قد 
الغ حذ الكل الاعند الستين . ثم ( إنه ) قد ينسى العلوم والحكم والقالب ثابت على 
؛ وقد يتذكرها ويحفظها عند استيلاء المرض والضعف عل قالبه » . « وإذا كان 
العقل الإنسي هذا سوسه فمن الواجب أن تكون النفس - بواسطة العقل ‏ باقية على الآبد 
ولا سيما إِذْ هي حل للفضائل الأبدية » . 
ويلجأ أبو الحسن العامري إلى « التحليل اللغوي » للاطلاقات العامية ليستدل منها 
على وجود النفس بطريقة لم يُسْبّقْ إليها . فالناس يقولون : « إن فلاناً رجل كبير 
النفس »© » و« حقير النفس » ء و «١‏ ذكي النفس » . و« بليد النفس » . و« شره 
النفس » » و «عفيف النفس» . ومعلى هذا أن دوكر النفس و «حقارتبا» » و «ذكاءها» . 
و« بلادتها ) » و « شرهها » . و١«‏ عفتها» » معان « موجودة الذوات ؛ والا فقد حصلت 
الاطلاقات العامية كاذبة تحته[ا] من غير أن يوجد لما من طبقات العقلاء مستنكر ) 


وفي عبارة أخرى فانه ليكون لكبر النفس معنى ما لا بد من أن يشير اللفظ إلى معنى 
موجود الذات ؛ والا كان اللفظ أو العبارة مشيراً إلى لا شىء فيصير لغوأ . غير أن الناس 
يعون العبارات السابقة ذات معنى ولا ينكر أحد من العقلاء ذلك ؛ فالمعانى الذاتية إذا 
موجودة . ولما كانت هذه المعانى متضادة ( كبر النفس : حقارة النفس ) » « فهى إذاً » فى 
ذواتها » من جملة المعاني المفتقرة إلى الموضوعات الحاملة لها » أعني الجواهر» . ' 

والحامل للمعاني لا بد من « أن يكون إما القالب الإنسي بمجرد ذاته وإما جزء معنى 
من هذا القالب . .. وإما جوهر[ا] آخر مقترنا به » وإما المتركب منه ومن معنى قد اقترن 
به. . . فأما مجرد القالب أو جزء من القالب فلن يجوز أن يكون هو الحامل. . . لأنه متى 
تعرّى عن صورة الحياة رأساً امتنع وجودها فيه ) . ولايجوز أن يكون الحامل أيضاً هوالمركب 
من القالب ومن معنى آخر مقترن به بدليل أن الانسان قد يخالف ما يشتهيه القالب . 
«وليس يسك أن المعنى القائم بالمتركب لن يجوز أن يتصدى لعناده أحد جزئيه بالقوة . فاذا 
م يبق الا أن يوجد ههنا جوهر آخر مقترن بالقالب » . 

ولا كانت المعاني « متزيدة على الأزمان. . . . مع اعتراض الضعف على القالب ) 
فان الحامل لخا لا « يجوز أن يصير متلاشياً عند مفارقة الجوهر الآخر. . أعني الغير الصالح 
لحملها . فالحامل ها إذاً لا يفسد لفساد القالب » وذلك هو المسمى نفساً . 


درن ا 


إنْ اكتمال النفس بالعقل يعني ارتقا تقاءها حتى تصير جوهراً واقعا تحت الدهر . أي 
باقياً على الأبد . لكن ١‏ النفس من جهة تكونبها واقعة تحت الزمان. . . ولهذا ما وصف 
بالخلق دون الابداع . فديمومتها إذن هى من علائق كاها ٠‏ أعنيى العقل ) . ويفهم من 
هذا أن العقل ليس علة ارتقاء النفس فحسب بل علة بقائها على الدهر أيضاً . ومن لم 
فان النفوس التي لم يشرق فيها نور العقل صائرة إلى الزوال والعدم (؟ !) . ولعلنا نتذكر , 
هاهنا » الرأي الذي نسبه ابن طفيل إلى الفارابي » حين قال في رسالته «حيّ بن يقظان» : 
إن الفارابي ‏ قد أثبت في كتابه « الملّة الفاضلة » بقاء النفوس الشريرة . . ٠‏ ثم صرح في 
« السياسة المذنية 6). . . بأنها منحلة وسائرة إلى العدم ‏ وأنه لا بقاء الا للنفوس الفاضلة 
الكاملة »9©. وتتاأكد صحة هذا الحكم با قاله العامري في موضع أخخرة” ‏ من أن الحكمة 
« مفضية بأرباءها إلى الخلود ومدفعة عن نفوسهم روعة الحلاك » . 


59) ابن طفيل ( أبو بكر » محمد بن عبد الملك بن طفيل القيسى » ت ١8هده/‏ 80١١م‏ ) : رسالة حي بن يقظان » تحقيق 
أحمد أمين 3 مؤسسة الخانجي 3 الْقَاهرة »1568 . ص ١١‏ . 
59) انظر النص قْ الصفحة 551-777 من هذا الكتاب . 
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كتاب 
الفصول في المعالم الاهية 
للامام الفاضل 
أي الحسن محمد ابن يوسف العامري 


كتاب الفصول”' [في المعالم الاهية] 
/ بسم الله الرحمن الرحيب”) ١‏ 
هذه فصول في المعالم الالهية : 


المعاني الذاتية التي توجد في جوهر من الجواهر كل ما كان منها أسبق ذاتاً في 
الوجود فانه يكون أعمٌ فيضاناً » وأشدَّ لزوماً : وأظهرٌ فعلاً » من الذي يتلوه ؛ الا أنه 
يستغني في حصول ذاته عن وجود ما يتلوه ؛ والذي يتلوه لن يستغني في حصول ذاته 
عن وجوده . ومثاله أن الجوهرية » والجسمية ١‏ والحيوانية . والناطقية لما كانت كلّها 
موجودة في الجوهر الإنسبى ٠‏ ثم كانت الجوهرية أسبقٌ ذاتا “من الجسمية ٠‏ وكانت 
الجحسمية أسبق ذاتاً من الحيوانية » وكانت الخحيوانية أسبقٌ ذاتا من الناطقية - إِذْ لبس 
بمتنع وجود السابق دون المسبوق ٠‏ ويمتنعم وجود المسبوق دون السابق ؛ ثم كان 
الفعل المختص بالجوهرية هوأن يوجد قائ) بنفسه 3 قابلا للمتضادات في ذاته ؛ وكان 
الفعل المختص بالجسمية هو أن يمتدٌ في الأقطار 7 الثلاثة ثة » وييانع الآخر عن 
مداخلته ؛ وكان الفعل المختص بالخحيوانية هو أن يتحرك باختياره » ويدرك 
المحسوسات بطباعه ؛ وكان الفعل المختص بالناطقية هو أن يقصد الاعراب / [عن] "2 ” 
ضميره » ويتصور أنه مُتصورٌ لما قد أدركه - فمن الواجب أن تكون الجوهرية أعم 
فيضاناً من الجسمية . وأشدَّ لزوماً » وأظهر فعلا . وبمثله الخال في الجسمية مع 
الحيوانية » وفي الحيوانية مع الناطقية ؛ لأن المسبوق من المعنيّين لن يوجد الا بوجود 
السابق » والسابق منها قد يوجد بلا وجود المسبوق . فوجوده إذاً يصير سبباً لوجود 
المسبوق . وعلى هذه الصورة تطرد الأحوال فى الموجودات . 


. ص : + وللامام الفاضل أبي الحسن محمد ابن يوسف العامري عليه الرحمة » . وقد ذكر الناسم » في نباية المخطوط‎ )١( 
. » أن اسم الكتاب هوه الفصول في المعالم الالهية‎ 

إإ) ص : + و الحمد لله كفاء أفضاله » وصلوته على نبيه محمد وأله . قال الشيخ أبو الحسن محمد بن يوسف العامري . رحمة 
الله عليه » . 

(5) ص : الاءقطار . 


5آآ آأس 


الفصل الثاني 

مراتب الأشياء9©» في حقيقة الوجود تفتنْ إلى خمسةٍ : موجود بالذات وهو فوق 
الدهر وقبله ؛ وموجود بالابداع وهومع الدهر وقرينه ؛ وموجود د بالخلق وهو بعد الدهر 
وقبل الزمان ؟ وموجود بالتسخير وهو مع الزمان وقرينه ؛ وموجود بالتوليد وهو بعد 
الزمان وتلوه ٠‏ وقد تعر عن « التسخير » بلفظ و الطبع » . ونعير عن « التوليد ) 
بلفظ «١‏ التكوين » . 

فأما الموجود بالذات فهو البارى تعالى ذكره ؛ وأما الموجود بالابداع فهو 
القلم” والأمر ؛ وأما الموجود بالخلق فهو العرش واللوح ؛ وأما الموجود بالتسخير فهي 
الأفلاك الدائرة والأجرام الأوليّة ؛ وأما الموجود بالتوليد فهو جميع ما يتكون من 
الأسطقسات الأربعة . 

وقد يُعبر عن « القلم ) » عند الفلاسفة » بلفظ « العقل الكلىي » ؛ ويُعبر عن 


« الأمر» « بالصور الكلية » ؛ ويُعير عن « اللوح » بلفظة « النفس الكلية » ؛ ويُعبر 
عن « العرش » / بلفظة « الفلك المستقيم » و« فلك الأفلاك » . 9 


الفصل الثالث 

النفس الكلية . أعني اللو . توجد منتظمة بخواص ثلائة ة : خخاصية إطهية ؛ 
وخاصيّة عقلية » وخاصيّة ذاتية . فأما بحسب الخاصية الالهيّة فانها تدير الطبيعة 
الكلية . وأما بحسب الخاصية العقلية فانها تعلم الأشياء بحقائقها . مع الاحاطة 
بأنها عالمة مبا . وأما بحسب الخاصية الذاتية فانها اتعطي ا ؛ الطبيعية , 
الآلية؟» صورة ة ونسي] ؛ هى » في الحقيقة لها حياة على الكال . وأعنى ب١‏ الحياة 
على الكيال » » أن تصيرها قوية على أن تصدر عنها » بالآلآت المختلفة » أفاعيل 
مختلفة . وإنا قلنا إنا قد فازت بشرف اللخصوصية الالميّة لأن ذات البارى تعالى 2 


(5) ص : الاءشياء . 

(5) ص : العلم . يقول الفارابي : « القلم ملك روحاني » واللوح ملك روحاني » والكتابة تصوير الحقائق . فالقلم يتلفى 
ما في الأمر من المعاني ء ويستودعه اللوح بالكتابة الروحانية » فينبعث القضاء من القلم » والتقدير من اللوح » . ( فصوص 
الحكمء في « المجموع للمعلم الثانٍ »ع ء ص 1512 ) . 

(5) ص : الاعلة . 
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وَحَدَهُ » ذاتٌ تُطَيعُهُ الموجودات كلها , بحسب استيلاثه عليها ؛ فقد أفادت النفس 
من خالقها خاصية التدبير للطبيعة ‏ التي هى المحركة للأجرام ؛ أعنى الاستيلاء 
عليها ‏ لتهتدي بها في تأدية أفعالها على الصواب . ولولا استيلاء النفس عليها . 
لكانت الطبيعة لا تحرك الجرم الا على جهة واحدة ؛ وما كانت تهتدي في تحريكها 
على الصواب . في جهات شتى بحسب الطوع . وإنما قلنا إنها فازت بشرف 
الخصوصية العقلية لأن الأول » الحقٌ . بخلقه إياها» قد صيرها كاليساط المستعد 
لتأثير العقل فيها . وهذا ما توجد مصيرة بمدركاتها الجزئية جوامع كلية . فقد ظهر أن 
من خاصية النفس أن توجد حَبيَة للجسم / الطبيعي » ومدبرة لقواه الطبيعية , 
ومنَصَوْرَة للعلوم الحقيقية , أعني مع التيقن بأمهبا قد تصورتها على نباية صدقها . 


الفصل الرابع 

الاحاطة”) بالوجودات كله هي من المخصوصية الالهيّة . الا أنه يفيض على 
جوهر العقل الكلي » أعني القلم » الصور العقلية » على أوسع جهة وأشدٌ كلية ؛ 
وتلك هي الموصوفة 7 . ثم تلك الصور بعينها قد توجد في جوهر النفس . أعني 
اللوح ؛ غير أنها لا بحسب تلك البساطة والسعة لكن بحسب التجزىء والتكثر . 
الا أنبا وإِنّ حصلت متكثرة فاءها لا تتباين كمبايئة الأشخاص بل تنحلٌ من غير 
تفاسد وتفترق من غير تباين . وذا ما قيل إن الصور العقلية متناهية من جهة 
أي بحسب حصوفا للأولى في ذواتها ؛ وغير متناهية من جهة أي بحسب تفرعها 
وتجزئتها . 

وكلَّما كانت النفس أزكى ”2 فانها تكون على التصور الأبسط أقدر ؛ وتكون 
أيضاً على التأثير أقوى وذلك بقربها من العقل الكلي . وكلما كانت أضعف وأوهى 
فانها تكون أحوج | إلى أن تَفْرَعْ عليها تلك الصور البسيطة لتتمكن من استثباتها . 


العقل جوهر لا يتجزأ لآنه ليس بجسم ولا بعظم . ولو كان جسياً معرضاً 
لقبول التجزئىء لكان واقعاً بقاؤه نحت الزمان ؛ لآن التجزىء انفعال ما . والذى 


(90) ص : الاءحاطة . 
() ص : زثى . 
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هو معرض للانفعال فانه يكون ممكناً لآن يتخيّر طباعه عم| هو عليه . وليس يُشَك / 
أنَّ من تحاصيّة الممكن الذي يتغيّرعرًا هوعليه أن يتعلق قوامه بالزمان . ولن يجوز أن 
يكون قوام العقل بالزمان لآن الصور الموجودة فيه - أعني العقلية البحتة » كالمساوية 
للشيء الواحد متساوية ٠‏ والكل أكثر من الجحزء - ليست هي بزمانية بل هي فوق 
الزمان . أعني أنبا كلّها متعلقة بالدهر الذي هو الأبد المطلق . وإذا لم تكن الصور 
العقلية زمانية بل كانت أبدية فمن الممتنع أن يكون القابل لها وهو العقل - جسم 
زمانيً*». لأن فعل الشىء لن يجوز أن يكون أشرف من ذاته . 

ولو أنه كان عّماً أوجساً لكان أحد طرفيه » لا ممالة » مبايئاً للاآخر . ولو أنه 
كان كذلك لكان بصورة ة الجسماني الممدود مدا معه عل مقداره ؛ ولعاق طباعه عن 
استشات ما هو مديد الذات دفعة لا في مدة ؛ ؛ ويلا أمكنه أن يتصور الضدّين ني حالة 
وإاحدة . وليست الخال كذلك فهو إذا صورة ؛) محضة 2 مرتدعة من الواحلك الحق . 
فهو إذن وإ وصف بالفضائل المتصلة به من ذات المبدع التام فالوحدانية أولى 
به من التكثر ؛ لأن تلك الفضائل لن توجد الا متحدة كأنها شىء واحد . 

فقد ظهر إذاً أن ما استثبتته النفس من الصور الغير الأبدية وهي التي تصدق 
تارة وتكذب أخرى - ليس يتعلق قوامها بجوهر العقل لكنها تقوم بقوتها الوثمية! ' . 


على أن ماهو أل المدّعات بالذات لاخلة قب الك . وما هو / قبل التَكثْر فمن 
المحال أن يكون عظّماً أوجسما 


يتصور الحسيات ١‏ بنوع ما يدوا بلحس بل بنوع لامع الكلية . فهو إذا يتصورها 


سينا . انظر «الشفاءى المقالة الخامسةع فصل 1ء ص 25١9‏ م بعدها ١‏ وان يفا الببر نصري. ادر ابن سينا 


والنفس البيشرية. ص لال/ا - 9/4 . 
)١١9‏ يقصد القوة الوهمية للنفس , 


١ 1أأا‎ 


بسوع جوهر نفمسه 4 أعني أنه يدركها إدراكاً عقليً""., وهو أيضاً بستصسور الأعراض 
الجسمانية » الا أنه لا بذواتها بل بحسب الاحاطة بالعلل الكلية لذواتها . وأما 
الادراك لها بذواتها فهومن عمل الحس . وقوامها”'2 . دون طينتها””© ع » لن يقع الا 
ل الوهم المجرد . 

وكل ما يتصوره العقل ان ذاته قد نبّهُ عليه بأنه قد تصوره لكن لا بطباعه") 


بل بالقوة الاهية المحققة له ولغيره . وبهذه الفضيلة . أعنى اليقين بأنه قد تصور ما 
قل تم به طباعه””'2 يكمل له الاغتباط . 


ثم بهذا الكمال ما يستفيد العرفان بمن هو فوقه . أعني ذات المتمم, له وهو 
الأحد . الحقّ فقد تبين إذأ أنه يعلم ما هو فوقه ويعلم ما هو دونه . الا أنه [يعلم ] 
ما هو فوقه لاا من حيث الاحاطة بعلله بل من حيث أنه هو السبب لتتمة جوهره . 
ويعلم ما هو دونه لا على هذه اللجهة بل من حيث أحاط بالعلل المقتضية لوجوده . 
والله أعلم . 

الفصل السابع 

العقل * يحيط بالأكوان”", الطبيعية » وبذات الطبيعة » وبالمستولي على 
الطبيعة ؛ أعنى النفس . فهوإذا يستعلي عليها / بجوهريته لا بقوة قائمة به » لآنه ‏ 7 
لو استعلى عليها بالقوة القائمة به لكانت تلك القوة إما مضاهية للطبيعة ‏ أعنى 
فاعلة بالتسخير على جهة واحدة ‏ وإما مضاهية للنفس ‏ أعنى فاعلة بالاختيار على 
جهات شتى - ولكان جوهر العقل مادة لها ؛ ولكانت الاحاطة بالأشياء الكلية مه 
سوس تلك القوة ؛ ولكان قوام الصور العقلية في جوهره بحسب تلك القوة ؛ 
ولكانت هي أولى بأن توصف [ب]أنها عقل بالذات . 


وإذا كان جوهر العقل مستعلياً على جميع ما هو دونه من المعاني النفسانية 


)١١(‏ يقول الكندي : ه الأشخاص الحزئية الهيولانية واقعة تحت الحواس ؛ وأما الأجئاس والأنواع فغير واقعة تحت 
الحواس » ولا موجودة يجودا حسياً , ؛ بل تحت قوة من قوى النفس التامة ‏ أعني الانسانية ‏ هي المسماة العقل 
الانسانٍع) ٠‏ (« كتاب الكندي إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى » » رسائل الكندي الفلسفية عجلء صلا١١).,‏ 

(1) يعني قوام الأعراض العسانية . 

(19) يعني الطيولى . 

, ص : لا نطباعه‎ )١+( 

(16) ص : + بل به . 

(15) أى الموجودات . 


اك 


والمعاني الطبيعية ؛ ولم يكن جسياً . ولا عظّمَاً » ولا مادة ؛ فمن الواجب أن يكون 
قوامه وثباته بذات الموجد له . أعني الأحد » الحقٌ . 

ثم إذا) كاب جوهراً مديرأ للنعس - إذ هي مستجيبة له 3 ومتطلعة إليه - 
وكانت النفس مدبرة للطبيعة - إِذْ هي طائعة للنفس ومهتدية مهأ سا وكانت الأكوان كلّها 
تَبَعأ للطبيعة ؛ فمن الواجب أن يكون جوهر العقل . على هذا الشرح . مستعلياً 
على سائر المومجودات . لا بقوام [ ما ] هو سوسه وطباعه بل بما يمسكه على 
خاص قوامه . 

فقد ظهر إذن أن مبدعَ العقل . وخالق النفس » ومسخْرَ الطبيعة » ومِولّدَ 
الأكوان ؛» ليس هو كالعقل » ولا كالنفس . ولا كالطبيعة . ولا كالجسم ولا 
كالعرض .ء ولا كالصور العقلية . ولا كالأكوان الطبيعية » ولا كالمدركات لوابية ؛ 
ولا / هومادة » ولا صورة . ولا قوة » ولا نهاية » بل هو عز أسمه - أعلى وأجلٌ من 
أن يوجد له نظير ؛ أو شبيه » أو شكل » أو مثل ؛ وأنه حقٌّ محض » و إن حض 2 
وخير محض »ء وتام محض . 


الفصل الثامسن 

جوهر العقل ‏ حيئ) ويجد ‏ فانه يكون مملؤاً من الصور العقلية ؛ الا أنْ الصور 
التى هي في العقول الكاملة » الأول » تكون أبلع كلية من الصور التي هي في العقول 
الناقصة الثواني . وبهذا ما عَرَض للصور التي تنبجس من العقول القريبة من 
الواحد ع 14) الحقّ أن يكون انبجاسها كلياً متحداً ؛ وعرض للصور التى تنبجس من 
العقول السفلية أن يكون انبجاسها جزئياً متفرقاً ؛ بل لهذا ما عرض للعقول السفلية 
أن تلّقىَ أبصارها على العقول العلوية لتجعلها مضاهية لقواها . أعني أن تجرّئها 1 
وتفرقها . وأعني بالسفلية عقول البشر وأعني بالعلوية عقول الملائكة . 

ولو أن العقول السفلية قوبت على نيل تلك الصور , على حقها وصدقها » لم 
كانت لتحتال في تجرئتها . الا أن كل شىء إنما ينال من حقيقة ما أفيض عليه ٠‏ جما 


. ص : إذ‎ )١0 
. ص : الواجد‎ )1١48( 
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هوفوقه . بالنوع الذي هويقوى على نيله لا بالنوع الذي هو حقيقة قة المنال('2. ومثا 
أن ذات الشسى ل كان فائضاً نوها عل جو شي فا كل واحد من الجوامر » 
القابلة لضيائها » يصيرقابلاً من النور» على مقدار قوة نفسه » لا على مقدار ما عليه 
حقيقة ضياء الشمس . 
الفصل التاسع 
من العقول ما هو عقل إلي / لأنه يقبل من الفضائل المستفيضة » بحسب 

التنزيل » ممن له الأمر عز اسمه - قبولاً أولِيا في خباية القوة . وتلك عقول صفرة 
البشر ؛ وهم أرباب الشرائع من الأنبياء عليهم السلام . ومن العقول ما هو عقل 
فقط لأنه لن يقوى على قبوها”'© الا بواسطة تلك العقول الأولية ؛ وتلك هى عقول 
الأئمة الراشديه© . | 

ومن الأنفس ماهي نفوس عقلية لأمما متعلقة بالعقل » مستمسكة 
بفضيلته . ومنها ما هي نفوس فقط لأنها لا تتجاوز التدابير الطار ثة عليها في الحال . 

ومن الطبيعة ما هي نفسانية لأنها تحت تدبير الأنفس ؛ ومنها ما هى طبيعية 
فقط . وهذا ما ليس يوجد كلّ عاقل متعلقاً من الفضائل المستنزلة له ممن له الخلق 
والأمر- على التتمة والكمال . 

وى أن القوى المتجزئة كلما اجتمعت ١‏ وتوحدت » عظمت » فاشتدّت . 
وقويت على تأدية الأفاعيل العجيبة ؛ وكلّما تجزأت . وكثرت .» صغرت » فانحلّت , 
وضعفت عن تأدية الآفاعيل العظيمة ؛ كذا العقل متى كان في أعلى الدرجة من 
الأول الحقّ » وكان في نهاية الاستسعاد بالزلفى إليه » فانه يقوى على ما تضعف عنه 
العقول المدحطة عن مثل درجته . الا أن عدد هؤلاء الذين قد انحطت درجاتهم عنه 
تكون كثيرة . ولا كذلك العقول الفائزة بدرجة الكمال . وهذا ما ليس يوصف 
) القلم ) ولا , اللوح / بالكثرة بل يوصفان بالوحدانية . غير أنب| يوصفان بالمباية 
في الال لتأدية ما هيئا له بل لهذا ما يوصف الذين هم / صفوة الروحانيين ‏ أعني 


(18) ص ؛ المثال . 
)5١(‏ أي الفضائل . 


)1١1(‏ قارن هذا الرأي مع الذي ذكره الغارابي في « كتاب المُلّة » . ص 48 20 ء وبخاصة ص 44 . ( كتاب الملّة » تحقيق 


د. محسن مهدي ., دار المشرق ء المطبعة الكاثوليكية » بيروت » ط١‏ ؛لخكة١ا‏ ). 


145 آس 


حملة العرش ‏ بالعدد القليل » وهو البالغ ثرانية؟"» فقط . 


الفصل العاشر 

محدث العالم ‏ جل جلاله ‏ مدبّرٌ للأشياء كلها من غير أن يَضعْفٌ التدبير 
أصلا ؛ وذلك لوحدانيته العالية ٠‏ وأعني بالتدبير أنه يفيض عليها القوة الممسكة لما 
على خاص ما تستأهل كل ذاتِ من قسط الخيرورة والثبات . وأعني مهذا أنه - عز 
أسمةه - يُفيض الخير الحقيقي 6 وهو طلب البقاء » على المُحُدَئات كلها » فيضاناً 
واحدا . إلا أن كل واحد من هذه المحدثات لن يقبل 9'') من 'قسط ذلك الفيضان الا 
على مقدار قوته . ودرجته 2 رتبة الوجودات . واتعتلاف الأشياء إذا إذا فى حظوة الخير 
ليس هو من تلقاء الفائض بل هو من تلقاء القوابل . وإنما تفاوقت درجات 
المحَدّثات في رتبة الوجود لا بحسب أن الموجدّ لها قد جاد على بعضها بالتقوية 
والتوفيق وحرم البعض منها بخلا بل قد عَرَضٌ لما ذلك بحسب تراكيبها : كر 
ذواتها ٠‏ وأن كل حادث كان أبسط ذاتاً » وأبلغ وحدانية9": فانه يكون أشر 
درجة و وأسبق وجوداأ . ومثاله أن جوهر العمل للا كان أبلغ وحدانية9”') من 
جوهر النفس - | د قد انتظم جوهرٌ النفس خاصية قوة العقل مع خخاصية قوة الإحياء , 
وانفرد جوهر العقل بخاص طباع ذاته أعني استثبات الصور العقلية من غبر إعطاء 
الحياة للجسم الطبيعي كا: نت20 رتبة العقل / في الوجود | سبقٌ من رتبة النفس 
فاقتداره على قبول الفيضان من ا خير الأول إذا هو أبلغ من اقتدار النفس . وذلك 
لتجرد سوس العقل الأوحد وتقسم سوس النفس لأفعال شتى ؛ وبمثله الحال فى 
الموجودات الآخر على هذا النظام والشرح / 

الفصل الحادى عشر 

الغنى الأكبر لمن له الخلق والأمر لأنه فوق التهام فضلا عن أن يوصئف 

بالنقص ؛ ولهذا ما أفاض الخير على كافة المحدثات ٠‏ ول يض عليه . ولو أنه كان 


(55) هذا إشارة إلى قوله تعالى : : ويجمل عرش ريك فوقهم بومعذ ثانية » . سورة ١‏ اللماقة ) آبة و18 ). 
(59) ص : تقيل ث 

)55 ص وحذاتيا . 

(50) ص : وحدانياً . 

(553): ص : كأن . 
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ناقص الذات لما قدر على إتمام كل يحدّث بخاص غرضه . ولو أنه كان تام الذات 
لاكتفى "' بنفسه 5 ولا أبدع شيئا آخر . الا أنه فوق ن التمام بل هو متمم كل تام 
فهو إذأ الخير المحض بذاته »ع الذي ملأ العالم كله خيراً فياضا . الا أن كل واحد ما في 
العام يوجد قابلا من ذلك الفيض على نحوقوته ؛ فهو إذاً فاعل حقا ‏ ومُدَبْرٌ حقاً . 
أعني أنه يفعل غاية الإحكام الذي ليس وراءه إحكام » ولا إتقان ؛ ويدبر فعله بغاية 
التدبير الذي لا يقع فيه اختلاف ولا انفراج . وإنأ وقع الاختلاف في الأفاعيل 
والتدابير بحسب مراتبها في الوجود ٠‏ وأعفي بهذا أن ما هو مُبَدَعٌ فلا قوام لذاته الا 
بمحض ذات المبدع » وما هو لوق فانْ ذائه - وإ قام تقوم بالمبدع فله 
قفسط من طباع ذلك المبدع الذي أوجده المبدّع قبله . وما هو مسخر فأنه 
- وإن قام ‏ يقوه(*) أيضا بالمبدّع . » فله قسط من طباع ذينك الموجودين قبله أعني 
المبدّع والمخلوق . وما هو مولد / فله قسط من طباع تلك الثلاثة ثة الموجلة قبله . 
أعنى المبدّع . ٠‏ والمخلوق » والمسخر . 

وإذا كانت رتبة المبدّع في الوجود سابقة؟ لرتبة المخلوق فقبوله بها أفاضه 
الأول من خاصيّة الخير ‏ أعنيى شرف الذات بالاستعلاء والديمومة ‏ يكون 
متقدماً لقبول ما يتلوه فيها . وبمثله الحال في البواقي » إلى أن ينتهي الحال إلى 
آخر ما وجد ء وهو العَرّض لأخير الذي لا قوام له بالذات ت أصلا . ولهذا ما 
أطلقت الحكماء قولهم بأن الأول الحقّ وحداني لا ثنائية فيه » وأن العقل الصر بح 
ذو ثنائية » أحدها قوة التصور للمعاني الكلية » والثاني المحبة لافاضتها('© على كل 
ما اقتسها مئه . 

وأما جوهر النفس فهو ذو ثلاثية©: أما الاثنان فهما اللذان و صف مهم| 
العقل . وأما الشالث فهو كيال الجسم الطبيعي الآلي باحيائه واستعمال طبيعته 
المختصة به . وأما الطبيعة فهى ذات رباعية . 


9؟5) ص : لا اكتفى . 

(74) ص : تقوم . ولِعل أصل الجملة : فانُ ذاته ‏ وإ قام ‏ تقوم. . 
(84؟) ص : سابقا . 

, أى المعانىي الكلية‎ )٠( 

. ص : ثادثة‎ )"١( 
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الفصل الثان عشر 
كل عقل | كان إغيًا فانه يعلم الأشياء من حيث هو عقل ويدبر الأشياء من 
حيث و ليا . وذلك أن كمال العقل بحسب خاصية ذاته 1 . وأما 
من علائق التدبير . 


والمدبر للكلء على الاطلاق» هو الموجد للك وهو المعطيى مغباأ أشياء 
متسأوية ؟ يها لكل 7 مقدمتين » غير مؤتلفتين بعحوظر العقل. هل | الضربت من 
سوس التدبين الا أن العقل . اذ وجل مدير لا تحت فان / تدبير الأحد اد اق 
قوته» تدبر ما يدير العقل به الأشياء كنّهاء بل ينقطه دون كثر متها . ٠‏ والدليل 
عليه أنه ليس كلّ شيء يشتاق إلى حظرة ة العلم الذي هو تمام لجوهر العقل . وكل 
شىء بشتاقى إل الديمومة والمقاء الذى هو «تجبوصية ة إهية ٠‏ بل يحرص كل موعجود قُْ 
العالم على نيله ‏ على المبالغة ‏ بمقدار درجته في رتبة الوجود ؛ بل يجاهد بسوسه جميع ما 
حاول إفساده وإهلاكه . 


فظهر إذاً أن العقل بحسب ذاته مُتصَورٌ للمعاني العقلية ؛ وأما بحسب قَوةٍ 
أفيضت عليه من ذات المبدع فهو يدبر ما تحته . وأنه من حيث يتصور المعاني 
العقلية فلن يلحقه قصور ولا نهآية لأنه يقوى دائمأ على استغراق المعاني من الصور 
الأولية التى قد أثبتت ت من غير أن يلحقه كلال أو سامة”" . فأما من حيث يدبر ما تحته 
فقد ينقطع تأثيره ويتناهى مذاه إِذ اللاحق بالموضوع يكون أنقص طباعاً من نفس 
الموضوع . 


الفصل الثالكث عشر 


كلّ عقل هو بالفعل فانه يعقل ذاته . وإذا عقل ذاته فقد علم أن ذاته هو عقل 
بالفعل ؛ وعلم أيضاً أنه يعلم أنه في نفسه عقلٌ بالفعل . فيصير هو في ذاته ‏ بي| هو 
عقل عاقاك ومعقولا" معاً . وإذا كان -سحقيقة حقيقة العقل بالفعل أن يكون مستئبتاً للمعانن 


(55) ص : بكل : 
١59‏ ص : سأءمة , 
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العقلية فهو إن » من حيث علم نفسه » يصير عقا بالفعل » فقد / عَلِمَُ متي 
للمعانىي العقلية . فاذاً المعاني العقلية تصير أيضاً معلومة به , الا أ له يعلمها من حيث 
هي معقولة لا من حيث هي موجودة الذوات أو مدركة . 

ثم إذا كانت النفس ذات وجود . وذات عقلٍ » وذات حياة » فالمعاني الثلاثة 
إذأ تكون مثبتة عند جوهر العقل . فالمعان الثلاثة هي تتمة جوهر النفس » فالنفس 
إذآ تكون مثبتة عند العقل . وقد قلناأ إن العقل موجود فى ذات التفس إذ هو أحد 
معانيه الثلاثة فهو إذاً موجود فيها . ثم هي موجودة فيه ألا أن جهتي الوجود يختلفان . 
وكا أن المحسوس الواحد ‏ في الحالة الواحدة - قد يْصِح وجوده في الجسم 6 ويْصح 
وجوده في النفس - على اخحتلاف الجهتين ‏ كذلك الخال فى العقل والنفس . 


الفصل الرابع عشر 

القوى الطبيعية في الجوهر الإنسي كالأساس للحيوانية . وأعنيى بالقوى 
الطبيعية : المغذّية والمنمية والمولّدة للمثل . وبمثله القوى الحيوانية [هي ] 
كالأساس للانسان. وأعني بالقوى الحيوانية : الحسّاسة والمتخيّلة» والمتكلفة 
للرياضة . وهذه القوى كلها إما اضطرارية في كون الانسان وإما شبيهة©© 
بالا ضطرارية في عظم المنفعة وقوة الغناء . وهى تتكامل ثي الطبع بإهام من 
الحيوان؛ وا 3 تنقص في الناقص منها. وتتوسط في المتوسط منها . وأما المغذية» والمنمية, 
والمولدَة لل 6 فتسمى نباتية؛ وأما الحساسة» والمتخيلة والمتكلّفة للرياضة, 
فتسمى حيوانية . والذي يشهد على القوة المتكلّفة للرياضة ما يوجد فى / الحيوانات 
المهيأة ة لقطع المسافات البعيدة ‏ كالخيل» والبغال» والحمير» والبقر ‏ عند فتاء(") 
سغبا من المرح» والنشاط» والوثب؛ ولتروض أعضاءها””' على ما هيئت له من 
العمل عند بلوغها؛ وما مجعل2”9 في أجراء السباع”"" من القصد للاعتلاء”*), 
(5؟) ص ؛ سشبهة . 
(ه) أي قوة التناسل . 


ذه أي في سن الشباب . 
)5١5(‏ ص : أعضاوها ' 


م أي أنه يشهد على القوة المتكلّفة للرياضة ماجعل في جراء الكلب والأسد والسباع من قصد الاعتلاء والعض . 


25 عن : احزا . وه أجراء » جمع و جرو» »ء مثل جراء . (لسان العرب » مادة ه جرا » ) . 
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. ص : و الاعتلاق» : الرعي . و« الاعتلاء » : وثوب الحرو على جر و آخخر وعضه . وهلا المعنى أليق بمراد الفيلسوف‎ 5 ١ 
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والعضص. وما يوجد فيهال'؟» من التطأمن للقمص” إنا هو صيدها9”*»» والتشمه 
بادراك الظفر عليها؛ وما يشاهد في الصبيان من الاستحباب للتحارب» والاهتمام 
للتناقض . والميل إلى أصناف الحركات. التي صار مهيئاً للاعتّاد مبا عند تتمة 
كاله » نحو الرماية. والركوب, والصراعء وغيرها. 
الفصل اخامس عشر 

التراكيب القويمة من الناس وإن وجدت كلها معتفقلة 2 الصانع لما فان 
اعتقادهم في ذلك يوجدٍ ظاهر الاختلاف . فان منهم من يعتقد له وجودا دهرياً؛ 
ومنهم من يعتقد له وجوداً زمانياً : ومنهم من يعتقد له وجودأ روحانيا ؟ ومنهم [من] 
يعتقل له وجودأ جسانياً ؟ ومنهم من يعتقد له وجودا وحد انا ؟)؛ ومنهم يعتقد له 
ويجوداً متكاراً . وإنها عرض طم هذا الصنف من التفاوت ف الاعتقاد » لاا من جهة 
المعتقد . أعنى ذات الأحد , الح . لكن من جهة المعتقد . أعنى عقول 
البشر . وهذا ما يوجد كن واحد من المعتقدين ها مبتهجا ٠‏ بقدرما ناله من العرفان 
لذاته » ملتذًَاً بها حظىْ به من القسط لوجوده » مزرياً على كل مُنْ يُقَصِرُ عنه » ولا 
يبلغ مذأه . الا أن الذي يُقصرٌ شأوه فى خاصية الاعتقاد » حتى ليس يقوى على 
مجاوزة الحذٌ / الأنقص منبها وهو الجسمانى الحافى . يجب أن ينظر في حاله . فان كان ١١‏ 
قصوره فيه لاشماله أمره ‏ كالذي لا يتعلم العلم لعادة الكسل أو ينسى ما علمه 
لتعاطيه المسكر - صار مستحقاً للائمة ؛ ومتعرّضاً للندم والحيرة ؛ ولا سيم إذا علم 
أن التدرت بحسن الارتياض مرقاة إلى الكمال . 


الجواهر على الحقيقة هي الصور دون المواد لأآهها هى المؤدية للأفعال على 
الحقيقة . ثم ذوات الصور توجدٌ مفئتنة. إلى أقسام ثلاثة : منها ما هي طبيعية » ومنها 
ما هى صناعية » ومنها ما هي إية . فأما الصور الصناعية فانها تنزل » بالاضافة 


. ص : قيه‎ .)2١( 

(؟14) التطأمن : الانخقاض وحنى الظهر . ص : للقص . والقمص : الحركة والوثوب بأن يرفع الحيوان يديه ويطرحهم| معأ 
ويعجن برجليه . 

4*59) ص : ضلها . 

(48) ص : وجدانياً . 
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إلى الجواهر الطبيعية » منزلةَ الأعراض القائمة فيها , إذ هي محتاجة في ثباتها إلى 
موضوع محملها ؛ ومهما فارقت الموضوع دثرت وتلاشت . 
ثم الجوهر الطبيعي » متى كان مستعدأ لواحدة من الصور الصناعية . قانه 

إما أن يوجد ملابسا لكال تلك الصورة وإما أن يكون ملابساً للاستعداد لقبوها . 
وإحدى هاتين الخلتين مقابلة للأخرى . 

وأما الصور الطبيعية فمنها ما يوجد له ضدٌ مقابل 5 ومنها ما لا يوجد له ضد 
مقابل . وكل واحدٍ له ضدٌ مقابل فانه ومقابله يتعاقبان على المادة . ومالم يوجد له ضِدٌ 
مقابل فان المادة » مهما امتلأت منبها » فانها لن تنسلخ عنها » نحو الصورة الجسمية 
المطلقة ؛ ؛ أعني الامتداد في الأقطار الثلاثة . الا أن قواها تكون متناهية الأفعال ؛ ؛ أعني 
أنها تنحسر فلا تقوى على إبراز ما جاوز غاية حدّه . فافعالها لا تصدر عنبا الا 
بمشاركة / لمادة فهي إذأ تصير جوهرا بادتها . فالمادة إذأ هى جزءٌ مقترن بها ؟ فهي 
إذأ متى فارقته فقد انحلت وانتقضت ؛ فهي إذا لا تصلح للأبدية . 


وأما الصور الالميّة فانها لن تكون مادية . وأعني هذا أن قوامها يكون بذات 
الموجد لها دون ذات المادة الموضوعة . ثم لا يكون لها ضدٌ مقابل ؛ ولهذا ما تصلح 
للبقاء على الأبد . ولست أعنى بقولي إنها قائمة بذات الموجد . أي بمثل قوام الحلية 
بالطينة . كلا ء بل أعنى به كقوام الفعل بالفاعل . نحو الشعاع بالقرص مثلا . 
وهذا الصنف من الصور فلا تكون قواها متناهية » أعني أبا كلما تمادت في إبراز 
خصائص أفاعيلها تصير ذات زيادة في الاقتدار على إبرازها . 


الفصل السابع عشر 

كل جوهر كان قائاً بذات, الّوجِدٍ له فان حصوله لن يكون متعلقاً بحسب 
مصير الشىء - من النقص رويدأ رويداً - إلى كاله الأخص به | فان ما تعلّق 
حصوله -بذا الضرب من الانسياق يكون ذا مادة متحركة » وذا استعداد مقابل . 
وكل ما كان حصوله لا على هذا الضرب من الانسياق فانه لا يكون قابلا للفساد ؛ 
لأنه ليس بذيى مقابلٍ يعاقبه على المادة الموضوعة لهما. ولو أنه كان ذا مقابلٍ يعأقبه 
على ) المادة الموضوعة له لتعلّق قوامه بالمادة لا بذات الموجد له . وإذا كان هذ] أصاٌ 
محفقاً فمن الواجب أن ننظر إلى الجواهر المادية - أعني الصور الموجودة في المادة 


ا 


1 1/ 


هل في جملتها ما يكون سوسها التدرج إلى كمالر يتشبث بهء في قوام ذاته. / بالعنى و 
الموجد لماء وأن يستغنيى بموجدها عن المادة لموضوعة لها ٠‏ أم ليس ولا شىء من 
الصور المادية هذا سوسه ؟ . 
أما أنا فأرى أن جوهر العقلء وإن كان في ابتدائه؛ إنسيّاء ذا مادة» فهومتى 

بلغ الغاية التي أمكنه بها عرفان ذات الموجد على المحقيقة فانه حينئذ يأنف بكياله عن 
أن يكون ذا قوام متعلق بالمادة . ويصير متطلباً للانسلاخ عن مادته استخلاصاً لقوامه 
بات الموج له ليفود بالاقتدار الغير المتناهي على خصائص أفعالهء ويغتبط بالأمن 

من العوارض الطارئة - أعني التي تعوقه عن التجرد للكمال الأخص به ولأن يضاهي 
بطباعه الجواهرٌ المبدّعة التي باينت الطبيعيات لأنها ليست بذات جزئين: أحدهها 
أشرف والآخر أخس ؛ بل هي بسيطة محضة» توصف بأنها الالمية الى لا يرد الفساد 
عليها . 


الفصل الثامن عشر 

العقل الإنسيٌ لولم يكن جرهراً لما صَلّمَ أن يوجدّ قابلا للعلم والحكمة . ثم 
وم يكن بحيث يمكنه أن يفارق امدة لم اقتدر على منازعة طبع القالب في اباب 
الفضيلة ‏ فيرده عن هواه . ويَصْرفهٌ عن مشتهاه . ولن يجوز أن يكون محل العلم 
والحكمة هو القالب الإ نسي 1 ولا أيضاً جزءاً منه كالقلب مثلا ؛ فان القلب الجسمانن 
لْن بقوى على أن يولّد من الأعراض الممجودة فيه أعراضاً أخحر من جنسها ٠‏ فيقملها 
في ذاته دائأ إلى غير النباية . 

ومن سوس العقل توليد العلوم والحكم من المعلومات الأؤْلية وقبوها على 
الدوم ثم نقص القالب ليس يوجد مقتضياً / لنقصان العقل عن تأدية هذا الفعل 15 
بدلالة أن القالب قد يأخحذ في النتقصان عند ته نتمة الأربعين والعقل لن يكون قد , 
حل الكيال الا عند الستين29 2 , م قل ينسى الانسان العلوم والليكم والقالب.ثابت 
على صحته ؟ وقل يتذكرها » ونحفظها » عند استيلاء المردض والضعف على قالبه . 
وإذا كان العقل الإنسبئ هذا سوسه ثم كان نفس الانسان مركب منه ومن قرينه , 
أعني الحياة الى يقوى بها'؟» على التدرب في الارتياض » فمن الواجب أن تكون 
(40) يقول ابن سينا : « إن البدن تاذ أجزاؤ كلها تضعف قواها بعد منتهى النشوه والوقوف وذلك دون الأربعين أو عند 
الأربعين . وهذه القرة 5 إنها تقوى بعد ذلك في أكثر الأمر » . (البير تصري نادر: ابن سينا والنفس البشرية. ص ١4م‏ )., 


ممألا ابم 


النفس بوساطة العقل باقية على الأبد ولا سيم| إذ هي محل للفضائل الأبدية . 
وإذ غلم هذا فقد ظهر إذن أن وجودٌ الحياة في القالب 4 بيحسب الفيضان من 
النفس . قريب الشبه من حال الرطوبة» والصفاءء والعبق الذي يوجد في الماورد 
مدر كل 7 1 ل 
وجودا أوليا ثم بواسطته تصير موجودة في جرم الورد . 


الفصل التاسع عشر 

النفس من جهة تكونها واقعةٌ تحت الزمان ؛ ومن جهة تكاملها بالعقل واقعةٌ 
نحت الدهر. فهي إذأ واقعة نحت الدهر وتحت زمان مع ولمذا ما وصفت بالخلق 
دون الابداع . فديمومتها إذأ هي من علاثق كالما أ عنى العقل؛ كيا أن ديمومة العقل 
زهي ] من جهة نجرده للاتصال بذات مبلعه الحق. 57 مأ وحلت أفعالًا أما 
- بحسب الصدور عن ذاتها ‏ واقعة في حيز الزمان. وإما بحسب مصيرها جوامع 
كلية ‏ واقعة في حيز الدهر؛ بل لهذا ما قيل إِنْ جوهرها بوساطة العقل متعلقٌ بالدهر, 
وإِنْ أفعالها الصادرة عنها بالذات / متعلقة بالزمان؛ بل لهذا ما قيل نبا بعد الدهر, 
وقبل .الزمان . 

فقد ظهر | إذا أن بين الأشياء الواقعة تحت الدهر مطلقاً - أعني بجواهرها 
وأفعالما وين بين الأشياء الواقعة نحت الزمان مطلقًا - أعني بمجواهرها وأفعاهًا أشباءٌ 
هي بججواهرها واقعةٌ تحت الدهر ويأفعاله واقعةٌ تحت الزمان . فأما عكس هذا ٠‏ أعفي 
يمكن ؛ لآن فعل الشىء حينئذ يصير أشرف من جوهره . وهذا ممتنع . 

فأما الجواهر التي توجد ديمومتها زمانية ‏ أعني التسخيرية ‏ كالأجرام العلوية 
فان كي الها هي الصور التي توجد بذواتها في حيّز الدهر وبأفعالها في حيّز الزمان . وذلك 
أن طبيعتها ما كانت لتَوْثْرٌ الحركة الدائمة لولا معرفتها باشراق النفس عليهاء [و] أن 
الفعل أشرف من اللافعل5؟ , 

ثم الجواهر التِى لا ديمومة لما في الزمان ‏ أعني التوليدية ‏ [ك]الكائنات 


459) ص : مها . 
(1+*) ص : لا فعل . 
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السفليةء فان مدة بقائها تتعلق؟ بالأجرام العالية . ويبذا يُعْلّمِ أن الدوام نوعان : 
أأحدهما دهري والآخر زماني. أما الدوام) الدهري فبحسب الثبات والقرار وأما 
الدوام 9 الزماني فبحسب التنقل والزوال. بل بهذا يُْلَمُ أن' “ الأوّل الحقٌّء وإن 
وصففٌ ت باليقاء والديمومة . فانه جل عن أن يكون ذا بقاء دهري أو بقاءٍ زمانى ؛ لكنه 
هو السبب للديمومة الدهرية والديمومة الزمانية . 


الفصل العشروت 
من الاطلاقات العاميّة أن يقال « إن فلانا جل كبير النفس  »‏ ' ون فلا 
ا عا صو بل هومما يستفيض في الأمم أ تمع . وقك 
عل أن المستفيض. في كافة الأمم لن يكون من الاطلاقات الاصطلاحية ولا من 
الاطلاقات الشرعية . 


ثم لا يُسْتدكرٌ أيضأً أن يقول أحدنا : ١‏ إن فلاناً ذكي النفس » » و «١‏ فلانا 
ليد النفس » » وو فلاثا شرء التفس » ء و فلاناً عفيفٌ النفس » . هٍ فمن الواجب 
إذاً أن تكون هذه المعاني أعني « الذكاء » و« البلادة » و« الشرّه» و العفة) 
ور الكبر » و« الحقارة ) موجودة الذوات » والا فقد حصلت الاطلاقات العامية كاذية 
تحته من غير أن يوجد لحا من طبقات العقلاء مستذكر . وليس يُشَكُ أعها في أنفسها 
أضداد عرضية لأخبا لو كانت جواهر قائمة بأنفسها لا صل أن توصف95'' بالتقابل 
والتضاد . فهي إذأ في ذواتها من جملة المعاني المفتقرة إلى الموضوعات الحاملة لها 
أعنى الجواهر . فحاملها إذن يجب أن يكون إما القالب الإسى بمجرد ذاته وإما جزء 
معنئٌ من هذا القالب قلماً كان أو دماغاً وإما جوهراً آخر مقترناً به » وإما المتركبٌ 

منه ومن معنى قد اقثرن به أعنيى هيكل الانسان . 


فأما محردٌ القالب أو جزءٍ من القالب فلن يجوز أن يكون هو الحامل لهذا 


549) ص : يتعلق . 
(59) ص : القوام . 
(01) ص : بأن . 
)5١(‏ ص : مختص ٠.‏ 
(؟0) ص : يوصف . 
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الصنف من الفضائل والرذائل لأنه متى تعرّى عن صورة الحياة » رأساً ٠‏ أمتنه 209 
وجنودها فيه . ولو أنه كان حامك نما بمجرد طباعه لشاكل طباعه . بالاضافة اليها 
في حالة الموت . حالهُ في حمل الحرارة » والبرودة .» والسواد » والبياض . / 

وأما المركب منه ومن معنى آخر مقترن به كالحياة مثلا أو الطبيعة أو الحرارة 
الغريزية أوغيرها فلن يجوز أن يكون طباعه هو الحامل لهذا الصنف من المتقابلات ؛ 
بدلالة أن القالب قد يميل إلى شىء هو مشتهاه فتصير أمثاها من المعاني الموجودة في 
الانسان ‏ أعنى كالعفة أو العدالة أو الحكمة أو الشجاعة ‏ رادعة؟” له بالقوة عن 
التوجه نحوه . وليس يُشَك أن المعنى القائم بالمتركب لن يجوز أن يتصدى لعناده أحد 
جزئيه بالقوة . فاذاً لم يبق الا أن يوجد ههنا جوهر آخر مقترن بالقالب متفرد بساءخه 
بحمل أمثاطا من الأعراض . 

ثم لما كانت هذه المعاني في أنفسها متزيدة على الأزمان بالقوة؛ وباقيةً على مر 
الأيام مع اعتراض الضعف على القالب ‏ بل قد توجد في جملتها معان أبدية نحو 
الصور العقلية ؟ وليس يشك أن الحامل للمعانى الأبدية لن يجوز أن يصير متلاشيا 
عند مفارقته الجوهر الآخر الذي هو أوهى منه» أعني الغير الصالمح الحملها ‏ فالحامل 
لما إذا لا يفسد لفساد القالب. وذلك هو المسمى نفساً ٠‏ والله الموفق للصواب . 


نَجَرّت «الفصول قي المعالم الامية) حمل الله . مله وحميل صلنعه. [5] 
الحمد لله أولاً وأخراء وباطناأ وظاهراً . وصلواته على خير.خلقه محمد واله الطاهرين. 
وصحبه الأكرمين؟ وسَّلَُمَ تسليها إلى يوم الدين . 


6599) ص : لا متنم /' 
(65) ص : راذعة . 
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القول في الأبصار والمبصر 


وصف غخطوطة 
القول في الأبصار والمبصر 
توجد مخطوطة « القول في الأبصار والمبصر ) في دار الكتب المصرية ( المكتبة التيمورية ) 
برقم /حكمة . وقد أعددنا نص الرسالة للنشر بالاعتاد ‏ أول - على الصورة 
الفوتوستاتية الى حصلنا عليها بفضل المساعدة القيمة التى قدمها صديقنا الأستاذ الدكتور 
محمود فهمي حجازي ؛ ومقابلة النص المع للنشر ثانياً مع الأصل المحفوظ في دار الكتب 
المصرية أثناء زيارتنا لها في مطلع عام /1941 . 


تمتاز هذه المخطوطة بأنها الوحيدة المعروفة لدى الباحثين . وتقع في اثنتين وعشرين 
صفحة من القطع المتوسط (0١سم»<ا7اسم)‏ . وقد كتبّتٌ في أعل الصفحة الأولى عبارة : 
« القول في الأبصار والمبصر لأبي الحسن محمد بن يوسف العامرى » نجاوز الله عنهء 
والمسلمين آمين ». وكتب تحتها بالقلم نفسه عبارة : « من كتب الفقير محمد عبد الحادي 
الحكيم الدمشقي ©6. وفي وسط الصفحة ختان تظهر فى أحدهما كلمة ١‏ مصر ). أما في 
الصفحة الثانية فقد أورد الناسخ اسم المؤلف هكذا : « أبو الحسين محمد بن يوسف 
العامرى ). ونعتقد أن هذا مجرد تصحيف ف الكنية. ومن الجدير بالملاحظة أن الناسخ 
كتب عنوان الرسالة مشكولا : « القول في الأبصار والمُبصر » منعا للبس ؛ فقد يتوهم من 
لا لَه له بمؤلفات العامرى أن الرسالة هي ف ١‏ الإيصار والمبصر » . 


وتتألف المقالة من احدى وعشرين صفحة. في كل صفحة سبعة وعشرون سطرأ 
تحتل مساحة ١١ء#ا"ار4/١سم‏ مكتوبة بقلم دقيق واضح في معظم الحالات؛ كما توجد في 
الهامش تصحيحات محدودة. أما العئاوين الفرعية للمقالة فمكتوبة بقلم أحمر عريض . 
وننجد في نباية المخطوط ذكراً لكاتبه وهو« أحمد ابن المرحوم الشيخ مصطفى عاشور البلبيسي 
الذي فرغ من النسخ في ١‏ غرة حمادى الأولى سنة 7؟15١ه‏ )ء وذكر أنه نقل المقالة و عن 
نسحخة محررة بسخط بي نصر على أي سعد الأب سنت ]1 اين واسعين 01 
النبوية ) . ويعنى هذا أن « الأصل » الذي قلت عنه النسخة التيمورية ‏ التى نحققها 
' ليس بعيداً جد عن عصر المؤلف » الأمرالذي يعمّق شعورنا بالاطمئنان إلى دقة النص . 
وبما يعز ز ثقتنا مبذه المخطوطة, أيضاء أن الناسخ قد قابلها مع نسخة أخرى لم يكشف عنها 
لكنه أثبت ‏ في هوامش المخطوط .الكلمات التي تختلف عن الأصل الذي نقل عنه. وكتب 


ار 


إلى جانبها كلمة « نسخة ». ويقصد ببذا أن يقول إِنْ الكلمة وردت هكذا في النسخة 
الأخرى . 

لقد لاحظنا أن الناسخ يحتذي الرسم القران فيكتب « وصلوته » بدل « وصلاته ». 
ى]) ث؟ يغبت الألف المقصورة « ياء » دائم . ومثل ذلك قوله : « يعري.ء حسري. ذري». 
أعمي : اهدي . لي » بدلاً من : ويعرىء حسرىء. ذرى. الطدى. إلى ». وقد وقعت في 
النسخ بعض الآخطاء الاملائية المحدودة» أصلحناهاء وأثبتنا أصلها في الحامش . 


ولا كان المؤلف قد درج على إيراد بع الكليات فقي صورة معينة . وبانتظام» فقد فل 
رأينا أن نشير إلى هذا في المقدمة بدلا من تكرار الاشارة إلى هذه الكلمات ف الحهامش . ٠‏ ومن 
ذلك «١‏ اموي » بدلا من « الحواء »: و« الأسما » و« الحكا » و« الأشيا » و« الجزؤ». وى ل 
من « الأسماء » ء و« الحكماء و ء و١‏ الأشياء » . و١‏ الجزء » . كما ذكر كلمة «ذات » ء 
وجمع كلمة « وريد » على ١‏ أوراد » بدلا من « أوردة ». واستخدم كلمة « عصبة » بدلا من 
( عصب ) . ولا رأينا أبا بكر الرازي وأبا علي بن سينا قد استعملا الكلمة نفسها فقد أبقيناها 
على حاها لاعتقادنا بأنها مصطلح ذائع في علم التشريح » وأنْ كتابتها على هذا النحوليست 
خطأ من الناسخ أو المؤلف . 

وللباحث منهج متميز في استعمال اللغة. فالشائع أن الفعل يتبع الفاعل في التذكير 
والتأنيث؛ أما هو فيلجأ إلى استعمال نادر لكنّ له وجهاً في اللغة وم ذلك قول : « البيت 
المضىء ء متى كسبى جدرأنه باللون الأسود ) ؟ ومن ( الأشياء ما يكون با موضوع واحدة ) ء 
و« ثم كان ذاته بحيث يخفى على ذوى العقل ) ؛ ومواضع « مغالطيّة يعتقد بها الفرقة . 0ن 
و« هذا العصر المدبر الذي عظم البلوى فيه » . ويوافق بين العدد والمعدود ى) في قوله 
«الحواس الخمسة » ؛ وأمثال هذا في الرسالة كثير . ولاعتقادنا بصحة ما أثبته على ندزته 
أو ضعفه أو عدم تحبيذه وشيوعه ‏ فقد أثرنا إيراده باعتباره خصيصة لازمة للكاتب لا يجوز 
تغييرها, لا سيما وأنه يفعل الشىء نفسه في رسائله ومؤلفاته الأخرى . 


أما أسلوب المؤلف فيغلب عليه الترسل وشيء ٠‏ من السجع ؛ ىا تظهر في النص بعض 
الأمثال العربية التي تدلّ على ثقافته . وقد كان في كلّ ما كتب حريصاً على الدقة في التعبير 
ولو آدّاه هذا إلى استعبال بعض الألفاظ النادرة » كقوله « فرس جعد » و« فرس خلد » . 
فم الجعد » هو الكريم ؛ السخي . الجواد ؛ و« الخلد » في لسان العرب من أبطأ عنه 
الشيب . فكأنه يقول : إن جري الفرس راجع إلى كونه سخيا بطبعه أو فتياً في سنه . 


الدع 7 


وقد ذكر العامرى من كتبه في هذا المخطوط : )١(‏ كتاب تفسير كتاب البرهان 
لأرسطو . )١(‏ كتاب الارشاد لتصحيح الاعتقاد , (") النسك العقلي والتصوف اللي 
( الذي نقل الينا التوحيدي كثيرا من نصوصه ) . فضلا عن كتاب كان ينوي وضعه ووسمه 
بشرح كتاب النفس لآرسطاطاليس. كما ذكر أسماء بعض الشراح مثل الاسكندر 
الأفروديسي » وثامسطيوس ؛ إضافة إلى جالينوس من الأطباء ؛ وإقليدس » وبطليموس 
من علماء البصريات والفلك . وتشير هذه الأساء إلى حجم معرفته بالترات الأرسطي ‏ نصا 
وشرحا ‏ بصورة -خاصة وبالتراث اليوناق بصورة عامة . 


0 


عرض تحليلٍ لرسالة 
القول في الأبصار وَالمُبْصَرِ 

أولاً - نقد الاتجاهات غير العقلانية : 

كتب إلعامري رسالته الموسومة به القول في الأبصار والمبصر » بناء على طلب 
سشخصبة بارزة لم يكشف عن اسمها . وقد أشار في المقدمة | 01 اضطراب أحوال الآمة 
سياسياً » وثقافياً ؛ وسيب فئة من المتدينين المزيفين على العقول حتى صار البحث في 
المسائل العلمية مهمة محفوفة بالمهالك . إنه يعد إقبال السائل على العلم أمرأ « يوجبه العقل 
الصريح . ويأمر به الدين الصحيح . ولا سيا في هذا العصر المذبر الذي عظم البلوى 
فيه 2 بغلبة من يتصدى للسياسة قبل أوقات الرياسة , يت غرك الرفمة بقوع لك 
والمزدعة ٠‏ ديوامهم أن الملّة ال حنيفية مضسادة نا جنح إليه أهلن الحذق والبصيرة . 
مال إلى تعررف شىء من آثار الحكمة. . . فقد تدنس بالخلاعة والعناد , واتسم ل 
والالمحاد . كأن السدين الحقيقي عندهم مقترن بالسفه والغباوة . . . ولعمري إن هذه 
الطوائف قد بلغوا من عظيم ضررهم 5 وظاهر افاتم إلى أن صيروا العلوم سَبْةَ لدى 
الدهماء » وإصابة الحكم ثقيصةً عند الرؤساء , وتعيف الحقائق حاراً على ذوي الألباب : 
والتوسع ف المعارف تلكبا عن الحق والصواب ») . 


ثانيأ - أقسام البصر : 

يقسم الفيلسوف الرؤية إلى أربعة أنواع : ١‏ الرؤية الطبيعية المادية . ١‏ الرؤية 
العقلية المجردة ؛ وقد تناويها بالبحث فى اخر تفسيره لكتاب البرهان . 7٠‏ الرؤية الروحية 
القفدئسية م وقد بحثها تفصياك ( عند القول في النبوات من كتاب الارشساد لتصحبح 
الاعتقاد » . 5 الرؤية الوهمية أورؤية النفوس الناطقة بفضل قراها المتخيلة , إما في النوه 
وإما في اليقظة .ء ثارة بالطبع وتارة بالصناعة ) . وقد شرحها ف المقالة الرابعة من كتاب 
« النسك العقلى والتصوف الى ) . وواضح من هذا اهتامه بدراسة موضوع الرؤية من جميع 
جوانبه » وأن النوع الوحيد من الرؤية الذي لم يبحثه في كتبه الأخرى هو النوع الأول . لذا 
فقد خمصص لبحثه رسالته الموسومة ب« القول في الأبصار والمبصر » . 

يقول العامرى إن الله قد أنشأ الموجودات على صيغ مختلفة فا: حتلفت لاذلك طرق 
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إدراكها . فبعض الأشياء لا يُرُْرَكُ الا بحاسة واحدة « كالطعوم والأرايح» . وبعضها الآخر 

يمكن أن يدرك بأكثر من حاسة واحدة ر كالأشكال والمقادير » . ولو اذركت المحسوسات 

كلها بحاسة واحدة «لماعقآت الحكمة في وقوع التفرقة بين طبائع الحواس الخمسة») . وكيا 

جعل الخالق « بين الجواهر المختلفة والأغراض المختلفة مناسيات ذائية . . كذا أيضاً -جعل 
بين الحواس المختلفة والمحسوسات المختلفة مناسبات ذاتية 5 وعلاقات طبيعية ١‏ . 


إن من السهل علينا أن نجد توازياً بين رأي العامري هذا وبين رأي معاصره القاضي 
عبد الحبار المعتزلى الذي يقول : إن فزع الواحد منا في رؤية المرئيات الى عينه كفزعه في 
الكلام الى لسانه » وفي المشى إلى رجله » . 20 بمعنى أن هناك مناسبات ذاتية بين المحسوس 
والحاسة . ويرئب القاضي على هذه المقدمة حجة قوية ضد الأشاعرة ‏ وعلى نحو أوضح نما 
فعله العامري - فيقول « لوصح م أن يقال | نه يصحٌ أن يُرى [ الانسان ] لا بحاسةٍ لصح 
أن يقال إنه يفعل الكلام والكتابة اب وامشى بلا آله . وهذا بين الفساد , .0) 


ويرى العامرى من جهته أن لهذه و الاقترانات » أو « الارتباطات » طبيعة معينة 
تكشف عن دلالتها الميتافيزيقية . فلولاها « لما اتفقث أقوالهم [ أ ىّ أصحات العقول 
الصحيحة ] على أن كلّ واحد من أنواع الجواهر تخلوق بذاته لغرض حكمي . . . وأنه ليس 
ولا واحد من أنواع العالم بمخلوق عبثا أو محدث افتلاتا ) . 

ويرتب الفيلسوف عل إثباته الارتباط الذاتي بين الجواهر والأعراض هجوماً عنيفاً على 
( فرقة من المتكلمين عاضدوا السوفسطائية بجحد النسب الذائية بين هذه المعاني الطبيعية . 
بل [ هؤلاء قل ] عطا الجواهر كلّها عن خصائص ما شوهد من أفعالها. . واذعوا أن 

. ل بخص جوهر النار بنوة تصلح لأن يصدر عنبا فعل الأحراق بل ابتدع الاحراق 
ا المحترق حين ملاقاة الئار إياه » . 


ويهاجم الصورة المتطرفة لمذه النظرية الى فررت أن الأشباء كالعين السليمة مغلا 
لا يصدر عنبا فعلها إذا استوفى شرائطه ٠‏ بل يَخْدْتُ الفعل « بأن يدت الله فيها . ) ععئد 
مقابلتها إياه [ أي الجسم المبصر ] إدراكاً مبدعاً ) . بل زعم بعض هؤلاء أنه ليس للأعراض 


لمي ٠‏ اث دا انيمي ازا ١‏ - المصرية العامة للتاليف 11 والنشر ٠‏ القاهرة ؛ 06 
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وجود موضوعي ثي العالم لكنها أحوال ذاتية يخلقها الله في الانسان . فهي « أوهام متدخيلة » . 

وإذا ما عدنا إلى المفكرين الذين عاصروا العامري وجدنا هل! الرأي ينطبق بالكلية 
على ما ذهب إليه المتكلم الأشعريٌ المعروف بالباقلاني من أنْ اللون عَرَض ولا بقاء ولا وجود 
حقيقي له , لأن ة الأعراض هي التي لا يصح بقاؤها. . وتبطل في ثاني حال وجودها ) 0( 
كما ذهب الى أن العيون لا ترى الله ١‏ لآن هذه الأبصار جعلت للفناء » وإنا يحدث [الله] 
لهم بصراً غير هذا البصر. . وقد قيل : : إنه تعالى يحدث لأوليائه حاسة سادسة غير هذه 
الحواس الخمس يرونه بها )7 . 

وقد أبطل الياقلانى « أن تكون الدقة . والرقة » واللطافة مانعة من الرؤية » وكذلك 
البعد لا يمنع الرؤية. . وكذلك الحجاب لا يمنع من الرؤية . . إن المانع هو ما خخلقه في 
أبصارنا من قلة الادراك لبعض المرثيات دون بعض ٠‏ فإذا حَلَقَ فينا إدراكا رأينا مرئياً لم نكن 
نراه من قبل 06" . واذا قيل : لوهم كان الأمر كذلك فجوّزوا أن يخلق الله لكم إدراكاً ترون 
به ذرة 5 ويخلق فيكم عدم إدراك فيل اللى جنيها ؛ قلنا : هذا جائز في قدرته سبحانه 
وتعا ى ‏ وهذا كان أصحاب رسول الله يَكلِِ حلفه في الصلاة لأ عُرضت عليه الحنة والنار 
ونظر الى كلّ واحدة منهه| في عرض الخائط . وهما من أعظم المخلوفات ٠‏ وأصحابه كانوا 
يدركون الذرة على ثوبه : ولم يدركوا ما أدرك » ولم يروا ما رأى ) 00 

وقد هاجم القاضي عبد الجحبار المعتزلي نظرية الرؤية عند الباقلاني بخاصة وعند 
الأشاعرة بعامة فقال : إن أبا على الجبائي قد ألزمهم بابطال الفزع إلى الحواس في معرفة 
المحسوسات لآنه إذا جاز أن رّى مكان الشيء ولا يرى ما فيه ٠‏ ويُرى اليسير ولا رى 
العظيم » فقد خرج بذلك من كونه طريقا للعلم . . ويجب أن يجري مجرى الأشخبار التى 
تكون كذبأ تارة وصدقاً أخرى في أنه ليس بطريق للعلم . ومن جوّز ذلك لزمه أن.لا يفزع 


00 الياقلانى ( أبو بكر محمد بن الطيب ) : التمهيد ٠‏ محقيق رتشارد يوسف مكارثى 0 المكتبة الشرقية ؛ روكت ة ل/اهك ., 
ص 7: . وسيشار لهذا المصدر فيا بعد هكذا , الباقلاني : التمهيد . 

(4) الياقلاني ( أبو بكر محمد بن الطيب ) : الانصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به » تحقيق محمد زاهد بن أمادسن 
الكوثرى . ل ؟ 2 همؤسسة الخنانئجي للطباعمة والنشر والتوزيم ؛ القاهرة , 1857 . صن ١84‏ . وسيشار لهذا المصدر 
فييأ بعد هكذاء الباقلاني : الإأنصاف . 

(6) الباقلاني : الانصاف .» ص 188-188 . 

(5) الباقلاى : الانصاف , ص 1886 . 


.48/4 أب 


الانسان الى الآلات في الأفعال أيضاً . وقد حلم أن من كيال العقل الفزع الى ذلك »0 . 
ويرى القاضي أن « القول ني سائر الحواس كالقول في العين » لأنه إنا يُذْرِك بها متى حصل 
نفس الآلة . بحيث ليس بينه وبين المدركات سائر . ولا ما يجرى مجراه » وذلك نحو 
الادراك لمسا وذوقاً وش لا 

لا شك أن دعوى الباقلاني التى نقدها العامري تذكرنا بالدعوى الي سيوردها 
الغزالي - في فترة لاحقة - في كتابه « تهافت الفلاسفة » » حيتٌ يهاجم نظرية السببية ويردها 
إلى اقترانات عرضية غير فاعلة الا بالله9». وينبغى أن نضيف نقد العامرى إلى الانتقادات 
العنيفة التى وجهها يحيى بن عدي لانكار الاشعرية القدرة الذاتية للانسان"2. كي نتعرف 
من مخلال هذه الانتقادات ‏ إلى ردود الفعل الأولى على المذهب الأشعري 


رابعاً ‏ الكيفيات التي يتم الادراك بواسطتها : 


يتم إدراك الأجسام من خلال اللون حتى « أن اللهواء والريح لو تلبسا باللون 
لأدركتهما العين حسب إدراكها لكافة الأجرام المبصرة » . واللون .» فيمايقول 
العامري . « إحدى الكيفيات الجسانية » . ومن هنا صار الجسم ( مدركا بتوسط اللون 
والجسم ). ويضيف الفيلسوف اليه ست كيفيات أخرى هي « العظم . » والشكل . 
والعدد » والمسافة, وهيئة السكون والحركة . والجوهر الحاصل لمذه المعاني كلها ع | 

والمعاني السابقة ليست على مرتبة واحدة بالنسبة إلى البصر ء فمنها ما يدرك بذاته 
مباشرة » كاللون - وهو وحده ( مدرك إدراكا أولياً » - والعظم, » والشكل .» والحيئة ؛ ومنها 
ما يدرك بطريقة غير مباشرة . كالعدد . والجوهر » والمسافة . وهذه الثلائة مدركة ,ع 
بالاضافة | إلى العظم ؛ والشكل . والهيئة » « بالقصد الثاني ) . بدليل « أنه لم يمتنع أن 
توجد مدركة باحدى الحواس الأخرء كاللمس مثلا » . فاللون غير مفتقر إلى شبىء من 
المعانن الأخر ليصير مرئياً بمعونته وأما المعانى الستة البوافي فليست مستغنية عم ذات اللون 
في أن تصير مرئية : 


(0) القاضى عبد الجبار المعتزلي : المغنى » ج 4 » ص 85 . 

)06 القاضى عبد الخحبار المعتزلي : المغني » ج 1 ؛ ص 177 , 

(9) الغزالي ( أبوحامد محمد بن محمد ) : تبافت الفلاسفة ء تحقيق موريس بويج . المطبعة الكائوليكية » المكتبة الشرقية » 
ط ؟ ع 19157 ؛ بيروت ,» ص 16 وما بعدها . 

, 7110١7 د, سحبان نخليفات : مقالات يحيى بن عدي الفلسفية ؛ الرسالة الثامنة عشرة » ص‎ )١١( 
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خامساً ‏ ماهية اللون : 

اللون « هو المعنى الأوّلهُ والسبب الذاتي في جعل الشىء ء معلا للأعين ع . ومع ذلك 
فان ذائه ه تخفى معرفتها على العقول . مما يحملنا على محاولة « تعرف مائيته » والبعحث عن 
حقيقته ) . إِنْ من الخطأ ‏ فيها يقول العامرى _أن مَُحَدَّدَ ماهية اللون بالأوصاف الاضافية , 
كقولنا إنه « المدرك بحاسة البصر لذاته إدراكا أُوَلِيَاً » بل ينبغي أن يتم تحديد الماهية من 
خلال التعريف بالحدٌ بذكر المعاني الذاتية . 

وهنا الفيلسوف الأجسام « إلى أقسام أربعة وهى : المشفة » والمضيئة , 
والبراقة , والكَدِرَة فم المُشْفَةٌ ينفذ منها الضوء وتصير مُدَرَكَةٌ بالبصر . والمضيئة تجعل 
الأجسام 1 المَشْفة ِالْقَوة مشفة بالفعل ) بواسطة الآنوار الصادرة عنهأ . والأجسام الشراقة 
يجعلها لمعامها « مرئيةً في الظلام المطبق » . أما الأجسام الكدرة التى ينفذ منها الضوء , وى 
ينعكس عنبا » فائها « تصير مرئية عند حصوفا في الضوء » . وإذا كان اللون مدركا أوليا 
بذاته » والأجسام تدرك به » فهو « شعاع جسم غير مستشف » . و« اللون يفتقر | 1" 


الجسم لا لأن يحصل مرئياً بل لأن يحصل موجوداً ) . 


سادساً ‏ أداة الرؤية : 
يتتقل العامري بعد تحليله ١‏ المبصرات » . وكيفية إدراكها . إلى الحديث عن ١‏ أداة 
الرؤية ) » فيقول « إن الآلة الأولية لاصابة الرؤية هو جوهر العين ؛ وإِنْ تركيبها يجب 
أن يكون عضا على أنم م يصلح لتحصيل هذ اغرود ) . ومن هنا يعرض لشروط 
يح العين مبيناً تفرعات العصب البصرى ومنافذه في الجمجمة . ويصف خصائص هذا 
العصب : وعلة تجويفه وظيفياً . كا يتحدث عن الشبكية » وتكوينها ء والرطوية 
الزنجاجية » والجليدية ؛ فيقول عن الأخيرة : إنها « غير مستحكمة الاستدارة » » وإن 
الادراك يتم مبا وحدها. « والحكمة في عرضها أن السطح تكون ملاقاته المحسوس بأجزاء 
أكثر من ملاقاة الكرى » . ويعرض للعنبية ؛ وعلة اختلاف ألوان العين ؛ وأشكاها » نحو 
الحول والقبل ؛ ما هو مستمد بطبيعة الخال من كتب الطب كما سئتبينٌ ذلك عند دراستنا 
مصادر الرسالة . 


*15 اس 


سابعاً ‏ عملية الإبصار : 
يبحث العامري » في الخزء الأخير من الرسالة ٠‏ كيفية الإدراك » فيرى « أن بين 
القوة الحساسة التى هي حالة بالجسم وين المحسوس اتصال متوسط . قمه)| انقطعت مادة 


الضوء من الجوهر المشرق انقطعت مادة الروح عن مقدمة الدماغ ؛ فان العين إن كانت 
صحيحة لم يثبت لها فعل الرؤية أصلا وذلك لعدم الاتصال بين الرائي والمرئي ) ١:‏ 


ويضصع للرؤية نادثة شروط ضرورية هي : / الوضع على المحاذاة ) . و١‏ البعد على 
الاعتدال ) . و( العضو الصحيح ) . ويبين أن الجسم المشففٌ يصير مجلواً بالأضواء ؛ أما 
الجسم ذو الضوء الذاتي فال ( شبحه ) يدافع الأضواء الأخرى من حوله ؛ كما أن تأدية 
الأجسام للألوان لا تكون بالانفعال مها بل بتأديتها . وأخيراً فان «الجوهر المستشف لن يتم 
له الاشفاف الا يأن يسطم الضوء عليه » . 

وهنا يعرض لآلية الرؤية من الناحية الفيزيائية معتمدأً على نظريات الفلاسفة 
الفلكيين المرنان ؛ فيقول : « إن حكاء المهندسين مثل إقليدس » وبطليموس . 
وأتباعهم| » زعموا أن اتصاما ( أي العين والحبصي ) أن يكود الا بخروج الضوء من الجزء 
المحس وانتهائه إلى اللون المحسوس . وأن امتدد اده يكون ذا شكل مخروط'). . ينفذ في 
ال مواء المشفٌ إلى أن يعوقه الجسم الملون ٠‏ ويمنعه من النفاذ فيه . وتنعقد صورة اللون في 
طرفه فينكس عند ذلك منعكسا إلى ينبوعه الذي سطع منه ؛ فيصير به اللون متجلياً مرئيا . 
فاذا الاتصال عند هذه الفرقة إنها بحدث بسريان الضوء من الرائي نحو المرئي” "ا وإليه 
يذهب جالينوس وأتباعه من الأطباء . 

. الوصوثوث يعلم الفاسةة وهم مثل أرسطوطاليس 1 والاسكندر  ولامستيوس‎ ١ 


الأخر» . 9 بانتقال موضوع البصير من البصر إى الرائي . وواضح من استعيال العامري 


)1١١(‏ ليس الشعاع المخارج من العين إلى الجسم المبصتر عند هذه الفرقة ضوءا ع ؛ كا نفهمه نحن اليوم . بل هو ١‏ نظير ما 
يسميه علياء الأحياء في الخشرات و قرون استشعار. , . ؛ . انظرد, مصطفى نظيف : تماضرات ابن اليثم التذكارية , 
مطبعة فتعح الله الياس نوري وأولاده ؛ القاهرة » 1١9!"8‏ » ص78 . 

)1١(‏ انظر في رأي هذه الفرفة كتاب أبي الحسن كال الدين الغارسي ( حم 'كلاها_بعل 1الاه) ننقيح المناظر لذوي 
الأبصار والبصائر ؛ ج ١1ء‏ تحقيق مصطفى حجازي . مراجعة د. تحمود تختار ٠‏ الحيئة المصرية العامة للكتاب , 
القاهرة. 19/4 . ص 4 6 06 . وسيشار طذا المصدر فيا بعد هكذا : الغارسي تنقيح المناظر . 
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كلمة « زعموا »), في وصف رأىي اقليدس ويطليموس . أنه لا يميل إلى الأخذ به بل يميل 


مصادر رسالة «القول في الأبصار والمبصر» ومكانتها في تاريخ علم البصريات في الاسلام : 
سنحاول الآن أن نكشف عن مصادر هذه الرسالة . ونتبين مكانتها في تاريخ علم 
البصريات في الاسلام » من خلال مقارنة الأفكار والنظريات ٠‏ التي وردت فيها . مع ما 
انتهى إليه ابن الحيثم وأبو الحسن الفارسي . لقد أشار العامري نفسه في الرسالة إلى بعنض 

مصادره » فذكر أرسطوطاليس . والاسكندر الأفروديسى ؛ وامسطيوس ٠»‏ وجاليئنوس . 
وأتباعه . وينبغي أن نفسر كلمة « الأتباع » هنا باعتبارها إشارة إلى حنين بن اسحق . وأبي 
بكر الرازي ء وأبي الحسن أحمد بن محمد الطبري ؛ فقد نقل عن هؤلاء » في رسالته » نقولا 

تسمح باعتبار لفظ « الأتباع » إشارة صريحة إليهم . 


أولً ‏ علم البصريات في الفلسفة اليونائية : 

حاول الفلاسفة اليونانيون تفسير كيفية الإبصار بطرق ساذجة . مختلفة » لا ترقى 
إلى مستوى النظريات . ولعل أكثر ما يميز هذه المحاولات أنها تتصور ( الإبصار ) على نحو 
( اللمس ) ءظ أعني أن العين تمارس وظيفتها على نحو ما يهارس اللمس وظيفته . أي من 
خلال التّاس بين الحاسة والمحسوس . 
من الجسم إل البصر ن وتحددث الرؤية بملامستها للعين057) , أما 'فلاطون (50ؤق.م 5 
41 ق .م) فققد أبتعد عن هذا الاتجاه الذي كان من الممكن الوصول من خلاله إلى نتائج 
ذات قيمة . فبدلا من التسليم بأن الرؤية تتم من خلال انطلاق شىءٍ ما من المَبْصر إلى 
البصر نراه يقول في ( طبياوس ) إنه يصدر عن العين - خلال النهبار - وبصورة مستمرة : 
نور أو « نار إهية » 3 عللى سحل تعبيره 3 ممائلة للنور المنبعث عن الأجسام المضيئة بذاتما . 
فإذا تلاقى النوران» واتصلا ببعضهماء اتحداء وكونا شعاعاً تتم به إلرؤية . أما في الليل فان 


فحة زهير الكتبى : الحسن بن اطيئم + منشورات وزارةٌ الثقافة ) دمشق 5 . ص 5١‏ ., وانظر أيضا 1 مصدلفى 
نظيف ؛ اللعسن بن اليثم ببحوثه وكشوفه البصرية » مطبعة فوزي ٠‏ القاهرة » 1447 . ص 0١‏ . وسيشار لهذا المرجم 
فييا بعد هكذ!ا . مصطفى نظيف : الحسن بن اليثم . 
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«النار الاهيّة» المنطلقة من العين لا تلتقي بالنور المنبعث من الأجسام فلا يتكون «الشعاع»» 
ويستحياق”: بالتالي 4 إدراك الأجساء 2 : 


رفض أرسطو ( 85ق. .م -؟7”اق .م ) الاتجاهين السابقين ٠‏ وقال : إن بين العين 
والجسم المرئى جسم مشفٌ 3 متوسط بينبمأ » هو ( البلوسيد لأعسالعط ) ٠‏ ونم الرؤية من 
خلال تأثر هذا المشف بالضوهة” 2 . على أن العودة إلى ( الاتجاه الصحيح ) ؛ نسسياً قد تحت 
بعل ذلك على يد أبيقور (١14"اق‏ .م - 717١‏ ق .م ) الذي قال بأن لكل جسم « شبحاً أو 
صورة ) ينفصل عنه باستمرار ؛ فاذا وردت هذه و الصورة » إلى العبن حصلت الرؤية . 


وفي فترة لاحقة أعاد الرواقيون بعث نظرية أفلاطون في الرؤية » بمعنى من المعاني ؛ 
حيث قرروا أها تتم نتيجة تماس, مادئ » واتصال فعل للعين بالجسم المبصر . ويثم 
هذا التماس في خروج « شعاع » من العين له هيئة مخروط : ٠‏ قاعدته عند الجسم المبصر . 
ورأسه عند العين .)١9‏ واشتهر الرواقيون مهذه النظرية » في الأوساط العلمية والفلسفية . 
حتى سموأ ب | أصحاب الشعاع » . وقد انتقل مذهبهم إلى العالم الاسلامي فكان من أقوى 
المعوقات لبتي أخرت ظهور علم البصريات على يد ابن الهيثم ؛ ولقي قبولاً واسعاً عند هشام 
ابن الحكم أبرز المفكرين المتأثرين بالرواقية ٠‏ فقد ذهب إلى « أن الله عر وجل إنها يعلم ما 
نحت الثرى بالشعاع المتصل منه والذاهب في عمق الآأرض . وقال : لولا مماسة شعاعه لما 
وراء الأجسام الساترة لما رأى ما وراءها ولا علمها )9 . 


وفى الوقت الذي فرت فيه معظم المدارس الفلسفية عملية الرؤية بورود « شيء 
ما ) من اسم إلى العين كان علاء الرياضيات ف مدرسة الاسكئدرية يتجهون باليحث 


101-107 .مم 1861 رعوومرة ببأأورق/اأحنا لنقنايق!! .لأا ممجصعمأة لك" دم زا اللا ,مملفهادممقعا ذذااومع مقطا رقنموتم 11 بوزوزم )١5(‏ 


وهذا الشعاع هو الذي سياه الأفلاطوئيون في الاسلام ب ٠‏ الروح الباصر » . 


,10 مممجصمممزول حمهاااالة! ,ووم ]1 بقط 601160 ,اها !5 .لآلا بادا طعالومعا ماما اعنواكمم] ,جاننه5 ودلا مرة+ نوااماوايم (16) 
219-235.مم ,اله رمواعواط0 واطاقدقة نرق 5656 00» :موأ 565 .103-107 .مم 7 روعممه بزاع روباامنا لرقبحعا"! 


لفت 15 ,912 .م بقاملا معامصعلارظ رواءوقمرمام زءعوع بيجولز هطة ,مط ,درورقتصقمناوامع» :لم بإعقاق©ط )١1(‏ 
4م ,«كنا نات معام د واولاو ,3.ام/ا ,لإاممقماتنام )اه وألوهمه اع ممع هط ,(ة) كل واكك أننه5 ,وقله 568 .374 19/3 
07 ,50م ا بكارة؟ ببهلم عدم موعت مطا ممه لإمقحردرهة م3 ألمعماة هاا 


1099) البغدادي : الفرق بين الفرق .» ص 1١-11‏ . 
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اتجاهاً آخر , مختلفاً . ولعلٌ من أبرز هؤلاء إقليدس ( *7١“اق.‏ م 780 ق. م ) وكلوديوس 
بطليموس ات .ح 1856م ) الذي بعث هذا الاتجاه من جديد » بعد حوالي أربعة قرون . 

أما إقليدس معد من أبرز علاء مدرسة الاسكندرية و « أول من درس موضوع 
الابصار ) فى كتابه « اختلاف المناظر 204 حيث درس تأثير البعد عن العين في مقدار 
المُدْرّكَ من الجسم . ولونه ‏ وبين كيفية الرؤية » وأخطاءها . مثلم| عرض في المقالتين 
الثالثة والرابعة لظاهرة « الانعكاس » ؛ ودرس « الانعطاف » في المقالة الخامسة . 

أما بطليموس فوضع ١‏ كتاب المناظر 76" وتناول فيه الموضوعات التي تناولها إقليدس 
من قبل . ويُعَدٌ المؤلّفان من أبرز العلماء الذي أثروا في علم البصريات . والفلك , عند 
المسلمين » بعد أن نقلت مؤلفاتب) إلى العربية2'”7» وتناويها الكثيرون بالشرح والتعليق . 


انياً - علم البصريات في الاسلام : 

عرف المسلمون آراء الفلاسفة والعلماء السابقين في البصريات ٠‏ وأطلقوا على الفريق 
الأخير اسم « أصحاب التعاليم » . لقد عرفوا اراء فيثاغورس في الرؤية » كما نقل يحبى بن 
البطريق مماورة « طيهاوس » إلى العربية . وربا يكون حنين بن اسحق قد نقل هذا الكتاب 
إلى العربية أو أصلحه ؛ كا قام يحبى بن عدي باصلاح ترجمة ما له(" . أما اراء أبيقور 
والرواقية فقد وصلتهم عبر طرق متعددة من أبرزها كتاب فلوطرحس ١‏ الآراء الطبيعية ) , 

لقد انعكست نظريات الفلاسفة اليونانيين في البصريات في رسائل أي يوسف 
يعقوس بن اسحق الكندي ٠‏ الذي كتب عدّة رسائل في هذا الموضوع » من بينها « رسالة 
في الشعاعات » » و «١‏ رسالة في اصلاح المقالة الرابعة عشرة والخخامسة عشرة من كتاب 
إقليدس ) » و« رسالة فى المناظر الفلكية » » و« رسالة في صناعة بطليموس الفلكية » . 
و« رسالة في مائية الفلك واللون اللازم اللازوردي المحسوس من نجهة السماء » » و« رسالة 
في مائية ارم الحاصل بطباعه للألوان من العناصر الأربعة9؟ » . وغيرها . 


(م١ا)‏ مصطفى نظيف : الحسن بن الهيئم» ج١.‏ ص 0,8 . 

فحنة صاعد الأندلمي ( أيو القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد ) : كتاب طبقات الآأمم ع نحقيق لويس شيخو . المطبعة 
الكاتوليكية » بيروت + ١4١7‏ . ص 55 . 

١ 00165 انظر ف هذا مقدمة الدكتور عبدال رحن بدوي لبحثه :"نمق أصقاقا تمدع الام مربصقص اماه 00 (وأه) مهمو‎ )7١( 
11-717 وانظر أيضاً » مصطفى نظيف : الحسن بن الطيقمء جاء ص09)»‎ 

, 37*ا/_7”١5 ابن النديم ]| الفهرست .» ص‎ )7١١( 
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واهتم أبو بكر الرازي ١ت‏ الأبصار » فدرسه من الناحيتين ٠‏ الفيزيائية 
والطبية ؛ ووضع « كتاب كيفيات الإبصار" 0 و« كتاب هيئة العين » » و١«‏ رسالة في 
العلّة التي من أجلها تضيق النواظر في النور وتتسع في الظلمة 2 إضافة إلى ما ورد في 
«'الحاوي »؛ من معلومات تتصل بتشريح العين . ٠‏ ووظيفة كل جزء منها 

وينبغي أن نلفت النظر أيضاً إلى ما احتوت عليه كتب الأطباء السايقين للرازى ‏ 
مثل حنين بن اسحق » وقسطا بن لوقا واللاحقين عليهما مثل ابن سينا » من معلومات 
عن العين . والرؤية . كما ينبغي أن لا يفوتنا التذكير بأن علم البصريات قد بلغ ذروته , 
ف الاسلام » على يد ابن اليثم في كتابه « المناظر » . ومن الفلاسفة الذين اهتموا مبل! 
الموضوع . في الفترة التي شهدت ظهور ابن اليثم . بو لسن العامرى . إن عليئا أن 
نشير أيضا إلى الشارح الأكبر لنظريات ابن الهيثم » أبي الحسن كال الدين الفارسي . 
صاحب كتاب « تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر » . .فبه بلغ هذا العلم أقصى -حدوده 
في الاسلام ؛ وتعيين على أوروبا أن تواصل البحث . في الموضوع » ابتداء من هذه الحدود . 
وانطلاقاً من هذه الأبحاث . 


الثاً ‏ أبو الحسن العامري وعلم البصريات : 

تتمثل أهمية أبي الحسن العامري . في تاريخ علم البصريات . في أن بحثه م« القول 
في الأبصار والمبصر » » قد زودنا بمعلومات عا انتقل إلى المسلمين من النظريات اليونانية 
في البصريات ؛ وبصورةٍ عن أوضاع هذا العلم » في القرن الرابع المهجري . سواء عند 
الفلاسفة أم عند أصحاب التعاليم من علاء الفلك ا . ولا كان أبو ا-لحسن 
معاصرا لابن اطيثم فان رسالته مفيلة للغاية في مجال تحديد حجم ونوعية التجديدات التى 
أدخلها ابن الهيثم على هذا العلم ؛ فضلا عما لمعرفة اراء العامرى في الموضوع من أهمية 
خاصة عند المهتمين بالوقوف على فلسفته . وتحليلها .. 

ومن المرجح أن العامري قد اطلع على بعض مؤلفات إقليدس وبطليموس » واستمد 
منها عرضه لآراء هذه المدرسة » كما كان وقوفه على مؤلفات وشروح الاسكندر الأفروديسى 
وثامسطيوس أحد مصادر معرفته باراء الفلاسفة في الإبصار . لقد عاش ابن اطيثم فترة 
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الانتاج من حياته في مصر » ومن غير المتوقع في ضوء ما أوردته كتب التراجم عن الرجلين 
أن يكونا قد التقيا » فأخذ أحدهما عن الآخر . ومن ثم فان علينا أن نردٌ أى تشابهات في 
أقوالما إلى نقلهما عن مصدر مشترك . وينبغي أن نتحول الآن إلى عرض آراء العامري في 
الأبصار . وتحليلها . وتبينُ مكانتها في تاريخ علم البصريات في الاسلام : 


أولا ‏ المدركات باليصر : 

تحدث العامرى عن ترتيس الكيفيات المدركة بالبصر . ورأى أن الأجسام تدرك 
يتوسط اللون الذى هو مدرك أُوَلي وأن هناك مدركات ثوان هي : 7 العظم 5 والشكل , 
والعدد » والمسافة » وهيئة السكون ., والحركة . والجوهر الحاصل هذه المعاني كلّها ) . 
ويرى أبو الحسن الفارسي « أن البصر ليس يُذْرِكَ من المُبْصرِ » بمجرد الحس ء الا الضوء 
واللون فقط . فأما باقي معانيه » كشكله . ووضعه » وعظمه ؛ وحركته » وغيرها من 
المعانى » فان) يدركها بقياسات وأمارات 76 إن بين الرجلين اختلافاً واتفاقاً . فابن اميم 
والفارسى يعدّان الضوء شيئاً آخر غير اللون . وكلاهما مُدْرَكَ أو 0 واللون ليس مدركاً إلا 
بواسطة الضوء الساقط عليه . أما العامري فيعدٌ اللون وحده مدركا أُولِياً بذاته » أما الضوء 
فشرط فى وجود اللون » لا في إدراكه . إن هذا الفارق هو على مستوى التحليل النظري 
وليس على مستوى الشروط الفعلية للرؤية . غير أن العامري قد اعتبر امعان الحزئية المدركة 
بالبصر ستة » بينما أوصلها الفارسى إلى اثنين وعشرين معنى” ؟. 


ثانياً ‏ ماهية اللون : 


ذهب العامرى إلى « أن اللون والضوء جنسه) جنس واحد ) . وهويتفق في هذا مع 
ل ا ا 
الضوء 3 وينتشر على استقامة وإسحدة 4 كالضوء هاما 0 , لقد ذهب أبن الهيثم إلى 
وأعمق - نما ذهب إليه العامريى ؛ إذ بين طريقة انتشار الضوء ء ف خطوط مستقيمة ٠‏ هله 
هى النظرية التي ظلت سائدة ء ومنسوبة إلى نيوتن » حتى ظهرت النظرية الموجية . 
وربا يكون ما ذهب إليه اين حزم . في اللون » مستمدا من العامري ؛ ولكن هذا 
56١9‏ الفارسي : تنقيح المناظرء ص .75١5‏ وكذلك ص 55١9‏ . 
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م 
الأمر ليس قطعيا إذ يقوم على مجرد قرينة التشابه . يقول ابن حزم : و إنْ اللون هو كل ما 
يرى » وكلّ ما يرى هو لون 8 . 


ويغتنم العامسري مناسية الحديث في 7 ماهية اللون ») فيهاجم نظرية الباقلاني 5 
ويقول : و سمعت بعض المتأخرين يزعمون أن اللون لو كان مرئياً لالتحق يجملة 
المشاهدات . ولسقطت مناظرة النافين للأعراض حسب سقوط مناظرة السوفسطائية 
وهذا منبم غلط عظيم . . [ و ] إِنْ الاستدلال بعمل من أعمال المتكلمين على إثبات معنى 
طبيعي أو هيئة لأيشاكل قوانين البرهان » . 

وبين من النص أنْ العامري لا ينقد رأياً وقف عليه في كتاب » بل هوينقد رأيا سمعه 


بدنفسة . وما دام أن الباقلانى كان يعيش قِ بغداد 10 فمن الواضح أن الفيلسوى لم يسمع 
منه رأيه إلا أثناء ال يارة التي قام بها هذه المديئة سنة 85 “لا ه . وقديعني هذا أذ ٠‏ الباقلاني 


كان أحد مناظري العامري في مجلس أبي الفتح بن العميد , أو أن الفيلسوف سعى بنفسه 
إلى مجلس الباقلاني وسمع رأيه . 
ثالثاً ‏ أداة الرؤية : 

اعتمد العامري في وصفه تشريح العين ؛ وبيان وظائفها » على كتب الأطياء . 
وتكشف الآراء , أي كه في لحيس اسع سه ؛ أنه وقف على كتابات جاليئنوس 
الدماع 0 اتصاله اله جا العين المختلفة , فوجد ناه متطايقاً . 4 ف ل الفاظله وعباراته 4 
مع ما أورده ابن سينا في ١‏ القانون لبد أما الوصف الذي أنى به العامري فمتسق مع ما 
ود في كتاب ١‏ اتاوي | ( ابي بكر الرازي . ومن المرجح أن يكون منقولاً منه لشادة التقارب 
سبكشف حجم تأثر العامري به . ذلك أن الفيلسوف كان على صلة شخصية بالطبري في 


(8؟) ابن حزم ( أبو محمد علي بن أحمد ) : الفصل في الملل والأهواء والدحل . ج ه , مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح واولاده . 
القاهرة » 1952 ) ص ٠١8-7١9‏ . وفسيشار لهذا المصدر فيا بعد هكذا ؛ أبن حزم : الفصل . 

(19) ابن سينا ( أبوعلى اتسين بن علي ) : القانون في الطب , ج ١‏ » مكتبة المثنى . طبعة بالأوفست » بغداد » بلا تاريخ . 
ص 04 . وسيشار لهذا المصدر فيما بعد هكذا , ابن سيئا : القانون . وقارن هذا النص مع ما أورده الفارسي في 
تنقيح المناظر » ٠ص 11١ 1١659‏ ., 


ب/1519- 


مديئة الرئّ . إنَّ من الطبيعى على كل حال . الا يكون العامري المتوفى عام ١8"اه‏ قادراً 
على الافادة من ( القانون ) الذي ولد مؤلفه عام ١٠/١ه‏ . 

ويبدو- فى ضوء التشابه الملاحظ بين العبارات أن الفارمي قد نقل عن المصدر "بي 
نقل عنه العامري . فالأخير يصف عصبتي الا بصار عند عند انتهائههما إلى العين فيقول : 
يعرض لما « أن ينتسج طرف [ كلّ منهم| ] فيصير شبيهاً بالشبكة با الصا 
طبقة شبكية ») . أما الفارسى فيقول في المقابل : إنْ العصب البصري إذا انتهى إلى هذه 
الطبقة « يعرض هناك » وينتسج » ويصير شبيهاً بالشبكة 0". 


ويقول العامرى : إنْ طبقة الشبكية تحتوى « على رطوبة تشبه الزجاج الذائب 
ومادة هذه الرطوبة هى الروح الحارى في تجويفي العصبتين » » « من أصل الدماغ » . 
وهذا الروح جوهر نوري يَردُ » من أصل الدماغ , « على مقدار يفي با يحتاج إليه في فعل 
الإيصار . والدليل على أن جريان الروح فيهما أنا متى غمضنا إحدى العينين اتسعت حدقة 
العين المفتوحة لأما تمتد بامتلائها من مادة إبصار صاحبتها ) . 


ويتطابق هذا النص مع ما ذكره الرازى في الحاوى . ونقله أبو الحسن الفارسي 
بنصه . يقول الأخير د إن الاستدلال على وجود الروح النورية بوجوه : : أحدها أنَا متى 
أغمضنا إحدى العينين اتسعت ثقبة الحدقة الأخرى » وإذا فتحناها رجعت إلى المقدار 
الأول . وذلك يدل على أنه عند التغميض لا بد أن يُنُصَّبٌ شيء إلى ما وراء الطبقة العنبية : 
ويمدّها حتى يتسع الثقب . ولا يمكن أن يكون ذلك رطوبة غير نورانية » والا وجب أن 
تضعحف القوة الباصرة عند ذلك . والأمر بالضد » فانها تقوى .2١06‏ 

لقد أورد العامري ‏ في حديثه عن تركيب العين ‏ وصفاً للجليدية » فقال : إنها 
و غير مستحكمة الاستدارة » بل فيها عرض قليل. . . والحكمة في عرضها أن السطح 
تكون ملاقاته للمحسوس بأجزاء أكثر من ملاقاة الكرى ». . . وفي وسعنا تبين مصدر هذا 
الوصف مما ذكره الفاربى . يقول هذا : « قال صاحب المعالجات : لقد أخطأ حنين بن . 
اسحق في العبارة عن الجليدية » فقال : إنها متفرطحة . منبسطة قليلا » لتأخذ من أجزاء 
المبْصّرات أكثر لأن الأشياء المنبسطة تلقى من الشيء الذي يواجهها أكثر مما يلقى الشيء 
الكرى . وهذا محال لآن الشى ء ء المنبسط يلقى الشىء الذي يواجهه بالسطح منه ؛ والمستدير 
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يلقى ما يواجهه بجميع الجهات ما يواجهه » وبجوانبه ) 
يبدو أن المصدر الذي أخذ عنه العامري قوله بتفرطح الجليدية وتعليله لهذا التفرطح 

هو مؤلفات حنين بن اسحق الطبية ؛ كما يتبين لنا من نقد الطبري لرأي حنين الذي حرص 

الفارسى على نقله . وبما يتصل با سبق قول العامرى : إن الإدراك يتم بالجليدية وحدها . 

وقد كان هذا اعتقاداً شائعاً عند معاصريه » ومن بي بيغهم ابن اليثم . وهذا أمر لا يتفق مع 

مايقرره العلم في عصرنا . 

رابعاً ‏ عملية الإبصار : 


يقول العامرى : ١‏ إن معدن القوة الحساسة في الحيوانات الشريفة هى مقاديم 
الأدمغة » بدلالة أن الآفة المعترية لمقدم الدماغ تصير [ مشكلة تعطل ] اللاحساس » ٠‏ ثم 
الأعصاب . الممتدة منه إلى الأعضاء المعَدَة » التى تنزل منزلة الأداة المستعملة في تحصيل 
البعيد » . ومُقَدُمُ الدماغ هو الجزء الحاس بالأشياء بطريق الروح النوري . ويتفق هذا مع 
ما ذكره الرازي”"» والفارسبى2"., فى الوقت نفسه . 


وتتنفق شروط الرؤية عند العامري مع نظائرها عند ابن الهيئم » فهى عنده : الوضع 
عل المحاذاة . والبعد عل الاعتدال , والعضو الصحيح 3 أي حلو العين من الآأفات . 
أما عند ابن اليثم فآن يكون بين العين والجمسم المْصرو يد ما ء ويكون امير مقاباد 
للبصر. . . ويكون فيه ضوء ما . . ويكون حجمه مقتدراً ؛ بالاضافة إلى قوة إحساس 
البصر . ويكون المحواء الذي يما مشت » لا يتخلله شىء من الأجسام الكثيفة 2 إن 


شرط الضوء 4 والعظم, 4 والاشفاف ف اشواء 4 أمور ذكرها العامرى 4 وسبق أن اها في 
عرضنا لمادة الرسالة » جما يدل على تطابق الرأي والتحليل . 


(0) الفارسى : تنقيح المناظرء ص07١161-1.‏ وقد قدم الفارسي تعليلاً رياضياً لضرورة تفرطح الججليدية (صضل5 .)١5‏ 
والاشارة في النص هي لكتاب «المعالجات البقراطية) لأبي الحسن أحمد بن محمد الطبري (ت45"اه). 

(6") يقول الرازي : « إذا كان الضرر عن الدماغ كان معه ضرر في التخييل آيضاً , لأنه لا يجوز أن يكون مقدم الدماغ عليلا 
إلا والضرر واقع بالتخبيل ؛ . ( أبو بكر محمد بن زكريا الرازي : الحاوي في الطب . ج ١‏ . ط ؟ » مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثبانية » -حيدر اباد الدكن » اطند . ١919/8‏ . ص/7 ١‏ ) . 

(4*) يقول الفارسي : إن و الاحساس الذي يحصل عند الجليدية يمتد في العصبة الجوفاء ويتأدى إلى مقدّم الدماغ ؛ وهناك 
يكون آخر الاحساس . والحاس الأخير الذي هو القوة النفسائية الحساسة ‏ وهو في مقدّم الدماغ ‏ هو المدرك 
للمحسوسات » والبصر الة له . وغاية البصر أن يقبل صورر المبصرات » ويؤديبا اليه » ثم هو يدركها» . ( تنقيس 
المناظر . ص 7١١‏ ) . 

(15) الفارسي : تنقيح المناظر » ص /777 . 
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لقد سَلْمْ العامري » بصورة ضمنية ولكنها واضحة » برأى أرسطو في تفسيره لعملية 
الرؤية . ويبدو لى ‏ إذا صح هذا الاستنتاج - أنه يعتقد بنظرية و البلوسيد 0أعداا5 » , 
التي سبق أن اها . فالبلوسيد أو المُشْفٌٌ , فيا يفهم من عبارة العامري » هو الوسيط 
بين المبصرات والعين» إِذْ يجعل المنصرات ساطعة في) يقابلها ومن مصقول الناظر», 
أي العين . وعند هذه النقطة يتهاوى تفسير العامري إلى جانب تفسير ابن الحيثم الذي مأ 
زال مقبولاً إلى اليوم ؛ وقوامه ورود :الشعاع من المُبِصر إلى البصر » وفي الوقت نفسه يثبت 
العامرى إخلاصه غير المحدود لذهب أرسطو . 


تع 2 الديفار دا لبي 3 
ليه لسن مد بن (وسمء! لعامرف 


بيه 2 و7 ور . 
كأ اك نأ دده معمار والمابى سل 
دعاىل_. ونه 


صفحة الغلاف من مخطوطة القول في الأبصار والمبصر 


ب2١5‎ 


بسي ابه الج الرتيم وير عليشا دي دعليه لومي 
ليد لوك وجح در صلوا ذاه بي ترف عرب واله بول و *؟. -. سما الشبي 
لى الوا سين شهر بس يوسي الها مريب نمأ ديه ذضك بيه ابا 
2 ارود لسرن الما واناح لاقمد داع الفضل والذبط: ندا هرك 
الذارتث وسوا ده لين وتلل وفولء أنره الرسّاد سراد 

لها نامر اهايا نلك توف اد ؤاك حاسة ' لبعى لمبما نه مي 
سن مادتصل مد من سوسا نه ها اسرد عيدّه من الحرم رعاو اننا 
والو قوذعلا بيلانه وان يكون 4! اث مقرونا بادلة وأعة رمو ندا 
0 وماد وشناص لفاك للك وشرحبا روصت داهب الحكما 
تخاو عات بن دز علا وح للها قوان” لمرد دم الىه دعردعياسه 
لهم ذاائه باب مضل بإصزمن واس امول الوحرد وركن من دما شل 
اركا ن لدان راهوما ا حناءت امسن ؛ ات ت الروية لحا لق 
البرسّه وخصوما علد النشاة الالرة لوُكسبلينا الايدية دلوا 
المكتدئين ثنها والمرنايي م 00 
و نموا شف بم علوما ابنطيانه 2 نميه دالتزموا الععث عنالابصارومابينه 
والاحساس وحقيء حفيتره لاشطي الم المعانوائن المسواب من 
ولسى اع الثتمازب والسين| وممتاة اذا كا انث العنابة زرف 
مااطا لسكى بدو وسا لتيعزه “ادا بوسية المقل الممسسريع 
دباعر يه اليد برءا بوي انيل رحوداده ع م| 3 

ل وميك هليه من اميد عخصبلم و والتشى شيم ولأسها 
هزاالعصيرالمديرا لذي ع البلوى تيم ' علي من دلصراءكس ..' 
السب مرا كملا دنا ث الرناسة وديف 3 رَىالرئمه دو كه . 
المكر د المتدعة بل يكن ني عثرا لطمام عل وي ى الحم والاها 2 
دفو يران الملن الخطيفية مصا ده لج اليد صل لهزف 
وا لسصيء رش عمال" 9 اسك حلكوت ع السى اند زالان د السفابر 
لصئوك اباك اسه تال لان رار ممالا لأذرت شع خرن 
انا رافك اواستع اد باه سبوانه وحسن الروية تقد 

الصفحة الأولى من المخطوط 
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دير ذد سن ما لجزاءعه والئناة واتنسمماإلن زدأنه مالالا د 
كان الد ين المشن كني هم ميت نما لسيه وا ليا وه وكات 
اندي والريشد موتك ول بزغرهبالالتذا مس والبلاد كلذك 
جسامينه لو٠ستصقاة‏ الحق لطب ئان. ولا يلاما لصواب لقوانةه 
لرفاية هذ و الطوايف ذم بلعوامئ عظيم مس ررم واطاشر 
نيا إىالران صبررا ا إحلرم ده لرا رجأ واصا ااي الغببمرة 
«شتيب الروسا و دظ ره الحتإبقعا راعل دوي الالاب والموسع 24 
ابلمانف تكبا عن الح والصواب ب موصربر وا اللامبام ارده ولاكار 
الود والعبؤول الرلية والاتضييرالاديسه باحس ونضيهه 
وطح مسسيسة لصير دا الاسلام علو بش رزه دد وز اركار م طضه 
لجطعن لطاعنين وهر وَأ لناب المغرد بك وادهه جا شوم ب بين 
د! نمه ماه لم لوم أكثروا نا د روهشل جلاله! يصلح نمك 
دلا بدي كربا كابنين و سيد الحول دالثره دمل التوثيو : 
١‏ لق السسسس ار ريص لكين ان طظرمًا الها من لبس نعو" 
سناتسم لبعد اروية الام ستشنه؛ يواه ركه 
سة' ملوماءا.. خوا م للك ثائم بيعو هايا ناما" 
سن 2 تنب القنسم سداق روما تعرئه العامة وانش ازاك هرسا 
الجمواناتالرة:٠. ٠.‏ رين المئول المسيه حنا يت 
أمهالى الكلرد وببذاالقسربئالتغريظ دق الكال من خلمفه 
سا بعكو اع م ن الرم - . ريك الادشاج الو مره نكنم 
عم سا جم من الى اهرائر رحاسيه نان إسود ' لمان ٠‏ با! 2-0 
الإرشيندة !ذ١كان‏ مررسيي] للنبوه 00 روبد الللواب 
لخن طته بنضروا + ها المتئيلن اعال انتوم اها ذا اليقاة ثارة 
بالشسم ؤنارة بالمسا عه دا دا كان الايمنا رعند عزر' 4 بكي دهشت 
ناهد الاقاما! الاارنوة ثراذ: للها لمخار مهما ورعسبى شرع 


اوداك 


اأيآخرما ا وردناه ‏ تفسيرن نكا اللرتعان 
الصفحة الثانية من المخطوط 
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اليس والسمسي: د هن دلا وائز يالولة زنك دالو ديرعليه! / محا 
لرتسريا لماا تصب عزما شي اند يان خبرانا دسو نا لي عنومها جنا 
اناه كد تت ث الدهن دالزيك تبعا من رع ! أشاعاً 00 
/ ع اذه وأغكا يها هيدنا لدعاري! لللسلى: ا سرطا مالك 
موا لطيله» ١‏ بيبا لز ذه ا لسريس طاشية م ندم بم الطمن 
مدي الما الجليقدة ان؟ لها ونا ليسن يناج لدعمل قوذ 
العم لني بض له اءاليث ابل المسشعملء والمواران ان الموزداد قد 
اعد : إاهرها نا لثتل ' صل كما حر نالكنا سب لسو 

كيلا لطبع دابا مجوهرا لثار يالميَكن مسش للاشحراف 
اوكا اج اد ارشاءة أو الاسيفان لعانت الايد لوجودع 
بول وكيات أثَا الم عزنا مسقي دام حمل مره الررد 
النتلن عد ارنكاب هذه الاشوال! لخنزيعه وحرّم عل لقادي ثبيسا 
دا للتكلن لل مهيا م عن الار سل ف راحم واد ماف 
الملبيمية وضععم عن الفير ولد والتمرد ممأ لص 
ذواه ءالو فون !لل+وادم الجباجه للمالمس لبه ولوا بم عاموا. 
قصبو را مامسم عاماباد ددا اليالاساتعا نه ناوبام تسر ضير 
لسر ادن عن مخطره وا لجع لماج حل مبدف دكن انر بامثاداة 
رجه ود ان علبحم من الثنا ال .المجاياة ١!‏ ريرايَة على د وكيب 
لازا دما دذرها لزب لوم مر انيد اهعاب يعوا عت” 
معاي كلها . دطوراكشعرم دوت حجن إولصا داس تعالي بوالشتا_ 
اليمريري الانوال واس الامال وأحييا لا ورا نه الممس خوكزت 
ب رجح بنا! لكلام! ل أدكرا سلا الم رجات ماس الصو كلة, 3 ل 
تاتشك اناسنا : 5 عاد امكنابه مىاحدب المسناعات ا رمو رات 
لما بالفملل شزرا لممله دايعال انض احالية! لاصوا" بن 
الي ليسسلهان مماعق! بايصاح عن المنيي ردان اميا بجمنا شوب 
0 يالا يمان ذل عنس الاسماع 

سعسابما إما دا لعريز_با شكال او',با والال ال يان سوسا 

الصفحة السابعة من الممخطوط 
23 


5 المي م الممل هين هوه زا دو لادلا ن الذي فو نسه. 
اقرب مناواليايهو وا نيا لميورييشا بايا نحسيوًا والمرةاللأهر 
#المتامر رد مأ مل هزه الممًا ل 20 شرا عرس ! ل 
١‏ نا اسْمْرقو سن لد لواح متعلئ«الزطو به الجر تر امم 
أن الدماع حا دم يمال طريقا لامر اذ دتغ الاخري! سا 
تيد بالجرئ! لني نومك !مهس نين من الوماع' وأ اننا 
الرطويةا اعلردية م للا ذا منالادى لجل راحدة ع هرت 
ارق ماحد را! وده ها لكلا لمد ص زه بين بيعلياللباهت 
رديه كوا لتعرئ يا ن جرح السامس ونصرح الو لم براياث 
شر الطلو. بع دعزيا الشزرب! عظ نئمقرا زجعا يكين السعار 
و نالل ملمْمّرةل تؤالوحووًا عرانها دبرمأ رالتبيه, 
الضلر من كلو د شعلا لوحه م رمدو سنا لدم دعونا 
رصهجم أض سيف :وا االسىك] 0 ا 
دا اناا لممرير منه جرد وأ نموا لي ذ كر 
عالب :عد اميا و ذكزكنابة 0 بالا أ روسن 
ارى صن الما / دالمما يه .ادعوم اه تمتة د كو ل 
عا جر ها انمدع دْسَسَةا لئاعة وزعا والماءة دهااءدت 
مه انلوب3 حرا يعن عن لبتععمرٌ, لحتل وال تس عا صضال 
اليصبرة لا وجبشا علا هيما تت دزا لمان و شاف 
أنه العمور و بول والتوة وفرع اليف 'نأ يوخرا 
اسالطان الذي طو رين مرق الاي 1 
0 يأ دلو ب الاشر( رواطو دج م تلوب الاخما ررد 7 
0 في لف رانس عراس مير 
عا يديم مرو افصيرالا 1 200 
1 ! ل 2 دلو الدب سور 2 
5 9 51 ج532 أ يمسر 
الصفحة الأخيرة من المخطوط 
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/ بسم الله الرحمن الرحيم . وبه اعتضادي وعليه توكلي”" خل/ ١‏ 

المقدمة : 

زيّنك الله أيها الأخ الحميد بشرف الحكمة , وأتاح لك دوام الفضل 
والغبطة , وأهّلك لنعيم الدراين ؛ وسعادة المحلّين . وقفثٌ ‏ وفْقَكٌ الله للرشاد"» 
والسداد ‏ على ما حكيته من اهتهامك لتعرَّف إدراك حاسة البصر لمُبْصراته : 
والتعيزبين م يتصل به من خسوسانه » وم استدعيته من اخرص على تحقيقا؟". 
والوقوف على( ) بينثه » وأن ن يكون ذلك مقروناً بأدلة واضحة , ومؤيدا بيحججم 
لائحة . وما قدرتة من وفائي في يي 0 
فيها , وأحطثُ”© بذلك عليا . وحقٌ للعاقل أن يصرف هته إليه , ورد عنايته 
له » فانه بابٌ متصل بأصل, من خواص أصول التوحيد » وركن من معاظم 
أركان الدين ؛ وهوما اختلف املسلمون فيه من إثبات الرؤية لخالق اليرية 
وخخصوصأا عند النشأة الآخخرة لدى جملتها الأبدية . ولو أن المختلفين فيها , 
والمرتابين في نفيها وإثباتها » صرفوا سعيهم إلى ما التمسته , ووقفوا”" شغلهم على 
ما ابتغيته » والتزموا البحث عن الإبصار ومائيّتهك, والاحساس وحقيقته . 
لاضطرهم الح إلى ما يوافق الصواب منه » ولَسَلِموا عن التحازب والشحناء 
فى معناه” , 


)١(‏ أورد الناسخ بعد هذا الموضع قوله : «الحمد لله وحده. وصلاته على نبيه تحمد, وأله بعده. قال الشيخ الحكيم أبو اتسين 
محمد بن يوسف العامري . رحمه الله . 

(؟) ص ؛ الرشاد. 

(5) ص : محققه. 

(5) +ماأا. 

(6) ص ؛ وفاي . 

(51) ص ؛ واحتطت . 

(0) ص ؛ ونقضوا. 

(46) ص : ومأ ينه , 

(9) لاحظ الارتباط بين هذا النص وبين قول القاضبي عبد الجبار المعتزلي ١ه‏ ذهب بعض من لا علم له بهل الشأن من 
المتأخرين إلى أن كل موجود يصم أن نراه ؛ ون صحة الرؤية موقوفة على وجود المرئي فقط . وزعم أن سائر ما لا ثراه 

من الموجودات الآن نا لانره لآن اله عالى ل يخلق في عيتا رؤيته , أ لق في عي آقة مائعة من رؤيته,. ( المغني : 

جك ؛ ص 86 ) . ويقول أيضاً : إن غرض هذا القائل بقوله إن كل موجود ؛ بصح أن يُرَى إثباتُ كون القديم تعالى 
مرئياً » . (الغنى . جح 4؛ .٠ص‏ كم) ٠‏ ويتحقق لدين أن الشخص الذي باجهالمامري هو التكلم الباقلاي بمعرف 
ماذهب اليه الأخير -حين قال ع » مثل بقية الأشاعرة » إن الله يُرَى في الآخخرة بدليل ١‏ أنه تعالى موجود , والموجود لا يسشتحيل 
رؤيته » وإنما يستحيل رؤية المعدوم » . ( الباقلاني : الأنصاف . ص )18١‏ . 


غ١‎ 


وإذا كانت العناية في تعرف ما طالبتني به » وسألتني عنه . أمراً يوجبه العقل 
الصريح » ويأمر به الدين الصحيح . ٠‏ فبالحرى أن تكثْرٌ حمد الله على ما قيْضكٌ 
له » ونبهك عليه » من الحدٌ في تحصيله ؛ والتشمر لتحقيقه . ولا سيها فى هذا 
العصر المدير الذى عَظمَ البلوى فيه بغلية من يتصدى للسياسة قبل أوقات 
الرئاسة » ويتمنى ذرى الرفعة بقوى المكر والخدعة ؛ بل يُمَكُنُ لأغبى' "© الطغام 
على ذوي الحكم والأحلام , ويوهمهي" أن المله الحنيفية مضادة ما جنح إليه 
أهل الحذق والبصيرة » من التفكر في ملكوت السموات والأرض ., والتدبر 
لصئوف أيات الله تعالى في الخلق ؛ ون مَنْ مال إلى تعرفٍ شى, ء من آثار الحكمة. 
أو استعمل أدب الله سبحانه في حسن الرويّة"", فقد / . تدنس بالخلاعة 
والعناد » واتسم بالزندقة والالحاد . كأن الدين الحقيقي عندهم مقترنْ بالسفه 
والغباوة وك المدى والرشد موكول . بزعمهم . ؛ إلى التعامس9'' والبلادة ؛ 
كل ذلك حيلٌ منه لاستصفاء الحق لطبقاته , ولاستخلاص الصواب لغواته9''. 
ولعمري إن هذه الطوائف قد بلغوا من عظيم ضررهم وظاهر افاتهم إلى أن 
صيروا العلوم سس لدى”' الدهماء . وإصابة الحكم نقيصة عند الرؤساء 3 
وتَعَر ف الحفائق عار على ذوي الألياب 5 والتوسع قُْ المعارف تنكياً عن الحق 
والصواب ؛ بل صيروا الأفهام الذكية » والأفكار القوية 2 والعقول الزكية 1 
والأنفس الأيّة ‏ كلها حسرى مُضيّعة 5 وطرحى مشنية”", بل صيروا الاسلام 
على شرفه وقوة أركانه عرضة لطعن الطاعئين وهدفاً لثلب الملحدين . والله 
لجاعتهم بالمرصاد , وإليه ماله" يوم أكثروا التناد . وهو جل جلاله لا يصلح 
عمل المفسدين . ولا يبدي كيد الخائئين . وبيده الحول والقوة » ومنه التوفيق 
والعصمة . 


. ص ؛ في اغنى‎ )١١( 
. ص ؛ وتوامهم‎ )١١( 
. ص : الرؤية‎ )١59 
. ص : التغامس‎ )١5 
صن : لمواته.‎ )١*4( 
ص : سئة لد.‎ )15( 
. ص : مسبيئة‎ )11( 
ص : ماءهم.‎ )١( 


61س 


و/ > 


إن طبقات العامة ليست تعرف من أقسام البصر والرؤية الا ما استشتته 


المقلة يقوتها » وأدركتة الحاسة بجملتها . وأما مخواص الحكاء ء فأنهم يضيفونه إلى 


أحدها القسم الجسداني . وهوما تعرفه العامة » وتشترك فيه(080) الخيوانات 
الحمة . والثاني رؤية العقول الصحصرحة لحقائة ئق المعانى الكلية . ومبذا القسم من 
النص(ة) يفرق لكامل من الخليقة سائر مأ عذاآه من المرية / 
الروحانية . 59 يسود ود الانسان بالرتية الرفيعة إذا كان مرشحاً للثيوة ا 


النفوس الناطقة بفضل قواها المتخيّلة ؛ إما في النوم وإما في اليقظة ؛ تارة بالطبع 
وتارة بالصناعة . 


وإذا كان الإبصار ‏ عند الحكاء ‏ مفتنا إلى هذه الأقسام الأربعة » ثم 
القسم العقلى منها قد سبق شرحه في آخر ما أوردناه من تفسيرنا لكتاب البرهان ‏ 
[ والقسم ] القدبي قد سبق شرحه أيضاً عند القول في النبوّات من كتاب الارشاد 
/ لتصحبح الاعتقاد » والقسم الوهمي قد سبق شرحه في المقالة الرابعة من كتابنا 
في النسك العقلي والتصوف ا لي ؛ فلم يتبق من أقسامها الا القسم الحسبي » وهو 
أقرت الأقسام كلها مأخذا 5 وأسهلّها متناو لا ؛ فقد أحسنت حين(!') نصصت 
عليه في المسألة9'©, وحققتٌ الشغل عل في الطلبة . غير أن التطارح”"' لملا 
القسم أيضاً قد تستقبله من المباحث الدقيقة , والمعارضات اللطيفة ؛ ما يضعب 
الخوض فيه » ويُخْمض النظرّ في معناه » نحو التعرّف بأن الادراك مبذه الحاسة هو 
من فعل الروح الحسي أم هو من فعل البدن الطبيعيٌ أم هومن جملة ما ينسب إلى 


)١1١(‏ ص ؛ فيها. 

)١19(‏ ص : القصم. 

(١؟)‏ ص : استخرجها. والمعنى : ما استنبط . 
)5١(9‏ ص : حسن. 

(؟؟) ص : المسلة. 

(515؟) ص : التنازح . 


2١١ 


ل / ؟ 


الجوهر المتركب منها ء أعنى الحيوان القائم . وأنه إن كان الادراك من أفعال الروح 
دون الح آفة ضَعُف بها الحيوان عن الادراكك الصحيح . 
وإن كان من أفعال البدن دون الروح فا بال النفس إذا تعمقت في فكرها 5 
وغرقت في بخاص رؤيتها ؛ جز با نيوان عن الادراك الصحيح . وإن كان 
ذلك كله من الأفعال المشتركة . أعنى المنسوبة إلى الفكر المركب من الروح 
والجمسد . فياذا تقول في الأنفس الفاضلة والأرواح الركية إذا فارقت أجسادها عند 
المَنِية ؟ . أتكون حالتها ؛ إلى يوم البعث ٠‏ مضاهية لأحوال العمي والصم ؟ . 
إن ذا والله لشنيع جدأً بل متقاذفٌ عن الحق بعدا ؛ ولا سيما إذا كنا كارهين لقول 
من يزعم أن الأنفس الناطقة كيفيات جسانية . وأنها لا محالة ستضمحل عند 
انتقاض البنية ؛ أن ملك الموت ليس هو مسلّطاً على توفيها ٠‏ ولا الملائكة 
0 إلى تلقيها ؛ وأنّ أ رواح السفهاء بن40" 5 تود بنقمها إلى يوم التناد» ولا 
أرواح الشهداء تغتبط بنعيمها قبل المعاد ؛ وأنْ أرواح خميار البشر من الأنبياء 
صلوات الله عليهم - وأرواح رذال عد البشر من الأشقياء ‏ لعائن الله عليهم ‏ 
اليوم معدومة متلاشية . وليس يتوهم أن المعدومات ف ذواتها متفاضلة . ٠‏ فهي إذن 
بأسرها على رتبة واحدة » ومنؤلة مشاكلة . وتلك حالتهم إلى الحشر والقيامة . 
فهذه وأشكالًا هي من المطالبات الغامضة التي يفضي نأ اقول فيها إلى الدقائق 
من الحكم. » واللطائف من العلوم / ؛ وليست الحال بمحتملة لشرحها ووصف 
ما يتعلق بأواخحيها”"" . ولعلنا نستقصى ذكرها 5 ونبلغ تتم المراد منبا عند شر حنا 
لكتاب النفس لأرسطاطاليس باذن الله وتوفيقه . 
القول في أقسام المدركات بحاسة البصر : 
إن الخالق ‏ جل جلاله ‏ بسعة جوده » وتمام حكمته ء أبدعٌ الأشياء 
الموجودة ف أعالمي السفلٍ والعلو على فصول متباينة » وأنواع مختلفة » ليستدل 
العاقل بجبلتها على أن الموجدٌ لها موصوف الذات بكال الود . وتمام القدرة . 
ولو أنه - تعالى جدّه - أنشا المصنوعات كلّها على صبغة واحدة أو جبلَةٍ مشاكلةٍ !1 
رجَدَ العقل سبيلا إلى معرفة الفرقان بين فعل المريد الحقٌّ وبين الصادر عا سَخْرٌ 


(4؟) ص : أن. 


(5؟) ص : رذال: جمع رذل وهو من يفعل القبيح . وربما تقرأ الكلمة أيشاً درذالة» وهوما انتقى -عيده وبقي رديثه . 


(15) أي علائقها. 


5 1 1 


و/" 


من الطبع . فسبحان المدير لما كيف أوجد الجواهرٌ كلها مشاكلة من جهة ١‏ ممايئة 
من جهة فدل تشاكلها على أن مبدعها فردٌ محض وواحدٌ حقٌ » ودل تباينها على 
أن مبدعها قادر حضس 3 وجواد حق و أنه تبارك اسمه ‏ أنشأ الموجودات على 
اختلاف الصيغ والهيعات2, كذا أيضا جعل الطرق إلى إدر اكها والاستشات20) 
لذواتها معلقة2؟") بمشاعر مفتنة وفوى متفرقة . ولحذا وج بعض الأشياء ممتلعاً 
إدر 4 الآ لحاسة واحدة كالطعوم والأر ايح ؛ و بعض الأشياء ممكناً إدراكها 
س مختلفة كالاشكال والمقادير ٠‏ ولو أن المحسوسات كلها ؛ على تبايمها في 
36 وتباعدها ف الجبلة » كانت معرضة لأن تذرّك بالحاسة الواحدة » لا 
عُقَلّتْ الحكمة في وقوع التفرقة بين طبائع الحواس الخمسة .ع ولا وجدّت العقول 
الصحيحة - عند إزماعها عل تع ف الآصوات إلى الاستعانة بالأسماع شد 
مبادرة منبا إلى الاستعانة بالأبصار ولَمَا عرفت السبيل إلى العلم أن الملمس لم 
عليه إدراك الطعم ؛ وَأ المشم لم يمتنع عليه إدراك اللون . وكا أن الخالق 
جل جلاله - جعل بين الجواهر المختلفة والأغراض المختلفة مناسبات ذائية 1 
وعلائق طبيعية » مثل أنَّ جوهر الحديد ملق بطبعه أصلح الجواهر لآن يتخذ منه 
السيف ؛ كذ ١‏ أيضاً جعل بين الحواس المختلفة والمحسوسات المختلفة مناسبات 
ذاتيةً : وعلاقات طبيعية ولولا / ظهور هذه الحالة لذوي العقول الصحبحة 1 
اتفقت أقوالهم على أن كل واحد من أنواع الجواهر مخلوق بذاته”© لغرض, 
حكمي 3 وكال -حقيقيى 3 وأنَّ صورته وهيئته منبئة تَصرّحُ بأنه قد جبلٌ على أصلح 
مأ يتوهم لتحصيل ذلك الغرض ؛ وأنه ليس ولا واحد من أنواع العالم بمخلوق 
عبثاً أو محدّث افتلاتا(! "© ؛ وأنه لا يجوز أن يقل أى جوهر أتفق أى غرض اتفق . 
ولوجاز ذلك لصَلْح أن يكنب على جوهر المواء | يكتب على جوهر القرطاس ؛ 
بل لَصَلّحَ أن يتسحَذّ من الصوف سيفاً قاطعا ٠‏ ومن الحديد عمامة ملفوفة ؛ ولصلح 
أن يدرك الطعم بالسمع ٠‏ ويدرلك الصوث بالمذاق . وكل من تخطى إلى تجويز 
شىء منه فقد ارتكب الجهالات فيه . ونحن قد بليئا فى هذا العصر بفرقة من 


9؟) ص : الطيات , 

(8؟) ص : والاستكنات . 

(9؟1) ص ؛ معلما. 

(:") ص : ذاأته . 

() ص : افلاتا. والافتلات هو الارتجال. 


20س 


خل/م 


المتكلمين عاضدوا السوفسطائية بجحد النسب الذاتية بين هذه المعانى الطبيعية ؛ 
بل عطلوا الجواهر كلّها عن خصائص ما شوهد من أفعاها . ما خلا الفعل 
الاختياري غير" المنسوب إلى الجوهر الحيواني . وادّعوا أن الله تعالى جذه ‏ ل 
بخص جوهر الثار بقوة ٠‏ تصلعح لأن يصدر عنبا فعل الاحراق ؟؛ بل ابتدع 
الاحراق في الجوهر المحترق . حين ملاقاة”" النار إيّاه . وهكذا الحال في الجمد 
عند التبريد » والماء عند الترطيب ؛ وهكذا الحال فى الحجر عند هويه واللهيب 

عتئل صعوده . 

ثم طائفة من هذه الفرقة قد تخطوا هذه المقالة . وادّعوا أن العين السليمة 
- وإث حاذاها الشبح امون على اعتدال من البعد. في هوأءٍ مضي ميء ‏ فانها وإن 
قصدّ بها الادرا اك فلن تدر ك4 أصلا ( بذاتها ) ٠)‏ 0401 بأن مدت 538 فيها” 2 
عند مقابلتها إياه 1 إدراكاً مبدّعاً . فأما أن يكون قد أعدّ جوهدً العين » بخاص 
قوته » لفعل الادراك فكلا. وهكذا الحال في سواها من "© الحواس الأربع أيضاً . 

ثم طائفة منهم قد تجاوزوا هذه الأعجوبة إلى أن زعموا أنْ النار ليس فيها 
حرارة , وأَنْ ما تحسه منها هو انقلاب يحدثه له الله تعالى في أعضائك”” . وهكذا 
الحال في الرطوبة والبرودة . وأنْ الله - تعالى جاده ما خلق في عالمه شيئاً سوى 
الجواهر ؛ وأنْ الى تسميها تسميها الحكماء أعراضاً ليست لما حقيقة أصلاً بل هى ألقاب 
فارعة وأوهامٌُ متخيلة . | 


ثم طائفة منهم أقدموا على التصريح بأنه ليس / فى السمسمة دهن , ولا 

في الزيتونة زيت . والدليل عليه أنهما لو كسرنا لما انصبٌ عنه| شىء من الدهن . 

غير أنَّ الله تعالى عند معالجتنا ياه , يحْدتٌ الدهنّ والزيت فيه من خارج . 
إبداعا 


(9؟9؟) الكلمة قْ الأصل غير وأصيحة . 

(77) ص : ملافات ,. 

(*"؟) ص : له. وجاء في الهامش ولعله بل» . 
(16) ص : فيا. 

(11) عبارة «سواها من غير واضحة فى الأصل ., 
(/9) ص : أعضائه . 


2١1 


و/ ؛ 


ونحن نقول : 

إن هذه وأشكالما هي من الدعاوى الشنعّة » [ وهي ] بأسرها ماحل 
مخالطية يعتقد بها الفرقة السوفسطائية ؛ بل يُفْتَحُ بها [ بابُ ] الطعن على الله 
الحنيفية ؛ فان العاقل منا ليس يحتاج إلى فضل, قوةٍ في الفهم ليتضمّ له أن المثاقيلٌ 
المستعملة في الموازين المعتدلة قد أعِدْتٌ لجواهرها ؛ فالثقل*" المحصّل فيهما 
يتحرك بالتناسب نحو السفل بالطبع ؛ ؛ وأن ججوهر الثار . إن لم يكن سخ |0840 
للاحراق أو للانضاج أو للاضاءة أو للاسخان » لكانت الفائدة [ من ] 
وجوده|! '؟) مجهولة » ولكانت آثارٌ الحكمة عنما منفية | 


والذى حمل هذه الفرّق0 المختلفة على ارتكاب هذه الأقوال المخترعة , 
وحَثهم على التمادي فيها . والتكلفب لذب عنها . هو عَجِرْهُمٍ عن الروية”؟ في 
واحدٍ واحدٍ من المعاني الطبيعية » وضَعْفُهم عن التفكر في جبلّته » والتعرفٍ 
بخصائص قواه » والوقوف على" مواقع الحاجة للعالمين إليه . ولو أنهم علموا 
قصور أفهامهم عنها ٠‏ [ و ] بادروا إلى الاستعانة بأفهام غيرهم 2 لصرح الحق 
عن محضه9؟): واثد تضح المتباح على صدقه . لكنٌ الردٌ بالمناوأة وجدوه أحفٌ عليهم 

من التذلل بالمحاباة ؛ والزراية على ذوي الألباب صادفوها أ قرت إليهم من الانقياد 
للأصحاب ؛ تأقدموا على جحد الحقائق كلها وطووا كُشْحَهُم دون التحقق ها 
والله تعالى يوفقنا لأصدق الأقوال » وأصلح الأعيال » وأحمد الأفعال”'»؛ إنه 
المعين على ل كل حال . 


بنا الكلام إلى ذكر أصناف المدركات بحاسة البصر ء فتئقول : 
لسنا نشك 75 صناعة الكتابة هي إحدى الصناعات المشهود” ' لما بالفضل عند 


(78) ص : فبالثقل. 

(55) ص : مسخن. 

)4١(‏ ص : لوجودها. 

(51) ص : الفرقة. 

(؟*4) ص : الرؤية. 

(459) ص ؛ إلى . 

(44) «صراح الحق عن محضه» مثل يضرب في ظهور الأمر بعد استتاره. ومعناه الكشف عن حقيقة الأمر, 
(5غ) وضع الناسخ علامة على الكلمة وكتب في الحامش : [في] نسخة والفعال». 

(55) ص : المشهورة . 


2177 سد 


العقلاء ؛ وأنها في الحقيقة حاكية للأصوات المُجَرَأةِ التي يستعان بها عل 
الايضاح عن الضمير ؛ وأن ثمرتها هي أن يُجعَلَ القولٌ الملفوظ به ذا ثباتٍ على 
الأزمنة ؛ وأنَّ الأبصار قد تَخْلْفٌ الاسماع في استثباتها » والتمييز لأشكال حروفها , 
والتفرقة بين تآليفها / » وأنها لولم تكن مختضّةٌ بيذه المعاني لما مر العقل بأقسامها 
والاصطلاح على استعالها . ثم تعلم يقينا أن أحدّنا متى ضعفت إحساسه 
للكتابة , من غير أن يكون في البصر آفة » أومن خارج منعة » فان عقله السليم 
ورأيه القويم يدعوانه”* إلى إشباع لونها » وإشراب صور حروفها ؛ علما منه بأنه 
متى فعل ذلك صارت الكتابة أشد تجلياً للأعين ٠‏ وأبلغ تاؤلؤاة؟» للأبصار . 
فان كان الاشباع في اللون سببا لسهولة الإبصار . والمحو من اللون علة لصعوبة 
الإبصار » لم نشك أن بين القوة المْبْصِرَة وبين الألوان المرئية مناسبة في معنى 
الادراك ذاتية » وعلاقة من جهة الاحساس طبيعية . وظهر أيضا أن المحواءة*) 
والريح لو تلبسا باللون لأدركتهم| العين حسب إدراكها لكافة الأجرام المبصرة . 
ثم إذا كان اللون في ذاته إحدى الكيفيات0'” الجسمانية » وكان الجسم في طباعه 
منتهياً إلى السطوح المحيطة . صار قوام الجسم أعني العظمُ المكتنفت”"" 
لسطوحه - مذركا بتوسط اللون والجسم . ثم إذا كان القوام الجسماني غير منفك 
عن الشكل , والتتخطيط » وسائر ما عَذَّه المنطقيون نوعا رابعا من الكيفيات . 
ضار التخطيط والشكل » بل هيكةٌ التركيب والتأليف أيضاً » مدركاً بتوسطه”” . 
ثم إذا لم يكن الحسمٌ » في شيء من الحخالات » متعرياً عن ا حركة والسكون . 
صارت الحيعةٌ المختصةٌ ها مثبتة؟ بالبصر أيضاً . ثم إذا كان كل!؟؟ جسم 
ختصا حيز » يتفرد به عن الأجسام الأسرى2”*0 وليس يعرى في حال من 
الأحوال عن بُعْدٍ مسافي يحصل بينه وبين ما يضاف إليه من سائر الأجسام . 


(40) عن : يدعوا. 

(5/8) ص : تادليا. 

(59) صن : الطوي ؛ حيئ) وردتث. 
(65) ص : اخخرى للكيفيات . 
)6١(‏ ص : المكتئف. 

(65) ص : بتوسيطه , 

(019) ص : مثبتا. 

(65) ص : كله. 


(600) ص : الأخير الا . 
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ظ/غ 


صار البعد20 المُحَصّل بين لمرئي والرائي » تميراً بحاسة البصر أيضاً ؛ بل 
صار عدد الأشخاص المرئية مثبتا أيضا مبذه الحاسة 1 


ثم لما كان مجموع هذه المعاني ما يستعان به في التفرقة بين الجواهر المرئية : 
نحو الانسان والفرس ٠.‏ بل نحو زيدٍ وعمرو . صار ت”" الجواهرٌ أيضاً مدركة 
بحاسة البصر . ويشبه أن لا يوجد » على هذه المعاني المذكورة » شيء يزيد في 
الادراك هذه الحاسة . فاذا المدركات بالبصر صارت بأسرها محصورة بالعدد نحث 
هذه الأصئاف السبعة » وهي : اللون 6 والعظم7”, والشكل . والعدد : 
والمسافة / 5 وهيعة ة السكون . والحركة » والجوهر التاصل هذه المعاني كلها ١‏ 
وبالله التوفيق . 


القول في مراتب المدركات بحاسة البصر : 
5 من الأشياء ما يكون با موصوع واحدة وبالحدود كثيرة . ومنبا ما يكون بالود 
واحلة وبالوضوع كثيرة . فأما الي هي واحدة بالموضوع ومتكثرةٌ بالتدود 


فكالتفاحة ني مجدمن في كل جز و" من أجزنه الطعم باللون والرائحة 4 ولي 


وأ التي هي مكدر بالموضوة ومشحدةٌ بالحدود فكامياه التي تنبع من العيون 
المتفرقة وجري فى الأنبار المختلفة . فإنها إن وصفت الكثرة لاخمتللاف 
مواطنها . وتفرق مواقعها - فإنّ حقيقةٌ معانيها كلّها تجتلبٌ حدّاً واحداً وهو أنه 
جوهر رطب سيّال . وَإِذ عُرفَ ذلك 3 م لم يُشَك أيضاً أنه ما من شيء الآ وهو 
من جهة وجوده يكون معتبراً على وجهين : أحدههما الوجود الذاتي 5 أعني أن يصير 
كائناً بالفعل ٠‏ خارجاً عن العدم , محصّلا بالذات ؛ والآخرٌ الوجودٌ الاضاني , 
أعني أن يصير معلوماً عندنا » ومحققاً لدينا » ومقرراً بالاستثبات ؛ فمن , الواجب 
إذا أن نعلم أن الأشياء التي تكون متحدة بالموضوع متكثرة ة بالحدود قد جوز أن 


(651) ص : بعيك . 
(68) ص : وصارت . 


(08) ص : والطعم . 


(059) ص : جرق حيث) وردت . 
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تكون( '“ من جهة الحصول الذا متت ومن جبهة التحقيى الاضافي مشتيكة . 
ا 4 3 أن يكون من جهة التحقيق الاضاف متر: 


فأما النوع الأول : ٠‏ فكا أن سيق مش ٠‏ أن حصول الثمرة » من جهة 
ما هي جوهرٌ » متقدمٌ [ على ] حصوها('"2؛ من جهة ما هي ذات مقدارٍ ؟ ومن 
جهة ما هي ذات مقدار ‏ [فان حصول الثمرة ] متقلد 95" [على ]| حصوها! '' من 
جهة [ماهي ] ذاثٌ لون ؛ الا أن يقع دفعةً واحدةٌ على جملتها اللشتبكة استباتا نا 

وأما النوع الثاني فى) نا نستيقنٌ مثالا » أن المسمين المتضادين إذا تحاكا 
من بعد فحدث من محاكته) الصوت والنارٌ فان حصول المحاكة والصوت والنار 
لن يقع الا معأ » في دفعةٍ واحدة : على سبيل الاشتا تراك ؛ ؛ غير أنا نحسٌ الصوت 
بعد لقي النار على الترتيب . فقد ظهر إذاً أنْ ثرة نيبٌ الأشياء في الحصول ليس"""' 
بقتصر [ على ] ترتيبها / في الادراك . على أن الشيء قد يجوز أن يكون متقدماً ‏ 
عندنا » في الادراك . وهو متأخخحر الحصول بالذات . نحو الساطع من الدخان 
من بعل . تراه قبل النار المحرقة . وجوز أن يكون متقَدّماً . عندنا ء في الادراك ‏ 
وهو متقدم م أيضاً في حصول الذات ٠‏ نحو معرفتنا بالأحاد قبل العشرات . 
وبالعشرات قبل المثين27' . 

وإذا تقرر هذا » فمن الواجب أن نصرف القول إلى غرضنا من الباب وهو 
تبيين مراتب المدركات بحاسة البصرء فنقول إن المعانى المرئية ؛ وهي الأصئاف 
السبعة التي سبق ذكرها » ليست تويجدٌ في خخاصية الإبصار على رتبةٍ واحدة » بل 
هي مع اشتراكها في أنها مثبتة بهذه اللحاسة تتنوع نوعين : منها ما هي مدركة 
بالذات . ومنها ما هي مدركة بالعرض . فأما الدركة يالذات فهي الأصناف 
الأربعة » وهى اللونٌ » وَالعِظمْ » والشكلٌ » والطهيئة . وأعني باليئة أنه ذو سكون 


(*5) ص ؛ يكون. 
(11) ص : يمخصوها. 
(517) ص ؛ مقدمخ, 
10) ص : ليست . 
(54) ص : الماثين . 
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أو حركة . وأما المدركة بالعرض فهي الثلاثة البواقي ١‏ وهي الجوهر ٠»‏ والعدد . 
والمسافة . وأعنى بالادراك العرضى أن الجوهرٌ الإنسيّ ٠‏ مثلا ؛ لماكانت حقيقته 
أنه حيوان » ناطق » ميت » فان البصرّ لن يقوى على إدراكه من حيث هو حيوان 
ناطق ؛ بل يدركه من جهة ما عَرَض لهذا الحيوان الناطق » إِنْ كان ذا لون كذا ء 
وذا عظم كذا , وذا شكل كذا » وذا هيئة كذا . فاذاً الأيصادٌ بالذات لن تقع الا 
0 المعاني . الا أنه" لما كانت غير موجودة الآ في هذا الحيوان الناطق ع 

عني المجوهر المعروض له مجموع هذه الأشياء . صار ذات الجوهر بحيث عرض 
له الادرالك أيضاً ٠‏ لا ينفسه بل بتوسط هذه المدركات . والدليل على أنْ الجوهر 
لن يبص بالذات أن الانسان قد يثبت ببصره لون الشىء ؛ وشكله 2 وعظمه . 
من غير أن يعرف أنه أي جوهر هو . فلو أن الجوهر كان مُذْرَكاً بالبصر لا خفى 
علينا”" ذاته ؛ وبمثله الحال أيضاً في العدد . وفي المسافة المحصلة بين الرائي 
والمرئي . 


منها ما هى مدركة إدراكا 9 » ومنبا اما 8 مدركةٌ بالقصد الثان . فأما الذى 
[هو] مدرأ08) إدراكا أوليا فليس الا اللون وحذه . والدليل عليه أنه قل تجرد 
بحاسة البصر تجردأ لا يجوز أن يشاركها فى إدراكه0"' شىء من الحواس الآخر . 
وأما لذي / [ هو ] مدرك بالقصد الثاني فهو"”. العظّم 5 والشكل : والهيئة . 
والدليل على أنها تصير مرئية لا بالقصد الأول ؛ أنه لم يمتنع | أن توجد مدركة”” 1 
باحدى الحواس الآخر .ع كاللمس مثلاً . فلو أنها كانت أولية للأبصار لتجردت 
له » ولاقتصرت ت” ؛ عليه . حسب الخال في الصوت بالاضافة إلى السمع , 
والطعم بالاضافة إلى المذاق ٠‏ أعني أن كل واحد منبها قد ترد لحاسته تجردأ م 
تشاركه الفصول الأخر في إدراكه . فقد ظهر أن اللون يختص . من سائ 5" 
(54) ص : أنههما. 

(11) ص : عليه . 

(010) ص : مذركة., 

(54) ص ؛ ادراكها. 

(15) ص : فهي, 

رةه ص : مدركا. 

0/1 ص : ولا اقتصرت . 

(1/5) ص ؛ سبق . 
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المرئيات » بأنه يبص بالقصد الأول ؛ وبالذات . وكل ما عداه من المعاني لمرثية 
فإما أن يصير مُبْصرَأ بالعَرّض, أو مبصراً بالقصد الثان . وفذاما وجد اللوث ٠‏ 
عند حصوله في الجوهر . غير مفتقرٍ إلى شيء من المعاني الآخر ليصير"؟"؟ مر 
بمعولئة . وأما [ المعانن ١‏ الستة البواقي, فليست مستغنية 3 ا 3 
الجوهر . عن ذات اللون في أن تصير مرئية . والدليل عليه أنها ليست تستغني عنه 
في هذا الشأن . 


إن الشكلّ أ واطيئة أو العظّمٌ متى خحفي على اعرف لها بحاسة البصر فان 
عقلة الصريح يبعثه على تقوية اللون وإمداده » [ لا ] ثقة بأنه متى فعل ذلك 
صار المطلوب متجلياً للبصر بمكانه و بل ثقة بأن اللون لوعُدمَ عن الجوهر رأسأً 
لْمَاقريَ البصر على إدراك كميته , ولا عل | إدراك هيثته » ولا على شيء من 
المذركات الاح راصلا . وللهذا ما وصفت اللون عند الحكماء بأنه مرئىٌ على 
الاطلاق ؛ ووصفت السنة البواقى بأئها مدركة بحاسة البصر , أو مر بتوسط 
اللوت . وقد جوز أن * بت بالنظر من غير أن يصفوه بأنه مرئيٌ مطلقاً . 

وقد سمعتٌ بعض المتأخرين يزعمون أن اللونَ لو كان مرئياً لالتحق 
بحملة المشاهدات ؛ ولسقطت مناظرة النافين*" للأعراض حسبّ سقوط 
مناظرة السوفسطائية . وهذا منهم غلط عظيم ؛ فان مناظرة السوفسطائية لم تصر 
ساقطة لدفعهم العيان » بل سقطت لعدم. ما يرجع اليه من الأصل المتفق عليه . 
فأما هؤلاء فلاعترافهم ببعض المعاني العيانية أمكننا أن نؤاخذهم برد المختلّف فيه 
البها . على أن الاستدلال بعمل ”" من أعمال المتكلمين على إثبات معنى طبيعي, 
أو هيئة لا يشاكلٌ قوانين / البرهان » ومن عرف المنطقّ فقد أيقن به . 

وإذا كان اللون هو المعنى الأولي والسبب الذاتي في جعل النىء معلنا 
للأعين . مرئياً على الحقيقة ؛ ثم كان ذاته بحيث يخفى على ذوي العقل, معرفته . 
فمن الواجب إذن أن نصرف القول إلى تعَرّف مائيته2”7, والبحث عن حقيقته 


(/) ص : كبصير. 
0/59 ص : المنائين. 
١5/ا)‏ ص : يعمل . 


(لالام ص : مأ بيئه . 
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القول فى مائية اللون : 

[ إف ] لأعجب أ ن يسبقى إلى ظنْ الانسان أن الواصف لون [ب]أنه هو 
المَدْرَكُ بحاسة البصر لذاته إدراكاً أوليا » فقل وصفه على الكماية . ودل على 
الحقيقة » وأبان عن المائية0*" ؛ 'وذلك غلط عظيم لأنه وصف إضائي . ولن تتضح 
المائية بالأوصاف الاضافية بل يناج ىْ تحققها إلى ذكر المعانى الذاتية*”2. ولو كان 
هذا الوصف مين ““ عن حقيقة اللون أو عاملا عمل الحدود لكان القول أن 
الصوت هو المَدْرَك بحاسة ة السمع لداته إدراكا أوليا 5 والطعم هو المدرك بحاسة 
المذاق لذاته إدراكاً أوليا - ممأ 011 به أيضا في نحديدهما والآبانة عن حقائق 
ذاتيه]”" . ولصارت المعانى الاضافية كلها صالحة للانباء عن الذوات ؛ 
ولاخذ0” قول القائل فى محديد المكان بأنه الذي ايستعمل ف معرفة لفظة ١‏ أين ‏ 1 
أوقول القائل ف محديل الزمان بأنه الذي يستعمل في معرفة لفظة « منى ( 03 
الفائل ف محديد العظم بأنه الذى يستعمل [ في معرفة ] لفظة** « كم »ب كلها 3 
أقوالاً صحيحة إِذ هي في الحقيقة صادقة ؛ إلا أن الأمر بخلافه . رئيس كل قول 
وجد صادقاً حقا فقد صار في صناعة التحديد*» صالحاً مستحقاً . ولولا أن 
الاشتغال بشرح ما يُصح !0 الاعتاد عليه من الأقوال الصادقة بحسب هذه 
الصئاعة وما لا ؛ يصح ح الاعتاد عليه منها أ مر يُلْجئنا إلى ذكر القوانين ا منطقية ‏ وهو 
ثىء مباينْ لغرضنا من هذا الكتاب . وقد استقصينا ذكره أيضاً فى شرحنا لكتاب 
البرهان لأريسطوطاليس - لأوجبنا المبالغة فيه . فمن الواجب أن نعدل الكلام إلى 
ذكر ماخذ الحكماء في وصف مائية اللون . فنقول 


فكة ص ؛ المأسية . 
(4/ا) ص : الذاتى . 
(89) ص : مينيا. 
)8١(‏ ص ؛ جتزىء . 
859) ص : ذواتبهما. 
85) ص : ويؤحد . 
(884) ص ؛: بلفظة . 
2 ص ؛ التجديد , 
(85) + ف. 
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مستَشفة . ثم الغيرٌ المستشفَةٌ منها تتنوع نوعين : منها ما هي مضيئة ٠‏ ومنها ما 
هي غير مضيئة . ثم الغيرٌ المضيئة معها تتنوع نوعين : منها ما هي ذات بريق . 
ومنها ما لا بريق له . فإذاً الأجسامٌ كلّها يجب" أن تكون مفتئة إلى أقسام أربعة . 
وهي : المُشفة » والمضيئة » والبراقة » والكدرة . 


فأما / المُسْتَشْفَة فمن خاصيتها أنها تؤدي الألوانَ والأضواءً أن تصير 
مدركة*” بحاسة البصر . وأما المضيئة فمن خاصيتها أنها - بأنوارها الساطعة 
عنها ‏ تجعل المُشْفَةٌ بالقوة مُشِفَةَ بالفعل . وأما البراقةٌ فمن خخاصيّتها أعها بقوة 
لمعائها - تصيرٌ مرئية في الظلام المطبق . وأما الكدرة فمن خاصيّتها أنها تصير مرئية 
عند حصوطا في الضوء . فقد ظهر إذاً أن الثلائة منها ‏ وهي المضيئة » والبراقة . 
والكدرة ‏ قد تشترا رك في أنها تصير مرئية ؛ ثم تتباين من جهة أخرى وأما القسم 
الواحيد وهو الممشفٌ » فليس يوجد مشاركاً لما فيه . وإنْ كان اللون هوالمرئيُ 
الأول بذاته 5 فمن الواجب أن يكون في الحقيقة شعاع جسم غير مُسْتشفٌ 5 وأن 
تكون الأشعة في أنفسها مفتنة إلى أقسام أربعة : 

أحدّها الاشفافٌ , وحقيقته أنه شعاعٌ يَسْتَعدُ به الجسم لتأدية الألوان 
والأضواء . والثاني الضوعٌ . وحقيقته أنه > شعاعٌ جاعل المسْتشفٌ/ 0 مالقوة 
مُسْتَشِقاً بالفعل . والثالث البريقٌ .و حقيقته أنه شعاعٌ يوت في الأعين لا بمعونة 
الضوء . ثم كل واحدٍ من هذه الأشعة قد يكون قويا , وقد يكون ضعيفاً ٠‏ وقد 
يكون طاربّاً في الجسم غريباً ؛ وقد يكون ثابتاً فيه , ذاتيأ وهى كلها في الحقيقة 
كبفيات جسائيةً وهيئات انفعالية . 


ولعل قائلاً يقول : كيف يَصُلُح أن يوصفت اللون بآنه هو المرئي / بذاته أولآا, 
وقد علم أنه لن يوجد الا في الجسم الحاصل له إذْ هو عَرَضٌ من أعراضه؟ . 
فالجواب : أن اللون يفتقر إلى الجسم لا لأن يحصل مرثياً بل لأن يحصلٌ موجوداً. 
ولو أمكنك أن ترينا لوناً قاىأ بذاته دون الجسم لأريناك على المكان أنه مرئى 


(80) ص : حصب . 
(84) ص : ولن.. 
(85) ص : مدركا. 
(45) ص : للمستشف. 
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بالذات . وكما أن حدّة السيف وهي 07” الجاعل للحديد قطاعا ؛ لم لا قوام لحا” "© 
الا بالحديد كذلك اللوث هو الجاعل للجسم مرئياً ثم لا وجود له الا بالججسه9". 


وإذ قد9 29 أتينا على وصف اللون. ومائيته” ا ' وشرح الضوء وحافيقته ؛ 
وأسحقنا مها ذكر ما هو من علائقها. أعني الإشفاف. واللمعان7©؛ أيقنا أن 
العاقل لن يرتاب ني أن النورٌ هو الضوء بعينه وأن الظلمة هي عدمها؛ وأن العدم 
قد يتَوَصَل إلى استثباته بحاسة البصرء نحو لمر بمخلاء البيت من" الأنيس ؛ 
لكن لا بذاته بل بتوسط / العقول 40 أ عنى أنه لا يوجد له عياناً . 


م الكلامٌ بعد هذا يتصل بالبحث عن ذات الشعاع, جودد أرعرض: 
وخصوصاً الضوء ء من بينها. وقد عُلِمٍ أن الحوض فيه شغل غير لاتق 
غعرضنا من الكتاب فمن الواجب أ ل نعرص عن بحثه , فنطوى ذكرف . ونصرفٌ 
القول إلى وصفب الآلة'" الأولية للابصار والرؤية . 


القول في أداة الروؤية : 

إن الفعل الحكمي يفارق الفعل العبثي بالغرض المنصوب له. فأييا فعل, 
وَجدَ ذاته منساقاً لغر: ضي, خاص ثم جد ننه عشلا عل أن مايتوهم لتحصيل 
ذلك الغرض ؛ فانه يدل عل أن ذاعله قد أذاه على شريطة الحكمة. وأيما فعل_ 
وَجَدَّ ذاته خلواً عن الغرض رأسا أووجد نفسه لا على أتم مايوُم لتحصيل ذلك 
الغرض ؛ فانه يدلٌ عل أن فاعله مقص”عء(” "2 شرائط الحكمة . ولا كان مبدع 


)81١١‏ ص ١‏ ومو 
(45) ص : له. 


ذ[ / ب 


951 بم ء ١‏ 5 
(45) انظر في تفصيل هذا الراي قول ابن حزم : « إن اللون هو كل ما يرى وكل ما يرى هو لون » . ( أبن ح.وم : 


الفصل عدج مء. اص 5١8-7١7‏ , 
(94) ص : وأن. 
(965) ص : وما بيئه. 
8459 + لم. 
(9550) ص : عن. 
(94) ص : الوصول. 
(99) ص ' الآية. 
)٠٠(‏ ص : قاصر عل . 


ل 1 


الخلق جل جلال عالم الذاتء نام الحكمة؛ لم يجب أن يوجدّ شىءٌ من مخلوقاته 
الا وذاته يحبولٌ على أتم ما يُتوهُمْ لتحصيل الغرض الأخص به وسثاله أن ان 
الشمسٌ خخلقت لخاص غرض متعلق مها؛ ثم لن" "© يتوهم لتحصيل ذلك 
جوهر آخر أن من جوهر الشمس؛ وبمثله النار لقت خاص غرض متعلت بها 
ثم لن١ا‏ 2 يتوَهُم لتحصيل ذلك الغرض جوهر آخر أتم من النار؛ وبمثله الال 
في الماء» والمهواءء والأرض, ؟ وبمثله الحالٌ في الانسان» والفرس » والطير؛ 
وبمثله الال في الدماغ. 5 والقلب ؛ بل وبمثله الحال في كافة محلوقات العالم. ٠‏ جما 
علمتاه أو جهلناه. 

وإذ تقرر هذا » ثم عُلمَ أن الاستبات [ من ] الائة » وإدراك الكيفية 
معدودان من جملة الأغراض الحكمية ؛ ثم لا سبيل للجبلّة"''" الحيوانية إلى 
تحصيلها ؛ والاحاطة بها . إلا من جهة المشاعر والحواس » بدلالة أن ل 
أعمى لم يتصوّر الألوان ع ومم3! "ولد أصم لم يتصور الألحان . فقد ظهر | ذأ أن 
كل واحدٍ من المواس الخمسة لاحقٌ بجملة ما يِتَعَلَقُ به الغرض الحكمي وأن ذاته 
جبول على أتم ما ينو وهم لتحصيل المختص به من الغرض الكل "© لا نقول إنه 
مما ينتفع به في تحصيل غرض, أخخر ؛ وتيف نقول [ذلك] وقد علم أن السيف , 
مثلا , ٠‏ وإن كان ذاته مُتخذاً للغروض الأخص به وهو الة ؛ فإنه ريما انتفعَ به 
في تأدية مائيةٍ من الضرب ؛ بل نقول : إنه وإن كان منتفعاً به في المعاني الكثيرة 
فان له لا محالة غرضاً حكمياً يقتضي إيجاده . ثم لا يتوَهُم لتحصيله جوه” غرٌ 
أصلح من ذاته . 

وإذا تحقق ذلك ثم / كانت الرؤية نفسّها داخحلة في جملة!*"1" الأغراض 
الحكمية بدلالة أن عَدَمَها في الحيوانات الشريفة بقدم إحدى نقائصها البيئة ؛ ولا 
مطمعٌ في أن تصير مباينةً للحيوان بنفس اججبلة إذْ لو كانت كذلك لامتنع أن 
يوصف شيء من الحيوانات بفقدان الرؤية . ولا يجوز أيضاً أن توصفف [ بأنها ؟ 


)١١١(‏ ص : أن. 
)١١5(‏ ص ' للبجيلة, 
٠١‏ ص : ولم. 
)٠١:(‏ ص : لى. 
)١١5(‏ ص : حكمة., 


.1 1غ 


و/م 


ينهِ*"29 له بمعونة الفكر الصحيح, أو مخاطبة العقل الصريح فان العقل 
970 3 وإ كانا صالحين للاحاطة بالجنسيات المطلقة »ع والتحقق للىاثيات 
الكلية ٠‏ فال الكيفيات الجسسانيةٌ » والحيتات الشخصياً » ما لا مطمعٌ للعقل في 
إدراكه , وللفكر في عرف . والا فمن أين يقوى العقل بمجرده على التفرقة بين 
زِيدٍ وعمرو ؟ . ومن أين يطيق الفكر بنفسه على التمييز بين فرس جَعدٍ وفرس 
خلد . كلا بل لا يبادران جميعاً » عند طلبهم] الوقوف عليه . الا بالاستعانة بالآلة 
المعدّة لما ؛ وهي العين المجبولة لهذا القسم من الأغراض . فقد ظهر إذأ أن الآلة 
الأوْليّة لاصابة الرؤية هوجوهرٌ العين وأن تركيبّها يجب أن يكون محصّلا على أتم ما 
يصلءه"" "© ل لتحصيل هذا الغرض ؛ وأن الواجت عليئا أن نبحث عن كنبه 
وخاص هيئة » فنقول : 

إن التفتيش عن تركيب الأعضاء ء الحيوانية يتعلق بصناعة التشريح . ثم 

العين لما كانت ذات أجزاء كثيرة وكان حجمُها من بين الأعضاء [ موصوفا ] 
بالصغر فمن الواجب إذن أن يكون الْمُسْتَعْملٌ لتشريحها متحرّياً فيه لشرائط 
ثأدنة : أحدها أن يجعل تفتيشه في جثة حيوانٍ عظيم الشبح ؛ والثانى أن يستعمل 
التشريح فيه ساعةً موته ؛ والثالث أن يكشف عنه في هواءِ حار . 


ومهما أتينا من الشرائط الثلاثة ' ثم 2 استعمل المشرح فيه الرفق 
واللطافة ظهر له أ ن الزوح الأول من أزواج ‏ العصبف أعني به الأزواج المسعة التي 
تكون منتهية را '؟ بالدماغ دون( ''» النخاع - ينبتان من بطنيه المقدّمين من جانبيّ 
البّمنة والشأمة : ثم ينحدران إلى العينين , ٠‏ لا على استقامة » بل يتعوجان في 
جوف عَظمٍ الرأس ؛ ويتصل أحلهما بالآخرا"''حتى يصر ثقباهما ثقباً واحدا ؛ 
ثم يفترفان بعد اتصالمها على المكان ويذهبٌ كل عَصَبٍ منها9'" إلى العين 


(5١٠١٠غ)‏ ص : متباينة . 


)1١ 7‏ ص : يستصلح . 
)٠١4(‏ صن 1 كما 
)١*4(‏ ص : منتهيا. 


. ص : الدماغ بدون‎ )١١١( 
ص : أحديها بالاخرى.‎ )11١( 
ص : عصية منها.‎ )١١؟‎ 


-2517 سم 


المحاذية ليدأ منشأهما . والحكمة قْ اتصاله) بعد" افتراق ) مس ته 01١47)‏ أن يكون 
اجتلاات المدّد م 2٠“‏ موضعين من غير أن : يرى الشىء م الواحدٌ اثنين / . وجعل 
العصبان » من بين العصب كلها » جوفاوين نحوين يدركها'''؟ الحس 
أنه" يجرى فيههم) ‏ من 22 أصل الدماغ ‏ جوهر نوري" على مقدارٍ يفي 
با يحْتَاج2*""؟ إليه في فعل الإبصار . والدليل على أن جريان الروح [ هو ] فيه 
أن متى غمضنا إحدى العينين اتسعت حدقة العين المفتوحة لأنها تمتد بامتلاثها من 
مادة إبصار صاحبتها('2. وخصّت العصبتان بأن جعل داخلهما في غاية اللين 
|9" ) جعل نحا رجها") 9 إل الصلاية لما فيه من البعد عن قبول الآفات . 


' ثم يَعْرض للعصبتين , عند انتهائه) إلى العين ٠‏ أن ينتسج طرف" 
[ كل منهما ] قيصيرَ شبيهاً بالشبكة ويُسميه أربابٌ الصناعة طبقة شبكية . ويكون 
انتتساجهم) من جوهر غعرضير على مر العروق والأوراد . وتكون هذه الطبقة 
الشيكية محتوية على رطوبةٍ تشبه النجاج الذائب . وتسميها"") أر بات الصناعة 
رطوبة نجاجية . ومادة هذه الرطوبة هي الروح الجاري في تجويفي العصيتين . 
ثم تله "> الرطوية النجاجية برطوية أخرى صافية » يرَةٍ » مثل النقطة في 
وسط العين » غير مستحكمة الاستدارة » بل فيها9"" عَرْض قليل ٠‏ [ وهي ] 


)١1١5‏ ص : بغير. 

)1١١:8(‏ ص : مبداضها 

. ص : عن‎ )1١16( 

(115) ص : يدركه 

)1١19‏ ص : لات. 

. ص : عن‎ )١1( 

(115) ص : النوري . وهذا هو «الروح النوري» كما يسميه الرازي وابن سينا. 
)١1١(‏ ص : لا تحتاج . 

)١1١(‏ ص : عن ابصار مادة صاحبها اليها. 

. ص : إذا كان‎ )١( 


5؟١)‏ ص : كلاضا. 


28 
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تشَبّه » في جوهرها . بحبة الجليد ؛ وتسميها أربابٌ الصناعة رطوبة جليدية . 
ومبذا الحزء من العين تتعلق الرؤية . واغتذاء هذه الرطوبة . عند الحاجة أليه » 
يكون من الرطوبة الزجاجية . والحكمة ف استدارة هذه الرطوية هي 200" أن لا 
تصير معرّضة ة للآفات . والحكمة في عرضها أن المسطحَ تكون ملاقائه لمحسوس 
بأجزاء راء(""') أكثر من ملاقاة' 07 الكري 000 ثم جعل دا هذه ؛ الرطوبة طبقة 
شيهة ة بالعنسة9 "21 رقيقة 5 كثرة الأوراد 0 لوب سواد . وتسمى عند أرباب 
الصناعة طبقةً عِنبيّة”""2. وهي حافظة للرطوبة الجليدية المختصة بالإبصارة؟2 . 

ثم يخطى 01800 هذه الطرقة غشاءٌ يلتحم حولها . لتصير به وقاية لما" عن 
الأفات 7 


فقد عرفٌ اذن أن جوهر العين مركب من رطوبتي الجليدية والزجاجية ؛ 
ومن طبقتي العنبية والشركية . ون" فِعْلَهُ المختتص به ع وهو الإبصارٍ بتعلق 


من هله الأربعة بالجزء الواحد وهو الرطوبة الحليدية ؛ وأن الأجزاء كلها تنزل 
منزلة الخدم لما 


/ وقد زاد بعض أرباب الصناعة عدد الرطوبات وعدد الطبقات . الا 
أنها متى استقصيت على الحقيقة نَرَلْتْ منزلة الأجزاء لهذه الأربعة . فسبعح ان المدير 
للأشياء » على تمام حكمته » وكال, فدرته, و ٠‏ كيف أزاح العلة في معنى الإبصار 
والرؤية بهذا النوع من وثيق الصنعة ٠‏ ومُتقن الحبأة ؛ ثم دبر الجوهر الإنسي 
بالعقلٍ المَقتَبّس عن التدبير الاللهي . فله الحمد على ما أبدع ؛ وله الشكر 
لماالهم. 


)١1/(‏ ص : هو. 

(4؟١)‏ ص : أجزاء. 

, ص : ملاقاته‎ )١":9 

. ص : الكبرى‎ )١7"١( 

(؟17١)‏ ص ؛ بالغيتية . 

)١15(‏ ص ؛ عتبيه. 

)١74(‏ ص : المختصرية باالابصار. 
(ه١)‏ الكلمة في الأصل غير واضحة الرسم 
)1١75(‏ ص : له. 

. ص ؛ فأن‎ )١559( 


25س 


و/4 


ذا" قد أتينا على وصف أداة الرؤية فلنعلة9"" أنْ الكلامَ بعد هذا 

يتعلق بالابانة عن أصناف الآعين . أعني أنها لم حصلت مختلفة الألوان نحو 

الزرق والكحل ؛ ولمَ حصلت ممختلفة الحيقات”؟ نحو الحول والقبل 477" 

ولم حصلت مختلفة القوى نحو المذركة محسوسها”* !2 من بعد والعاجزة5؛') 
ع (154) إحساسه من قرب والذي هو الضد من ذلك , 


ونحن لو اشتغلنا بشرح عللها وذكر الأسباب المقتضية لما لأفضى القول إلى 
ما يخالف غرض الكتاب . فمن الواجب إذن أن يقتصر منه على هذا المقدار ونلزم 


القول في الإبصار : 

إن الأفعال ٠.‏ بالاضافة إلى فاعلها . مفتنة على أقسام ثلاث : منها مأ هي 
بالذات . ومنها ما هي بالأداة ٠‏ ومنها ما هي بالآلآت . فأما الفعل بالذات فمثل 
إحراق النار وتبريد الثلجج . وأما الفعل بالآداة فمثل رمح الفرس ونطح الثور . 
وأما الفعل بالآلات فمثل النحت بالقادوم والقطعٍ بالسكين . والفرق بين الآلة 
والأداة أن الأداة آلة متصلة بالفاعل والآلة أداة منفصلة عن الفاعل . وإِنْ آثْرَ 
واحد من الناس أن يسمي الأداة آله » والآلة أداة لم نناقشه في الاسم ؛ إن 


ركه 1150) ا معنى عنئده محصّلا معقولاً . 

وإذا تقرر هذا قدَّمنا وصف ما يقعٌ الفعل عليه وقوعاً أولِياً , أعنى اللون . 
[ و] لأنه يبقى عليئا أن نصف كيفية هذا الفعل » فمن الواجب أن نصرف القولٌ 
إليه . وقبل أن نخوض فيه يجب أن نقدّمَ مقدمة وهي أن يُعْلَمْ أن المعرفة بالأشياء 


)١18(‏ صب : وإذا. 

(1) الكلمة في الأصل غير واضحة الرسم» ولعلها: «وستعلم». 

(0غ5) ص : اطيات. / 0 ' 

)١41(‏ ص : والقيل. والقَبّل في العين هو إقبال سوادها على الأئف. والقبّل في العيئين : إقبال نظر كل من العينين عل 
الأخرى . 

)١259‏ صن : بمححسوسة. 

)١29‏ ص : والعاجر. 

/ ص‎ )١5( 

)١5(‏ ص ؛: يكون. 


* آله 


تتنوع نوعين : منها ما هي عامية ‏ وهي الوقوف على مجمله بحسب دلالة الاسم 
الموضوع ‏ ومنها ما هي خاصية وهي الوقوف على مفصله بحسب دلالة 
المعقول . ومثاله / أن لفظة « الانسان » قد تدلٌ على هذا الميكل المعلوم [ أو] على خل / ,4 
مجمل الذات . والعوام يقتصرون من معرفته على مدلول, هذه اللفظة ؛ وأما 
حدَّهُ » وهو القولٌ بأنه حي ناطق . ميت » فدالٌ على تفصيله . والحكماء 
يتبعون في 2١4‏ معرفة الموجودات هذا" النوع من الاحاطة . 
وإذا تقرر هذا » ثم كانت الرؤية معروفة عند الدهماء بالعرفان العام ١‏ 
فمن الواجب أن لا نقتصر عليه دون أن نتعداه إلى العرفان الحقيقي ؛ فإِن المعرفة 


العامية وإن كانت أحفٌ تناولا » وأسهل مأخذاً » وأيسد إدراكاً » فانها لن تعاون 
العقولٌ الصحيحة من نفس الحبلّة على [ تحصيل ] حقائق الحكمة . وأما المعرفة 
الخاصيّة فإنها تصير فاتحة لذوي الألباب جهات الحكمة فيا يتحقق 249 من 
الخليقة » وإِنْ كانت في نفسها أصعبّ ماخذاً » وأعسر إدراكاً . ومثاله9؟2 أن 
العاميّ قد يعرف المطر . والثلج . والرعد » والبرق » وقوس قزح » وهالة 
الشمس 9"*') والقمر » الا أنه متى ما سثل عن حقائقها وصلوف الحكم الموجودة 
فيها ظهرت غساوته ء' وانكشفت بلادته ؛ ولا كذلك الحال في [ العرفان 1 
الخاص”"' المتحقق لكل واحد منب| بحدّه ورسمه . وهكذا في تباين الفريقين في 
معرفة الرؤية » فنقول : 

إنَّ معدن القوة الحساسة في الحيوانات الشريفة هى مقاديه”*') الأدمغة , 


)١51(‏ ص : من. 

)١559‏ ص : هذا. 

. ص ' يتمحفقه‎ )١15( 

. ص : فمثاله‎ )1١59( 

)16١(‏ ص : ربما تَعَدُ هذه العبارة إشارة من الفيلسوف إلى رسالة الكندي « في علة الثلج والبرد والبرق والصواعق والرعد 
والزمهرير ه . ( رسائل الكندى الفلسفية ٠‏ ج” » حقيق د . محمد عبدالطادي أبوريدة ٌ دار الفكر العربي . مطبعة 
لحنة التاليف والترحمة والنشر ء القاهرة » 1١481“‏ » ص 868/8١‏ ). 

(151) +عن. 

. مقاديم : جمع مقدم‎ )١615( 


ا ا 


بدلالة أن الآفة المعترية لمقدّم الدماغ تصير [ مشكلة تعطل ] الاحساس ثم 
الأعصاس22"97 الممتدة منه(ك*") إلى الأعضاء المعدّة التي تنزل منزلة(” "2 الآدأة 
المستعملة01537 في تحصيل البعيد . والمحسوس الأول بالذات ينزل منزلة [ الشيء] 
المستعل لوقوع الفعل عليه ٠‏ ثم الحواس المدركة للأشياء » على المباينة » نحو 
البصر ء والسمع . قل تستعين157) في إدراك محسوساتها بالاتٍ تقترن بها » نحو 
الضوء المؤدي للرؤية ‏ والهواء المؤدي للصوت . وبمثله الخال في إدراك الروائئح 

فأما الحاستان السمذركتان لحسوسهها » على سبيل المباشرة والملاقاة5") 
فانها ون كانتا غير مستغنيتين في الحقيقة عن الاستعانة بالات » فان الانسان ريم 
يتوهم أعى )| ليستا بمفتقرتين إلى شىء من الآلات . وإذ"" كان غُرَضِنا من 
الكتاب تجردأ لفعل الحاسة الواحدة فمن الواجب أن عرض عن ذكر ما عداها 
/ » ونقتصر بالقول عليها ونقول : 

ِنَّ نسبة المحسوس الأوَّ200 بالعينين277: أعني اللونَ » إلى لآ 
المقترنة بها وهي الضوء المتصل بذى اللون كنسبة الجا 01717 الأول به . 
الدماغَ . إلى الأداة الأوَليّة المتصلة به"2, وهي الروح الجاري في تجود 1 
العصبتين . أعبي اللتين تمتدان9'١)‏ منه إلى الحزء المبصر من العين . ثم الحزءٌ 
المبصر منها ؛ وهي الرطوبةٍ الخليدية الي ذكرناها » تنزل منزلة امعنىي المشتراك 2 
الآداة والالة . فقد ظهر إذأ أن بين القوة |الحساسة .ع التي هي حالَةٌ بالجسم . 
وبين المحسوس اتصال متوسط . ومههما انقطعت مادة الضوء من الجوهر المشرق 


)1١515(‏ ص : كلمتات غير واضحتين » ثم عبارة والاحساس ثم للاعصاب». 
)٠6١4(‏ أى مقدم الدماغ . 
)1١6١(‏ ص : منزل. 
)١651(‏ ص : المستعمل . 
(167) ص : يستعين . 
)١548(‏ ص : والملاقات . 
)١559(‏ ص : وأت ‏ 

. حص : بالآولي‎ )١١(9 
. ص : بالعين‎ )151( 
. صن : المسياس‎ )١5؟(‎ 
ص : عها.‎ )1589 
. ص : يمتدات‎ )1١15( 
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٠١ و/‎ 


انقطعت مادة الروح عن مقدمة الدماغ ع فان العين وإِنّ كانت صححيحة لم يثبت 
لها فعل الرؤية أصلاً وذلك لعدم الاتصال بين الرائي والمرثى . 


وإذا عرفٌ ذلك فمن الواجب أن نعلم أن الخزء من الحيوان لم يسبت شيئا 
من الألوان الا بمجموع شرائط خمسة : إحداها2"2 الوضع على المحاذاة3730 , 
والثانية البعدُ على الاعتدال . والثالثة العضو الصحيح . والرابعة الضوءٌ المتصل . 
والخامسة الروحٌ الممتدُ . ومتى نتقصٌ إحداها فقد يمكن [ حصول ] النقصٍ ف 
الرؤية ؛ ومتى انقطعت رأساً فقد عُدمَتَ الرؤية بواحدة . وَإِنْ كان الاتصال بين 
الشيئين غير مشتبه » بعل علمه , الا؛ بحقيقة معان" ' ثلاثة » وهو : أن ) يتتحرك 
المتصل | إلى المتصل به ء أو يتحرك المتصلٌ , إلى التصل » أو يتحرك كل واحدٍ 
مني) إلى صاحبه . وقد وجدنا لكل واحد من المعاني الثلاثة ة قابلا من العقل يدعي 
صحته ويوجة لمعناة92"١)‏ على غيره. فمن الواجب أن نصرف القول إلى تَعَرْف 
دعواهم فيها . وتأمل مايصِح من حججهم عليه ١|‏ 
في صفة اتصال المرئي بالرائي 
رب شيءٍ إذا حاول الانسان معرفته والوقوفت على حقيقته لم يتأت له [بلومٌ ] 
ما في مراده منه إلا بمعرفة شيءٍ ار يتحقق17"" قبله . وهذا البحث هومن حملة 
هذا النوع ٠‏ والذي يماج إلى معرفته هي مقدمات ثلاثة : إحداها الوقوف على أن 
كل جوهر كان مُشِفَاً ؛ ؛ عادم اللون والضياء . فان من شأنه أن يصر نحا )' “فى 


حال واحدة بأضواء كثرة من غيرأن يع بها تداع / في الحصول والقبول 0 ١:‏ 


جوهر كان مختصاً بلون ذاتي أو بضياء جوهريٌ فانه لن يصير مجلوًاً في حالته تلك 
بشىء من الأضواء الأخر أصلا ؛ بل يداف شْبَحُهُ عامةً ما يوجد طارئأ عليه . 
لهذا ما ليس يوجد لهيب المصباح مستزيدٍ للاضاءة من الأنوار الآخر ؛ ويوجد 
هوام المشفٌ مجتلباً للزيادة من الأضواء الآخر . 


)١56(‏ ص : احذها. 

, ص : المحاذات‎ )١55( 

(131) ص : بحقيقة معان . 
)١14(‏ وتوجه المعانه . 

(159) ص : يتحققه. 

)1١17١‏ مجلوا : منظورأ أليه وميصرا. 


13 د 


والثانية الوقوف عل أن الجواهر موضوعة(171) . فإن كانت محلا للأعراض 
المحمولة ٠‏ فان حملّها للأعراض ليس يوجد على هيئةٍ واحدةٍ » بل يتعين7"" 
[فسمتها] إلى قسمين : أحدّهما7" على سبيل الانفعال مها » والآخر على سبيل 
التأدية لما . ومثال ذلك أن النجاجة ؛ منتى جعل ف تضاعيفها شى*2 ءٌ مصبوخ20 "2 
فانها وإنَ وُجدَت حاملةً لوه » فإنَ حملها ياه لن يكون على طريق الانفعال به بل 
تحمله على طريق التأدية له ؛ بدلالة أن المصبوغ متى فارى جوارها صودفٌ 
جوهرها كهيئة ما هي عليه . ثم لا كذلك الحال في الماء المُسَحْنِ لأن حمله 
للحرارة لن يكون الا على طريق الانفعال ؛ والدليل عليه أن (الكاسب 
للحرارة)2""*0 مهما فارق جواره لم يعدم الخرارة منه الا بعد مدة طويلة . 

والثالثةٌ الوقوفُ على أن الجوهرٌ المُسْتَسْفٌ لن يتم له الاشفاف الا بأن 
يسطع الضوء ء عليه . ومهما حصل في الظلام ٠‏ [ من ] البحث فان حقيقة 
الاشفاف [ سوف ] توجد معلومة فيه ؛ الا أن يقال إنه مشفت بالقوة لا بالفعل . 
ثم إن سطع الضعٌ عليه » وصار مُسْتَشِفَاً على الاطلاق . فانه حينئذ يَصْلّحٌ لحمل 
الألوان . ومهما حملها فقد صار في تلك ا حالة متجليا بطبقتين : إحداهما الضوء . 
والاخرى اللون . غير أن حملّه لهم لن يكون على سبيل الإنفعال بل يكون على 
سبيل التأدية . والدليل على أن الجوهرٌ المُشْفٌ يكون حاملا ل" معأ ه "01 
أن البيت المضى 2 متى أي جدرات باللون الأسود ضعفٌ ما فيه من الاضاءة 
والاشراق . ومبذا يُعْرَفُ أن اللونَ والضوء جنسهم| جنس واحد ؛ وهو شعاع 
جسم غير مُسَتَشفٌ . غير أن أحدها"2 لطيفٌ » مشرق » يسطع بذاته ؛ 
والآخر كثيففٌ ٠‏ كدر ع ليس يسطع ألا بمعونة صاحبه . 


ثم رجع بنا الكلام إلى ما هو غرضنئا من الباب وهو / وصف الأقاويل و/١١‏ 


(11/1) ص : الموصضوعة . 

, ص : تعين‎ )١19 

1١1/959‏ ص : احدها. 

)١1/4(‏ ص : شيئاً مصبوغا. 
)١1/6(‏ ص ؛ الكاسب له الخحرارة . 
)١05(‏ أى الضوء واللون. 
)١1/(‏ ص : ى. 

)1١1/48(‏ ص ؛ احداها. 


ات آم سس 


المختلفة فيها يقعٌ من الاتصال بين الحاس والمحسوس . فنقول : : أما بحسب 
القوانين الهندسية فسواء اتصا 110) هذا بذلك [ أم ] ذاك” “ا مبذا ؛ فان ؛ براهينها 
لن تختلف ؛ بل يكون9!*'" لسياقها في الوجهين [ وجهةٌ ] واحدة . الا أن حكاء 
لمهندسين مثل إقليدس ٠‏ وبطليموس ٠»‏ وأتباعهما . زعموا أن اتصالما : 
يكون9* الا بخروج الضوء من الجزء المحس وانتهائه إلى اللون المحسوس وأن 
امتداده يكون ذا شكل مخروط .» صنوبري اطيئة . وهو يتقوى بالضباء040 
الخارج 1 وينفدُ ني المواء المْشِفُ ؛ إلى أن يعوقة الجسم الملوّن : ويمنعه من 
النفاذ فيه . وتنعقدٌ صورة اللون في طرفه, 5 فينكسٌ عند ذلك منعكساً إلى ينبوعه 
الذي سطع منه 2 فيصر به اللونٌ متجلياً مرئياً . 

فاذاً الاتصال عند هذه الفرقة ( إنما يحدث سريان الدع ) 049 م عدا 
الراني نحو المرئي . واليه يذهب جالينوس وأتباعه من الأطباء ا اموصوفون 
بعلم الفلسفة وهم مثل أريسطوطاليس » والاسكندر ١‏ وثامسطيوس 2 
وغبرهم .2 ؛ فاههم جعلوا ! إدراك البصر للمُبْصَرَ على مئال ما غقل من الحال في 
المحسوسات الاخحر . وكا أن السمع يدرك الصوت على الحقيقة » لا بأن 
يسري ى 01600 منه أليه القوة » بل الصوت هو الساري إلى السمع ٠ ١‏ كذلك الحكم في 
البصر . فاذا الجسم املو فمهما تجلى لونه في الحواء المُشْفٌ جله 147 إشفافه 
بعامة أجزائه 5 لا على سبيل الاتصال به 5 بل على سبيل التأدية له 1 فيصير 
المحمولٌ سطيعاً”*" فيها حاذاه من مصقول2*17 الناظر' '""". ثم يميز الناظر . 
يخاصية قوته المساسة. صورة ما انطبع فيه سوادا كان أرياضاً . قألوا : وليس 


. ص : يصل‎ )١1/9( 
. ص : وذاك‎ )١8١ 
ص : يكونوا.‎ )1481( 
ص : يكونا.‎ )١8؟9‎ 
. ص الضياء‎ )185 
. ص : ليس بان النوع‎ )1846( 
. ص ؛: عن‎ )١486( 

(185) ص : يسرى. 
1١8109‏ ص : حملة. 
(18) أي منتشراً. 
)1١48(‏ ص : صقال. 
)١9459‏ الناظر: أي العين. 


0س 


انطباع اللون. 2 الجواهر الصقيلة» ما('*) بختص به جز الناظر, بل هو شىءٌ 
يعم المرايا كلها ؛ غبر أن الحزء الناظر نفارق ما عداه/ بالذى [ خض بج01] 

39 من قوة الاحساس . ولو أن المرايا الاخرٌ كانت مخصوصة. بمثل 

حأله!”' !) من هذه القوة لما عدمت خاصية التمييز بين الألوان . قالوا : والدليل 

على / نَّ الصحيح من المذهين هو هذا دود الأول أن الذي هوني أقرب اقرب 
منا والذي هو في أبعد البعد عنا يرأيان جميعاً في المدة الواحدة . 


ثم اللتاخرون » من أهل هذه المقالة » افترقوا فرقتين : فزعمت 
إحد أهم|(؟ 15 أن التفرقة بين الألوان متعافة1527) بالرطوبة الجليدية من العين ؛ وأن 
الدماغ حادم لما على طريق الامداد . وزعمت الأخرى أنبا تتعلق بالجزء الذي 
هو منبت العَصَبتِين من الدماع وأن الرطوبة الخليدية كال لأداجمها*"") الأول . 
ولكلّ واحدة من هذه الفرق ماحل ويحجبم30١١)‏ قوية 


نم الكلامٌ بعد هذه الجملة يتعلق بالمباحث الجنزثية » نحو التعرفب با جرم 
الشمس وجرم القمرلم يرأيان ' عند الطلوع وبحند الغروب . أعظم من 
مقدارهما في كبد السماء ؛ وأث المراة المقعرة تلم ثري( "2 الوجوه اعم من 
0 3( سأفي 
الخمرة ومعوجا في صفحة؟ '') السيف ؛ وأن السمك لم يرى(ا '" في الماء أعظم 


)151١(‏ ص : باء 
)١9‏ ص : ماعذاها. 
1459) كلمة غير واضحة ولعلها «(احتص» . 
)1١84(‏ ص : بمكانه, 
)1١8565(‏ ص : حاها. 
)1١95(‏ ص : أسحدهها. 
)1١95‏ ص : متعلى . 
)1١548(‏ ص : لاذاتها. 
(199) ص : والحجج . 
)5١*(‏ ص : ثر. 
)5١١(‏ حص : ير. 
(؟5١5؟)‏ ص : صفيححة . 
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١١ ظ/‎ 


منه في الهواء ؟ . وأربابٌ الهندسة قد جردوا السعيّ لما » واستقصوا في ذكر 
عللها؟'' . 1 

وهذا ©" المقدارٌ هو أكمل كفاية لك , أيها الأخ الحميد . ولمن أوتي من 
الفهم الذكي » والعئاية البالغة ٠‏ مثل” , ") ما أوتيته ولول ما نحن بأذائه '") 
من فتنة الغاغة. و زعماء العامة 4 وما أَشْرِيَتُ به قلوبُ دهمائهم من البغض- 

للحكمة » والتعصب على أهل البصيرة » لأوجبنا على [ أنفسنا ] أقصى ما يتصل 
بهذا [ من ] البيان . ونسأل الله العصمة . والخَوْلَ9”" , والقوة » ونرغبٌ اليه 
ف تأييد هذا السلطان الذي هو زيئة الشرق والغرب ٠‏ وأن يديم له الهيبة ني 
قلوب الأشرار ُ والمودة في قلوب الاخار ؛ بهنلة 6 وكرمه 4 ث8 27 


)7١(‏ يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي : « قد يدرك المُذْرِكُ العنبة التي لها قدر من العظم أكثر ما هي عليه إذا كانت في 
شراب فى كأس . . و[ الانسان قد ] يرى وجهه ف المراة في غير المكان الذى هو فيه. . ويرى المردي [ المجداف ] 
إذا غاص في الماء واعتمد عليه الملاح مكسارا . . ويرى قرص الشمس عند طلوعها وغروبها أعظم بما يرى عند 
ارتفاعها. . ويرى وجهه طويلا أو عريضاً » وكبيرا أو صغيرا ببحسب بحسب اللحسم الصقيل الذي ينظر فيه ؛ . ( المغني . 
ج 4 .»ا ص [(7) . 

(:١٠؟)‏ ص ؛ وببذا. 

(0١؟)‏ ص : عل . 

. ص : باذاته‎ )5١5( 


)1١10(‏ ص : ويلحول. 
)1١8(‏ أثنت الناسخ بعد هذا الموضع قوله تم م القول فى الأبصار والمبصر بحمد الله وعوبه وحسن توقيقه على يد كاتبها [إقرأ: 


كاتبه] [و] محرره العبد الراجي عفو ربه الغفور, أحمد بن المرحوم الشيخ مصطفى عاشور البلبيسي» غفر الله له 
ولوالديه, ولحميم المسلمين. ٠‏ ول قال أمين. فى غرة جمادى الأولى سنة “617177 . وورد فى هامش الصفحة بخط دفيق 
مايل : : «ثقلت مصححة عن نسخطة محررة بخط أبو [إقرأ : أي] نر على بن أبي سعد الطبيب» سئة 09417, اثين 
وتسعين وخمسماية للهجرة النبوية؛: على صاحبها أفضل الصلاة والسلام؛ . 


2117 


مؤلفات العامرى المفقودة 


أشار العامري ٠‏ في ثنايا مؤلفاته التي حُثرَ عليها » إلى عد من 
كتبه التى لا تزال مفقودة 3 وتحدّث عن بعض ما جاء فيها . فإذا حمعنا 
هذه الاشارات » بعضها إلى بعض . وكونا صورة عن معتوى هذه 
الكتب » أمكننا تقسيمها . إلى أربع فئات : 


أولاً ‏ المؤلفات المنطقية : 

أشار العامري في رسالته . « القول في الأبصار والمُبْص » . إلى 
( كتأابف ابرهان ( الذي عالج فيه « رؤية لعقول اله الصحيحة حقائق 
أوردناه من تفسيرنا لكتاب المرهان”'') / أما الجزء ء الرئيس من الكتاب 
فقل تناول فيه . على حد قوله 3 ١‏ ما يصح الاعتماد عليه من الأقوال 
الصادقة بحسب هذه الصناعة [ يعني المنطق ] » وما لا يصحٌ الاعتماد 
عليه منها ) ؛ ومن ثم فقد أفاض في « ذكر القوانين المنطقية م9 . 


؟ ‏ شرح كتاب المقولات لأرسطو : 

وضع العامرى شرحا أو تعليقاً على « كتاب المقولات » الذي هو 
أحد أجزاء الأورغانون . وقد عثرت الأستاذة مباهت توركر على شذرات 
من هذا الشرح . نشرتبا. بدون تحقيق ». فى مجلة ها/ةت511متم 
التركية”'2. وما دمنا بصدد الشذرات الباقية من المؤلفات المفقودة » فمن 
المناسب أن ندرج ء ها هنا » نص هذه الشذرات محققاً : 


. أبو الحسن العامري : القول في الأبصار والمبصر» و/؟‎ )١( 
أبو الحسن العامرى : القول في الأبصار والمبصر, ظ/".‎ 6 


) نشرت هذا النسص الأآستاذة ؛186:نا1 81لهطدالة . فى خجلة ور غاللتق|51خصف )ع التركية , المجلد الثالث . 19560 , 
ص ١77-١١7‏ . ونظرا لكثرة الأخطاء والتصحيفات فى نشرتما مما يحول . بالفعل » دون الافادة منها فقد رأيتا حقيق 


الشذرات ونشرها . 


1 كك 


قال أرسطوطاليس : 

الموجودات : منها ما تقال على موضيعٍ ما » وليست البّة9» في 
موضوءع ماء كقولك : « الانسات » . فقد يقال على إنسانٍ [ ما ] وليس 
هو البتة'”؟ في موضوعٍ ما . ومنها ما هي في موضوع ©© » وليست تقال 
أصلا على موضوع _ ما. . ( وأعني بقولي : « في موضوع » الموجود”" في 
شىء لا كجزء منه. وليس يمكن أن يكون قوامه من غير الذي هوفيه ) . 


ومثشال ذلك « نحوما » , فانه في موضوع . أي في النفس . 
( وليس ) يقال أصلا على موضوع ما ؛ و ١‏ بياض ما » هو في 
موضوع » أي في الجسم ( إذ كان كل لون في جسم ) وليس [ يقال ] 
البتة على « موضوع ما )7 . 

وأراد بقوله و لا كجزء” منه » لا من حدّه » ولا من كميته . وقل 
عير سنبيلقيوس عن معنى ما أورد أرسطوطاليس بهذه العبارة فقال : 
١‏ العرض"؟ هو الذي بوجد في موضوع ما من غير أن ؛ يعرف شيعاًة”') 
مم ماهية جوهره ؟ ولا يمكن أن يفارقه مع بقاء ه310 . 


[ قال أرسطوطاليس ] : 

متى حمل شىءٌ على شيء حمل المحمول على الموضوع ٠‏ قبل : 
كل ما يقال على المحمول [ يقال ] على الموضوع أيضا . مثال ذلك : 
أن «الانسان» حمل على انسان ماء ويجمل على «الانسان») «الححيوان) : 

فيجب أن يكون ( الحيوان ) عل ١‏ | إنسان9 "© ع ما » أيضاء عممولا ؛ فان 


(1:) ص : وليس ألبتة . 
(0) ص : موضم . 
() صن : الموجودات . 


كتاب المعو لات 
20-65 ,3 1 --11 


انوع لآ 


و 473501592 


2483, 


كتاب المقولات 


افة أرس طوطائيس ' المنطق, نحشيقن , عبد ال من بدوي ؛ ج11 طاء وكالة المطبوعات » الكويت» 8٠‏ »2 صخ .١‏ 


وسيشار هذا المصدر فيا بعد هكذاء أرسطوطاليس : المنطق, .)198٠(‏ 
(48) ص : كجزر. 
(9) ص : الخرض . 
)1١(‏ ص : شياء. 
)11١١‏ ص : أنه. 
)١9‏ ص : الانسانب. 


25 2 سس 


إنساناً”"1) مأ موإنسان . 3 وهو حيوان . 


يض في النوع غتلقة م ولك ان قصل الشيران قا المشاءع 
والطير 4 وذو الرجلين 3 والسابح ؛ وفصول العلم » لرست أشياء من 
هذه ؛ فانه ليس يخالف علمٌ علا بأنه ذو رجلين ‏ فأما لأجناس الى 
عضها نكت بعض فليس ماع يمع من أذ يكو فصول بمضها فصوا 

بعض بأعيانها ؛ فان الفصول التي هي أعلى تُحْمَلُ على الأجناس التي 
تحتها تحتها » حتى تكون جميع فصول الجنس المحمول هي بأعيانها فصول 
الحنس الموضوع 9# . فأما الفصول المُقَسّمة لما فقد اختلف 
المنطقيون في ذلك . 


فقال الاسكئندر . 


« يجوز أن يشترك هذه الأجناس في الفصول القاسمة لها 
فان « ذا الرجلين » « وكثير الأرجل » فصلان يشترك فيهما « الحيوان 
المثثى »» و «الحيوان الطائر»؛ وهما جميعاً يقتسمان هذين «الجنسين». 
وكذلك « ذو الأرجل » و« عديم الأرجل » يقتسمان ١‏ الماثى ؛ » و 
١‏ السابح » ؛ و ١‏ المتنفس » و١«‏ غي المتنفس ) ؛ يقتسبان « الطائر » » و 
« السابح ) ٠‏ و ١‏ الماثي ) 0 و« المولّد » وه غير المولّد » . وداكل 
العشب )209 وداكل اللحم ) » و[ شارب] الماء ) و[ متنفس ]| 
المواء9"؟. [و] هذه كلّها فصول قاسمة لئس" الئيات وجنس 
الحيوان . القسيمين نحت الجسم المغتذي »© . 


فس الاسكندر قول أرسطوطاليس في هذا الموضع على أنه أراد 


(17) ص ؛ أنسات . 

.190 ص‎ . )1986( .١ أرسطوطاليس : المنطق . ج‎ )١4( 
ص : أكل العسب.‎ )١5( 

(11) ص ؛ والماى والموايى . 


. ص الجنس‎ )١85 


لا 2 2ك 


إن لابن ١‏ 
248301 


بو الأجناس المختلفة  »‏ التى ليس بعضها تحت بعض - القسمين 
الأوّلين فقط » وأراد بقوله « فان فصولا مختلفة » المقومة والقاسمة جميعاء 
ووافقه على هذا الرأى 4" ستبليقيوس . 


وقال أرمينس : 

و أراد أرسطوطاليس بذلك جفيع الأقسام الأربعة » وأراد 922 
بالفصول الفصّل الْقَسّمةَ , لأن المتممة , با هي متمّمة » لا تسمى 1" 
فصولا : لكن با هي مقسمة ) . 

فأما الفصول التى أوردها الاسكندر فليست هى فصول هذه 
الأجناس » لكنها فصول الجنس العالي لها كلها » وهو الحي ؛ ووافقه 
على ذلك مسن القدماء أيامبليخس”''؟ [ ونه6ا3:6ل ] » ومن المحدثين 
أبو نصر الفارابي . وزعم أبو نصر أن هذه الفصل التى ذكرها الاسكندر 
هي فصول عرضية ليس منها شيء يقوم نوعأ من الأنواع . 

وقال الاسكئندر : 

« أراد بقوله « مختلفة في النوع » أي في معناه وطبيعته » لا بالا تفاق 
في الاسم ؛ كما يقال في الحيوان : [ منه ] ما هو ذو أرجل » ومنه ما هو 
ذو رجلين ؛ وكذلك فى الأواني » لأن هذا باتفاق الاسم » . 

وقال أرميئس : 

ر أراد بذلك الفصّل التى لها من حيث هي في أنواعها » لا من 
حيث هي لها بحسب الجئس الشامل لها » . وهذا التفسيرموافق لملهبه . 


وقال أيامبليخحس'" : 


)1١(‏ ص : الرى. 

(159) ص ؛ يسمى . , 

(١؟)‏ ص : اياميلييحس . وقد ذكره ابن النديم في ( الفهرست .» ص 06" ) . وايامبليخس (١/!؟ ‏ ١"7ام)‏ فيلسوف «يمثل 
الفرع السورى للأفلاطونية المحدثة. وهو تلميذ فورفوريوس . والمعروف عنه أنه تناول الأفلاطوئية المحدثة بالتعديل , 
وأدنخل عليها تعاليم الشرق. ويقال إنه تأثر بالفيثاغورية الجديدة؛ ودون شروحا على أفلاطون وأرسطوة. (د. محمد 
على أبو ريان ؛ تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام» ص 16 . 


ع شاب 


و أراد بذلك الفصول القاسمة لأ:ها هي التى تسمى”'" الفصول 
النوعية , فأما التي تَقَوَم''© فتسمّى فصولا جلسية » . 


وقال فرفوريوس : 

و أراد به الفصول المولّدة لأنواعها القاسمة لها » لا الى تود 
النوع » كالذكر والأنثى . قأما المثال الذي أورده”" أرسطوطاليس فانه 
في الأجناس الغير العالية . التى هي من مقولات مختلفة » وفي الفصول 


[فال أرسطوطاليس] : 

١‏ كل واحد من التي تقال بغير تأليف أصلا فقد يدل إما على 
و جوهر » , وإماعلى و كم ع»ء وإما على ( كيف » » وإما على وإضافة). 
وإماعلى «أين؛ » وإما على «متى» . وإما على «موضوع». وإما على « أن 
يكون له )2*9 . وإما على «يفعل»» وإما على «ينفعل». فالجوهر على 
طريق المثال كقولك : إنسان » فرس . والكم كقولك ذو ذراعين » ذو 
ثلاث أذرع . والكيف كقولك : أبيض » كاتب . والاضافة كقولك : 
ضعف . نصف . وأين كقولك : في لوقين » في السوق . ومتى 
كقولك : أمس . عاما أول . وموضوع كقولك : متكىء . جالسا”'' . 
وأن يكون له كقولك : متنعل , متسلم29. ويفعل كقولك : يقطع : 
يحرف . وينفعل ( كقولك ) : ينقطع » يحترق . 

وكلّ واحد من هذه التي ذكرت إذا قيل » ( قيل ) مفرداً على 
حياله» فلم يقل بايجاب ولا سلب أصلا . لككن بتأليف بعض هذه إلى 


. ص ؛ يسمى‎ )5١( 
. ص ! يقوم فيسمى‎ )١1( 
ص : التي أورد.‎ )1( 
(4؟) ص : اله.‎ 

(4؟) ص : جالس. 


(5؟) ص ؛ مسلح. 


220سس 


كتانب المقولات 


55 2 5 1 ةا 


بعض تحدث الموجبة والسالبة . فان”© كل موجبة أو سالبة يظن أنما إما 
صادقة وإما كاذية . والي تقال بغير تأليف أصلا فليس منها شىء صادقا 
ولا كاذنا . ومثال ذلك : أبيض ». يحضر . » يظفر 0" , 

وقد أورد امسطيوس على تحقيق ذلك » من طريق القسمة . مأ 
يتضح به قول أرسطوطاليس فقال : « أول الموجودات الظاهرة للجنس 
هي الطبيعة القائمة0" بذابها . وهي الجوهر . وظاهر من طريق 
لجنس أيضاً أنْ ها هنا طببعة / مقابلة لحذه قوامها بها وهي العرض ٠‏ 

قال أرسطوطاليس : 

د وقد يُظْن بكل جوهر أنه يدل على مقصود اليه بالاشارة . فأما 
الجواهر الأول فبالحق الذي لا مرية فيه أنها تدلّ عل مقصود البه 
بالاشارة ع لأن ما يستدل عليه منها شخص وإحد بالعدد . وأما الجواهر 
الثواني فقد يوهم اشتباه شكل اللقب منها أنها تدلّ على مقصود إليه 
بالاشارة » كقولك » الانسان » الحيوان . وليس ذلك حقا » بل الأولى 
أخبا تدلٌ على "2 شىء » لأن الموضوع لبس بواحل كالجوهر الأول 3 
لكنّ الانسان يقال على كثير » و( كذلك ) الحيوان ؛ الا أنها ليست تدل 
على أي شيء على الاطلاق » بمنزلة الأبيض ٠‏ فان الأبيض ليس يدل 
على ش77" أئ شي ء . فأما النوع والحنس فاءئه) يقرران أي شيءٍ في 
الجوهر . وذلك انها يدلان” "2 على جوهر ان ما . الا أن الاقرار بالجنس 
يكون أكثر حصراً من الاقرار بالنوع ؛ فان القائل : « حيوان ») قل جمع 
بقوله أكثر نما يجمع القائل «إنسان ). .)9'". 


50؟) حص : وإلا. 

(8؟) أرسطوطاليس : اللمنطق . ج ١ء‏ (1980) ؛ ص 71-70 . 
(84؟5) ص : القايمة ‏ 

(؟5) صن ' أن. 

(1) ص : + غير. 

)١9‏ ص : يدللات. 

(77) أرسطوطاليس : المنطق . ج ١‏ (986١)»؛‏ ص *5. 


اذا :اذ ذ ١‏ لكلل 


5019م 


2183, 


942 


10-3 رطق سنا 


قال فرفريوس : 

« أراد أن الأبيض والأسود لا يُشْبهُ© كيفية محدودة » لا كيفية 
إنسان » ولا كيفية ثور . لا كفية جوهر آخر من الكيفيات التى في كل 
واحد من جمل الجواهر ) . ثم : « وليست هذه خاصة لجميع 
الجواهر , لان الأجناس الأنوا 0 تدلٌ ] على ثبىء محدودٍ مشار 
إليه » إنها تدل0*" على شىء له حال من الأحوال » . 


وقال قويري : 

د كلّ من ] « الانسان 3 ولحي 1 يجب أن يوصف بأي شىء 3 
لآن الموضوع فيه ليس بواحد ؛ فيميز له الجوهر الأول الذى موضوعه 
واحد بالعدد , والأزمنة” ©. لأن ذاته وفعله هما أي [ شيء ] فقط , أي 
كيفية فقط . وأما النوع والجنس فمثاله"" الانسان والحي ء [ فاههها ] 
ون كانا موصوفين”* بأيّ » فليس ذلك بقول مطلق , لأها إنا 
وُصفا"" بذلك لأنبما”» يفصلان بين بعض التواهر وبين بعض [ها 
الآخر] . لا بل إذا سئلتٌ أي جوهر هو سقراط ؟ » قلت : هو إنسان 
أو حي ٠»‏ فأما ذواتها فموصوفة » . 


وقال أبو الحسن العامري(41) . 
«أراد بذلك أن لفظة الانسان والتيوان 5 إن58؛4) قلت إهبا يدلان 
على أي شيء » فليس ذلك , بالحقيقة . كالأبيض الذي يدل على أي 


. ص : ينسبه‎ )١2( 

(5!) ص : يدل. 

(9) ص : فالأزمنة . 

(/ا") ص : بمثاله . 

(8) ص : موضوعين بابى . 
(59]) ص : وصمه. 

(4) ص ؛ بايهيا. 

(41) ص : بها قال المح . 
(؟5) ص : فان. 


2غ ل 


473501532 
2483, 102 


شىءٍ بال حقيقة ؛ لأنبا ليسا بكيفيتين . ولفظ « أي  »‏ جوهرية كانت أو 
عرضية ‏ يوصف بالكيفية » لكنّ هذه اللفظة كىا تستعما 7*» على 
الحقيقة في الكيفيات المحضة فقد تستعمل؟) أيضاً على المجاز في المعنى 
الذي تنحصر”*؟؟ فيه الأشياء الكلية بذواتها كالجنس والنوع / » لآنهم) 
وإن كانا يعملان بذاتيهها ( على حصر” ) الكثرة . فقد يعملان 
بالعرض ( على إفراز )2*7 تلك الكثرة عن غيرها ؛ ولهذا يجاب بها عند 
السؤال عن كل شسخص بأي » . 

وهذا موافق لغرض قويري . 

وقال أبو بشر متى : 

« يعني أن الجواهر الثواني » ليس تدل*؟» على كيفية مطلقة ‏ لا 
إنساأن , ولا حيوان ء ولا تلمح وأ اسفيداج ‏ لكن إما كيفية وإما 
كيفالة؟» ‏ أي لون أوذولون- من غير أن يكون جوهراً بعيئه . فأما النوع 
والمجنس ‏ من الجواهر الثواني ‏ فانب) يدلان على أي شيء”” . [ من 
حيث ] أنهما يقرران أي شىء . وذلك الذى هو أي شيء [ إنا هو ] 
الذي يقرر أنه هو جوهر . وقوله « يدلان على جوهر ثان' ما » . أي 
على جوهرة" ما أعني بكيف”"” . وإنما قال!*”2 ذلك لأبا لا يدلان على 
جوهر ساذج” ؟ » بل جوهر ذي كيفيات وفصول . مشل : حي . 


شع ص : يستعمل , 
(41) ص : يستعمل . 
(40) ص : يشتخصي . 
(45) ص ؛ حصير 
490) ص : أقرار 
(44) ص : يدل 
(49) ص : كيفف., 

(00) ص : + على. 

)0١(‏ ص ؛ ثأي. 

)6١(‏ ص : * ما. 

(01) صن : فكيف . 

(6145) ص : مثال. 

, ساذج : كلمة فارسية معئأها : بسيط‎ 200١ 


5 117 


102 


ناطق » مائت » . وهذا موافق لقول فرفوريوس . 


وقال أبو نصر الفارابي : 

د أما الاشتباه في شكل اللقب فلن الشخص المشار اليه ينعت 
باسم النوع والجنس ؛ فيوهم أن المعنى الذي يعرف بقولنا إنسان أو 
حيوان » هو مشار”"“ إليه . وقوله : « بل تدلّ على أيَّ شيء » ٠‏ يعني 
على انفراد شيء عن شىء وانحيان 09 : ء عن شىء . وقوله : « لآن 
امرضوع ليس بواحد » » لم يقصد به تعريف السبب الذي من أجل 


أ-جله دلت الثواني عليه . ودلالة الأنواء والأجناس تننظ 40 


معنيان أحدهها تعريف ما هو الثي. والآآخر تعريف إفرازه! ''؟ عن 
غيره ؛ كما ينتظم ذلك دلالة الح » . فأما الأبيض فله دلالة واحدة فقط: 


وهيى 0" أي [ شيءٍ ] فقط . وهذه المعانى يقرب بعضها من بعض » . 


[ قال أرسطوطاليس ] 
وومما للجواه 5') أيضاً أنه لا مضاد لما 94" , 


وقال متى : : 
« إن) قال ذلك لأنما ليست بخاصة حقيقة!04) إذ هى سلب . 
والخاصة هي التي تكون صورة ما في الشيء » . 


(11) ص ؛ وحي . 

(؟5) ص : الجوهر. 

قله أرسطوطاليس : المنطق ح(اء(980١).ء‏ ص '4. 
(114) ص : حفيفته . 


5 11 


كتاب المقولاات 
الع را 


[ قال أرسطوطاليس ] : 

ووقد يظن بالجوهر أنه لا يقبل الأكثر والأقل . ولست أقول إنه 
ليس جوهر أكثرٌ من جوهر في أنه جوهر » ( فان ذلك شيء قد قلنا به ) . 
لكني أقول : إن ما هو في جوهر جوهر ليس يقال أكثرٌ ولا أقل . 
مثال ذلك » أن هذا الجوهر إن كان انساناً فليس يكون انساناً أكثر 


ولا أقل 2*0 


قال متى : 

« إنما أراد بذلك : أى لا أمنع 2١9‏ الأكثر والأقل في الجواهر . 
بحسب قياس العمق » الذي هو قياس الأجناس إلى الأنواع » والآنواع 
إلى الأجناس . وإنما منعت ذلك في الجواهر"" التي هي من طبقة 
واحلة ) . 


[ هذا ] هو ظاهر لفظ الكتاب 3 وبه فسره فرفوريوس ١‏ 


وقال أبو الحسن العامسري : 

و أراد بذلك أن الجوهر . با هو على الاطلاق [ جوهر ] » قد 
يلحقه الأشدٌ أو الأضعف"2؛ فأما إذا حصل فى جوهرية ما بعينها 
فلا10" يلحقه ذلك » . 


وقال قويري: 


١‏ أراد بذلك : لا أمنمٌ أن بعض الجواهر أفضل من بعض لكني 
أمنع الزيادة والنتقصان بحسب اماهية » . 


(65) أرسطرطاليس : المنطق . ج »١‏ (1980) . ص .1١‏ 
(151) ص : أمتنع . 

(10) ص : الأتوهر. 

(16) ص : لااضعف. 

(59) ص : ولا . 


كتاب المقولاات 


24-68 رط --0 


4250159 
2483 52 


وقال [ أبو الحسن ] العامري : 


و فصل ببذه الخاصة الفرق بين سيط الجوهر [ ومركب 
الجوهر]) . 


وقال متسى : 
( ليس شيء من هذه الخواص » إذا أخل(' '» مفرداً » خاصة 


!"0 للجوهر 34 منعكسة عليه م وإنا 93 بخواصٍ كشرا م079 
يكون من جملتها خاصة منعكسة”" عليه ) 


[ قال أرسطوطاليس ] : 


دوقد يُظَنُ أن أؤلى الخواص بالجوهر أن الواحد مئه بالعدد هو 
بعيئه قابل للمتضاذات؛029, 


قال فرفوريوس : 


و أما أن هذه الخاصة هى للجوهر ووحده فظاهر لأنه لبس شىء 
من الأشياء » غير الجوهر » يمكن أن يكون واحدٌ منه بعينه في العدد 
يقبل الأضداد » وبحق . وإن [ كان الفعل 57" ب 0 ا 
وعمل رديء فليس العمل الجيد هو هو بعينه العمل الرديء ؛ ك) 
الانسان الصحيح هو هو بعينه يوجد وهو مريض ») . 


('لا) ص : إحذ, 

. ص ؛ ححقيقته‎ )/١1( 

(؟5/ا) ص : كثير لما, 

(7/) منعكصة , 

(7/4) أرسطوطاليس : المنطق , ج 21 )118١6(‏ ؛ ص .8١‏ 
(16) ص : كنا فعل . 


20١2 


كتاب المقو لات 


425,10-1 يا 


واة /28017 لآل 


24832 


وقال الاسكندر : 

« ليس يمتنع أن تكون7” هذه خاصة لجميع الجواهر ؛ ؛ ولا ينكر 
أن يوجد التضاد في الأجسام الخانسة'" لأن القمر يضيء مرة ة ويظلم 
أخرى . وكذلك الفلك يُظلُ / الأرض ؛ والتشريق والتغريب أيضا 
ضرب من التضاد . وإنما لا يمكن فيها التضاد الذي يتغير به عن 
جوهره ) 


وقال أبو .لس (4") العامرى 
3 
هذه الخاصة مساوية للجوهر المطلق في جميع أقسامه 1 وكل 
واحد من أقسام الجوهر إنما يقبل من المتضادات ما يشاكل طبيعته ؛ 
إن كان حسناً فحسنا كاللون 0 - وإن كان عقلياً فعقليا 
والحسائية 1 كل واحد بحسبه ) ٠:‏ 
[ هذه الخاصة لا تجا 0 الا في الجواهر الأول القى في طبيعتها 
قبول التغاير ؛ ولكن أرسطوطاليس جعلها تعريفاً للجوهر المطلق من 
حيث أن ما يوجد له هذه الصفة لا يكون الا في جنس المجوهر » . 
وهما ‏ كما قلنا آنفاً:'” في تعريف اللماعة . بحال واحد منها . 


قال متى : 
د إنما قال فيها ‏ إنها أَوْلَ الخواص بالجوهر » , لأن اسم الخاصة 


(5/ا) ص : يكون. ' 
(لالا) ص : اللناهمسة . وأأخانسة هي الكواكب التى مختفي نبارا. 
0983 ص : الليس . 

(4ا) ص : والطعام . 

(8) ص : يوجد. 

(1١8م)‏ ص ؛ من. 


2075 لم 


105 


10062 


إنما يقتضى بالحقيقة أن يكون للثىء وحذه 0ح وهذه 0 وإن لى تكن ”0 
لجميع الجواهر » فهي له وحده ) . 


وقال [ أبو الحسن ] العامرى : 

«إنما قال ذلك لأنها مأخوذة من معنى في ذاته » وهو قوّته على 
قبول الأضداد ؛ وليس هو شىء مأخوذ بحسب"'” دلالة اللفظ , 
وبحسب الاضافات ؛ كما قال في بعضها إنه مقصود اليه بالاشارة » وفي 
بعضها إنه يحْمَلُ بالتواطىء . فأما قوله « الواحد منه بعينه » [ فانما ] 
أراد بذلك أن الواحد بعينه يقيل أحد الضدين ثم يزول ويقبل الآخر . 
ومع بقائه بعينه ؛ لثلا9 يِظَنْ أن وجود التضاد النوعي في الجنس هو 
معنى قبول المّىء للمتضادات ؛ كوجود السواد والبياض مثلا في جنس 
اللون. وإنما فال دقابل”/ للمتضادات ». ول يقل «يقبل المتضادات»: 
لئلا”” يُتوَهُمَ أ نه يقبل الضدَّين معاً » بل يفهم من كلامه أنه يريد 
بذلك أن له قوة على قبول أيبها كان عن الآخر . ومعنى قوله فى هذا 
الموضع : « وقد نظر ) . أي يظهر » . 


[ قال أرسطوطاليس ] : 

« فلتكن الجهة التي تخص الجوهر [ هي ] أنه قابل 
للمتضادات”" » بتغيره ( في ) نفسه . هذا إن اعترف الانسان بذلك ؛ 
أعنى أن الظنّ والقول قابلان للمتضادات . إلا أن ذلك ليس بحق لآن 
القول والظنٌ ليس إنم| يقال فيهما إنهما قابلان للأضداد من طريق أنهما في 
أنفسهم| يقبلان شيئاً ؛ ( لكن ) من طريق أن حادثاً بحدث في شيء 


(8) ص : يكون لجميع الجوهر. 
(85) ص : من -حسب , 

(88) ص : ليلا . 

(86) ص ؛ قائل . 

89) ص : ليلا . 

/م) في «منطق أرسطو : التضادات . 


ا 


كتاب المقو لات 


4-0 ,داك 7 


غيرهما . وذلك أن القول إنما يقال فيه إنه صادق أو إنه كاذب من طريق 
أن الأمر موجود أو غير موجود : لا من طريق أنه نفسه قابل 
للأزي ناد ةا 


وقال الاسكئندر , 
الصدق والكذب إنما تقبلها؟” النفس ؛ والانسان مقرم" 
بالنفس . والانسان [ هوع على الحقيقة لا بالقول والظْنْ . وإنما 
يقول : « قول صادق » » و وظنْ صادق » ( عل المجاز"؟ ) » كما 
يقول « الأب مريض » و « الابن صحيح » . وكذلك قولنا « خط 
منحني 7" ود[ خط ] مستقيم » » إنا هو على الحقيقة » الجسم 
الطويل » [ وع هوالمنحنى9/ , والمستقيم ؟ وبمثله الحركة السريعة , 
والحركة البطيئة؟ » وزمان الليل » وزمان' النبار ؛ كل ذلك راجع 
إلى الأسجسام” "2 التي هى الققابلة؟» للحركة » وللنور » وللظلمة*" . 
وقال [ أبو الحسن ] العامسري ١‏ 
« القول لا ثبات له . فاذا نرج وهو صادق ل بجِزْ أن يوجد غير 
صادق لأن الذى يوجد فى التالى!"! هو غير الذي وجد صادقا » . وهذا 
الجواب » وإن”''' استمر في القول فليس هو بظاهر في الظن » . 


م م م م 0 
١8م‏ ) أرسعلوطاليس : المنطق 1 أاء(158).ء ص5أغ. 


1١‏ ص ؛ يقبلهما 
(416) ص : ومقوما. 
)4١(‏ ص ؛ نجاز. 
(41) ص : ملبحط . 
847 ص : المدحهلى . 
(44) من : البطية . 
(846) ص : فزمات . 
)85١‏ ص : أاجسام . 
(/81) من : القايل . 
(48) صن . ولللمة . 
(49) صن : المالي. 


)٠٠١١‏ عن ؛ فأب. 


سسا 660 ب 


و 7250159 


24501 


[ قال أرسطوطاليس ] : 

) وأما الكم فمنه منفصلٌ ومنه متصل . وأيضاً منه ما هو قائم من 
أجزاء فيه؛ لها وضع بعضها عند بعيض ؛ ومنه [ما هو قائم] من أجزاء 
ليس ها وصع . فالمنفصل مثلا هو العدد » والقول ؛ والمتصل انط . 


[ و] السطح”'' [ و] الجسم . وأيضاً مما يطيف ببذه : الزمان . 
والمكان9 '') ع . 


وقال أبو نصر الفارابي : 

« لبس تاج في(" الوضع إلى أن تكون” ' “الأجزاء ثابتة في 
أماكنها » لأن لمعيرَ في ذلك أوضاعها » في الجسم الذي هي أجزاؤه 2 
بعضها من بعض اها ' مكان الجسم . ولو جعلنا ذلك شر 01١7‏ 
لزم أن لا تكون العلل ذات” "وضع ء ٠‏ إِذْ ليس ولا واحد من أجزائه 
مستقر في مكان واحد في انين ) 


وقال أبو الحسن العامري : 

) الجسم المتحرك 34 كالماء الحارى 4 والحجر الماوي*''2, 
واللهب المشتعل ؛ والأجرام العالية ‏ في حال ملابسته الحركة ‏ لا يمكن 
الاشارة إلى أجزائه 3 0 ات 1 بحسب ما هلي المكان 


. ص ؛ في منطق أرسطو : والبسيط‎ )٠١١( 

.2 ص‎ . )198١( أرسطوطاليس : المنطق . ج ك3‎ )٠١١ 
ص : إلى.‎ )٠١( 

)١١4(‏ ص : يكون, 

(ه١٠١٠)‏ ص : لأن. 

. ص ؛ شرط الزم‎ )1٠١5( 

(؟5١١)‏ ص ؛ ذأ 

. ص ؛ الحواى‎ )1١8( 


00 لس 


كتاب المقولاات 


20-5 ,رط ك4 171 


415 


2483.111 3 


فيقال هذا الجزء9 '' عند رأس السطح أو قاعدته” ''2؛ وللسطح كذلك 
بتوسط اسم وإضافة أنجزائه إليه ؟ وللجسم بالاضافة / إلى مكانه ؛ 
وكذلك المكان بالاضافة إلى الجسم ؛ إذ الاشارة إلى كل واحد من أجزاء 
المكان أو المتمكن غير ممكن الا بحسب الاضافة إلى صاحبه . فأما 
القول . والعدد . والزمان » [فإلليس واحد منبها فردي'') الوضع 
لأن العدد ثىء معقول من تكرر الوحدات . والقول لا ثبيات لأجزائه . 
ولا هومن الأشياء المتمكئة » ولا من الكم المتصل . والزمان ‏ وإن كان 
من الكم المتصل . فلا ثبات لأجزائه » ولا هومن الأشياء المتمكنة » . 


وقال أبو سليمان [ السجستاني ] : 


« الجسم . با هو جوهر ء ذو"'' أبعاد ثلاثة . غيرا" “ [ أن ] 
محدود الأبعاد هو الجوهر . فأما اسم الذى هو من الكم فالمقادير 
المحدودة التي تلمدة )١١4(‏ هذا الجسم بحسب كونه ذا ذراعين!"'') مثلا 
أو 2١١95‏ ثلاثة أذرع . وقسمة هذا الجسم ؛ بحسب الصورة » إل 
العشرة » والمكعب ., والناري . واللولبى . والاسطوان » وير 
ذلك . فبحسي2 الاضافة ؛ كالمحيط بغيرو » والمحاط به ؛ 
وبحسب الوضع . كالمُنتصب2" والمتحني2"0. فأما العدد 


٠١99‏ ص : اللترمه. 
)1١١(‏ صم : فاعل به 
)١١1(‏ عص : مردقي. 
)١١5‏ ص : ذا. 
)١١5‏ ص : ضكشر. 
)١١+(‏ ص : يلحق . 
)11١6(‏ ص : ذا وراعين. 
)١١59‏ ص ؛ اذا, 
)١١75(‏ ص ؛ وبعصسبا. 
)١148(‏ ص : كالسصب. 
(119) ص : أو المخسي. 


20س 


111 


فجاغة11*0) مركبٌ من الواحد(!"0)؛ والواحد مدأ 9؟١)‏ العله وليبس 
بعلد ؛ وإنما يجاب بالواحد عن السؤال « كيف هو؟ » على سبيلٍ هي 
الكلام عنه . كما يجاب بالمعدود9؟١)‏ عن السؤال كبفف059) معنى 
الكيف » . والاثنات أقل العدد 3 والثلاثة أو عدد فرد ( والأربعة أو ل 
عدد منجل 2150 والمسة ول عدد دائر . والستة وَل عدد تام 1غ . 


[ قال أرسطوطاليس ] : 

« وأكثر ما ظنْت2'7 المضادة ٠‏ في الكم ) موجودة في المكان »ع كتاب المقولات 
لأن المكان الأعلى يضعون أنه مضاد للمكان الأسفل . ويعبرون057) 19-7 ,63 -71 
بالمكان الأسفل [ عن ] المكان الذي يلقى الوسط . وإنما ذهبوا إلى ذلك 
لأن البعد بين الوسط وبين أطراف العام بع البعد ويشبه أن يكونوا إن ١‏ 
الجتيو الح 2 المتضادات سن هذه , لانم 0 يحون المتضادات 


واحدة"ع 


وقال أرميئس : 


( معنى « الفوق » و١‏ الأسفل » غير معنى « المكان » . ولهذا لا / 11712 


يصلح أن يكون جواباً عن كم . ومعنى « الفوق » و« الأسفل ع هب(" 
المتضادان” ''2, لا المكان ) . 


)١7(‏ ص : فجباعة. 

(1١؟1١)‏ ص : أحد , 

(111) ص : مبدء . لم تكن الرياضيات القديمة تَعْدٌ « الواحد » من العدد لأن « الصفر » لم يكن قد ادخل بعد . ونا ادتل 
الصفر صار قبل الواحد عدد ؛ فصار الواحد من العدد . 

(؟١)‏ ص ؛ المعدوم . 

(4؟١)‏ ص : فكيف معنى . 

(0؟1١)‏ ص : منجدر, 

(5؟1١1)‏ ص : طنت. 

)١170(‏ في منطق أرسطو : ويعنون. 

(4؟1١)‏ أرسطوطاليس : المنطق , ج )١118١( ١‏ » ص 17 . 

)١19(‏ ص ؛ خماأ, 

. ص ؛ المتضادات‎ )١:( 


20617 


قراءته في هامش النشرة . واتخذنا من النص الذى نقله أبو حيان التوحيدى أساساً له 
النشرة . فاذا وجدنا هذا النص عند مسكويه » مع زيادات - في أوله أو آخخره أو في 
وسطه تكمل العبارة ؛ كما لو عرض لأقسام مفهومٍ ما عدّد التوحيدي ثلاثة منها ؛ وعدّد 
مسكويه أريعة ؛ قائنا نأخلذ مهذه الزيادة عند مسكويه » لأن التوحيدى كان يقتبس من 
أقوال العامري . والمفتبس قل يبدأ بأول النص أو بوسطه . وقد يَعْفَل عن كلمةّ . وقد أشرنا 
إلى هذا » في الهامش » في جميع الأحوال . 
أما الشذرات التي نقلها عند مسكويه » دون سواه , فقد قررنا أنها مستمدة من كتاب 
« السك العقلى والتصوف ملي ( بعد مقارنتها مع نصوص كتب العامري المنشورة أو التي 
حققناها ؛ فان وجدناها فيها أسقطناها , وإن لم نجدها أثبتناها ؛ متخذين من كون العبارة 
السابقة لما أو اللاحقة عليها جزءأ نما نقله التوحيدي عن « النسك العقلي » قرينة على كون 
النص الوارد عند مسكويه منقولا 5 أيضا ء من الكتاب نفسه . 


وقال أبو امسن 01191 العامري 

و هذا المعنى ظاهر [ في ] أنهما ليسا من المضاف لأن لكل واحل 
واحد موجودأ” "2 بذاته مفرداً » وبمكن أن يعلم من غير العلم بصاحبه . 
وليس يجب أيضاً أن يكونا من التضاد لأن حدٌّ المتضادين أنه 
المتجانسان » المتباعدان7"'' في النباية بالصورة ؛ المتعاقبان على الموضوع 
الواحد بالقوة. وليس التباعد'2 المأخوذ في التضاد هو" البعد 
المكانٍ 0" لكن البعد الذي بحسب2"9 الاستحالة ؛ فان الأبيض إذا 
مل 1740) في اللاستحالة2''9 كان أبعدٌ ما يستحيل”'*') إليه هو السواد . 


)11١(‏ ص : اسلس. 
)١1١5(‏ ص : وجود. 
55 صصص : المساعدان. 
)1١(‏ ص : الساعد . 
)١16(‏ ص : وهو. 
)١195(‏ عبن : المامي . 
1550 ص : غلجساء 
(14) ص : أنحد , 
)١99(‏ ص : + البياض . 
)١#0(‏ ص ؛ يتحيل . 


0/8 سس 


وأرسطوط اليس لا أحس هذا الشلك(*11 في هذا الموضع . أورد 
ه249 وقال : ( وقد يظن قوم أنه يوجد التضاد في المكان . الذي 
هو من الكوه0* "2 وإنا غلطوا في ذلك من حل المتضادين » الذي هو 
أنب| المتجانسان . المتباعدان9؛؟' غاية السفا 0؟) ٠‏ ويس يكفى في حدٌ 
المتباعدين9*"© هذا الحد”؟" لكن أن نقول**" [ إِنْ ] موضرعه) 
بالطبع واحد » لآن سوادا *') العبدان لا يضاد بياض الاسفنداج ؛ وأن 
يستحيل كل واحد منهما | إلى صاحبهء على [ أن ] البعد المأخوذ في 
الضدّين ليس هو البعد المكا30"" , 


وقال أبو نصر الفارابي : 

هذا لجز حل كام[ ” 06 للمتضادين لا يحتاج إلى زيادة 
المفسبه 20919 , والأعلى والأسفل اللذان557١)‏ بيحسبا وصع العالم هما 
متضادان5'7١)؛‏ وقفل صرح بذلك أرسطوطاليس . ٠‏ ومن تضاد159) الأمكنة 
أعى_ز(١5٠)‏ تضاد الحركاتث الا أن هل| التضاد بلح الأماكن 


الطبيعية9 7 ئ, بحسب الأين لا بحسب م هلي أماكن , 
)١41(‏ ص : السلب . 
)١5(‏ ص : وحله , 
)١9‏ ص : الكلم , 
)1١545(‏ ص ؛ المساعدان 
)١54(‏ ص : المعل . 
)1١45(‏ ص ؛ المساعين. 
)١49(‏ صن ؛ العدد. 
)١54(‏ ص ؛: شل . 
)١549(‏ ص : السواد العران . 
)١6*(‏ ص : كاصل . 
)10١(‏ ص : المفسيرين . 
)١6١179‏ ص ؛ للذان. 
)١55‏ ص : متضادن . 
)١١#(‏ ص ؛ يتضاد . 
)1١66(‏ ص : أحد. 
)١65(‏ ص : للطبيعته. 


05 


وقال [ أبو الحسن ] العامسري 

« إنما يلحقها التضادٌ بحسب التقابل الموجود في كبفي70) 
المتمكنين ٠‏ لا بحسب ما هي أماكنٍ . 1 و] يحكى عن الاسكندر أنه 
قال : المساواة تشاية 2 الكم كما أن المشامبة مساواة في الكيف [ و ] 


في المتى » . 


[ قال أرسطوطاليس ] 
) والاضطجاع 3 والقيام 1 واالجلوس 3 هي من الوضع . كتاب المقولاات 
والوضع من المضاف . فأما « يضطجم » أو« يقوم » أو« يجلس » فليبس 71-6,10-15 
من الوضع ”27 بل من ٠‏ الأشباء المشتق لما الاسم من الوضع الذى 


ذكرٌ . 

قال فرفوريوس : 

كما كان الوضع وضعا للموضوع . ٠‏ والموصوع | إنما | هو ] أن فلنان 55 
موضوع بالوضع ؛ كان الوضع من الأمور المضافة ؛ فأنواعه التى هي 46510 
الاستلقاء » والقيام َ والدلومس » داخملة قِ باب المضاف / 7 03ظ1 


فع| (1؟1) الانسان الذي يقال به إنه استلقى أو يقوم أو يجلس فايست 
من المضاف لأنها ليست من أ نواع الوضع ؟ بل إنما هي أفعال سميت 

بأسماء مشتقة من الوضع ٠‏ والشبىء ؛ الذي يعن له الاسم من شيء أ آخر 
لآ يكون هو هو ذلك الشىء . وظاهر من هذا الكلام أن معنى قول 
أرسطوطاليس 2 الاضطجاع 3 والقيام » والجلوس . متيجة! “)نحو 
الهيئة"" التي عليها وُجِدَ الانسان من الوضع , الذي بحسبه يقال له 
إنه ذو وضع ما ؛ وأن معنى قوله : « يضطجع ).2 و«يقوم»). 


. م : كيفيتين‎ )1١619( 
. ص : الموضمع‎ )1648( 
من :؛ تعل.‎ )١69( 
صن ' شعه,‎ )١1*( 
صى ؛ ألمبه.‎ )أ١55(‎ 


ا 5-8 


8 ( يجلس ) ح متتجةُ٠')‏ نحو الأفعال177) التي زهي ] ) الاضطجاع ك2 
و«القيام ) © و« لوس » الذي هو داخل في مقولة « يفعل » أو 
)) ينفعل 1 . وهذا 0 أنه ليبس من أنواع الوضع ولا من المضاف ( 


وقال أبو لجيه )١14(‏ العامرى : 


لم يرذ : في هذا الموضع » أن الوضع مما( 2١"‏ هو موجود في ذى 
الوضء””" و به قيامه”" 2‏ من المضاف ؛ ولا الجلوس ولا القيام . إذ 
لو كان كذلك لكانت الأعراض كلها من المضاف ٠‏ الذى لا يكون لا 
لقب إضافي ؛ فاستعمل فيها اللقب الموضوع لذات المضاف . ومن 
أجل ذلك يخفى ”© معنى المضاف فيه فيوهم أن تلك الطبيعة"') هي 
من ماهية المضاف . وليس الأمر كذلك ؛ بل إنما أراد أن النسبة التى 
توجد” "2 بين الشىء وبين أنواع الوضع هي من المضاف ؛ كقولنا هذه 
جلسة فلان » ومشيته07, لآن الجلوس والمثى وبالجملة [ كل ] ثبىء 


من أنواع الوضع هومن المضاف . لكن ليس يوجد في اللغة لمذه النسة 
الاضافية لقب موضوع فاستعان بلقب انس عند معرفتها . فيقال : 


) القعود وضع للقاعال ) © عل معبى أن قِ هذه المعة؟؟١)‏ تناس 
يقي 177) بان أ |ء(1"4) الموضوع ؛ وتناسأة"") آخر بيتبأ وبين 


(1551) ص ؛: الساول. 
)١1(‏ ص ؛ بين. 
)١54(‏ ص ! الحس . 
(116) ص ؛ با. 
(155) ص : الموضع . 
)1١10(‏ ص : قياما. 
(154) ص ؛ يجحفى , 
(159) ص ؛ + با. 
(*/ا١)‏ ص : يوسجد . 
)١1/١1(‏ ص ؛ وحسيته , 
(؟/ا١)‏ صن : اطية. 
)1١1(‏ ص : تناسب حقيقى . 
(8/ا١)‏ ص : أنخر. 
)1١1/6(‏ ص : وثناسب. 
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الوضع 151 يع 


5711-71 


وقال أبو مجعم لخاد ن(158) : 
)) هذا المثال ليس لأرسطوطاليس وإن) ولحل قْ حاشبة بعض 
النسخ فَألحقّ بالكتاب ) . 


[ قال أرسطوطاليس ] : 

فأما في الجواهر الأول فان ذلك حقٌّ . وذلك أنه ليس يقال من كتاب المقولا نت 
المضاف لا كلياتها ولا أجزاؤها . فانه ليس يقال في إنسانٍ ما إنه انسأنئ 15-20,ه8 --12يي 
ما لثىء ؛ ولا في ثور ما | إنه تُورْ ما لشبىء . وكذلك أجزاؤها أيضاً . فأنه 
ليس يقال في يد ما إنبا يَدّ ما لانسان [ لكن إنا يذ لانسان ] ء» ولا 
يقال*"'2 في رأس ما إنه رأس ما لشىء » بل رأس لشىء )7*7 . 


قال أبو الحسن العامرىي 
) قولنا هذه يد فلان » ودار فللان ١‏ ليس إضافة / بل إنما هو 
تعريف نكرو”*21 بمعروف » . 


د فان كان تحديد التى من المضاف قد وقٌّ على الكفاية ؛ فح كتاب المقولاامت 


(3/ا١)‏ ص : الموضوع . 

(/109) أرسطوطاليس : المنطق اج (“198١)ء‏ ص ,.260١‏ 
(8/ا!1١)‏ ص : الخاذن . 

(119/94) ص : يقاك . 

. أرسطوطاليس : المنطق , ج . (198“6) . ص01‎ )١86( 
ص : تكره.‎ )١819 


ا 


الشكُ الواقع ”2 في أنه ليس جوهر من الجواهر يقال من المضاف - 
إما ما يصع جداً ٠‏ وإما ها لا ب . وإِن لم يكن على الكفاية . 
لكن كانت الأشياء ني من الضاف الوجوة ا هو أنها مضافة على نحو 

من الأنحاء ‏ فلعله يهب" أن يقال شىم في فسخ ذلك . فأما 
التحديد لتم فانه يلحق كل ما كان من المضاف ؛ الا أنه ليس معنى 
القول « إن الوجود لها هو أنبا مضافة » هو معنى القول « إن ماهيّاتها 
تقال بالقياس إلى غيرها ني 


وقال متسى . 
« الرسم الأول في اليوناني والسريان حميعاً أن ماهيّاتها تفال0800) 
لغرها . وعلى هذا يُشُكل [ قول ] أرسطوطاليس لأنه ظاهر الفساد . 
وأما الممجود في الترجحمة”"2 العربية فليس يخالف ما قصده 
أرسطوطاليس'"21. وإن) قال هو أيضاً «مضافة), لتَخلص العبارة عن 
نفس معنى المضاف من غير أن يدخل فيها الموضوعات لما. وهذا الحد 
يتصمن عدة معان : 
أحدها أن قوام المضاف وإنيّته00*" بالكثرة . والثاني أن معنى 
المضاف هوأ*؟ نفس الاضافة » لا الأشياء الموضوعة لما ؛ وهى معني 
زيد'') على اسم الموضوعين ؛ فان معنى قولنا وعند فلان » : ليبس 
هو كمعنى!''' قولنا : « دار فلان ) » إذ ذلك دال على نفس الاضافة 
العارضة9'١١)‏ للجوهر الذى هو انسان » وهو / دال على ا موضوع 
(185) ص : الوقع . 
(18559). ص : فلعه يتهياء . 


(184) أرسطوطاليس : المنطق , ج . .)١48*(‏ ص 67 
(164) ص : يقال. 

(185) ص ؛ الترحمة . 

18559) حص ٠‏ أرسطوطيلس ., 

(184) ص : وأسه, 

(185) ص ؛ هي ., 

(15) ص ؛ زيدا. 

, ص : لعنى‎ )19١( 


لا د 1 


52"21 


جاة 4725013 


215 125 3 


1292 


للاضافة357١)‏ ' وليبس وجود هلأ الشى ع ب هوذلك الشىء أنه مضاف ِ 
كوجود العبد بما هو عبك ) . 


وقال أبو نصر الفارابي : 
و الرسم الأول جزء؟؟"2 اللحث لا مََامَهُ . ولهذا إذا فرضنا(30) 
الآخرٌ لزمه الأول ؛ وإذا فرضنا الأول لم يتبعه الأخير . 


[ قال أرسطوطاليس ] : 
« وبين من ذلك أن من عرف أجل المضافين محصلا عرف أيضا كتاب المقولاات 
ذلك الذى إليه يضاف مضل ,057 , 7--36 ,711-88 
[ وقال متى في ] التفسيسر . 
ولما سحيقق ج040 الرسم الصحيح للمضاف أورد ممخاضّة010) أخرى 
بحسب الاضافة التي تكون”") بينه وبين من يقع به علمه معا9 ") 
أن طبيعة المضاف ليس معن محصّلّ الذات » مفرداً بذاته » كالسواد / 
والبياض ؛ بل لا وجود له الا بحسب التناسب المنبعث [ بينه و ] بين 
الى (('')., وذلك أن من عرف أسحد المضافين ممصا - أي عرف 
إضافته الخاصة"' '' التى له إلى ما هو مضاف إليه بعينه عرف أيضا أن 
ذلك الشىء بعينه مضاف إلى هذا بتلك النسبة بعينها. وذلك أنه إن كان 
رسمٌ المضاف هو أن الوجود له على أنه مضاف » [ على ] نحو من 


1955) ص ؛ الأضيافة . 
)1١9#+(‏ ص ' جزرأ, 
)1١8(‏ ص : قرفما. 
(197) أرسطوطاليس : المنطق . بج ١ء )١1989١(‏ ؛ صن "01. 
(1815) ص : أححمقق . 
(1944) صن : حاصة , وقد أَغفلٌ تنقيط والخاء؛ في كلمة «خخاصة؛ في محظم النص , 
(149) هم ؛ يكوك. 
)٠٠١(‏ أي مرن هذه اللخاصة بمحسب الاضافة . 


. صن : السي‎ )1١١( 


(؟١؟)‏ ص : اللخاصية . 


5 0 


الأنحاء . لم علم” '" أنْ هذا الشىء ء بعيئه مضاف إلى هذا الشيء ء بعيئه 
إضافة 59 5 فقد حلم بالضرورة أيضاً أن ذلك الثيء ء أيضاً مضاف 
إلى هذا بعيئه(؟ '"', الاضافة بعينهاأ ل “لم يعلم | إضافة ذلك إل 
هذا » لما عَلِمْ أيضاً إضافة هذا إليه . ثم بين ذلك بالاستقراء » فانَ مَنْ 
علم أن الأربعة ضعف الاثنين ‏ وهو علمه بأنه مضاف على التحصيل 


قققل علم بالضرورة أن الاثنين نصمها . ولدلك إذا علم الأبوة المخاصة 
لهذا الانسان » وأنه أبوهذا الانسان فقد علم , لا محالة » البنوة الخاصة 


لذلك الانسان ؛ وهو أنه ابن هذا . وكذلك من علم أن هذا أحسن 


على التحصيل » فانما يكون ن علم ذاك . ؛ بأن يعلم أنه أحسر: من هذا 
الآخر . وعند هذا يَعْلَم أن ذاك أقلّ حسناً . فأما أن يعتقد9 '© أنه 


أحسنٌ مما دونه في الحسن فليس ذلك علّْمُ المضاف على التحصيل بل 
إنما هو توم ؛ وفعله ليس دونه آخخر أقلّ حسئاً منه » . فهذا 
تفسر(؟ ' متى ١‏ والذي يظهر*"" لي . 

[ قال أرسطوطاليس ] : 


2 
« وأسمي بالكيفية تلك التي لما يقال في الأشخاص : كيف 
هي '"'2؛ والكيفية بما يقال على أنحاء شتى 2٠0)‏ , 


قال '" الاسكندر : 


(9١؟)‏ ص : على. 

(#١*؟)‏ ص ؛: + اضافة . 

(6١؟)‏ ص : ولا لو 

(1١١؟)‏ ص : يعتقل , 

(1١5؟)‏ ص : تفسر. 

(6١؟)‏ ص : يظهرى. 

0) ص : هيه. 

(؟١5)‏ أرسطرطاليسن : المنطق ؛جاء( ؟٠)‏ »2 ص 00. 
(١١؟)‏ ص : فقال. 
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كتاب المقوأ لات 
25-6 ,ط8 --711؟ 


له 7298017 ير 
24856 


« هذا زيادة من بعض النأسخين ؟ وليس هو كلامه )0 . 


وقال فورفوريس: 

« إنما ضمٌ إلى الكيف الكيفية لينبْه"' على أن لفظة الكيف 
أعم دلالة من لفظ الكيفية » لأن ذلك يقع على الكيفية وعلى الموضوع 
للكيفية7©. الذي هو ذات الكيفية ؛ الا أنه مع ذلك لم يرد في هذا 
الموضع الا مجرد الهيئة'') على بساطتها )250 . 


2 
وقال متى : 
« أراد بالكيف ذا الكيفية » وبالكيفية مجرد الحيئة' , لأنه 


يتكلم فيهما جميعاً في هذه9'" الفصول . ثم ابتدأ بالكيفية'"2 ورسمها 
بأنها التى تقال" في كل واحد من الأشخاص كيف هو . وإنما أراد 
بالأشسخاص ها هنا الأشياء الموجودة بالفعل ) . 

وقال أبو نصر [ الفاراي ]22 : 

« كيف هو . وإنما أراد بالأشخاص الحموهر ء ولأآن لفظة 
و الأشسخاص » مه") هذه المعاني أظهر في الدلالة عليها جعلها 


)؟5١1(‎ 
5119 
)5١+( 
051١69١ 
)51١519١ 
)؟1١9(‎ 
)5148( 
)5159( 
)5( 
)511( 


أبن منصر. 


3 
915 


د 90 


تعريفا هذه المقولة . [ و] خاصة الكيف تعني هيئات بها تتم"""2 صور 
ذوات الكيف ») . 


وقال ستبليقيوس : 
( هى ما يدث رسماً في الجوهر » ولأن الكيف أظهر من 2 132 
الكيفية عن نباية / » . 


[ مسألة في المنطق ] 


( الأسم والحنٌ مطابقان أبداً ؛ غير أن الاسم يدل دلالة مجملة 
والح يدل دلالة مفصلة )259 , 


(؟؟1) ص : يعني هيكئاتٍ بها يتم . 
(777) أبوحيان التوحيدى : البصائر والذخائر » المجلد الثالث » القسم الثانٍ » ص 558 . 


17 2س 


ثانياً المؤلفات الطبيعية : 
وضع أبو الحسن العامري عدداً من المؤلفات في الفلسفة الطبيعية . والكتب التالية 
هى وحدها التي نمتلك فكرة ةما عن مضمونها : 
أب الأبحاث عن الأحداث : 
يتضح من العبارات التى أشار بها العامري إلى هذا الكتاب أن موضوعه يدور حول 

تأثير القوة الالمية السارية من العالم العلوي ‏ ولا سييا الأجرام السماوية ‏ إلى العالم السفلي ؛ 
وأنّْ هذه القوة الخلاقة ذات غاية تسعى اليها ولا تحققها الا عبر المادة . ومن ثم يخضع فعلها 
لتاثير عوامل متعددة ينتج عنها تشويبات وانحرافات ترافق السعي نحو الغاية . إن 
وجود هذه « الانحرافات » لا يقدم دليلاً على انتفاء « العناية » و « الغاية »م ٠‏ لأنه 
الاستثناء على الأصل . 


ولقد تحدث العامري عن هذه « التحويرات » و« التشويبات » فقال : « ليس يُشَكُ 
أن المعاني الخاررجة عن اعتداطا إلى واحد من الأطراف تصير . لا محالة » موصرفة إما بالرداءة 
والقبح وإما بالتشوه والعاهة . . . [ وهذا أمر ] قد استقصينا بيانه في كتابنا الملقب بالأبحاث 
عن الأحداث 2 

كما عالمج في هذا الكتاس اتصال الطب والتنجيم بالقوة ة السارية من العالم العلوئ 3 
فقال : إن « السبب في إخلاء المصئفين » في الطب والتنجيم » كتبهم من المأخذ البرهاني 
هو أن طريقة هذين الفنين » من أصناف العلوه النظرية » هي من فرط الدقة بحيث لن 
يقوى على تحقيقها الا الفائز بشرف الحكمة لالميّة ؛ على نحو ما بيّناه في « الأبحاث عن 
الأحداث » . وقد ذكرنا أن الفائز مبا يكون لفرط ثقنته بمولاه 3 جل جلاله 4 وصادف يقينه 
به عرٌ أسمه - ذا كال روحاني يستغنى به في استصلاح بدنه . والاطلاع على مُغيباته ‏ 
عن معونة الصناعيين 276 ., 

؟" ‏ الأنشار والأشحار : 

يتضح موضوع هذا الكتاب من عئوانه . فم الأبشار » في اللغة جمع « بشرة. . 
أبشرت الأرض إذا أخرجت نباتها. . والبشرة : البقل والعشب”” » . « والشجر أصناف . 
فأما جل الشجر فعظامه التي تبقى على الشتاء ؛ وأما دق الشجر فصنفان : أحدهما يبقى 
له أرومة في الأرض في الشتاء » وينبت في الربيع ؛ ومنه ما ينبت من الحبة كيا تنبت البقول , 
(؟) أبو الحسن العامرى : التقرير لأوجه التقدير» ص 4" من هذه النشرة . 


() ابن منغلور: لسان العرب» مادة وبشرفى ص ١5ب03".‏ 
6ه 


وقَْقٌ ما بين دق الشجر والبقل أن الشجر له أرومة تبقى على الشتاء » ولا يبقى للبقل 
شىء9؟» » . ومعنى هذا أن « الأبشار والأشجار » كتاب يبحث في النباتات العشبية . 
والبقول » والأشجار . 

وتتاكد الاستنتاجات السابقة بما ذكره العامرى نفسه عن الكتاس . فقد نحدث عن 
وفسيولوجيا النبات » » وارتباطها بالوظيفة » فقال : إن ؛ طبيعة النبات مرك للعروق إلى 
السفل » ليستمد بها الأغذية على طريق الامتصاص ؛ وتحْرحٌ [ طبيعة النبات ] الورق 
الكثير بين الفواكه » ليسترها عن الحرٌ المفرط ؛ رد لباب الشمر في الأوعية الصائنة ؛ على 
نحو ما شرحناه فى كتابنا الملقب بالأبشار والأشجار) 


ويتتحدث الفيلسوف . ف إشارة ثانية إلى الكتاب . عن ارتباط « التشويبات » أو 
د الطفرات » با نطلق عليه اليوم اسم التركيب الجيني . ٠‏ إذ يقول : إن هذه « الطفرات » 
تكون « لعارض طرأ على القوة التفعيلية » مثل أن يكون بزر الْلَفح رديئا ) لاختلاط وقع 
في دمه » على نحو ما ذكرناه في كتابنا الملقب ب« الأبشار والأشجار )00 . 


(4) ابن منظور: لسان العرب . مادة وشجر)؛ ص 116. 
62 أبو الحسن العأمري : التقرير لأوجه التقدير؛ ص ”١‏ من هذه النشرة , 
(1) أبو الحسن العامري : التقرير لأوجه التقدير» ص 7 من هذه النشرة . 
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ثالنا المؤلفات الميتافيز بقية 


تندرج في هذه الفئة ثلاث مجموعات من المؤلفات عرض العامري في المجموعة الأولى 
منها مهب أرسطو » ومثلها كتاب ) التوحيد والمعاد ) © فى( العناية والدراية ») ؛ وشرح في 
المجموعة الثانية مذهبه الأفلاطوني الْمحَدَتْ » ومثل ذلك كتاب « الفصول البرهانية في 
المماحث النفسأنية » ء» و١‏ الارشاد لتصحيح الاعتقاد ) ؛ وعالمم قُ المجموعة الثالثة قضايا 
تتصل بفلسفة الدين » ومثلها كتاب «١‏ الابانة عن علل الديانة » » إضافة لكتاب « النسك 
العقلٍ والتصوف امل ) الذي سنعرض لادته في « المؤلفات الأخلاقية » . وهذه نبذة عن 
كل واحد من هذه المؤلفات : 


: العنئاية والدراية‎ ١ 
يقول العامرى : « أما مذهب أرسطوطاليس فقد أوردنا جملته في كتابنا الملقب‎ 
بالعناية والدراية )(2, ومعنى هذا أن الكتاب هو في اختصار مذهبف أرسطو في مأ بعل‎ 
الطبيعة ؛ دليل ذلك قول العامري نفسه في كتاب « التقرير لأوجه التقدير» : / أما الصور‎ 
خوج م إلى فحص آخر أجل ما‎ ٠ . الاضة فالإبانة عن شؤوهما ؛ ووصف الحال في وجودها‎ 
نحن فيه ؛ وقد وفع ذلك في كتابئا الملقب ب« العئاية والدراية عل الاستقصاء كرفي ويفهم‎ 
. ) من هذا أنه ألّف كتاب « العناية والدراية » قبل كتاب « التقرير لأوجه التقدير‎ 
وبححث الفيلسوف قٍ « العناية والدراية ) أيضاً موضوع علاقة الانسان بالذات‎ 
الا بقوة العقل المجرد. . . وهى صناعة‎ ١ - الالمية ؛ فالصور الالمية لا تدرا عل -حد قوله‎ 
. مجردة لليحث عن الأسباب الأولية لحدوث الكائنات العالية . ثم تحن للأول الفرد‎ 
وليس يُشَكَ أن الفوز مبذه‎ . . ٠ الحقّ » الى هو النباية في كل ما يُقَصَد اليه بالاجلال.‎ 
الغبطة هو اليل للسعادة الأبدية . وقد يصعب الارتقاء اليه الا بعد أن نجعل المعلومات‎ 
الآخرَ ذريعة لنا إلى تحصيله 5 كما ذكرنا في كتابنا الملقب بم العناية والدرايةٍ )21. وريمأ‎ 
تدلّ العبارات الأخيرة على أن عرض العامرىئ لذهب أرسطو كان ممزوجاً أو مس كملا‎ 
. بعناصر أفلاطونية محلثة‎ 


. 8١ أبو الحسن العامري : الأمد على الأبد» ص‎ )١( 
. في أبو الحسن العامري : التقرير لأوجه التقدير» ص 18١لا من هذه النشرة‎ 
.5 له أبو امسن العامري : الاعلام بمنافئب الاسلام, ص7‎ 


> لآ ل 


93 التوحيد والمعاد : 


ذكر العامسري أنه أورد خلاصة مذهب أرسطو في كتابه « العناية والدراية » » ثم 
قال : « وأوضحنا طرقه في التوحيد والمعاد!؟» » . فاذا فهمت العيارة الأخيرة بمعنى أنه 
أورد مذهب أرسطوطاليس فى كتاب العناية والدراية » » حيث أوضح , أيضاً . متهمجه 
ورأيه في مسألتى ١‏ التوحيد » و ٠‏ المعاد ) , فلا وجود ‏ مبذه القراءة ‏ لكتاب اسمه « التوحيد 
والمعاد » » وإنا « التوحيد ) و ١‏ المعاد » موضوعان عالحهما في كتاب و العنابة والذراية » . 
أما إذا فهمنا العبارة السابقة بمعنى أنه قل بين مذهب أرسطو فى كتاب والعناية والدراية» . 
وأوضح طرق المذهب ومناهجه في كتاب « التوحيد والمعاد » ٠‏ فاننا نكون ف هذه الحالة . 
أمام كتاب أخخر شرح فيه مذهب أرسطو في الفلسفة الأول . 
م الفصول اليرهانية فى المباحث النفسانية : 


يتحدث أبو الحسن العامري فى هذا الكتاب عن : الفيض » الذي يدفع بالقوة ة الاهية 
من العالم العلوي إلى العالم السفلٍ ؛ ويقول : « إن القوى السارية من الأفلاك السبعة في 

العالم السفل هي العلة القريية لحدوث هذه الزوائد الروحانية» إلا أنها لا بذواتها.ء بل 
بوساطة القوة السارية فيها من الفلك المستقيم. » حسب ما ذكرناه فى الفصول البرهانية في 
المماحث النفسانية )!' . 

0 ف نص آخخر عن المعاني العقلية التي يتجدد ظهورها في العالم السفلٍ . 

: إنما و ون كانت تحدث بالقوة الفكرية فان ترتبها تحت المقدّر الامكان ظاهر أيضاً . 
0 القوة الفكرية ربا انشغلت عن خاصٌ فعلها » لاهتامها باستصلاح الطبيعة المتصلة 
بها ؛ على نحو ما شرحناه في كتابنا الملقب بالفصول ابرهانية في المباحث النفسانية . وهذا 
الصنف هو الممكن التقلبي الذي يكون وجوده ولا وجود متساويين 0'"' 


1 الارشاد لتصحبح الاعتقاد 1 
ساعدت إشارات العامرى المختلفة إلى هذا الكثتاب قُْ إعطاء صورة : واضحة عن 
أبوابه » التى يعالج أحدها مفهوم الذات الافيّة » » وصفاتها . يقول : إِنْ « الواجبَ 


(4) أبو الحسن العامري : الأمد على الأبذ . ص85 . 
20١‏ أبو الحسن العامرى : التقرير لأوجه التقدير» ص ١15/8799‏ من هده النشرة , 
(1) أبو الحسن العامري : التقرير لأوجه التقديرء ص "١7‏ من هذه النشرة. 


س2١‎ 


الوجود بالذات هو الموجود اللحَقّ » أعني الأحد . الفردّ ‏ جل ريّنا وتعالى ‏ والْمقَدّرَ لكافة ما 
سواه من الموجودات . وقد أشبعنا القول في إنيّته » ووحدانيته » وصفاته » في تصنيفنا 
الملقب بالارشاد لتصحيح الاعتقاد )09 . 
ويعالج في هذا الكتاب . أيضاً . مفهوم « النبوة » إذ قال إنه بحَث « عند القول في 
النبوات ‏ من كتاب الارشاد لتصحيح الاعتقاد  »‏ مسألة « رؤية الأرواح المقدسة لكنه 
ما استخرح من الجواهر الر وحانية » وأنْ يسود الانسان بالرتبة الرفيعة إذا كان مرشحاً 
للنشوة »© . 
ويحلل الفيلسوف في الأبواب الأخرى عدداً من المفاهيم الآساسية في الديانات 
الفارسية » واليهودية ٠»‏ والنصرانية . مثل ١‏ بقاء العالم » » و١‏ المعاد ) ؛ و( الثواب 
والعقاب » » و «١‏ بعث الأجساد » » وقال في هذا : « أما دعوى المجوس ء ودعوى الثنوية . 
ودعوى اليهود . ودعوى النصارى » فقد استقصينا ذكرها في كتابنا الملقب بالا رشاد 


لتصحيح الاعتقاد”2 ) 
لقد أدى البحث في «١‏ الذات الالهية ) 5 و« النوة ) 5 و النفس » بالعامرى إلى 
بحث تأثير العالم العلويٍ 2 العالم السفل من خلال السحر والطلّسات . ودليلنا على هذا 
قوله : إن « السحر والطنّسيات . . فنّ لا يُسْتَغْنَى عن معرفته ٠‏ فانه يتعلق بالمعانى الاطية . 
والتأثشرات الروحانية. . . وقد أودعنا تصنيفنا الملقب ب« الارشاد لتصحيح الاعتقاد ) من 
هذه الأبواب بقدر ما تنزاح به العلة » وخصوصاً لمن كان الحقٌ بغيته » ولم يكن استثقال 
الشريعة افته 21# 
وما دام أن الفيلسوف قد درس مسائل ( الالوهية ) » و١‏ النبوة ) 5 والمناهيح الأساسية 

ٍ 0 المختلفة فقد كان أمرأ طبيعياً أن يقارنك بين الأديان في عدد من الموضوعات . 
إن بر العبادة المالية . ٠‏ فيء انشارا تشترك فيه الأديان كلها ٠‏ ما نحلا النصرانية فاغها 
ا المحض . ١‏ ثم اثبع في ذلك ماني إذ قد ادع ديا مزوجاً بين النصراية 
والمجوسية » على نحو ما شرحناه ف كتابنا الملقب بالارشاد إلى تصحيح الاعتقاد( "© . إن 


(/) أبو الحسن العامرى ؛ التقرير لأوجه التقديرء ص "١١‏ من هذه النشرة. 
(8) أبو الحسن العامرى : القول في الأبصار والمبصر, ص 574 من هذه النشرة, 
(84) أبو الحسن العامرى : الأمد على الأبد» ص؟6١.‏ 

)٠١9‏ أبو الحسن العامرى: التقرير لأوجه التقدير» ص 775 من هذه النشرة. 
)١١(‏ أبو اسن العامري : الاعلام بمناقب الاسلام » ص ١556‏ . 
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هدف الدراسة تقرير سمو الاسلام 5 ومن هنا يقول : أما « الاحاطة بها تضمنه القران من 
خاص فوائده على الحقيقة : فهي مما لن يَكمَلَ العقل البشري له الا بتقدّمه في معرفة شرائط 
التفسير . وقد استقصينا ذكرها في كتابنا اللقب ب« الارشاد إلى تصحيح الاعتقاد )9 ') , 
ولعل العامرىئ قد عرض ف ١‏ الارشاد لتصحيح الاعتقاد » تصوره العقل للدين . وهو 
تصور لا بد أن يكون قائا على التأويل والتحليل . ومن ثم يقوم سؤال عن مدى تأثره 
باتجاهات اخوان الصفا والقرامطة في هذا الموضوع . 
- الا بانة عن علل الديانة : 

أهتم العامري بالدراسة المقارنة للأديان . ولا نستعد أن تكون مؤلفات «النويختي 1 
وغيره من دارسي الفرق والأديان من بين مصادره الأساسية ؛ ىا لا نستبعد أن تظهر صلة 
ماء ذات يوم ء بين كتاباته » في هذا المجال , وكتابات إخوان الصفا أو القرامطة . وإذا 
كان كتاب «١‏ الاعلام بمناقب الاسلام » دليلا قويا على اهتامه البالغ بالدراسة المقارنة 
للأديان . فان كتاب « الإبانة عن علل الديانة » دليل آخر على هذا الاهتام ؛ كا فيه 
ب« المقابلة بين الاسلام وسائر الأديان فى الأركان الاعتقادية » والأركان العبادية. . 
الأركان المعاملية , والأركان الجرية » » وقال : إنئا « كنا أومأنا إلى بعضٍ ماه ل كتابن 
الملقب بالإبانة عن علل الديانة +2"9. وواضح من عنوان الكتاب أنه بحث في الأسس 
العقلية للدين ظ 


[ فى طبيعة الذات الاههية ] 
« وقال [ أبو الحسن العامري ] أيضا : 


ام اع آ 2 
من عرف إنيته سَلمْ من التعطيل » ومن عرف وحدانيته سلم من الشرك » ومن 
عرف نعوته سَلِم من التشبيه )9 . 


(11) أبو الحسن العامري : الاعلام يمناقب الاسلام » ص 1960 . 
215 أبو اسن العامري : 0 بمثانب ا 1 4 ١‏ 


شرن 3 5- 


رابعاً ‏ المؤلفات الأخلاقية 


: -الاتمام لفضائل الأثام‎ ١ 
عالج العامري في هذا الكتاب الصلة بين « النظر » و« العمل » » ورأى ضرورة‎ 


العلم للعمل ؛ فقال في كتابه « الاعلام يمناقب الاسلام ) : إن العلم من مفتتح ما 
يحساج إلى معرفته » . وهذا باب قد استقصينا القول فيه في كتاب « الأثمام لفضائل 


الأنسام 6 


؟ - النسك العقلى والتصوف اللي : 

كان حظ هذا الكتاب أفضلّ بكثير من حظ المؤلفات الأخرى التي لا نعرف عنها شيئا 
سوى إشارات الفيلسوف نفسه إليها » وذلك » بفضل النصوص المطولة التي نقلها أبوحيان 
التوحيدي » في المقام الأول ؛ ومسكويه » ومؤلف « مختصر صوان الحكمة » » في المقام 
الثاني . ويعالجم العامري فى هذا المؤلف موضوعات مثل : «١‏ الوحي والا لام ) و« رؤية 
النفوس الناطقة » . وأثر ما يفيض على النفس . من العالم العلوي » في أفعالها . 

يقول العامري : لمقد شرحنا الوحي والالحام في تصنيفنا الملقب بالنسك العقلي 
والتصوف الي »'؟. ويقول فى نص آخر إنه شرح و رؤية النفوس الناطقة بفضل قواها 
المتخيلة إما في النوم وإما في اليقظة » تارة بالطبع وتارة بالصناعة ‏ . . في المقالة الرابعة 
من كتابنا في النسك العقلى والتصوف المبي» 0 . كيا عالج في الكتاب أثر البواعث النفسية 
في أفعالنا الاختيارية وبسخاصة الاعتقاد. فقال : إنه لهذا السبب «اتنقسمث فرق الناس إلى 
ثللاث وسبعين. وكانت الناجية منبا واحدة» على نحو ما شرحناه في كتابئا الملقب بالنسك 
العقل والتصوف ابي . 

ومن المناسى - استكالا لمعرفتنا بمحتوى الكتاب .. أن درج النصوص التي تقلت 
عنه . وقد قمئا بضبط كلات النص التي اعتقدنا أن الزميل الناشر لم يوفق فيها , مثبتين 


(1) أبو الحسن العامري : الاعلام بمناقب الاسلام » ص 784 . 

000 أبو اسن العامري : التقرير لأوجه التقديرء ص ١5‏ من هذه النشرة , 
يفره أبو اسن العامري : القول في الأبصار والمبصرء ص 474 من هذه النشرة. 
0 أبو الحسن العامري : التقرير لأوجه التقدير» ص 74 من هذه النشرة . 
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قراءته في الهامش ؛ ومتخذين من النص الذي نقله أبوحيان التويحيدى أساسأ لهذه النشرة . 
فاذا وجدنا هذا النص عند مسكويه. مع زيادات - فى أوله أو آخره أو في وسطه ‏ تكمل 
العبارة ؛ كما لو عرض لأقسام مفهوم ما عدد التوحيدى ثلاثة منهاءٍ وعدد مسكويه أربعة ؛ 
فاننا نأخذ مبذه الزيادة عند مسكويهء أن التوحيدي كان يقتبس من أقوال العامري . 
امس قد ييسد أ يأول النص أو بوسطه. وقد يَْفْل عن كلمة . وقد أشرنا إلى هذاء في 
المامش» في جميع الأحوال. 

أما الشذرات التي نقلها مسكويه دون سواه فقد انتهينا إلى أنها مستمدة من كتاب 
«النسك العقلى والتصوف اللي بعد أن قارئاها مع نصوص كتب العامري المنشورة أو التي 
حققناها. وكنا إذا وجدناها فيهاأ أسقطناها وإن لم نجدها أثنتناها», متخذين من كون العبارة 
السابقة لها أو اللاحقة عليها جزءأ مما نقله التوحيدي عن «النسك العقلى» قرينة على كون 
النص الوارد عند مسكويه منقولا : أيضاء مه الكتاب نفسه. 


0س 


ختارت مسكويه والتوحيدي من كتاب 
النسك العقللى والتصوف اللى 


قال أبو الحسن العامري 1 
إعرفه باليقين » بل بعيان اليقين . واشْتَقهُ للكال ء بل لكمال الحمال . واطلبه 
للاتحاد , بل لااستسخلاص الاتحاد . 
لن يُونَقَ بالصدق » بل بميزان الصدق . ولن تُخَافَ السبعية بل كلب السبعية . 
. أنظر مم جعلك مريدا » فاجعله مرادك ؛ وجرّد الانتساب إلى من هو أولْك 
وأخخرك . 
5 وَرنُ النفس بالنفس هو العناية بالنشفس ؛ وردع النفس هو العلاج للنفس ؛ 
م 0 بالنفس هو الس اير لسن ] ؟ واستغبات النفس بالنفس هو التعرف 
93 ال راهب العقل | إضاءة العقل ؛ ولاحظ الحقائق بئور الحق . 
إبدأ بالأول في إيثار الأول ؛ واعرف الال بايثار الأول . 
8 مدا وصال الأحسن هجرانٌ الأقبح ؛ ومنشا الرأي الأقوم مجرانٌ الأرذل , 
المشختار الأول عاشق للأسحسن 3 والمقلم الأول مدير بالآتقن . 
أَمَر ال مؤنة أشرفٌ القننات 3 وإخالاص العمل أشرف الأعال ( وعداوة الشيطان 
أشرفٌ المجاهدات ُ والتهيوع لاجابة الداعي أشرف الأعمال ُ وتمييز البقاء من الفناء أشر ف 
النظر . ظ 
دوام الصحبة للفضلاء من السادة يُرَوّْضٍ الطبع على الحميد من العادة ؛ وإجالة 
الفكر في نظام تليق يل النشس بجيال الفشي ١‏ 
الصناعة بل المهنة سهولة اتأدرة |! ولس الكيال لمطلق باقتناء الفضيلة الانسية بل 5 بتتبع 
اقفتناعها من الود المزين للها . أجل النعم هو المعونة على الاستقلال بشكر المتعم . وأشرفت 


2:71 م 


المواهب هو الفوز بالخلوص رب المواهب . ومن ل يُوْيّد من نفسه بأحكام الحكمة » وبأن 
يعقل العقل 3 فقد صررها حَجةٌ عليه لا له . 

- الفائز بالأشرف إما أن يوجد مستولياً على المشروف وإما أن يوجد مستغنياً عنه . 
والمقتتصر على المشروف لن يسَعَدٌ بالاستيلاء على الأشرف أو يستعين بالاستغناء عنه . 

: الوضميع أمثل حالا من الخسيس فان الوضيع مذموم فى حال دون حال والخسيس 
مرذول على كل حال . 
شرف أغرامر انعد هر أن بسكو له الول ل ؛ وأشرق غم العبد أن شد بلول . 

- مم خصائص المذلة سلوك النفس إلى النقص بعد الفوز بالنتمة ؛ ومن خصائص 
اللوؤم التشبه بالضعاف مع وفور الطاقة . 

الحكمة مقتضية لوجود الفعل 4 والقدرة ميرزة لذات الفعل 4 والارادة مزيئة لنفس 

الفعل . والمعان الثلاثة في الأول شيءٌ واحذ » وهو هوذاته الحق : قأما فيمن دونه فممختلفة 
في حدودها وإِن انحدت في وجودها . 

3 د التفس العزيةهي الت ار ها لكيات + ولنفس الكريدة هي ل تال 

- مقابل العزيزهو الذليل , لين ' ف أحواله بالسرعة . عَلْمَهُ . ومقابل الكريم 

5 مراتب العبودية بحسب القوة العملية أريه : أوطا مرتبة المتقين [ وهي من نتائجح 
الخوف» والثانية رتبة المحسنين ]!'؛ وهي من علائق الرجاء . والثالثة مرتبة الأبرار وهي 
ا علائق المحة 6 والرابعة مرئمة الصالحين وى من علائق الانحاد . والاستقامة صورة 
لكل واحد . 

93 ميجر القاذورات مَدْرَجَةٌ إلى ال خيرات ء والتمسك بالخيرات محصّنة عن المفوات , 
مرفعة ة للمقدّمات 4 ومعالى المُقَدّمات مَمّعَةَ للسرور واللذات 


6 اقصة ة فى «اللقابساتمء وقد أضفناها نقلا عن مسكويه : : الدكمة الخالدة (جاويذان خرد). تحقيق د , عبد الرحمن بدوي ؛ 
مكتية النبضة المصرية؛ القاهرة ؛ ادال ص ' ١5‏ . وسيشار لهذا المصدر فيا بعد هكذاء مسكويه : الحكمة الخالدة . 
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- متى ارتحلت الموانع فقد يُسرّ الجوهر للانسياق نحو كاله الأخص . 
- العلم الصحيح أبلغ ‏ ني إصلاح العمل الشديد ‏ من الاعتبار بالعكس ؛ فان 
الرئاسة والتدبير إليه . 


فاشمة السعى في طلب المولى الاستغناء عن جميع من هو دون المول . [ وغاية سعيى 
العيد الا نحاد بمولاه 1 


3 متى عاون البعض البعض فقد استخنى الجميمٌ عن الجميع ؛ ومتى اتكل البعض 
على البعض فقد اضطر الجميع إلى الجميع . فلم التعاون افتقار ع وقامه استغناء ؛ وبدعء 
التواكل استغناء 4 وتمامه افتقار : 

متى أَسَّسَتُ الحكمة على هذا الغرض الحقيقي فقد سَّلِمْ المحترف بها عن وصمة 
التقليد فيها . 

-_ فراق العبد للمولى يكون على صور أربع 3 وهضي : القطع 3 والطرد . وا سر .ع 
والمحعجب . 

93 [ انقطاع العبد عن مولاه يكون على أربعة مساقط : فالأول الإعراض وهو من 
لواحق الاستهانة ء والثاني لجاب وهو من لواحق الاستخفاف ؛ والثالث الطرد وهو من 
لواحق الانكار ؛ والرابع الخسأة وهو من لواحق البغض . ثم السخافة واعوجاج الطريقة 
مادة كل واحد من هذه المساقط الف 

انبعاث الخاطر النفسانن ؛ وإن عرض منه التأدي إلى الوسواس » فلن يجوز أن 
بعل مرذولا ع وانبعاث الشوق النفساني 3 وإت عرص منه التأدى إل الحرص 4 فلن يجوز 
أن يعد مرذولا : ؛ فان لكلّ واحد منهم| مقصودا آخر عظيم الجدوى 3 ذاتياً له ؛ ؛ وبمثله |_لحال 


98 أن التي ينسح [ َي ] بدرجة لقليد ‏ ثم يقي رويد رويد إلى عار 
التمحقيق ع ومهما اقتصر من تديئه على [ هذه ] على الرتبة كان مذموماء وإن ل يجد منه في 
البداءة حيصا م كلا الخال فى اللذة 4 والكرامة 1 والثروة ؛ والرئاسة . 


- والمعونة والكرامة قد تفع بحسب التقريب وقد تشع بسبب التقرب . ومراتب 


(/) مسكويه: الحكمة اخالدة » ص 44 . وقد وردت هذه الشذرة في « تتمة صوان الحكمة ع هكذا : وغاية سعي العبد 
هو الاتحاد بمولاه ؛ وثمام هذا السعي هو الاستغئاء عن جميم الناس ممن هو دونه . 
١م)‏ مسكويه : الحكمة الخالدة » ص .56١‏ 
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التقريب بحسا العلم 040 إلى ثلاث 2 رهضي الافضال . والتعويض 3 والمثوبة . 
ومراتب التقرت! '» بحسب العمل » [ تنقسم إلى ثلاث مراتب ] وهي : الخدمة 
والطاعة , والسادة : 


حو 


- الحال لا يجب أن تكون حال الصبا » والوقت لا يجب أن يكون قريباً من أحوال 
الصبا . و[ حال الانسان الكامل لا يجب أن تكون قريباً من أحوال السلطان"" ع . 

- والطبيعة لا يجب أن تكون ذات انتقال وذات انحلال . 

- والسبب الداعى لا يجب أن يكون إما الثروة وإما المحمدة بل يجب أن يكون إما 
شرف الفضيلة أو تحصيل السعادة . 

- والرفقاء لا يجب أن يكونوا سبعيين أو مهيميين . 

النعمة الموضوعة في غير موضعها قد تسن بالعَرَضٍ - بمجهات ثلاث . وهي : 
المحبة » والعبرة » والمدرجة . 

أقفال القلوس أربعة : أولما الزيغ . ثم الرين ء ثم الغشاوة » ثم الختم . 
وعلاجها الإيان بالبداءة » واليقين بالمعاد , والتصديق بالرسالة . 

- انحلال النفس يكون على أربعة أوجه : أولها الكسل » ثم الغباوة » ثم القححة . 
م الانتهاك . وعلاجه استشعار التقوى 3 والمحافظة على العبادات َ والا نفاق فى سبيل الله 
عر وجل . ظ 

- أعلى الأنفس همأ هو أن لا يفرح بشىء من المنح كفرحه بصحبة مالك الملوك ؛ 
وهى الخال الفضلى للطبيعة الإنسية , 

9 اختصاص كلّ موجودٍ بفعل, لَه ؛ على حدة , يحقق أن وجدانه ليس بعبيث : 
وانحسار العقل عن أن يتوهم لذلك الفعل موجوداً آخر أصلح له منه يحقق أنه ليس بناقص 
الذات . إذ قد تفرد كل واحد من الموجودات بفعل له على حدة ؛ فمن أين يعرف ما الذي 
يصدر عن مجموعها من الفعل المختصٌ به من حيث وجد مجموعاً ؟ . 

- لن يُنْتَهَمَ بسياقة الشىء إلى الكمال إذا لم يحفظ عليه . ولن يُنتفَمَ بالحفظ عليه إذا 
(5) ص : يفين. 


)٠١١(‏ ص : التقريب. 
)١١(‏ مسحويه: اللتكمة الخالدة. ص ١١5٠660‏ . 


274 سس 


لم يصر"" ذانه . بنفسه . مستحفظاً لطباعه على أخصٌ كاله . ولن ينتفع بذلك 
الاستحفاظ مالم يصر آمنا في سربه من طرين الآفة لك له عن . ولن ينتفع بالأمن ما 
يعر عنه إذا م يكن الأمن أبدأ على الاطلاق إن شرف الانسان هو الفوز بالسعادة العظمى 
ونيل المنزلة عند الله تعالى ؛ فمن الواجب أن يكون غرض الصناعة المعنية بشأن الانسان 
با هو إنسان ‏ أعنى النسك والتزهد. هو تحصيل السعادة العظمى والمَنْزلّة عند الله تعالى . 

3 لوكان الشخص الواحد من أشخاص الناس غير صالح للاستشات72١)‏ صار زات | 
ا موجودات كلها قُ ذاته . فيصير بذلك عأكا على حدثه حسب د الخال في أشخاص الحيوانات 
الآخحر ؛ ل) مازع أن يعلى فشاع أبديا أو حلفه الآخر مكانه : 


إلى ماله يمتهي ليس نوو ؛ ع فورود التلاشي عليه إذا يجب وخصوصا إذا تحت 
الأبديات الكلية بطباعها الخاصية . 


- غير بعيد أن يكون الكمال المطلق هو أن يصير جوهره - بحسب السعي 
الاختياري حكيا ٠‏ قادرا 5 جواداً ؛ و[هذا] هوآن يصر العبد ربانياً بالحقيقة . 


3 لم جعلّت9' غاية الشخص الحيواني توليد المثل. لبقاء نوعه فقد اهتدى بالطبع 
المتمم. لغايته . وبالعكس ل حرم الىال الأشرفٌ بنفس جبلته قَصَرت0* طباعه عن 
التصور له رأسا . فلو ضاهاُ الانسان ‏ في حرمان هذا الكمال ‏ لشاكله في القصور عن 
التصور . 

- إذا سَعُدَ العبد بوصال مولاه على الحقيقة فقد صارت دنياه أخرته » وموته حياته ع 
وفقرّه غناه » ومرضه صحته » ونومه يقظته » وضعفه قوتّه . وهمه فرحه . وإذا شفي 
بلجب عن مولاه فقد انقلب الأمر بالضد . 


مراتب العبودية قْ العيشة الدنياوية على الحقيفقة أربع : أوها الاهتيام للسعادة ع 


م السلوك اليها . ثم الحصول عليها ء ثم الامساك بها . وفي العيشة الأخروية اثنتان9") : 


(؟١)‏ ص : تصمر. 
)١9(‏ ص : الاستثئبات. 
)١5(‏ ص 
)١6(‏ ص : قصر, 
)١1(‏ ص : كنتان 
داء*مة ‏ 


8 كلّ ما امتنع عليه | إبراز فعله المختص به فقد صار وجوده ‏ على ما هو عليه - 
مضاهياً لعدمه 1 وتلك هى خساسة ذاته . 

3 صلاح الواحد ينزل منزلة الْمْلَكِ وصلاح الجميع ينزل منزلة المَلِكِ » وحيث 
واجد المَلك وجد المُلْك . ولا ينعكس . فاذاً الانسان لن يَشْرّفَ بأن يصير مالكاً بل 
يشرف إذا صار ملكأ » وفعْل المالك حفظ القنية على صورتها » وفعُلٌ9 المّلك حفظ 
مراتب القنيات على درجاتها . 


1 من عل ل لشي ما يب أن لآ يس بد صار للقفول عن وه 

93 كا أه ليس يسكن العقل الصريح إل معان المبدأ القريب من الشيء دون أن 
يعرف الممدأ الأول عل الاطلاق ومأ بين ( المبدأين من الوسائط ؛ كذ| أيضاً لك |3 )١‏ 
النفس القويمة في19) معرفة الغرض القريب للشىء دون أن تعرف الغرض الآخير على 
الاطلاق وما بين الغرضين من الوسائط(7 ''. 

إن كان الأوّل الملحض والآخر الملحض ٠‏ بالدات ) شميمًا شيعا واحدأ وَإنْ اختلف 

الوصفان عليه بالاضافة فبالحرى أن يكون المبدأ والغرض المحضص غير مختلفين بالذات وإن 
احتلفا بالاضافة . 

أشكال ] التَعرّف للذات بحسب المنتهى أربعة » وهي : أن يعرف لماذا هو . 
وكيف السبيل اليه » وما الذي يحتاج إليه في التوجه نحوه » وما الذي يعوقه عن بلوغه . 

98 مراتب التعرف للذات بحسب امبدأ أربع 4 وى 1 أن تعرف ماذا هو ومن -جاء 
به وماذا جاء به» وكيف كأل مجيئه . 

-_ 0 التحقق لذاته بحسب الواسطة بين مبدأه ومنتهاه فيتعاق باريعة معت _ 3 
0 "أو هر حل الزبادة ها أو عل التقصان منيا : وثابت عليها أو مي 


. صن : حفظ‎ )١0( 

, التوحيدي ) وه مسكويه 6 : تبد]‎ ١ وردت الكلمة عئد‎ )1١48( 

. ص : القوبة على . وف « الحكمة الخالدة » القويمة في‎ )١4( 

)٠١(‏ وردت هذه العبارة في و الحكمة الخالدة » عل الصورة التالية : « المبدأ وبين الوسط , كذا أيضاً النفس القويمةلا مهدأ 
في عرفان القريب من الشىء حتى تعرف الغرض البعيد على الاطلاق وما بين الغرضين من الوسائط » . ( ص 541" ) . 
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فيها؛ وأن الانسان متى علم أن الشىء مما يجب أن يعلمه وليس يعلمه فقد صار المغفول 
عنه مخروصاً عليه”")] , 

من أجل أن المستخدم لآلاته تضطره الحال إلى اصلاحها واستحفاظها فيصير فعله 
فيها » عند ذلك , شبيهاً بفعل امخادم لما في الظاهر ؛ فليس بعجيب أن يعرض منه الغلط 
ويبدومن جهته الاتخلاع . 

- من سوس العقل الصريح التفرقة بين الحسن والقبيح , . ومن سوسه أيضاً 
السكون إلى الحسن والئفار عن القبيح الا أن الثشيء متى كان مفرطأ في امسن فانه يبهر 
العقل اللتزئي فيحتاج فيه إلى التدريج اليه والتمرين عليه 

خصوصية هذه الصناعة رياضةٌ الأنفس الناطقة على تأدية الأفعال البشرية . 

بصورة مستصلحة . لاكتساب الزلفى إلى خالق' البرية . 

35 لن يكف 9") أن تكون الغاية موده 2 نفسهاأ َ مو-حودهة بذاتها بل جب مم 
ذلك أن تكون متصِرٌرَةٌ عند القاصد لها على ما هي عليه وأن تكونٌ أيضاً مشوقة ومحبوبة 
عئتلسلمه ., 

يجب أن يتعرّف [ المرء ] أن درك الغاية المطلوبة أهومن جملة النعم أم ليس هومن 
المنوبة” "2 , 
وقال في آخر الكتاب ليلل" 
الروءة أن لا تكون في الانسان مححبيئة لو ظهرت استحيا منها . 

شاهد البهيمئٌ الس وشاهد النطقي العقل . 
(1؟) هذه الفقرة جما أورده مسكويه في و الحكمة اللخالدة » » صن "01١‏ ؛ ونستقد أنبا تكمل الفقرة السابقة عليها , 
(؟؟) ص : تحلق . 

(10) ص : يكتفى . 


(54) أبو حيان التوحيدى : المقايسات , صن 7071714١‏ . 

(06؟) ورد هذا النص فى « منتعشب صوان اللتكمة ١‏ ( ممطوط مصور في دار الكتب المصرية برقم ج 1141 لوحة 2١18115‏ 
وتوسجد منه نسحخة ميكر وفيلمية في مركز الوئائق والمخطرملات في الجامعة الأردنية ) . وانظر أيضا ) أبو سلييان المنطقي 
السسجستاني منتسيب موا الملكمة. عمن8١١-95؟7١.‏ 


(551) مر / يسشلييي ٠‏ 
7 مب 


- وليست الفضيلة في حسن العيش بل في تدبير العيش ٠‏ , ' 

- والانفصال من الشر مفتتح الخير. وما يفعله الجاهل أخيرا يفعله العاقل أولا . 

- وحيث لا عفة ولا عقل فهناك البهيمية المحضة . والعقل يضجر عند مجاورة 
الجاهل . وكفى للهوى ذلا أن لا تساكنه الحكمة . 

ومن أستعمل الصلف والاغترار فقد فسد خخلقه . 

وَالفْطنٌ من استفرغ أيامه لأداء ما خلق له . والمغبوط من كفي الاهتام بما يشغله 
عن الخير المطلق . 

والحَمِيّةٌ أن تدع أبداً في الشهوة بقيّة . ومن قَلَّل القنية قلت مصائبه . 

والمؤيد بعقله يبادر إلى إصلاح ما يخاف التأنيب عليه . 

3 ولن يرفع الشريف درجة في الظاهر - عند الناس الا خط بقدره من نفسه قٍِ 
الباطن ‏ عند الله . 

- ولا خير في حمر لم يكن خالصاً لطاعة الله تعالى » الذي له الخلق والأمر . 


[وقال أبو الحسن العامري]"" : 

8 من لم يعقل العقل ويستضىء بنوره فقد صيره حجة عليه لا له(*" , 

- بليد نشأ في صحبة الأفاضل خير من ذكى نشأ في صحبة الأراذل . 

8 الجهل مع العفة خير من العلم مع الفسوق . 

- ليس الكيال فى اقتناء النعم بل الكمال في إفاضة النعم . 

8 كا أن الأنثى لا تأتي بالمولود الا بألم يتقدمه كذا النفس لا تنتجح الفضيلة الا بمشقة 
تتقدمها . 


8 - من ظفر بالأفضل فهو في إحدى منزاتين ١‏ ا 


ح. 300 


فقة نقلنا هذه النصوص عن مسكوية في كتابه ١ ١‏ الحكمة الخالدة » بعد أن أسقطنا ما ورد منها عند التوحيدي والسجستاني أو 


(58) وردت هله الشارة فى و ثنمة صوان ن المكمة و هكذا : ومن لى يستضىء بنور العقل فقد جعله حجة عليه لا له » . 
(9؟) مسكويه : الحكمة الخالدة » ص 714 . 
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- كما أن نور الدين جعلٌ لذوي السياسة مركبا ؛ كذا نور التنزيل جَعلٌ للحكماء 
مركبا : ونور الالحام [ جعل ] لذوي التدبير مركبا » ونور التوفيق [ جعل ] لذوي الاجتهاد 
مركباً ؟ ونور الحرية [ جعل ] لذوي الجود مركياً اا 

- إِنْ الطبع » لأجل محبته اللذيدٌ » يسوق البدن عن النقص العارض إلى كاله 
الأخصٌ به ؛ وكيال البدن الصحة والقوة . والعقل . لأجل محبته الفضيلة » يسوق النفس 
عن النقص العارض للها إلى كالما الأخص بها ؛ وكمال النفس ال حكمة » والفضيلة . 

ومحمة الطبع للُذيذ يكون قوياً جدأ 5 وليس للإلف والعادة في تقويته كبير معونة . 
فأما محبة العقل للجميل فانه يكون بذاته ضعيفاً جدأً إلا أن للإلف والعادة في تقويته معونة 
عظيمة مفرطة . واللذيذ متى كان قبيحاً ثم عشقه الطبعٌ بالافراط . واستحوذ على العقل 
بالغلبة » عميت النفس عن قبحه » وتصورته بصورة الحسن . والجميل متى كان مؤلأ . 
ثم عشقه العقل بالافراط . واستتحوذ على الطبع بالغلبة » صار الأمر بالعكس . ومتى اتفق 
للشيء الواحد أن يتعلق به كيال أحدهما وعرض له نقص الآخر فهناك يفتقر إلى القوة 
التدبيرية » والشريعة”' "© الالة29 , 


ِ إِنْ العبد الأفضل لا يختار الفعل الأحسن الا لأحد أمرين : إما أن يستجلب به 
أشرف القنيات لأشرف الأغراض ؛ وإما أن يستصلح به أشرف الجواهر لآشرف القنيات . 
والسعادة العظمى أشرف الأغراض » فالأفضل من العبيد لا يسعى الا له » ولا يدوم الا 

عليه . ومهما علم أن الأحدء الحىّ تعالى وتقدّس هوالمنفرد بتقويم ذاته وإتمام 
تثقيفه » فانه يرد المحبة » وتُخْلِصٌ العبودية » ويلازم النظر إليه » والاعتصام بحبله ؛ بل 
لا يسكن الا إليه » ولا يأنس الا به » ولا يتقوى الا بمعونته » ولا يؤثر غير عليه ؛ فيصير 
هو بعينه ٠‏ لفرط الاتصال به » والتقرب اليه . ٠‏ عقلاً خالصاً » وحقاً محضاً , وروحا 
صافياً » ونورا هيا ٠‏ فيطلعٌ على جميع ما في العلم إلهاماً , ويغتبط بالاحتواء على ما فيه من 
الحكم إكراماً ‏ وذلك هو الكال الحقيقي للجوهر الانسي . 

من فاز بشرف اخُلْك فانه يصير مغتبطاً بالعوام » مُمْتَحَناً في نفسه . ومن فاز 
(") مسكويه : الحكمة الخالدة » ص "6١‏ . 
)1١(‏ ص : وللشريحة . ٠‏ 
(59) مسكويه : الحكمة الخالدة » ص 67 . وهذا هو انحر النص الذي نقله مسكويه من « النسك العقلى » . أما بعد هذا 


الموضع فينقل من كتاب « الآمد على الأبد » ثم ١‏ النسك العقلى » ف الأعلام بمناقب الاسلام ) » فكتاب أخخر لم يصل 
الينا ؛ ثم يعود إلى « النسك العقلي » . 


868/غ2- 


بشرف الحكمة فانه يصير مُمْبَحَناً بالعوام » مغتبطا في نفسه . ومتى اقترن أحد الفوزين 
بالآخر فقد كملت بها النحيزة واستحكمت الأمنة . 


كك متى نجاذب اللخصان - أعني العقل والطبع شيئاً وأحدأء أعني المُلذَ القبيح 
وموم الجميل » حسب غرضها . أعني الكيال الجسساني » والكيال الروحاني ؛ وافتقر إلى 
الحكم المنصوب بيني) عنى القوة المديرة - فعند ذلك يبادر الشيطان إلى : نصرة ة الطبع , 
ويبادر اَلَك إلى نصرة 0 . فمتى كان الحكيم شيطاني السوس » اتبَعَ العقل الطبيعة . 
ومتى كان ملكي السوس نَع الطبيعة العقل . وأعنى بالملكى السوس الأحكام الالحية » 
وأعنى بالشيطاني السوس الأسبابٌ التي تلهو بها طبقات الفسقة . ولن يصير[ نفس ] 
الحكيم . أعني القوة المديرة » شيطانية السوس بنفس الحبلة دون أن يتفق لها الأراذل 
من القرناء . أن يصير [ نفس اكيم ' أيضاً ملكي السوس . بنفس الجحبلّة » دون أن 
يتفق لها الأفاضل من القرناء . ومبدأ الأمر فيه ليس بموكول اليه لكنه موكول إلى من يلي 
التدبير عليه . 
مراتب الأفعال الحيوانية ثلاثة : أولها الافتقاريةء وهى كمرتبة الفرخ في 
التربية ع والصبى في التلقين ؛ ثم الاستغنائية ؛ وهى كمرتبة الطائر إذا مض من عشه ١‏ 
والصبى بعد التلقين من معلمه ؛ ثم الجودية وهي كمرتبة المربى لفراخه » والمرشد للغير إلى 
مصاحه . فالمرتبة الأول قريبة حال مد الطبيعية ؛ والمرتبة الثانية قريبة الحال من الاحائية ؛ 
والمرتية الثالثة هي الاختارية المطلقة . 
وإذا عرف هذا في الأفعال الإنسية عُلم أن المرتبة الافتقارية ليست بمستصلحة 
للشىء ء بل هي مضطرة ة إلى من يصلح ذات المطبوع عليها . وأما المرتبة الاستغنائية فهي 
مُصِلحَة للواحد الفرد من المطبوعات . وأما لمرتبة الجودية فهى المستصلحة للكثير . وإِنْ 
كان الاستصلاح للواحد الفريد من الناس فاضلا محموداً فاستصلاح العدد الكثير أفضل . 
- لن تصير النفس الانسانية مستعدة لنيل السعادة العظمى الا إذا سلمت من 
انحلالها , ويُقَيَتٌ من صدأها . فأما المَمْنو بها" فلا يصلح لاقتناء الحكمة : ا 
للحكمة لا يفوز بالسعادة . فأما انحلالها فيكون على أربع درجات : أويها الكسل . 
الغناوة . , القيحةٌ » ثم الانبماك . وعلاجه استشعار التقوى , والمحافظة على السادات ا 
والنفقة فى أبواب البر . فأما أضدادها فتكون أيضاً على أربع درجات : أوها الزيع ٠‏ ثم 


5") ص : عهها ٠‏ 


همع ل 


الرين » ثم الغشاوة » [ ثم ] الختم ؛ وعلاجه : الايإان بالله » والتقوى » واليقين بالآخرة» 
والتصديق بالديانة . 


- تأدية الفعل بحسب الفضيلة » على صورة العبودية » لن يقع الا بمجموع معاد 
أربعة » وهى : الخنوف » والرجاء » والحب » واليقين . وأول درجات الإقبال على العبودية 
لاعتقاد أنه أ يتصرف مود ك0 
العرفان بأنه كلما كان أخلص له وأبعدٌ من الاستبداد دونه » كان أدخل في طبقة من سَلِم 
وَغْنِمَ . وإن تقرب العبد إلى المولى بحسب العمل نعش إلى مراتب ثلاث ٠‏ وهي : 
الإأفضال . والتفويض ٠.‏ وال مثوبة . ون النعمة الموضوعة » عند غير المستحق ذا . قل تحَسنٌ 
الغرض تهات ثلاث 2 وهي : الامتحان » والعيرة ؛ والاستدراج . 

افات الشياطين 2» بحسب تسويل الأباطيل » لا تتعلق بالإإخطار بالبال فائه 
عارض اتفاقي ؛ ولا بالانجذاب بالشوق فانه .حادث طبيعى ؛ ولكنه يتعلق بالعمى عن 
جهة إصابة المطلوب » أعني أن يدعوم إلى الإقدام عليه » لا من الوجه الذي 5 
الشريعة » بل من أقرب وجوهه » على لل( جهاته . ثم لا يكون تسويلها لديه » بحسب 
تزيين ذاته » عند نفسه ,ع بل بايهامه أنه أرفع محلا من أن تعمل عليه الآفات الْمَعَذَة لذوي 
الرداءة » وبه يكون نحمداعها للعقول النواقص ٠‏ ثم آفة الإفراط فيه تكون عائدة بالضرر 
على الغير ؛ وافة التفصير فيه تكون عائدة بالضرر على ذاته . وليس يُشَّكُ أن ضرره بذاته 
أقطع الا أن الضرر بالغير يكون أشنع . 

إِنَّ العبد » متى أخلص لولاه العبودية . فقد حظى بالقرب منه ؛ ومتى لازم 
القرب منه سعد بوصاله ؛ ومتى تمسك بوصاله وثق بفيض الحود منه ؛ ومتى وثق به لم يتهمه 
في إيجابه » ولا شكاه في حالاته . فاذا أ المستزيد مولاه غيرٌ وائق بفيض جوده ؛ وغير الوائق 
ليس بمستعد لَه » ولا مستسعد بوصاله » [ و] لا يدوم على الزلفة لديه ؛ وغير الدائم عل 
الزلفة اليه لا يخلص العبودية له ؛ وغير المخلص للعبودية لا يقلع عن الذنب المألوف ؛ 
والمقارف للذنب معرّض لكل آفة » وهدف لكل بلية . 

3 ذو الكثرة المتحدة قد يوصف بالنقص بحسب ما يفوته من كلّ واحد من تلك 
الكثرة ؛ ول يوصف بالكمال الا بسلامة المجموع . فمن أراد أن يسكن في هذا العام 


(غ) ص : ثشجده. 
(6) ص : أل . 


امه 


فليتقرب إلى الله » رب العالمين . ؛ بملازمة الخدمة له , وليتمسك في خدمته بشرائع دينه ؛ 
فان الشريعة هي المقومة للخليقة” © على حسن الخدمة . وإن العبد متى عرف مولاه وأنه 
سبب هام كل تام عرف أيضاً أنه قد أفاض عليه من صنوف الإحسان أفضلها . فقد لزمه 
أن يجعل تأدية شكره لا على صورة الطمع في مكافأته بل بحسب المعونة . 


93 لكل صنفيٍ من الناس ضعْفتٌ عن إحكام موالاته ليستجرهم اليه بجهده ؛ بل 
ليَستصفيهه؟" عن شوائب غرورهم ويؤديهم إلى خاص كلهم » ويستخلصّهم من مكائد 
أعدائهم . 

لن يسعد العبد ؛ بالعيش الفاضل . الا أن يكون مستنكفاً من أن يكون سكونه 
إلى المال الممهد . والمجد المؤثّل 5 أقوى من سكونه إلى واهب المال ومؤثّل المجد ؛ فلا يشتاف 
في مصارفه الا اليه ولا يسر ف فى أحواله الا بالقرار لديه؛ وأن يعتقد أن كل خير أصيب دونه 
فهو ذو وهي وخلل ؛ وكلّ حياة تكون بمعزل عنه فهو ضئيل وخلل ؛ فيكون قد أ غنى نمسه 
- بموالاة مبدع لعل موسا ل 0 عن كافة من سواه ؛ فلا ييتم للملك 
ولامادون الملك الاعلى أحد وجهين : إما الرأفة والرحمة » وإما التمسك بالطاعة”” . 


59) ص : الخليقة . 

557 ص يستصفيهم . 

(18) مسكويه : الحكمة الخالدة » ص 107 لاه" . من الضر ورى أن ننبه القارىء إلى أن نسبتنا هذا النص في « الحكمة 
الخالدة » إلى « النسك العقلى والتصوف الى ؛ أساسها القريئة المكانية . أعني أن المادة السابقة عليه مباشرة تنتمي . 
بالفعل ومن خلال الدليل ؛ إلى كتاب « النسك العقلي ؛ ؛ بيل) تنتمى المادة المثبتة بعد هذا الموضع إلى كتاب آخر هو 
, الأعلام يمناقب الاسلام , 


أ[ لام ل 


شذرات النسك العقلي والتصوف اللي 
لأبي الحسن محمد بن يوسف العامري 
ختصر صيوان الحكمة 


وقال في آخر كتابه النسك العقلي 


- «/ أشرف أبواب النظر ما أفاد تمييز الفناء من البقاء . 5/١‏ 
1 / لا راحة لمن تعجل الراحة . ١/ظ‏ 


3 لا عر لان تذلل في طلب الرئاسة ؛ ولا ملك لمن كان عبداً لشهواته , ولا 


وهله حكم ووصيا تخبتها من كتب افر 

- الدئيا دول » ما كان لك منبها أتاك على : ضعفك وما كان عليك لم تدفعه 

قوتك . 

التخلص من الدنيا قبل التشبث مها أهون من رفضها بعد ملابستها . 

- العجب افة العقل ؛ والحمية شؤبوب الجهل . والمراء فاتحة الشنان . 

- مَنْ سلك القصَّدّ ورد المَنهل وإنْ أبطأ السير ؛ ومن سلك الور أتممل](9 
المَعِلَ وإِنْ أسرع السير . 

- من أستخف بالولاة أهلك دنياه » ومن استخف بالحكمة أهلك ديئه » ومن 
استخف بالاخوان أهلك مروءته ‏ 49) 

93 منء يخشى عيت(1*) التكذيب سخت نفسه عن الاغتباط بالقول . ومن 
حاف ذلَة المنم سخت نفسه عا يصيبه السائل . 

أحق الناس بالمعاشرة من وافقك على الأخلاق الحميدة . 

: العبد يؤمر بالخير فيبتل بثقله » وينهى عن الشر فييتى بشهوته . 

- مَنْ أعرض عن صواب الرأى لصغر در الشير عليه كان كمن استحقر 
اللؤلؤة / الثمينة وان الغائص | | 1/6 

3 من سل سيف البغي قُتلّ به . 


أحسن الأدب أن لا يفئخر المرء بأديه . 


. ص : أخطاء‎ 04١ 
ص : مروه.‎ )4( 
ص ؛ عين,‎ )4١( 
. ص : أولي‎ )85( 
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مسألة اللثيم مهانةٌ » وتعليمٌ الأحمق إبطال للعمر » واصطناع الكفور 
إضاعةٌ للنعمة . 

8 من قعل به نسبه بض به أدبة . 

: من سأل فوق قدره استحق الحرمان . 

- القليل مع قليل الهم أهنا من الكثير. . 

أولى9*؟) الناس بالغبطة من سعى في الرشد فانجح . 

3 من هتك .حجاب غيره كُشفّتٌ عورات بيته . 

: منازِعٌ الحَقّ مخصوم . 

8 من طلب ود الاخوان بالمجالبة , أو العلم والأدس بالراحة » أو منفعة نفسه 
الاضرار بالناس فذلك هو الكيس الأحمق . ز 

لا نجعل حلمك حقدا » ولا قناعتك دناءة » ولا لطفك ملقا . ولا ورعك 

سهعة 

من ل يسطه الغنى . و يشكه17) الفاقة . 1 يأمن الدوائر . و 7" 

المصائب » و نس العواقب فقد كَمُلَ . 

بالملاقاة اللحميلة تزداد الموذات » وبالصاحب الصدق يتقوى9؛» على 
الأمور. 

6 مَنْ لم يجد [ في ] الاساءة”'' إليه مضضاً لم يكن للاحسان إليه موقم . 

- من كانت مطيته الليل والنبار سارت به وإن لم يس“ . 

8 من جهل قدر نفسه كان لقدر غيره أجهل . 

ِ عند كل بلي تزكوا الأعال . 

5 وباحتمال لون يستوجت السؤدد : 

التأنى فيها لا تحاف فوته أفضل من العجلة . 

مَنْ عدم القناعة لم يزه المال غنىّ . 

- مِنْ أعلام الجاهل / الاجابة قبل الاستماع ‏ ومن أمارات العاقل التثبّت فى 7ه0/ظ 
الجواب بعد الاستيعاب . 


1 


52 يشكه ' يغارب , 


(414) أورد الناسخ كلمة «يتقرى 5 الهامش . 
(5غ) ص ؛ للاساءة . 


سأ ا غم 


3 مانع الحقّ في الجهل أعذر من مانع الفضل في الرخاء . 
ِ نع الأحمقٌ من أن يجد ألم الحمق المشعر قي قلبه ما يمنمٌ السكران من أن 


نجل مس الشوكة الداخلة في رجله . 
لا شىء أصعب على الانسان من معرفة عيب نفسه وترك ما لا يعنيه . 
لايجزع العاقل من جَفُوَة الولاة إياه؟2» وتقريبهم الجاهل دونه » لعلمه 
بأن الاقسام لم توضع على الأختطار . 
الحكيم الصالح لا يخدع أحداً » والعاقل الكامل لا يخدعه أحد . 
الشورى يُخِلْصٌ الرأيّ من السّقَط ىا يخلص النارٌ الذهبّ من الغش . 
موعظة العلاء وإنْ كانت قليلة فهي أدب عظيم . 
ومقارفة97*) الذنب وإن كان صغيراً فهي مصيبة عظيمة ع ومؤاخذة الولاة 
وإنْ كانت يسيرة فهي خخطر عظيم . 
من منع المال من سبل الحمد أورثه مَن لا يحمده | 
العاقل بنقل الصخر مع العقلاء ء يكون أغط منه بمطاعمة السفهاء ؛ لعلمه 
بعاقبه الصنفين . 
من تشبّه بخيار الناس فقد ازداد عند شرارهم تفاقاً » ومن تشيّه بشرارهم 
فقد أزداد عند خيارهم كساداً . 
الرفق يمن » والخرق شُوْمُ . والستر أمانة » والحوار قرابة » والحلم قدام 
السعة”””2. والعفو زكاة العقل . 
لا تطلب الأمر مدبراً ولا تتركه مقبلا / » فانه من ضعف الرأي . ولا تطمع 
إلى ما ليس لك » وتِضنٌ”” با هو لك فانه مفتاح الفقر ؛ ولا تنازعن مَنْ 
فوقك فانه عطب , ولا تحتقر مَن هو دونك فانه لوم . 
أحقٌ الناس بالرحمة العاقل | ذا سلما عليه اع اسل . وأحقٌّ الناس بالذم من 
كان سعيه في فساد الناس؛ وأشجع الناس أقهرهم لشهوته وهواه؛ 
وأرضى 7" السير الئاس العدل في القول والعمل . 


(45) ص : جفاة. 

(54) ص : أياهم . 

(449) ص : ومفارقة. 
(0) ص 

)01١(‏ ص : وتظن. 


117 ل مسب 


هرو 


- أسمح الأشياء بالعلماء الحرص.ء وبالقضة الخداع. وبالفقراء الكبنء 
وبالسلطان الغدرٌ ٠‏ وبالآشر اف الغضبٌء وبالأغنياء البخل, وبالشيوخ 
المجانةع وبالشمان الكسلء وبجميع الناس البغض للناس . 

3 لا تتكلم الا عند إصابة الفرصة» وكن ما يجري على لسانك في غير وجهه 
ووقته على حذرء فان الكلمة الرفيعة متى َكُلّْم بها في غير وقتها تذهب بلا 
حلاوة ولا طلاوة» وينسب بها القائل إلى ركاكة العقل . 

- من أبغض العلاءً لرفيع منازلهم أو حاسد العقلاءَ لميل الناس اليهم أو غار 
على حرمه بالظنٌ والتهمة كان مغمّا أبداً. 

- إذا أقبلت عليك الدنيا فانفق فانها لا تفنى ؛ وإذا أدبرت فانفق فانها لا 

تحفظ من مصارع المهزل بايثار الجد . واعرف -حسرات التفريط تلتذ بالحزم , 
والق جمحات الحوى بذكر عواقبها . 

عامة الأحرار لأن يِتَلْقوا بالجميل ويحخرموأ أحب اليهم من" أن يُتَلْقَوا 
بالقبيح ويعطوا؛”. / فانظر إلى خلة أفسدت عليك*” مَكَلَ الجودى “اولظ 
فاجتنبها » وأغنتت عليك”” مكل البخل فالزمها 

1 لا تقطع القرابة فانها ما دامت موصولةٌ تكون لك بمنزلة الصحيحة التي هي 
أعزٌ الآيدي عليك لارتفاقك بها ؛ ومتتى كانت متقاطعة تكون عندك بمنزلة 
اليد المقطوعة التى هي أكره الأيدي عندك لمصيرها جيفة قذرة . 

من نخدذلان2"2 المرء عبجزه عن طلب ما في نفسه وقد يقوى عليه غيره . 
وانقطاعه [من] ذوي عشيرته وقد يُتَمكنُ عدوه منه .. 

لا الجزع يدفع شيئاً من مصيبة » ولا الفرح يزيد شيئاً من الرحاء ؟ فينبغي 
للعاقل أن ٠‏ يدوم في الحالتين على طريقة واحدة فان؟ من أصاب الرنحاء 
فوراءه موث مغيرٌ لجدواه ؛ وإِنّ أصاب البلاءً فوراءه أجرٌ من الله على قدره . 


(057) ص : وأرضي . 

055) ص : ممن. 

(054) ص : يتلقوا. . وتحرموا. . تتلقوا. . وتعطوا. 
(66) ص : على . وومثل الحود) أي صفته . 

(6) ص : وأعنت عل . ووأعنتت» : أفسدت . 
(/01) الكلمة غير واضحة في الأصل . 

(8/ه6) ص : فاأنه . 


 غة8‎ 


- مَكَلُ المغتاب كالموتر قوسه ليرمي قوماً وكلهم موتر قوسّه ليرميه ؛ فالى أن 
يصيبٌ أحدّهم بسهمه أصابه من سهامهم أضعاف ذلك . 

1 أفضل العلماء من قدرٌ معاشه ومعاده بتقدير لا يَفَسَدُ عليه أحدُهما بصلاح 
الآخر . فان أعياه ذلك رفض الزائل منه للباقي . 

93 كن ودوداً لثلا تكون معتديا للعداوات ؛ رحياً لئلا يتل بضر ؛ ومتواضعا 
لثلا تحسد على الخير ؛ ومقبلا على شأنك لثلا تؤخذ بما لم تجترم ؛ « مؤثراً لكل 
أحد بالخير لئلا يؤذيك الحسل . 

لا تتصلف / عند الظفر » ولا تضحك في خطاء غيرك .ولا تلاج 54/و 
الغضبان » ولا تؤاخ الكذوب والغدّار . 
أفة العلم الفجور » وافة النجدة البغي 0 اوافة العدل27) الدناءة » وآفة 
الرجاء التهاون , وأفة صححة السلطان الدالة 0 

حَقٌّ الرعية على السلطان الأمن والسعة . وَحَقٌّ السلطان على الرعية النصح 
والطاعة . 
- التاس الراحة بالراحة مورث للنصب . 
و0 الأمور ما صرف منها إلى أهلها ؛ ؛ وَأَشد عيوب المرء خحفاء”'') عيبه 
عليه 

قبول كلمة الصواب من الأحمق توقعه في التكلّف لحمقه . 

- لا يزال اللئيم ناصحاً للسلطان حتى يرفعه إلى المنزلة التي ليس لما بأهل , 
فاذا فعل ذلك به التمس ما فوقه بالغش والخيانة » ثم لا ينصحه الا عن 
فرق ق9) أو حاحة . 

8 من التمس منفعة نفسه بهلاك غيره مكراً أو خديعة فانه غير منفلت من وياله 
عاجلاً أو أجلا . 

مامن خْلَّةِ هي للخني مدحٌ الا وهي للفقيردَمٌ ؛ فان كان سخياً سمي أهوج 


(684) الكلمة في الأصل مطموسة . 
0 الدالة : الحرأة. 

(11) أعود : أنفع . 

و65 صن : الخماء. 

55) فرق : فرع. 


55غ2هس 


. أو حلييا سمي ضعيفاً . أو وقوراً سمّي بليدا » أو صموتا سمي عيبا‎ ٠ 
. أو فصيحا سمي مكثارا‎ 
مَنْ لَب خيراً ليس له بأهل كان كمن يطلب إصعاد الماء إلى صعود » ومن‎ - 
. جعل نفسه أهلاً للخير أتاه الخيرٌ يطلبه كم| يلتمس الماك الحدورٌ‎ 
الغني الذي لا مروءة له لا يحَْل به وإنْ كثر ماله كالكلب الذي يبون على‎ 3 
الناس وإن طُوّقٌ / وخطلخل . : ه /اظط‎ 
ب وأما العاقل فلا يحزنه قَلّةٌ المال كالأسد الذي لا يلتفت الا ومعه قَوْتَُ التي‎ 
لا تقل للضعيف ما يمْقِدُهُ وإنْ كان واثقاً بقوتك وبأسك » فان اللبيب لا‎ - 
. يتناول السم لقدرتئه على المداواة‎ 
مَنْ نشا9" في النعمة لم يدر ما قَذْرٌ البَليّة ؛ ومن لم يدر قذَرَهًَا لم يرحم‎ 
أملها.‎ 
مَنَاع اللسان ؛ فان لسانه يصير‎ ٠ لا مطمع في إبالة”" ملك فاجر النحيزة‎ 
عوناً له على مكابرة الحقّ ومخاصمة الواعظ‎ 
أَوْل وعظ يوعظ به المرء""2 عند أول ذنوبه يكون بمنزلة صخرة صماء تقع‎ - 
الماء الساكن ء حتى [ إذا ] كثرت ذنوبه وأكثر الواعظون عليه صارت‎ : 
. العظة بمنزلة قذاة '؛ تقع في الماء الخارى‎ 
. مَنْ ركب غرّرَ00 فأصاب ظفرا لم يحمد ولا ينقطع عنه اللائمة‎ - 
العقل لا يُيزئَه"© بصاحبه عند شيءٍ من حالاته كتهزئه عند تلهفه من‎ - 
. تفريطه في الأمور المهمة‎ 
لا يؤمنك من شر المكار قرابةٌ ولا جوارٌ فانْ أخحوف ما يكون الحريقٌ أقرت ما‎ 
. يكون من الأملاك‎ 


الرَعيّةٌ كاسمها أنعام مهملة » وربها آاثرت ضرها على نفعها . وما يوبقها 


(154) ص : فشا. 

(50) الايالة ؛ -حسن السياسة . 
21139١‏ ص ؛ المراء . 

(/10) ص : فدأة يقع . 

الغرر : احتيال اشلاك . 
(15) ص ١‏ زمه . 


على ما يحبها . وذلك لاغتنامها الدعة واستثقالها الحزم . وإنا نحجز بعضها 
من الذنوب ما يقع ببعضها من الحدود » فمنجي الفجار من / النكال 
كمفارق البهتان على الأبرار . 
ل يفعل المخلوق شي أشبه يفعال لخالق من التجاوز عن فنوب الجناة ؛ 
يستجمع الرأي والمروءة الا عند المحسن إلى المسبىء ؛ ولولا لهال لا 
كمل في انا اللكا ؛ فا الرجل ل سي سكا ست ينب ا 
الجاهل فيبدى عليه مسجيّةٌ عفره . فللمذنب منة على الحكيم بجهله كمنة 
الحكيم على المأنب بعفوه . 

3 لا يفرح العاقل بالنعمة التي لا يستحقها والمجلس الذي يقصى”" ,غنه : 
والفُلْج "١(‏ الذي يكون منه في جودة'" الحكم . والمنزلة التى ينالها باسم 
غيره » والظفر الذي يتفق له من ارتكاب الخطر . 

رغمة الملوك 2 الأدب تحبي الأدب ؛ وعند استقامة ة طرائقهم يقوى الدين 3 
وعند اجتبائهه"" أهل الفضل تظهرٌ الفضيلة . 

3 لا يغلب الدهر من غالبه ولا يفوقه من جاراه . 

1 من شرف بالسلطان وهو ناقص العقل كان كامجوهر الخسيس الذي يود 
برونق صبيغ قد وضع تحته » فمتى أزيل عنه بدت ته » أ كبعرة لف 
عليها حرير : فمتى سُلِحْت عنها عادت كسائر البغر . 

3 حال المَلِكِ في ضبط المُلك كحال القابض على رأس المحية وهو أقهر لها 
بفضل القوة ؛ وكلّ) ازداد لرأسها ضغطاً وعلى ضبطه اقتدارا كان عليها 
أظفرٌ » ولقواها أملك. فإنْ قََرَتْ يه ساعة أوتراخت / قوَتهُ أوقل حذره 
منها واستهان بالمحذور من أَصّها©" نهشته لا محالة . 

93 للمريب علامات يستراب من قبلها [ منها ] َعُْللون , ولخلجة اللسانٍ . 
وجفوف الريق » وتكريرٌ الحديث » واضطراب القدمين » واستيحاش من 
الاعة . 


ش٠ ص ؛ يفصر.‎ )1/١( 
. الفلعم الظهور والعلو والغلبة‎ )9/١( 
(5/ا) ص : جور.‎ 

(الا) ص : اجتنابهم . 

. الأص : الأصل‎ 07/5١ 


0 مو 


06ل 


3 الرأي إذا انفرد به الواحذ فهو وإن كان محمود العقل لم يوْمَنْ لله 3 ولم يعر 
من التباسه»ء وإن اجتمسع ذوو”"") التجربة وأهل الاجتهاد والحنكة 
استخر جو(" لطيفه » واستوضحوا ملتبسه » وأحكموا وروده وسدده!"" . 

عداوة العاقل أحمل عاقبة من مصافاة االجاهل . 

الكريم يوجب على نفسه رعاية الأحخرار من لقية واحدة ويحادثة ساعة . 
واللثيم لا يصفو وده وإِنْ تقادم الدهر به . 

من أراد دفم العيوس عن غيره فلييد](2") أولا بتطهير نفسه عنبها فان الأعمى 
لا يمكنئه أن يبدي ؛ والفقير لا يمكنه أن يعني . 

طول الأمل مقساءٌ للقلب » مغفلةٌ عن المعاد ؛ وفوران الغضب شجرة مر 
ا نى منبا ثمرةٌ حلوةٌ ؛ والشهرة مُوَطََةٌ للعقل"" شائنة للعرض”". 
ولكل عمل ضراوة" ”. 

[ إن ] دعت النفسٌ إلى الشهوة اليسيرة منها فاطيعت تاقث مرتقية إلى 
المزيل العظيم . 1 

سرعة اثثلاف قلوب الأبرار عند تلاقيها كسرعة اختلاط قطر السماء إذا 
انصبت إلى الغهر الواحد . | 

_ ويَبُ0" / الال من التعاطف الصادق كَبّعْدِ البهائم من اثتلافها وإث ‏ 55/و 

ا لي للك ) 


ااام مي يلال ل ل الالال اماك 

(4/ا) صس : ذروا. 

(1/ا) ص : واستسترجوا. 

6ه ساك اده : صعوأبة. 

(آ) ص : فليبدأ». 

إلشة موهلئة ' صارعةه وملللهة للعقّل . 

)86١(‏ ص ؛ للغرض. 

(81) أي عادة طلابة له. 

59م) ص : وأسول , 

(لم) صن : اعتلفت. 

010 عمر بن سهلان الساوي ؛ مختصر صيوان الحكمة ( مغطوط ) » صورة ميكر وفلمية ؛ مركز الوثائق والمخطوطات بي 
النامعة الأردنية » المجموع رقم 909" , مكتية الفاتح » استنبول ‏ الصفحات .1/07-1/01١‏ 


3295 سم 


تجهولة المصسدر 


تضم المجموعة التالية نصوصاً من مؤلفات أبي الحسن العامري . نقلها مسكويه . 
التوحيدي » بدون أن يذكر أي منهم| أسم الكتاب الذي نقلها منه ؛ لكئنا نظن أن النص 
التالى منقول عن كتاب « النسك العقلل والتصوف الى 6 وذلك فى ضوء موضوعه . وتشأبه 
عباراته مع ما ثبتت نسبته إلى الكتاب المأكور . 


[ في التربية الخلقية ] 


- إِنْ الله عدل ولا يحب الا العدل . والله طاهر ولا يحب الا الطاهر . وكل من جار 
أو تددس فقك عاأند موالاته وصار ل عداد من سلب المهاء والمودة 4 حرم م التعماء 
والمحمدة 1 وشفى بالمقت والمذلة 1 واستوجب الهوان والخسأة . 


- إن النفس [ لما طلب ] . والبدن بمنزلة المطيّة » وقائدها نحو الخير رفيع الهحمة . 
وعملها الإمعان بالعزم الصحيح نحو الغاية ؟ وافتها استدبارها الجهة من أجل التلون في 
الحمّة . وسبب آفتها الميل إلى الراحة واللذة ؛ ونححها استخلاص الجوهر من شوائب 
الكدورة . وفضيلتها أن توافق العقل والحكمة وتخالف الهوى والشهوة ؛ وشينها أن تصدأ 
بالسهو والغفلة فلا تميز بين الخمول والرفعة . ومفتتح عملها جمع ال حمة على تقوية العزيمة ؛ 
وغاية كاها أن تطلع على الخير بعين البصيرة ؛ وتمام غرضها الفوز بالسعادة في الدنيا 
والآخرة . 


- إصابة درجات الاعتدال ‏ أعني صورة العدالة المطلقة ‏ تحصل للانسان بثلاث 
غايات » وهى : تزكية النفس . ورياضة البدن » وتدبير الملك . فأما تدكية النفس فمعلقة 
بالعفة . والنئحدة والحكمة » والعدالة . وأما رياضة البدن فمعلقة بالجلادة » والصبر . 
والنظافة . والزينة . وأما تدبير الملك فمعلق بأدب الإقتناء ؛ وأدب التثمير » وأدب 
الإنفاق . وقد يقال 3 هاهنا غاية رابعة ؛ وهى © معاشرة الاخوان ومدارها على الطلاقة . 


والاحتمال » والظرف » والإكرام . 


فعل الْقَوة ة الشهوية ريما يقع من الانسان بحسب جذب المُشتهى إلى نفسه ؛ 
وربمايقع بحسب الانجذاب إلى مشتهاه «نَطلياً لخاصة الاتحاد . وفعل ألقوة الغضبية ريما 


يقع بحسب دفع المؤلمى عن نفسه ؛ وربما يقع بحسب الاندفاع عن مؤله تَطَلَباً لخاصيّة 
النفور والبعد . ومتى أفرطت القوة الشهوية في جدب الشىء عرض منه الإضرار بالغير . 
ويكون ردعها بتخييل فوت الشيء ء الذي هو أشهى اليها منه أو بتخبيل لحاق مؤْذٍ يُكدّر 
ذاتها. ومتى أفرطت الْقَوة الغضبية في دفع الشىء ء عرض منه(1) الاضرار بالغير . ويكون 
ردعها إما بتخيّل مؤذ آخر ‏ أشن إيلاماً منه 5 وإما بفوت مشتهى يُسَهُلَ بلواها | وحسب 
الانسان من كمال ذاته أن يلاحظ السعادة المطلقة » ويؤثرها » ويجرّد القصد لما ؛ ويكون 
صادق الرغبة إلى الله جل وعزَّ ‏ في أن يجعله من الفائزين بها . فأما أن يأمن العوارض 

الشاغلة له عنمأ يهو ذو هيكل جسماي بدو ر عليه 0111 «فليس لأحد في مطوع أصلا ‏ 


احلا . . فاذا بلع اللتسحات عل ايام ؛ وتماء التحاب عل للاتحاد ' 


أ وصاحب النحدة لا : نتم له القوة اله بلشاء الأصدقاء ع وصاحب النعمة لا تتم له 
الغسطة الا بلقاء الأصدقاء ؛ وصاحب المحبة لا تتم | له السلوة الا بلقاء الأصدقاء ؛ 
وصاحب المشورة لا تتم له الروية الا بلقاء الأصدقاء . وكلّ ذلك لما في الشحاب من خاصية 
الا تاد . 


من تعهد الصلحاء بالمصافاة » والأكفاء بالمكارمة » وذوي التنصل بالمغفرة . 
وذوىي الاعتراف بالرافة . والجيران بالرقة » والأقرباء بالمواساة » والمصاحبين بالمساعدة . 
والرؤساء بالتقريظ » والملوك بالطاعة » والمعيشة بالاصلاح وذاأ الرحم بحسن التفقد - 
فقد استحق المحمذة . ومن تعاهد الأعداء بالأذى ٠‏ وذوى الاغتيات بالمناقضة » وذوي 
الحسد بالمغابطة » وذوي البغي بالمداجنة”'2» وذوى السفه بالحلم والإإغضاء ؛ وذوى المواثبة 
بالوقار » وذوى المشاتمة بالاستحقار » وذوىي الدغل بالاحتراس .. فد استفاد الأمنة . 
ولا يوصف الانسان باقتناء العدالة المطلقة الا بالتمع بين الحالتين .ع واستحكام الدرية 
فيهماء واستيلاء المراث عليهها . 

5 إن المساعدة هي ترك لاف على المعاشرين بالنطق إيثارا لأن يلوا بمخالطته . 

3 'والشكاسة هي الاعتياص على المعاشرين بالنطق تعمدأ للخلاف عليهم ف 

شرائط الانس . 


٠. من‎ ١ ص‎ )١( 
. (؟5) ص : بالمل احة , والمداجنة : حسن اللمسخالطة‎ 


- 


والحب هو انجذاب النفس إلى الاتحاد بالشىء المرغوب فيه . 
- والسرور هو التذاذ النفس با تحدثه من الخيرات . 
والخوف هو ألم نفساني عارض لفوت المحبوب . 
3 والحياء هو ألم نفساني عارض للنفس من فزع عار النقيصة . 
- والخجل هو حيرة النفس لاستيلاء الحياء عليها بالإفراط . 
واللجاج هو التادي في العناد إلى الفعل المزجور عنه . 
- والوقاحة هي لحاج النفس في تعاطي ما يلم عليه من الأفعال . 
والا باء هو أستعصاء النشس بالترفع عن الانقياد للواجب . 
والحسد هو الاغتمام للخرات التى ت: تتفق للأأخيار . 
إن الاستهانة من الانسان بالانسان تَلْحِق النفس شبيها بالذبول ؛ ومهما انتقم 
عادت إلى حاها الأولى ٠‏ ون استحكام العفة سيبٌ لمصير النفس أبية ؛ واستحكام النجدة 
سبب لمصير النفس عَلية ؛ وإن مجموعهها سبب لمصير النفس مستعدة لقبول الحكمة . 
وتجريد السعى لإصابة اللذة ليس له معنى فان اكتساب الفضيلة سيؤدى اليها لا 
محالة . وتجريد السعي لرفع الألى به معنى فان إفراط الألم مدهشة للعقل . وفي هجران اللذة 
تعب عظيم فلا تصابر الا على ما حَسن منه واحتيج اليه . 
- النقصانات البدنية كلها إعدام!" في الحقيقة . والعدم المطلق هو الباية في 
النسة . وكلا كانت الآفات أكثر فهو في الاعداءم2) أغرق والى الخسة المطلقة أقرب . إلا 
أن العاقل . متى تحقق نقائصه » وفجع بازدحام أوجهها عليه . واغتم باعتياص الكمال 
على ذاته » فقد استحدث بذلك كمالا واستوجب مبذا الال ثوابا . ومن جعل “مومه “ما 
واحدا كفا الله ساك ئر الهموم ؛ ومن ترك همومه تسيح في كلّ واد لم يبال به ربه ول يحفل بأيها 
هلك . ولم لم يقع بين النفس والقالب ‏ بحسب قوى العقل والطبع في الجبلّة ‏ عناد 
ذاتي ء لما انطلق على الانسان شىء من الأمر والنبي الالهي ولبطل أن يكون مستوجبا 
للثواب الأبدي . 


() ص : أعدام . والأعدام هو الافتقار. 
(5) ص : الأعدام . 


[ل6٠‎ 


إن الأحداث يؤاخذون بتحسين الأخلاق والشيوخ يطالبون بتكميل الفضائل ؛ 
وإحدى الحالتين مدرجة إلى الأخرى وهذا بحسب القوة العملية. ثم إن الأحداث 
يؤاخذون بطريق التقليد والشيوخ يطالبون بطريق التحقيق ؛ وإحدى الحالتين مدرجة إلى 
الأخرى وهذا هو بحسب القوة العلمية . 

- فضيلة الفلاحين هو التعاون بالأعال ؛ وفضيلة التجار هو التعاون بالأموال ؛ 
وفضيلة الملوك هو التعاون بالآراء السياسية ؛ وفضيلة الالمين هو التعاون 0 
الحقيقية ؛ ثم هم نيعا يتعاونون على عمارة المدن بالخيرات والفضائل . وكيا أن اللواء لا 
يأخذه الا من قوى عليه : والغذاءً لا يُوْحَذْ منه الا بقدر ما يمكن هضمه : كذا أيضاً لا 
يُنْضَبُ للرياسة الا الناهض بأعبائها وهو الأكمل في الفضائل الخمس : أعنى العفة . 
والتحدة » والحرية » والعدالة » والحكمة!'. 


2 كا أن العنانَ يكب الفرسٌ الجموخ إلى ما تدبره الرياضة من خبج فضيلةٍ كذا 
الشريعة تكبح العامي المتخبط إلى ما تديره الحكمةٌ من نبج فضيلتها . وكال الك لا 
يرصى الانحطاط إلى أن تدبرة حرم وضِعَفَة حاشيته ِ والعالم الكامل لا يرضى 


اضرا كرا 


بالانحطاط إلى ما يُدَبُرٌهٌ أصاغر تلاميذه . 
: من تشبّه بخبار الناس فقد ازداد عند شرارهم فاقاً ؛ ومن تشبّه بشرارهم فقد 
ازداد عند خيارهم كساداً . والتئاس الراحة بالراحة يورث طول النصب . وافراط الانسان 
ف مححبة ذاته مدعاة لأدْمَينٍ من المتصال : وهثما العجب » والترف . وتارك التادب رأساً 
بالخري أن يكون عائلا فقيراً . 
- القوة التمييزية كلها كانت أوفى قسطا من التمييز » وأنقى من الدرن والشوب ؛ 
كانت أسلس قياداً للعقل . ومهما لحقها الشرور فان نسبتها إلى العقل تصير مضاهية لنسبة 
الأعضاء المفلوجة إلى البدن القوى فكما أنها متى حُرَكٌت نحو اليمين تحركت نحو 
الشمال » لا عَرَض ها من الآ الجسمائة ؛ كذا حال الشره » والمظلوم ؛ والمتهور . 
والحبان. ف محريك هذه القوى م على خلاف ما يوجبه العقل . بل لا لاف بين 
المتحركين والحركتين الا أن أحدهما يحسٌ , والآخر لا يمحس . 


8 مفتتح السعي في تحصيل الاستقامة هو التعرف للسيرة التي هي أدوى ٠‏ والسيرة 


(5) واضح أن العامرى قد اقتبس هذه الفكرة من كتاس أفلاطون « الجمهورية 6 . 


0ك 


التي هى أشفى . لنفسين إحداهما إلى الأخرى ؛ فيؤثر منها الأعلى . ومتى ألفاهما من 
التساوي . بحيث يقصر عقله عن إثبات الحكم فيها" . التجا إلى الشريعة الاطية ولا 

يثق في أمرهما بالعقل الجزئي . فمن أحب أن يعيش عيشة الملتذّين على الاطلاق فهو مفتقر 
5 في انختيار السيرة إلى استيراء هذه الحالاات . وكلّ مر أهمل أمره فهو إمأ عادم التأدبس وإما 
منحل العزيمة . 

9 5 للايمان درجات شتى : أولاها الخوف . ثم الرجسام 00 ثم اليقين » ٠‏ ثم 
الحب . ثم الاتصال » ثم الاتحاد . وللكفر درجات شتى : أولاها الر يغ" 0 ثم ارين , 
ثم الغشاوة , ثم الطبة9" , ٠‏ ثم الإغلافٌ” 0 ٠‏ ثم الاقفال''2 . وللقبول درجات شتى : 
أولاها الارتضاء » ؛ لم التقر يب , 0 الاحتباء”''2 , ثم الاصطفاء , ثم الاستخلاص » ثم 
الرفع بالاجلال 7 درجات شتى : أولاها الخط ٠‏ ثم القطء 2 ؛ ثم الابعاد » ثم 
الطرد .» : لم الخس]9" ٠‏ ثم الطرح بالأهلاك3. 


٠‏ الإيسان هو إذعان النفس للحقّ على سبيل التصديق له ياليقين ؛ ومتى صار 
ملكة نفس قائه ؤي إى العمل بس يوق الح ٠‏ ومن حرص على ما لا يحتح اليه . 
استفرغ أيامه لتأدية ما لق ل . والموط من فى الاههام بي يشغله عن" الخير الطلق " 


الالحاد هو العدول عن الحقّ 4 إما باللجاج والمعائدة, 4 وأما بالعادة والاقتداء 
بالخواة من الجمهور , وإما بالقصور عن النظر . والفاضل مَنْ اطرّح العناد . وترك تقليد 


(1) ص : فيها . 

(/17) الزيغ : الشك والاضطرات . 

0 الرين : الغمه : 

6 الطيم : الصدأ والدنس أو الشين والعيب والدناءة. وانظر في التمييز بين «الختم» و«الطبع؛ ودالإغلاف» الماتريدي : 
تأويلاات أهل السئة جك نحقيق د. ابرأهيم عوضين والسيد عوضين., المجلس الأعلى للشكون الاسلامية. القاهرق 
١‏ الصفحات 47؟5: .7١١6‏ 

. ص : الغلاف . والإغلاف تغشية القلب بغلاف حتى لا يعى شيئاً أبداً‎ )٠١( 

. ص : القفل . أنظر و لسان العرب »ء مادة « قفل 4 . وه الإقفال » : غلق باب القلب حتى لا يدخخله حقٌ‎ )1١١( 

. الاحتباء : العطاء بلا من ولااجزاء‎ )١1( 

15 القطم : الهجر والمقاطعة . 

. ص : المنسأة . وَالمسا : الطرد والابعاد‎ )١5( 

)1١6(‏ بين مس هذه الفقرة ومن موضوعات النص بكامله أنه مستمد ‏ في أررجح اللن ‏ من كتاب والنسك العقلى والتصوف 

الملى» . 
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غبره » ونظر لنفسه . 

إِنْ كان الانفعال الجسدانٌ ‏ كالشهوة » والغضب . والخوف . والمخور ‏ أبلغ 
شاغل, لعثل » وكان لم ا يت 
صادق فالعالى إذا صادق . 


- كل من لم يقوعلى معالحة العالم إذا مرض وحفظه على صحته إذا برىء فليس 

يستحق إمامة العالم إلا من شيئين : أحدهما الملْكَ التغلبينٌ والآخر التجاذب الحرجي . 
فأما الْمُلْكَ التغلبي فهو قبيح بذاته ويتراءى للنفوس الفاسدة أنه حسن . وأما التجاذب 
الهرجي فهو مؤّم بذاته ويتراءى للنفوس الشريرة أنه ملل . وعلاج أمر الاثنين الإقبال على 
الله والتمسك بدينه القويم . ومهما نْقهَ العالم من مرضه فقد صارت الولاية للقوة التدبيرية 
فاستجرت مبا الأنفس إلى الفضيلة الحقيقية . 

- من أيقن بشرف الحكمة ثم شاهد جماعة ‏ ليسوا من أهلها أغبط عيشأ في هذه 
الدنيا بمن هو من أهلها » فقد اضطره الرأي إلى أن يوجب الشرف للغبطة في الدار 
الأخرى . ثم إذا كره الموت الذي هو المَغْير إلى نيل تلك الغبطة فكأنه كره الرفعة التي 
لأجلها حرص على اقثناء الحكمة ٠‏ وخخصوصا إذا علم أن نعيم الدنيا - أعني مال ِ 
والرياسة . والاتباع » والخاشية - شواغل عنها ؛ ؟ وأنه جدير أن يرفض عامة ما يعُوقَةُ عن 
اقتنائها ؛ وأن ه يقيم محسدهة مقام الثغر الذى. فيه تقاتل النفس القوية أعداءها المعترية ‏ 
كالحخرص .» والشهوة ؛ والغضب » وغيرها ‏ ليفوز عند الظفر مها بالكنوز والكرامات المعذة 
لها ؛ وأن يَعْلَمّ أنه لا شيء أنفع له من صيانة النفس عن هذه الآفات ؛ وأن الحكمة في 
ذاجما عاجلة المؤونة . آجلة المثوبة ؛ وأنه لا شىء أسرٍع إلى الفساد من عقل المعتنى بها وذلك 
لفرط لطافتها ودقيق صفاتها . على أنه لو لم يكن في اقتناء الحكمة الا اكتساب اسمها 
الشريف على الأبد , والا التقصى من عار الجهالة » وشين الغفلة » للزم العاقل أن يتمسك 
بها » وينفض شغله على استيفاء ء الحظ منها. فكيف وقد علم أنبا مفضيةٌ بأربابها إلى 
المخلود . ومدفعة عن نفوسهم روعة الملاك . ورجاعلة «مومهم كلها همأ واحدا ) ومؤدية 
لجواهرهم إلى خخصائص كمالاجها . 


وللانسان استكيالان : استكبال طبيعيٌ » واستكمال نطق . وأما الاستكال 


الطبيعي يَتحدٌُ70) به طبعاً ؛ وأما الال النطقي فليس يفوز به الا من صدقت عنايته 
بنفسه ف معاناة الأمور المختارة بالذات , علماً وعملا . وهذا قيل : إن وجود الكال المطلق 
للأشياء المحصلة بالعقل ليس بمتبع لحصول إنيّاتها بل هو نافع لخصائص أفعالها 
وانفعالاتها . ولذلك شبهوا الكال الطبيعيّ بصورة ا حيوانية في الدجاجة والفرخ وشبهوا 
الكال النطقي بصورتها في البيضة والبزر ؛ بل لهذا ما أحوجوا . في الكمال النطقيٌّ » إلى 
معونةٍ من خارج حسب احتياج البيضة إلى حاضن يسوقه نسحو كاله الأخص . ولولا ذلك 
لا افتقر كل واحد من البشر في عنفوان نشوثه وابتداء جبلته ‏ إلى مُتَعطفب بالعناية الصادقة 
عليه » ليسلخه بالتدريجح عن حالته الطبيعية إلى كاله النطقئٌ ؛ أعني الحالة التى يستغني 
لها بجوهره عن معنى من خارج ؛ فيهتزُ عند ذلك بنفسه إلى درك كباله حتى يصيرانسان 
الفعل + أعني بالميئة التقيقية لا بالصورة التخطيطية . وهذا قيل : ١‏ إِنْ لا إِنْ خيرٌ من 
بس الإن ؛ يعنون بذلك أن لا حياة خبرٌ من بست الحياة. . وعلامة «بشست اللحياة) 
أ آلا بأد ما اتفق له من اخيرات الخارجة عن القصد الأول والكفاية حسب ما تأخذه 
الحيوانات الأخر ؛ بل يُسْرفٌ على نفسه بجذب ما يستغني عنه ويجني على غيره بمنع ما يحتاج 
اليه اتناعاً لشهواته الفاسدة , والظئون الكاذبة » فيرتبك طول عمره في الالام والحسرات . 
8 ومن ها هنا يَعْلَم أن الكيال الطبيعيّ قد يستفيده الانسأن بالقهر والضرورة . فأما 
الكال النطقي فليس يستفيده ألا باستحكام الدربة بالأفعال الارادية . بل يغلم أن الأفعال 
الارادية المؤدية | إلى هذا الكبال أكثرها يوجد على سبيل الالجاء . ويشبه أن يكون الالجاء 
حالا متوسطة بين الطوع والضرورة . فان الانسان وإن كان ختصاً بالاختيار فاختياره لبس 
بمتوجه أبدا ١‏ نحو الصلاح والصحة بل يفتن إلى طرفي الصحة والفساد . وأعنى ببذا أنه 
يجري ذلك منه - لطلب اللذة أو الراحة ‏ على سبيل الانجذاب اليه بالشهوة ؛ [ و ] حسبٌ 
ما يجري ذلك لفائدة نطقية نطقية ؛ وعلى سبيل الحمل عليه بالغلبة الا أن أحدهما مستدّعىّ اليه 


تراى ”ني لص 


طبعاً ؛ والآخر مستدعى اليه عقلا . 
- ولما كان النطق ينقسم قسمين ‏ وذاك أن المعاني النطقية هى كذلك . أعني أنها 
تنفسم إلى الموجودات الي ا يمكن وصود أوائلها سيم آخر يه المعاني الضرورية َ 
)15١‏ فسيت حل . 
)1١599‏ يقول العامري فى كتاب و السعادة والإسعاد » : و قال أفلاطن نسحن مركبون من أربعة : إن ولا إن ء ونعم الإن . 


وبشسن الإن . قال : وال حباة الطبيعية جعلتنا إن . والموت الطبيعي جعلنا لا إن » ٠:‏ (ص ١1١‏ ) . وقد وردت العيارة 
السابقة في نشرة د , عبد الرحمن بدوي هكذا : و فيل إن : لا أن خيرمن بئس الأنّ » . (المحكمة الخاللة, صما .)١‏ 


ب ١0س‏ 


كالمساوية للشيء الواحد متساوية ؛ وإلى الموجودات التي لا يمتنع وجود أوائلها بنوع آخر , 
وهي المعاني الممكنات كاكتساب المال الموهوم حصوله من صناعات مختلفة ‏ ثم كان العمل 
واقعاً في هذا القسم حسبيا كان العلم واقعا في ذاك القسم ؛ وكان العال ل الإنسي متعلقاً 
بمجموعهها ؛ فكذ!.صارت السعادة التى هي الكمال المطلق أيضاً منقسمة : أحدهما 
غاية النطق العمل وهو الكمال الإنسي وتسمى سعادةً أدنى ؛ وحدّها فعل ل بفضيلة 
كاملة خلقية . والأخرى غاية النطق النظري وهو الكمال الروحاني ويسمى سعادة 
قصوى ؛ وحدها نعل للنفس بفضيلة كاملة حكمية . وبالكال الانساني - وهو الأول - 
يُسَمّى الرجل متعقلاً ظريفا ؛ وبالكال الروحان وهو الثاني يُسَمّى الرجل عاقلا حكيم . 


3 على أن العمل لا يَشَرْفُ الا بعلم ما . غير أن علمه قد يقع من جهة التسليم 
للآراء المحمودة أولاً » وبالتجارب والاختبارات ثانياً . على أن العلم اجرب لا يكاد يصفو 
الا بالعمل الصائب بل لا يصح له الحكم بما يباشره منه الا باكتساب الحيئة الفاضلة 
بالعادات الجميلة . وذاك أن من كان ذا رذيلة واحدة لم يصلح للاختيار المحمود أصلا لأنه 
يظن » لأجلها , أنْ ما ليس بأفضل هو الأفضل ؛ أو يؤثر النافع االجميل أو اللذيذ على 
الخبر . فاذا كانت هذه حال ذي رذيلة واحدة فما ظنك بالذي امتلا بالرذائل ! . على أن 
العلم المطلق أيضاً ليس ما يصفو لأحدٍ من غير عمل ؛ فان من لم يجرد سعيه لطلب 
الحكمة » ولم يستخلص هره 080 لما ؛ ول يأخذ اخيرات النافعة التي يستعين بها على السلوك 
نحوها ؛ ول يتوخ أن تكونا [صابته ها على سجيل موك االو 
الفضيلة ؛ تقسّمت أوقاته كلها » وتشعبت حالاته أجمعها جمعها ؛ ول يكيل البحث عن واحد 
من مقصوداته بل عاقه أحد اخيرات العرضيّة ‏ كمال ] والرئاسة أو اللذة أو الراحة ‏ عن 
حاقٌ1*" الخير المحض . الذى هو وولى الأمور به ؛ أعنيى الإحاطة بأشرف المعلومات 
والفقة بما يتيقن به مها . ْ 

أحنٌّ اللذات بالطلب الألذَّ منبا وليس يعرفها إلا من ذاق جميعها ومن ذاق جميعها 
فقد ذاق لا محالة لذة الحكمة وليس يذوقها غيرٌ حب الحكمة . فاذاً الفائز بهذه اللذة قد 
نطعم جميع اللذات بفضل التجربة وأيقن أن لذات البدن مؤدية إلى الأحزان ؛ لا سي| عند 
الغلط بالافراط أو التفريط . ولذة الترأس جالة التحاسدٌ وبغضة الأقران ؛ ولا سييا عند 


(ما) ص : همه له , 
(15) حاق الشىء : وسطه » صادقه . الحاق : الكامل . 
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تعذر الغلبة ووقوع الأمر بالضد ؛ فانها تجلب الشماتة ور رَغه! '" الأصدقاء . ذأما لذة 
الحكمة فهي صافية . حقيقية » مستتبعة لسائر اللذات إذ هي بأجمعها هذه اللذة كالظل 
من الشخص . وهذه اللذة الواحدة هي اللذة الخالصة الخاصة بجوهر الانسان بما هو 

إنسان . وأعنى ببذا أن اللذات الاخر واصلة اليه لا بما هوإنسان بل بما هوحيوان . 
وكل لذة لى يكن خلوصها له من حيث هوإنسان فليس يُعَدُ العمرٌ المصروففٌ اليها عمراً تختارا 
لذاته"'؟ بل هو ممتار لغيره . 

- ومن قطع عمره عن ذات نفسه فقد ماتت همته الانسانية وقد خلصت عيشته 
للخاصة الحيوانية . ومن رضى لنفسه بمثل هذه الحال فقد صار ظالما لما لأئه يستفسد 
جوهراً خلقه الله تعالى لأشرف الأغراض وأجلّها . ويُظهِرٌ من نفسه أنه ليس بمستاهل 
للاحسان اليها ؛ وهذه هى الشقاوة التامة . فالسعادة إذن بِالضِدٌَ من هذه الجالة , فالسعيد 
إذا مَنْ عرف جوهره ؛ وعرف كاله الأخص به ؛ وصرف سعيه إلى تحصيله ؛ فيصبحٌ ملتذًاً 
بجوهره ؛ مغتبطأ بما أوتيه من فضيلة ذاته ؛ مسعوداً بما يناله من الزلفى إلى من له الخلق 
والأمر والطوبى في بقاء الأبد . وليس يظفر مبذه المرتبة الا من أيقن أنه لا راحة لمن تعججل 
الراحة ؛ ولا لذة لمن انبمك في اللذة ؛ ولا مهنا لمن أولع بطلب الثروة ؛ ولا عر لمن تذلل 
في طلب الرئاسة ؛ ولا مُلْكَ لمن كان عبدا لشهواته ؛ ولا شرف لمن صار آله لبطئه وفرجه 3 
ولم يبلخ التمام من لم تكن سيرته على نظام" " . 

[ وقال في بعض كتبه في صفة الباري ] : 


- ظهوره منع من إدراكه لاخفاؤه. أنظر إلى الشمس هل منعك من مقابلة قرصها 
إلا سلطان شعاعها . وانتشار نورها ؟ !0'') . 
[ في النس ] 
المتشاءبين » ؟ ( فقال العامرى 1 لأنها في جوهرها , وما هولائق مبا » تأبى الكثرة » وتنفر 
اك 1 0 . 3 2 . 
منهأ ع وهي محن إلى الوحدة بسوسها 0 وسرع نحوها 4 وتتقبل كل ما أعانها على ذلك 4 
)1١(‏ الرغم: الكره. 


(١؟)‏ ص : بذاته. 
فق مسكويه : الحكمة الخالدة ,. ص .51١-1١58‏ 


(17) أبو سلبان المنطقى السجستاني: صوان الكمة» ص ١18‏ . 
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ويذلّل الطريق حَ والفرق يوضح سبيل الوحدة 1 وكل) كان الاشتياه شد كأن الفرف 
ألطف . وما كان الفرق ألطف كانت أشدٌّ بحثا عنه وألهج بطلبه لأن ظفرها به يكون 


أعر 3 ونيلها مطلومها يكون أجلى )220 


[ في الوسط الفاضل ] 
القوة الشهوانية إذا أفرطت كانت شرها ؛ وإذا نقصت كانت جموداً ؛ وإذا توسطت 
كأنت عفة . والقوة الغضصية إدا أفرطت كانت تهورا ٍ وإذا استخذت كانت جين ع واذا 
اعتدلت كانت شجاعة . والقوة النطقية إذا أفرطت كانت جهر 1 “2 ؛ وإذا ضعفت كانت 
غباوة ؛ وإذا توسطت كانت فطنة””. 


[ فى الحكمة الخلقية ] 


[ قال أبو الحسن العامري ] : 
التعاون على اليرّ داعيةٌ لاتفاق الآراء ؛ واتفاق الآراء مجلبةٌ لايجاد المراد » ومكسبة 


للوداد . 
3 وكا أن شر الناس من أبغض الناس كذلك خيرٌ الناس مَنْ نمع الناس ؛ ولا نفع 
٠ 93‏ وأرفمُ الناس نية أقدرُهم على استصلاح المرية | ومن عجر عن تقويم نفسه 
الخاصة فهو عن تقويم غيره أعجرٌ . 


93 والتسرع | إلى تكذيب الأقوال آف من آفات النفس ؛ والطماأنينة مها قبل الاختبار 
مضادة لطريق الحزم ؛ والاصرار على التوقف مذلة لسلطان العقل . 

- ومن لم يخلص لسانه لضميره لم يلص فضمير غيره لا 

- وَمَنْ صَيرٌ على استبراء تق الأحوال فقد أَيّدَ من نفسه بالسلامة من الصَّلال . 

- ومَنْ في موقع الطلبّة عليه لم ينفعه قرب المطلوب . 

ومن اهتم لغير ما تخلقٌ له فقد بدَّل جوهره بسجوهر سواه . 


(05 أبو حيان التوحيدي : مثالب الوزيرين » ص ١55١‏ . 
ر؟) ره : أي ترى بلا -حجاب إذ لا شيء يستتر عنها لقدرتها على التفاذ إلى ما تريد إدراكه . 
051 أبو بحيان التوحيدى : البصائر والذتحاثر » الممحلد الثالئه . القسم الثاني ء ص 0868 , 
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- وكيا أن نور اق اشرق وأجل فهو للعقول الرّمدة أَضِر وأعشى | وا مفلوجح شخصه 
لن تستقيم حركاته . وهيهات من نيل السعادة مع الهويّنا"" والبطالة*" , 


[ وسائل المعرفة ] 
[ قال أبو الحسن العامري ] : 
الطبيعة تتدرج في فعلها من الكليّات البسيطة إلى الجزئيات المركبة ؛ والعقل يتدرج 
من الحزئيات المركبة إلى البسائط الكلية . والاحاطة بالمعاني البسيطة تحتاج إلى الاحاطة 

بالمعانى المركبة ليتوصل بتوسطها إلى استثباتها ؛ والاحاطة بالمعاني المركبة تحتاج إلى الاحاطة 
بالمعاني البسيطة ليتوصل بتوسطها إلى تحقيق إثباتها . وكما أن القوّة الحسية عاجزة بطباعها 
عن استخلاص البسائط الأوائل بل تحتاج معها إلى القوة العاقلة - إن قويت لصار العقل 
فضلا ‏ كذلك أيضاً القوة العاقلة لا تقوى بذاتها على استثبات المُركبات الا من جهة القوة 
الحساسة ؛ ولو قويت عليه لصار الس فنضاة*2 . 


[ في نظرية المعرفة ] 

قل لب احسن المابري ع . 
موجوداً . 0 مفتقر إلى إلى الكرء لا ٠‏ لأن بصير بتوسعله موجودأ بل لأن به يصير بديمومته 
حموظا]. 

1 ا حال في جميع السبل - أعني مسالك الأشياءِ في تكونها ‏ صناعيةٍ كانت أو 
تدبيرية, أو طبيعية أو اتفاقية ‏ واحدة . مثاله أن الانسان وإِنْ الل بالدستنبان فلن يعد 
موسيقاراً | الا إذا تحقق بمبادثه الأول » التي هي الطئينات . وأنصاف الطئينات . وكذلك 
الانسان وإن استطاب الحلو فلن يسمى ححلوائيا الا إذا عرف بسائطه وأسطفساته . 


8 العلم لا يبط بالشىء الا إذا عرف مبادئه القريبة والبعيدة والمتوسطة . [ وحن ] 


90؟1) عن : ايونا . 
(78) أبو حيان التوحيدى : البصائر واللخخائر . المجلد الثانى » ص 7748-1717 . وتشير مادة هذا النص إلى احتال كونه 


مئقولاً من كتاب : السك العقلى والتصوف اللي » . 
(95) أبوحيان التوحيدي : الامتاع والمؤانسة » ج ؟ » ص 40-414 . 
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نتوصل ف كرية القمر ب نرأه ه من اختلاف أشكاله . أعني أنا نراه - في الدورة الواحدة - 
هلالا مرتين 3 ومنصفاً مرتين 3 وبدراً مره ة وأحجلة . وهذه الأشكال وإن كانت متقدمة عندنا 
فان كونه كريّاً هو المتقدّم بالذات . 

2 8 َع 

- ما هو أكثر تركيباً فالحس أقوى على إثباته وما هو أقل تركيبا فالعقل أخلص 
إلى ذاته. 

الأحداث وهى الذوات الابداعية ‏ الوقوفك على إثباتهبا بغني عن البحث عن 
ماهياتها . 

53 كلّ معنى يوجد بوجوده غير لا يرتفع بارتفاع ذلك الذي هو غيره بل يرتفع غير 
بارتفاعهة 1 فائه أقدم ذاتاً من غيره 1 مغاله الجنس أيه يرتفع بارتفاع وأححل من أنواعه ( 
والأنواع 0ت ارت انس . وكلللك حال 0 9 اأشخص ٠‏ فحني 0 من 
المتقدم بالذات غي” 0-3 الين ٠‏ 

- مسلك العقل في تعرّف المعاني الطبيعية مقابلٌ لمسلك الطبيعة في إيجادها ؛ لأنْ 
الطبيعة تتدرّج من الكليات البسيطة إلى الحزئيات المركبة والعقل يتدرج من الحزئيات المركبة 
إلى البسائط الكلية”” , 


[ وحود النشفس واتقعاها بالفلك ] 
[ قال أبو الحسن العامري ] : 
واحل من هذه الأعضاء مركبٌ من الأعضاء المتشابهة الأنواع. 0 ال 0 والعصب 
والشريان . ثم كل واحد من هذه الأعضاء مركبٌ من الأخخلاط الأربعة الى هي 0 الدم 1 
والبلغم 3 والمَريّان . ثم كل واحد من هذه الأخلاط مركت من الأسطقسات الأربع الني 


)7*١‏ أبو -حيأن التوحيدى : الامتاع والمؤانسة ٠ج‏ 7اء ص 81-868 . ونظْ هذا النص والذى قبله منقولين عن كتاب 
و العئاية والدراية ؛ وذلك قِ تبموع م ذكره العامري عن موضوع هل! الكتاب 1 
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هي 4 النار . والواء َ والأرض 4 والماء . ثم كل واحد من هذه الأسطقسات مركبٌ من 
الحبولى والصورة . 

3 كما أن لكل عضو قود تخصّهُ بتدبيرها كذلك لجميع البدن قوة أخرى ضامنة 
لتدبيره . 

- وقال الحكيم فى كتاب « السماء 2 : علّة الأنواع والأجناس 3 ودذوامها ؛ هي الفلك 
المستقيم ؛ وعلة كون الأشخاص وتجدد حدوثها هي الفلك المأئل . فأما الكليات المنطقية 
فان طبيعتها هي القوة [ القياسية المستثبتة للها ] عند تكرر الس على واحد منا(!©, 


- الموجود له حقيقة واحدةٌ لا تدرك الا عقلا : وليس له مبدأ 4 ولو كان له ميدأ 
لشاركه المبدأ في طبيعة الوجود ؛ وليس بمتحرك . لأنه لا مقابل له فيتحرك الييه”” , 


[ معنى الواحد ] 
[ قال أبو الحسن العامري ] : 
قل يوصف الشيء بأنه واحذ بالمعنى وهو كثير بالأسماء ؛ ويوصف بأنه واحدٌ بالاسم 


وهو كثير بالمعنى ؟ ويوصف بأنه وأحدل بالجنس وهو كثير بالأنواع ؟ ويوصعف بأنه واحد 
بالنوع وهو كثير بالشعخوص ؛ ويوصف بأنه واحل بالاتصال وهو كثير بالأجزاء ' 


وقل نقول في شىء إنه واحد بالموضوع وهو كثير بالحدود كالتفاحة الواحدة التي يوجد 
فيها اللون . والطعم ؛ والرائحة ؛ وقد يكون واحدا : الحذٌ وكشرا في الموضوع كالبياض 
الذى يوحد قُْ الئلج , ؛ والقطن 3 والا سفيداج ؛ وقل يكون كثيرا بالحدٌ والموضوع كالعلم 
والحركة » فان موضوعٌ هذا الجسم . وموضوعً ذاك النفس ؛ وحدٌ أحدهما غيرٌ حدٌّ الآخر ؛ 


(1؟) « قال أبو النضر نفيس : هذا حكم بالوهم ١‏ ورأي تحرج من الظن . الفلك المستقيم والقلك المائل هما بنوع الوحدة 
ونسبة الاتفاق ؛ فليس لأحدهما اختصاص بالأنوام والأجناس » ولا بتجدّد الأشخاص . والدليل على هذا أن قالبا لو 
قلب قالبه ذلك لم يكن له عنه انفصال . وللرأي زلات . كا أن للسان فلتات » وللحكيم هفوات , كبا أن للجواد 
عثرات » وما أكثر من يسكر فيقول في سكره مالا يعرف ؛ وما أكثر من يغرق في النوم فيهذي بالا يدري . ومن الذي 
حقق عنده أن الفلك المستقيم هذا نعته والفلك المأئل تلك صفته ؛ هذا توهم وتلفيق لا يرجع مدعيه إلى محقيق . وقول 
أبي الحسن هذا عن الحكيم تقليد كا أن دعوى ذاك الحكيم توه ؛ ومحبة الرجال للرجال فتنة حاملة على قبول الباطل ؛ 
وبغض الرجال للرجال فتئة حاملة على رد الحق ؟ . وهذا أمر قد طال منه الضجيج وفزع إلى الله منه بالتضرع » وثرى 
أن التعرض لمذهب أرسطو فى هذا النص مؤشر على كونه منقولاً عن كتاب ٠‏ العناية والدراية » . 
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وقد يكون واحداً بالموضوع والحد بمنزلة السيف والصمصام . وقل نقول أشياء تكون 
واحدة بالفعل وهي بالقوة كثيرة كالسراج الواحد . فأما أن يكون واأحدا بالقوة وكشراً 
بالفعل . من وجه واحد » فلا يكون بل من جهات مختلفة” . 
[ السياسة بين العامة والخاصة ] 

[ قال أبو الحسن العامري ] : 

أما العامة فانها تلهجح بحديث كبرائها وساستها لما ترجو من رخخاء العيش » وطيب 
الحياة ع وسعة المال ء» ودذرور المنافع . ؛ واتصال المتلب 2 ونفاقٍ السوق . وتضاعف الربح . 
فأما هذه الطائفة العارفة بالله » العاملة لله » فانها مولعة أيضاً بحديث الأمراء » والحبابرة 
العظماء » لتقف على تصاريف قدرة الله فيهم . وجريان أحكامه عليهم » ونفوذ مشيثته في 
ماهم ومكارههم ؛ في حال النعمة عليهم . والانتقام منهم ألا ترونه قال جل ثناؤه : : 
( حتى إذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون 1" . ومهذ| الاعتبار يستنبطون 
خوافي حكمته » ويطلعون على تتابع نعمته » وغرائب نقمته . وها هنا يعلمونٍ أن كل مُلْكِ 
سوى ملك الله زائل » وكلّ نعيم غير نعيم الجئة حائل . ويصيرٌ هذا كله سبباً قويا لهم في 
الضرع إلى الله ء» واللياذ بالله » والخشوع اله ؛ والتوكل على الله . وينبعثون به من حران 
الإباء » إلى انقياد الاجابة ؛ ويتنبّهون من رقدة الخفلة » ويكتحلون باليقظة من سن السّهو 
والبطالة ؛ ويجدون في أذ العتاد » واكتساب الزاد إلى المعاد ؛ ويعملون في الخللاص من 
هذا المكان . الحرج بالمكاره . المحفوف بالرزايا 0 الذي لم يفلح فيه أحدء الا بعد أن هدمه 
وثلمه ,» وهرب مئه . ورحل عنه إلى َل » لا داء فيه ولا غائلة ؛ ساكنة خالد . ومقيمه 


مطمئن ) والفائز به منعم والواصل اليه مكرم غ١‏ 
وين الخاصة والعامة ‏ ق هذه الخال ولي غيرها ‏ فرق يَضْح لمن رفع الله طرفه اليه ) 


١ 5‏ قال أبو النضر نفيس الواح الذي ينقسم فتنشا منه الكثرة ة غير الواح الذي لا ينقسم ؛ والكثير الذي يتوحد حتى 
يكون واحدا غير الكثير الذي لا يتوحد . فالواحد الذي لا ينقسم علة الواحد المنقسم ؛ ؛ والكثير الذي يتوحد هو علة 
الكثير الذي ( لا ) يتوحد . وبالمدكمة الالهية ما كان هكذا حتى يكون الكثير الذي يتوحٌد في مقابلة الكثير الذي لا 
يتوحل . والواحد اللي ينقسم قُْ مقابلة الواحد الذي لا ينقسم . وهذه المقابلة هي عبارة عن صورة التيام الحاصل 
للكل ٠‏ وليست هي عبارة عن صورة مزاحة لصورة أو كثرة غالبة لكثرةٍ . [ و] المستعان بالله من قصور العبارة 
عن الغاية وتقاعس اللفظ عن المراد » . أبو حيان التوحيدي : الامتاع والمؤانسة » ج ؟ » ص /6/ 84 . وواضح أن 
هذا النص ذو صلة بها ذكره أرسطو في كتابه « ما بعد الطبيعة » » ومن ثم نرجح أن يكون منقولاً عن كتاب « العناية 
والدراية » . 

(4) سورة ١‏ الأنعام وء الآية موغءٌ غ». 
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وفتح باب السرّ فيه عليه . وقد يتشابه الرجلان في فعل » وأحدهما مذلموم . والآخر محمود . 
وقد رأينا مصلُيا إلى القبلة » وقلبه معلّق باخلاص العبادة ‏ وآخر إلى جانبه أيضاً يصلى إلى 
القبلة ‏ وقلبه في طْرٌ ما في كم الآخر . فلا تنظروا من كل شيء | إلى ظاهره » الا بعد أن 
تصلوا بنظركم إلى باطنه » فان الباطن إذا واطأ الظاهر كان توحداً » وإذا خالفه إلى الحقّ 
كان وحدة » وإذا خالفه إلى الباطل كان ضلالة . وهذه المقامات مرتبة لأصحابها » وموقوفة 
على أربابها ٠‏ ليس لغير أهلها فيها نَفْسٌ , ولا لغير مستحقها منها قبس قبسل 2*0" . 


أولاً ‏ [ مقالة في النفس 57" 

ليس النظر في حال النفس . ؛ بعد الموت » مبنياً على الظَن » وإن كان شبيها به . 
وليس يجب أن يثْبَتَ القضاءً م في هذا المعنى بالظنْ للمشابهة القائمة بينه وبين غيره لآن 
الفصل حاضر » والفرق ظاهر . وذلك أن الانسان لم يجهل حاله قط فيها سلف ؛ ٠‏ لآن 
الطريق إلى تبن ذلك وتحصيله مسلوك ؛ والشاهدّ على ثمره المطلوب قائم والتقريبٌ يدل 
على ذلك فى هذا الوقت ؛ وإِن كان اليرهان فى الصناعة موجوداً | إدا أخدَّتٌ على ترتيبها 
الخاص لا في معرفة المنطق الذي هو آلة في استقراء الطبيعة التي هي مراق ٠‏ وفي معرفة 
النفس التي هي طلبة كلّ ناظر في علم ومتحقتٍ بنحلة . 


كان الانسان أجزاء مبثوتة في هذا العالم ؛ فلما صمدت النفسٌ لا حركت الطبيعة 
على تأليفها , وتوزيع الحالات المختلفة فيها . واعطتها النفسٌ , بوساطة الطبيعة » صورة 
خصّتها بها ؛ ودبّرت أخلاطها » وهيأت مزاجها . ٠‏ فظهر الانسان ء فى الثاني » بشكل 
غير الشكل الذي كان لأجزائه التي مرذها قِ آخر البحث - إلى اطيولى ٠‏ بالقول 
المحمل . 

والكلام في هذا ذو شعب وذوائب . ثم إن الانسان » في معارفه التى يترقى في 
درجاتما جد لنفسه قنية ليست كسائر القنيات 5 وهيأة ليست كجميع الهيئات ؛ أعنى 


: عاج 

509 من أقوال العامري في نيسابور سنه مسعين وثلشاثة للهجرة : ١‏ أيو حياتن التوحيدي : الامتاع والمؤانسة 3 [ غ 
ص 955-946). 

)1 هذه المقالة هى قى جواب سؤال طرحه ماقيه المجوسي . ولعلها مستمدّة ة بالنص أو بالمعنى عر كتاب ( الارشاد لتصحيح 


لاعتقاد » الذي عالج فيه مسألة ٠‏ المعاد » وه بعث الأجساد » . 
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الحكمة التى هي علم الحق والعمل بالحق”©2. فيجول طالباً لبقائها » ناظراً وباحثاً عن 
حقيقة ذلك ؛ حائراً إلى أن يبلغ بفرط العناية وجودة الفحص وحسن مشاورة العقل ‏ إلى 
الحدٌ الذي يُْصِح له بأن النفس ليست تابعة للمزاج ولا حادثة ؛ بالأخلاط بل هي مستشعة 
للمزاج ومقومة ة للأخلاط بوكالة الطبيعة”” التي هي ظل لما وقوة من قواها ؛ 1 النفس 
ليس ها استعانة بالبدث , ولا بشيء منه ؛ وأعبا خالصة لا شوب فيها 5 وقائمة بجوهرهاء 
غنيّةٌ بعينها عا يفسدها ويحلّلها » ويتخوّجها . ويؤثر فيها . وكيف يكون ذلك وهي لا تنفعل 
البتة ؟ . فبهذا وأشباهه ينفتح للانسان أن النفس يمكن أن يطلب علّم حاها . بعل مفارقة 
البدن . بالأمر الطبيعي والسبب الضروري . فقد تجلى وانكشف أن البحث عن ذلك ليس 
بحثاً عن عدم مطلق بل ( هو بحث عن ) أحوال مل » مشهورة » مرثبة » محدودةٍ ؛ بل 
هو بحث عما تتصور غايته وطن اليه » تارة باليرهان المنطقي وتارة بالدليل العقلي وتارة 
بالإيماء الحسبي “ والأمر لاطي" . 


انياً ‏ [ مقالة في العقل ] 

إن الحسيّات معابرٌ إلى العقليات . ولا بذ لنا ما دمنا باحثين عن حقائق العقل . 
ولا نقدر على أن نخلصٌ إلى عالمه دفعة واحدة ‏ من سبل نسلكها . ومثل نستصحبها . 
وشواهدذ نستنطقها ونئق مهأ . ولو أمكثنا الخلوص | إلى عرصات العقل وبلاده لكان التماتنا 
إلى الحواس فضلا . إلا أننا متى أنحذنا الأمثلة من الخواس فليس يجب أن نتشبّث مها كل 
التشبث ؛ بل الذي يحكم به العقل » ويقتضيه الحزم ‏ أن تأخذ الأمثلة من الحس . فاذا 
وصلنا إلى العقل حيتقذ فارقناها أغنياء عنما ؛ مستريحين منبا » ومن تموجها واضطرامها 
ولما كنا باحس - في أصل الطبيعة نفك منه ؛ ولماكنا بالعقل - في أول الجوهر - 
لى نجهل فضله فلهذا ما اسْتعي بالحس ول يقض به » ووصلنا إلى العقل وم مر عليه . 

( وهذا افتضاه قو عرض في جملة كلامه وذلك أنه قال ). في كل محسوس لل من 
العقل » بد وقم العشيه » واليه كان التشوق ٠‏ ويد حدث الفرار . والانسان مني ل طلم 


(/79) قارن هذا النص مع قول الكندي فى رسالته إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى : «غرض الفيلسوف في علمه إصابة 
الحق وني عمله العمل بالحق: . (رسائل الكندي الفلسفيةء ج١.‏ ص 49). 

(4) هن : الطبيعية . 

(4) صن : الاهيى . ( أبو حيان التوحيدي : المقايسات . ص .)1١١19/-1١15‏ 
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آثار الحسٌ خلعاً لم يَتَحَلٌ بلبوس العقل تُحلْياً . وإنها شِقٌّ الإقرارٌ بمعرفة حال النفس ‏ بعد 
الموت ‏ لأن الحس لم يساعد في تسليم ذلك بشهادة يُسَكَنٌ اليها ؛ وإن كان العقلٌ قد 
استوضح ذلك بالآمثلة المضروبة في إقامة البينة عليها . 
وف الجملة » هذه المسألة عذراء صعبة » وعجماء مشكلة . ولكنّ العقل » الذي 
هو خليفة الله تعالى في هذا العالى , يجول في هذه المضايق . ويفتح هذه المغالق » ويدفع 
هذه الموانع والعوائق . ولولا هذه الغاية الرموقة » والحال المعشوقة » بهذه الأوائل 
المشروحة », والأبواب المفتوحة . لكان اليأس يزْهق الأرواح ٠‏ ويتلف الأنفس ؛ ولكان 
العام » بكل ما فيه من العجائب والآثار والشواهد » كشيءٍ لا حقيقة له . ولا حكمة فيه ؛ 
وأنه شبية بالعبث » وليس له محصول ‏ ولا فيه شيم معقول . ولا حاجز بعد هذا البيان . 
الذي غرد حاديه .ع وطرب سامعه في هذا المكان . إلا قله الصبر على النظر . وسوة العناية 
في طلب الحق ؛ وإيثار الراحة بالراحة » وقطع أيام العمر بالتمني : ٠‏ وتوجيه التهمة إلى 
الحق. وتسليطٌ الجدل على الاستبصار » والاعتهادٌ على المْهت والوقاحة . والا فان الحَقٌّ 
مُعْرضٍ لك ٠‏ بل نازلٌ عليك ؛ بل حاضرٌ عندك ٠‏ بل متحككٌ بك ؛ بل موجودٌ فيك . 
وإنا توتتى من جفائك في الطلب وسوءٍ العناية في التحرّي لا من تواري الحقّ عنك » ولا 
اشتباهه عليك . وليس مع الحفاء والعنف وصول إلى الحقّ ؛ ولا مع اللطف والرفق يأس 
من الحقٌّ . والحقٌ أسبق اليك منك , وأعطف عليك ». وأرأف بك منك به » وأظهر فيك 
منك فيه9'؟). 


الثا-[ قوى النفس ] 
إن المُخْمْض من أرباب الحكمة يدرك بفكره ما لا يدرك المحدّق ببصره ه من غير 
نهم . وذاك أن الحسٌ محطوط عن سماء العقل ؛ والعقل مرفوعٌ عن أرض الحس . فمجال 
الحسسٌ في كل ما ظهر بجسمه وعرضه » ويجال العقل في كل ما بَطَنَ بذاته وجوهره . . والحس 
ضَيّقُ الفضاء , قلق الجوهر . سيّال العين ؛ مستحيل الصورة ‏ متبدُلٌ الاسم ؛ متحول 
النعت. والعقل فسيح الحو ؛ واسع الأرجاء , هادىء الجرهر , قار العين » واحد 
الصورة » راتت الاسم » متناسبٌ ل . صحيحٌ الصفة . والفكر من خخصائص النفس 


و40) أبو حيان التوحيدي : المقابسات . ص 1١8‏ - 114 . ونِحْمُن أن يكون هذ النص مستمدا من كتابه ‏ العناية 
والدراية » لأنه شرح لمذهب أرسطو في المعرفة . 
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الناطقة ؛ والنطق في اننفس تَصَفْحُ العقل بنور ذاته ؛ لسن رائد النفس بالوقوع على 
تخصائصه . وكما قد صح أن الحس كثير الإحالة والاستحالة فكذلك قد وَضِح أن العقل 
ثابتٌ على حاله في كل حالة . والحس يفيدك » مأ يقيد ؛ في غرض الآلة التى أصلها المادهٌ ؛ 
والعقل يفيدك ما يفيد ٠,‏ عل هيئة حضة لأآنه نور . 


( قبل له : ألسنا نرى عاقلا يتحول من معقول إلى معقول , وينتقل من رأي إلى 
رأي » وينصرف من معتقد إلى معتقد ؛ فهل هذا إلا لأن .السيلان الذي اذعِي ني الس 
قد دب اليه » وعمل فيه ؛ وما هكذا يَرَى من اعتقد مُعََْدَاً بشهادة الحس فانه أثبت رأياً. 
وأرس يقينا « وأظهر سكونا . وعل هذا 3 الحس يفيدٌ العل الذي معه اليقين والعقل 
يغيد العلم الذي كانه مظنون ؟ . فُقَال : هذا كلام منْ لم يَرْتض بحكمة القدماء ولم يرتق 
عا عليه | العامة والضعفناء . الاحساس حشظك 3 - للنفس . م زوائد هر 3 
دالني يوضح هذا أن البهائم كلها ذوات. 0 قوية , ول لما قضابا متب ' ا 

تج بها ب لأهبا عادمة للقوة القأضية بالحقّ 4 الدالّة على الصحة 4 المفضية ِل المقدمات, 
ا فإنما وقع لكك هك القول لأنك ظننت أنْ ما يعتقده كثير من الناس - 
الذين يظنون بأنفسهم أنهم خاصة -[ هو ] من ناحية العقل بل ليس الأمر كذلك ؛ لأهم 
يعتقدون أشياء بمزوجة , 6 لشوية مختلطة » فيها أحلام العقل . وساديره ٠‏ ومخايله ؛ 
يأخذونها من أشباح الأمور 3 وصفحات الأحوال 3 وظواهر الأشياء ولذلك ما يزولون 
علها بسرعة ويستوحشون منها عند كلّ شبهة . وليس كذلك الفلسفة فانها عام المع . 
وصنئاعة الصناعاث ؛ لا تعطيك في موضع الشك اليقين 4 ولا في موضع الظن العلم ؛ 
ولكنبا تعطيك في كل شيء ما هو خاصته . وحقيقته . إِنْ شكا فشكا , وإِنْ يقينا 
فيقيناً”؟) . 

رابعاً ‏ [ مكانة الطب والتنجيم في الححياة اليد 

[ قال أبو الحسن العامري ] : 

الطبيب أحو المنجم 3 ونظيرهة ء وشبيه الخال به . وذلك أن الطب قد يرسم بأنه 
1١‏ 4) يظن أنه سقط من هذه العبارة كلمة أو أكثر قبل واو العطف هذه . وني موضع العبارة بياض في طبعة الشيرازي . 
(؟4) ص : لحسأس . 
41"9) أبو حيان التوحيدى : المقابسات ,» ص 1979 - ١77‏ . ويبدو النص مقتبسا من كتاب « العناية والدراية » . 
4) نظن أن التوحيدى قد نقل هذا النص من كتاب العامرى : و الأبحاث عن الأحداث » . انظر في ترجيح هذه القرينة 

النصوص الت نقلناها عن العامري فيما يتعلق بممحتوى الكتاب . 
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حفظ الصحة بالتدبير المحمود . وإزالة العلّة بالرأى الصحيح ٠‏ وكال علم, الطبيب أشرفٌ 
من موضوعه ؛ وموضوع علم التنجيم أشرفٌ من كباله . والصناعة محتملة للحيلة والَزْرْق 
كا أنها راجعة أيضاً إلى الصحة واحذق . وقد يتفق في ررق الزارق صواب كثيري| يعرض 
في حدق الحاذق خطأ كبير. و يرَة بين هذين الاتفاقين محال ؛ وللمعترضين عليها مقال . 
وفصل الخال بين الرجلين صعب . والمخطب فيه مُشْكل . وليس للمصيب بالزرق أن يجعل 
ذلك قاعدة وأساساً ؛ ولا للمخطيء ء أن يقطع الطمع منه يأسا . 

وإنا وَقَمْتَ هذه الصناعة هذا الموقف . وتدرجت هذا التدرج » لأن الله تقدس ىا 
أراد بالعافية : واليرء والسلامة » والنحاة » إنعاماً وامتناناً ؛ كذلك أراد بالعلة ؛ وا مرض . 
والنكس » اختباراً وامتحاناً . ثم أشاع الله العلم بالطب [ تعليلاً للطبيب يسبب رزقه منه . 
وتعليلاً للمريض بسبب تخفيفه عنه ] . وكلا الرجلين . أعني المعافى والعليل . إلى غاية 
مضروبة .2 على أسباب محسوبةٍ وغير محسوبة . ولوعاق الله سارك وتعالى بالطب أبدآ 5 
لاتف الناسٌ الطبيبٌ ربأ ؛ ولو ينفع بالطب أحداً » لحجر الناسٌ الطب هجرا ؛ بل 
جعله حُلالَة مرة ‏ مع إحصاء أيام العافية ‏ وسببا للعافية مرة ؛ مع التنبيه على موقع النعمة 
ولذع النكبة . 

وكلّ هذا مَرَدُهُ ومرجعه إلى أمر الدار ؛ وما أسست عليه , ودُيّرٌ أهلها به » وصرّفَ 
سكاها فيه ؛ فمن ) يخ بره » ليزم فوقه » ولاما ته ؛ ول ماعن يديه ومن ما ٠‏ 
كذلك من لم يسبح فكره في الملكوت سبحاً » ولم يسنح عقله في الغيب سنحاً ؛ لم يطلع على 
سر هذا الشاهد . ومكئون هذا الجلّ » وباطن هذا الظاهر » ومعقول هذا الذي 0400 
عليه الحس . وخفيٌ هذا الذي وقع عليه الحدس . 


والمرض والعافية في الأبدان بمنزلة الغنى والفقر في الأحوال. والغنى والفقر في 
الأحوال بمنزلة العلم والجهل في القلوب . والعلم والجهل في القلوب بمنزلة العمى والبصر 
في العيون . والعمى والبصر فى العيون بمنزلة الشك واليقين فى الصدر . والشكُ واليقين فى 
الصدر بمنزلة الغعش والنصح ف المعامللات . والغعش والنصح في المعاملات بمنزلة الطاعة 
والمعصية في الأعمال . والطاعة والمعصية في الأعمال بمنزلة الحقّ والباطل فى المذاهب . والح 
والباطل فى المذاهب بمنزلة الخير والشر فى الأفعال. والخير والشر في الأفعال بمنزلة الكراهة 


(46) ص : تم . 
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والممحبة في الطباع . والكراهة والمحبة في الطباع بمنزلة الوصل والجر في العشرة . والوصل 
والهجر في العشرة بمنزلة الرداءة والحودة في الأشياء. والرداءة والمحودة في الأشياء بمنزلة 
الصلاح والفساد ف الأمور . والفساد والصلاح في الأمور بمئزلة الضعة والرفعة في المراتب . 
والضعة والرفعة في المراتب بمنزلة القبح والحسن في الصور. والقبح والحسن في الصور 
بمنزلة العيّ والفصاحة في الآلسئة . والعىّ والبلاغة في الألسنة بمنزلة الاعوجاج والاستقامة " 
في الأعضاء . والاعوجاج والاستقامة في الأعضاء بمنزلة الحياة والموت في الأجساد . والحياة 
والموت في الأ-جساد بمنزلة الشقاء والسعادة في العواقب . 

فما أحوج هذا الانسان . بعد قيام هذه الأمور إزاء عينه » وتجاه طرفه » إلى يَقَظَةَ 
بها يكيس في معاشه . ومنها يقتسن لمعاده , ويقتني ما يحْمَكُ ريه وجدواه 5 ويجتنب ما يصير 
سببا لشقائه في عشقباه! ؛ فباب الخير مفتوح ١‏ وداعي الرشاد ملح ٠‏ ونخاطر ليزم معترض » 
ووصايا الأولين والأخرين قائمة » ومزاجرهم موجودة ؛ والخوف عارض . والأمن مظنون .ع 
والسلامة متمئاة . فماذا ينتظر المرء اللبيب بنفسه . بعد هذه الآيات المُتَلوةِ » والأعلام 
المنصوبة » والحالات المتقبلة ؛ والنعم لمتقلبة » والأعمار القتصيرة ء والآمال الكاذبة؟ . أما 
يتعظ بغيره'؟ . أما يعلم أ نه من جنسه »2 ومحمول على تدبيره » وأنه لا فكاك له ي. ٠‏ مما لا بذ 
من حلوله به » من انحلال تركيبه » واستحالة عنصره » وانتقاله إلى حال, بسيطة . إِنْ حيرا 
فخير”*' وإِنْ شرا فشر" ؟ . بلى يعلمُ » ولكن علماً مدخولا . ويعقلٌ » ولكن عقا 
كليلاء وبحس » ولكن حساً عليلا » كبا قال الأول : 


أشكو إلى الله جهلا قد منيت به بل ليس جهلا . ولكن علّم مفتون» , 
(45) ص ! فسخيرا . 
(/410) سس : فشرا. 


(4مغ) أبو حبان التوحيدي : المقابسات , ص لالا1. 18١‏ , 
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ابن خلكان : .8١ ؛5١ »١5‏ 

أبن الخّار (أبو الخير بن سوار بن بايا) : الل على لإأ“كل 1١58‏ 55ل 1*5 , 
ابن رشد : لا11 5١7 6.١‏ ., 

اين سلمهة : /11. 

ابن سيئا : لاع 4ق اث اث 15ل ١أالء‏ كلقن الال /ا15., 
ابن شاذان الأزدى : 4١‏ . 

ابن شأهويه : 17 . 

أبن طفيل : 0 .١‏ 


ابن عباس : 2١١5‏ /ا١ل‏ ؟ ١11‏ . 
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ابن عزيز ( الوزير) : .3"١‏ 
ابن عساكر : 1١8١‏ 187. 
ابن العميد ( أبو الفتح. ذو الكفايتين ) : 2١8 2١15‏ 258 441. "2 
الأ هلع الى لا تلض قم كلق أاأكل لأؤة/ل .2١ 7١‏ 
ابن العميد ( أبو الفضل ) : تك ١5‏ ةك :“ل 2م مم كاك مض على ملاكوي 
100 ىال .11١ 5 7*5 6١‏ 
ابن فارس ( أبو الحسين ) : .7٠١‏ 
ابن المرات ( الوزير ) : /81. 
ابن فورك ( أبويكر) : 18. 
ابن القسرية ( يزيد بن خالد بن عبذالله ) : .١١85‏ 
أبن كثير : 50 . 
أبن ماكولا : 7١‏ . 
ابن المبارك ( عبدالملك ) : .١١١‏ 
ابن المظفر ( أبو بكر ) : ١51/6946‏ . 
ابن المقفع : لاء 21١7١ .1١‏ 1868 184. 
ابن النديم : 2*5 لاثل 2.5١‏ ”7, .ضع 55ل ككل ألاك :لال للع لاؤا. 
ابن هندو ( أبو الحسن ) : .9١٠١‏ 
ابن هندو ( أبو الشرف عاد بن أبي الفرج ) : 75١١‏ . 
ابن هندو ( أبو الفرج ) : لاء الاء 5191/41 .7١‏ 
ابن هندو ( أبو محمد ) : .5١١ 27١٠١‏ 
ابن اليثم : ملاك ع"اأثت, معقثك 7565 4ذظل 5٠‏ 7, 
ابن ناعمة : .١55‏ 
أبوبكر ( الصدّيق ) : /ا .1١6 0117.37١‏ 
أبو الحسن بن أبي ذر محمد بن يوسف : ١17ء‏ 175. 
أبو حنيفة النعيان : الك "١‏ 7 55 594 ألا قن :"لا رهلا 3560 
أبوذر التميمى ( عمار بن محمد بن مخلد بن جبير بن عبدالله ) : 80 . 
أبوذر ( يوسف ) : 2٠١5‏ 060 . 
أبوذر( محمد بن يوسف. قاضي بخارى ) : 1١١‏ . 
أبو قلابة : /ا١١ا.‏ | 
8م05 


أبو منصور ( ابن ركن الدولة ) : 19/8. 

أبوهريرة ( عبدالرحمن بن صخر الأزدي ) : ٠١7‏ . 

أبويوسف : /17". 

الأئمة الراشدون : 89". 

ابراهيم بن أدهم : 8٠‏ . 

أحمد ( ابن ات أبى العباس تاش ) : "٠‏ . 

أحمد بن أحمد بن أبي زيد ( أبونصر) : .7٠‏ 

أحمد بن اساعيل : 77 . 

أحمد بن حامد بن طاهر المقرىء : 1//7. 

أحمد بن الحسن بن سهل ( أبو بكر الفارسي» الفقيه ) : .1١‏ 

أحمد بن الحسين ( أبو جعفر ) : 16, 77. 

أحمد بن حنبل : 4١‏ . 

أحمد بن سهل بن هاشم المروزي : .17١‏ 

أحمد بن سهل : 06 . 

أحمد بن العزيز بن أبي دلف : 17 . 

أحمد بن علي ( أمير الريٌّ ) : 58 . 

أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف بن اسماعيل شاه : 75 . 

الأحنف بن قيس : .١١5 2.8١‏ 

ادريس ( النبي ) : "73717. 

. 06 21٠١5 : أربرى‎ 

أردشير : “1 همك كمكء 148ا. 

أرشميدس : 27814 7775 . 

أرمينس : 555 /ا56. 

أرسطو ( > أرسطوطاليس - الحكيم - صاحب المنطق ) : ف لاء 4ق "ات ثلا فلاء 
8# كمى أ*عل كال لاأأك أاكتل 155ل عضا ”نكف 
ككل الاك #لاك امل ككل موت 116 كا؟, الل 
؟ ول ٠٠قئ‏ ه"تج ١5غ:-5ةق.‏ 6675-455 500 2.57 
2265-08 ”25 شكق *لاق .:7/١‏ /اأه. 
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اسحق بن حنين : /ا١١ا. .١8560‏ 

الأسفرايني : 55». /ا25 07. 

.5١ : الأسفزارى‎ 

اصطفان الرومى : ١51‏ . 

الاسكندر الأفروديسى عل :ال اق“ عفن م2:56 "2557 24:55 5:07غ: 
004 456. 450. 

اسبماعيل بن مهران : ١85‏ . 

الأشتر النخعي ( مالك بن الحارث ) : ١١7‏ . 

الأشعث ( كاتب أمير يخارى ) : 2594 .6١‏ 

.١١١6 : الأصطخرى‎ 

الاصطخري ( أبو محمد عبدالرحمن الفارسبى, الوزير) : 7اء ٠176‏ 758. 

الأصمعي : 21. ْ 

الأعمش ( أبو تحمد» سلييان بن مهران ) : / ١٠١‏ . 

أفلاطون : لا ماف 5م 111 5ئضك لك لاا تك "لاك 55 .0١١‏ 

أفلوطين : « ان الال ١#"‏ مان لاك لكف 15-1١5١‏ ض/2١151.‏ 

إقليدس : 89م ككل ١اؤ,‏ 97”ء 5955 2550 4505. 

أكثم بن صيفي : .١١5‏ 

الأكويني ( توما ) : ١187‏ 154. 

.١١1/8 : اليانومس‎ 

أمبرك بلعى : 37 . 

الأمدى ( سيف الدين ) : أد” *ككن .١1 ٠١ 55٠5‏ 

.١7١ : أنباذقليس‎ 

إندرس ( جبرهارد ) 1١55‏ /ا5١2‏ ؟١١.‏ 

أنس بن مالك : /ا .١١١ 2.1٠١‏ 

أنو شروان : 1١7‏ د23 86اء 188. 

الأوزاعي ( الامام عبدالرحمن ) : .١١١‏ 

أيامبليخس : 2447 555. 


ا 


ايتاش : 25 . 


. ١180 : بارتولد‎ 

.١85 : بأردهبيمر‎ 

الباقلان : 46 8ك حمل لاوا .41١‏ 

الببخارى ( أبو ذر ) + 2 ., 

البخاري ( الامام أبو عيد الله ؛ مد بن اسماعيل الجعفى ) : ه“ا. ١1١٠١‏ . 

البيخار تي ( أبو عمران التميمي ) : 76. | 

بخثيار ( عر الدولة ) 28/7 04 3١‏ 

البديهي ( أبو الحسن. على بن محمد ) ١‏ لل 14 أ قم لآل 5 .3١‏ 

برقلس (ر برقليس . أبرقلس ):8مء 6# 17811 لاخلخ 

. 1١١ ءا8مث١‎ 415 

بروكامان ( كارل ) : 8مة. .١٠١١‏ 

المريدي : 215. 

البريدى ( أبو الحسين ) : 178 . 

البريدي ( أب القاسم ) : .١78‏ 

الرياءتى ( أبو عبدالله ) : ١78‏ . 

بزر حجمهم : 189., 

البسمنى ( أبو سائم. محمد بن حبان التميمي الخافظ الجليل ) : 18 79. 

بشر بن عطيه : .1١9/‏ 

بطليسوس : 81" 187 2.1414 540. 450. 

البغوي ( أبو القاسم ) : 40. 

بكتوزوك : 07, 

بكر الششبى : 145. 

البلضى ( أبر زيب أحمد بن سهل) : لا “ال الل الى للك 4١‏ 417 40 اق 
ْ ا ا ا ل ل ا ا ف 

عباكلء ملا "امكف كلك 1884. 
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البلخى ( محمد بن موسى الحداد ) : 76 . 
البلعمى ( أبو على» محمد القاضى الوزير ) : لا" .01١‏ 
البلعمى ( أبو الفضل. محمد بن عبيد الله التميمي ) : ١لا‏ "ا "الا 9"0. 
البندنيجي ( الشاعر) : .7١1‏ 
البيروني : 5/ا١.‏ 
البيهقى : 7١١‏ . 
الترمذي » الحكيم ( أبو عبدالله. احمد بن علي ) : .7١‏ 
التهانوى ( محمد أعلى بن على ) : 5"16 : . 
التوحيدي ( ألو حيان ): 7 كأ "اد *ص لاض دس فضفف الا ولا 3لا *حى 
الى مل كص مف قض أ حك لأ دك 4١55‏ ١5١ء‏ 5ك 
و#كل الال "لاك مثاكل تقماء اذك :كف عقل لاقف 
اك 56ل لا*ل لىرة 2غ :لا قلاب2 .6١٠6‏ 
توركر (د. مباهت) : .55١‏ 
(ت) 
ثامسطيوس : لااك 21٠‏ 53651 ”9"857. 35560, 2570 441. 
التعالبي ١‏ أبو منصور عبد الملك ) : #اللاى كرك أق 'أ'ق ''ق /51ا 1‏ قكتك لاقل 
0104 ككل أكأكل .1١5‏ 
تعلب ( أبو العباس ) : 150 . 


بج 


المحاحظ : 2.١١‏ مثم١.‏ 
الجارودى ( أبو بكر ) 1 راجع العامري . 
جالينوس : «#ل و" لوس لاوما ملاع . 


الجبائي ( أبو هاشم ) : 7385 
الجرجانى ( أبو العباس» أحمد بن محمد الثقافي ) : 5 7١‏ . 
جريشام 5 © 151 . 
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جعفر بن الصادق ( الامام ) : 775. 556 . 

الجفاني ( أبو منصور ) : .6٠‏ 

الجويني ( أبو محمد ) : .١8١‏ 

جبرهارد الكريموق : ١57‏ . 

الجيهاني ( أبو عبد الله أحمد بن محمد بن أحمد ‏ الابن ) : 5". 

الجيهانى ( أبو عبدالله. محمد بن أحمد_ الأب ) : ١لا‏ هلال *"“ن لإلاى وئ. اهم 
154002000. 

جيوم دي ميربكه : ١47“‏ . 


(ح) 


الحاكم النيسابوري ( أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالله ): 55 *الاء لأ مت 
”7م . 

حباب بن المنذر : .١١7‏ 

.١١5 : الحجاج‎ 

حجازي ( د. محمود فهمى ) : .١58١‏ 

حذيفة بن اليان : .١١5‏ 

الحرّاني ( أبو الحسن, على بن الحسن اللحام ) : ٠“‏ . 

الحريري ( أبو بكرء محمل برم جعفر بن أحمد المحدّلع زوج الحرة ) : 40. 

حسام الدولة ( أبو العباس. تاش ) : 253:9 55”ء 0753٠5‏ 51. 

لسن بن على : ؟١١.‏ 

الحسن بن على ( أبو القاسم. دانشمئد) : 07. 

حسن ملك : 2594 60.0. 

-حسئويه: 20131 لال. 

الحسين بن على المروروذى : ه"ا 58 55؛. .١١4 »١١5‏ 

الحلاج ( الداعية ) : 85. 

الحلاج ( أحمد بن خلف ) : 17 . 


0755 له 


الحلاج ( خلف بن ) : 57 . 65 215. 

حمد الله القزويني : 77 . 0 . 

حنين بن اسحق : ؟7ةكل 55 56ثك لاقل .١1595‏ 
حى بن يقظان : 565؟. 
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الخادم ( أبو عبدالله ) : 46». 15 . 

الخازن ( أبوجعفر محمد بن الحسين ) :اك“ لاء مك لاك "الى لاظاك مككه ككقن 
*#لاكلى دلال. 5:15. 

خحتن أبي الحسن العامري : راجع اللاشينديزي . 

الخدرى ( أبو سعيد ) : 7ا١٠١.‏ 

الحشينديزي ( اسياعيل بن مهران ) : 9”),) "كن "الاء كم . 

خلف بن أحمد ( الأمير ) كل *6. 

الخليفة الطائع : 1١‏ . 

الخليفة المطيع م/ؤا . 

الخليل بن أحمد الفراهيدى : .١١7‏ 

الخوارزمى ( أبو بكر الكاتب ) اكت ل 7ت :5ل 7١6‏ 7و1 ., 

الخوارزمى ١‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد ) : الا #”. .18٠‏ 

خوان الأسباني ( ابن داود اليهودي ) : ١154‏ 2146 148. 


)3( 


دارأ : مم3 كثلَما. 


الدارقطبى : 46., 


الدامغاني ( أبو على » محمد بن عيسى ) : 7 5ها. ١ل‏ 5"., 
دهقان ( بن الشيخ الشهيد ) : 6 , 
الدينوري ( أبو القاسم. عبدالله بن عبد الرحمن ) : 74. 


رن 55 


(د) 


الذهبى ( شمس الدين. محمد بن أحمد ) : 1 .١‏ 
الذهلي ( محمد بن يحى ) : 1 . 


0ر0 

الرازى ( أبو بكر محمد بن زكريا ) : "١‏ 5" “45-257 لاق لاف دف ملل 
الال كذل قذختث ؟ قل لأقكل قل 5155. 

الرازي ( أبو حاتم. عالم الحديث ) : /1*. 

الرازي ( أبو حاتمء تلميذ العامري ) : لاء 57", 7 ١؟.‏ 

ركن الدولة البويبي : "7كء 6ل كك لال مك 34ل لم7 5م ضف 5ه 
:لل أىلصى كق :لال ملاكقف ملا ١ا.‏ 

روسن ( أورت .ك. ) : ثلاء ١6٠ء .1٠١5‏ 


() 
الزبير بن العوام : ؟7١١.‏ 
زفر ( الأمام ) : /7" . 
الزهرى ( المحدّث ) : .1١1/‏ 
زوجة المقتدر ( ابنة بدر المعتضدي ) : 56. 
زياد بن أبيه : .١١65 »1١١#‏ 
زيد بن ثابت الخزرجي : و1 ,1١‏ 


( س0 


.188-1١86 »١١؟'‎ : سابور‎ 

السامانى ( الأمير الشهيد, أحمد بن اسماعيل ) : 67١‏ 44غ 40. 
السامان ( منصور بن اسحق بن أحمد ) : 75. 

الساماني ( اسماعيل بن أحمد ) : :كلل 2 450 .١١١‏ 


0565ل 


الساماني ( الأمير الرشيد» عبدالملك بن نوح ) : 2١5:١6‏ 75. 

الساماني ( الآمير السديد» منصور بن عبدالملك ) : .7١‏ هل7ا. 75 ١م‏ 1/4257 .١‏ 

الساماني ( الأمير الحميد. نوح بن نصر ) : 25 15١19 6415-١5‏ 17 758-15ء 
رشت رضت ات يك ا ة إ ‏ 027 ال بترت ا ا 

الساماني ( الأمير السعيد. نصر بن أحد ) : 7ك 865١.7١ .١5‏ هخا_لالا. مق 
548 كاف كف "الال ١ 73١.655‏ ., 

الساماني ( الأمير الرضيء» نوح بن منصور) : .41١ 201 .70 71١‏ 

سبكتكين ( الآمير) : .7١‏ 

سبكتكين ( محمود بن ) : 15+ 57. 

سبكتكين ( نصر بن ناصر الدين ) : 17. 

السبكي ( تاج الدين ) : ١ىء 231481١317١‏ 187. 

سبيئوزأ ( بندت ) : 57١١‏ . 

السجزى ( اسحاق ) : .6 , 

السجستاني ( أبوسليان المنطقى ) : 9. 474١ "١‏ ١ه‏ "الى على كن لالاكء 
17 5ض كقكا 5٠ل‏ لأدت” كدق 7/5 . 

السجستاني ( أبو يعقوب. بندانه ) : /ا5» 58» .0١5‏ 

السرخسبيي ( الامام ) : 594 . 

سعك بن زيدك مئأة : ١78‏ . 

سعيد برع المسيب : .١٠١/‏ 

.١7٠ .١ 78 سقراط : 8ه.‎ 

السمرقندي ( أبو بكر ) : راجع العامري . 

السمرقندي ( أبو بكرء محمد بن اليان ) : 78. 

السمعاني ز أبو سعد) : 5" 255 .8١‏ 

السمعاني ( أبو المظفر منصور بن محمد التميمي المروزي ) : .7١‏ 

السمعاني ( أبو منصور التميمي المروزي ) : .7١‏ 

سنبليقيوس : 6555 /511. 

السيرافى ( أبوسعيدذ): 5 5219“ هلال "الا 5لاء على لاى؛ كل 3١‏ 

.١1١١ 2.55١7 27 1 
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سيسجور ( أبو عمران, ابراهيم ) : 214 79 7ا, 4غ , 

سيمسجور ( ناصر الدولة ؛ أبو الحسن محمد بن ابراهيم ) اك لل "5 دل :"ل .2 
6١‏ 05 060 "لل 47 كق لاق :؟١.‏ 

مسسسجور ( ابو على تعمد بن محمد بن ابراهيم ) 5780515 -*ث” ”م ١١‏ 


+ 


بش 
الشافعي : 2.54 ,.7١‏ 

شم يأث : .١٠١8‏ 

الشعراي ( أبو سعيك ) : 11. 

الشيباى ( محمد بن الحسن ) : 11 . 

الشممازيى ( هبة الله المؤيد فى الدين ) : 217 . 
شم ونه : 183. كثما. 


(ص) 


الاي ء ( هلال بن المحسن بن ابراهيم ) : 197. 

لياحب بى عناد ( أبو القاسم اسماعيل ) : لاء 148 14 594. دف لاف لمك كلى 
ده كق +15 1358190 7١١‏ -ه'ك .1١1٠١‏ 

الساغان ( أب غلى.ء أحمد بن أبي بكر محمد بن المطلفر بن ممتاج ) كك ات 224 
غ/ال, مهلا١ا.‏ 178 . 

اأساعان ( أبو بكر تعمد بن المظفر بن ممتاج ) : 41» 14. 

الععلوقيى ( أبو سهيل ) : .4١‏ 

تافام اللمولة | .1١‏ 


طائى لمق زاده : 1875. 
المناه, ف ( أبو الطبب ). 1 


ب 017 سه 


طاووس | م*أ. 

الطبري المؤرخ ( ابن جرير) : 37. 

الطبرى الطبيب ( أبو الحسن» أحمد بن محمد ) كا لاء اع "تك ”2 557 
.١154 5958 551/‏ 


ع0 
عائشة بنت أبى بكر : .١١5 21١1‏ 
عاصم و١1‏ 
العامري ( أبو مالك المروزي ) : 15. 
العامرى ( أبو المعالى محمد بن نصر بن منصورء أبو بكر العامري ) : 8" 1-5748. 
العامرى ( احمد بن اسياعيل » أبو بكر السمرقندي ) : 5/8 . 
العامرى (أحمد بن بشرء أبو حامد المروروزي) : 25 "51. 1/4 اىء؛ 184. 
العامري ( أبو عبدالله. أحمد بن حاج بن القاسم ) : /[5 . 
العامري ( أبو ابراهيم » اسماعيل بن أحمد الشاشي ) : 4", 4"ا, 58. 
العامري ( خلف بن أيوب البلخي ) 17 . 
العامري ( أبو نصرء ربيعة بن محمد بن محمكل ) : 17 . 
العامرى ( عبدالله ) : لم 5 .١١‏ 
العامري ( أبو محمد. عقيل بن عمرو بن بكر ) : 50» /ا5 . 
العامري ( أبو الحسن, على بن عثام بن على ) : »5١‏ 51. 
العامري ( أبو عاصم.ء محمد بن أحمد المروزي ) : 55 . 
العامري ( محمد بن النضر بن سلمه, أبو بكر الجارودي ) : /اا» ١/8‏ . 
عبدالله الزعفراني ( الفقيه ) : 5 2 . 
عبذالله بن عزيز : اا ه”ا2 59., 
عبدالله بن مسعود الحذليى : ا ١١ا.‏ 
عبيد الله بن عمرو : /ا١١.‏ 
عبيد الله المهدى : 25٠‏ 56 55. 
عبد الخبار المعتزلى لأكء لثمك لاخ - 5ت 7.5١١‏ 27. 


ا لك 


عبدالر حمن بدوى : .01١١‏ 

عبدالرحمن بن عوف : ٠١‏ . 

العتبي ( أحمد بن الحسين ) : 16, 

العتبى ( أبو جعفر ) : "7 , 

العتبي ( أبو نصرء صاحب البريد) : 4١‏ 47. 

العتبي ( أبو نصر. المؤرخ ) : *71. 55. 174. 

العتبى ( أبو نصرء محمد بن عبدالجبار) : 9١‏ 49. 187. 

العتبى ( أبو الحسين. عبيد الله بن أحمد ) : 2 لأ ”55 قثت "اك كاقل قن 
كل 55ل الى ملالا "5, 

العروضي : /ا١؟.‏ 

عضد الدولة البويبيى : 8ك لاك قل[ زف مه ٠‏ [4 145 7301 

علاء الدين السمرقندى : 59. 

على بن أبي طالب : .١١7‏ 

علي بن أحمد الأنطاكي ( أبو القاسى المجتبى ) : 197 . 

علي بن الحسن ( أبو القاسم الأنطاكي ) : لا الا "51 ملاء "195-191. 

علي الرياضى : 4١؟.‏ 

علي بن عيسى ( الوزير ) : .١17١ ١84‏ 

عياد الدولة البوسبى : "7١؛ 2201١5‏ 04., 

عمر بن الخطاب : 611511711١ .1١1/‏ 118. 

عمر بن دينار : م١١.‏ 

عمر بن العزيز : .١١0‏ 

عمرو بن العاص : .١١5‏ 

.١١ : العوق‎ 

العيّاشى ( تعمد بن سراقة السمرقندي» أبو النضر محمد بن مسعود ) : 18. 

عيسى بن زرعة ( أبو علل ) : 80» /ا11 2 .١40‏ 

عيسى بن على ( أبو القاسم ابن الجراح ) : 5. 24 2,84 وى .١ 7١ .١7/‏ 

عيسى بن مهران ؛ .١18“‏ 


ة0!5بب 


(غ) 


غراب ( د. أحمد عبدالحميد ) : 55 .5١6 »٠١١‏ 
الغزالى ( أبو حامد ) : 789. 

عَنْدّر ( أبو بكر الوراق» محمد بن جعفر) : .١١7 01١١‏ 
غياث ( الداعية الاساعيل ) : “2 2.55 568غ21. 


(ف) 


فائق الخاصة ( الأمير أبو الحسن» فائق بن عبدالله ) : لاك 8م”ء 2.54 ٠ث,‏ /ا١.‏ 

الفارالي ( أبو نصر) : لاء 24 1١6 .٠١9‏ 15 15قء *الاكء ملاكاء كلااء 
:6" #كثل فذدكل 2:55 2555 ”22657 2565060 255454 2515ق2 
211 . 

الفارسى ( أبو اسحاق ابراهيم بن علي ) : 5. 

الفاسى ١‏ أبو الحسن ) : 87" موف اوس رولا 894 

الفارسى ( أبوعلى ) : 259 “5. 

فاطمة الزهراء 017 | 

. 2٠ : الفاطمي‎ 

فخر الدولة البويبي : حك لال 2594 قطصمط ٠كا‏ يرك 51 

الفراء ( محمد بن عبدالوهاب ) : 4١‏ 11 356 مملء 140. 

فرفوريوس : 6.5560 لا5:.؛ *56غ. 1.25١ .502١‏ 211. 

فلك المعان ( منوجهر ) : .7١١‏ 

.١985 2١7٠ : فيثاغورس‎ 

فيدمان : *5/ا١ا.‏ 


)3( 


فابوس بن وشمكير ( شمس المعالي ) : /ا7 . مك أم ”الف 5١١‏ . 
القاسم بن سلام ( أبوعبيد) : 21١7 21١١‏ 186. 

القداح ( عبدالله بن ميمون بن ديصان ) : "4 , 21. 

قرمط ( حمدان ) : 258 "7ه. 

قرمط ( مأمون, أخو حمدان ) : 5 . 

القرمطي ( أبوطاهر) : 17/8 . 

القسري ( أسد بن عبدالله ) ١٠‏ . 

قسطا بن لوقا : .١١6‏ 

القفال ( أبوبكر, محمد الشاثي ) : لا 15 4ل "ل كلا 184-18٠‏ 


القفطى ؛:أق قم 155., 


فويرى : /ا215 55/8» *505. 


كرام ( محمد بن ) : .2١‏ 

الكرامي ( ابراهيم بن مهاجر) : 14 . 

كراوس ( باول ) : .١٠١١‏ 

الكرديرى : 7 - 730 , 

الكرماني» حجة العراقين ( أحمد حميد الدين ) : “7 58-145 . 
الكسائى : ١140‏ . 

كسرى : 21١86‏ 188ا. 

الكسروي ( أبو القاسم ) 177 

الكعبي ( أبو القاسم ) : .١7٠ .158 224 .5٠‏ 


025 


الكلاباذى : ٠١7‏ . 
الكندى ( أبويوسف. يعقوب بن اسحق ) : 8421١551١55 201517 4155 211١©‏ 1ء 
ا الل :لل الائ. .075١‏ 


الكينتي ( أبو حاتم . عبدالرحمن الرازى ) : 228255 07. 
(ك) 
اللكنوى : .١١١‏ 
(ع) 
الماتريدي ( إمام الهدىى أبو منصور ) لمك "امف تمك .١١1 ١07555 55١‏ 
ماجنوس ( اليرت ) : ١1‏ . 
ماقية المجوسى : حم .61١95‏ 


مالك بِن أنس : لا. 
المأمون ( أبو طالب ) : 75 . 


.١١ : الممرد‎ 

متى بسن يونس ( أبوبشر) “الى ملم .ا نأض ل/إأل ٠ل/أاك‏ لىيمة م 0605-56٠‏ غ24 
7 -11ة. 

مجاهد : لا١١ا.‏ 


ماهد ( أبو بكر أحمد بن موسى البغدادي ) : /ا١٠١.‏ 

.19//-196 .١91" : المجتبى‎ 

مجتبى مينوى : 546 .١1١5-1١١١‏ 

محمد بن الحسين ١‏ دندان ) : "ا5». لاغ مه. 

محمد بن العباس بن الحسن ( أبو جعفر ) : 7 .5١‏ 

محمد بن ماكان ( الديلمي ) : 1178 . 

محمد بن على بن الحسين ( أبو جعفرء الوزير) : 77 

محمد بن محمد بن أحمد ( أبو الفضل» الحاكم الشهيد ) : 0 


لا 7 5 


محمد تفى دائش بزوه : .١199‏ 
محمد بن جرير : 160. 
محمد كرد على : ١2‏ . 
محمد نادر شاه : الا. 
محمد بن يوسف ( أبوذر ) مك 5١‏ دهثل مك ل/اتكم 1١86‏ 
محمد بن يوسف أبوذر ( أبو الحسن ) : .٠١6‏ 
محمد بن يوسف أبو ذر ( أبو الحسين ) : .1١0‏ 
المراغى : "١؟‏ . 
مرداويج : 011/154 47, 47: 084. 
المروروزي ( أبو حامد ) : راجع. أحمد بن بشر العامري . 
المزني (أبو الحسنء الوزير): 277 568. 2758 759. 
مسكويه ( أبو علي ) : ملل 4١85‏ أت مللللاء أ دل ادل * (5٠‏ ممق 
2 .» هلا2؛ .0١6‏ 
مسلم ( الامام مسلم بن حجاج القشيري ) : 0" »5١‏ 18. 
مصطفى نظيف : ١59؟.‏ 
المطراني ( أبو محمد ) : 58 . 
مطرف بن محمد : 257 65. 
معاذ بن جبل : .١١١‏ 
معاوية بن أبي سغفيان : .١١5 2١١54‏ 
المعري ( أبو العلاء ) : 9 7١‏ . 
معرّ الدولة ( أبو الحسن» أحمد بن بويه ) : هك 204-0500195 .51١‏ 
المغربي : راجع عبيد الله المهدي . 
المقتدر ( الخليفة ) : /79. 
المقداد بن عمرو بن الأسود : .١١7‏ 
المقدسى : لال ١‏ هلاء إلى الا 4١‏ كلت ١1ء‏ 150 
المقريزيى 1 560. 
مكحول الشامي : .١186 ٠١١١‏ 
المنينى : 097 .75١1١‏ 
مهدى محقق (د. ): 2199 116. 
225 


المهلبي ( الوزير) : 76. 

مهرويه ( أبو نصر بن ) : 37. 

مؤيد الدولة ( اليويبى ) : /14-10/ا 59-7 لاق 48 أك 21506 ”75*75 37١‏ 73 . 
ميرمحونك 00 

مير نظام الدين أحمد : 8 .7١‏ 

الميكالي ( أبو نصر. أحمد بن على بن اسساعيل ) : 75., 5 . 

الميكالى ( أبو نصر., محمد بن على بن اساعيل ) : 45-95 

ميمول بن ديصان : 255 "6. 

ميمول بن مهرآن : /ا١١. 185-1١86‏ . 


0350 


الناشىء ( أبو العباس ) : /73. 
لأصر خخسر و : /ا5. 
النخشبي ( أبوعبدالله محمد بن أحمد النسفي . الشيخ الشهيد ) : 7١‏ /ا 4‏ ٠ه‏ 7مء 
6 15. "الاى 97/5 . 
النخعى : /ا١١.‏ 
النرشسي ( أبو بكرء غخمل بن جعفر ) : هل الا لإألا ,.١ ١١‏ 
النسفى ( عمر بن محمد بن أحمد ) : 594. 
نصر بن سيار : 16 . 
نظام الملك : 5غ . 
النعان بن المنذر : .١١8‏ 
النفيس (١‏ أبو النضر) : 2511 018, 
تشفور : .١/‏ 
النوبختىي : 11/7 . 
النوقدي ( أبو اسحاق ) : 55. 
النيسابوري ( أبو الفضل بن يعقوب ) : .7١‏ 
النيسابوري ( أحمد بن ابراهيم ) 1 لا. 
لا 2 5 


النيسابوري ( أبو الحسن عبدالرحمن بن محمد ) : 7١‏ . 
النيسابوري ( أبو القاسم, على بن محمد الاسكاني ) : 7. 
النيسابورى ( أبو بكر محمد بن عثيان الخازن ) : 8 . 
النيسابوري ( أبوتمام. يوسف بن محمد ) : ١الا, 5١6 .4” ,5١‏ 05 1الا(ء .5١4‏ 


(ه ) 


هرمس : .١ 1١١‏ 
المزيمي ( أبو النصر : المعافى بن هزيم ) : 15. 
الهمذاني ( بديع الزمان ) : 258 1٠ 23٠‏ . 


(ي) 


الوراق ( أبو بكر» أحمد بن على الترمذي ) : ١17‏ . 
الوراق ( أبو بكر غندر ) : راجع غندر. 

الوراق ( أبو عيسى ) : /71. 

.١5 : وشمكير‎ 


وهب بن مثبه : 1١/‏ . 
(ي) 


ياقوت الحموى : 5*". .١1١ 155 17/٠‏ 
تحى بن عدي ع قن مل لا اا لو ا مع لوادت ام 050 *1. 


يجيى النحوى : 21١58‏ 7ا5١.‏ 

يحبى بن وتاب ١‏ ا١٠١.‏ 

اليمسوعي ( الأب مانويل ألونسو) : .1١58 ٠١55‏ 
يوسف بن أبي ذر ( أبو الحسين ) : ٠١6‏ . 

يوسف بن أبي الساج ( أمير أذربيجان ) : /ا4 . 


م06 . 


فهرس المصطلحات وأساء الفرق 


2 


00 


إخخوان الصفا : “ئ. "الا . 

الأساعيلية : كب كل الال ١“ل‏ لالال لاق "اق 55 -/ائ. »5٠١‏ 5-57 ه. 
الأشعرية : 5ع حك اث مض “ككل انا كمض لل /ام؟. 
أصحاب افيولى ( مذهب القدماء الخمسة ) : "ا5, ثاه. 00. 

الأفلاطونية المحدثة : لل فى 2415١‏ "5 لاق "اص موف "الال مض تككك لالك 

. 3572181١ 
.ه١1‎ : الالجاء‎ 
. 68 : أهل السئة‎ 


(ب) 


الباطنية : 2"9 2,4١‏ 6.55 ٠ص‏ اص “اه 5ه. 
بيض الثياس : .١ ١‏ 


يزور 
ً 
سبد" 


التحليل الغائيى : 58 الالال 6م75 ردك ل و 1:١1‏ هلق 
255 ”2 . 
التكرين : 5778ل إلالال 7019 هال 708. 


الجسم ( > ارم ) الأثيري 375 6١ا”7,‏ ١5١١"؟.‏ 
(خ) 

الخليفية : 55 . 

.١1١6 “56 الخوارج‎ 


الخوارزمية : 59. 
دا 1ك 


الرافضة : /0. 

0 
الزيدية : “01. 

س0 


السبعية : 25 258 54 "اه 5ه. 
السعادة : كلل ١لاقى.‏ 'مق ممق لاق ممق 5نه. 
السكنجين : 37١‏ . ظ 

السوفسطائية : /1م. /91", 5١غ‏ -/2411 277. 


3 


( ش ) 


شكر المنعم : "49 . 

الشكل العروض : 770. 
الشكل القطاع : 9 . 
الشكل المأمونن : 6؟” . 
الشيعة : ١"“اء‏ ثا"ا. 4" 59 . 


( ص ) 


الصابئة : 51٠‏ . 
الصلاح والأصلح لإ ٠977؟  77/١‏ . 


6297 


(ع) 
العقل الصريح ( - العقل الصحح - صريح العقل ) ؛ ألا #*دثلى, زوك لوقن 
كمكل /اى؟ت انج تم مكمه ؟كاكهة ”قم 5١‏ المق 

. 287 


(ف) 


الفلاسفة الطبيعيون ١‏ 6ى3ىع؟-_ اذك معدكء :ال 5 5 .١37‏ 
فلك البروح : 18 .١‏ 


الفلك المستقيم ( - فلك الأفلاك > معدل النهار > العرش ) : 177 777. 
(ق) 


القدرية : 207589 "5 - 560ل /51أ؟ لكك 15" 
القرمطية : ١ا,‏ إلا لثملا 25١‏ 257 2455 2560 24, ام لأف زف مدص ملا 


“ا , 
(ك) 
الكدخذائية : 9م اا "5١‏ 
الكرامية.: “١‏ "ا 9" . 
)0 


الماتريدية : “ل الل ا"“ء ل كم اا تلض كما اخ ا 
المأمونية 25. 
المجيرة ( - الجيرية ) 5255 "ككل تكل مرك لامرك بارا كدخ ابل 


602/6 


المحوس : 253١‏ 5ه2 5245 0/5 2. 

المخلور باليال : هل/الا. غ5ثال م١""ا.‏ 1مغع, 
المعتزلة : ككفت اك فك 14ه. مككف لذلكف لل 755 .1١7/‏ 
منازل القمر : /١١؟.‏ 
المنانية : 7 .١‏ 


3غمهس 


000 


جره 


000 


ف 


0) 


00) 


- المصادر والمراجع المستعملة قٍ الدراسة والتحقيق 


أولا  :‏ المخطوطات 
العامري ١‏ أب و الحسن. محمك بن يوسف ) 1 إنقاد البشر من الجمير والقدر . صورة 
ميكروفيلمية عن النسخة المحفوظة في مكتبة جامعة برنستون برقم 5١11‏ (91اب). 
العامري ( أبو الحسن» محمد بن يوسف ) : التقرير لآوجه التقدير » صورة ميكروفيلمية عن 
العامرى ( أبو الحسن. محمد بن يوسف ) : الفصول فى المعالم الاطية. صورة فوتوستاتية عن 
المخطوط الموجود في المجموعة رقم (ف 05750 ) 5 في المكتبة المركزية بجامعة طهران . 
العامرى ١‏ أبو الحسن : تحمد بن يوسف ) : القول فى الأبصار والمبصر 3 صورة فوئوستاتية 
عن المخطوط المحفوظ في دار الكتب المصرية » المكتبة التيمورية » حكمة 98 . 
عمر بن سهملان الساوى : ختصر صيواد |الحكمة ( مخطوط) صورة ميك روفيلمية» مركز 
الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية» المجموع رقم #١‏ مكتبة الفاتح» استنبول. 
الصفحات ١55-1/65/أ.‏ 


ثانياً : - المصادر والمراجع العربية 


ابن أبي أصيبعة ( أبو العباس موفق الدين» أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي) : 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء » تحقيق د. نزاررضا » دار مكتبة الحياة » بيروت » 1910. 
ابن الاثير الجزرى ( أبو الحسن عز الدين. على بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم 
بن عبد الواحد الشيباني ) : الكامل ني التاريخ , المجلد السابع » تصحيح د. نمل يوسف 
الدقاق» ط ١‏ ء دار الكتب العلمية » بيروت . /1981 . 

ابن بأجه (أبوبكر محمد بن يحي) : تدبير المتوحدء في «رسائل ابن باجه الالهية) نحقيق د. 
ماجد فخريء دار النبار للنشرء بيروت» 19318. ظ 

ابن تغرى بردى (أبو المحاسن جمال الدين يوسف الأتابكي): النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة. جل طذ ١‏ 5 ؛ جخ. وئارة الثقافة والارشاد القومى ‏ المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء بلا تاريخ . 


01١١‏ ابن تيمية ( أبو العباس تقي الدين» أحمد بن تيمية الحراني) : كتاب الرذ على المنطقيين؛ 


6 0 ٠ 


)١1( 


)١( 


)11( 


)15( 


)16( 


)١1( 


0) 7( 


)14( 


)15( 


0 


دار المعرفة للطباعة والنشر» طبعة بالأوفست عن طبعة بومبى ‏ الهند» بيروت» بلا تاريخ . 
ابن الجراح (أبو القاسم. عيسى بن علي): رسالة «إبطال أحكام النجوم»» دراسة وتحقيق 
د. سحبان خليفات, في» مجلة مجمع اللغة العربية الأردنية» العدد ؟"ا. /164819. 
الصفحات .١55-1١5١‏ 

ابن حجر العسقلاني (أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي) : لسان الميزان. ج١»‏ 
مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» ط؟,. بيروت. .١917/١‏ 

ابن حزم (أبو محمد, على بن أحمد): الفصل في الملل والأهواء والنحل. جه» مكتبة 
ومطبعة محمد على صبيح وأولاده. القاهرة» ١94715‏ . 

ابن خخلكان (أبو العباس شمس الدين» أحمد بن محمد بن أبى بكر) : وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان. ج١‏ وج0., تحقيق د. إحسان عباس. دار صادرء مطبعة غريب. بيروت» 
46 و/1919. جكء2 تحقيق د. إحسان عباس. دار الثقافة. بيروت. 1947/8: 
١|! 8‏ ؛ جةء دار الثقافة مطبعة غريس. بيروت. .191١‏ 

ابن سينا (أبو علي, الحسين بن عبدالله): ابن سينا والنفس البشرية؛ متحقيق د. ألبير 
نصريى نادرء منشورات عويدات» ط١»؛ .١95١‏ 

ابن سينا (أبو علي الحسين بن عبدالله): القانون في الطب. ج١.‏ مكتبة المثنى » طبعة 
بالأوفست» بغدادع بلا تاريخ . 

ابن سينا (أبوعلى, الحسين بن عبد الله) : النجاةء تحقيق محمد تقي دانش بزوه» انتشارات 
دانشكاه تمران» 1554اهى ف. 

ابن طفيل (أبو بكر؛ محمد بن عبدالملك بن طفيل القيسى) : رسالة حي بن يقظان, تحقيق 
أحمد أمين. مطبعة لحنة التأليف والترحمة والنشرء مؤسسة الخانجى . القاهرةء ١910/7‏ . 
ابن كثير الدمشقي (أبو الفداء» اسماعيل بن عمر): البداية والنباية» المجلد السادس. 


جا 2 نحقيق د , أحمد أبوملحم واخروك» طثا دار ألكتب العلمية, دبروات ع لالرةا . 


ابن منظور (أبو الفضل, حمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري) : لسان العرب. 


دار صادر بيروت ع 80 . 


مطبعة دانشكاه طهران؛ مكتبة الأسدي والجعفري التبريزي» طهران. ١197١‏ . 


(؟؟7) أبو ريان (د. محمد علىي): تاريخ الفكر الفلسفي في الاسلام. ط؟؛ دار الغبضة العربية 


صدة 


للطباعة والنشر. دروت 6 0/5 . 
أبو عذبة (الحسن بن عبد المحسن) : الروضة البهيّة فيها بين الأشاعرة والماتريدية؛ طذ١.‏ 
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظاميةء حيدر ابادء الدكن» الحند. 11777اه. 
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(5؟) أحمد أمين: ظهر الاسلامء ج١»‏ مطبعة خلف, القاهرة» /196. 

(560؟) د. أحمد أمين مصطفى : أبو بكر الخوارزمي . حياته وأدبه (أعلام العرب). اللهيئة المصرية 
العامة للكتاس». القاهرة. .١9/86‏ 

(51) أرسطوطاليس: المنطق. ج١‏ . تحقيق د. عبدالرحمن بدوى » مطبعة دار الكتب المصرية. 
القاهرة,» .١145/‏ 

(79) الأنباري (أبو البركات عبدالرحمن بن محمذ): نزهة الألباء في طبقات الأدباءء جمعية إحياء 
مآثر علماء العرب» القاهرة : بلا تاريخ . 

(4؟) إندرس.» جيرهارد: مقتطفات من كتاب برقلس الأفلاطونى (مبادىء الالميات). المعهد 
الألماني للأبحاث الشرقية » المطيعة الكاثوليكية» بيروت» */1947 . 

(59) الباخرزي (أبو الحسنء على بن الحسن بن على) : دمية القصر وعصرة أهل العصر. ج7. 
تحقيق عبدالفتاح محمد الحلى دار الفكر العربي, مطبعة المدني. القاهرة, .1910/١‏ 

)٠(‏ الباقلاني (أبو بكر محمد بن الطيب) : الانصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به تحقيق 
محمد زاهد بن الحسن الكوثري. ط١ء‏ مؤسسة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع. 
القاهرة. 19451. 

(1) الباقلاني (أبو بكر محمد بن الطيب): التمهيدء تحقيق رتشارد يوسف مكارثى » المكتبة 
الشرقية, بيروت. /1901. | 

(؟") بدوي (د. عبدالرحمن): أفلوطين عند العرب» ط"5», دار النهضة العربية» القاهرة : 
25 . 

(3) برقلس الأفلاطونٍ : « كتاب الخير المحض » . في » د. عبد الرحمن بدوي ( محقق ) : 
الأفلاطونية المحدثة عند العرب » ط 5 ء وكالة المطبوعات » الكويت» 1918/9 . 

(5؟5) بروكلان (كارل): تاريخ الأدب العربيء ج؟. ترجمة د . عبد اليم النجار. دار المعارف. 
القاهرة. .١1957‏ 

(5) بروكلمان (كارل): تاريخ الشعوب الاسلامية؛ نقله إلى العربية نبيه أمين فارس و منير 
البعلبكي . طه. دار العلم للملايين. بيروت. 19318., 

(51) البغدادي (عبدالقاهر بن طاهر بن محمد الأسفرائينى): الفرق بين الفرق» تحقيق محمد 
لي الدين عبدا حميد. مكتبة محمد على صبيح وأولاده, مطبعة المانيء القاهرة. بلا 
رخ . 

(79) البيهقي (أبو الحسن, ظهير الدين علي بن زيد بن محمد) : تاريخ حكماء الاسلام» تحقيق 
محمد كردعلى.» ط؟» مطبوعات المجمع العلمىي العربي بدمشق. مطبعة المفيد» دمشق». 


.2 
8 التزمذي (أبو عبدالله» محمد بن علي) : الأمثال من الكتاب والسئّةء دار العبضةء القاهرة, 
بلا تاريخ . 
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التهانوي (محمد أعلى بن على): موسوعة اصطلاحات العلوم الاسلامية.» (كشاف 
اصطلاحات الغنوة) . منشورات شركة ة خياط للكتب والنشرء بيروت. 1911.: ج1٠‏ . 
التوحيدي (أبو حيان؛ على بن محمد بن العباس) : الاشارات الالهية» محقيق د. وداد 
القاضي , دار الثقافة. بيروت» /191. 

التوحيدي ( أبو حيان » على بن محمد بن العباس ) : الامتاع والمؤانسة. ج ١‏ -ج ”. 
تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين» منشورات دار مكتبة الحياة» يببروت. 1407. 

التوحيدي (أبو حيان» على بن محمد بن العباس) : البصائر والذخائر» تحقيق د. ابراهيم 
الكيلاني؛ ج5» جك مكتية أطلس ومطبعة الانشاء. دمشىء بلا تاريخ . 

التوحيدي (أبو حيان» علي بن محمد بن العباس): مثالب الوزيرين» تحقيق د. ابراهيم 
الكيلاني. دار الفكر» دمشق. .١951١‏ 

التوحيدى ( أبو حيان»؛ على بن محمد بن العباس ) : المقابسات . تحقيق د. محمد توفيق 
حسين ء مطبعة الارشاد ؛ بغداد . */ا5١.‏ 

الثعالبى (أبو منصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيل): الاعجاز والايجاز» نشر اسكندر 


أصاف», طاى المطبعة العمومية» مصرء 1891 . 


التعالبي (أبو منصور. عبد الملك بن محمد بن إساعيل) : تتمة اليتيمة» ج٠١‏ . تحقيق عباس 
إقبال: مطبعة فردين» طهران؛ ه7١‏ هاق. 

الثعالبي (أبو منصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيل) : تحفة الوزراء» تحقيق علي الراوي . 
ود. ابتسام مرهون الصفاء مطبعة العاني. بغذادء لال91١‏ . 

النعالبي (أبو منصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيل): التمثيل والمحاضرة» تحقيق 
عبد الفتاح محمد الحلوء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة.» .١951١‏ 

التعالبي (أبو منصور عبدالملك بن محمد بن اساعيل) : كتاب نخاص الْناص » تصحيح 
محمود السمكرى . ط١اء‏ مطبعة السعادة, القاهرة. م/١٠19١.‏ 

التعالبي (أبو منصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيل) : الكناية والتعريض» ط١.‏ مطبعة 
السعادة. القاهرة. .١195/8‏ 

الثعالبي (أبو منصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيل) : كتاب من غاب عنه المطرب . 
تحفيق عبد المعين الملوحي . طاءع طلاس للدراسات والترحمة والنشرء دمشق» /19581 . 
التعالبي (أبو منصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيل) : لطائف اللطف. تحقيق د. عمر 
الأسدع ط1اء دار المسيرة. ببروتءع .158٠‏ 

التعالبي (أبو منصور عبدا ملك بن محمد بن اسماعيل) : : منتخبات كتاب سحر البلاغة وسر 
الراعة. ق2 «رسائل منتخبة من مؤلفات أبي منصور الثعالبي». طاء مطبعة التوائى 
القسطتنطينية. ١*١‏ ١اه.‏ 

الثعالبي (أبو منصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيل): يتيمة الدهر في محاسن أهل 
العصر تحقيق تحمل محي الذين عبد ميد » اج اج مطبعة السعادةء القاهرة 
7/1 ه.. 


مون 


(ه) الراجكوتي (عبدالعزيز الميمني): جاويذان خردء مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق. 
المجلد التاسع» الجزء الرابع» نيسان» 141784» الصفحات 5١5-17‏ . 

07١‏ الجرجانى (أبو العباسء أحمد بن محمد الثقائي) : المنتتخب من كنايات الأدباء وإشارات 
اللغاء» ط1ء مطبعة السعادة, القاهرة؛» .19*٠/‏ 

201/9 حاجي تخليفة ( مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي ) : كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنونثء طبعة ليبسك. ١81*8(‏ - 18658 م) » صورة بالأوفست » مكتبة المثنى . 
بغداد ١551١‏ . 

2609 الحديثى (د. قحطان عبد الستار) : خراسان قي العهد الساماني. رسالة دكتوراة مرقونة على 
الآلة الكاتة جامعة بغداد. .١94/8٠‏ 

. خليفات (إد. سحبان محمود ) : العناصر الرواقية في كتابات أبي الحسن العامري‎ )6094١ 
. (مخطوط قيد النشر)‎ 

)"١١(‏ خليفات (إد. سحبان محمود) : عيسى بن على : سيرته واراؤه الفلسفية» المجلة العربية 
للعلوم الانسانية» جامعة الكويت, المجلد الثامن» العدد الواحد والثلاثون» 2148/8 
55 -158. 

)5١١‏ خليفات (د. سحبان محمود ) : مقالات نيحبى بن عدى الفلسفية» دراسة ونحقيق, 
منشورات الجامعة الأردنية» عيان» ١198/8‏ . 

(50) الخوارزمي (أبو بكر) : رسائل أبي بكر الخوارزمي, ط١»‏ مطبعة الجوائب» القسطنطينية, 
1 اه. 

589) الخوارزمي ( أبو عبد الله ؛ محمد بن أحمد بن يوسف) : مفاتيح العلوم » تحقيق 
معأاما/ا مهلا.0 . نشر ,81ل ,أصناوننا ,لألدم13ة83 » 1518 . 

(14) الدميري ( كمال الدين محمد بن مرمى ) : حياة الحيوان الكبرى » جزءان » دار التحرير 
للطبع والنشر . القأهرة » 1950 . 

(55) د. ذبيح الله صفا: تاريخ أدبيات إيران» جلد أول» ط؛»ء كنا بفروشي ابن سيناء تبران. 
2347 . 

(13) الرازي ( أبو بكر . محمد بن زكريا ) : الحاوي في الطب » ج؟؛ ط5. مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثانية » حيدر أباد, الدكن , الهند » 1947/5 . 

(/30) الزركلى ( خير الدين ) : الأعلام » المجلدات ( ١‏ » ؛ . ه ». 58 ) ط5ىء دار العلم 
للملايين» ببروت » ١985‏ . 

(18) زكريا ( د. فؤاد ) : التساعية الرابعة لأفلوطين في النفس ., دراسة وترجمة » الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشر » القاهرة » ١41/١‏ . 

(19) السبكي (أبو نصر تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي) : طبقات الشافعية 


سا 00س 


الكبرى. تحقيق محمد أحمد الطناجي وعبدالفتاح الحلى ج7. 1914., ج"اء جهء طاء 
مطبعة عيسى البابي الحلبى وش ركام القاهرة» .١46‏ 

(/) السجستاني (أبو سلييان؛. محمد بن طاهر بن مهرام المنطقى): منتخب صوان الحكمة. 
تحقيق د .م . دنلوب» هنغارياء» 141/4. 

)1/١(‏ السجستاني (أبويعقوب اسحق) : كتاب إثبات النبوات» تحقيق عارف تامر, ط١‏ . المطبعة 
الكاثوليكية» بروت» 1951. 

(17) السجستاني (أبويعقوب اسحق) : كتاب الينابيع» تحقيق مصطفى غالب؛ ط١ء‏ المكتب 
التجاري للطباعة والتوزيع والنشر. ببروت. .١956‏ 

(1/ا) سعيدان (د. أحمد سليم) : قاموس مصطلحات الرياضيات الابتدائية» منشورات مجمع 
اللغة العربية الأردن» ط1ء عيان» 19481 . 

(1/5) السمرقندي (علاء الدين) تحفة الفقهاء, ج١.‏ طاء تحقيق د. محمد زكى عبدالبر, إدارة 
إحياء التراث الاسلامى. قطرء .١488‏ 

() السمرقندي «(النظامي العروضي) : جهار مقالة. تعليق محمد بن عبدالله القزويني» ترجمة 
عبدالوهاب عزام» ويحى الخشاب. طا١ء‏ مطبعة لخنة التأليف والترحمة والنشرء القاهرة. 
48 . 

(7/5) السمعاني (أبو سعد, عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي) : الآنساب» ج١؛‏ ج8. 
نتحقيق محمد عوامة, نشر محمد أمين دمجح, يروت . مطبعة محمد هاشم الكتبي : دمشى 
بلا تاريخ . 

(70) السهمي (أبو القاسم, حمزة بن يوسف بن ابراهيم) : تاريخ جرجان» تحقيق محمد 
عبدالمعيد خان. طل"ء عالم الكتبء بيروتء .118١‏ 

(8/) سيف الدين الآمدي (أبو الحسن» على بن أبي على التغلبي): كتاب المبين في شرح ألفاظ 
الحكاء والمتكلمين, طاء تحقيق د. عبد الأمير الأعسمي دار المناهل » بيروت» 1481 . 

(84/) السيوطى (جلال الدين عبدالرحمن): بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» محقيق 
محمد أبو الفضل ابراهيمء ج1. المكتبة العصرية» بيروت» 1414. 

)8١(‏ السيوطي (جلال الدين عبدالرحمن): لب اللباب في تحرير الأنساب» مكتبة المثنى. 
بغدادء بلا تاريخ . 

)8١(‏ الشهرزوري (شمس الدين محمد بن محمود): نزهة الآرواح وروضة الأفراح في تاريخ 
الحكماء والفلاسفة.» ج١2‏ تحقيق خورشيد أحمد. دائرة المعارف العشانية» -حيدر اباد 
الدكن» 191/5 . 

879 الشهرستانن (أبو الفتح. محمد بن عبدالكريم بن أحمد) : الملل والنئحل. ج25 مكتبة 
ومطبعة محمد على صبيح وأولاده. القاهرة» 1974. 


ف 0 سس 


(85) صاعد الأندلسي (أبو القاسم. صاعد بن أحمد بن صاعد) طبقات الأمم. تحقيق لويس 
شيخوء المطبعة الكاتوليكية ع بيروت.. .1١4175‏ 

(85) الصفدي (صلاح الدين خليل بن أيبك): الواني بالوفيات» ج”» استانبول» مطبعة وزارة 
المعارف, 4 ؛ ج". جة» باعناء ديدرينغ» المطبعة الهاشمية. دمشق, 1451. 
49 » ج5» نحقيق س . ديدرينغ » نشر مؤسسة فرانز شتاينرء فيسبادن. 141/7 . 

(44) طاش كبرى زاده (أحمد بن مصطفى): مفتاح السعادة ومصباح السيادة, جزءان» تحقيق 
كامل بكري وعبدالوهاب أبو النور» دار الكتب الحديثة, القاهرة,» 1978. 

(8) الطرابلي (ابراهيم أحمد): كشف لمعاني عن رسائل بديع الزمان الحمذاني» المطبعة 
الكاثوليكية. بيروت» *188. 

(80) الطوسى (خواجه نظام الملك): سياست نامة (سير الملوك)» ترجمة د. يوسف -حسين بكار 
دار القدس. بيروت» بلا تاريخ . 

)8 العامرى (أبو الحعسن . حمل بن يوسف): الاأعلام بمناقب الاسلام. تحقبق د. أحمد 
عبد ا حميد غراب , دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة, .١1951/‏ 

05١‏ العامرى (أبو الحسن . تحمل بن يوسف) : الأمد على الأبذع تحقيق أورت , كَ روسن. 
مؤسسة مطالعحات أسلامي . دانشكاه مك كيل (تبران)» دار الكندي , روت ١919/84‏ . 

(40) العامري (أبو الحسن. محمد بن يوسف): السعادة والاسعاد. نشر محتبى مينوى: 
منشورات جامعة طهران . فيسبادن, .١1960/8-169641/‏ 

)4١1(‏ العامرى (أبو الحسنء محمد بن يوسف): القول في الأبصار والمبصر. دارسة وتحقيق د. 
سحبان خليفات» نجلة دراسات . الجامعة الأردنية» المجلد الرابع عشر, العدد السابع: 
1 »؛» الصفحات 98564. 

(15) عبدالباقي (محمد فؤاد): المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم, دار مطابع الشعب, 
القاهرة» .١916‏ 

(94755) عبدالرحمن بدوي (محقق) : الأفلاطونية المحدثة عند العرب؛ ط؟ . وكالة المطبوعات, 
الكويت؛» /ا/91١.‏ 

(94) عزت (د.عبدالعزيز): «ابن» مسكويه ‏ فلسفته الخلقية ومصادرهاء ط١ء‏ شركة مكتبة 

مصطفى البابي الحلبي وأولاده, القاهرة» 14557 . 

الغزالى (أبو حامدى محمد بن محمد): تبافت الفللاسفةق ط؟ نحقيق موريس بويج 

المكتبة الشرقية» المطبعة الكاثوليكية» بيروت» 194517. 

(97) غسان خالد : أفلوطين رائد الوحدانية» ط١.ء‏ منشورات عويدات» بيروت ‏ باريس. 
087 . ش 

(91) الفارابي (أبونصر, محمد بن محمد بن طرخخحان) : آراء أهل المدنية الفاضلة, تحقيق د . ألبير 
نصرى نادرء طظ؟. دار المشرق. المطبعة الكاثوليكية.» بروت» .١1958‏ 
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(5) الفارابي (أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان) : الألفاظ المستعملة في المنطق, نحقيق د. 
محسن مهدي ». ط١‏ . دار المشرق. المطبعة الكاثوليكية. ببروت» .١958‏ 

0454١‏ الفارابي (أبو نصر. محمد بن محمد بن طرخان) : كتاب الحروف. نحقيق د. محسن مهدى ء 
طاء دار المشرق. المطبعة الكاثوليكية. بيروت. .198١‏ 
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الفارابي (أبو نصرء محمد بن محمد بن طرخان) : «عيون المسائل» في «المجموع للمعلم 
الثانى», ط١‏ . مطبعة السعادة. مصرء /ا*19١.‏ 

الفارابي (أبو نصر محمد بن محمد بن طرخاأن) : «فصوص الحكم» في «المجموع للمعلم 
الثاق»؛ ط١‏ » مطبعة السعادة. مصرء, /ا١9١.‏ 

الفارابي (أبو نصرء محمد بن محمد بن طرخان): فصول منتزعة. تحقيق د. فوزي متري 
نجارء دار المشرق» بيروت» ١917/١‏ . 

الفاراي (أبو نصرء محمد بن محمد بن طرخان) : كتاب الملّة» ط١ء‏ تحقيق د. محسن 
مهدى . دار المشرق. المطبعة الكاثوليكية بيروت» 141/8. 

الفارسى (كمال الدين): تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر» ج١»‏ محقيق مصطفى 
حجازى, مراجعة د. محمود مختار؛ الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرةء 1484 . 
فامبريى (أرمنيوس) : تاريخ بخارى» ترحمة د. أحمد محمود السامرائي , المؤسسة المصر ية 
العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء القاهرة» بلا تاريخ . 

القفطي (أبو الحسن جمال الدين علي بن يوسف) : إخبار العلماء بأخبار الحكاء. (مختصر 
الزوزني)ء تحقيق جوليوس ليبرت» لايبزغ» 1407؛ طبعة بالأوفست. مكتبة المثنى 
ببغداد» ومؤسسة الخانجى بمصر. 

الكتبي ( زهير ): الحسن بن الهيثم. منشورات وزارة الثقافة, دمشق» 191/7 . 
الكتبى ( محمد بن شاكر ): فوات الوفيات والذيل عليهاء المجلد الثالث. محقيق د. 
إحسان عباس» دار صادر» بيروت» 191/5. 

كحاله (إعمر رضا) : معجم المؤلفين. ج١2‏ ج/اء مكتبة المثنى » بغدادء ودار إحياء 
الثراث العربي» بيروت» /19617. 

الكرديزي (أبو سعيد عبد التي دن الضحاك بن محمود): كتاب زين الأخبار. دعريب 
حمد بن تاويت» مطبعة محمد الخامس الجامعية والثقافية» فاس» المغرب. 19177. 
الكلاباذي (أبو بكر محمد بن أبي اسحق ابراهيم): التعرف لمذهب أهل التصوف, 
تحقيق عبد الحليم تحمود وطه عبدالبافي سرورء عيسى البابي الحلبي» القاهرة. .١95١‏ 
الكندي (أبو يوسف., يعقوب بن اسحق): «الابانة عن العلة الفاعلة القريبة للكون 
والفساد)ى في» رسائل الكندى الفلسفية» جا تحقيق د. محمد عبداطادى أبوريدة. 
دار الفكر العري» مطبعة الاعتتاد, القاهرة» .196٠‏ 

الكندي (أبويوسف, يعقوب بن اسحق): «رسالة الكندي في الفاعل اللحق الأول التام 


والفاعل الناقص الذي هو بالمجاز»» في» رسائل الكندي الفلسفية» ج١2‏ تحقيق د. 
محمد عبدالمادى أبوريدة» دار الفكر العربي» مطبعة الاعتاد. القاهرة» .١116٠‏ 

)١١+4(‏ الكندي (أبو يوسف. يعقوب بن اسحق) : «كتاب الكندي إلى المعتصم بالله في الفلسفة 
الأولى»» فىيء رسائل الكندي الفلسفية. ج١‏ ) تحقيق د. محمد عبد الحادي أبوريدة» دار 
الفكر العرربي» مطبعة الاعتياد» القاهرة,» .١980٠‏ 

)١10(‏ اللكنوي (عبد الحي): الفوائد البهية في تراجم ال حنفية» مكتبة ندوة المعارف, بنارس, 
الهندى .١951/‏ 

)١1(‏ الماتريدي (أبو منصورء محمد بن محمد بن محمود): كتاب التوحيد» محقيق د. فتح الله 
خليف, دار المشرق» بسروتء ٠/ا19.‏ 

(110)/ الماتريديى (أبو منصور محمد بن محمد بن محمود) : تأويلات أهل السئة» ج ١‏ اقيق د , 
ابرأهيم عوضين والسيد عوضين؛ المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية» القاهرة, 


11 . 
)١١4(‏ د. محمد السعيد حمال الدين: دولة الاسماعلية في ايران» مؤسسة سجل العرب » 
القاهرة. ١0‏ . 


)١19(‏ محمد كرد على : «السعادة والاسعاد». مجلة المجمع العلمى العربي بدمشق., المجلد 
التاسع؛» »1١195794‏ الصفحات 17-0577/اه . 

)١1١(‏ محيى الدين القرشي (أبو محمد بحي الدين عبد القادر بن محمد الفرشى ال حنفى ) : الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية» جزءان. ط١‏ » مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» حيدر 
أباد الدكن؛ ”77 اه. 

)١1١(‏ المدرس (د. محمد محروس عبداللطيف): مشايخ بلخ من الحنفية» الدار العربية 
للطباعة. بغداد 8/ا94١.‏ 

(؟؟١)‏ المسعودي (أبو الحسن. عل بن الحسين بن على): التنبيه والاشراف. دار التراث. 
ببروت , 1/8 15. 

|. 800 مسكويه (أبو علي أحمد بن محمد): تجارب الأمم. صورة بالأوفست نشرها‎ )١759( 
.1911/ » أمها68 , حك لندن, مطبعة 510 .ل.تا‎ 

(5؟17١)‏ مسكويه (أبو على. أحمد بن محمد): الحكمة الخالدة تحقيق د. عبدالرحمن بدوي . 
مكتبة الميضة المصريةء القاهرةء» ؟955١.‏ 

(110) المعتزلي (القاضي عبدالجبار) : المغني في أبواب التوحيد والعدل» ج» (رؤية الباري), 
نقيق د. محمد مصطفى حلمى » ود. أبو الوفا الغنيمى التفتازانى» المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والأنباء والنشر» القاهرة, 86 . | | 


)١551١‏ المقدمى (سمس الذدين أبو عيذ الله رمال بن أحمد بن أبي بكر البناء) : أسحسن التقاسيم 
00/6 د 


في معرفة الأقاليم » تحقيق وز6ه6 08 ,ل.ل , 3 , نشر 8:1 .ل.كا , ,.14٠5‏ مكتبة خياط 
نسخة بالأوفست» بيروت» بلا تاريخ . 

)١1(‏ المنيني (أحمد بن علي بن عمر بن صالح الطرابلسي): شرح اليميني المسمى بالفتح الوهبي 
على تاريخ أبي نصر العتبي» ج١‏ ؛ جمعية المعارف. المطبعة الوهبية» القاهرة» 17857١ه.‏ 

. مينوى (افاق مجتبى) : از خزائن تركية. مجلة دانشكدة أدبيات ,ل/ا! ,م 3 ,1957 » تبران‎ )١7( 

(114) د. ناجي معروف: عروية العلماء المنسوبين إلى البلدان الأعجمية في خراسان. ج١.‏ 
ط١ء‏ منشورات وزارة الاعلام» بغدادء 141/5. 

. د. ناجي معروف: عروبة العلماء المنسوبين إلى البلدان الأعجمية في المشرق الاسلامي‎ )١7١( 
| .١9ا/5 مطبعة الشعب؛ بغداد.‎ »١ج‎ 

(11) النرشخي (أبو بكر محمد بن جعفر) : تاريخ بخارى» ترجمه عن الفارسية» د. أمين 
عبدالمجيد بدوي» ونصر الله مبشر الطرازىي.» دار المعارف» القاهرة» ١56‏ . 

» نظيف (د. مصطفى): الحسن بن اطيثم ببحوثه وكشوفه البصريةء مطبعة فوزي‎ )١1١( 
.١957 القاهرة,‎ 

15) نظيف (د. مصطفى): محاضرات ابن اليثم التذكارية. مطبعة فتح الله الياس النوري 
وأولاده القاهرة, 1974 . 

)١75(‏ ياقوت الحموي (أبو عبدالله شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي): معجم 
الأدباء. ج١.‏ ج؟» ج”. نحقيق» د. س . مرجليوت» ط؟, مطبعة هندية بالموسكي . 
القاهرة» 57 194, 2147٠‏ ج20 ج”17ء مطبعة دار المأمون, القاهرة. 

(110) ياقوت الحموي (أبو عبدالله شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي): معجم 
البلدان» ج7» منشورات مكتبة الأسدى, طهران. 1456. 

(15) اساعيل مظهر وعبد الرحمن زكي (رئيسا التحرير): الموسوعة العربية الميسرة» الدار 
القومية للطباعة والنشر. مطبعة مصرء القاهرة» 1156 . 


(19) خورشيد ( ابراهيم زكي ) وآخرون : دائرة المعارف الاسلامية . النسخة العربية » ط؟. 
كتاب الشعب » القاهرة » ١459‏ : 
( أ)إيوار : البلخي , دائرة المعارف الاسلامية » جلا » ص505. 
( ب) بارتولد : أبوالحسن بن سيمجور ء دائرة المعارف الاسلامية ٠جاءصةةغ.‏ 
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( ج ) بروكلان (كارل)0: الأعمش . دائرة المعارف الاسلامية اجا الصفحات 
)0625-6 . 

0 د ) تسترشتين : أبن العميد . دائرة المعارف الاسلامية » ج١‏ الصفحات» 
100-12. 

( ه ) جوتشالك : أبوعبيد » داثرة المعارف الاسلامية » ج١ ٠‏ صسص 6727 . 

١‏ و)دنلوب : البلخي ) دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ ج7 » الصفحات "مه_لّْمده. 

١‏ ز)شترن: أبوحاتم الرازي ؛ دائرة المعارف الاسلامية » ج١‏ » الصفحات 
555-555. 

( ح ) شتيرن : أبويعقوب السجزي . دائرة المعارف الاسلامية » ج؟ » ص/”1. 

( ط) شرايمر : التسيير» دائرة المعارف الاسلامية » ج94 ١‏ الصفحات . 


لاه 6" . 

( ي ) فيدمان : الخازن » دائرة المعارف الاسلامية » ج5١‏ »؛ الصفحات 
5 555-5. 

( ك )كارا دهفو : الصابئة » دائرة المعارف الاسلامية » انتشارات جهان » تبران . 
بلا تاريخ . 


( ل ) نللينو : التنجيم » دائرة المعارف الاسلامية » ج١٠‏ ». الصفحات 5-59. 
0( م ) هودجسون : جعفر الصادق » دائرة المعارف الاسلامية يل » الصفحات 
04-05., 


. ١4ج‎ » فؤاد أفرام البستاني ( محرر ) : دائرة المعارف الاسلامية » المجلد الرابع‎ )١18( 
.1915 بيروت»‎ 

. المنجد في اللغة والأعلام » دار المشرق . المطبعة الكاثوليكية . طلا١ا . بيروت‎ )١79( 
. 8+ 


رابعا ‏ المصادر والمراجع والموسوعات الأجنبية 


رتإاوع2:1نا() عتسدلة1 0 ,2011615 ده عمتكدعع1: عتأطوعة مذ :([4ق) بصعطمم (140) 
2 - 9 دإ 

بل 1 بوط لعاتللع رمع .5 /م[ عط طمتاومع مغصا لعغداقصدض ,انمد عط ص© بعل م)متعةى (141) 
7 ورووع22 انوع طلم لا 1112101 ب.ل11نآ ,مسمسعساع 11 دسدتل1/11!ا ,رععوم 
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-111410012 32 غ81 0ع016ع رع الطناتوعظ]1 مغه1 ده 2597 لعسصمصمن) وعمصءط :وعممعجلم (142) 
0 ,5قع01 17615117لدل! عمل 1اطتصدن) مولمطامءوم] .ل 1 .نا نإط وعامص لصة دما 

2135212 2015م مأع رغص كعم عط 113 ,«لمةتستعتتناك ارط :(8.) بإعقآا عط (143) 
197353-14 ,دامغاتلهء طأا15 ,مرله/1 

109 لتامعة؟5 باعتعا لع قاله76 ة رترممامعط1' أه 5غمعتععاظ ع1 :(.]آ.ظ) 120005 (144) 
6 رووعع2 ودملوعمهان) عط غ2 ,رلعملع0) 

عاأعتاعة ,701.3 رنإطمهوملتط8 04 3تلعدمماعترعصظ عط1ط' لع (لتسهم) كلعمد كلظ (145) 
لامآ لعولا بجع[ رووعل1عع] عط 250 بوإستحؤحمء نهل لتسمعهم عط ,«قنصمتك امئل» 
.1867 

1110ل بنوء[آ ,.3.[املا يسداوط اه 012ع2مماء تمصا عطط' :زلع) ورعطنه لصنة (.8) قمعا (146) 
.ه00 لست ع3ئناءآ ده كصضم.آ ,تلظ . لظ رمعلاع1 

أط قلخ الرعل قططوع صج<(آ الآ علله [812 ,عجتعلسن1' ستدعقطكظ عط :الاممتلة حطةأزملة (147) 
57 .مح 11,3 

م11 .لآ رسسقحدع ساع ك1 سمتللة1آ دمتعم 1قصةه طمتاعدء عط رمتعقصصة 1 :مندا8 (148) 
برققع"م الومع لادلا 

بتتتصحخ لخ سدمدآ11- ناطق مغ وستل»مععة دمع تلع 1 سد ع 52 :رعصد1) لمطعتسعوم8 (149) 
42-59 مم ,1956 رلقدهم ,جالع تمد عتصسد1ة1 ,11 

5 5عتقاسعسحده0 3م127 ماتعصعدع1 دعنة غ15 استسطة حلفم :(اقطدطدلة) «عكاتن1 (1350) 
77-19 ّم ,1965 ,701.3 يمتسحتاموعف صا عام أمشة ل[ دعل مموعلدن) 
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مقز رز 
الفصل الأول 
الحياة السياسية والثقافية في القرن الرابع 
ول الأحوال السياسية في الريٌّ 


ثانيا الحياة الثقافية في الرىّ 

ثائثاً _ الأحوال السياسية في الدول السامانية 
أبو الحسن محمد بن سيمجور ظ 
أبو الحسين عبيد الله بن أحمد العتبي 

رايعاً _ الحياة الثقافية فى الدولة السامانية .. 


( )أ ) بخارى ا 
( ب ) سمر قند 
(ج) باخ ١‏ 
١ه)‏ الاساعيلية والقرمطية في خراسان . لل الملل لل ل ا 
تحامسا ‏ الأحوال السياسية والثقافية في بغداد . 
الفصل الثان 
سيرة أبي امسن العامري 


ولية _حداث الرئيسية في حياة أي الحسن العامري 
03 وطة تبين المان التى تنقل العامري بيشهبأ 


015 


51( 


11 
1 


/ع0) 


سيرة أبي الحسن العامري 

العامري فيلسوف عربي 

العامرى ومذهب أبي حنيفة 0 ال ال 
العامري والمذهب الماتريدى لل لل 

العامري في بخارى 
العامرى في نيسابور . 
العامري في الريٌ 
العامرى وابن العميد 0 ظ 
العامري في بغداد ( مناظرة السيرافي والعامري ) ( 
العامري في نيسابور 

زيارة العامرى الثانية لبخارى . 

عودة العامري إلى نيسابور 

زيارة العامري الثالثة لبخارى 


+ سا اه سو اق اذ« © 


الفصل الثالثك 
مؤلفات أبي الحسن العامري 


من هو مؤلف كتاب « السعادة والاسعاد ) ؟. 


ولا العناصر الثقافية لشخصية أبي الحسن بن أبي ذر 0 
أولا ب الأتجاه الحديثي ظ 
ثانيا ‏ الثقافة القرانية ... ع اا 


ثالعا 1# الانحاه الفقهي للمؤلف 2 ١‏ 
رابعا الانجاه المذهبي 


خامساً الثقافة اللغوية والآدبية 
سادسا الثقافة الكلامية 
. سابعاً ‏ الثقافة الفلسفية 
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ملق طقن 8 دا اي اك ١ن‏ و ا ا 8 تنظ ين ك4 يخ ااا 4ك ايه بت هك 5 4ك #8 #8 هص 5مك 8# الا 8 ظ«اظس 


ا عاسو اس الوا اخ هش اس اس لقن هه و ا و تا كت اط فضت اا 8 ا _ين ا شط # ضهن وات اط "6 اخ« «# ©ال #« 8# لايق # # فض ك #8 ظااظ ظ8 #8 5 
م ع هو #اس 0000# شا وش سل س*قة # اا ال و انه #0 دش 8 ها 


ثانياً 2 من هو أبو ذر والد مؤلف السعادة والاسعاد ١‏ ل | 
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الفصل الرابع 
مصادر فلسفة العامري 


أولاً - المصادر اليونانية : 
( أ) أفلاطون آ 
( ب ) أرسطو والفلاسفة الآخرون ظ 
( ج ) الأفلاطونيون المحدثون 
أ ) نظرية القبض 
١ب‏ ) صفاث الواحل 
( ج ) أثر العالم العلوي في العالم السفل 
( د ) النفس الانسانية 
(ه ) الرجوع إلى الواحد 
١و‏ ) دور الحس والعقل فى عملية الادراك 
( ز ) الكيفيات الجسمانية 
مقارنة نص كتاب برقلس «١‏ الخير المحض ) 
بنص كتاب العامري « الفصول في المعالم الالهية ) 
ثانياً - المصادر العربية الاسلامية . 
أولا 1 أبو زيد البلخي 
( أ ) أنواع الوزارة 
( ب ) صفات الوزير الكامل 
( ج ) المشورة في السياسة 
ثانياً - أبو نصر الفارابي 
الشأ ‏ أبو جعفر الخازن 
رابعاً ‏ أبو الحسن الطبري 
خامساً ‏ أبوعبد الله محمد بن أحمد الخوارزمي 
سادساً ‏ أبو بكر القفال 
الثاً - المصادر الفارسية 
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الفصل الخامس 


تلاميذ العامري 


ثانياً - بالف بن بن هندو .. 
ثالشاً - أبوحاتم الرازي 
رابعاً - أبو الحسن البديهى 
خامساً ‏ أبو على مسكويه ‏ آ 
سادساً - أبوعلي بن سمينا . 
سابعاً - الصاحب بن عباد 


مكانة العامري في تاريخ الفلسفة الاسلامية للع 
الفهرس التحليل للأرسائل والشذرات 


نص رسائل أي الحسن العامري وشذراته الفلسفية 


وصف مخطوطي إنقاذ البشر من اير والقدر والتقرير لأوجه التقدير 
عرض تحليل لكتاب إنقاذ البشر من اخبر والقدر ْ 
مقلمة الكتاب ٠‏ ! ْ 
أولا. ماهية الفعل الانساني 
انياً أقسام الفعل .. 
ثالنا أسيااب الفعل -. 
رابعا جهات الفعل . 
خامساً - قوى الفعل 
سادسا الأسباب الذاتية والعرضية للفعل 
سابعاً - أنواع الفعل . 


ثامئا 3 معنى « التوفيق » وه الخذلان » في ظل السببية الشاملة. 
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تاسعاً 3 العلاقة بين الفاعل والموجود 
عاشرا - الحرية والضرورة 

أحد عشر - حرية الارادة الانسانية 
اثنا عشر ‏ نخلق الأفعال 

ثالث عشر - الصلاح والأصلح . 


أنموذج من صفحات مخطوطة إنقاذ البشر من الجبر والقدر 


نص كتاسب إنقاد البشر من الخير والقدر ْ 
المقدمة ... ... ...... . 
القول فى مائية الفعل ... . 
القول في أقسام الفعل 
القول في أسباب الفعل . 
القول في جهات الفعل . 
القول في قوى الفعل | 


القول ى حدوث الأفعال الملختلفة عن الام الواحد 


القول قْ التوفيق والخذلان .. . 
القول في الفاعل والمفعول . 
القول ل القضاء والقدر 

القول في الجبر والتفويض 
القول في خلق الأفعال 

القول في الصلاح والأصلح . 


عرض تحليل لكتاب التقرير أوجه الاير 
المقدمة , ..... .. 
أولاً, الواجب والمكد 
ثانا أوجه المقدرات الوجوبية 
ثالناً ‏ تحليل الأفعال ..... 
رابعاً - أقسام الممكن . 
( 1 )الممكن الطبيعي ' 
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2ن 


اا 
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خامسا 
سادسا 


القول 
القول 
القول 
القول 
القول 
القول 


م 
( ب ) الممكن التقلبي ظ 
( ج ) الممكن النادر 
3 معنى الممتنع وأقسامه 
- نتائجح الدراسة . 


سن اصس #١‏ سس صو الهو« اس شاعو قت هوي له سن سا لظ 8 لا ات وه يو شا ناا ً:خض2 َك ا “ان #8 9د ب "ا 8 ارح ا م #ه 


أنموذج من صفحات مخطوطة التقرير لأوجه التقدير " 
نص كتاب التقرير لأوجه التقدير 
المقدمة 


ل ا5دا هي ظلا كشت ”ا 45 اج 98ل سس سد اق لل ال لل 3*3 تيع وه جص سي سي 0000000 أو بج *#  «‏ #ه ‏ 6# #5“ ئأزإاا ‏ .| لقلا كا #6 ااي 
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ما يحتاج إلى معرفته ليشرح به التقدير ...... 
في الممكن وأقسامه . ل 
في أوجه المقدرات الوجوبية 0 
ف وقحدة التقدير وحسأاب الأفعال 
في الممكن المطلق .. 

في الامكان التقلبي . 


القول ف الممكن الثأذر ...... .تت بت 
القول في الممتئع وأقُساقة ......... 0 . ال 
وصف مخطوطة الفصول في اللمعالم الاهية .. 
عرض تحليلٍ لكتاب الفصول في المعالم الاهية . 
أولا ب مراتب الموجودات ب ب 0 
ثانيا - من النفس إلى العقل الكلي لل لق جوف ل عع علل لف ولم امن 
ثالفاً ‏ العقول الفردية ظ [ 
رابعاً ‏ النفس والطبيعة ( الطريق الحابط) . ل 
خامساً 93 طبائع ا.أوجودات الل لق عمو لزنو ةة وم ممم يمام مام مهرم ةم م لولف 
سادسا . الله والانسان اا 0 
سابعا - أنواع الصور . 0 
ثامنا 2 أدلة خلود النفس .. قله لوم ممعم نة لنو نيفق للوقة ‏ عسلا نو 


أنموذج من صفحات مخطوطة الفصول في المعالم الالهية . 
نص كثاب الفصول ف المعالم الالحهية 


الفصل الأول 
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الفصل الثالث .. . 

الفصل الرابع 06 

الفصل الخامس 

الفصل السادس 0 

الفصل السابع .... . 

الفصل الثامن 

الفصل التاسع 00 

الفصل العاشر . 

الفصل الحادى عشر 

الفصل الثان عشر .. 

الفصل الثالث عشر . 

الفصل الرابع عشر 

الفصل الخامس عشر 

الفصل السادس عشر 

الفصل السابع عشر .1.20 .2 
الفصل الثامن عشر ١‏ 0 
الفصل التاسع عشر 2 

الفصل العشرون 


وصف مخطوطة القول فى الأبصار والمبصر 0 
عرض تحليل لرسالة القول في الأبصار والمبصر . .. 
أولا نقد الاتجاهات غير العقلانية 
ثانياً ‏ أقسام البصر 0 

ثالشا - أقسام المدركات بحاسة البصر .. 


رابعاً ‏ الكيفيات التى يتم الادراك بواسطتها ... 


خامساً ‏ ماهية اللون . 
سادساً أداة الرؤية 
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مصادر رسالة | القول قُْ الأبصار والميصر) ومكانتها 


آو 
ثانا 
تالا 


عل ا البصريات فى الفلسفة اليونانية . 
- علم البصريات قِ الاسلام .. 00 
أبو الحسن العامرى وعلم البصريات [. 
أو - المدركات باليبصر .... . 
ثانياً ‏ ماهية اللون .. 
العأ أداة الرؤية 
رابعاً عملية الايصار . 


أنموذج من صفحات ممطوطة ) القول في الابصار والمبص 0 /! 
نص رسالة / القول في الابصار والمبصر ) ْ 


القول في أقسام المدركات بحاسة البصر .... 
القول في مراتب المدركات بحاسة البصر .. 
القول فى مائية اللون . . 
القول في أداة الرؤية ....... 000 


القول في الإبصار 


في صفة اتصال المرئى بالرائي 


الشذرات الاقية من مؤلفات العامري المفقودة 


أولا المؤلفات المنطقية ا 
١‏ - تفسير كتاب البرهان . 
- شرح كتاب المقولاات لأرسطو 0 
' [ مسألة في المنطق ] .. 
ثانيا 2 المؤلفات الطبيعية ل 
ثالغاً المؤلفات الميتافيز يقية ل عمية لمم ممه م ع لماعو اتات ييه 


.. العناية والدذراية‎ - ١ 
!/ التوحيد والمعاد‎ - ١ 


القول في أقسام البصر .. . 


ل _) 


الس 


سب 


- الفصول البرهانية في المباحث النفسانية 


الارشاد لتصحيح الاعتقاد 
3 الإبانة عن علل الديانة 
[ ف طبيعة الذات الالهية ] 
المؤلفات الاأخلاقية . 
- الاتمام لفضائل الأنام . 
النسك العقلي والتصوف الى 


(أ) مختارات مسكويه والتوحيدي من كتاب «النسك 


العقلي والتصوف 0 


الحكمة " 


(ب) شذرات النمك العقل والتصوف الل من 
“* - شذرات ف الفلسفة الخلقية مجهولة المصدر 


ف التربية الخلقية . 
في صفة الباري 

في النفس 

في الوسط الفاضل 
في الحكمة الخلقية 
وسائل المعرفة 

في نظرية المعرفة 


معنى الواحل 

السياسة بين العامة والخاصة 
مقالة في النمس 

مقالة في العقل 

قوى النفس 


مكانة الطب والتنجيم ف الحياة 
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فهرس المصطلحات الواردة في الرسائل والشذرات ل لل 


المصادر والمراجع المستعملة في الدراسة وتحقيق يق الخض .................. 
المهرس التحليل للدراسة ... ...... اه ل مانن 
الفهرس التتحليل للرسائل والشذراات ... .... . .... ل لل ل 
مقدمة بالانجليزية ........ . ا ء ل م 
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رقم الايداع لدى مديرية المكتبات والوئائق الوطنية : 
(480ه/ )١93988/1١‏ 


حقوف الطبع والئشر والتوزيع والترجمة محفوظة 
للجامعة الأردنية 
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